جامعة القاهرة 


كلبة jill‏ 
قسم الآثار الإسلامية 


رسالة کتوراه بعنوان 
الأزمات الاقتصادية وتأثيرها علي النواحي المالية وا لحضارية بمصر 
في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري في ضوء الآثار الإسلامية 
”دراسة أثرية حضارية“ 





مرت عثمان حسن علي 
المدرس المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس 


نمك إشراف 





عبد العزيز 39000 عبد الدابم 
أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 


بكلية الآثار جامعة الفاهرة 





soni‏ السيد الصاوي 
مدرس المسكوكات الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة 


3 اهمه؛ ۳۰ 


og 2 سے‎ 


Erg BE 
Jah عضت علي وعلی والدي وأن‎ A 
ger صالحا ترطاه وأدخلني‎ 


الاح 0 


أجازت لجنة المناقشة هذه الرسالة للحصول علي درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية 
بمرتبة الشرف الأولي مع التوصية بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتبادلها مع 
الجامعات الأخرى بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۲ 
بعد استيفاء جميع المتطلبات 


اللحدة 


الاسم 


-١‏ أ.د. عبد العزيز محمود عبد الدايم. 
۲- أ.د. رأفت محمد محمد النبراوي. 


*- أ.د. زبيدة عطا. 





| لاشسداء 
إلى ددع اي الطاهرة nas‏ الله فى رحمته ... 
إلى gal‏ نمض ¿el‏ نبج العطه والحنان. هن غطائك تفجلي اند لي 
نتململي شمعد la, gaya‏ ملسم الراهان.. 
اطال الله pala zas‏ ... 
GAR‏ الها هذا col‏ فلها جربسن الشكي وال مننان جراها الله 
علي كن الضير ... 


% هو جو 
سكر ونقدير 
أجد لزاماً على أن بتصدر هذا البحث بأسمى كلمات الشسكر والعرفان 
بالجميل إلى أستاذي العلم الجليل الأستاذ الدكتور / عبد العزیز محمود عبد السدایم» 


ولا أجد اليوم في مقامي هذا ما أوفي به حق مشرفي الذي شرفت باللهل من علمه 





وتفضله بالاشراف على البحث فقد تحملني كيرا وأسدى إلى النصائح العديدة 
رأعطاي من جهده وانسانینه وتعلمت منه الكثير» لا في حبان العلمية قفط بل 
¿glo‏ العملية ایضاء ومهما بلغت كلماقّ فلن يستطيع قلمي أن بُعبر عن مسدی 
تقديري واعزازي للعالم الجليل» فكان لي نعم الموجه والمرشد والأستاذ الذي لا 
يضن على ابنته بأي شيء من مکنبته العلمية فهلت منها الكثير والكثير فجراه الله 
عني وعن العلم خير الجزاء, أطال الله في عمره وأعطاه مزیسدا مسن الصحة 
A! s‏ 

كما أتوجه بخالص الشکر والتفدیر والعرفان باحمیل إلى أستاذي الد کنسور 
أحمد السيد الصاوي الذي تحملني الكثير والكدر وم يضن علي بشي: من علمسه 
فنهلت من علمه الغزیر, واعترف بأنني قد اجهدته وأثقلت عليه ¿les AS‏ 
وكان صبوراً معي» فقد أعطاي من وقته وجهده وانسانینه, فتعلمت مه الصسبر 
والدفة في الأمور والتعمق في فهم کل شيء, فکان لي نعم الوجسه والشسرف 
والرشد, أكثر الله من أمداله... 


جزاه الله عني وعن العلم خير الجزاء. 


ولا بفونني في هذا الفام أن آنقدم بجزیل الشکر وأسمى التقدیر إلى كل مسن 
ساهم معي ولم يبخل على بالساعدة العلمية واللصائح وأخص منسسهم. الأسستاذ 
الد کنور / رأفت محمد الببراوي؛ أستاذ eh‏ الإسلامية» وعميد كلية الآثار 
الأسبق بجامعة القاهرة» والدكتور / عاطف منصسسور محمد رمضسان؛ أسستاذ 
المسكوكات الإسلامية المساعد بكلية الآداب بسوهاج - جامعة جنوب السوادي 
والمهددس الاستشاري / علي ماهر متولي» ومرکز تسجيل دراسة الآثار الإسلامية 
والقبطية بالقلعة وأخص منهم الهندس / أبمن محسن کامل, وأتقسدم بالشكر إلى 
مكتبة م ركز البحوث الأمريكي» ومكتبة دير الأباء الدومنیکان» والجمعية المصرية 
للدراسات A‏ والعاملين بوزارة الأوقاف قسم الوثائق واحفوظات IS y‏ 
مكتبة ومركز ذهبت إليه واستفدت منه. 

وأتقدم بالشكر لكل من قدم لي بد المساعدة في متحف الفن الإسسلامي 
بالقاهرة» ومتحف كلية الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة, وأتقدم بخالص الشکر إلى 
الهندس / أحمد عبد الباري منتصر الذي لولاه ما حرج هذا البحث بمذه الصورة. 


فجزاهم الله عني وعن العلم خير الجزاء..,' 


الكلمات الدالة الر سالة: 


-١‏ الازمات 
—Y‏ الاقتصادية 
Y‏ الإقطاع 
-٤‏ الروك 
ه- الاوزان 
A‏ النقود 
۷- الأسعار 
۸- السلع 

4- العمارة 

۰ الفنون 


ملخص الرسالة 

من الظواهر ذات الاثار الاجتماعية التي اتسم بها تاريخ مصر في العصور الوسطي بوجه 
عام. وفي عصر سلاطین الأیوبیین بوجه خاص ظاهرة تعرض البلاد لأزمات اقتصادية خانقة 
إلي جانب المجاعات والأوبئة التي كانت تصحبها ليس في إقليم واحد فقط, بل كافة الأقاليم, 
ويتأثر بها البلاد.والعباد ثم لا تلبث أن تترك بصماتها واضحة في أحوال المجتمع وأوضاعه 
المالية والمُعمارية بل والفنية أيضاً مما يجعل منها ثمة خطيرة من سمات العصر جديرة فعلاً 
بالدراسة والبحث» وتكمن أهمية الموضوع في أنه يمثل جانب الربط. والتضمين مسن خلال 
۳ مات الاقتصادية وأثرها علي النواحي المالية والحضارية التي تظهر بوضوح في SN‏ 
المادية التي تخلفت زمن الأزمات الاقتصادية باعتبارها دليلاً قائماً لا بنطرق الشسك إلسي 
شهادته بأي حال من الأحوال؛ وقد احتوت هذه الرسالة علي مقدمة وخمسة فصول وخاتمة 
تناول الفصل الأول الأسباب القن ادت إلي حدوث الأزمات الاقتصادية في العصرين الأيوبي 
والمملوكي البحري, والفصل الثاني تناولت فيه بالدراسة والتحلیل تأثیر الأرمات الاقتصادية 
علي النواحي الإدارية والمالية في العصرین الأيوبي والمملوكي البحسري والفصل الثالسث 
تحدئت فيه عن تأثير الأرمات الاقتصادية علي النقود وفي الفصل الرابع قمت بتحليل أثر 
الأزمات الاقتصادية علي الأسعار والقيم النقدية والرواتب والفصل الخامس فقد خصصته 
لدراسة تأثير الأزمات الاقتصادية علي العمارة والفنون التطبيقية الإسلامية من ja‏ فخارء 
خشب» زجاج, معادن» نسيج وغير ذلك؛ ثم اختتمت الدراسة بخاتمة تحتوي علي أهم نشالج 
البحث؛ بالإضافة إلي آنني ذيلت البحث بثلائة ملاحق لفيضان النيل»ومتوسط أوزان النقسود 
وأسعار السلع الغذائية» وألحقت بالبحث قائمة بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية 


المختلفة» بالإضافة إلي كتالوج الصور والأشكال. 


حتویات الرسالة 


0 رقم الصفحة 
المقدمة 4-4 
الفصل الاول: الأسباب التى أدت إلى حدوث الأرمات الاقتصادية فى 
العصرين الأيوبى والمملوکی البحرى. 
» الأسباب الطبيعية. بو 
* الأسباب البشرپة ۱۰۲-۰ 
الفصل الثايي: لأثبر الأزمات الاقتصادية على النواحي الادارية والمالية في العصرین 
الأبوبي والمملوكي البحري. 
٠‏ نظم الحكم والادارة ودور الوظائف في حدوث الأزمات. ۱۲۷-۳ 
wh ٠‏ الأزمات الافتصادية على الوارد الالبة للدولتن الأيوبية والمملوكية 
البحربة, 
- الاقطاع . ۱۱۸-۷ 
- أثر النظام الاقطاعي على الفلاحین . ۱۷۷-۸ 
- آثر الأزمات الاقتصادبة على مرافق البلاد الرتبطة بالري والرراعة. ۱۹۸-۷ 
wb -‏ الازمات على الخراج. AA‏ 
- تأثبر الأزمات على الركاة . ۲۰۸-۲ 
wb -‏ الأزمات على الکوس . ۱ ۲۱۳-۹ 
wh -‏ الأزمات على الجوالى (الجرية). ۲۱-۳ 
- الواریث الحشرية . ۵ 
- الصادرات . ۲۲۱۷ 
sf -‏ الأزمات الاقتصادية على الصروفات في الدولتين الأيربية AS‏ ۲۸-۷۱ ۲ 
البحرية. 


- آثر الأزمات الافتصادبة على الأوقاف. ۳۷-۸ ۷۲ 


الفصل الدالث: تأثبر الأزمات الاقتصادية على السکوکات (النفود) 


ه اللامح العامة للتدارل النقدي في GU‏ العصر الفاطمي إلى فماية العصر ۲۲۰-۷ 
الأيوي. 

۲۷۷۲-۷۸ آثر الازمات الاقتصادية على دار الضرب في العصرین الأيوبي والمملركي‎ ٠ 
البحري.‎ 

© العوامل المؤثرة في eld‏ دار الضرب بعملها. ۲۹-۲ 

۰ _تالیر الأزمات الاقتصادية على وزن النقود. NR‏ 

۲۸۳-۹ اثیر الأزمات الافتصادية على وزن النقود في العصر الأيوبي (الدنائير).‎ ٠ 

۰ یر الأزمات الاقتصادية على وزن الدنانیر في العصر المملوكي البحري. ۲۹-۳ 

Yaa-yat تأثير الأزمات الاقتصادية على عبار الدنانیر في العصرین الأيربي والمملركي‎ ٠ 
البحري.‎ 


- رسم إحصائي بوضح متوسط آوزان الدنائير في العصر الأيوي. 
- رسم إحصائي بوضح متوسط آوزان الدنانیر في العصر الملوكي البحري. 


الفصل الرابع: تأثبر الأزمات الاقتصادية على الأسعار والفیم النقدية والرواتب 


© السلع الغذالية 
۱ - سعر القمح 6 ۳۱۱-۷۰ 
- سعر الخبز والدقیق ۳۱-۷۱ 
- سعر الأرز والشعير ۳۱۷-۳۶ 
- سعر الفول ۳۱۸-۳۷ 
- سعر أدوية الرضی ۳۲۱-۸ 
— سعر الاء ۳۱ 
- سعر اللحوم ومنتجات الألبان reer yy‏ 
* موقف من الغلاء وارتفاع الأسعار, Pr PTY‏ 
* موفف التجار من حدوث الأزماث وارتفا ع الأسعار. ۳۳-۳۰ 
© أثر الأزمات الاقتصادية على أسعار الابدال في العصرین الأبوبي en‏ ين 
البحري. 


© جدول بوضح سعر صرف الدبدار/الدرهم في العصرين = والمملوكي البحري. ves‏ 


© رسم gar!‏ پوضح نطور سعر صرف الدينار / الدرهم آثناء الأزمات 
الاقتصادية في العصر الأبوي. 
© رسم إحصائي بوضح تطور سعر صرف الدینار / الدرهم آثناء الأزماث 


الاقتصادية في العصر المملوكي البحري. ' 
© الروانب واختلاف الوظائف من منشاه لأخرى. ۵ ۳۷-۳ 
e‏ علاقة الأسعار GAY‏ ۷ ۳۵۷-۳ 


« التمئیل الاحصائی لتطور سعر القمح فى العصرین y‏ والملسوکی 
البحری آثناء الأزماث الاقتصادبة رالکپلوجرام/درهم). 
ه جداول توضح نطور سعر القمح أثناء الأزمات الاقتصادية في العصسرین 


الأيوبي والملوكي البحري. 

© رسم إحصائي یوضح نطور سعر القمح آثناء الأزمات الاقتصادية في العصر 
الأبوبي. 

© رسم إحصائي یوضح تطور سعر القمح أثناء الأزمات الاقتصادية في العصر 
المملوكي البحري. 

e‏ جداول توضح .مستوی احتياجات الأسرة من القمح بالدرهم وقياس ذلك 
بالروانب في العصرین الأيوبي والمملوكي البحري. 


© رسم احصائي لستوی احتباجات الأسرة من القمح بالدرهم وقباس ذلك 
بالرواتب في العصرین الأبوبي والملوكي البحري. 


۳۷۹-۷ 
PV 


4 
۳ ۱ 
6۱۶ 
۵ ۱ ۰۸-۶ ۶ 
۰۸ ۶۱-۶ 
۵ ۱۱۷-۱ ۶ 
۲-۷۸ ۲ ) 
۳۲۱-۳ ۶ 
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wov-tit 


6 ۷ )- ۸ 


٠‏ الفصل الخامس: تأثبر الأزمات الاقتصادبة على العمارة والفسون التطبيقية 
الإسلامية 
« أولاً: vt‏ الأزمات الاقتصادية على العمارة في العصر الأيوي. 
» ثانياً: تأثير الأزمات الاقتصادية على العمارة في عصسر المماليسك 


whe‏ الأزمات الاقتصادية على الفنون التطبيقية في العصرين الأيسوي 
والمملوكي البحري. 


خرف في العصرين الأبوبي والمملوكي البحري. 
۰ الفخار في العصرين الأبوبي والمملوكي البحري. 
© المدسوجات في العصرين الأبوي والمملوكي البحري. 
« العادن في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري. 
ه الأخشاب في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري. 
الزجاج في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري. 


الخائمة وأهم نتائج البحث. 

ملاحق البحث: 

ملحق رقم :)١(‏ بوضح قياس النيل أثناء الأزمات N‏ ما ورد فى 

| المصادر التاريخية فى العصرين e‏ والمملوكى البحرى 

ملحق رقم (۲): بوضح متوسط أوزان الددائير آلساء الأزمات yaa‏ فى 
العصرين الأيوبى والمملوكي البحري 

ملحق رقم (۳): يوضح أسعار المواد الغذائية أثناء الأزمات الاقتص‌ادية فى 
العصرين الأبوبي والمملوكي البحري. 


قائمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية. 
كتالوج اللوحات والأشكال. 


مقدمة : 


fast‏ عصر سلاطين الأيوبيين والماليك مكان الصدارة من اهتمام الباحنین في حقل تاريخ 
الشرق الأدى في العصور الوسطی. وإذا كان الدشاط السياسي والحربي في ذلك العصر فد ظفسر 
حت OF!‏ بفسط وافر من الدراسة فان الجوائب الاقتصادية متمثلة في النواحي ASU‏ والحضارية لا 
تزال تفتقر إلى مزيد من الجهود والبحوث؛ هذا ومن الظواهر ذات الآثار الاجتماعية الق انسسم 
يما تاريخ مصر في العصور الوسطى بوجه عام؛ وفي عصر سلاطين الأيوبيين والماليك بوجه حاص 
ظاهرة تعرض البلاد لأزمات اقتصادية خائقة إلى جالب المجاعات والأوبئة الني كالت oa‏ 
والغريب في أمر هذه الأزمات UA‏ كانت لا تقتصر على إقليم دون آخر من أقاليم البلاد» وإنمسا 
كانت نعم كافة الأفاليم وتتاثر با البلاد والعباد, ثم لا تلبث أن نترك بصمافا واضحة في أحوال 
اجتمع وأوضاعه المالية والعمارية بل والقنية أيضاً ما يجعل منها سمة خطيرة من سات العصر 
جدپرة فعلا بالدراسة والبحث. 
وتکمن أشمبة البحث موضوع الدراسة في أله يمثل جالب الربط والتضمین من خلال الأزمات 
الاقتصادبة وأئرها على النواحي امالية والحضارية التي نظهر بوضوح في الآثار المادية الني CAE‏ 
زمن الأزمات الاقتصادية باعتبارها دلبلا قائماً لا یتطرق الشك إلى شهادته بأي حال مسن 
الأحوال. 
ولا كانت الآثار علم من علوم التاريخ بل هي السجل المادي الباقي خوادث التاريخ قفد cy‏ 
أن أدرس أثر هذه الأزمات الاقتصادية والتي تکرر حدوثها في العصرين الأبويي والملسوكي 
البحري علي النقود (المسكوكات) التي سوف تكون الدلیل على ما وصلنا من الذهب والفضة 
التي ترجع إلى هذين العصریین» وعن طريقها By‏ ضوئها بمكن تتبع ما ورد عسن الاقتصاد في 
الولائق والمصادر بل والراجع الختلفة وكيف أن الفضة أخذت تنافس الذهب الذي اکتز Al‏ 
الأزمات الاقتصادية بل عن طريقها Se‏ دراسة أسعار السلع الغذائية وعلاقة هله الأسسعار 
بالروائب والأجور ومستوى العيشة في فترات الأزمات الاقتصادية. 
هذا وقد أئرث التغيرات السياسية والافتصادبة والاجتماعية على الانتاج الفني والعمائر ¿a‏ 
آخر أثر نتائج الأزمات على حركة التشييد والبناء في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري وأثر 


0) 


ذلك على أحجام المباي ووظائفها ونصوصها التأسيسية ومتجات الخرف والفخار والدسيج 

والصناعات اللمعدلية. 

آما عن المنهج الذي البعته في دراسة هذا الوضوع فقد قسمته إلى مقدمة» dy‏ فصول» gy‏ 

وملاحق. 

أما المقدمة فقد تداولت فيها أهمية البحث وسبب اختياره ليكون موضوعاً لثبل درجة الدکتوراه؛ 

ودراسة المقدمة تعتبر المدخل لأهم المصادر والمراجع التي اعنمدت عليها. 

فالفصل الأول: حمل عنوان: "الأسباب al‏ أدت إلى حدوث الأزمات الاقتص‌ادية في 
العصرين الأيوبي والمملوكي البحري"؛ فقد كان هناك أسباب وعوامل طببعية 
كان فر النبل في بداية تلك العوامل؛ ذلك النيل الذي قل ماژه أحياناً أو فساض 
أحياناً أخرى فقضى في الحالتين على الزرع وأهلك الضرع؛ إلى جانب حسدوث 
الأوبئة المخعلفة والتي آثرت في الانسان والحيوان وتسببت في هلاكهم بالإضافة 
إلى الآفات الزراعية من جراد وفتران ودود وكل هلا أثر في المزروعات رقضسى 
عليها وتسبب في حدوث الأزمات الاقتصادية والمجاعات» وقد كان هبوب الرباح 

٠‏ وسفوط الأمطار ومجيء البرد ووقوع الزلازل واشتعال الحرائق سبباً في حسدرث 
العديد من الأزمات الاقتصادية. 
Ul‏ عن الأسباب البشرية الني أدت إلى حدوث تلك الأزمات فقد تعسددت 
وتنوعت حيث كانت الفان والاضطرابات على رأس تلك الأسباب» ووجود 
الفساد الاداري إلى جانب الحصار الاقتصادي الأرروبي والاسسراف والتبسذير 

الحكومي» بالاضافة إلى إهمال تطهير الترع وصيالة الجمسور وافیسار النظام 
لاقطاعی؛ كل هذه العوامل والأسباب تشابکت مع بعضها السبعض لتحدث 
أزمات اقتصادية عديدة. | 

Uf‏ الفصل gl‏ من البحث موضوع الدراسة فقد حمل عنوان: 'تأثير الأزمات الاقتصادية 
على النواحي الإدارية وامالية في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري". 
وقد تحدئت فيه عن لظم الحكم والادارة وکیف أن الوظائف العالبة (المرموقة) في 
الدولة كانت ها دوراً Las‏ في وجود بل خلق أزمات اقتصادية فقد كان na‏ 
السلطنة منصب يطمح إليه الكثيرون فكان هذا المنصب سبباً في حدوث الفان 
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السلطنة منصب يطمح إليه الكثيرون فکان هذا المنصب سبباً في حدوث الفان 
والصراعات والاضطرابات إلى جانب الحديث عن الموارد المالية للدولة الأيوبية 
ودولة المماليك البحرية المتمئلة في الإقطاع وأسباب اميار هذا di‏ وحال 
الفلاحين في وجود هذا النظام؛ وتحدثت Lal‏ عن أثر الأزمات الافتصادية علسی 
مرافق البلاد المرتبطة بالري والزراعة إلى جانب تأثيرها على السسوارد الأخسرى 
کاخراج والزكاة والکوس واجوالي (الجزية) والمواريث الحشرية؛ كما تعرضت 
Lal‏ لوضوع الصادرات. وتأئير الأزمات على المصروفات في العصرين الأيسوي 
والمملوكي البحري, بالاضافة إلى أن الأزمات الاقتصادية آثرت بشکل أو بآخر 
على الأوقاف في کلنا الدولتين. 


ul‏ الفصل الثالث: فيحمل عنوان: "تأثير الأزمات الاقتصادية على المسكوكات (النقود)". 


وقد أوضحت فيه أثر نلك الأزمات على التداول النقدي في العصرین الأيوبي 
والمملوكي البحري وكيف UT‏ أيضا أثرت على دار الضرب وکیف تأثرت تلك 
الدور بحدوث الأزمات الاقتصادية بالإضافة إلى تأثبرها على أوزان النقود خاصة 
الدنانیر التي كان ينقص, وزفا لارة ويتضاعف نارة أخرى؛ وقد أخذت عتوسط 
أوزان الدنائير لمعرفة تأثير الأزمات علیها وأوضحت ذلك في جسداول خاصة 
ورسم lel‏ بوضح تأثير نلك الأزمات على أوزان تلك النقود (الدنالبر)» هذا إلى 
جانب لألبر نلك الأزمات على عبار الدنائير في العصرین الأيسوي والمملوكي 
| البحري. 


والفصل الرابع: حمل عنوان: "تأثیر الأزمات الاقتصادية على الأسعار والفیم النقدية والرواتب". 


وتعرضت فيه للسلع الغذائية وسعر القمح الغذاء الأساسي والرئيسي لجميع AB‏ 
الشعب وكيف تعرض هذا السعر للعذباب بالارتفا ع والانخفاض حق أنه كسان 
برنفع في السنة الواحدة بل في الشهر الواحد ویأخد آسعار مختلفة ترتفع تسارة 
وترتفع جدا نارة أخرى ثم تنخفض رأوضحت هلا من خلال رسیم باي 
(إحصائي) يوضح سعر القمح ألناء الأزمات الاقتصادية سواء في العصر الأبوبي 
أو العصر المملوكي البحري من خلال الکیلو جرام / الدرهم عن طريق جسداول 
مختلفة لسنوات حدوث تلك الأزمات وتعرضت آیضا لأسعار الخسبز والدفیسق؛ 
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الأرز والشعبر» والفول, go‏ الماء؛ اللحوم والدواجن ومتجات 
الألبان» وقد أوضحت موقف الحكومة من هذا الغلاء وارتفاع الأسعار الذي 
اختلف من عصر لعصر ومن سلطان لآخرء فكان هناك من بقضي على أثر الأزمة 
وهناك من لا يستطيع حنی أن يفكر في حل نلك des‏ إلى جسالب أن التجسار 
كانوا يستغلون حدوث تلك الأزمات ويقوموا برفع أسعار السلع الغذائية بطربقة 
مذهلة فیعجز اللاس عن شراء ضروربات الحباة. | 


هذا وقد أشرت إلى تأثبر الازمات الاقتصادية على أسعار الإسدال» Eo‏ 
للروائب واختلافها حسب الوظيفة من منشأة as Y‏ إلى جالب علاقسة تاسك 
الأسعار بالمرتبات وهل هي كافية لشراء القمح آهم غذاء بل الغذاء الأساسسي 
الذي يعتمد عليه الإنسان في حياته ثم أوضحت ذلك بتمثیل احصالي يوضصسح 
مستوی احتیاجات الأسرة من القمح بالدرهم وقياس ذلك بالروائب. 


والفصل الخامس: فقد حصصته لدر اسة: "تأثیر الأزمات الاقتصادية على العمسارة والفسون 
التطبيقية الإسلامية"., 


تعرضت فيه لتأثير الأزمات الاقتصادية على العمارة في العصر الأيوبي الذي كان 
عصر تقشف وزهد فانسمت المباني بالطابع الحربي البعيد عن الزخرفسة والسانق 
والثراء» فاقتصرت العمارة في هذا العصر على القلاع والأسوار والأبراج 
والحصون وغير ذلك» وعلى العكس من ذلك فنجد العصر الملوكي البحسري 
بيرخر بدشيبد العمائر الفخمة ذات الثراء المبالغ فيه على الرغم من تعرض البلاد 
في أثناء هذه الفترات لأزمات اقتصادية عديدة إلا أنهم لم يكفوا عن تشبيد نلك 
y‏ آما العمران الشعبي فنجد أن الازمات الافتصادية قد آثرت عليه tb‏ 
عظیما فنجد خراب في الأسواق وقلة عددها إلى جانب الحمامات واطارات. 


وفيما بخص الفنون التطبيقية من الخرف والفخار والمدسوجات والمعادت 
والأخشاب والزجاج فقد تحكم فيها نفطان مط الطلب الأعلى؛ وط الطلب 
الأدن» وفط الطلب الأعلى هو القوة الشرائية العالبة ذات السطوة واللفوذ مسن 
السلاطين والأمراء وكبار رجال الدولة من الطبقة العليا فاستخدم الفنون السخي 
تداسب مكانتهم وتصنع لهم حسب مواصفات خاصة: أما نمط الطلب الأدن ذات 
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القوة الشرائية الضعيفة من الفلاحین والففراء تطلبت lero!‏ سلع رخيصة 
A‏ المعيشية الأساسية لأهم غير قادرین على شراء الساع الغالية 
التمپزة, 


هذا وقد اعتمدت على العدید من الوثائق النشورة والوثائق غير الدشورة والتي أفدت منها إفادة 
كبيرة في معرفة رواتب الوظفین بالدشات المعمارية الختلفة إلى جالب العدید من العطوطات 
والصادر والراجع العربية والأجنببة الخلفة التي آفادنيي في البحث موضوع الدراسة والني US‏ 
لزاماً على الرجوع إلبها ومن التعطوطات التي آفدت منها (فادة كبيرة في آمر الیل خطسوط 
المنوفي: وهو شهاب الدین هد بن محمد بن عبد السلام» الفیض الدید في آخبار fad‏ السسعید 
مخطوط بدار الکتب الصربة رقم ٩۲‏ جغرافیا؛ ومخطوط السبوطي: جلال الدين السبوطي مبدا 
اليل على oy rel‏ مخطوط بدار الکتب المصرية» رقم ۳۸۱ جغرافياء وقد أفدت مسهما في 
معرفة أول من قاس النيل بمصر ووضع مقياس للنبل في منف ثم القاییس التي صنعت بعد ذلك 
ly‏ صنعها ملوك العجم فصنعوا مقباس بأنصنا وأخر بأخيم هذا بالإضافة إلى معرفة قياس النبل 
والريادة ded‏ 


. هذا إلى جانب مخطوط للخزرجي: أحمد بن محمد بن علي بن حسن بن إبراهيم الألصاري 
الخزرجي» النبل الرائد في النبل الزائد» مخطوط بدار الكتب iy wall‏ جغرافيا 4 6۵۸4 
ميكروفيلم 75٠١‏ ووصفه بل مصر وكيفية فياسه وزیادته ونقصائه وأثر ذلك على AM‏ 
والعباد. ش 


هذا إلى جانب بعض المخطوطات التي تتحدث عن سلاطين وملوك الدولتين الأيوبية والمماليك 
البحرية ly‏ سوف برد ذكرها في المان. 


وقد أفدت إفادة كبيرة من المصادر المتعددة الني تتتحدث عن العصرين الأبسویي والمملوكي 
البحري» فمن المؤرخين الذين أرخوا للدولة الأيوبية الفاضي جال الدين محمد بن سام اخموي 
المعروف بابن واصل رت ۲۷۹ه/۱۲۷۹ع) في كتابه مفرج الكروب في أخبار بني أيوب مذ 
فيامها إلى ايها على أبدي المماليك» هذا وقد عاصر معظم ملوك الدولة الأيوبية» وقد شاهد 
ابن واصل بنفسه الأحداث ye‏ وندسم أخباره بالوثائق الرسمية المامة في الدولة الأيوبية» وهو من 
الكتب التي تحتوي على تاريخ مفصل ودقيق للدولة الأيوبية وسلاطینها جبعاء وهذا الکتاب بقع 
في سنة أجزاء تداول الأول منها وصول صلاح الدين لحكم مصرء والجرأين الا والثالث ففد 
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تناولا عصر السلطان صلاح الدین وأولاده وفترة حکم السسلطان العسادل الأول إلى dis‏ 
۵ ه/۱۲۱۸ع؛ والجرء الرابع تداول عصر السلطان الکامل محمد؛ والجزءان m‏ 
والسادس فقد تناولا عصر الصاح نجم الدين أيوب وابنه الملك تورادشاه ومرحلة فاية الدولة 
الأيوبية. 

هذا إلى جانب مصادر متعددة de guió y‏ للعصر الأبوي منها كناب الفتح القسي في الفتح القدسي 
للعماد الأصفهان (۵۱۹ه-۵۹۷ه/۱۲۰۰-۱۱۲۵ع) رالذي ولد بأصفهان وتوف . 
بدمشق» وهذه الكتب تحدئت عن صلاح الدين وجهوده وحروبه وسيرته التي تعتبر سجلاً حافلا 
للجهود التي قام يما صلاح الدين من عام AY‏ 8ه/810١1م‏ إلى عام ٩1۱۹۲/9۸م‏ 
بالاضافة إلي كتاب ابن شداد الملقب ببهاء الدين والذي ولد في الوصل daw‏ 8" ههه ۱۱ 
وتوفى في Tote‏ وكتاب gf‏ شامة ۱۵ هب 57١1م‏ وكتابه 
الروضدين في أخبار الدولتبن النورية والصلاحية. 

۱ ومن الکتب الني اعدمدت علیها في معرفة موارد الدولة الالية هي كتاب قوانين الدواوين للأسعد 
بن مان رت ۲ 1۰ه/۱۲۰۹م) BU‏ الدواوین وناظر الجيش في عهد صلاح الدين وهو أحد 
وزراء الدولة الأيوبية البارزین واللي Se‏ اعتباره بحق من الکتب الفربدة في باجا العظيمة في 
قیمتها فهو یصف لنا حال البلاد الصرية خلال الفرن السادس الحجري / الثاي عشر السبلادي 
على وجه التقربب وقد آفدت منه في معرفة أحوال اخلجان والترع والجسور إلى جانب مسوارد 
الدولة المالبة الختلفة من مکوس وجزية وجوالي وغير ذلك فهذا الکتاب بعتبر وثائق من الطراز 
الأول لانه تقلب في كتير من دواوین الحكومة؛ وانتهی به الأمر إلى تقلد الوزارة نفسها وبذلك 
اصبح کل ما یکنبه ذا صبغة خاصة تجعله وثيقة de)‏ صدرت عن قلم أحسد وزراء الدولسة 
المسؤولين. 

ومن أهم المصادر التي كان ها أهمية كبيرة في هذا البحث كتاب المقريري: تفي الدين أحمد بسن 
علي القريزي المعو سنة ۸٤١‏ ه/ 47 4 ١ه؛‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة أو تاريخ اجاعات في 
مصرء وهو من الكتب الاقتصادية الني تحدلت عن OEE‏ في مصر وما لاقته الجماهير الصریة 
من ضروب اغن والمآسي في غفلة تمن تربعوا على العرش الذين فصل الكثير الأعظم ما بینه وبين 
الشعب» وجعل كل مه جني الأموال والإكثار منهاء والاحتفاظ عراکز الحكم مهما كانت 
الوسيلة والطرق والآلام والمصائب التي نحل بالجماهير» وحاول أن يستقصى عن الأسباب الي 
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انتهت با إلى تلك الأوضاع الفجعة استقصاء العالم المحص المؤمن بشعبه» فهو عاش جانباً من 
حياته معاصراً لدولة الماليك البحرية؛ وجانباً آخر في عصر في دول الماليك البرجية وها 
دولتان تکادان تکونان أغرب دولتین تعکمتا في تاريخ مصر ردحاً من الزس غير فصير إذ امعد 
حكم الأولى إلى مائة وستاً وئلائین (VALLA) Lalo‏ وامند حكم الثالية مائة وثلاثين عاما 
(٤۹۲۳-۷۸ه)‏ وولى حكم الأولى جس وعشرود سلطناً وف الثالية ثلاث وعشرون 
سلطانا. فهذا الكتاب بعر مصدراً هاما من مصادر تاريخ المجاعات في مصر ومعرفة ul‏ 
والفربزي بحق يعبر موسوعة هامة لدارسي التاريخ والآثار والحضارة الإسلامية في كافة العصور 
وختلف الأزمنة؛ فمن أهم كتبه أيضاً التي أفدت منها إفادة كبيرة کتاب المواعظ والاعتبار بذ کر 
الخطط والآثار وهو في مجلدين (جزأين) فهو فد ذكر ما صارت إليه الفاهرة بعد استيلاء الدولة 
الأبوببة عليهاء وتحدث Lal‏ عن الدولة التركية الأولى ألا وهي دولة المماليك البحرية فقد ذكر 
كل صغيرة وكبيرة تخص مصر في زمن هائین الدولتين؛ فقد ذكر وتحدث عن المساجد والمدارس 
والخانقاوات والأربطة والأسواق والحمامات والحارات وغير ذلك ما يوضح عليه سير الأمور 
والأحداث وما صار إلبه من أمر هذه العمائر والأسواق والحمامات بعد حدوث الأزمساث 
الاقتصادية التي آثرت عليها ya‏ كبيراً. 

وقد كان للمقربري کتاب آخر يعتبر بحق موسوعة لعرفة كل شيء عن الأحداث التي نمث في 
العصر الأيوبي وعصر الممالبك البحرية ألا وهو السلوك لمعرفة دول الملوك فهو يتحدث عن النبل 
وزبادته أو قصوره إلى جانب أنه يعحدث عن السلع الغذائية وارتفاع الأسعار وموقف الحكومة 
والعجار من ذلك إلى جانب أله يتحدث عن الأوبئة والطواعين وعدد من كان بموت من البشسر 
من خلال هله الأزمات حق أنه بتعرض Lait‏ للأسباب الطبيعية الني أدت إلى حسدوث تلك 
الأزمات وبتطرق Las!‏ لبتحدث عن العملة من الدنالير والدراهم a‏ 
تتحدث عن كل شيء وی کل شيء. 

ومن المصادر التي أفدت منها إفادة dar‏ کتاب ابن لغري بردي؛ US‏ النجوم الزاهرة» فهو 
کناب كبير جم الفائدة في تاربخ مصر مرتب على السنين ابتدأه المؤلف بفتح عمرو بن العساص 
من ae‏ 14م إلى أثناء 1/9ه//450 ١م‏ وقد ذكر فيه مسن ول مصر مسن الملوك 
والسلاطين رالنواب ذكراً وافياً مع ذكر ملوك الأطراف بطريق إجمالي AT‏ في كل سنة على مسا 
وفع من الحوادث المهمة وذكر من نوف من رجالات الأمة الإسلامية وهو قد الفرد بعد أي بكر 
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بن عبد الله بن أيبك مؤرخ مصر باشارته في A‏ كل سنة إلى زيادة النبل ونقصانه» حى كاد 
بکون كتاب المرجع الوحيد لأمين سامي في کنابه تقويم ¿Jl‏ 


ومن الصادر الأحرى الني أفدت منها في معرفة مناسيب مستوی الفيضان بالأصبع والذراع 
aly‏ ذلك بالسنوات المختلفة الني حدلت فيها الأوبئة واجاعات والأزمات الاقتصادية کتساب 
الدواداري» كز الدرر؛ على مبارك الخطط التوفيقية إلى جانب كتاب لقو اليل لأمين سامي. 
بالإضافة إلى العديد من المصادر الختلفة الني أفدت منها في هذا البحث ولا يسع NEN‏ لذكرها 


ومن أهم المراجع العربية الي أفدت منها كتاب مجاعات مصر الفاطمية للدکتور dl‏ 
الصاوي فقد تناول دراسة اجاعات التي اجتاحت مصر خلال العصر الفاطمي وتعمق في دراسة 
العوامل الني أدت إلى هذه امجاعات والأوبئة والأضرار الني صحبتها وناقش الآراء التي فيلت 
بصددها ثم نطرق إلى ما كان ها من أثر على النواحي الالبة والحضارية معتمداً في ذلك بصفة 
أساسية على الآثار الادية التي قخلفت في زمن امجاعات باعتبارها دليلاً فائما لا يتطرق الشك إلى 
شهادنه بأي حال من الأحوال. 


ولعرفة العديد من الوظائف المختلفة وأهميتها وكيف أنما كانت سبباً في حسدوث الصراعسات 
والفان فقد استعدت بکناب الفنبون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية للد کتسور الرحسوم 
حسن الباشاء فقد تحدث في ثلالة أجراء عن جميع آنواع الوظائف وأهميتها وأنواعها. 


ومن الكتب Lal A‏ كتاب النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطی للد کشور 
إبراهيم طرخان» فقد تحدث عن الإقطاع والنظم الإقطاعية وكيفية تطور هذه النظم رمراحل 
" تطورها منذ العصور الوسطى في الشرق والغرب وأصول هذه ball‏ وجذورها وأطوارها 
باخنلاف البلاد Ay‏ 


ولعرفة أوزان النقود فقد استعدت بكتاب ابن بعرة: منصور بن بعرة الذهبي الكاملي كلاب 
کشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية تحفیق د. عبد الرهن فهمي؛ وهذا الکتاب بخص 


العصر الأيوبي أي فترة حكم الأيوبيين لأنه كله بتحدث عن دار الضرب في العصسر الأيوي 
وأوزان النقود (الدلائیں) )6 ذلك العصر, 


(A) 


هذا إلى جانب کتالوج النقود والصنج الرجاجية والقوالب والیدالیات الاسلامية المحفوظة؛ بدار 
الکتب المصرية للد کتور رأفت النبراوي» د. لورماك» د تبکول» د. جيري با کاراك Ab yal‏ آوزان 
النقود في العصرین الأيوبي والملوكي البحري. إلى جانب کتالوج النقود ل 
Henri LaYoix, Catalogue des Monnaies Musulmanes de la‏ 
Bibliotheque National.‏ 
إلى جانب LS‏ أسعار السلع الغذائية واخوامك في مصر في عصسر الممساليك الجراكسسة 
للد کتور/رأفت محمد النبراوي فقد أفدت منه إفادة كبيرة في معرفة أسسعار السلع الغدائية 
الختلفة, فقد تحدث عن أسعار تلك السلع في ld‏ العصر المملوكي البحري. 


هذا وقد أفدت إفادة كبيرة من بعض القالات والأبحاث العلمية إلى جالب الرسسائل العلمية 
للماجستير وال کتوراه git‏ فد ورد ذكرها في البحث» وقد حدمت هذا البحث ds‏ حملت 
العديد من النتائج التي توصلت إليها في البحث موضوع الدراسة. 


وقد ألحفت بالبحث قائمة بأسماء الوثائق والمخطوطات والصادر والمراجع العربية والأجنبية؛ هذا 
وقد أخقت بالبحث الملاحق فأوها ملحق عن لطور مدسوب الفبضان وعثرت عايه بين ثنايسا 
سطور المصادر التاريخية؛ وملحق فیضان النيل كما أورده أمين سامي في کتاب تفسویم الیل 
والملحق الثاني بحنوي على جداول توضح متوسط أوزان النقود في العصرين الأبوبي والمملوكسي 
البحري» والملحق الدالث بجوي على فوائم نفصيلية لأسعار السلع السني وردت في المصادر 
التاريخية وما يفابل أوزاها بالنظام التري وهي الني اعتمدت عليها في الرسوم البيانية المتعلفة ده 
الاسعار أثناء المجاعات, | 


والحفت أيضا بالبحث بعضاً من اللوحات والأشكال لتوضيح بعض النقود والتحف ومسساحات 
العمائر. 


وأخيراً فإنني أتذكر دائماً موقف الباحث من بحنه شبيهاً بموقف القاضي عبد الرحبسم الییساین 

للعماد الکانب الأصبهاي في اعنذاره عن كلام استدركه عليه إذ قال: "له وقسع لي شيء ولا 

أدري أوقع لك al‏ لا وهاأنا أخبرك به وذلك أي رأيت أنه لا GS‏ اسان کتابا في يومه ال قال 

في غذه لو غبر هذا لكان أحسن ولو زيد لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو ترك 
هذا لكان أجمل'» وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استبلاء النفص على جملة البشر. 


(4) 


الفصل الأول 
الأسباب التى أدت إلى حدوث الأزمات الاقتصادية 


فى العصر الأيوبى والمملوكى البحرى 


- الأسباب الطبيعية. 


- الأسباب البشرية. 


الفصل الأول 
الأسباب all‏ أدت إلى حدوث الأزمات الاقتصادية 


ف العصر الأيوبى والمملوكى البحرى 


هقد مه ؛ 


— 


تعرضت مصر طوال عهودها التارعنبة للعدید من الازمات الاقتصادية ly‏ آشار إليها 
کبار الزرخین مدل القربزی فى جيع ما آلفه من كدب سواء كان منها الخطط, السلوك إغائة 
الأمة وابن إياس ف کتابه بدائع الزهور فى وقائع الدهور, والقلقشندی فى كتابة صبح الأعشى, 
وبن لغری بردى ف کتابه النجوم الزاهرة وغبرهم العديد والعديد. 


وللأزمات الاقتصادية أسباب عديدة إن يعصدر فر النبل أهمهاء بل يكاد يكون السبب الأول فى 
حدولها هو نقص مياه النبل أو زبادته» حبث يؤدى حدوث كلا منهما إلى تدهوز حال الأرض 
الرراعية» وحدوث اجفاف. وبالتالى زيادة الأسعار git‏ يعقبها الغلاء ثم الوباء هذا ولم يكن النيل 
بالضرورة هو العامل الوحيد لحدوث الأزمات إذ كان هناك عوامل أخرى كانت سبباً فى حدوث 
نلك الأزمات» منها تولى أشخاص غير جديرين بالمناصب العليا فى الدولة ما كان يهدد معظم 
cA pal‏ وبجدث فیها اضطراباً تخل بالأمن فى الدولة» من هنا بحدث إهمال لرافق البلاد كالترع 
والجسورء وما بترتب على ذلك من ضياع میاه النيل؛ إلى جالب أن الدولة کالت تحتکر الأقوات 
ونعرضها على الناس باغلی الأثمان» وكذلك حدوث الفان والنازعات بين طوائف المماليك!) 
وسوء التدبير من جالبهم» وفساد العربان من جهة sl‏ كان انعدام الأمن من أهم ما 
يسبب الأزمات الاقتصادية وبحدث اضطراب اقتصادى فترتفع الأسعار ويحل الغلاء OS‏ 





(') د. سعيد عاشور؛ الأيوبيون والماليك في مصر والشام, القاهرة سنة 1915م ص ص ۳۵۳-۳۵۲ 

(۲) د. قاسم عبده قاسم النبل وامجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك, ط١‏ سنة ip AVA‏ دار المعارف» ص o‏ 
N‏ 

)1( الرجع لفسه. ص ص 1-5١‏ 1, 


الأزمات الاقتصادية فى العصريين الأيوبى والملوکی البحری وأسباها: 


ترجع الأزمات الاقتصادية فى مصر إلى عوامل مسوعة تنقسم بطبيعتها إلى قسمين 
رئيسيين: أوهما: العوامل الطبيعية؛ ثانبهما: العوامل البشرية. 


فالعوامل الطبيعية: هى العوامل التی لم تكن من صنع البشر واغا هى محصلة ظروف Has‏ لم يكن 
عليها حيث كان منتهى قدرقم إزاءها أن بخففوا من.حدقا أو يعالجوا بعض آاره!؟ 


أما العوامل البشرية: وهی all‏ يقصد ما نلك العوامل الق تكون من صنع البشر؛ وأن البشر 
هم أساس حدوثها بل وصنعها كما سنری ف الصفحات A‏ 


Lead‏ أولاً بالعوامل الطبيعية النى كان ها أكبر الأثر فى حدوث الأزمات الاقتصادية. 
-١‏ شر اليل وفيضانه من الداحية اطغرافية: 


مصر هی الأرض الطببة النى أهدت للعالم نمار حضارة عريقة, هذه الحضارة آشعت 
بأضوائها على العام منذ عشرات القرون فمنحته الحكمة والثقافة والعلم" وبمكن القول أن 
جغرافية مصر البشرية تعنى الجغرافية الاقتصادية تقريباً خاصة منها الزراعية"» وللنیل فى مصر 
كما فى خارجها ناريا طبيعياً معقدا بالغ ال ركيب› فالبيل الأعظم بامتدادة JA‏ من العروض 
الاستوائية حتى البحر المتوسط؛ بل من أطراف لصف الكرة الجنوبى حتى قلب العالم القديم» م 
يشا دفعة واحدة كنظام فری واحد, y‏ نكون اصلاً من مجموعة من النظم النهرية أر 
الإقليمية: بدأ AS‏ منها منفصلاً مستقلاً عن الباقی, وربما فى عصور جيولوجية وظروف طبيعية 
مخدلفة کذلث» ثم انصلت تلك النظم ببعضها البعض A‏ وتوحدت ف نظام رى واحد 
بسيط لكنه شديد الخصوصية!؟) 





(') محمد بر کات البیلی» الأزمات الاقتصادية والأربئة في مصر الإسلامية مكتبة نمضة eb pill‏ 

(۲) د. محمد حمود على أبو زید, النيل ومصرء دراسة لأثر اليل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر من الفتح الاسلامي 
حت منتصف القرن الرابع امجري, دار الهداية للطباعة والدشر» Po‏ 

(۲) جال hur‏ شخصية مصرء دراسة عبقرية في المكان» جا القاهرة سنة م عالم الکتب. ص١‏ ۵. 

.۱۲ ۲ ص‎ nd المرجع‎ )٤( 


(1۱) 


وقد شبهت أرض مصر بقناة ذات طريقتين مفتوحین؛ ووصف النيل الذى يجرى يما IS‏ هو لة 
باسقة تمعد جذورها فى أواسط Var‏ آما جذعها فمجری النهر نفسه, أما سعفها فالفروع 
Gl‏ تسری فى الدلتاء فینبع من خط 4 جنوباً ویصب عند خط ۳۱,۵ NE‏ وطوله 
۰ ما ويلتقى به فى السودان النيل الأزرق والعطبرة؛ وجدانه بالطمی أو الغرين الذى هو 
سبب خصوبة أرض juas‏ وتکونت أرض مصر من رواسب النهر الضخمة, وخاصة حمولته 
من غرين الفيضان الحبشى فتربة مصر من صنع النبل» والغرين الخصب المتجدد هو جزلياً هدية 
غير مقصودة؛ فالنبل لا جدال آبو مصر", وقد شغل فر الیل العقول منذ الزمان القديم, 
واضطر العلماء والأدباء إلى أن تعيره انتباههاء وتولیه حظاً غير قليل من تفكيرها وفلسفنه؟) 
والدليل على ذلك ما ذكره المؤرخ الإغريقى هيرودت عندما قال "مصر a‏ إذ لولا 
هذا الدهر الذى يشق البلاد طولياً لما عرف العام الحضارة المصرية النى هی بالأصل وليده البيئة 
الفيضية للنيل"» ولنا أن نوضح أنه منذ الزمن السحيق وعلى أرض مصرء قبل وصول أى بشر 
ظهر اليل يعد المكان لاستقبال الإلساك» أدار مع الطبيعة ملحمة لا تقل هولاً وروعة عن ملحمة 
المصرى مع Pasty ys Jul‏ هذا وقد كان fal‏ أفضال كثيرة على الناس“ فعندما تجمع 
الانسان حول شاطنية وفى مناطق دلتاه ...... بدأ يتعايش مع النهر» ويصنع حضارة مستفره 
تقوم على العلوم الرياضية والمندسية بعد أن علمه النهر كيف بمسك بالأزميل ليحفر على 


)1( مزيد من التفاصيل عن جغرافية مصر خاصة تكوين فر del‏ راجع: د. جوده حسئين جوده هرفولوجية مصرء مقال لي 
کتاب جغرافية مصرء اهيلة المصرية العامة للكتابة» ص ص ٦۷-۰٥١‏ , 
(Y)‏ جابر سلامة المصرى» الرراعة 3 مصر في عهد الأيوبيين والمماليك» Als)‏ ماجسیر » كلية الآداب؛ جامعة القاهر ق, سنا 


4 ص أ. 
(')E.Hymas. Soil and Civilization. London. 1932, P46, Lorin, Henri, L. Egypt d’ aujourd” hui.‏ 
جال ¿lr‏ شخصية مصر اجب Y‏ ص Le Cairo, 1926, P129, ¿AÑO‏ 


(4) د. محمد ae‏ في الأدب, انجلة العدد cA‏ احرم سنة ۱۳۷۷هب أغسطس ۱۹۵۷ ص ۳. 

)0( محمد حمدي JU‏ مر النيل في الکتبة العربية؛ الدار القومية للطباعة والشر سئة ۱۹٩٩‏ ص ص ۱ ۲-۷ ۷, بلانكا ترا 
فيبراء اليل يمر ببلادي؛ ترجمة: عبد الرؤوف عر الدين» ضلاح عطية نور الدين» مراجعة. د. على إبراهيم عبده, ص۲۰ 
مصر وهر الليل» وزارة اطارجية, القاهرة سنة ۱۹۸۳١م»‏ ص 60 OIL Jl‏ شخصية مصر  Nr‏ ص۲۱ ۰۸۷ 

(5) د. أحد السيد الصاوي؛ مجاعات مصر الفاطمية؛ دار التضامن للطباعة والتشر؛ ط۱ سنة ۱۹۸۸ ص۱۳۲ جال Or‏ 
شخصية مصر جل )١‏ ص٥٦٠‏ . ۱ 

(۷)د. عبد العظیم أبو العطاء د. مفيد شهاب, أ دفع الله رضاء هر اللیل الاضي والحاضر والمستقبل؛ دار الستقبل العريء الطبعة 
الأولى سنة ۰۱۹۸۵ ص ۱۹. 

(A)‏ د. ه . أ, هرست» الیل نقله إلى العربية الهندس حسن امد الشربینی, المقدمة, 


AN 


الحجرء أو بمسك بالقلم لبخط على ys‏ فحول الصحراء إلى أرض aras‏ فالنیل 
مصدر رخاء ومنبع الثروة والخصوبة» فکان جديراً بأن يستلفت الأنظار" ' وأن یفکر 
الصرپون(*) وغيرهم فى أمره؛ وق مصدر ذلك الفیضان الذی يعم الوادی کل ple‏ بانتظام تام 
وكان طبیعیا أن ينشأ حتى فى ذلك العهد البعید تلك المسألة الجغرافية الشهورة مسألة فهر النيل 
أو سر النيل» ذلك السر الذى لم يتم حله إلا فى عصرنا هذا“ وقد شغل المفكرون منذ ستة 
آلاف من السنين”" فارتبطت حياة المصريين به ارتباطا وثيقاً حتی أنهم قدسوه وجعلوه Oia)‏ 
وأطلقوا عليه اسم ye‏ هذا وقد ذكر أرنولد تويبى (Arnold - Toynby)‏ "أن ليس 
عامل نشأة الحضارة الذى نسعى للتعرف عليه شيثاً مفرداً لكنه متعدد وهو ليس وحده ولكنه 
علافة" وقیز فهر اللیل "بال AGS‏ الشدیدة" فهو يجرى من منابعه الاستوائية فى هطبة الحبشة 
جنوباً, منجهاً نحو الشمال حق يلقى بعاله فى البحر Oda ll‏ ويلترم فى جریانه هذا الاتجاه 
الشمالى باستمرار واطراد لا نظير هما فى أى فهر آخر فى OM‏ هذا وقد كانت الطبيعة 


)١(‏ مختار السویفی؛ مصر والنيل في أربعة كتب عالية, الدار المصرية اللبنالية ۰۱ daw‏ ۱۹۸۹ ط7 سبة ۹۸۸١م‏ ط" سنة 
5م ص۲۷ , 

chal )۲(‏ لودفيغ؛ Jl‏ حياة شر ترجقة؛ عادل زعيتر» الهيئة المصرية العامة للکتاب سنة ۱۱۹۹۷ ص۱۳ طبعة آخجری بدار 
المعارف بمصر سنة ۰۱۹۵۱ ص ۹. ۲ 

٠‏ (۳) د.هال مرسی بدرء فر النيل في تاريخ الفکر الجغراق؛ ald!‏ العدد ۰ ربيع الأرل سنة ۱۳۷۷ه/ اکتوبر سنة 
۵۷ ص۳ . 

(4) المصريون الأول کانوا في بدء آمرهم أي في العصر الميدولوجى قبل الاسرة الأولى لا يعرفون عن جرى اليل فيما وراء الشلال 
الأرل شيئا كثيراًء كادت دلياهم التق ألفوها وعرفوها مبحصرة في ذلك الوادي الخصيب الذي کانوا يعيشون فيه» تحده 
الصحراء من جالبية والبحر من شاله, والجنادل من cy or‏ وكانوا يتوهمون أن هناك بحر في أسفل الأرض متصلاً بالنيل عن 
جنادله الجنوبية من جهة وعند البحر من جهة أخرى, رهلا البحر هو الذي تغيب فيه الشمس والكواكب مساء ثم تسبح 
فيه ليلا وتعود ويظهر في الصباح؛ لمزيد من التفاصيل: راجع: محمد عوض محمد مر ¿do fell‏ سنة A VEA‏ القاهرة 
مطبعة Ach‏ التأليف والترجمة واللشر ص 100,0¡ 

)0( محمد عوض محمدء المرجع لفسه» ص ۲. 

(5) ارنولدتوینی. at‏ دراسة التاريخ؛ ترجمة فؤاد محمد شبل» مطبعة جنة التأليف والترجة والدشر القاهرة» dis ¿Y‏ 

5540ؤواصم جا ص ۱۱۷ عن د. أحمد cag yall‏ الرجع السابق» ص4 .١‏ 


(7)Dr. John Ball, Egypt in the Classical Geographers, Cairo Gor, Press 1942, P2, 
(8)Johnston, Harry Sir: A History of the Colonization of Africa by Alien races, The Nile 
quest, London, 1903, P7.. 
ENT ارنولد‎ (4) 


. (۱۰) د. unt‏ الصاري» مجاعات مصر الفاطمية» NE‏ محمد رشدي سعيدء فر اليل als‏ واست‌خدام مياهه في all‏ 
والستقبل؛ دار افلال سنة ۱۹۹۳ ص ص ۰۱۱-۹ ۱ ۱ 
(۱۱) د. عبد العزیز صال» الشرق الأدى القدیم؛ القاهرة ط۲ سنة ۹۷۳١م‏ الأنجلو المصرية» Nr‏ ص IVA‏ 


AN 


الفيضية لنهر النيل هی الق فرضت وجود الدولة ال رکزبة حيث جعلت احساس الصریین التصل 
بضرورة اخضوع لحكم مرکزی مستفر, يشرف على الجهد وینسقه وینظم الانتفاع به» طاما 
كان اتخفاض فيضان النيل يؤدى إلى الفحط الشدید, ‏ وکذلك ارتفا ع الفیضان بژدی إلى اغراق 
القرى Ue UL‏ » ومنذ دشاة الدولة المركزية فى مصر ee‏ وادی hed)‏ إلى 
حد بعيد بين الادارة (الإنسان) والهر (الجغرافبا)» فحینما تصاب الادارة الركزية بالاضطراب 
تضعف سبطرة الانسان على النهر» ونقل القدرة على ثلافى آخطار الفبضانات المنخفضة 
والعالية» وكذلك كانت حالة النهر نؤثر فى السلطة الرکزبة ودورهاء ما بعرض البلاد لتغیرات 
عميقة على كافة المستويات الحياتية؛ فالنهر والدولة المركزية إذن هما ضمان الحياة للمصريين". 


هكذا كان fal‏ فضل على العالم كله" وإذا كان سبب الأزماث الاقتصادية والمجاعات 
فى غالب الأحوال هو نقص فيضان النيل؛ فان الدولة المركرية بتوالى العصور أصبحت تلعب 
دوراً بارزاً فى الحد من أضرار الأزمة وتحجيمهاء أو على العكس تكون سباً مباشراً فى تفاقم 
الوضع» وتجاوز نتائجه الطبيعية إلى حد الکارئة» هذا ومن أهم ما بميز النهر بل ملامحه المميزة» هو 
أن فیضانه موسمى خلال فصل الصیف, وهو الذى أوجد هذا الوطن( فالغرين الذى بحمله فى 
فيضانه كان سلاحه القوى فى صراعه الأبدى مع البحر والذى مکنه من أن يكسب لصر رقعة 
كبيرة من الأرض هی Od‏ هذا وقد ثبت Gale‏ أن اليل لبس إلا الفيضان أو بكاد'“ رقد 
ذكر د/جمال مدان أن مصر هى هبة aly Ola wl‏ لولا الفيضان لكانت مصر برد بلد به كر 
فصلى age‏ بولد وعوت كل سنة دون أن يضمن حت الوصول إلى البحرى دائماً إلى حد يعنى 


)4( د. سليمان Al‏ حزین وآخرون» اجمل في التاريخ الصری, القاهرة سبة ۱۹۵۱/ ص"1١4-1١.‏ 

(؟) د. أحمد الصاري, مجاعات مصر الفاطمية» ص ,١8‏ 

(۳) د. صلاح الدين الشامي؛ مياه الیل دراسة موضوعية, مكتبة مصر» NP‏ 

ES الصاري المرجع‎ Url د.‎ )٤( 

)0( تعتبر دلتا اليل كأحدث مظهر جیومور فولوجی بناه هلا البهر العظیم ذات أهية اقتصادية فالقة لاستواء سطحها ولتربها 
الفيضية الخصبة الى ساعدت على قيام لوع من الزراعة الكنيفة لعيش علیها آعداد هائلة من قاطنیها ميل آقادم العصور 
cae Ul‏ ولقد تضافرت قوى العملياث النهرية في تكوين هذه WU!‏ وذلك من خلال عملياث التراكم الارسابى المستمرة 
الق حدلت عند مصب النیل الذي كان يلقى بحمولته في مياه شاطى أمامي ضحل لخليج جرى متسع؛ كما لعبت الأمراج 
والتيارات البحرية دورا كبيراً في تشکیل جبهة هذه الرواسب اللهرية مزید من التفاصيل انظر د. فتحي عبد العزیز أبو 
ur!)‏ ديئاميات التعرية الشاطنية والتفیرات المعاصرة لساحل tho‏ الثبل؛ ALE‏ كلية الآداب؛ جامعة طنطاء العدد السادس 
Au‏ ۵۱۹۹۰ ص ۰۱۱ 

)4( د. جال lum‏ شخصية مصر» ص ۰۱۱۵۹ 


N 


أن البيل هو الآخر هبة old‏ هذا وقد عبر الصری القديم عن عرفانه بجمائل اللهر وفضله 
العظیم على الأراضى المصرية والالسان الصری... وأطلق عنان يمجنه فى تعبير شعری یل "هو 
النيل... يفيض على الأراضى (الوجه القبلی والبحری)... فتمتلی مخازن اطبوب... ونزدحم 
الستودعات. .۰ وتتوافر حاجات الفقراء انه النيل... لأبنائه جميع النبانات... واذا هم لم يطعم 
الناس... هجر النعيم الساکن ... وأصيبت الارض بالاضمحلال ۰.۰ !! هو اليل 035 ... 
أعظم zul‏ الدنيا» وعلی ضفافه الشمالية؛ نشأت اعظم حضارة صنعها POW‏ هذا وقد 
فيل إنه ليس فى الدنيا مر يزيد بترتيب غير نيل مصرء وليس ف الدنيا نمر بزرع عليه ما يزرع 
على نيل مصرء ولا بجی من خراج مر a‏ الدنيا ما بجی من حراج" 


شر اليل وفیضانه من الناحبة التاريخية: 


لا شك أن آشهر حوادث الخفاض فيضان النيل ما ذكر فى القرآن الكريم فى سورة بوسف 
عليه السلام عندما قام بتفسير الرؤية التى رآها فرعون مصر حيثما روى أنه رأى سبع بقرات 
سان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات par‏ وأخر یابسات؛ ففسر لات سېدلا پوسف عليه 
السلام بقوله: "فال تزرعون سبع سين دأباً فما حصدتم فلروه فى سبله إلا قليلاً ما تاکلون؛ ثم 
بأنى بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدت هن إلا فلبلاً ما تحصونء ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه 
پفاث الناس وفبه Dy ju‏ هذا وقد أشارت التوراة أيضاً إلى نصوص تلك الحادثة؛ أنه نتيجة 
لسنین الفحط فقد أحل يوسف لدابيره اللازمة عندما جعل كل الأراضى ملكا لفرعون مصر 
لواجهة السنین العجاف» هذا وقد 55 أن ملكية الفرعون لأراضى مصر سابقة على عهد 
پوسف(؟ هذا وقد حدثت عدة مجاعات فى مصر القديمة کانت من الكثرة والخطورة' حيث نجد 
صور على جدران المقابر بعض مناظر og ght‏ حيث لرى فى أحد هله النقوش de)‏ لانسان قد 


0 المرجع السابق ص‎ wha جال‎ )١( 

(۲)ثار السويفى؛ مصر واللل في أربعة كتب عاليق, ص4 ۲. 

(۲) الكندى» عمر بن محمد بن يوسف من علماء النصف الثالي من القرن الرابع المجري» فضالل مصر اغحروست, تمقيق د. على 
محمد عمر, Nb‏ سنة ZANE AY‏ ۸۱۹۹۷ ص 4 4. ۱ 

(4) سورة بوسفء AT‏ رقم ۰4۹-4۷ 

)0( د. أحمد عرت عبد الکرم ؛ الارض رالفلاح في مصر مقال ضمن کتاب الأرض والفلاح في مصر على مر العصور - الجمعية 
المصرية للدراسات التارينية, القاهرة سنة ٤‏ ۱8۱۹۷ ص۰۷ 

)4( د. أحمد الصاري مجاعات مصر الفاطمية؛ ص ۰۱۶ 


(19) 


برزت عظامه وخارت قواه من شدة اجوع!) استمرت ظاهره فیضان البل ونقصه خلال 
العصر البطلمی والعصر الروماین عندما كان ينخفض النيل كانت تتوالى حدوث الجاعات الق 
أثرت على كل شى ف Wp‏ فرغم انخفاض الفيضان وفلة احصول, وارتفاع الأسعارء إلا أن 
الحكومة كانت تصر على تحصيل الضريبة ALAS‏ فاضر ذلك بأصحاب الدخول المحدودة 
Pala gall‏ هذا ویاتی قصور فيضان النيل فى مقدمه العوامل الطبيعية المسببة لحدوث الأزمات 
الاقتصادية؛ بل واشدها خطورة على الاطلاق!۳ فهو الانح الأول للحياة على أرض مصرء فقد 
lisas‏ رئيسياً منذ فجر التاريخ فى تحديد ole‏ أول حكومة مرکزبة فى OU‏ فهو بفيضه 
وغیضه المؤلر الأول de‏ بمصر تتوثف 
على وفاء انيل OF‏ مصر بلدا زراعياً فى القام الأول. 


ويمكن. القول أن سکان وادی الیل حرصوا مند القدم على متابعة فر fall‏ والتعرف على 
طبيعته لا له من أهمية خاصة نژلر على جميع آلوان الحياة وأنشطتها المختلفة الرتبطة بالنواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغير ذلك من هنا اهعم المصريون Lis‏ القدم بمقاييس”" البيل 
معرفة مدسوبة ونسبة الزيادة والنقصان؛ هل إذا كانت هله النسبة كافية لرى الأراضى الرراعية 
al‏ لا فى الفعرة السابقة على الإسلام وقيل أن أول من قاس النيل بمصر هو يوسف عليه السلام 


)1( جون وپلسرن, الحضارة المصرية) ترجمة د. أحمد فخری, القاهرة ce 1400 A‏ ص شكل ۲ ؛ عن د. أحد الصاوي, 
المرجع السابق؛ ص١٠‏ , 

(۲) د. nl‏ الصاريء الرجع (tend‏ ص ۱۷, 

(۳) محمد پر کات ¿de‏ الا زمات الاقتصادية والارست Noe‏ 

url )4(‏ الصاري» الر جع لفسه,: ص ة. 

)0( د. فاسم عبده قاسمء النيل واجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك؛ ص۸. 

)4( د. حامد زيان غام» الأزماث الاقتصادية رالأوبة في مصر عصر سلاطین الماليلك؛ الکتبة العالمية» سنة CPV AVS‏ 
ص ۱۲ص ۱۳. 

(۷) القیاس عمود رخام أبيض مشمن؛ في موضع يدحصر فيه الماء عند السیابه إليهء رهلا العمود مفصل على این وعشرین ذراعا 
كل ذراع مفصل على أربعة وعشرین قسماً مسباوية تعرف بالاصابع؛ الظر: القریزی, لقي الدين أحمد بن علي بن عبد 
القادر بن محمدء المواعظ والاعتبار بلكر الحطط والآثار» دار الطباعة المصرية ببولاق القاهرة المعرية سنة ۱۲۷۰ه 
جب ١ءص ٩‏ ۵ عن المصريون عداية فالقة بقياس النيل وفیضانه لتقدير الخراج على الأرض الزراعية؛ ومن ناحية احری dell‏ 
بسنى الشدة والرخای فأقاموا لذلك المفاييس العديدة على طول مجرى النهر في أسفل الارض (الدلتام ولى آعلاها, راجع: 
ابن ظهيرة) الفضائل الباهرة في محاسن مصر رالقاهرة» تحقيق/ مصطفى السقاء كامل الهندس, مطبوعات دار الكتب ستة 
۹ ص۱۷۸ محمد بركات البيلى» الأزمات الاقتصادية y‏ ص4, 


(44) 


روضع ¿is Uli‏ عمل ملوك العجم مقياساً بأنصدا“ وهو صغير الذراع ومقیاسا 
ain‏ وعندما فتح العرب مصر عرف عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما يلقى أهلها من الغلاء 
عندما يقف النيل عن حدة فى مقياس هم فضلاً عن co pelis‏ وإن فرط الاستشعار يدعوهم إلى 
الاحتكار» وأن الاحتكار يدعو إلى Te‏ هذا وقد ذكر عمرو بن 
العاص للخليفة عمر بن الخطاب gl‏ وجدت ما تروى به مصر حن لا يقحط أهلها أربعة عشر 
ذراعاً والحد الذى پروی منه سائرها حتى يفضل عن حاجتهم؛ ويبقى عندهم قوت سنة أخرى 
ستة عشر ذراعاً والنهايتان المخوفتان الظماً والاستبحار ف الزيادة والتقصال, ثمائية عشر ذارعا 
فى الزيادة» هذا والبلد فى هذا الوفت محفور الأمار ومعفود الجسور”' وقد أمر الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه عمرو بن العاص أن يبنى مقياساً وأن ينص ذراعين من all‏ عشر ذراعاً 
Oly‏ بفر ما بعدها على الأصل» وأن پنقص من كل ذراع بعد الستة عشر ذراعاً إصبعين ففعل 


(۱) جلال الدين السيوطى» مبدأ اليل على التحربر؛ محخطوط بدار الکتب المصرية؛ ۳۸۱ جغرافياء ورقة رقم Mob‏ 

(۲) المنوفى! شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد السلام, الفيض المديد في أخبار النيل السعيد؛ مخطوط بدار الکتب المصرية 
رقم جغرافياء ورقة ¿Ma‏ 

(۲) السيوطى: جلال الدين السيوطى الشافعي» حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة؛ ET Nat‏ الحاسن؛ جال 
الدين yl‏ المحاسن يوسف بن لفری بردى UN‏ الراهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ القاهرة دار الكتب المصرية سنة 
ja a ۵۱۹۲۱ aloo‏ 

NE ۲ ج‎ ge ae) 

)0( الفربزی, الطط, Nr‏ ص۵۸ أمر الخليفة عمر بن الخطاب باستشارة على بن أبى طالب» قالدة عمرو بن العاص أن بب 
مقياساً وان ينقص ذراعین على il‏ عشر ذراعاً وأن يقرما بعدها على الأصل وأ ينقص من ذراع بعد الست عشر دراعا 
إصبعين ففعل ذلك olyy‏ بحلوان فاجتمع له ما اراد من حال الأرجاف وزوال ما منه كان يناف بان بجعل SINT‏ عشر ذراعاً 
اربع عشرة دراعاً لا أن کل دراع أربعة وعشرون (صبعاً فجعلها AGE‏ رعشرین من أرها إلا الائتی عشر ذراعاً تكون 
مبلغ الزيادة على N‏ عشرة Sill‏ واربعون (صبعاً وهی الذراعان وجعل الأربع عشرة ست عشرة والستة عشرة لماي 
عشرة واللمان عشر عشرین ذراعاً وهى الستقرة الأن » السیوطی: حسن ER‏ ص۲۰۱ القریزی » الخطط 
جا؛ Ae‏ 


(۱۷ 


ذلك وبناه PUL ple‏ ولعل آشهر المقاييس الإسلامبة مقیاس الخليفة التوکل على الله بجزيرة 
الروضة وبعرف بافاششی, هذا وقد ذكر الفریزی OF‏ الذراع السوداء الق وضعها هارون الرشید 
هى الذراع الستخدمة فى قباسه؛ وتلك الذراع نسبة إلى عبد أسود كان بملكه وضع القیاس 
على أساس طول .ذراعه" هذا وقبل الحديث عن كيفية قياس النيل والزيادة فيه يجب أن نورد ما 
ذكره المسعودى حيئما ذكر ما وصفه بعض الحكماء عن نيل مصر Sub‏ ثلالة أشهر لؤلؤة 
ببضاء وثلالة أشهر مسكه سوداء وثلاثة أشهر زمردة حضرای وثلاله اشهر سبيكة حراء فأما 
اللؤلؤة البيضاء فزفا فى مصر شهور (أبيب؛ ومسری» نوت) فيركبها الماء فترى الدليا بیضاء 
وضبائها على روابى وتلال» وقد أحاطت الياه با من كل وجه» وأما المسكه السوداء فهى ربابه» 
هاتور» كبهك) يدكشف الاء عنها وینضب أرضهاء فتصير أرضاً سوداءء وفيها تقع الزراعات؛ 
وللأرض روائح طيبة نشبه المسك”" وأما الزمردة الخضراء فهى شهور رطوبةء آمشیر؛ برمهات) 
تلمع ویکثر عشبها““ y‏ فتصير كالزمردة الخضراء» وأما السبيكة الحمراء A‏ شهور 
(برموده؛ بشنس, بؤونه) ففى هله الشهور يتورد العشب ويبيض الزراع فهو كسبيكة الذهب 





(1) يخيط ببناء هذا المقياس شك؛ ويرجح أن يكون ما تم به هو إصلاحاً للمقابيس القدجة فقط وان ارل مقياس [سلامي لا يذهب 
al‏ الشك هو الذي أنشأه عبد العرير بن مروان بحلوان عددما كان والياً على مصرء في فترة حکم الخليفة عبد الملك بن 
مروان )10 هت “ho‏ 0۷۱۵ وتلى ذلك انشاء مقياس أسامه بن زيد السوحي عامل اطراج oy E‏ 
والذي بنى مرتين مرة غام ۹۲هد / ١‏ الام والثائية عام ٩۷‏ ه / ه الام مزيد من التفاصيل أنظر : السيوطى؛ حسن 
E‏ ص۲۰۱ القلقشندى؛ أي All‏ بن على القلقشندی؛ صبح الأعشى في صباعة الإنشا [RAYS‏ 
۸ الموسسة المصرية العامة للتألیف aly‏ هة واللشر» جب" ص۲۹۸ كان الخليفة عمر بن الخطاب على دراية 
كاملة بخطورة الدور الذي يلعبه الاحتکار التجاري ae‏ حدوث الازمات الاقتصادية, إذ أن المقصود ذا التعديل أله عدد 
بلوغ النيل الدراع السادسة عشر حسب القیاس الجديدء يظن العامة أن الیل قد وق ماما وان الأرض ستررع جميعها فلا 
ترتع الأسعار, وحقيقة الأمر أن النيل لم يبلغ سوى الأربعة عشر ذراعاًء وهكذا gm‏ فاية المقياس؛ ولا شك أن فعالية هادا 
التعديل as‏ اساسا إلى سرية إجراء هذا التعديل؛ الأمر الذي پشك معه في أن يكون هذا التغيير قد أتى ثماره» لصعربة 
امحافظة على سرية هلا العمل الدي يستوجب معرفة أشخاص عديدين سيقومون به» راجع د. أحمد الصاري, مجاعات مصر 
الفاطمية» ص۰۱۸ 

(۲) المفريزىء ¿dr‏ ص 9% 

(۲) أحمد بن محمد بن على بن حسن بن إبراهيم ah N‏ الزالد» مخطوط بدار الکتب المصرية؛ 

جغرافيا 4 4۵۸6 میکروفيلم ۰۷۵۲۰۱ ص ۰۱۱-۱۰ 
(4) السعودي: uf‏ اطسن على بن الحسين بن على السعودي ت 45 OAK‏ مروج A‏ ومعادن اطوهر؛ تحقيق» محمد حي 
الدین عبد الحميد؛ ط 4 a OE‏ هامش (My‏ ص ۱۳۳۹ الأنصاري ggg bel‏ الثیل الرالد, مخطوط؛ ص AA‏ 


(\A) 


ل aaa‏ 
منظرا ومنفعة ۰ 


آما عن كيفية قياس النيل تبدأ زبادة النبل من خامس Mas go‏ من شهور PLAN‏ وأول دفعه فى 
YW!‏ من cel‏ وتنتهى woh)‏ فی امن بابه وباغذ فى النقصان من العشرین منه فتکون مدة 
الزبادة رزيادة النبل) من ابتدائها إلى أن پنقص ADU‏ آشهر وحمسة وعشرین يوماً وهی cel‏ 
ومسری ونوت, وعشرون يوماًء من بابه ومدة نکله بعد انتهاء زيادته الا عشر يوماً ثم پال فى 
النفصان(*) هذا رکون الزبادة فى ثلاثة آشهر Suey‏ أيام وهی أبيب ومسری» ونوت. وثمائية أيام 
eh‏ من أبيب ولعظم فى مسری ونتناهی فی توت أو a‏ 
جرت العادة أن بنادی عليه دائماً فى البوم السابع والعشرين من بؤنه بعد ما پژخذ قاعة وهو ما 
بفی من الماء القديم فى ثالث عشر بؤله ویفتح الخليج الكبير إذا أكمل الاء dew‏ عشر ذراعاً 
وأدركت will‏ يقولون لعوذ بالله من إصبع من عشرين وکنا نعهد الاء إذا بلغ أصابع من 


)001 المسبعودي» المصدر السابق» ص ۰۱ ص۳۳۹ . 














أسماء الشهور القبطية ٠‏ |هابوافقه أول الشهر الميلادي 
أسماء الشهور القبطية بابه فصل الفیضان ¥\ اکتربر 
وأوله في الشهر اللمبلادي |هانور ۱ لوفمبر 
كهيك 508 sen ee N‏ 
طوبة 1 ۰ ياير 
شهور القبطية والق | bal‏ 1 
۱ الشهور لقبطية والي | امشير فصل الراعة ٩‏ فبر ابر 
کانث تحديد مواعید زراعة | برمهاث ۰ مارس 
الحاصيل وما زال يعرفها | برمودة | لیل AE‏ 
الفلاح المصرى حق OM‏ | بشنس ٩‏ مايو 
A 4‏ 
نا ا تا I‏ 
بیب 4 
صقن سس سا سس یس 





والتقويم القبطي المصرى؛ N‏ ط۱ سنة NANA‏ ص4۸ ص AY‏ 

(۲) السيوطى» مبدأ الیل على التحربر, مخطوط بدار الکتب» ورقة ۲ المقريرى؛ الخطط جا؛ ص١5.‏ 

(۳) القلقشندی, صبح الأعشى؛ Nr‏ ۲۸۹, 

۰۱۰۱ ص‎ Nor eel المقريرى,‎ )4( 

)0( المنوفى, الفيض الدید, مخطوط؛ ورفة ۷(ص ۱۳): 

(") عبد اللطیف بن یوسف بن محمد البغدادي, الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث العاية بأرض مصرء مطعة المجلة 
bel‏ ص۵۸ , 


(14) 


عشرین ذراعا فاض من ماء النبل وغرق E‏ والبسانین وفارت BR‏ 
إلى تمام ست عشر ذراعا”" فقيه نام راج السلطان وخصب الناس وفيه طما ريح البلاد وهو 
ضار للبهائم لعدم الرعی والکلاء!" وشم مقاییس يقيسون ها A‏ هذا وليس ف الدنیا مر يريد 
پترتیب وینقص بترتیب فى وقت معلوم لا يختل أبداً غيره” آما عن مدسوب میاه النيل وحدود 
cold gl‏ فلا شك أن حالة فیضان الیل سواء باللقص أو الزبادة» IE‏ على حياة المصريين فى حالة 
الرخاء أو القحط؛ هذا وقد انفق معظم المؤرخين أن حل الوفاء عند الفتح الاسلامی كان الستة 
عشر y ys‏ كانت تکفی لزراعة أرض مصرء ويفيض من الغلات ما يكفى لسنتين كما 
بذكر المفريزى”" هذا وقد ذكر بعض المؤرخين أن النيل إذا أتم جسة عشرة ذراعاًء ودخل فى 
سنة عشرة كان فيه صلاح لبعض الئاس ولا يستسقى فیه, وإذا التهت الزيادة إلى ۱۲ ذراعا 
كاملة النفع للبلاد وذلك كفائها ورى جمبع أراضبها! قال حفوظ بن سلیمان؟) "فإذا زاد بعد 
ذلك ذراعاً واحدة زاد فى الخراج مائه ألف ديدار» لا يروى من EN‏ وان ۱۸ ذراعا 


۰۱۱ ص‎ A aa المقريرى»‎ )۱( 

.۲ السیوطی؛ هبدأ اليل على التحرير؛ مخطوط بدار الكدب الصریة, ورقة‎ (Y) 

(؟) ابن ظهيرة؛ الفضائل الباهرة» ص ١5١‏ . 

(4) الألصاري الخررجى؛ hell‏ الرائد في البیل الزائد» مخطوط؛ ص NY‏ 

cb gill (0)‏ الفيض المديد» مخطوط؛ ورقة (۱۰) Yee‏ 

(5) الأسعد بن GU‏ (الوزير الأيوي ت AVY A‏ كتاب قوالين الدواوين؛ جمعه رحققه: عزير سوريال عطية» مطبعة 
مصرء سنة REN‏ طبع الجمعية الزراعية اللكية, سنة ۶۱۸۹۸ ص۸۷ القلقشندی» صبح الأعشی, Mm‏ ص۲۹ 
المسعردي»مرورح الذهب.ج ١ءص‏ ۲ ",عبد اللطيف البغدادي,الإفادة والاعتبار» ص ۵۷ المقريرىءالخطط, ج١؛‏ ص۰۱۱ 

(۷) المفريرى؛ الخطط» چ ۱ ص 9 الفلقشندی؛ صبح الأعشى» ج۳ ص٤۲۹.‏ 

.٠١ص المسعودي» مروج الذهب؛ ج-۱, ص ۱۳۶۲ قاسم عبده قاسم» النيل واجتمع المصرى»‎ (A) 

)4( حفوظ بن سلیمان عامل خراج مصر في عهد هارون الرشید» ولاه سنة ۱۸۷ه- ثم غزله» وأعيد في عهد الخليفة الوائق؛ 
yl‏ عصر gr‏ مات de‏ 4ھ راجع! الکندی, ولاه مصرء ص5١‏ ص ۱۱۷ ۰ ابن ایاس: ابر 
yl‏ کات محمد بن أحمد بن إياس الحنفي؛ بدالع الزهور في وفائع الدهور حققها رکتب ها القدمة محمد مصطفى» ط۲ الهيلة 
المصرية العامة للکتاب؛ جا NS‏ ص۱۵۸ ص ۰۱۵۹ 

(۱۰) المعوى: الفیض الدید في اليل السعيد, مخطرط؛ ورقة (۲۰) ) الکندی 6 فضائل مصر heey I‏ ص ۲-4۱ ). 


1) 


ESOS:‏ خراج مصر” وذلك ضرر لبعض الطیاع. 


إذا بلغ عشرین ذراعاً مات ملك مصر”” بمكن القول أن فر النيل وحده ليس هو 
العامل الأول (الأساس) المسئول عن حدوث الأزمات الاقتصادية» بدليل أن هناك Digo‏ 
مخدلفة كان يحدث من خلاها أزمات اقتصادية وفيها يكون اللبل قد وق أى أن لبس قصور النيل 
هو الأساس فى حدوثهاء لكن هناك عوامل أخرى كالت سبباً فى حدوث الأزماث» وسوف يتم 
الحديث عنها فى حينها بمشيئة الله. وإلبك سنوات حدوث الأزمات الاقتصادية فى العصريين 
الأيوبى والملوکی البحرى بسبب قصور مر النيل. 


م العصران cy gill‏ والمملوكى البحرى بكثير من ان والكوارث والأزمات الاقتصادية 
كان سببها هو مر النيل؛ ففى عام ۵۷۷ه / ۸۱۱۸۱ هبط فر اليل بدرجة ۸ تحدث إلا مرة 
واحدة فى دولة الفاطميين واشتد فى هذا العام الوباء, ومات من الخلق الكثير والکثیر قيل Al‏ 
نحو للائة أرباع fal‏ البلادء وكان وفاء اللبل ١5‏ مسرى من هذه zu u‏ الخليج ف ٤‏ ربع 
il)‏ والماء بلغ ۱٩‏ ذراع و ۱۵ إصبعاًء وقال الئاس سنة سبع إفترست أسباب الیاق!؟ وق عام 
۸ه / ۱۱۸۲م زاد ماء الیل وبلغ فى الزيادة ۱۳ (صبعاً من 19 ذراعاً, وهذا الحد عند 
أهل مصر يسمى اللجة الکبری» فسقطت الجدران وغرفت البسائین وفاضت الآبار وقطعت 
الطرق(؟ وق عام ۵۵۸۰ / ۱۱۸۶م؛ بلغ النيل ف الزيادة ستة عشر ذراعاً إلا للالة أصابع 





(1) ابن ظهيرة؛ الفطائل الباهرة» ص 11١‏ ۰ المسعودي, مروح الذهب؛ جا ص ۲ ۰۳ ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة المسماة 
aad‏ النظار في غرالب الأمصار وعجالب الأسفارء الشركة العالمية للکتاب ش م ل؛ الطبعة الأول ۱۹۹۱ ص ۳۰ قاسم 
عبده قاسم» اللیل رانتمع الصری؛ ص۰۱۸ والستبحر كل أرض وطيئة نفذ إليها الماء وم يجد مصرفاً حق فات أران الزررع 
والاء باق على الأرض» راجع! القرپزی y‏ افطط ؛ جب ١؛‏ ص ۱۱۱ الکندی فضائل مصر اتحروسة» حاشیغ(۱)» ص ¿Et‏ 

(۲) الملامة المحقق الشيخ جلال الدين السیوطی الشافعي» اثر متصل الاسناد في أمر النيل؛ ال العدد )١١(‏ اکتوبر ۸۱۹۵۷ 
ربيع الأرل سنة PYV‏ ص ۵۱-۵۵ المسعودي» TIA‏ اللهب ج١‏ ص ۰۳۲ ابن بطوطة؛ الرحلة ص ۳۰ 
وسبب ذلك ما كان یتصرف في bball‏ والخلجان والجسور والاهتمام بعمارتما, أما OY‏ فإن اکثرها لا يُروى حتى يروى 
' أصابع من نسعة عشر ذراعاً جقیاس مصر..... راما أراضى مصر الأن فلا تروى جميعها الأن إلا من عشرين ذراعا 
وأصابع لعلو الأرض وعدم الاهتمام بعمارة جسورهاء آنظر: المنوق! الفيض المديد لي أخبار النيل السعيد» ورقة (۲۳). 

(۳) السيوطى؛ أثر متصل الاسناد في أمر الليل» ص ص ۵۵ Nm‏ 

ch)‏ أمين سامي, تقريم ch‏ الطبعة الأميرية بالقاهرق المقدهة ¿Amr‏ سنة ۶۱۹۱۹ ص۰۲۹ 

۱ )0( أمين سامي, الرجع Nr tl‏ ص۲۹ ص۱۳۳ هلا وقد ذکر كلا من الدوادارى: اي بكر بن عبد الله بن أيمك 
الدويداري؛ کار الدرر وجامع الغرر» تحقيق د. سعید عبد الفتاح عاشور القاهرة NAVY ÍA UR Y‏ ج۷, ص۷۳ 
ابن لغري بردىء النجوم الزاهرة ج ص 6 e ٩‏ على باشا مبارك؛ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة Wiley‏ وبلاده = 


(1) 


UE‏ وى عام ١مهه/‏ ۱۱۸6 بلغ الیل فى الزبادة dew‏ عشر ذراعاً إلا ثلاثة أصابع 
فكسر السد ووقع الغلاء By? wae‏ عام AV‏ ده / 6۱۱۹۱ ۸ يزد اليل فى هذه الستة إلا 
زيادة پسیره وهبط عن غير colby‏ واستمر الخال غلى ذلك ثلاث سين متوالبة فمات الداس من 
شدة الغلاء» وقيل أهم بلغوا ثلث Jal‏ مصرء وقد بلغ مقياس النيل فى ذلك العام ۱۸ ذراع و 
aro) Vt‏ وقبل أن نلك السئة كانت كالسبع O ill‏ وارتفعت الأسعار وحدث الغلاء 
عام o‏ هه / ۱۱۹۳م: بسبب نفص ماء النیل بعد ما بلغ ۲۲ إصبعاً من ۱۷ ذراع"؟ وقبل 
فى موضع آخر ۲۲ إصبعا من ١5‏ ذراع' وفى عام ۵۹۲ھ / 190¿ کسر بحر أب all‏ 





(۱) أمين ساميء المرجع السابق, hme‏ ص۲۹ Po‏ هذا وقد ذكر كلا من الدوادارى: gl‏ بكر بن عبد الله بن أيبك 
الدواداري» كز الدرر وجامع الغرر» تحقيق د, سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة ۱۳۹۲هت/۱۹۷۲م جت ۷ ص۷۳ 
ابن تغری بردی, النجوم الراهرة جل" ص٤ ٩‏ ؛ على باشا مبارك؛ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة Mata‏ وبلاده = 
=القدية والشهيرة؛ الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية سئة ١1:1اه,‏ جلك 1ء ص۰۵۳ أن الثیل بلغ في 
هذا العام ملاهه ؛ ۱۷ ذراع و ۲ |صیع. 

uml )۲(‏ سامي» تقوم اللبل» جا ؛ ص ص ۰۱۳۵-۳۱ ذكر كلا من الدوادری کار الدرن ج ۷ ص۷۸ أنه بلغ VA‏ 
ذراع و ۱۳ ذارع و ۱۳ ¿eel‏ وهلا عند كلا من صاحب الجوم الزاهرة؛ delay‏ التوفيقية مراجع جدول مقیاس اللبل 
ذكر القریزی في كتابه السلوك أن النيل بلغ في هذا العام .ممه ۱۳ إصبع من ١9‏ ذراع pol‏ ذلك بالفری وخرج 
. أهلها منها لسقوط جدرانمم؛ وغرقت البساتين والأقصاب, رفاضت الآبار والقطعت الترع» وكثر الضرر كما حدث عام 
4 هب راجع: المقريرى: تقي الدين أحمد بن القريزي كتاب السلوك لعرفة دول cA gh‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
منشورات محمد علي بيضوت دار Nr E‏ ص ۰۱۹۹ 

(۳) الدواداری کز الدررء ج ۷ ص5 ١٠١‏ » ابن لغری بردی؛ النجوم الراهرة» ج » ص۰۱۱ 


۱۸۱-۸۰ ابن إياس: محمد بن إياس الحنفي (اج رکسی) لبدة من نشق الازهار في عجایب الأقطار» ص ص‎ )4( 
Aparis Imprimore Imperiale, M, DCCC, VIII. Extrait du Tome VIII Ire Partie des 
Notices ct Extraits de Manuscritsdo la Bibliotheque imperial, 


أمين سامي؛ نفوم الیل: mr‏ ص ص ۵-۳۱ ۱۳. 

)0( الفریزی: تفي الدين أحمد بن القريزي؛ کتاب السلوك لمعرفة دول اللرك: صححه ورضع حواشیه: د. محمد مصطفی BOW)‏ 
مطبعة دار الکتب بالقاهرق سنة Et‏ واللشر, سنة 6 ۱۹۱م, جب١ء VG‏ ص۱۱۹ آنظر 
جدول قياس النيل, 

(5) الدوادارى » كر الدرر» Vr‏ ص۱۲۳ ابن تغرى بر دی الدجوم الراهرة چا NTN‏ 

(Y)‏ ذكر ar‏ القلقشندی أن الأفضل بن امیر الجيوش وزير المستعلى بالل الفاطمي هو الاي حفرة» ركان سبب حفرة أن البلاد 
الشرقية كانت جارية في ديوان ADR!‏ وكان معظمها لا بروی في أكثر السنین ولا يصل الاء إليها إلا من خليج سردوس؛ 
رهلا الخليج حفرة هامان لفرعون وبطل وعوض عله ببحر yl‏ المنجاء وكان يشرف على هلا العمل أبو المدجا شعيا اليهردي 
فعرفت باسمه, وكان ميعاد كسرة من أعياد فيض oll‏ بالقاهرة زمن الفاطميين والأيربيين؛ القلقشندى» صبح الأعشى» 
ج۳ ص ص ۰۳۱۲-۳۱۱ القرپری: إغائة الأمة بکشف الغمة أو تاريخ اجاعات في مصرء دار ابن الولید» حاشية (Y)‏ 
ص۳۲ 


(TY) 


وباشر اللك العزیز عثمان کسرة وزاد اللیل فيه إصبعاً وهی الاصبع ۱۸ من ۱۸ ذراعا 
وهذا الحد یسمی عند أهل مصر اللجه الکبری(۱ 


وقد شهدت الدولة الأيوبية dole‏ والوباء ابتداء من عام ۵۹۵ — 55هه | ۱۱۹۸ 
- ۵۱۱۹۹ أى Bub‏ أربعة أعوام, وذلك بسبب توقف ماء اليل عن BLM‏ وهناك من ذكر 
ثلاث سنن منوالية لم allay‏ منه إلا القلیل(۳) ففى عام 55هه/ 154١م‏ حدثت أزمة شديدة 
كان سببها لوقف النيل عن الزيادة وقصوره عن العادة ففد انتهت زيادته إلى ۱۲ ذراع 
واصابع!* فشرقت معظم أرض مصر وارتفعت Ola‏ وأعادت تلك الأزمة إلى الأذهان 
ذكرى الشدة العظمى التق وقعت فى عهد المستنصر بالل الفاطمی إذ التشر القحط go‏ هرب 
الناس من مصر إلى الشام وغيرها فماتوا فى الطريق من التعب iE gy‏ وق عام [ao Y‏ 
۰ توقف ell‏ عن الزيادة وحدث القحط والوباء رم dde‏ فى الزيادة إلا ۱۵ ذراعا و 
ON‏ ثم توقف all‏ عن الزيادة وانتهی فى الزيادة إلى ۱۲ ذراعا وإصبعا“ ثم هبط ول 
يرد بعد ذلك شین فاضطربت أحوال الدیار eg Maya‏ 
والشام( ۱ ثم حدثت أزمة أيام السلطان الملك العادل سيف الدين ابو بكر Jarro - ۵4٩‏ 
۹ - ۰۵۱۲۱۸ وذلك بسبب توقف مياه النيل عن الزیادة(» dy‏ عام 


(۱) المقربرى؛ اططط, جا » ص ص 51-5, 

NV حامد زيان» الأزمات الاقتصادية» ص‎ (Y) 

(۳) المقريرى, BE)‏ الأمة» ص ٠‏ #, 

(4) المقريزى؛ إغالة الأمةء ص۰۲۸ أمين ساميء تقوم النيل؛ Ne‏ ذكر الدرادارى في کار الدرر: جب ۷» ص :14 أله بلغ 
۲ دراع و۲۰ cane)‏ وبلغ ۱۲ ذراع و١۲‏ إصبع عند ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة» جل" e‏ ص۱۵۹ على 
مارك الخطط التوفيقية, NA‏ ص٤‏ ۵. 

cos jp pill (0)‏ السلوك» ۰۱ ۱3 ص۱۵۳ , القریزی؛ الخطط, ج ۲ ص ۲۳۵. 

(6) Lane - Poole (S); A History of Egypt in the Middle Ages, Third Edition, London, 1900, 


P215, 
؛ ابن‎ ۱٤۸ص‎ Vr EER السلرك, جب١؛ ۰۱3 ص۱۵۸ القریزی إغالة الأمة» ص۲۸‎ uch 2 


NAG ص‎ Name RR 

(A)‏ ابن إیاس» بدالع الزهور, ج-۱) NG‏ ص۲۵4 قبل ۱۳ ذراع تقص أصابع, 

)4( ابن إياس» الصدر لفسه» جا ND‏ ص NOE‏ 

(۱۰) مصطفی الصفوی القلعاری؛ صفوة للزمان فيمن تولى على مصر من أمير وسلطان مخطوط بدرا الکتب المصريةء مطبعة دار 
الكتب الصرية سنة ۵۱۹٩‏ ورقة ۲۵, 

)11( حامد زيان؛ الأزماث الاقتصادية, ص۲۸ 


(TY) 


YY‏ | 6م بلغ النيل ۱۳ ذراع و۲۳ ol‏ وقيل انتهی إلى 4 ١‏ ذراع وأصابع 
وقبل بلغ ۱۳ ذراع و Pagel ٠١‏ وقد ذکر بن تغرى بردی أن الیل بلغ ۱5 ذراع و ۳ 
أصابع؛ وم ينبت فوقع الفلاء وكان قاع النيل ذراعین!" وق عام 1۲۸ه/ ۸۱۲۳۰ بلغ الیل 
5 ذراع و”أصابع» هكذا توالى قصور اليل فى العصر الأيوبى فى al gel‏ مختلفة سجلت تلك 
الأعوام أزمات اقتصادية من Gg Wy!‏ الأسعار» واضطراب فى أحوال البلاد والعباد. 


فصور النيل وفيضانه فى العصر الملوکی البحرى: 


لا شك أن العصر المملوكى البحرى e‏ بالعديد من الأزمات الاقتصادية التق كان فر 
النيل أحد بل أهم أسباب حدرثها ففى عام ٤‏ ۹ه / ۱۲۹6م لوقف فر اليل عن My Si‏ 
وبلغ ماء النيل فى هذه السنة ١5‏ ذراع و۱۷ ol‏ وكسر بر gh‏ المنجا خوفاً من النقص 
رذلك قبل أواله بئلائة call‏ وازداد الأمر pe‏ عندما بدأ النبل فى التوقف» وذلك عام 
90/2140 ¥ 1 فأصبح Jal‏ مصر فى فحط شديد ووباء مفرط”" إلى جالب هبوب الریاح 
السوداء النى كان ها أثرها هى الأخرى على الالسان Ve‏ كما سوف Bh‏ ذكره؛ إلى 
جانب حدوث الغلاء الذى le‏ منه الناس أشد ULA‏ وق عام ۷۰۹-۷۰۸ه/ 





(۱) اللربری: شهاب الدين آحند بن عبد الوهاب الویری, AM‏ الأرب في فنون الأدب» مركر تحقيق الثراث؛ ملة “418 1ه / 
ANO ge Ar ۲‏ 

(۲) أمين سامي» تقوم اللیل» ص۲ . 

(۳) ابن لغری بردىء N al‏ ۵ ۲۷. 

(4) السيوطى, حسن Y ii‏ ص ۰۱۵۹ 

)6( ابن الوردي: العلامة الشيخ زین الدين عمر بن الوردي» تاريخ ابن الوردي؛ Vr‏ سلا AMA‏ سنة 1555م 
مدشورات الطبعة الحيدرية » re‏ ص 4 4 ۳ المقربرى؛ EAN BEL‏ ص۰۳۱ حامد y‏ الازمات الاقتصادیف ص WY‏ 

(5) ابن لغری بردى» الدجوم الراهرة؛ Amer‏ ص۷۸ على مبارك الخطط التوفيقية, ج ۰۱۸ ص۲۱ آشار ابن تفري بردي 
إلى أن اليل بلغ عام ٤‏ ۹ه ۱۱ ذراع هبط من ليلته فشرقت البلاد وأعقب ذلك غلاء عظیم في الأسعار نتيجة توقف 
ماء اليل عن الزبادة؛ ابن تغرى بردىء الدجوم الراهرة» MAD Amr‏ 

۱ MY ص‎ La Ls (۷)حامد‎ 

(8 ) اليافعى: الامام أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليماك اليافعى اليمنى المكى ت سنة VIVA‏ هس مرآة اجنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما يعبر من حوادث UH‏ (٤أجراء)»‏ جع دار الکتاب الإسلامي؛ ص۲۲۷ السيوطى» حسن 
احاضرف, جب ؟؛ ص AMY‏ 

)4( ابن تغرى بردىء الدجوم الزاهرة» A‏ ص ۰۷۹ 

(۱۰) الدوادارى؛ ګر الدرر» Ame‏ ص" ", 


(4) 


TA‏ النيل عن الزيادة فضح الناس لذلك فرسم 
السلطان بکسر السد من غير وفاء وقد لقص عن الوفاء ۳ أصابع فکسر السد واستمر فى 
النقص مدة غير قليلة فكان منتهی الزيادة فى تلك السنة ۱۵ذراع و۱۷ إصبعاء فشرفت البلاد 
ووقع الغلاء فى مصر وذلك فى أوائل سلطنة الظفر بيبرس SEE‏ وبلغ مقياس النيل عام 
avery‏ ۱۳۲۱م » ۱۹ ذراعاً و ۱۰ Mayol‏ فاستبحرت بعض أراضى مصر...... وأتلف 
للداس من القصب ما يزيد على ألف ألف uo‏ وقد شهدت البلاد أزمة اقتصادية شديدة 
تأثرت ها البلاد والعباد بسبب حدوث الوباء العظيم عام AVES‏ / ۶۱۲4۸ واشتدت هذه 
الأزمة على الئاس بسبب هبوط النیل الذی بلغ مقياسه ٠١‏ ذراع و ۲۳ إصبعاً!؟» ما سبب 
اضطراب اقتصادى فى مصر فترة طويلة PAU‏ وتوالى قصور fell‏ فى سنوات مختلفة أثرت 
على البلاد والعباد ما سبب ثوالى حدوث الأزمات الاقتصادية, 


فشهدت البلاد عام ه/الا-5/الاه / ۱۳۷۳ 2 ۱۳۷م: حدوث الخفاض منسوب میاه 
hall‏ حيث بلغت زيادئه Mei ١5‏ ولكن هذه الزيادة لم تكن كافية لرى كافة أراضى الديار 
cal wall‏ فشرقت معظم الأراضى» ول بلبث أن رقع الغلاء وترايدت الاسعار(؟» وتوالى فيضان 
fell‏ بالزيادة أدت إلى استبحار الأراضى الزراعبة, ففى عام ۷۷۸ه / ۵۱۳۷۲ بلغ زيادة 
النبل ۱٩‏ ذراع و ۲ Manel‏ وكذلك عام VAN‏ ۱۳۷۹م بلغ ۱٩‏ ذراع و ۲ (صیع(؟) 
وف عام AVAL‏ / ۱۳۸۲م بلغ ۲۰ ذراع و" آصابع(. 


)1( ابن [پاس,تبدة من لشنق الأزهار» ص AA Pje‏ 

(Y)‏ القریزی؛ السلوك ج۲ » ق۲ » ص۳۵۳ وقد ذکر ابن الوردي أله كان 19 ذراعا فقط. وبن الوردي؛ تاريخ ابن 
الوردي؛ جب ۲ EVN Ge‏ 

(۳) ابن الوردي؛ ناريخ ابن الوردي جل ۲: ص75 4, 

(4) ابن تفری بردى, النجوم الراهرق جب١١؛‏ ص" 4 7, 

)0( قاسم عبده قاسم, النبل وامجتمع الصری؛ ص٠٥‏ © قاسم عبده قاسم؛ تاريخ الأيوبيين رالمماليك طا سبة ۲۰۱۰۱ي 
ص ۲۲۱ 

(5) القریزی, إغائة الأمةء ص 4۰۱ ذکر صاحب اللجوم الز اهرة أله بلغ ۱۵ ذراع و ۱٩‏ اصبع راجع: ابن لغری بردی» 
النجوم الراهرة ج۱۱) ص۱۲۹ 

(۷) حامد زيان؛ الازمات الاقتصادیا, ص 45 , 

NEV بردی, اللجوم الزاهرق؛ جب ١؛ ص‎ (A) 

)4( الصدر لقسه ‏ جب١ CV‏ ص ۰۲۱۲ 

(۱۰) ابن إياس؛ بدالع الزهور: جا ق۲؛ ص۰۳۰ 


(Yo) 


وما سبق من مناسیب مختلفة قبل العصرین الأيوبى والملوکی البحری لا ينطبق على 
العصرين الأيوبى والملوکی البحرى؛ فمن الواضح أن كمية الفيضان اللازمة للزراعة فى مصر 
كانت تختلف من عصر لآخر وذلك على حسب اهتمام الدولة بأعمال الرى وتطهير الترع 
وإقامة الجسورء فالكمية الى كانت كافية فى فترات Pal‏ وإذا ما وضعنا فى الاعتبار 
أن حالة الاضطراب gil‏ سادت مصر مدل سقوط الدولة الطولونية عام ۲۹۲ ه/ -۹۰٤‏ 
۵ ودوام الزاع بين الجند وتوالى الأزمات الاقتصادية SAY‏ القول بأن هناك تدهوراً قد 
طرأ على حد الوفاء لتيجة لإمال مشروعات الری؛ إلا أن التدهور لم يكن ليعنى أن ١"‏ ذراعاً 
هو حد desl‏ خاصة وأن اللیل كان يصل إلى هذا الحد فى سنوات لاحقة ول تحدث Me‏ 
وقد كان حد الوفاء يتغير بتقادم الزمن فمياه الفيضان ترسب ما با من مولة عالفة فوق جری 
البهر وعلى جانب النهر فى أراضى الوادى والدلتا؛ وهذه الحمولة تعمل.على رفع منسوب قاع 
اللهر؛ ورفع منسوب أراضى الوادى والدلتا عاماً بعد آخرء ويرتفع قاع النهر بمعدل أكبر من 
ارتفاع الوادی(۳) 


وبقدر "جون بول" معدل ارتفاع الوادی بحوالى ٩سم‏ كل (OOS‏ أما "ويكلوكس" فيقدر 
الإرساب على القاع بحوالى Y‏ سم کل OOS‏ فبعد أن كان حد الوفاء فى الفرن الأول 
رالنان والثالث المجرى نحو ۱۵ ذراع؛ أصبح فى الفرون الرابع والخامس والسادس ١5‏ ذراع؛ 
ثم أصبح فى القرنين السابع والنامن ۱۸ ذراع؛ وف القرنين التاسع والعاشر أصبح حد الوفاء 
۰ ذراعء وشاركت الجسور وندهورها والترع بالإضافة إلى ارتفاع قاع النهر فى ارتفاع 
مدسوب مياه EN‏ ونمة بعض الملاحظات يمكن أن لوردها فيما پلی: 


* أصبحت ال ١١‏ ذراعا لا تفى بحاجات البلاد؛ وصار الأمر يعطلب بلوغ ارتفاع النيل ما بين 
ال۱۸ ذراع وال ۲۰ ذراع» dy‏ يعد ال ۱۷ ذراع كافية لرى جمبع الأراضى الزراعبة dy‏ 
تعد ال ۱۸ ذراع وال ۲۰ ذراع يسبب خطورة على الأراضى واحاصیل الزراعية والسبب 


)1( فائن عر الدين إبراهيم العارف فيصان اللیل في مصر ds‏ الفتح العربي حق الوقث الحاضرء رسالة دکتوراه AIS‏ الآداب 
جامعة الرقازيق A‏ ۱۹۹۰ ص ۰۱۹۰۱ 

(؟) اه الصاوي؛ مجاعات مصر الفاطمية) NIE‏ 

(۳) فائن عر الدين» المرجع السابق؛ ص۰۱۹۸ 

. والصفحة لفسها‎ e الرجع نفسه‎ )٤( 

( ه) الرجع لفسه ,والصفحة لفسها . 

(5) الرجع لفسه» ص ۰۳۳۹ 


10) 


فى ذلك y‏ اخسور والترع بل جميع مشروعات الری وذلك إما بسبب سياسة الحكام 
وضعفهم. أو بسبب الفان والاضطرابات بين الأمراء مع بعضهم البعض أو غير ذلك من 
الأسباب gl!‏ سوف نتحدث عنها فى الصفحات القادمة, 


* لبس هناك تاريخ محدد يصل فيه النيل إلى حد الوفاء بل يتوقف ذلك على كمية الیاه الواردة 
كذلك على مدسوب الاء القدم. وبذلك يختلف الوفاء من عام Vid‏ 

* اختلف المؤرخين ف تفسير أسباب الفيضان؛ فهناك من يرى أن فيضان dl‏ يحدث ننيجة لا 
تمده به الثفار الأخرى والینابیع من مائهاء حيث تیف هله الينابيع وتحترق بعض JUNI‏ أثناء 
فیضان foal‏ وبرى البعض الآخر أن فيضان النبل يحدث نتيجة بوب الریاح الشمالية القى لثبر 
البحر الماح فيقف أمام النيل كالسد فيزيد ماژ(۳) 


ومع ذلك ud‏ أن معظم المؤرخين اتفقوا على أن فيضان النيل يحدث نتيجة لسقوط الأمطار فى 
فصل الصيف على هضبة الحبشة والبلاد الواقعة فى الجبوب, 


ونستطيع القول بأن أسباب الزيادة الستمرة للنيل هى: 


۳ الارتفا ع الستمر فى هسوب الأراضى ¿de y il‏ بسبب ما يترتب على وجه الأرض من الطمى 
اجلوب مع الفیضان السنوی بالإضافة إلى (طماء قاع امجارى المائية واحتیاجها إلى ارتفاع 
* ضعف الجسور وإهمال صيالتها إذ يترتب على تفويتها وإحكامها تقلیل لسبة الفاقد بالإضافة 
إلى قلة القدار اللازم للوفاء بحاجة الأراضى الزراعية من المياه, 


AA ich! فائن عر الدين» الرجع‎ )١( 
عن فاتن عر الدین؛الرجع نفسه, ص۰۱۹۸‎ ١ 4" ص‎ ۶۱۹۷۲۲ A (۲)ابن عبد المحکم»‎ 
NNN ص ۲۹۱۱ عن فائن عر الدين؛ الرجع لفسه ص‎ ۱۸۱۲ de ياقرت اخموی, دعجم البلدان»‎ )۳( 


(YY) 


* إهمال تطهير الترع والقناطر والخلجان من الطمى والنباتات aldi‏ التى نحول دون جریان 
coll‏ أو تقلل من سرعته؛ إذ عن طريق هذه الشبكة من الترع والخلجان كانث تروى الأراضى 
الزراعية القربية من جرى النهر والبعید۱) 





(۱) جدی عبد الرشيد بحر» الفرية المصرية في عصر سلاطين المماليك؛ Anal‏ المصرية العامة للكتاب سنة ۶۱۹۹۹ ص ص۱۷۹ 7 
AYY‏ 


(YA) 


العامل gil‏ وأثرها فى الانسان والحيوان: 


كانت الأوبثئة والطواعبن كثيرة الحدوث فى مصر الاسلامية, وذلك لتوفر العوامل المهيأة 
خدوئه) فشهدت البلاد كديرا من المجاعات والأوبئة الق أودت بحياة الكثير من سكان المدن 
والقرى على حد el‏ الظن يكون الوباء سب فى حدوث امجاعة أو العکس: ورها 
يواكب كل منهما الآحر» ... فقد تتسبب امجاعة فى موت الكثير» ثم بندشر الوباء نتبجة EU‏ 
وقد يأتى الوباء لبقضى على أعداد كبيرة من السكان بحيث لا تجد الأرض من يزرعهاء وتكون 
النتيجة أن تدشب المجاعة مخالبها فى البلاد من جديد؛ وهو ما عبر عنه المقريرى بقوله "إذا تأخر 
جرى النيل بمصر ند الغلاء سين" 


هذا وقد كان حدوث ماع أو الوباء أو الاثنين معا كان يعطى صورة قائمة للحياة الاقتصادية؛ 
والاجتماعية فى مصر خلال فترة عصورها الوسطى 


وهداك من المؤرخين من ذكر الأسباب all‏ تؤدى إلى حدوث الوباء والطاعون فقال وهناك من 
المؤرخين من ذكر الأسباب الى تؤدى إلى حدوث الوباء والطاعون فقال "إن أرض مصر ذات 
أربعة أجزاء؛ الفسطاط الفاهرة, اربرة» الجيزة» وبعد هذه المدينة عن خط الاستواء ثلالون 
درجة؛ والجبل المقطم فى شرقيها وبینها وبين مقابر المدينةء وقال الأطباء إن آرداً المواضع ما كان 
الجبل فى شرقية بعوق الصناعة» وأعظم أجزائها هو الفسطاط وبلی Sle‏ من القت البيل) 
وعلى شط النيل الغربى أشجار طوال وقصار وأعظم أجزاء الفسطاط موضع غور يعلوه من 
المشرق القطم» ومن الجبوب الشرف» ومن الشمال الموضع العالى من عمل فوق أعنى الوقف 
والعسكر وجامع بن طولون» ومتی نظرت إلى الفسطاط من الشرق أو من مکان آخر عال رأيت 
رضعها فى os‏ وقد بين أبقراط أن المواضع المتعسفله أسخن من المواضع المرتفعة وأردأ هواء 
لاحیفان البخار فيها ولأن ما حوها من المواضع العالبة يعوق تحليل الرباح ها وأزقة الفسطاط 





(۱) د. محمد بركات البیلی؛ الأزمات sa‏ ص7 , 

(۲) د. راشد البراوى» حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين؛ مكتبة النهضة الصرية سنة ANGER‏ 

(۳) القریری, إغالة الأمة» ¿EN yo‏ 

(4) جابر سلامة الصري» الزراعة في مصر في عهد الأبوبيين والمماليك: jo‏ ۵۷؛ هناك ارتباط شديد بين الخفاض اليل من جهة 
وحدوث المجاعات من جهة ثالية» وبين وقوع الأوبية والطواغين من جهة UY‏ راجع: د. حامد زيان؛ الأزمات الاقتصادية 


۰۱۹ ص‎ y 


(19) 


وشوارعها ضيقة وأبنيتها عالية» وقد ذکر الفریزی ما قاله "روفس" أنه إذا دخخلت gula‏ فرأيتها 
ضيقة الأزقة مرتفعة البناء فاهرب منها UY‏ وبيئة أراد أن البخار لا يحل منها كما ينبغى لضيق 
إزلاقة وارتفا ع البداء» ومن شأن fal‏ الفسطاط أن يرموا ما بموت من السنائير والكلاب ونحوها 
من الحيوان الذی يخالط الناس فى شوارعهم وأزقتهم فتعفن وتخالط عفونتها المواء ومن شأنهم 
La!‏ أن پرموا ف الثیل الذی يشربون مده فضول حيواناتهم وجیفها وحزاراث کفهم تصب فيه 
وربما انقطع جري الماء فيشربون هذه العفونة باخقلاطها esla‏ وى خلال الفسطاط مستوقدات 
عظيمة بصعد منها فى المواء دخان مفرط وهی Lal‏ كثيرة الغبار لسخانة أرضها حق إنك تری 
الهواء فى أيام الصيف کدرا بأخل بالفس* نستنتج من الکلام السابق أن ضيق الشوارع 
والأزقة وما يتخللها من أبنية عالية تسبب الوباء لعدم الحلال البخار عنها بالإضافة إلى موت 
الكلير من الحيوانات داخل الشوارع والأزفة فتعفن وبخالطها الئاس فتسبب لهم الأمراض 
والأوبئة والطواعين؛ هذا بالإضافة إلى رمى القطط والكلاب وجيف الحيوانات ف الیل 
وفضلافم, يريد على ذلك BAT‏ البخار وسخونة الهواء فى فصل الصيف ألبس كل ذلك يسبب 
حدوث الأوبئة والطواعين وغير ذلك. 


هذا وقد كان للوباء”" أثر شديد فى حدوث الأزماث الاقتصادية فبمجرد حدوث الوباء ترتفع 
أسعار الواد الغذائية والأدوية الق تستخدم لعلاج المرضى» وهناك العديد من الأمئلة على الأوبئة 
فى العصریین الأيوى والملوکی البحرى» ففى عام ROVE‏ /114١١م‏ حدث وباء وغلاء هلك 
فيه عالم عظيم فى الشرق واعماله(" وقد بلغ الیل فى هذا العام ۱۷ ذراع و۱۷ ane!‏ لذلك 
حدث الوباء والغلاء بارتفاع الأسعار فى كل ego‏ وقد فشا الوت pas‏ والقاهرة وجميع مناطق 
مصر عام ۵۷۵ه/ VIVE‏ ومات من الخلق بالقاهرة ومصر فى أيام قليلة سبعة عشر ألف 
Mau]‏ بلغ فيضان الل فى تلك السنة ۱۸ ذراع و ۷ Mabel‏ 





(۱) المقريرى» eee‏ جب ۱ ص ص ۰۱-۳۳۹ ۳, 

(0) قيل أن الواء رجز أهلك الل به بعض الأمم وقد بقى في الارض مه شی هری Del‏ ريهب أحيالاً فالرجز والرجس هنا 
zur‏ الطاعون وهو ما يكون عذاباً على الکافر. راجع: زكريا ae Lal!‏ تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعین, مخطوط بدار 
الکتب الصرية, حديث تيمور EN‏ الميكروفيلم ۲۳۲۷۳ ورقة رفم(۳). 

(۳) الدوادارى» كر الدرر» جسلاء ص9۸ , 

(4) الدوادری؛ المصدر السابق» Nr‏ ص9۸ . 

)0( الفربزی» (SS ghd‏ جا ص ۰۱۸۱ منشورات بيضوك. 

)4( أمبن سامي» تقوم اللبل Ve Ar‏ 


(۳۰) 


وق عام ۵۸۱ / 1185م وقع وباء بأرض مصر وفشا فى الناس موت ill‏ 
قباس النيل فى ذلك العام ۱۷ ذراع Paola‏ وی عام 6مهه / ۸۱۱۹۲ DIS‏ 
الأراجيف بالقاهرة ومصر وعظمت الشداعات وارتفعت ll‏ وق عام ٠9هه‏ / 
۳ حصل جوع شدید فى هله السنة عم اخلق فى القری والأرياف فترکوا بلادهم 
وانتقلوا إلى القاهرة ودخل فصل الربیع فهب هواء تبعة وباء وفناء وعدم الفوت حن أكل الناس 
أطفاهم“ واشتد الأمر على الناس لقلة الخبز فى الأسواق7 وکان قياس النیل فى ذلك العام ٠١‏ 
ذراع و ۲۲ Mawel‏ ركان هذا الوباء أثر فى حدوث أزمة اقتصادية شنيعة حبث أن هذه 
السئة كان Jaf‏ القرى قد فنواء وقد ذکر أن الله تعالى لما أغاث الخلق بالنيل لم يوجد أحد بحرث 
ولا يزرع فخرج الأجناد بغلمانمم وتولوا ذلك بأنفسهم؛ ومع ذلك لم يزرع أكثر البلاد لعدم 
الفلاحين والحيوانات" كل هذا لقصور مياه الديل الى لم تعد كافية لرى البلاد. 


وقد وقعت العديد من الأوبئة الکثبرة النى كان ها أكبر الأثر على أحوال البلاد الاقتصادية 
| والاجتماعية؛ وتسببت فى اشتداد الأزمة الاقتصادية؛ ففى عام ۵۵۹۲ / ۱۱۹۵ع» كثر الوباء 
وغلت N‏ النبل فى تلك السنة ۱۷ ذراع و ۱۸ إصبع“ وهذا الوباء كان سببه 
مياه النبل الذى قبل عنها آفا سببث حدوث اللجة SN‏ وقد كان للأزمة الاقتصادية 
ao Y 0893)‏ / ۱۲۱۰۱-۱۱۹۹م) deal‏ لنقص فیضان Jul‏ والذى م پبلغ إلا ۱۳ 





را) المقريرى؛ السلوك, ir‏ ص۲۰4 منشورات بيضوك, 

(۲) أمين سامي؛ تقوم اللیل؛ Neer‏ ص ۷. 

(۳) القرپری, السلوك؛ جا ۰۱ ص ۰۱۱۱ 

(4) على مبارك» الخطط التوفيقية؛ جلا ص۱۸ ۰ mr‏ ۰۲ ص ۰۱۳۹ 

۰۱۳۱ ص‎ mr sähe) 

(5) الدرادارى» FF‏ الدرر, جلا ص۱۲۳ ۰ ابن لغرى بردىءالنجوم A‏ أمين سامي؛ تقوم النيل؛ 
N‏ ۱ ۱ 

(۷) على مبارك الخطط التوفیقية, Vee‏ ص ۰۱۹ 

EON اللوبری» فاية الأرب» جس ۰۲۸ ص‎ (A) 

)4( أمين ساميء تقوم الیل Ve Am‏ 

)0 4( امقريرى» Var eel‏ ص ص ۰۹۱-۷۹۱ 


(Ys) 


ذراع فوقع Mel‏ والفناء الکبیر٩)‏ وقد كان نتیجتها اشنداد الغلاء"» وموت الناس فى 
شوارع الفاهرق, ففد خلت القاهرة ومصر من أكثر أهلهاء وصار من بموت لا بجد من يواريه 
فيصير عدة آشهر حق یبلی ونشم رائحته فیصاب الناس بالوباءء وق هذا العام هاجر إلى القاهرة 
خلق كثير من أهل القری» فلما حلت الشمس برج الحمل تحرك الهواء أعقبه وباء وكثر ابلوع؛ 
وعدم القوت"* ویذکر صاحب شذرات الذهب أنه مات ثلالة أرباع أهل الافلیم ا آبعدا*) 
فامند ما حدث لمدة ثلاث سنين, فكان بلاءاً شنيعاً حتى بلغ عدة من كفنه العادل وحده من 
الأموات فى مدة بسبرة نحو مائتى ألف وعشرين PUL‏ وحدث الوباء العظيم الذى كان له 
أكبر الأثر على She‏ الئاس OO pas‏ وذلك فى ۹۳۴۳-۹۳۲ ه/ ۸۱۲۳۵-۱۲۳ ففی 
عام (att‏ 4 ۱۲۳ مات ق شهر واحد ما يزيد عن للالون ألف Mor,‏ وبلغ Sl‏ 
ذلك العام ۱۲ ذراع و ۱۳ ao)‏ معنى ذلك افا لم نكن كافية لری أراضى البلاد. 


وکانت الطامة الکبری والطاعون العظیم ar‏ وفراها عام ۳۳ Ja‏ ۱۲۳۵م مات ad‏ 
gie‏ كثير'''' من اهلها حتى تجاوز الخد" وقد ذكر كلاً من المقريزى؛ النوبری أله فى عام 


(1) ابن الجوزى: مسن الدین أبى المظفر يوسف بن قرازغلی التركي المشهور بسبط.بن الجوزى» مرآة الزمان في تاريخ AN‏ 
الطبعة الأول سنة 1885م Name‏ ق۲) 2 EVA‏ 

(۲) المفريزى؛ افطط, ¿Y‏ ص۲۳۵ ؛ يسرى url‏ عبد الله عبد الرحمن chy;‏ الفقهاء والعامة لي مصر والشام لي القرنین 
السادس والسابع المجريين» رسالة دکتوراه, كلية دار العلوم جامعة القاهرة؛ سنة ۱۹۹ ص۰۸۸ ش 

(۳) ابن الجوزی» مرآة ale‏ جا ف۲ ص۷۷٤‏ » الدوادرای کار الدرن Am‏ ص48" » ابن واصل: جال الاين 
محمد بن سالم بن واصل» مفرج الکروب في آخبار بنى أيوب؛ تحقيق د. جال الدين الشيال» سنة 1981م ar‏ )ص ۱۲۷. 

as pill )4(‏ السلوك, جب١؛‏ ق١؛‏ ص ص ۱۵۸-۱۵۷ ابن الأثير: أبى ا دا الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشیباین» الكامل في التاريخ» Var‏ صه ه ؟, 

)0( اطتبلی: ألى الفلاح بن عبد ای بن العماد الحبلى» شذرات الذهب في أخبار من ذهب, مكتبة القدس» سنة ۸۱۳۵۰ 
ج٤‏ ص۳۲۸ e o gl‏ حس A‏ ج۲, NOA‏ 

)4( القرپزی» السلوك, جا ص۳۷۲ میشورات بیضون ,المقربرى؛ dell‏ ج.۲, ص ۲۳۵ بالاضافة إلى وقرع الوباء 
بالقاهرة ومصر فقد رقع الوباء أيضاً بالفيوم والغريية ودمياط والاسکندریة موتان عظیم ورباء شدید. راجع: عبد اللطیف 
البغداديء الافادة والاعتبار» ص ١‏ لا, | 

(۷) السيوطى ؛ حسن احاضرة؛ NOV ma‏ 

AV ص‎ Nr ابن تغرد بردی, النجوم الزاهرة؛‎ (A) 

NY Air Bal ص۳۱۳ ۲ ابن لغری بردی النجوم‎ Vr الدوادارى؛ کز الدرر»‎ )٩( 

(۱۰) زكريا الأنصاري؛ تحفة الراغبین» مخطوط بدار الكدب» ورقة ."٠١‏ 

(۱۱) القریزی, السلوك جا ۱3 ص١5‏ ؟, 

)١7١‏ ابن لغری بردی؛ النجوم الزاهرة)» Nee‏ ص۲۹۳ 


(FY) 


۳ه / ۱۲۳۵ استمر الوباء عصر مدة ثلائة آشهر(؟ إلى جانب العدید والعدید من 
مات Pay‏ الل فى هذا الوقت على ۱۷ ذراع و ۲ Mao!‏ وقیل أن مصر كان 
ها تسعمائة منسج للحصر فلم ببق إلا حمسة عشر remit‏ هذا وان دل فانه يدل على شدة ما 
فعله الوباء بأهل مصر. 


أما الأوبئة النى حدلت فى عصر الماليك البحرية فقد تعدد حدوث تلك الأربثة فى ذلك العصرء 
ففى عام 49 ٦ه‏ / ۱۲۵۱م حدث طاعون» والدلیل على ذلك ما ذكره ابن إياس فى کنابه 
بدائع الزهور أله فى سنة لسع وأربعين وستمائة توق الشيخ كمال الدين الإدفوى المؤرخ وقد 
مات by PU ely‏ عهد سلطنة العادل RS‏ الناس شدائد عظيمة فى عام ٤‏ 19 
۵ ه/ ۲۱۸۱۲۹6 حيث حدث الغلاء والفناء yO pas‏ الناس!؟؟ وقد ذكر 
المقربرى أن سبب هذا الوباء أن fal‏ برقة حصل عندهم غلاء عظیم وجراد کی فاحدر منهم 
إلى الديار dy wall‏ أعداد جه بلغت o‏ ألف وإلى بلاد الشام الئين وثمانين BT‏ فصادفوا البلاد 





)1( المقريرى؛ a‏ ج۱ AD‏ ص ۲۵۰۱ النويري؛ فابة الأرب» جب ؟؛ ص ۰۲۱۱ 

ae ws pil (۲)‏ لفس الكرء والصفحة. 

(") ابن تفری بردی» الصدر السابق» mr‏ ص۲۹۱ آمپن سامي» تقوم اللیل؛ جب١) ¿Aye‏ 

(4) السپوطی» حسن AS‏ جب ۲ ۰۱۵/۲ 

ره) ابن إباس» بدالع الزهورء جب ۰۱ ق اص ۱۲۹۰۱ و پا كر اسپاب حدوث هذا الطاعون» ذکر السیوطی أن عام ۱1۲ هب 
وفد dy‏ الغلاء عصر وقاسى اهلها شدالد وهو الرحيد الذي ذكر هذه الحادثة. راجع السیوطی؛ حسن اعاضرة؛ 
oa‏ في هذا الوقت ۱6 ذراع. راجع: أمين سامي؛ Ao Ar AA‏ ررغا برج 
القحط والشدائد والغلاء نظرأ لقص مياه اللیل عن حد الوفاء فشرقت البلاد وحدث الغلاء والرباء. 

(5) السلطان العادل زين الدين كتبغا المنصورى هو أحد ماليك الملك المنصور فلاوون؛ تول الحكم ستة أربع cer y‏ وتلقب 

باللك العادل وكالت أيامه شر أيام لما فیها من cal‏ الیل رغلاء الأسعار» وكفرة الوباء وقدوم الأويراتية. راجع: 
الفریزی, dbl‏ ج ۲ ص ۲۳۹ د. قاسم عبده قاسم النيل وامجتمع الصري, ص٥ ٠‏ 6 د. قاسم عبلده؛ تاريخ الأيربيين 
والمماليك» ص ص ۰۲۵۹۱-۲۵۵ السیر وليم موبر» ناريخ دولة الماليك في مصرء لرجة إلى العربية» محمود عابدين وسلیم 
حسن» جا منة ۱۹۲6 ص ص AVEN‏ ؛ السيد عبد العزیز سال سحر السيد سال دراسة لي تاريخ Ope HT‏ 
رالمماليك» مؤسسة شباب الجامعة؛ الاسكندرية سنا ۵۱۹۹۹ ص ١4؟.‏ 

(۷) ابن لغري بردى» النجوم الزاهرة؛ 27 ص ۷۱ ؛ اللویری» ماپ oe‏ ج ۱۳۱ ص85 ؟, 

ol ابن حبیب؛ الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب» لذكرة اللببه في أيام التصور وبنیه حفقه: :3 , محمد محمد‎ (A) 
with ۰ ۰۱۸6 ص‎ Ar A GV راجعه وقدم له د. سعید عبد الفتاح عاشورء الغيئة الصرية العامة للکتاب سنة‎ 
۲۸۷۲۸ ص ص‎ fae (lar الدوادار» زبده الفكرة في تاريخ اهجرة؛ تحفیل د. زبیده محمد‎ 

۰۱۷-۹۹ القریزی, الخطط؛ جب؟) ص۲۳۹ ۰ السپر وليم موبر, تاريخ دولة المماليك في مصر» ص ص‎ (a) 


en 


وقد حصل الغلاء فهلکوا ed‏ النبل فى ذلك العام 
a‏ ذراع و ۱۷ Manel‏ رعام 240 )90 ph‏ ۱۸ ذراع analy‏ لذلك 
حدث الغلاء والوباء والفتاء, 


وقد كانت الأموات مطروحة فى الأزفة والشوارع ملقاة فى المرات ولا يوجد من یدفنها وذلك 
لاشتغال الأصحاء ya‏ والسقماء بعرضاهم(؟ gab‏ الخلق ll‏ ونتح عن ذلك انتشار 
Mou gl‏ ومن الواضح أن السبب فى تفاقم تلك الأزمة هو توقف فر النبل عن الزيادة ۱۷ 
ذراع و ١5‏ إصبع كما سبق أن ذکرنا فازداد الأمر سوءاً على Jal‏ مصر فعاشوا فى قحط شديد 
ووباء مفرط؟ إلى جانب هبوب الرباح السوداء الق ألرث على الانسان Do pb‏ 6 ۹ه / 
44‘ هذا إلى جالب سياسة الحكام الخاطئة الق کانت تتسبب فى خلق مدل هذه 
resi‏ والدلیل على ذلك أن السلطان الأشرف خلیل بن قلارون كان قد فرق المخزون 
من الغلال على الأمراء قبل موته فلما قصر النبل عن الوفاءء اشترى الوزير الغلال الوجودة ف 
الأسواق لسد حاجة السلطان وماليكه وهذا ما يوضح أن الحكام کانوا يتسببون فى وجود 


Misty 





)1( القریزی السلوك N‏ حاشية را) ص ۰۸۰۱۹ 

(۲) الأويرائية نسبة إلى أويرات» وهو اسم جنس یطلق على عدة JU‏ سكنت الجزء الأعلى من حوض A‏ بيسنى بأواسط 
آسیا وفدوا من بلاد التتار خوفا من OW‏ غران إلى بلاد الإسلام وصحبهم مقدمهم طرغاى وهو من أكابر أمراء المفرل 
وكانوا نحو عشرة آلاف ya‏ فاکرموا واعطوا الاقطاعات واستقر أمرهم» لزید من التفاصيل راجع: ابن حبیب؛ نذکرة 
البيه» جاء ص۱۸۵ ۰ القریزی؛ السلوك جا حاشية (۳) ص۷۱۸ عن لذكرة النبيدء id‏ حاشية (۲) 
ص ۱۸۵ ؛ اللویری؛ A‏ الارب؛ Nr‏ ص۲۹ - ۲۹۷, 

)1( ابن تغری بردى» النجوم AAN‏ ج۸» ص۰۷۸ أمين سامي: قرم النيل» A‏ 

(4) ابن تغرى بردى؛ الصدر السابق: uhr‏ ص 86 ؛ أمين سامي؛ تقوم النبل؛ ص۸. 

08 المقريرى؛ السلوك, a‏ ص۸۱۹ بدر الدين حمود العينى, عقد الجمان في تاريخ fal‏ الزمان؛ حققه د. محمد مح 
أمين؛ الميلة العامة للکتاب سنة ۵۱۹۹۰ + ج۳: ص۲۷۲ « بيبرس الدوادارى» زبده الفکرق تحقيق د. زبيده عطا, 

" چ۹ ص ص۲۸۷ ۲۸۷. 

)4( العيئى؛ الصدر لفسه, ۰ ج ۲ ص ۵ ۲۷, 

(۷) د. قاسم عبده قاسم البل واجتمع الصري؛ ص۳٠‏ . 

۰۱۱۱ السیوطی؛ حسن احاضرة؛ جب ۰۲ ص‎ (A) 

)4( ابن تفري بردي, الصدر لفسه'' Nm‏ ص۰۷۹ 

(ir)‏ د. قاسم عبده قاسم دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطین الماليك, الطبعة الثالية» دار العارف سنة 
۴۳ ص ۵ ۱. 

(۱۱) الرجع لفسه» نفس الصفحة. 


(۳4( 


واستهل عام ٩1۹ھ‏ / ۱۲۹۰ء رالناس فى مصر فى فحط شدید ووباء مفرط'' وکان موت 
کل يوم بالآلاف» حن أنه أخرج ف البوم الواحد ألف وحمسمائة جنازة" فقد كان هذا الطاعون 
سبب فى فناء ثلث fal‏ مصر(" فى الوفت الذى أثرث فيه هبوب الرباح السوداء المظلمة على 
الإنسان والزر ع والق تبعتها هی عمت c wlll‏ فغلت الأسعار خاصة أسعار الدواء الذى بحناج 
. إلبه الرضی وعدمت الفواکه(؟) وفاسى الداس الشدائد فى هذه السنة والستة ODUM‏ حن فيل 
أن هذا الغلاء ما عهد ذلك الجيل (Males‏ وشهد عام 9:لاه / al Wed‏ حدوث وباء pri‏ 
حبث عم ذلك الوباء ly‏ وفشت الأمراض الحادة فى الناس» وطلب الناس الدواء 
والأطباءء وندر ما بحتاج إلبه المرضى" وكان قباس النيل فى هذا الوقت بفف عند ١5‏ ذراع و 

Manel ۲‏ وأخذ فى ابوط والنقص مدة غير قليلة وكان فياس النيل بعد هبوطه ونقصه ۱۵ 
ذراع و ۱۷ یاصبع فشرقت البلاد ووقع الوباء والفلاء! ۲ وذلك بسبب نقص ماء النبل, 


هذا وقد فشت الأمراض والأوبئة فى سنوات مختلفة ولكن كان تأثیرها بسيط وقلیل وم يكن ها 
التألبر السابق والفعال alt‏ آحدلنه الأوبئة فى السدوات السابقة. 


فقد ذكر القریزی عام ۷۲۶ه-/ ۱۳۲۳م أن المرض التشر بصورة كبيرة وفشا فى الناس 
A DE 1 .‏ 

بالشام ومصر والصعید وكثر الوت حتى of‏ السلطان مرض لدة ثمانية عشر بوما De ys y‏ 

ركان النبل فى هذا العام ۱۸ ذراع و ۱۹ Ly eo‏ صاحب کنر الدرر أن هناك وباء 





(۱) السيوطى, المصدر السابق» نفس اجزء والصفحة, 

(۲) اخبلی» شذرات الذهب» جسه. ص4۲۸ 

(۳) ابن اباس؛ بدالع الرهور جب ۱ NG‏ ص ص ۱۳۹۰۳۰۳۸۹ 

(4) على مبارك؛ اطنطط التوفيقية: Ve‏ ص ۰۱۹ 

)0( بن نفرى بردی, المصدر السابق؛ Am‏ ص۷۹. 

۰۳۱۲ جت۸» ص‎ RIUS) 

(۷) د. السید عبد العزیز سال سحر السید سالم» دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص١‏ 4 ؟. 
(Ay‏ القریزی؛ السلوك, Nr‏ ص هه ۰ ابن لغری بردى» الدجوم الزاهرة؛ VI A‏ 
)٩(‏ ابن تفری بردی؛ المصدر السابق» ¿Amr‏ ص TAY‏ 

(۱۰) ابن زیاس نبذة من لشق الأزهار» ص ص ۰۸۶-۸۳ 

A mr القریزی؛ السلوك»‎ )۱۱( 

¡Aja Amr dell أمبن سامي» تقوم‎ )۱۲( 


(Ve) 


بسیر"؟ وفع فى مصر وذلك عام ۷۳۱ه- / ۱۳۳۰م» RT‏ 
ومرة آخحری وفع الفناء والغلاء pas‏ عام (AVN‏ ۱۳۳۵م؛ واستمر هذا الطاعون مدة أربعة 
أشهرء ومات من الناس ما لا يحصى Node‏ ووفع الغلاء عفب هذا Meal‏ وشهدت البلاد فى 
عصر أولاد الناصر محمد بن قلاوون كارثة لا نظير A‏ ها أكبر الأثر فى زيادة مبحنى 
الندهور فى دولة سلاطين الماليك(؟؟, 


وقد شهدت مصر أكبر وباء عرفه التاريخ وذلك عام Ja VEA‏ ۱۳۶۷م وزادت حدله فى 
عام 49 ۷ه/ ۵۱۳۸ حیث Sd‏ أنه حدث الوباء العظيم فى هذه السنة والطاعون العام 
عصر وغيره”' وقد كان هذا الوباء شديد Maga‏ ول يقعصر هذا الوباء على الإنسان فقط بل 
مل جنيع مخلوقات الأرض» فمع شدة الوباء عام AVES‏ عم الغلاء الدنيا جمبعها ولم يكن هذا 
الوباء كما عهد في إقليم دون إقليم» بل عم أقاليم الأرض شرقاً وغرباً وشلاً وجنوبا؛ جميع 
أجناس بنى آدم وغيرهم حتى حيتان البحر وطير السماء ووحش البر"" وقاسى الناس فيها شدائد 
عظبماه وتوف با جماعة كثيرة من الأعيان ^ 


هذا وقد عرف المؤرخون OG yall‏ هذا الوباء الذى طبق a‏ وقبر الملايين وهو سائر فى 


(۱) الدواداری, کر الدرر؛ ج٩‏ ص۸٥‏ , 

(۲) أمين سامي» تقوم النيل» جب١؛ Ajo‏ 

(۳) ابن إياس» بدالع الزھور» a‏ ق۱؛ ص ANNA o‏ 

(4) د. قاسم عبده قاسم؛ تاريخ الأيوبيين والمماليك؛ ص 10% 

)0( المقريرىء اططط, جب۲, ص١"‏ ؛ السیوطی؛ جسن Nr A‏ ص ۱۱۶ ۰ اطنبلی؛ شارات الذهب؛ جا 
ص۱۹۸ 

(5) زکریا الانصاري, تحفة الراغبين في بيان آمر الطراعين» مخطوط بدار الکتب؛ ورقة MY‏ 

(۷) ابن تغرى بردی, النجوم A‏ ج ۰۱۱ ص۱۹۵ ؛ حامد زپان غا الازمات الاقتصادبة والأويبة» ص4۳ › د. على 
السيد على حمود. الفناء الكبير رالوت الأسود في الفرن ال ۱6م دراسة مقارلة بين الشرق رالغرب» المجلة التارخية 
ch pall‏ سنة 985١م LE‏ ۰۳۳ ص 44 ,١‏ 

NEN ابن (پاس» بدالع الزهور»‎ (A) 

)4( القریزی, إغالة الأمة, ص jo‏ ۳۸-۳۷ السیوطی, حسن الحاضرة ج۲؛ ص ص ۲۹۷ = ۲۹۸ الدوادارى؛ كاز 
الدرر» hae‏ ص ص ۳۸۹-۳۵۸ ؛ ابن لغری بردی؛ النجوم الزاهرق Nee‏ ص٤‏ ۲۰ د. قاسم عبده قاسم» 
دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي؛ ص ص ۰۱۵۱-۱6۹ 

(۱۰) يوسف cis gl‏ تحفة الأحباب ن ملك مصر من الملوك والنواب, مخطوط بدار الکتب المصرية؛ تاريخ ۰00۳۳ میکروفیلم 
EE NENA‏ 


(۳۹( 


طريقة من الشرق الأقصى إلى البحر الأبيض Us gl‏ باسم "الفناء الکبیر "۲۳ بيئما أطلق عليه 
مؤرخو آوربا اسم "الموت الأسود"" أو Black death‏ ركان طبیعیاً أن بصحب هذا الوباء 
الرهيب مجاعة استمر أثرها فائماً >¿ عام ۵۲-۷۵۱ ۷ه / 119 por‏ هذا وقد 
اشددت الأزمة على الئاس بسبب هبوط النيل الذى بلغ ۱٩‏ ذراع و ۲۳ (صبع() وذلك عام 
AV ٩‏ / ۵۱۳4۸ آما عام ١‏ هلاه / 1849م بلغ ۱۷ ذراع(؟ وتناقص عدد الفلاحين 
بطريقة رهيبة بسبب الوباء الأسود الذى فضی على عدد كبير منهم ما سبب استمرار 
الاضطراب الاقتصادى فى مصر فترة غير يسيرة“ 


فنودی أن يجتمع الئاس بعامة الجوامع فى مصر والقاهرة وخرج المصريون إلى القرافة ليصلوا با 
واستمرت العامة فى قراءة البخارى بالجامع الأزهر وغیره عدة calf‏ ویدعون إلى الله تعالى 
ویفنتون فى ¿dl glue‏ وكان بداية هذا الوباء أيام التخضير؛ فعندما جاء ميعاد احصاد كان قد 
فى الفلاحين dy‏ ببق منهم إلا القلیل؛ فخرج الأجناد بغلماهم للحصاد؛ ونادوا من بجصد يأخل 
نصف ما حصدء فلم يجدوا واحداً» ودرسوا غلامحم رهم يركبون الخیول» وذروها بأیدیهم 


(۱) السبر وليم مويير؛ ناريخ دولة الماليك في مصر» ص١١٠‏ . 
(۲) يوسف الملوائئ, تفة الأحباب؛ db ght‏ ورقة 4 4 لزید من التفاصیل راجع؛ 


Wict,....(G).....Le grande peste noire en syric ct cn Egypto, dans ctuds d' orientalisme de 
dois a la memoire do levi- provencal paris, 1962, 1, PP 367-384, 


(۳) لبحدث الراجع الأوربية الحاصة عن هذا الوباء الذي وصل لأورباء آهمها في قالمة الزلفات العاصرة کتاب ليالى ديكاميررن؛ 
وهو الکتاب الذي ألفه بوكاشيو الفلورنسی؛ ووصف فيه تجارب AD‏ من الفلورلسيين أيام هذا الوباء الأسود؛ ويلى ذلك 
عدد من القالات أحصاها الزلف ¿UN‏ الحديث (Kohl)‏ قائمة المراجع بكتابة الذي عبراله "الوباء الأسرد"ومن هذا 
الكتاب الحديث وغيره من الكتتب الأوربية المكتوبة في أسلوب لاريحي منبر بتضح أن هذا امعد كما ورد في المراجع العربية 
من بلاد الصين وئركستان عبر طرق التجارة الاسيوية البرية إلى أوربا والشرق الأدى في العصور الوسطى؛ فالتقل من آسيا 
الصفری إلى إيطاليا وأسبائيا عن طريق مرسيلياء ودخل انجلترا عن طريق مقاطعة دور لشستر ثم تحول شرق فاجتاز ألانيا 
وبلاد شبه جزيرة اسکندیدارة» ومنها اشتعل في ool yy‏ واللمسا وروسيا. 
لربد من التفاصیل: راجع: د. محمد مصطفى زبادة؛ دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي؛ التاريخ والآثار (الحلقة 
الدراسية الأولى ٩-4‏ فبراير سئة 1951م ص ص ۰۱۱۱-۱۵۹ 

(4) ابن SAT‏ بردى» النجوم الزاهرة» ج ۱۱ ص ۲ ۲ » على مبارك الخطط التوفيقية؛ جب۱۸) ص ۰۱۱ 

(۵) ابن لغری بردىء الصدر السابق» جب؛١١)‏ ص ۲۹۰۱ 

)4( قاسم عبده قاسم اللیل واجتمع المصري, ص ٥‏ ؛ تاريخ الأيوبيين والمماليك, ص۲۱۱ مى هذا الطاعون بطاعون الأ, 

تساب لأنه قلما مات به شخص إلا وتبعه أحد من أولاده وأقرباله وذوى رحة وهلك الناس: راجع: ابن حبيب؛ لذ كرة البیه, 
Mr‏ ص ۰۱۱۱-۱۱۰۱ 
. (۷) ابن تفری پردی» الصدر لفسه» جب al ١‏ ص Nao Ya‏ 


(YY) 


وعجزوا عن غالب الزر ع Mas‏ وعندما أقفرت المدن وخلت من الناس» هرب السلطان 
ومن استطاع اللحاق به إلى سرياقوس وأصبحث الأملاك as‏ بطريقة الوراثة ones‏ واستول 
کثبرون من العامة على إقطاعات أجناد Valor‏ 


وفد ذكر المقربرى فى خططه أن 'زوجة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وهی طفای 
الخوند الكبرى وأم ابنه الأمير أنوك كانت قد نوفيت فى شهر شوال سنة تسع وأربعين وسبعمانة 
أيام الوباء ۲۳۳ ومن احتمل أن يكون سبب حدوث هذا الوباء هو ما حدث فى ولاية الأمير 
منجبك مدبر أمور AKL‏ واشتداد جوره وظلمه وفساده هو وأخيه, بالإضافة إلى تخربب 
الأملاك على Jal‏ واحتراق أماكن كثيرة بالقاهرة ومصر وخروج العربان عن الطاعة؛ إلى 
جانب شراقى البلاد» وثلف y adel‏ 


ویبدو أن الفئرة من عام ٠5/لاه‏ / ۱۳۹۸م ge‏ عام ملاه | ١۱۳۸م‏ كانت مؤلة فى 
تاربخ مصر بسبب تكرار انتشار الأوبئة, إذ لم يكن بنتهی وباء ar‏ يبدأ وباء آخر» بالإضافة إلى 
ترايد الأمراض بالقاهرة والوجه البحرى» هذا ما كان سبب فى حدوث الأزمات الاقتصادية 
المعكررة والق سببت اضطراب الأحوال وحدوث الخلل فى الديار الصرية, ففى عام Yoo‏ 
اه / ۵۱۳۲۱۱6 وبالعحديد عام ¡PESAR‏ 6 أم فى dels‏ الناصر حسن 
الثانية» وقع وباء بالديار May ral‏ واستمر حى أوائل عام ؟ "لاه / ۱۳۰۰ وتوف فى هذا 
الوباء عدد كبير من الأعيان وغیرهم وكانت مدة الرض من 4 إلى ۵ أيام» ومن جارز تلك 
المدة بطول مرضه» وهذا الوباء يقال له الوباء الوسط (أعنى بين Pegas‏ هلك به خلق كبر“ 


(۱)ابن تفری بردىء المصدر السابق» لفس NA e‏ 

(۲)د. فاسم عبده قاسم» الل وامجتمع الصري AA‏ 

ANO ۲ جب‎ aa الفریزی,‎ (Y) 

(4) ابن تغرى بردىء المصاءر cil‏ ۱۱ ص ۵ ۰۱۹ 

)0( ابن لغري بردي الصدر لفس., ج ۰۱۰ ص ۲۳۲ ص۲۳۳ . 

)1( حامد yy‏ الأزمات الاقتصادية والأوبئة, ص4۸ ز کریا الأنصاريء تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعین» ورقة ۳۲. 

(۷) حامد WY)‏ الأزماث الاقتصادية AN‏ ص8 4, 

۰.۳۱۱ ص‎ ON ابن لغری بردی, الصدر لفسه, ج‎ (AY 

)4( العلامة شهاب الدين أحد السلامی, کتاب حتصر التواريخ؛ مخطوط بدار الکتب المصرية تاريخ ۱۳۵ میکرولیلم 
4 ورقة MA‏ 


(FA) 


آکثرهم الأطفال Usas‏ ويقال أن السلطان هرب من هذا الوباء الذى شاع فى جيع أنحاء 
البلد فقد عى إلى بر الجيزة وأقام بداحية كوم برا" مدة طويلة نتيجة لحدوث هذا Doy gt‏ 


وقد كان فر اليل يبلغ فى هذا الوقت ۲۶ OES‏ ومعنى ذلك أن حدث فيضان بل طوفان 
' لعرضت فيه البلاد والعباد للغرق وفساد وللف الزرع. 


وق السنة الثالفة من سلطنة الملك المنصور محمد (حفيد الباصر محمد) على مصر حدث الطاعون 
بالديار الصرية عام ٤‏ "لاه / 2۱۳۲۲( ومات فيه خلق كير" وهلك فيه ما لا pas‏ 
وكان مقياس النيل فى ذلك العام ۱۷ ذراع و 6 Patol‏ وقد هجم الطاعون على O wae‏ عام 
8ه / ۱۳۲۱۷ ومات ما لا بحصی من أطفال ومماليك وعببد وجوارى... فكان يحرج 
من الفاهرة فى كل يوم فوق Es‏ عشر ألف جدازة'“ وكان fell‏ فى هذا الوقت على ۱۸ 
Day‏ وق عام الالاه/ ۱۳۷۰م حدث وباء فكثر الوت؛ gay‏ الناس بأمراض Uso‏ 
. كان قباس النيل ۱۷ ذراع و 4 eso‏ 


)1( المقريرى؛ السلوك, جا Y‏ ص ۱۱۲ العينى, عقد الجمال» ma‏ ۰۱۲۰ 

(۲) بفتح أوله ويروى بالضم وأصله الرمل المشرف وقال ابن شیل: الكومه تراب مجتمع طوله في السماء ذراعان ويكرن من 
الحجارة والرمل والجمع كوم وهو اسم لمواضع بمصر لضاف I‏ شى عرفت به: راجع؛ ياقوت اطمری: 
الشيخ الإمام شهاب الدين أبى عبد الله يا قوت بن عبد الله الحموى الرومی البغدادي» معجم البلدانء BEN‏ الرابع» دار 
بيروت؛ دار صادر» بيروت سنة ۱۹۵۷ ص۵٩‏ 4 وعد الرجوع إلى محمد رمزى, القاموس dial‏ أحال كوم برا إلى 
کومبره مركز (مبابة: راجع: محمد رمرى» القاموس الجغرافى للبلاد المصرية؛ ق١ء‏ البلاد المتدرسة؛ مطبعة دار الكتب 
الصرية, سنة 8۱۹۵4-۱۹۳ 

(۳) القریزی, ct ca‏ ص۷٠۳‏ » قيل أن السلطان قضى با للالة اشهر مقيما بها في أرغد عيش والقاهرة 4ا آوخام ووباء 
مع امراض شديدة باللاس؛ راجع: ابن إياس؛ بدالع الزهورء جد NG‏ ص۵۷۲. 

(4) ابن تغرى بردی؛ المصدر لفسه» ج ۰۱۰۱ ص۳۳۸ , على مبارك الخطط التوفيقية» ج ۰۱۸ ص ۰۱۱ 

ر۵)حامد زيان» الرجع السابق» ص۰۸ 

۰۱۷ ص‎ ON Veer ابن لغری بردی؛ لفسف‎ (MY 

(۷) ابن إباس, بدالع الزهور: ORY ۰۱ A‏ 

۰۲۳ ابن لغری بردی» الصدر تسه ج ۰۱۱ ص‎ (AY 

۰۱۹ السيوطى؛ حسن اتخاضرة؛ جس۲.ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن إياس؛ المصدر نفسه؛»؛ Nr‏ ق7ء ص NNO‏ 

(۱۱) ابن تغری بردی الصدر نفسه جب ۱۱ ص٤‏ ۰۱۰ 

(۱۲) ابن (پاس؛الصدر نفسه, جب ١؛ TD‏ ۰۱۰۱۱ 

onal )۱۳(‏ سامي, تقوم Sell‏ ج۱؛ ص ۰۹ 


(۳۹( 


وف عام ۷۷۵ه/ ۰۱۳۷۳ فشت الأوبئة فى بلاد الوجه البحری() وذلك ننيجة نقص مياه 
النيل ll‏ وصلت إلى ۱۵ ذراع و awe] ۱٩‏ فحدث الوباء والغلاء وتزاید Wu‏ 
وعندما جاءت سنة 5/الاه / 4 ep IV‏ حدث الوباء بعد الفلاء فخرب الكثير تمن كان عامراً 
بدپار O ee‏ فانتشر الخراب اندشاراً عظيماً وشرع الناس فى هدم الببوت والدور حن صارت 
QU‏ وقد ذکر صاحب النجوم الزاهرة أن الفناء وقع بمصر من نصف جاد الآخر وتراید فى 
شعبان؛ ثم فى شهر رمضان حتى صار يموت الآلاف بالدیار الصربة من الئاس“ وکثر موت 
الفقراء من شدة الجوع؛ فکان بخرج من القاهرة فى کل يوم ستمائة Mayr‏ وكان النيل فى هذا 
الوقت على ۱۷ ذراع و ۵ أصابع(" فشرفت البلاد. وهذا إن دل فإنه يدل على أن ال ۱۷ 
ذراع م تكن كافية لرى حنی ربع البلادء فحدئت معظم الأوبئة بسبب ذلك الانخفاض» وفشت 
الأمراض» وتزايد الوباء والطاعون فى الئاس فى أعوام ۷۷۸- و /الاه/ ۰-۱۳۷۹ 6۵۱۳۷۷ 
وق عام ۷۸۱هس/ ۱۳۷۹م حدث وباء عظيم بالفاهرة' مات فيه خلق کر Mo‏ 
وجاءت الأخبار من الإسكندرية بظهور الطاعون ما" رمات به كدير من الأطفال وغير ذلك 
ira: | a VAY‏ وكان el‏ قد بلغ ۷ ذراع و 4 ao‏ 


ومرة آخری بختتم عصر الماليك البحرية .بطاعون aby‏ بالدیار OD wall‏ عام ۷۸۳ه 
ملام فاجتمع الوباء والغلاء واشند الأمرء وأشيع أن السلطان املك التصور . على ابن 


(۱) ابن إياس» المصدر السابق» ص ۱۳۲. 

(۲) ابن تغرى بردی؛ الصدر السابق» ص 9؟ ١‏ , 

(۳) حامد ayy‏ الأزمات الاقتصادیف ص 49. 

(4) القریزی, الخطط؛ ج۱ ص۳۳۹. 

)0( على a‏ جل ١؛‏ ص NG‏ 

(5 ابن تفری بردی؛ لفسه, ج ۱۱ ص۰۱۱ 

(۷) ابن إياس» الصدر لفسه» APAGO‏ 

APA ابن تغری بردی» الصدر لفسه؛. ج ۱۱ ص۱۳۵ ؛ ابن إياسس بدالع الزهور, جب ۰۱ ق؟)‎ (A) 

)4( ابن إباس؛ الصدر نفسه) TEN‏ ص ص ۰۱۱۸۰۱۱۱ 

(۱۰) زکریا الأنصاريء تحفة الراغبین في بيان أمر الطراعين» ورفة YY‏ 

(۱۱) ابن لغری بردى؛ المصدر السابق؛ ۱۱ ص ۰۲۱۲ 

(۱۲) ابن (یاس؛ المصدر نش جب ۱ ق۲؛ ص ۰۲۷۲۱ 

(۱۳) ابن لغری بردى؛ الصدر نفسه؛ o‏ ج۱۱ VON‏ 

(4 4( ابن قاضی شهبة: تقی الدين al‏ بكر بن أحمد بن قاضى شيبة الأسدى الدمشقى؛ تاريخ ابن فاضی شهبة, حققه: عدنان 
درويشء دمشق سنة ۵۱۹۷۷ جب" ص 0 السيوطى؛ حسن NG Va EN‏ 


00 


الأشرف شعبان قد طعن» فأرجف عوته. واضطربت القاهرة بسبب ذلك“ وكان النيل فى هذا 
العام 19 ذراع و ۱۲ Mawel‏ 


هكذا التهى عصر الماليك البحرية الذى شهد الكثير والكثبر فى سنوات AE‏ العديد من 
الأوبئة والمجاعات الى أودت بياة الملايين من البشر وتسبب فى ذلك اضطراب الأحوال 
السباسية والاقتصادية» والاجتماعية فى ذلك العصر؛ وكان من السهل أن يؤدى وفوعها إلى 
حدوث الأزمات الاقتصادیا, 


3 ۳ # 
هكذا نجد أن فيضان النيل كان سبباً أساسياً فى حدوث الأزمات الاقتصادية والوباء والغلاء إلى 
جانب عوامل مختلفة بشرية ساندت العوامل الطبيعية جنباً إلى جنب مع بعضها البعض فادت إلى 

حدوث تلك الأزمات الى سوف لذكرها فى حینها. 


الأوبئة 3 الحيوانات: 


' من أهم العوامل الطبيعية المسببة للأزمات الاقتصادية فى مصر هو طاعون الحيوانات 
ia,‏ الذى كان يؤدى إلى موت الحبوالات؛ فتنقص أعدادها Lab‏ فاحشاً يضر Vey‏ 
الافتصادية فى مصر ضرراً عظیما؟ إذ تتعطل عمليات الزراعة الق تعتمد على الماشية اعتمادا 
رئیسیا(" ما يؤدى إلى عجز الفلاح عن مواصلة العمل كما يجب؛ وذلك فى عصر كانت فيه 
UL‏ تساعد الفلاح فى By guy) Lab‏ ا هذا وقد كان Tal del‏ من أسباب فناء 
الحيوالات» فقد كان لتيجة لزيادة الیل الفرطة الى نصل إلى درجة الاستبحار ما يؤدى إلى 
فساد المراعى وقلة MSN‏ ما نموت تلك الحبوالات كانت تتوقف أعمال الجسور 
وأعمال الرى؛ ما يؤدى إلى توقف سائر مصال البلاد'“ لأن نلك الحيوانات كانت هی المعتمد 





(۱) ابن قاضی شهبةء المصدر السابق؛ a‏ ص .9٩‏ 

(۲) ابن لغری بردى, الصدر السابق» Nr‏ ص۲۲۱ 

(۳) د. راشد البراوی, حالة مصر الاقتصادیف ص ص NVA‏ 
(4) د. راشد cas yl wll‏ الرجع السابق؛ ص ص ۰۸۱-۷۹ 

4 محمد برکات dell‏ الأزمات الاقتصادپت ص ۰۲۱ 

() راشد البراوى؛ الرجع نفسه, ص ص ۰۸۱-۷٩۹‏ 

(۷) محمد بر کات البیلی» الرجع لفسه» ص ۲ ۲. 

۰۱۰ قاسم عبده قاسم» الیل واجتمع الصري؛ ص‎ (A) 


(£\) 


علیها فى ذلك العصر لبناء الجسور وسائر آعمال ضبط gdl‏ هذا وعند حدوث وباء 
للحبوانات. فبژدی ذلك إلى حدوث أزمة افتصادية لارتفاع آسعارها وآسعار اللحوم ففی عام 
6ه / ۱۱۹۳ وقعت الآفة فى البقر والجمال والحمير فهلك منها PS‏ حق بيعث 
البقرة Ve‏ وشتع موت الابقار بارض مصر ge‏ أن شخصاً كان له ثلاثمائة وأربعين 
Li,‏ منوا بأجمعهم فى نحو شهر» وارتفع سعر البقر بزيادة ثلث PU‏ بالإضافة إلى هلاك معظم 
الدواب عام 598ه/ 1596م وذلك لعدم العلف حتى ۸ توجد دابة للكراء» وهلکت 
الکلاب والفطط من E gel‏ هناك من السلاطین من حرص على الإكثار من الثروة 
الحبوانية» ومن آشهرهم السلطان الناصر محمد بن قلارون ولزبادة الثروة الحبوالية فام ببناء 
حظبرة إلى جانب قلعة الجبل وعمل على توصيل الیاه إليها وکان بجلب إلبها أفضل آنواع 
الدواجن والواشی, وذلك من مراعى عيذاب وقوص وبلاد الیمن"* بالإضافة إلى أنه كان يوجد 
ببلاد الصعيد كثير من الأغنام والأبقار والجاموس Gall‏ كانت تعتبر الخزون الأساس DAS‏ 


وق عام ۷۰۰ه-/ .٠٠17م‏ ذكر أن أبقار أرض مصر فنبت UE‏ وذلك أله رقع فيها وباه 
من أواخير السنة all‏ ٩۹ھ‏ | ۸۱۲۹۹ ونزاید الأمر حنی تعطلت الدواليب ووقفت 
أحوال السواقى» وتضرر الئاس من ذلك» وقبل أنه كان لرجل ألف وأحد وعشرون ily‏ من 
البق مات منها ألف وثلالة رؤرس» وبقى له AE‏ عشر رأساً لا غبر» واضطر الناس لتعويض 
البقر بالجمال والحمير؛ وبلغ الثور ألف Mensa‏ ونتيجة لذلك كتب الأمراء إلى جميع أنحاء البلاد 
بان لا يدبح أحداً a‏ من البقر ولا من العجول» وكتبوا إلى 'سائر البلاد لتجهيز الأبقار.من 
سائر الدواليب السلطانية وق عام .لاه / 7 1م, كثر الموث فى الخيل فهلك ومات 





(۱) قاسم عبده قاسم؛ المرجع السابق» ص ۰۱۱ 

LAN الرجع السابق ص‎ tL) پسری‎ y ۱۹ الخطط؛ جب ۷, ص‎ Ds ص ۰۱۱۹ على‎ ؛١ق‎ Ne الفربری؛ السلوك»‎ (Y) 
,١ 5 على مارك اططط, جب ۷ ص‎ )۳( 

(4) الفریزی, السلوك ١ء A‏ 

)0( المقريري» الصدر نفسه ؛ لفس الجرء» ص٤ AN‏ 

رو د. محمد جمال الدين سرورء دولة بني قلارون في مصرء دار الفكر العربي» ص4 ۲۹. 

(۷) محمد هال الدين سرون المرجع السابق» ص٤‏ ۰۲۹ 

۰۱۳۷ العيني عقد الجمان» جب 4» ص‎ ٩۱-۹۱۳ السلوك؛ جا ق#, ص ص‎ acs jell (A) 

(8) العینی» المصدر نفسد؛؛ bere‏ ص۱۲۸. ش 
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منها ما لا يخصى ولا يعد حت أنه لم يوجد بمعظم اسطبلات الامراء والجند منها شى" إلى جالب 
وصول الوباء من الشام إلى مصر عام 4 ۷۰ه/ 4٠7١م‏ فمات من الخيول أعداد عظيمة 


N ad Y هائلة‎ 


وق عام 459 لاه/ ip AMEN‏ حدث الوباء العظيم الذى امتد إلى كل شئ فى الدنياء وانتشر 
الفناء فى الأبقار والأغنام والوحوش حتى قبل أنه مات نصف الناس حق الطيور والوحوش 
IS‏ ومات من الناس خلق لا يخصى عددهم إلا الله O ue‏ هذا وق عام ay io‏ | 
۳ وفع عقب ارتفاع الأسعار الوت ف الأبقار بنواحی مصر وإفريقية“ "فهلك منها شى 


as” 
الآفات الزراعية:‎ 


من أهم العوامل الطبيعية الى كانت نتسبب فى حدوث الأزمات الاقتصادية ما كان 
يصيب امحاصيل الزراعية من آفات أو رباح عاصفة تعصف بالزروعات والحاصلات» وتسزل 
مما أكبر الضررء ما كان يتبع ذلك من ضعف المحصول وقلة الغلال رعدمهاء وما كان يترتب 
عليه من حدوث Mia WN‏ 


هذا ومن أهم الأسباب النى أدت إلى فساد الزروع الدود الذی يتولد ف الأرض أثناء 
انکشافها فى أول فصل الخريف» حيث تحرث الأرض وتعفن لكثرة ما بلقی فيها من البذور 
وروث الحيوالات» لذلك فان الفيضان كان حين لا بمكث على الأرض المدة اللازمة ويهبط 
بسرعة؛ فان الزروع تكون فربسة للدود خصوصاً عندما يكون فى اجو بعض الحرارة قبل دخول 


)1( ابن حبيبء BTU‏ اللبیه, جا ص۵۱ ۲ ابو الفدا؛ الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل yl‏ الفدا صاحب str‏ الختصر في 
أخبار البشر؛ 6 مجلدات في جزء واحد» طا القاهرة سنة ۵۱۹۰۱۷ جك ص ON‏ 

(۲) العينى, المصدر السابق» ج٤» NAPA JO‏ 

(۳) ابن لغری بردی, اللجوم a NA‏ ج ص NOA‏ 

(4) محمد بن قاسم بن محمد اللویری الاسکندراین ت سنة [VO‏ ۱۸۱۳۷۲ کتاب الالام بالأعلام ليما جرت به الأحكام 
y‏ المفضية في رقعة الاسکندرية, تحفيق: د. عزير سوریال عطية من مخطوط برلین وبانکی بورء داثرة العارف العثمانية 
بمیدر آباد الدكن, اند سنا ۱۳۹۰هت / ۵۱۹۷۱ جع ص۰۱۲ 

(۵) ابن إياس» بدائع الزهور؛ جب1ء ۰۱ ص ۱۲. 

)1( السبوطى؛ حسن امحاضرة؛ ج ۲ ص۰۱۱ 

(۷) د. حامد زيان؛ الأزمات الافتصادیة, ص7١‏ . 


(50) 


فصل الشتاء وإذا تتبعنا حالات فساد الرروع النى کثرت بسبب الدود» فسنجد أن آهم أسباجا 
هو سرعة هبوط النبل وسرعة بذر البلور قبل الأوان خصوصاً وقت الحرء وطبيعى أن يكون 
الفمح والبرسيم الذی يزرع فور إنحسار الماء عن الأرض» هما أكثر المحاصيل تعرضا للفساد 
بسبب الدود» ولذلك كثيراً ما أعيد بذرة أكثر من مرة حق عندما كان الزرع بنضج على خير 
وبحصد فلم نكن العاقبة دائماً clio‏ فرعا تعرضت الغلال وبخاصة القمح ف الخازن إلى الفساد 
بسبب السوس, ولا شك أن أهم أسباب الفناء والفساد فى الزروع هی الفئران بما عرف عنها 
من شدة إنلافها للزرع وسرعة إهلاكه خصوصاً فى العصور التى ۸ يكن يعرف فیها المبيدات 
الحشرية» ولا وسائل المكافحة سواء للفئران أو لغيرها من الآفات مثل السوس والدود والجراد 
ولذلك أحدلت الفثران فى ذلك العصر الكثير من DO‏ بإفساد الزروع كما سرى فى 
الأمدلة القادمة, 


ففى عام «لاهده / cal VE‏ اشند وجود الجراد فيها حيث ذكر أن فيها جراد 
عظیم() فحدث بعد انتشار الجراد الغلاء ud‏ الجراد من أشد الآفات الزراعية 
خطورة على الحاصيل الزراعية إلى جالب اندشار الجراد ظهرت الفئران النى كان ها الأثر 
العظيم على المحاصيل الزراعية فقد ظهر بالدیار المصرية فار كبير جدا عام لالاهه / 1181م 
فقد ذكر النويري نقلاً عن القاضي الفاضل UU‏ "حدلنی من شاهد هذا الفأر وهو يرحل من 
بقعة إلى أخرى فيغطى الأرض بكماها o‏ لا بظهر منها شى aly dal‏ شاهده يمر بأماكن فلا یم 
ها ولا بخرج عليها والزروع با محصورة؛ وبمر بأخرى فلا يلبث أن يُفسد جمبع ما فيها ولا 
برتحل عنها وها شئ من الزرع ولا المفات MAA‏ بالإضافة إلى الجراد والفئران ظهرت 
الديدان التى كانت هی الأخرى تلتهم الزروع ففى عام ۵۹۰ ه / 97١١م‏ أكل الدود 
الزرع ول بمكن زرع OY Mo o‏ هذه السنة حدث ها وباء ومات فيها الكثير من الخلق من 
الأرباف» والفرى؛ والبلدان فحدث لللك de‏ لعدم وجود من بزرع مرة آخری, by‏ عام 


)1( مجدى عبد الرشيد بحر القرية المصرية في عصر سلاطين الماليك؛ افيلة الصرية العامة للکتاب سنة 955١م‏ ص١7‏ 
ص٤ ,5١‏ 

(۲)الدواداری, 9S‏ الدررء ج ۷ ¿AJO‏ 

' (۳)الدواداری» المصدر لفسه» نفس الجزء والصفحة. 

(4)محمد بر کات البيلى؛ الأزمات الاقتصادية» Ne‏ 

AVI ص ص15"‎ Ar NA (۵)التوبری؛‎ 

۰۱۹ ص‎ Wer مبارك اطططء‎ de) 


(2%) 


۷ه / tere.‏ 
فلم پوجد من التقاوى ولا من العقر ما يمكن به رده ومرة آحری نظهر الفئران وتکثر بدرجة 
مخيفة فتتلف احاصیل وقدر جانباً كبيراً منهاء وبطبيعة الحال كان إتلاف اتحاصیل يؤدى إلى 
ارتفاع الأسعار وظهور الغلاءء بالإضافة إلى أن الفئران تنقل الطاعون وتؤدى إلى التشاره 
وتفشيه فيهلك الكثير من الباس والاشية فبؤدى إلى حدرث أزمة اقتصادية لتيجة لقلة SAN‏ 

العاملة والاشیذ۲) 


ففى عام al Yay / a4‏ ظهرت الفثران بالبلاد Mh wall‏ وذلك بالقرب من 
وفت الحصاد فاکلت كبر فق IN‏ الفلاحون من الزرع فى هذه السنة 
إلا PJ‏ وقد Er‏ أن الفار كان يسابق الحصادين إلى الزرع!؟ dy‏ عام Panay‏ 
۷- ۱۲۹۸م؛ ظهرت الفثران بجميع أنحاء مصر وذلك فى وقت اخصاد. فالتهمت الكثير 
من الزروع والغلات؛ فكانت الفثران تملك ف الليلة الواحدة فى البلد الواحد ما يقارب جسين 
ألف اردب" فمّی الئاس منه بداهية لا ترد وحش لا يصاد ولا يصد وشی بتجاوز الحد فكان 
تسابق المزارعين إلى الحصاد فلا يلحقون جمع زروع ولا يستطيعون الفرار ولا امجوع وم 
يتحصل من الفل إلا النزر اليسير"» وخاف atl‏ من أن تصل الفتران إلى الأشجار رتتلف 
ثمارهاء ولكن الله لطف وأهلكها قبل أن تصل إلبه“ 

وما حدث عام و.لاه | ١۱۳۰م‏ پوضح أن الفئران کالت تسبب GA‏ اضطراب 


للبلاد و العباد؛ فقد وقع فى صعيد مصر أنه حرج على الغلال فار عظيم أكل الغللات وكان 
خطره فادحا بدليل ما فعله مباشروا شولة أم القصور عفلوط فى الصعيد حيث ل بیترا ف 





ر۱) القریزی» السلوك, NG Noe‏ ص88 ,١‏ 

(۲) محمد بركات البیلی؛ المرجع السابق» ص۲۲ 

(۳) ابن الفرات: اصر الدين محمد بن عبد الرحیم بن الفرات, تاريخ بن الفرات؛ حفقه/ د: قسطنطین رزيق؛ د. نجلا عر الدین؛ 
الجامعة الأمريكية في بیروت سنة ۱۹۳۹م جلد ۰۸ ص۲۳۱ 

(4) العینی؛ عقد الجمال؛ mr‏ ص PNY‏ 

Kl (0)‏ المصدر لفسد,؛ لفس الجرء والصفحة. 

ر url‏ محمد Ol ple‏ الوضع الاقتصادي في مصر في عصر الدولة المملوكية الأولى» دکتوراه كلية الآداب» جامعة عبن مس 
سبة NAVY‏ ص ۰۱4۱ 

۰۳۰۱ زبده الفکرق, حقیق/ زبيده عطاء ج٩ ص‎ eV) 

(۸) بيارس النصوری؛ ‏ الرجع نفسه. لفس الجزء والصفحة, 


(10) 


منازهم» وقرروا البیت فى الشونة حق پستطیعوا قعل الفأر؟ , هذا وقد هجمت الدودة على 
احصولات الزراعية نتيجة لحدوث حر شدید Older‏ لم يكن یتوقعه بشر فتلف الزرع واحصول؛ 
وف عام AVIA‏ / ۱۳۳۷ ظهرت الفثران فى منفلوط ببلاد الصعید فهجمت على الزرو ع 
والجرون المتلثة بالغلال فكان يأكل ربع الجرن فى ليلة واحدة". 


وقوع الزلازل واشتعال الحرائق: 


من الأسباب الطبيعية الى ليس للإنسان دخل فى وقوعها هی الزلازل والحرائق فهى 
ظواهر تحدثها الطبيعة ویسح عنها حدوث أزمات اقعصادية ويؤثر على موارد البلاد الاقتصادية 
ایض ففى العصر الأيوبى وفع الكثير من حوادث الزلازل واشتعال اطرائق؛ لفی عام ۵۹۷ه- | 
۰ وقع فى مصر وبالتحدید فى الصعید زلزلة ¿da‏ هدمت من بیان مصر الكثير» فمات 
> تحت الهدم خلق Os‏ وقد حدئت زلزلة أخرى هائلة بدیار مصر عام ۱۰اه 0017 
وفد عمت هله الزلزلة الجزء الأكبر من مصرء ووصلت بلاد الشام والجزيرة وبلاد الروم 
وصفلية وثبرص, الموصل والعراق» حنى أنه فيل أا بلغت سبته من أقصى dy Vial‏ عام 
۷۸ص | 0١‏ حدلت زلزلة شديدة خربت على أثرها دوراً كثيرة عصر والفاهرة ومات 
خلق تحت اده" هذا وقد کثر حدوث الزلازل بأرض nae‏ عام لاه 5ه / 2۱۲۵۸ هذا 
وقد اشيد حدوث اخرائق فى عصر الماليك البحرية؛ فقد وفع حريق عظیم ببلاد مصر AT‏ به 
النصارى وعاقبهم السلطان عقوبة عظيمة"“ وذلك عام ۹۱۳ هب / A NYE‏ وحدث عام 
a ۲‏ / ۸۱۲۷۳ زلزلة عظمی عصر وکان تأثيرها بالاسکندرية أعظم من غيرهاء وطلع 


(۱) العینی؛ عقد اطمال؛ جا ص ص۳۲۳ - 6 ۳۲. 

۰۳۰۰ ص‎ Zu TU القریزی؛ السلوك, جب۲؛‎ N 

(۳) عدمان على محمد عطاء الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي وأئرها السياسي الافتصادي, رسالة ماجستیر» كلية 
دار العلوم, جامعة القاهرقن ۰٩٤۱ھ‏ / 1498م ص۰۷۱ 

)£( السيرطى؛ حسن الحاضرة» ج ص ۱۵۹ ابن الجوزىء مرآة الرمان» EVEN‏ 

0( السيوطى الصدر السابق» نفس الجرء والصفحة, 

)1( ابن واصل, مفرح الکروب Mee‏ ص۱ ۰۱۲ 

(۷) السپوطیء الصدر نفسه ؛ اطزء لفسه والصفحة نفسها , 

(A)‏ القریزی, السلوك, ج١‏ ق۲» ص۲۰ السيوطىء المصدر نفسه؛ نفس الخرء والصفحة. 

(8) آحمد السلامى؛ مختصر التراريخ؛ مخطوط ورقة ۰۸ ۰ السیوطی؛ حسن احاضرة؛ جب۲: ص ۱۱۹۰۱ 


(84) 


البحر إلى نصف البلد وأ خذ الجمال والرجال وغرقت الراکب وسقطت بمصر دور لا تحصى 
وهلك تحت الردم خلق pS‏ بالإضافة إلى ذلك فقد تحدث فى سنوات حرائق ولا تحدث فيه 
زلازل والعكس ففى عام ١541ه‏ / ١۱۲۹م‏ وقع حريق عظيم بقلعة الجبل أتلف شيئاً كديرا 
من الزخائر والنفائس OSM‏ بالإضافة إلى وقوع زلزلة عام Day qye] rar‏ وما حدث 
عام "هلاه / cad ted‏ وقعت زلزلة عظيمة بمصرء اهتزت الأرض كلها فى القاهرة ومصر 
وجمبع البلاد المصرية» فسمع جدران البيوت فعفعث, وللسفوف أصوات شديدة ومات تحت الهدم 
خلق OS‏ وقد كان هله الزلزلة أثار وم يبق مكان فى القاهرة ومصر إلا وفيه بيوت قد سقطت 
وجدران قد قدمت؛ وخرب جامع عمرو بن العاص, ومأذنتا جامع الحاكم؛ حنی جبل المقطم 
تشفق من هله الزلزل!؟ هذا وقد خربت أسوار الإسكندرية حتی قبل أله ضرب با سنا وأربعين 
Va‏ وكانت هله الزلزلة وائعة فى قوة الصیف, فجاء بعدها ريح سوداء مليئة بالسموم؛ Br‏ 
آغمی على الناس Mazo‏ ونستطیع Y‏ أن هداك عدة حرائق حدلت فى سنوات مختلفة ١7/اه‏ 
/ ۸۱۳۲۱ وعام [AV VA ۵۱۳۵۱ [lao di‏ ۸۱۳۱۷ 4لالاه | vr‏ 
6ه / ۱۳۷۸م» ولكن كان أشدها خطورة حريق عام ١الاه‏ / 1971م حيث كان 
بالقاهرة حريق كبير حارج عن الوصف, ودام أيام وأحرق العديد من الأماكن الشهيرة مثل جامع 
ابن طولون وما حوله بأسرة» ولكن عرف من هم سبب هذا الحريق؛ فقد کالوا جماعة من 
النصارى يعملون قوارير النفط؛ فقتلوا وأحرقوا ولكن المسلمين هدموا غالب کنائس النصارى 
بمصر وفب الباقی؛ وبقيت القاهرة أياما لم يظهر فيها أحد من النصارى وبقى لا يظهر نصران إلا 
ضربة العوام وربما o‏ وقد ذكر صاحب للكرة النبيه "وفيها كان اخربق بالديار الصربة؛ 
ذهبت فيه أموال جزيلةء وأملاك كثيرة؛ وظهر أن ذلك من كيد OMe teal‏ بالإضافة إلى حريق 
آخر كان أشد خطورة dy‏ عام 9لالاه/ ۱۳۷۸م» حيث وقع حريق عند باب 


۰۱۱۱ السيوطى, الصدر السابق» جل ؟. ص‎ )١( 

(۲) المصدر لفسه» نفس اجزء الصفحا, 

(۲) ابن حبيبء تذكرة السيه» جب١؛‏ ص۲۵۲ السیوطی, المصدر لفسه» لفس ol‏ 6 والصفحة. 

(4) ابن coll)‏ بدالع الرهور؛ NENNT‏ 

)0( الصدر لفسه» الجزء تفسه والصفحة لفسها , 

)١(‏ ابن حبيب» الصدر نفسه السابق والجرء نفسه والصفحة لفسها ؛ ابن إياس» المصدر نفسه السابق, لفس اجزء والصفحة, 
(۷) ابن [پاس؛ المصدر لفسه» Nr‏ ق١)‏ ص ۱۷ ۰4 

NATA mr  هسفل السيوطى, الصدر‎ (A) 

۰۱۲۱ جس۱؛ ص‎ ES ابن حبيبء‎ )٩( 


(۷) 


زویلة ۰ ولولا سور القاهرة لاحترق نصف المدينة فى نلك الليلة؛ فعندما تزايد الأمر ركب 
جنيع الأمراء واجتمعوا هناك من أجل Adela rá‏ 
حى يأنوا بماء فى الفرب وصارت البار لا تزداد الا Yue!‏ ووهجا فاقلت الدار تعمل فى 
الببوت والربوع والدکاکین تلك الليلة وبات الئاس على وجل من ذلك؛ واستمرت النار ف 
اشتعال لمدة ثلالة أيام معوالیة..,.,,۱ 


بالإضافة إلى حدوث زلازل ولکنها خفيفة وطفيفة'" اعوام 4۶ ۷ه / [AVON ah WEY‏ 
۰۲ هلالأه / ۱۳۷۳م ۰ وکانت آشدها زلرلة ۶۶ a‏ ۱۳۶۳م "عمت الزلزلة 
العظيمة الز dons‏ البلاد» وغمت العباد؛ وحرکت الساکن؛ و خربت الما کن و وامرت 
الجدران بالركود والسجود وتوالرت بعدها الزلازل مدة......٠“‏ 


هبوب الرياح وسقوط الأمطار ومجىء البرد: 


لا شك أن من أهم الأسباب الطبيعية النی تؤدى إلى حدوث ازمات sal‏ هی 
الظروف الجوية السيثة all‏ تتعرض لا المرروعات واحصولات فتؤدى إلى تلفها» وعدم 
الاستفادة منهاء هذا وقد كانت الزروعات تتعرض لظروف جوية سيئة مرئين فى السنةء ما أن 
تمر على خير أو أن تكون شديدة فتضر الزرع؛ ورعا قضت عليه الرة الأولى فى الشتاء وما فيه 
من الصفيع والبرد الذى يتساقط على الرروع فبتلفهاء والمرة الثانبة فى الربيع وما يهب فيه من 
رباح الخماسين المتربة من الغرب والجدوب فتجفف الزرع وتحرقه حتى وان كان فى COLA‏ 


وما حدث فى العصر الأيوى عام ۹۴۳ ه / 95١١م‏ ولقله لنا السبوطي أنه ورد كناب من 
الفاضى الفاضل عن "حدوث ظلمات متكائفة وبروق خاطفة؛ ورباح Adele‏ فقوى أهويتها 
واشتد هبويما... by‏ الناس نساء Ste yy‏ وأطفالاً وفروا من دورهم خفافاً YYW‏ يستطيعون 
حبلة ولا بهتدون gro‏ فاعتصموا بالمساجد الجامعة... ووردت الأخبار AG‏ کسرت الرا کب 
فى البحار, والأشجار فى القفارء واتلفت خلقاً كثيراً من الصغار ۰ ومنهم من فر فلم بنفعه 





(۱) ابن تغرى بردی, الدجوم الزاهرة» جت۰۱۱ ص 155) ابن إباس؛ المصدر السابق؛ جاء ق؟) ص١‏ ؟ ؟. 
(۲) ابن إياس؛ المصدر نفسهء, ص۵۱۳ y‏ السپوطی؛ حسن انحاضرة» جب؟) ص۱۹4 

(۳) ابن حبيب؛ المصدر السابق» OA Nr‏ 

(4) مجدى عبد الرشيد بحر» القرية المصرية في عصر سلاطین الممالبك» ص ص6١ Y‏ ۰۲۰۱۳ 


(iA) 


الفرار » فالأمر أعظم ولكن الله سلم" هذا بدل على أن الرياح العاصفة وهبوا كان يفتك 
بالانسان فما بالك بالزروعات فقد تلفها وأهلكها وم يجد الئاس ما يقتاتوا عليه» وق عام 
۷ه / ۵۱۲۹۸ هبت ريح شديدة بدیار مصر هله الربح أغرقت مائق مركب ف النیل؛ 
وهلك فيها خلق كثير» ووقع مطر شديد جداً؛ إلى جالب كل هذا حدث للثمار صعقة 
اهلکته) وكان حدوث ذلك فى عصر الماليك البحرية dy‏ عام ۵1۷۹ / ١۲۸٠م‏ 
سفطت أمطار ولكنها كانت على هيئة قطع من الثلج كبير الحجم والتشر فى جميع بلاد مصرء 
وكان لسقوطه آکبر الأثر فى حياة الئاس فقد عاق الئاس عن المشى فى الأزقة والشوارع 
والطرقات؛ إلى جانب أنه أتلف eS)‏ من Portal‏ وأهلك“ ما لا يحصى من الزرع 
الأخضرا“ ووقع معظمه فى الوجه Vil‏ ووقعت الصاعقة ud‏ وق عام 
8ه / ۱۲۸۷م سقطت قطع من الثلج على إقليم الغربيةء ففسدت احصولات والزرغ 
الذی كان فد اقترب رقت Mostrar‏ فضرب as‏ من الزرع a‏ وكانت آشد حدوث 
الأزماث الاقتصادية عام 1۹۵ هب / ۵۱۲۹۵؛ حيث هبت ربح سوداء مظلمة من نحو بلاد برقة 
هبوباً عاصفاًء وجلت تراباً أصفر كسا زروع تلك البلاد فهافت كلها وم يكن 4ا إذ ذاك إلا 
' زرع فليل» ففسد جيعه» وعمت نلك الربح والتراب إقليم البحيرة والغربية وإقليم الشرقيق 
ومرت إلى الصعيد الأعلى فهاف الزرع وفسد الأرز السمسم» القلقاس؛ قصب السکر؛ وسائر 
ما يزرع على السواقى فترايدت الأسعار» وأعقبت تلك الربح أمراض وحميات عمت سائر 
الناس!'١)‏ وق عام Y‏ لاه / Y‏ هبت فى برمهات الموافق لشهر شوال من جهة الغرب 





NOV ص‎ Vr E السپوطی» حسن‎ )۱( 

(۲) العينى» عقد الجمان» ج-۲؛ ص۵۱ ؛ السیوطی؛ حسن الحاضرة» ج۲؛ NN‏ 

(۲) العيى, الصدر لفسه. جلب؟؛ ص NOV‏ 

)6( عثمان على حسن,؛ الرجع نفسه 6 ص ۱۹ 

(۵) ابن حبیب؛ للا کرة اللبیه, جب ۰۱ ص 5١‏ العینی؛ الصدر لفسه؛ حوادث سنة ٩‏ ۹ه » ص ٩۷‏ ۲, 

(5) الدراداري ‏ کار الدرر؛ Am‏ ص NER‏ 

(۷) ابن حبيب» المصدر لفسه؛ لفس الجزء والصفحة؛ السیوطی, حسن احاضرة: ج۲» ص NNN‏ 

(۸) العبىء الصدر نفسه, Nr‏ ص ۱۳۲۱۱ 

)٩(‏ الصدر لفسه» نفس el‏ 6 والصفحة, 

(۱۰) القریزی» (غالة الأمة» ص۳۳ ,على مارك اططط, ¿Vr‏ ص۱۹ ؛ mr‏ ص۱۳۷ العينى؛ عقد اجمان ۽ Pr‏ 
ص ص ۳۱۱-۲۹۹ د. على إبراهيم حسن؛ مصر في العصور الوسطی من الفتح العربي إلى الفتح العلماي» ote‏ مکنبة 
البهضة المصرية سئة ۱۹٤٩‏ ص۹۸٤.‏ 


(£4) 


ربح عند إدراك الغلال» فهافت رجف أكثرهاء فلم يحصل منها عند الحصاد إلا Od‏ 
فار نفعت الأسعار. 


وتعاقب هبوب الرباح فى سنوات VAY‏ | ۱۳۹۷م ۷۲۳ه۵-/۸۱۳۲۳ INA‏ 
۷ ۷۳۸ه/ ۰۵۱۳۳۷ Ja VEA‏ 4۷ ۱۳م آفسدت الزروع وتلفتها ولم يجد الئاس ما 
بفتاتون عليه وحدث خراب للبلاد, وکان أشدها خطورة ما حدث من U gan‏ عام VOR‏ / 
۷ ١/الاه‏ / ۵۱۳۷۷ فوقعت رباح عاصفة كان ها تأثير شدید على کل شی اما 
عن سقوط الأمطار وحدوث البرق الذی أفزع الناس» فقد حدث وقوع أمطار فى آعوام 
۵ ۰۸۱۳۲ 4لاه ۸۱۳۳۹ cal tte | AV fo‏ لادلاه | calWoy‏ 
لاه | ۰۵۱۳۷۷ ۵۷۸۲ PAY‏ 


کل هذه العوامل الطبيعية السابقة آثرت بشکل أو بآخر؛ ودون تدخل أى شخص فى 
حدوث الأزمات الاقتصادية؛ فعددما بنقص ماء الیل أو يزداد تحدث مجاعة يتبعها وباء» فيحدث 
اضطراب فى احوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى حدوث الأوبئة رالأمراض» 
وهبوب الرياح وسفوط الأمطار» وفساد الرروع من هجوم الآفات الزراعية علیها من جراد 
وفئران» ودیدان وغیر ذلك من العوامل النى تضافرت كلها لدسبب الأزمات؛ والاضطراب ف 
كل شى فى أمور الدولة. 


الأسباب البشرية لحدوث الأزمات الاقتصادية: 


تضافرت عدة عوامل أثرت بشكل أو بآخر فى حدوث الأزمات الاقتصادية ألا وهی 
العوامل البشرية فقد تعددت نلك العوامل وننوعت وکان أوها: 





PON جل‎ as jy pill (1) 

(۲) مزید من التفاصیل ألظر؛ الدراداري» کار الدرر» a‏ ص۲۹۱ القریزی, N‏ جب ؟؛ O‏ ص۲۵۰ ص۳۰۱ 
ابن إياس» بدالع الزهور: N‏ ص۱٩۵‏ ص۲٩۵‏ ؛ جب1ء YD‏ ص85 ؛ السیوطی؛ حسن Ma AN‏ 
ص )۰۱۲۱ ۱ 

(۳) ابن اپاس:بدالع الزهور جا NG‏ ص۵1 4ص ۵۷ ۰4 السیرطی» حسن الحاضرة جب ۲ ص ۱۱۳ , المقريزى السلوك 
جل ۲ ق ۲ ص 4 ١ه‏ ء ابن قاضی شهبة جب" ص ۰۱۳ 
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الفتن والاضطرابات الداخلية: أولاً فى العصر الأيوى: 


لا شك أن الفتن والاضطرابات والنازعات بين القادة والأمراء والسلاطين لما الدور 
الأكبر والهام فى حدوث الأزمات الاقتصادية فى أى عصر من العصور. فقد تؤدى كثرة 
الثورات؛ والمؤامرات إلى حدوث وباء أو مجاعة وبالتالى إلى ارتفاع الأسعار (الفلاء)» لكن هذا 
اختلف ف بداية الدولة الأيوبية عن فمايعهاء فقد بدأت الفان الداخلية فى بداية حكم صلاح الدين 
الأيوى متمثلة فى ثورة موغن الخلافة جوهر ومؤامرة الجدد السودان(؟ ولکن صلاح الدين 
الأيوبى استطاع أن یقبض بيد من حديد على تلك المؤامرات والدسائس فقضى عليها ول يكن فى 
حدوثها أى تأثير على حدوث أزمة اقتصادية فى العصر الأيوبي؛ أو بالمعنى الدقیق فى عصر صلاح 
الدين الأبوى؛ ذلك أن صلاح الدين أقام الدولة الأيوبية على أسس وقواعد وتنظيمات إدارية 
وعسكرية حكيمة مكنتها من القضاء على أعدائها فى الداخل Oe ly‏ بقيادة سياسية حکيمة؛ 
وبمكن القول أن السبب فى قلة حدوث الأزمات الاقتصادية فى عهد صلاح الدين sg)‏ أن 
الأيوبيين لم يكن عندهم مبدا الحكم للأقوى كما حدث فى عصر الماليك كما سدرى» وأحسب 
أن يكون هذا المبدأ قد سار عليه الأيوبيين فى فاية عهدهم بل بعد موت صلاح الدين GEN‏ 
الذى أرسى قواعد تلك ily)‏ فنجد بعد وفاته» وبداية حكم خلفائه سواء آبناءه أو أخواته» 





(1) مرفت عدمان حسن» التحصينات الحربية وأدرات القتال في العصر الأيوبي في مسر الشام» ماجستير كلية الاثار» جامعة 
da‏ سنة ۲۳۲ ۱هب سنة Tye cate Y‏ 

(Y)‏ استطا ع صلاح الدين القضاء على الصليبين وهزعتهم في حطين وانتراع بيت القدس من أيديهم: مزيد من التفاصيل أنظر: 
ابن واصل» جت۲. ص۱۲۷ ص ۱۳۰ ۰ ابو شامة: شهاب الدین عبد الرهن بن إسماعيل القدسي؛ کتاب الروضتین لي 
أخبار الدولتين النورية والصلاحية, تمقيق: محمد حلمي محمد راجعه: د. محمد مصطفی زیادةء القاهرة A‏ ۶۱۹۹۲ 
Yor‏ ص ۲۷ « العماد الکاتب الاصفهای, الفتح القسی في الفتح القدسي» تحقيق وشرح محمد حمود صبح» الدار القرمية 
للطباعة والدشر سئة ۰۱۹۱۵ ص7١١)‏ سعيد عبد الفتاح عاشور» الحركة الصليبية» صفحة مشرقة في تاريخ اجهاد العربي 
في العصور الوسطى» ط۳ سنة ۱۹۷۸ Yor‏ ص" ¿VE‏ حسدين ربيع» البحر الأ“مر في التاريخ والسياسة الدولية (ندوة 
تاريخ البحر (EN‏ جامعة عين مس سلة ۰۹ ص۱۹ ص )1١١‏ د. عبد العزیز محمود عبد الدام؛ بيث القاس لي 
العصر الأيوي؛ القاهرة سنة 1946م ص ۱۱۲ ص۱۱۲ ص4 VV‏ قدري فلعجی؛ صلاح الدين الأيوي» VS‏ بيررت / 
لبان dee‏ 9584م ص۳۱۵ ¿PA jo‏ د. مصطفى حسن محمد الکنان؛ ريتشارد قلب الأسد ومشروع غزو مص UE‏ 
كلية الآداب العدد التاسع؛ اتلد الثاني سنة ۶۱۹۹۹ ص ۲۹۰ EVA‏ 
Lane - poole )5(, Saladin and the full of Kingdom of J erusalem, Beirut 1946, P225-226,‏ - 
Heinrich Von Sybel, History and literature of the Crusades, translated the German and‏ - 

edited by Lady Duff Gordon, with an index, London, New York, 1861, P71-72, 

- Steven Runciman, A History of the Crusades, VII, Cambridge, 1951, P436. + Zoe 


Oldenbourg, the Crusades, Translated from the French by Anne Cater, New York, 
(without date), P525, 


(e 


الصعف والافیار والانحلال؛ وتسود الفتن والاضطرابات» وتحدث مشاحنات عديدة ما يلقى 
ae‏ كيرا علی موارد الدولة الاقعصادية؛ فدشب العراك بين el‏ وأخيه العادل حول تفسیم 
Verst‏ هذا وقد وقعت اضطرابات وفتن كثيرة فى عصر الدولة الأبوبيةء ولکننا لسنا بصدد 
الحديث عنها الا فبما بخص ما كان بحدث ويسبب أزمات اقتصادبة للدولة كانت وفاة صلاح 
الدين a‏ مرحلة تاريخية وبداية مرحلة dj‏ ودستطيع القول أن تلك اللحظة تكررت فى 
مخدلف العصور وعند كل الشعوب التى كانت مصائرها ترتبط بشخصيات قادقا وزعمائه(؟) 


بدأت الصراعات الداخلية فى الببت الأيوبى الق سرعان ما الغمسوا فبهاء ففى الوقت 
الذى توق ad‏ صلاح الدين» ول تمضى dew‏ واحدة على وفائه سرعان ما دب الشفاق" بين 
آبدائه وسائر أفراد أسرته؛ ففى AU‏ عام 5/هه / 97١١م‏ حدلت الوحشة بين الأخويين 
EST‏ أبناء صلاح الدین» فالعزیز عماد الدين تولى حکم مصرء والأفضل نور الدين 
Ly‏ حکم بلاد الشام'") وحدئت فتنة بین الأخوين بلغت ذروقا عام [Rods‏ ۵۱۱۹۶ 
ولکن العادل أخو صلاح الدين تدخل؛ وفض الراع بيبهم؛ وقد حدث نزاع بين العادل نفسه 
وصاحب الوصل عز الدين مسعود بين مودود بن زنکی الذى طمع فى أحذ (فطاعات (أملاك) 
العادل باجزبرة وديار بکر؛ ووقف إلى جانب العادل آخاه عماد الدين زنکی Yul‏ صاحب 
سنجار ونصیبین» ولکن العادل ¿E‏ من تأمين متلکاته فى تلك Ue‏ ولکن دب الراع مرة 
أخرى بين الأفضل صاحب دمشق والعزیز صاحب مصرء لكن الأفضل استنجد بعمه Jota‏ 
وف الوفت الذی بدأ العادل بستعد لتحفیق ما تصبو إليه نفسه؛ كانت المافسة قائمة بين الأمراء 
الصلاحية (آمراء صلاح الدین) والامراء Maa‏ رآمراء أسد الدین شبركوه ورثهم صلاح 


(۱) آنتون cad‏ العرب التصاراقم وأمجاد الإسلام؛ ترجمة د. راشد البراوی مکتبة الاجلو الصرية سنة E‏ ۱۹۷م ص۲۱ 

(۲) د. قاسم عبد ه قاسم في تاريخ الأيوببين والمماليك» ص NY‏ 

(۲) د. السيد الباز العرينى» المماليك (الفروسية في مصر عصر سلاطين المماليك» درا اللهضة العربية؛ بروت؛ ص۲۵. 

)£( ابن راصل, مفرج الکروب» me‏ ص ص٤ NON‏ 

)0( بدائع الرهور» VD Laer‏ ص۲۵۱ ابن الجوزى؛ مرآة الرمان؛ جا ق۰۲ EEN‏ 

(5) محمود الحويرىء العادل الأيوبي صفحة من تاريخ الدولة الأيوبية؛دار حراء القاهرة سنة ١/15م)‏ ص ص4۸ EA‏ 

(۷) ابن واصل» مفرج الكروب؛ جب" ص ص ۲۹-۲۸ 

(A)‏ ابن وال 'المصدر cited)‏ نفس الجرء والصفحة, 

(A) ۰‏ كانت الأمراء الصلاحية والأمراء الأسدية ينافس كل فريق منهم الآخرء وكالت الأمراء الصلاحية متقدمة عند العزير, 
فحسدفا الأمراء الاسدية, وأخيل الملك العادل بدفیق حيلة يعمل في تأكيد الإيقاع بين الفريقين» فكاتب الملك العزير سر 
بخوفه من الأسدية ويغريه بإبعادهم رکالب الأسدية بالتتفير من الملك العزیز وتخويفهم منه واستمالتهم إليه؛ فاستوحش = 


(9۲) 


الدين فى جيشه)» لتقديم العزیز الصلاحية على الأسدية فى هذا الوقت لعب العادل Pad‏ 
وأدرك أنه يستطيع التخلص من الزراع القائم بين اللك الأفضل والعزیز, فى الوقت الذى حدفت 
ad‏ أزمة اقتصادية نتيجة لقص ماء النيل فارتفعت الأسعار" وحدئت المجاعة ٠9هه‏ | 
۳ النی عمت القری والاریاف. ‏ تبعها الوباء والفناء وعدم القوت واشند الأمر على 
الخبر لقلته الأسواق" بالاضافة إلى انشغال ماليك الأيوبيين بزاعاقم واختلافهم مع بعضهم 
البعض» واستطاع العادل تحقیق ما تصبو إلبه نفسه وذلك عام ٥۹۰‏ هھ / ۱۱۹۸ الى جاء 
ليغير جری الأحداث كلهاء فقد مات الملك العزیز أثناء خروجه فى رحلة صيد““ عندما سقط 
عن فرسه dy‏ يلبث أن مات“ وتولى حکم مصر ابنه الملك التصور ناصر الدين محمد“ وکان 
عمره لسع lg‏ وکنبوا إلى عمه الأفضل فى صرحد حق يتولى هو الوصاية على 
الطفل» ولکن العادل عندما aay‏ ذلك جاء رده أن يجب ألا يتدخل الأفضل فى شون مصرء 
ومرة أخرى دب النراع والاضطراب الذی انتهی لصا اللك العادل سنة 555هب / 
۹ م فأعلن آمام جماعة من الأمراء انفراده بحكم البلاد. وخلع السلطان الطفل التصور 
محمد عن کم( فکانت سلطنة المنصور سنة واحدة ¿O gly‏ هکذا تولى العادل سیف الدين 
محمد آبو بكر بن أيوب عرش السلطنة؛ وجعل ابنة الکامل ناصو الدين محمد نائباً عنه فى حکم 
مصر وولى ange‏ 





«اللك العریز من الأسدية واستوحشوا منه» وغزموا على مفارقته... والالضمام إلى املك العادل والملك الأفضل. راجع: 
بن holy‏ مفرج الكروب» Heer‏ ص45 ص4۷ ؛ القریزی السلوك » جا قا ص۲4٩‏ الویری؛ AM‏ الأرب» 

۱ ج ۲۹ ص ۰۱۹ 

(۱) ابن واصلء الصدر لفسه» جب"!) ص AN‏ 

۰۱۱۹ NG السلوك؛ جا‎ N) 

)1( على مبارك aa‏ ۷ ص‌۱۸؛ جت ۲۰ ص۰۱۳ 

(4) سید على اطریری, الأخبار الستية في الحروب ll‏ تحقيق د. عصام محمد شباروء الطبعة الأولل» سنة ۱۹۸۸ دار 
التضامن للطباعة واللشر رالتوزیع ؛ ص ۰۲۱۲ 

)0( ابن الأثير» الکامل في التاریخ» A‏ ص 4 ۱۲۳ 

(5) ابن زباس؛ بداقع الرهور: ج اء ۰۱ ص VON‏ 

(۷) ابن واصلء مفرج الگروب» Am‏ ص ۸۷, 

NOV القریزی, السلوك؛ جاء لاء ص‎ (A) 

رم مرلف جهرل» کتاب الرهر السنية في الخلفاء والملوك المصرية» مخطوط بدار الکتب الصرية تاريخ ۱۲۸ ميكروفيلم 
MB 554‏ 

.۳۷ ص۲۳۵ » الباز العرينى؛ المماليك» ص‎ Yom abl المقريزى؛‎ )٠١( 


(er) 


فكان له أن يتفرغ لشئون الدولة وینظر فى آحواها وأحوال الرعية لکنه لم يكن فى 
استطاعته ذلك فقد حدث فى عهده أسوأ أزمة افتصادية شهدقا الدولة الأيوبية ومن الدلائل 
على حدوث أزمة 55ه-لاوهده / 199١-١١١1م‏ توقف ماء النيل عن BUN‏ 
فاضطربت احوال الديار الصوية, وحصل الضرر الشامل للبلاد» وأكلت الناس بعضها بعضاً 
وعدمت الأقوات فصارت الداس تأكل بعضها بعضاء get‏ لم يبق بمصر دابة تلوح" ما آدی 
إلى تدهور أحوال البلاد إلي جانب سوء سياسة حكامهاء وعندما سلم الله وانتهت تلك الأزمة 


قيل فى هذا المعنى 
إذا ما رماك الدهر يوما بنكبة فهى ها صبراء وأوسع ها صدراً 
فإن تصاريف الزمان كثيرة فيوماً تری عسرأء ویوما ترى يسر“ 


مرة أخرى حدئت أزمة اقتصادية جديدة وذلك عام YAA) AAA NO‏ 
5 عندما جاءت الحملة الصليبية الخامسة إلى مصر واتجهت إلى دمياط» واستولت على 
برج السلسلة؟ فمات العادل من الحزن والحسرة» وتولى الكامل حكم مصر On‏ وعندما 
نزل الصليبيون بالدلتا العشرت حالة الفوضى فى البلاد“ إذ نزحت قبائل البدو من ان 
والشرقية لتستفید من حالة الفوضى؛ فقطعوا الطرق وأغاروا على القری»؛ وفبوا وأفسدوا حق 
كانوا أشد على المسلمين من الفرنج!؟ بالإضافة إلى وجود الخطر الأكبر الداخلى الذى هدد 
کیان المعسكر الأيوبى آثاء تصدية للصليبيين؛ ألا وهو تعرض الملك الكامل لؤامرة من بعض 
| كبار أمرائه وعلى رأسهم عماد الدين أحمد بن على المعروف بابن المشطوب, الذی كان هدفه 
عزل الکامل, واحلال أخيه الفائز بدلا منه؛ ما أدى إلى (ضعاف عريمة الكامل فى أول الأمر 
وانقسام جيشه ثم هروبه من معسكره فى العادلية قاصداً اشوم Op‏ وقد بعث الكامل إلى 


)4( ابن إياس» المصدر السابق» جا ق 1 ص84 7 » عبد اللطيف البغداديء الإفادة والاعتباره ص۰۷۱ 
(۲) ابن الموزى, مرآة الزمان؛ جب١) AND‏ ۱ 
(۳) ابن اجموزی, المصدر نفسه؛ ص۳٩‏ ۵. 


(‘)Lanc- Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, P213, Runciman (S) : History of the 
Crusades, Vol IIL,P 169, 


)0( مرفت عدمان حسن علی؛ الرجع السابق» ص ۵۰۱, 
49( ابن الأثيرء الكامل» ج١‏ حوادث سنة ٤‏ ١ه‏ ؛ سعید عاشورء الحركة الصليية: ج۲. ص۲۹ ۹. 
(۷) القریزی» السلوك im‏ ص195, 


(ei) 


أخيه ee‏ آخیه "فقوی به قلبه واشتد ظهره ولبت؛ 
جناحه N‏ واستطاع الأخوان أن يتخلصا من اعدائهما An;‏ غا dy 1S‏ الصليبيين. 


في خضم تلك الأحداث التلاطمة تغيرت سياسة الكامل وفتح باب المفاوضات بينهم وبين 
الصلييين حق أله عرض عايهم أسخى عرض, وهو رد بيت المقدس لهم ولكنهم رفضوا ذلك“ 
ونظراً لسوء أحوال وانخفاض فيضان النيل» ما هدد البلاد بالمجاعة والعشار Mou gl‏ ففى عام 
6ه | ۱۲۱۸م عندما تملك الفرنج دمیاط( احتاطوا يما برا وبحرأء وأحدقوا يما واخذوا 
فى محاضرفا والتضییق عليها؛ وامتنع دخول الأقوات إليها بالكلية» كان كل ذلك بسبب حركة 

بن الشطوب وليته السيئة؛ وحفر الفرنج على معسکرهم احیط بدمياط خندقاء "وبنوا عليه 
سوراً......وأهل دمیاط یفاتلوفم آشد قتالاً وعانعوفم...... وقلت عندهم الأقوات"“» وم 
بزل الفرنج يضايقون دمیاط dis‏ 5ه / ۱۲۱۹ ویفانلون آهلها... حتی نفد ما عندهم 
من آقوات واشند الغلاء جا chur‏ واشتد بأهلها الجوع حتى مات أكثرهم؛ وعجزوا عن الحركة 
والدفاع... "وکثر الوباء فى أهل دمياط وضعفوا عن حفظه ON‏ 


ولكن شاءت الأقدار نتيجة فيضان النيل وعدم معرفة الصليبيين بأرض مصر رانتهاز 
المسلمين فرصة ذلك فشلت الحملة الصليبية الخامسة» وأضاع الصليبيون من أيديهم فرصة 
الحصول على بيت المقدس» فتم جلاء الصليبين عن دمياط دون مقابل( 

هكذا شهدت مصر متاعب اقتصادية شديدة وذلك بسبب المجاعة والوباء الذين أودا 
بحياة الناس سواء فى عهد الملك العادل أو الملك الكامل Ly‏ عهده, ولا شك أن الحلمة الصليبية 
الخامسة كان ها أكبر الأثر فى حدوث أزمة اقتصادية» وذلك لارتفاع أسعار المواد الغذائية أو 





(۱) ابن الأثير» المصدر السابق» ج١‏ حوادث NN‏ 

۰۱ 4 6 د. عبد العريز عبد الدايم؛ بيت المقدس) ص‎ (Y) 

(۳) د. سعيد عاشور الحركة الصليبية؛ ج۲» ص "15 ء د. عبد العزبر عبد الدایم» الرجع السابق» ص 8 4 ١‏ , 

(4) د. على إبراهيم حسل» مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح Yb gts‏ مكتبة al‏ الصرية سنة 
8م ص AVIV o‏ 

)0( ابن واصل» مفر ج الكروب؛ mr‏ ص NINA‏ « الفریزی, السلوك, جس۱؛ Ma NO‏ 

holy cal (4)‏ المصدر لفسه» ج4 ص ص ۲۳-۳۲ ۰ القریزی» السلوك, حوادث ١١ A o A‏ ه. 

TA CR TEN اللوبری»‎ (N) 


=) 


عدم وجودها من الأصل» ذلك OY‏ اخملة الصليبية الخامسة استمرت آحدائها ووفانعها على 
مدى أربع سنوات» استنفلت موارد الدولة المالية والمؤن والطعام والذخيرة والبشر ۱ 


استمرت خلافات البيت الأيوبى والعداء بين الأخوة الأيوبيين عام ١٠5ه‏ | ۱۲۲۳ 
۳ص ۱۲۲۲م؛ لكن كانت آشدها خطورة على البلاد ما حدث من اضطرابات وفان عام 
۲--۳۳٦ه‏ / ۸۱۲۲۷ وشهدت الدولة الأيوبية تفكك راحلال عن ذى قبل بسبب 
النزاع على السلطة من جهة» ووجود الخوارزمية الذين كانوا يهددون أملاك الدولة الأيوبية فى 
منطفة الجزبرة وديار بكر وأعالى العراق من جهة MCA‏ فانشغال السلاطين والملوك فى 
الصراعات والفان والاضطرابات الداخلية» جعلهم فى حالة بعد نام عن أحوال البلاد الداخلية 
فحدث الوباء العظيم والطاعون الذين كانا هما أكبر الأثر على حياة البلاد فى كافة التواحى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ فمات خلق كدر" تجاوز الخد“ استمر ثلالة آشهر(؟) يفيك 
بالناس ويفضى على كل شى أمامه؛ استمرت تلك النزاعات والخلافات قائمة ومستمرة إلى أن 
تولى الضاخ نجم الدين أيوب حكم مصرء وعندما تولى الحكم كانت الخرانة السلطالية خاوية, 
وكان بيت الال فارغا"؟ وما تزال الأحوال الداخلية فى مصر والنطقة العربية غارقة فى خضم 
الأحداث المتلاطمة من فوضى ونزاع واضطراب وفئن , إلى أن جاءت الحملة الصليبية السابعة؛ 
والنى انتهت بالفضاء على الجيش الصليبي وأسر لويس التاسع نفسه في المنصورة بدار بن لقمان؛ 
وما حدث من أحداث سياسية وعسکرپة» كانت مثابة الصرخة النى آعلنت وفاة الدولة 
الأيوبية» كل هذا أدى إلى تدهور أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية فساءت أحوال كل شیم 
فى البلاد بسبب حدوث تلك الأزمات؛ ولا شلك أن التنازع والتخاصم والتداحر كان مة 
أساسية من سمات هذه الفعرة» حيث حارب الأيوبيين بعضهم البعض, و يتفرغوا خل المشاكل 
النى وضعوا فيها ألفسهم سواء مشاكل البلاد الداخلية أو الرعية» وكان همهم الأكبر هو 
الصراع على الحكم والعرش, حت bl‏ سعوا إلى مهادنة الصليبيين كى یتفرغوا لقتال اخوقم وبنى 


,١١8ص د. قاسم عبده قاسم في تاريخ الأيوبيين والماليك,‎ )١( 

(۲) أسامه زكى زید, الخوارزميون ودورهم لي الصراع الصليي الإسلامي في عصر بنى أيوب» UE‏ كلية الاداب؛ جامعة 
الإسكدارية العدد ۳۰ daw‏ ۶۱۹۸۲ عبد العرير عبد الدايم ؛ بيث المقدس» ص۰۱۵ 

(۲) المقريرى؛ السلوك, GV mee‏ ۱3 ص:8؟, 

(4) ابن لغری بردی؛ النجوم الزاهرة؛ جب N‏ 

Nord فاية الأرب» ج ۲۹ ص ۲۱۱ , المقريري؛ السلوكق)‎ re 

۰۲۹۷ ص‎ VS RS القرپزي؛‎ (4) 


(91) 


عمومتهم» وكالت النتيجة فراغاً سياسياً وعسكرياً استفاد نها الفرنج الصلیبین فى تجدید قواهم 
والاستعداد لعدوان جدید فى as:‏ مرة بحدث ليها dla‏ ربد من أن يستعد المسلمين لتجهیز 
اخیوش لمواجهة الفوی الخارجية؛ إلا أنه Gas‏ العکس فى محاربة بعضهم البعض وعلی الجانب 
الآخر آرسی اللك العادل مبدا Gaus‏ خطيراً كانت له آثار بعيدة الدی فى التاریخ السياسى فيما 
بعد. وهو مبدأ الحكم لمن غلب. فقد خسر الأيوبيون ملکهم آمام الماليك الذين کانوا عدا od‏ 
عقتضی هذا البدا, كما أن هذا المبدأ هو الذى حكم الأداء السیاسی لدولة سلاطين الماليك طوال 
ما يقرب من قرنین وسبعين (Odin‏ لقد كان المبرر الشرعى والأخلاقى لقيام الدولة الأيوبية التق 
أسسها الناصر صلاح الدبن الأيوبى على أنقاض الدولة الفاطمية وبقايا الدولة الزنكية بتمدل فى 
دور مؤسسها ف الجهاد ضد المجوم gala‏ ولكن الفراغ السياسى الناجم عن وفاة صلاح 
الدين وعدم وجود شخصية قيادية فى مستواه» أدى إلى لشوب نوع من النازعات العبئية بين 
الحكام الأبوبيين الصغار (بالمعنى السیاسی)؛ وكان الطابع العاهر لخلفاء صلاح الدين هو التنازع 
والتخاصم والاقتتال ضد بعضهم البعض من ناحية Meg oh‏ 


الفتن والاضطرابات الداخلية فى العصر المملوكى البحری: 


اختلفت الفان والنازعات ف العصر المملوكى البحری عنها فى العصر ge‏ كما سنری 
بعد قليل ويعتبر قيام دولة المماليك فى مصر EA‏ 5ه / ۱۲۵۰م حدلاً ليس له مثيل فى العالم 
فقد ساد العبید Fly May‏ وأصبح طائفة من الأرقاء الشترین بالأموال من أسواق 


(۱) د. قاسم عبده eo‏ تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص AG‏ 

(۲) قاسم عبده؛ المرجع لفسه» ص ص ۲-۱۲۵ ۱۲. 

(*) د. عبد الكريم عبده حتامله, صلاح الدين وموقفة من القوى الماولة في بلاد الشام مجلة الدارة » العدد الثالي؛ الستة ۱۱۲ 
۱۹۸١ Am‏ م» الرياض» المملكة العربية السعودية؛ ص۹١٠‏ . 

(4) الرق نظام اجتماعي قدیم جلا عميق اطلور في طبيعة الانسان, ليس من السهل على الباحث تحديد cal‏ فالاسترقاق 
طهر مند كان الاجتماع الإلساي» ذلك OY‏ الانسان؛ كان ينظر للعمل على أله من أصعب الضرورات وأشقاها فاخد 
يبحث عمن بخلص من عداله, روجد هدفه في أحيه الانساان فكان القوى يلزم الضعيف بالاشتغال ومن هنا نشا الرقء 
ولتيجة للأطماع قامت الحررب» وصار الئاس لا يقتلون العدد بل يبقون عليه ليعمل لهم؛ ومن ثم صارت الحروب من أهم 
مصادر الرق. مزید من التفاصيل أنظر: د. عبد العرير محمود. عبد الدايم» الرق في مصر في العصور الوسطى؛ مكتبة مضة 
الشرق سنة ۱۹۸۳م » ص ۷ Aue‏ 

(۵) كان Syl‏ من اکثر من شراء الماليك هو الصا نجم الدين اپرب حتی ضاقت هم القاهرة رصاروا پشرشوا على الناس 
وببهبوا البضائع وأذى الداس» فشرع في بناء قلعة بالروضة وأسكنهم فيها رسماهم الماليك البحرية؛ وکان عادتهم ألف 
ملوك ابن پاپاس» بدائع الرهور, ج۱: ۰۱3 ص ص ۲۹۹ ۲۷۰ ومع اعتماد الأيوبيين على المماليك وشدة de‏ = 


(2۷) 


النخاسة بعد أن كثر rode‏ وأواهم أرقاء مثلهم يحكمون قطرأ غنياً كمصر, ووضعوا آبدیهم 
على بلاد أخرى خارج هذا «bill‏ وأصبح ملوك اليوم منهم حاكم الغد بفضل قوة شخصيته 
ووفرة أنصاره وكثرة جنده وقدرته على التغلب على الدافسین(٩‏ 


هذا وقد كان السبب الأساسي فى حدوث الفئن والاضطرابات فى العصر المملوكى سببها 
الأساسي مبدأ وراثة العرش الذى كان غير معترف به طوال حكم الدولة المملوكية؛ هذا OY‏ 
المماليك اعتقدوا أن الملك يجب أن يكون للاقوی() والأكفر شجاعة فى الحروب» وكان استقرار 
السلطان على العرش يتوقف على كثرة آتباعه. وضخامة ثروته, ومبلغ إرضاء الأمراء dis‏ 
واتخذوا من صغر سن بعض السلاطين فرصة سانحة لتحقبق مطامعهم فى الوصول إلى العرش غير 
مکترئین بدأ a)‏ فالماليك جميعاً سواءء وكبار الأمراء سواسیة: لشأوا نشأة واحدة لا 
فضل لأحدهم على OAT‏ فقد كان كل أمير یری الكفاءة فى نفسه ليكون یوماً سلطاناء ولا 
بحول بینه وبين السلطنة هذا السلطان الجالس» فلابد من خلعه أو إبعاده أو قتله أو حبسة gr‏ 
بخلو المكان له فيجلس فيه بذاته» أو يسوق إليه إنسالاً ضعيفاً ليس له من الأمر شى فيجعل من 
لفسه وصیا عليه مدبرا لشئونه, كانت المؤامرة والدس والخديعة والرشوة والقوة أسساً لابد 
منها للوصول إلى Pal‏ 


فلا غرو إذا اختلت آمور الدولة» واضطرب الأمن, وكفرت الفان؛ وسيطر الجهل وعم 
الفقر» وساد الظلم؛ وکثر الإيفاع بالداس وحریاقم وآمواشم؛ ولا غرو إذا أهملت الشئون العامة 





«العاللية والالقسامات أدت إلى التقال السلطة إلى المماليك ple‏ ۸ه | ۱۲۰۰م د. عبد العزير الدرری, مقدمه في 
التاريخ الاقتصادي Al‏ دار الطليعة للطباعة والدشر بيروت؛ Nb‏ يناير سئة 1918م ص٤ ١١‏ ؛ فقد كانت الحملة 
الصليبية السابعة رالتي وقعت على عائق الماليك والتي أثبتوا فيها جدارقم ومهارم رألقذرا البلاد من خطر الصليبين فقد 
کالت بثابة الصرخة التي cael‏ وفاة الدولة الأيوبية» رصرخة الميلاد التي اعلنت میلاد دولة عسكرية جديدة قادرة هي 
al ya‏ سلاطین الماليك انظر/ د. فاسم عبده قاسم» تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص AYNA YO go‏ 

: ۰٩ - د, عبد العرير عبد الدام» الرق» ص ص۸‎ )١( 

(۲) د. قاسم عبده قاسم أهل الذمة في العصور الوسطی (دراسة وثالقية)» ¿Yodo‏ سنة LAV‏ ص۱۳ د. سعید عبد الفتاح 
aa‏ ی القاهرة سئة ۱۹۵۹ ص۲۸ 

- Lane - poole ($) , A History of Egypt in the Middle Ages, PP 242-243, 

(۳) د, على ابراهیم حسن؛ أراء في تاريخ الماليك البحرية, القاهرة سنة 44 ۵۱۹ Ave‏ 

(4) د. على السيد على» الجاسوسية في عصر سلاطین الماليك؛ مجلة Sd‏ رفن للدراسات والأبحاث؛ العدد »)٠١(‏ دار الفكر 
للنشر والتوزیع ¢ سنة VAAN‏ ص۰۱۳ 

)0( القریزی, ca‏ ص ز القدمة, 


(oA) 


وازدادت الضائقة (bowed)‏ نقد ظل الحكم لمن غلب يطل بوجهة البغيض على الساحة 
السياسية" وإحساس كل pal‏ بان له الق فى al‏ كان يحرك فيه عوامل الخروج على 
السلطان القائم"» هذا وقد تعرض الشعب المصرى على عصر سلاطين المماليك للعديد من 
الأزمات الاقتصادیة!؟) فقد كانت أيامهم سوداء؛ تكررت فيها الأوبئة والجاعات» وراحت 
الفوضی الأبدية ندمر مصر شيئاً Utd‏ ۰ فقد اختلفت فان ومنازعات عصر سلاطين 
الماليك البحربة, حيث اتخذت شکل حروب الشوارع بين طوائف الماليك وخلفت جو من 
الفوضی الاقتصادية. فقد كان الارجاف بإشاعة موت أحد السلاطين؛ أو ركوب الأمراء 
بالسلاح للاقتتال کان يسبب فرعا شديداً للداس» فترتبك احواهم. وتغلق الأسواق والدكاكين؛ 
وتخلو الطرفات من الارة ويلزم الئاس بيوقمءوتبدوا الدينة آنذاك كما لو أن أهلها هجروها 
¿lo‏ وهذا ما حدث فعلاً فى سنوات [a Ya Y ۱۲۹۰-۱۲۹ / ANAM‏ ۱۳۰۷ی 
۲-۱ لاه | IFET‏ "ولاه / ۵۱۳4۲ كلاه | ۸۱۳6۷ 
وولاه | ITA | AVY ۸۱۳۱۲ | AVE ۵۱۳۹۱ [AVY o£‏ 
هلالاه | cal YY‏ ولالاه / ۱۳۷۷ —AVAY ۵۸۱۳۷۸ / AVA‏ | ۱۳۸۰ 
۳ه | cat AY‏ هذا الأعوام خلت الطرقات Gu‏ لاقتعال النتظر بين طوائف الماليكت؛ 
وبطبيعة الحال كان الخبز يختفى» وتقل الأقوات veers‏ ويقاسي الداس شدة عظيمة". 


وقع اختبار الأمراء بعد قتل الملك الأشرف خليل على الأمير بدر الدين ja‏ ول يكد 


(۱) القریزی» المصدر السابق؛ نفس الصفحة, 

.۲ 4 yo قاسم عبد قاسم, تاريخ الأيوبيين والمماليك»‎ (Y) 

(۳) د. علي السيد على» اطحاسوسية, NAVAJA‏ 

(4) سالم مرزوق بسیوین الرفاعی, خلفاء السيد مد البدوى ودورهم السياسي والحضارى في العصر المملوكي؛ رسالة ماجستير؛ 
كلية الآداب» جامعة طنطاء سلة ۱۳ dow [AN‏ ۲ ص۱۳ 

)0( جاك ريسلرء الحضارة العربية» تعریب د. خليل آجد خليل» ل ١؛‏ مدشورات عویدات بیروت؛ سنة ۱۹۹۲ ص ۰ . 

(5) قاسم عبده فاسم؛ اللیل واجتمع الصری» ص ۱۲. 

(۷) الدواداری, $F‏ الدرر» Ame‏ ص ۰۳۷۲ 

(A)‏ بیدرا بن عبد الله التصوری, الأمير بدر الدین؛ الب السلطة بالدیار الصرية في الدرلة الأشرفية خلیل بن قلاوون؛ كان 
أصلة من اليك الملك التصور سیف الدين قلاوون؛ وأعز أمراله» ثم صار إلى نيابة السلطنة بالدیار الصرية لي دولة ولده 
اللك الأشرف خلیل, وهو الذي حرج على الأشرف خلیل بن فلارون وقعله هو والامیر حسام الدين لاجین, راجع: جال 
الدين yl‏ احاسن يوسف بن تفری بردى الأتابكى, المنهل الصافی والمستوف بعد الوا تحقيق: أحمد يوسف E‏ القاهرة 
مطبعة دار الكتب الصرية, PV O‏ 1ه / ۵۱۹۵۱ جل ص ص۳٩4 RE‏ 


(99) 


الأمير زین الدین كتبغا" یعلم بذلك؛ حتى سار بمن معه من ماليك السلطان الأشرف خلیل؛ 
وأحاطوا بیدرا وفتلوه؛ وعندما فرغ کتبغا من فتل بیدرا عاد إلى الفاهرة ینادی بنفسه سلطا 
ولکن الأمير علم الدين سنجر الشجاعی الذی كان الأشرف خلیل قد آنابه فى قلعة الجبل؛ منع 
كتبغا من دخول القاهرةء حتى انتهى الاتفاق على اختيار الملك الناصر محمد بن قلاوون (ales‏ 
و قد كان طفلاً صغيراً لم یتجاوز عمره ٩سنوات‏ عندما تولى الحكم آول مرة سنة ANAY‏ | 
۳ ۱ فقد اختاره الأمراء, وفقاً ا Und‏ عنه سابقاً وهو سياستهم التفايدية حسماً للموقف 
ببنهم؛ إلى أن نظهر شخصية قوية بين صفوفهم تستطیع الإطاحة بذلك الطفل, وتر کزت السلطة 
الفعلية فى يد كتبغا نائب السلطنة. وعلم الدین سنجر الشجاعی الوزير» ولکن کنبفا فضی 
عليه» وعفا عن بعض الأمراء الذين اشتر کوا فى قتل الأشرف خلیل فثار المالبك السلطانیة) 
ماليك السلطان الأشرف خلیل لا فعله كتبغا فأثارورالفتن والاضطراب”" ما أناح الفرصة لزين 
الدين كتبغا جلوسة على RL‏ ولتبجة لتلك الفان والاضطرابات والثورات الق قام 4ا 
الأمراء الماليك بين بعضهم البعض حدئت كارئة اقتصادية؛ إذ اعتبر الناس أن جلوس كتبغا 
على العرش كان يوم شوم( بسبب توقف ماء النيل عن الزيادة فتوقفت الأحوال وغلت 
الأسعار» وكثر الوباء فى الداس" واعتبروا أيام كتبغا أيام سوداء بسبب ما قاساه اللاس من 
شدائد فى هذه السنة“ حنی فيل أن ما بحدث ما عهد ذلك الجيل Malta‏ ونستطيع الفول بأنه 


(۱) كان كتبغا أصلة من سبايا الیتار, أحذه الملك المنصور قلارون في وقعة حص الأولى سئة ۹ه ¢ فصار من جملة الماليك 
السلطانيةء ثم بقى خاصكى: ۸ أمير عشرة, ثم أمير طبلخاناه ثم مقدم ألف» فلما قتل الأشرف خليل وتولى أخوه edt‏ 
محمد جعله نالب السلطنة Loge‏ عن بیدرا ثم بقی سلطان مصرء راجع؛ ابن إياس؛ بدالع الرهور. جا PAN NS‏ 
فکالت مدة سلطته سنة واحدة إلا ثلالة أيام راجع: النويري؛ فاية الأرب» جس۱ ۲ ص ۲۸۲ ۰ ابن PARA‏ 
ص ۱۹۳-۱۹۲ ابن إياس, الصدر السابق NG Nr‏ ص4 PV‏ 

(۲) ابو الفداء المختصر في أخبار اللشر؛ جب4» ص۰۳۱ 

(۳) أبو الفداء الصدر نفسه ,ورنفس الخرء والصفحة, 

(6)اللوبری» حاية الأرب, جا" ص۲۸۱ ۰ ابن الفرات؛ جف ص ۱٩۹۲‏ ص۱۹۲ ابن إياس؛ المصدر السابق؛ جا 
3 ص٤‏ ۳۷. » ابن ظهيرة) الفضائل ¿A‏ ص٤٤‏ . 

ره) آل الصفا صلاح الدين خليل» اعبان العصر رآعوان اللصرء مخطوط بدار الکتب الصرية, تاريخ ۱۰۹۱- رقم الیکروفیلم 
cE ۲‏ جسم ص WN‏ 

(4) ابن حبيبء تذكرة اليه جس۱؛ ص۸۶ »بیبرس 7 زبدة الفکرق تحقيق د. زبيدة عطا: ed‏ ص ص “VAN‏ 
FAY‏ 

(۷) الفرپزی, eel‏ ص ۲+ ص ۰۲۳۹ 

PNY الدوادرايء کر الدرن جم‎ (A) 


3 


بكاد بنحصر تاريخ البلاد فى الأعوام الخمسة التى أعقبت موت السلطان خلیل فى حوادث 
ot pal ja‏ فقد عزل كتبغا عن السلطنة بعد أن دبر أمراؤه مؤامرة dll‏ لكنه نجا منها وفر هارباً 
إلى دمشق» وقد أعلن المنصور حسام الدين لاجین" نائب السلطنة والمدبر لقتل کنبغا نفسه 
سلطاناً. ولكن عهده la‏ يخلو من الفتن والاضطرابات؛ بالإضافة إلى ما انتاب البلاد من مظاهر 
الضعف URAN,‏ إلى جالب ظلم أتباع السلطان ومماليكهم وتكائر Dar‏ 


وعندما تولى الناصر محمد منصب السلطنة للمرة الفانية ۰-۱۲۹۸۵۷۱۸-۹۹۸ ۵۱۳۱۸ تولى 
الأمير سيف الدپن سلار ul‏ السلطنف والأمير رکن الدین بیبرس الجاشنک (*) ARKO‏ وقد كانت 
سلطنته ¿dl‏ ذلك AS OY‏ من بيبرس وسلار lino‏ الخناق عليه؛ فتظاهر أنه سوف يسافر للحج؛ 
ولکنه اتجه إلى الکرك لیفیم فیها؛ وخلع نفسه من الحكم, فاعلن بیپرس نفسه سلطانا واعتلی العرش؛ 
وجعل سلار نائباً له وق تلك الأحوال اشتد الصراع والصدام بين طوائف الماليك البرجية الذین 
أخل نفوذهم olay‏ شیناً فشيئاً ارت Ud‏ فى الوقت الذی حدئت فيه كارثة اقتصادية بتوقف ماء 
الیل عن الزيادة ۷۰۸ - ۷۱۹ه / ۱۳۰۹-۱۳۰۸ وارتفاع سعر الغلال" بالاضافة إلى 
التشار Moy gh‏ وفشت الأمراض الحادة فى اللاس...وعز وجود سائر ما بحتاج إليه Oe gh‏ ومکن 
الفول أن الناصر محمد عند رجوعه للسلطة للمرة AI‏ استبد a‏ ۱-۷ لاه / ۱۳۱-۱۳۰۹ 
بأمور الحكم والمملكة وقد استقر حكم الناصر محمد مدة بلغت إحدى وثلاثبن سنة, لکن بعد وفاته 
دب الضعف والوهن'' ply?‏ في دولة المماليك البحرية١ [AVAL V ٤‏ ۱۳۸۲-۱۳ 





)1( السیر وليم مویر» تاريخ دولة الماليك ‏ مصر» ص NO‏ 

8 هو أحد باليكک المنصور قلاوون؛ جلس على لت السلطنة؛ واستتاب ملوكة منكومر قنفرت القلوب عنه حقى JS‏ سنة 
۸ه فکانت مدته سنتین وشهرين وثلالة عشر يوماً ودبر الأمراء بعده آمور الدرلة» راجع: الفریزی» الخطط ¿Y‏ 
ص ۳۲٩‏ ۲. 

(۲) د. على إبراهيم حسن» أراء في تاريخ دولة المماليك البحرية» ص 6 . 

(4) القریزی, إغالة الأمة» ص AY a‏ 

00 الفدا؛ المختصر في أخبار البشر» ج4»‎ yl (o) 

(5) ابن حبيبء ثل کرة N ede‏ ص YA‏ سوف يؤدى إلى تمكنهم من التزاع الحكم عام AVAL‏ ۱۳۸۲م راجع: 
على إبراهيم حسن؛ آراء في تاريخ الماليك, ص a‏ 

(۷) حاما. زیان» الأزمات الاقتصادية» ص ۳۹: 

(A)‏ السيد سالم» سحر السيد سال دراسة في تاريخ الأيوبيين والماليك» ص۳۱ 

org yp sll (4)‏ السلوك, ج ؟, ق۰۱ ص۵۵ أبن تفری بردى» النجوم الزاهرة» ج-۸: Vie‏ 

(۱۰) د. على إبراهيم حسن» أراء في ناريح دولة المماليك السحریق ص۰۱۸ 


(VN) 


فقد نولى الحكم من بعده آبداءه وأحفاده» ففى العشرين سنة الأولى النى أعقبت وفاة الداصر محمد 
de (PA MVA EA / ه۷٦۲- VEN)‏ منصب السلطنة Que‏ من ¿Mod‏ وف 
العشرين dew‏ التالية e pp A PAY A AWAY)‏ النصب أربعة من أحفاده إلا 
أن بعض هؤلاء الأبباء والأحفاد لولى منصب السلطنة وعمره عام واحد» مدل الکامل سیف 
الدبن شعبان بن الداصر محمد, كما أن بعضهم لم ببق فى الحكم إلا شهرين وبضعة أيام» مثل 
الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد ولعل هذه الصورة الموجزة كافية OY‏ تعطیدا فكرة 
عامة عن مدى ما عالته الدولة بعد وفاة الناصر محمد من اضطراب وعدم استقرار وفوضى › 
تلك الأحداث نركت ألرها الواضح فى جيع نواحى الحياة السياسية, Asad)‏ 
Dolar Y y‏ والسطور التالية توضح مدى استغلال الأمراء لصغر سن السلاطین؛ وكان ينتج 
عن ذلك منازعات فيما بينهم وبين بعض من ناحية ومن تحكم واستبداد بشئون الدولة من ناحية 
آخری» ولعل الظاهرة الواضحة عند دراستنا لتلك الفترة وهی عصر آبناء اللاصر محمد وأحفاده؛ 
هی أن كل سلطان من بنی فلاوون جلس على العرش» كان یقف خلفه أمير أو أكثر من کبار 
أمراء المماليك» بحيث طغت شخصیده (الأمير) غلى السلطان» وأصبحت آساء الأمراء دون 
السلاطین هی مدار الاحداث(۳ التى سوف نقدمها بمشيئة الله فى الصفحات الفادمة وسوف 
بفتصر الحديث عن الفان والاضطرابات النى كانت تسبب الأزمات الاقتصادية: ففی عام 
5ه | cal eo‏ تولى اللك الكامل سيف الدين شعبان ابن السلطان الملك الناصر محمد 
بن قلاوون!؟) هذا وقد كان سيئ السيرة» وصار يخرج الاقطاعات بمال معلوم وبصادر أرباب 
الوظائف, ریاخذ آمواهم قهراً وفبض على جماعة عن الأمراء وحبس أخوية حاجى وحسين ولدا 
الناصرء وأراد أن يينى علیهما موضعاً يكون قبراً هما وهم بالقبض على بعض الأمراء فقاموا عليه 
وخلعوه ay‏ وق آلناء حكمة لقص ماء النيل ae‏ صار ما بين المقباس ومصر pe‏ 
ونتيجة لانشغال السلطان عن أحوال لبلاد. ازدادت الأحوال digo‏ واضطراباً فى gt‏ 
النواحى» وق عام ۷ di PEA‏ حاجى بن الناصر al‏ أشد فسوة من 
أخيه فساءعث 1 





)1( على إبراهيم حسن,؛ المرجع السابق» ص ص۰۷۹ 

SA د. سعيد عبد الفتاح عاشورء الأيوبيين والمماليك في مصر والشام؛ ص‎ Rn 

(۳) سعید عاشور الرجع السابق» ص ۰۲۸۷ 

(4) ابن لغری بردی؛ الدجوم الزاهرة, جب ؛ ch‏ ص۱۱۱ على مبارك؛ اططط جب١؛‏ ص۳۰۱ 
)0( على مبارك المنطط؛ جس۱ LN ec‏ 

)4( حامد زيان Ae‏ الأزمات الاقتصادیة؛ ص5 4, 


UN 


حالته فى اللهو أكثر من أخيه وقتلوه وکانت مدته سنة y os By‏ ولارت فتنة وظلت مصر 
يومين بلا سلطان”'”» ثم تولى الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون» وولى الأمير سيف الدين 
يلبغا روس القاسمى الناصرى ليابة السلطنة بالديار ah‏ وولى الأمير سيف الدين منجك 
الناصرى الوزار ق(؟) 


فى خضم هذه الأحداث المتلاطمة من الفتن والاضطرابات حدث الوباء العظیم 4٩‏ ۷ه/ 
۸ الذى جاب الأمصار والبلادءولم يسمع alae‏ فى سائر الأعصار”: فلم يجد اللاس من 
بزرع ولا من يحصد» وزادت من الفان والمظالم أله فى عام ۷۵۲هس/۱۳۵۹۱م أن تقرب إلى 
السلطان آراذل الناس الذین آخذوا پتفربوا للسلطان الناصر حسن» ومنهم من كان بحدث من 
المظالم ما لا بحدثه أحد فشق على الأمراء ذلك فقبضوا على السلطان حسن“ dy jalar y‏ 
عهد اللك الصاح صلاح الدین صاخ ابن الملك الناصر محمد بن الملك التصور فلارون“ فوض 
أمر المملكة كلها إلى الأمير طاز وصار صاحب الكلمة الأولى فى دولته؛ واجتمعت فيه الكلمة 
فدبت عقارب الفتنة eg‏ وكانت تلك الفان بين طاز والأمير منكلى بغا الفخرى والأمير 
مغلطاى اقتعل وراح ضحیتها الکثیر والكثير من البشر الفلمان والعوام وانتهى الأمر بمزيعة الأمير 





)١(‏ المقريزى» السلوك ۷٤ ٤ص Yor‏ » د. قاسم عبده قاسم تاربخ الأيوبيين والمماليك ص ص ۵۷ ۷۵۸-۲ اظهر المظفر 
حاجى من الخلاعة والفساد في الخلق ما جعل عهده أسوأ من عهد سلفه وقد بذل السلطان القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة جواریه في الوقت الذي كان الئاس Oy‏ ویهلکون من الجوع من أرجاء الفحط الذي کالت بداياته في جنيع أرجاء 
البلاد. أنظر: السير وليم موبر؛ تاريخ دولة الماليك في مصريءص ص۰۱ ۰۱۱۱-۱۰ 

(؟) ابن إياس» بدائع الرهور» جا ق۱» ص۵۱۷ ص ۵۱۷ ص18 6, 

(۳) وهو كان سبب الفتئة التي قامت في عهد المظفر حاجى وهو سبب ALS‏ ؛ ابن إياس» المصدر السابق» Nb ar‏ ص۵۳۷ 
ابن حبیب؛ تذكرة النبيه» جل" ص۱۱۳ المقربرى الخطط ج۲؛ ص ۰۳۲ 

(4) ابن حبيب؛ الصدر نفسه » لفس الزء والصفحة, القریزی؛ الصدر لفسه. ج۲؛ ص ۳۲۰۱ 

(۵) ابن حبيب؛ تذكرة البیه» Mee‏ ص ص ۱۱۰۱ ANA‏ 

(5) ابن إياس» بدائع الژهور؛ جت۱؛ NS‏ ص OY‏ 

(۷) پوسف اللواین, تحفة الأحباب؛ ee et‏ ص 4 4, 

YON ۲۵۷ قاسم عبده قاسمء تاريخ الأيوبيين والماليك؛ ص ص‎ (A) 

)4( الأمير سيف الدين طاز أمير مجلس اشتهر ذكره في أيام الملك الصاخ (سماعيل رلم بزل أميرا إلى أن خلع الملك الكامل شعبان 
رأقيم المظفر حاجی, وهو أحد الأمراء الستة أرباب الحل والعقد فلما حلع الملك المظفرء قام في نوبة السلطان حسن لا خلع 
وجلس الملك الصالح bo‏ على كرسي اللك» و يرل على حاله go‏ عام ۵۵ /اه ثم لفى إلى نيابة حلب وأقام alu‏ 
المقريرى؛ اخفطط, Ve‏ ص ص ۷۳ ۰۷ 

(۱۰) ابن إياسء «الصدر نفسه  Nae‏ ص OWA‏ 


(xr) 


منکلی بغا والأمبر مغلطای الذين كانا سبباً فى إثارة تلك الفتنة فقبض علیهما("؟ بالاضافة إلى فتنة أخرى 
cul‏ عام ۷۵۳ه-/۱۳۵۹۲م بين الأمير صرغتمش رأس نوبة اللوب؛ وبين الصاحب علم الدين بن 
زلبور الدميرى القاضى ولكن تم القبض عليهما'", ثم تم حلع الملك صلاح الدين صاخ لكثرة هوه ولعبه 
وفساده وسجنه فى القلعة هه/اه/ 4 ١۱۳م"‏ وكانت مدته ثلاث سنوات NY‏ أشهر ثم أن الأمراء 
بعد خلعه(؟) انفقوا على سلطنة الناصر حسن بن قلاوون للمرة الثانية“. وق هله الفترة وبالتحديد 
NI AO‏ بالديار الصریة() وهذا الوباء هلك به خلق کییر(" الأمر الذى 
جعل السلطان یترك البلاد والرعية يون من كثرة الجوع والوباء ریعیش هو ف انا Maz Sy‏ 


وكان poll‏ حسن فى ولايته الثانية كان قد قرر فى الأتابكية الأهير صر غنمش فاصبح 
صاحب ال والعقد فى البلاد وتصرف فى أحوال المملكة بكل قوة Poy)‏ وزاد فى 
طغيانه!' '2 فى عر وجود الأزمة الاقتصادية والوباء الذى عم البلاد المصرية هذا وقد قعل السلطان 
juro‏ على يد ملوکه يلبغا العمرى OMS‏ وكان قد اشتراه gaily‏ عليه بتقدمة 
dy Ma‏ عام 54/اه/1757م تولى الحكم الملك الأشرف شعبان بن الملك الأمجد حسين 
بن السلطان الداصر محمد بن قلارون؛ والدی حدث ‏ عهده الفلاء العظیم واعقبه فناء کک 


(۱) ابن اياس المصدر السابق؛ نفس اطزء والصفحة, 

(۲) الصدر لفسه» ص 98¿ 

(۳) على مبارك, اططط, جب 1ء ص ۳۷ 

.۵٩۲ ق۱. ص‎ A ابن إياس» الصدر‎ )٤( 

,4 4 ص‎ edo a الأحباب»‎ tl پرسف‎ (0) 

رح زکریا الأنصاريء تة الراغبين في بیان أمر الطواعین؛ محخطوط ورقة۳, د.حامد زيانء الأزمات الاقتصادية AU‏ 
the‏ 

(۷) السلامى؛ مختصر التواريخ» ورفة VA‏ 

(۸) ابن إياسء المصدر السابق» جا ق اء ص OME‏ 

)4( ابن إياس, المصدر نفسه» ص ONE‏ 

(۱۰) الصدر نفسه» ص ص ۵۷۰۱ OVI‏ 

ر۱ 6۱ كانت هدة سلطنة الباصر حسن بالدیار الصرية والبلاد الشامية عشر منين ونصف رآیام, فالسلطة الأولى ثلاث سنين 
ودسعة اشهر وأيام ثم أقام في السلطنة الثالية ست سبين وسبعة أشهر رأيام راجع: ابن إياس» الصدر السابق جب۱: AD‏ 
ص/الاهة, ش 

(۱۲) فاسم عبده قاسم) تاريخ الأيوبيين والمماليك؛ ص ص ۲۹۷ 8ه ؟, 

(۱۳) ابن إياسء الصدر لفسه ص ¿OY‏ 

(۱۶) يوسف اللوای, تحفة الاحباب, مخطوط بدار الكتب الصرية, ورقة 6 4. 


(18) 


مات فيه خحلق OS‏ وما حدث من فتنة کبری عام AMAYA‏ حینما حاول الأمير 
پلبغا الخاصكى حلع السلطان الأشرف شعبان من السلطة وبايع أنوك بالسلطتة ولقبه باللك O, pedi‏ 
وانفسم العسکر فریقان فرقة منهم مع الأشرف شعبان وفرقة مع الأتابكى يلبغاء وصار کل سلطان على 
حافة من حافت النيل فیما بين جزيرة الروضة والقاهرة!؟» واستمرت اخرب ائرة بینهما حق دحل 
الیل على الفريقين وتوجه الناس للفرجة عليهم» واضطربت آحوال الناس ورددوا قول: سلطان الجزيرة 
ما يساوى شعيرة يعنى أنوك الذی سلطنة الأمير يلبغا باحزيرة وانتصر السلطان شعبان وقتل الأمير 
PUL‏ وق نفس السنة ۵۸۷۱۸-/۱۳۹۹۱م حدثت أيضا اکبر الفان بعد وفاة الأمير يلبغا اخاصکی 
وذلك عندما "امعدت آیدی العامة وأسافل الناس الأجداد إلى بيوت الأعيان فنهبوها ... وفبوا من 
الدور ما لا يحصى؛ وقتل من الباس جماعة كثيرة فغلفت الأسواق ... وتعطلت من البیع والشراء ۰.۰ إلى 
أن نودی بالأمان والاطمتنان؛ فالكف العوام عن (فسادهم OE‏ كل هذا فى الوقت الذى هجم فيه 
الطاعون على مصر عام ۲۹ ۷ه-/۱۳۹۱۷م؛ ومات ما لا يحصى من أطفال Ay‏ وعبيد gra‏ 


ومع استمرار ذلك الوباء 59/! = /الاه/ ۵۱۳۹۸ حدثت فتئة شديدة بين الأمراء 
والعوام جميعاً وحدئت بسبب أمور خخطيرة؛ "فقتل فى هذه الحركة من الناس ما لا يخصى عددهم 
.۰ وسجنوا آخرين منهم فى الحبوس (السجون)؛ وامتدت أيدى الأتراك إلى العامة» وصارت 
جنث العوام مرمية فى الطرقات؛ وعندما علم السلطان ذلك شق عليه وأنكر على الأمراء 
وتوعدهم بكل سوء ... ونادى السلطان فى القاهرة بالأمان والاطمئنان والبيع والشراء؛ وفتح 
الأسواق وسكن الاضطراب OWE‏ وف الوقت الذى كانت تين فيه البلاد والعباد 
۱۳۷۳/۵ من تفشى الأوبئة بين الناس حدثت الفتنة بين السلطان وبين الأتابك SÍ‏ 
الیوسفی. fu"‏ اجحای الیوسفی مع الماليك السلطانية قتالاً شدیداه فقتل من الفريقين عدة 





(۱) ابن لغری بردی, البجوم الزاهرقن ج ۱۱ ص ۰۱۷ 

(۲) ابن اپاس؛ الصدر لفسه, lee‏ ۲3 ص ص Am EV‏ 
(۳) قاسم عبده قاسم» دراسات في تاربخ مصر الاجتماعي؛ ص .9٩‏ 
(4) ابن إياس» المصدر لفسه, نفس اجلیزء والصفحة. 

(۵) الصدر لفسه ‏ جب!؛ ق۲. ص OP‏ 

)4( الصدر لفسه» ص ص 58 VV‏ 

(۷) الصدر لفسه» ص OM‏ 


(1) 


a u LLL‏ وقد استمرت سلسلة الفتن والصراعات 
والاضطرابات؛ واستمر أيضاً تواصل النتشار الأربئة والطواعين فى الاس ۷۷۸ - 
۱۳۷۱/۹ حيث حدلت الفتنة الکبری الق قام ا الأمراء» ومعهم جاعة من المماليك؛ 
لأهم بریدون أن یسلطنوا الأمير على بن السلطان شعبان" بعد أن خرج السلطان شعبان 
للحج؛ وفعلاً تم خلع السلطان شعبان من السلطنة؛ وتم تولية ابنه الأمبر علی, وفعلا تم قعل 
السلطان شعبان» وكانت مدة سلطنتة بالدیار المصرية والبلاد الشامية أربع عشرة سنة وشهرین 
وواحد وعشرین es‏ بالإضافة إلى ما فعله الأمير أفتمر الحبلى نائب السلطنة فى دولة نور 
الدين على ابن الأشرف شعبال؛ عندما فرق الاقطاعات على الجدد بالاضافة إلى وظائف من $3 
من العسكر فى حركة الفسسة التى تمت فى عصر السلطان شعبان» "وأنعم عليهم ببيوقم ... حق 
رسم لهم بترويج نسائهم وبداقم» وارتفع شأن الأسافل والأراذل منهم ما فيه عبرة لمن اعتبر؛ 
وصار الماليك الأجلاب فى هذه الأيام عبرة لمن اعتبر» وصارت الممالبك الأجلاب يتحكمون فى 
الملكة كيفما یروق ab‏ وتغيرت ونبدلت أحوال الديار المصرية فى كل شيء ... حق حرم 
السلطان لم يحترموا رار ثراعی حُرمتهم عندما جاءوا من الحج قاسوا الكثير من الذل بسبب قب 
أموالهم gl jo y‏ وحدلت الفان والاضطرابات ۷۷۹۰ VAT = ۷۸۲ VAT‏ ۷۸۴ 
هم ۱۳۷۷ ۱۳۸۰۱-۱۳۷۸۰ = ۱۳۸۱ ۳۸۲م , تخللتها فان بشعة وشنيعة تخللتها 
فترة أوبئة وطواعين وأمراض فشت باللاس وتغلغلت فيهم؛ ففى عام ۵۷۸۰-/۸۱۳۷۸ حدث 
الفتك بالماليك الأثراك البحرية وبداً سطوع نجم المماليك البرجية (الجراكسة)» فقد حدئت 
الحرب بين الأمير إينال البوسفى وبين الأتابكى برقوق فى وقعة مهولة بين الفريقين لم يسمع مثلها 
فيما نفدم من الوفعات؛ وقدل فيها جماعة كفيرة من الماليك السلطانية؛ وهزم الأمير اینال 
الیوسفی .... "وقبضوا على أمراله فسجنوا ,.. وحمدت نار تلك dy RE‏ عام 
AAN‏ ۱۳۸م حدثت فتنة وانشقاق بين الأميرين بركة وبرقوق فقد طمع كل منهم ف املك 
SiS‏ على الفراده, فحدلت بينهم فتنة وحرب حتی أن برقوق نادى للعامة بنهب بيت بركة 





)ابن إياس» المصدر السابق» Nee‏ ق۲ ص ص ۱۱۷ < ۰۱۱۸ 

(Y)‏ هو الثالث والعشرين من ملوك الترك وأولادهم بويع بالسلطة وله من العمر سبع سنین وأشهرء رحضر الأمير أقتمر الحدبلى 
لالب السلطةء فالترم الأمير اقتمر نالب السلطة بتدبير المملكة؛ ولقبوه بالملك المنصرر, وهر كان في ليابة السلطنة على عادنه 
كما كان في أيام الأشرف شعيان» انظر: ابن إياس؛ الصدر لفسه؛ ص ۰۱۸۸ 

(۳) يوسف اللواین, تحفة الأحباب؛ مخطوط؛ ورقة 4 4) ابن (یاس» المصدر لفسه»» ص ص ۰۱۸۱۳۱۷۵ 

(4) ابن إياس؛ بدالع الرهورء جب!؛ ق۲» ص ص ۱۹۱ VAT‏ 

)0( ابن cl}‏ “المصدر لفسه» ص ۰۲۲۷ 


9 


فاحرقوا. باب مزله ek‏ فکادت القاهرة تخرب فى ذلك البوم 
"فتوقفت الأحوال» وأغلقت آبواب القاهرة والأسواق لدة ثلاثة أيام متوالية ۸ تفتح وكذلك 
آبواب القلعة ... إلى أن نادى برقوق بالامان والاطمئنان والبیع والشراء"(؟ هذا وقد حدث 
اضطراب عام 81/اه/ PA MAN‏ بسبب Of‏ جماعة من ماليك برقوق هم وماليك الأسياد انفقوا 
على فتل برقوق؛ وعندما علم برقوق بذلك قبض على جماعة من مالیکه وماليك الأسياد وتم 
القبض على بعض N‏ وحان وقت زوال الدولة المملوكية البحرية عندما آتاحت لبرقوق 
الفرصة» وخلع اللك الصا حاجی بن لملك الأشرف شعبان وكان ذلك عام 
4ه/١18م‏ وکان غالب أيامه وباء وأمراض ومجاعة وأسعار غالية بالديار Cay wall‏ 
والداس نئن من فوضى الحوادث والاضطرابات. 

وقد آقامت المملكة فى قلاوون وأولاده وذريته مائة سنة وثلاث سنین(؟» پتصرفون فى 
أحوال المملكة با يختارون من الأمور, وقد مات غالب ذرية قلاوون بالسيف فكان الملك الصالح 
أخر من تسلطن من ذرية فلاوون بمصرء ألم يكن كل ما سبق دليل قاطع على أله سیب حدوث 
الأزمات وما صاحبها من أوبئة ومجاعات. 


فتن العربان وفسادهم: 


كان العربان يعيشون فى مناطق مختلفة من الوجهين البحرى والقبلی» ولعل اسم العربان جاء 
عنواناً NEW‏ على الآمدين وكانت معظم حركاتهم تظهر عند قيام سلطان 
جديد او أثناء حكم سلطان قاصر أو dae‏ فقد ظهر الأعراب (العربان) ميل الحكم 
الأبوى za‏ فساداً فى طول البلاد وعرضهاء وما قاموا به من ثورات مزمنة لأسباب 
سياسبة واقتصادية؛ فکانوا مصدر خطر حقیقی يهدد أمن الدولة والرعية فى OT‏ واحد؛ وإن لسم 





)4( ابن قاضی شهبة» تاريخ بن قاضى شهبة» جب ۰۲ ص 4 ۲ ابن [پاس؛ المصدر السابق» ص ۰۲۱۴۲ 

(۲) ابن إياس» المصدر نفسه» ص IT‏ 

(۳) ابن قاضى ages‏ الصدر لفسه e‏ ج۳ ص ص ASM NE‏ 

(4) المصدر لفسه »> ص ص ۸۵-۸4 قاسم عبده قاسم تاريخ الأيوبيين رالماليك» ص YOM‏ 

)0( المقريرى؛ الخطط: جب ص ٤١‏ ۲» عبد الله الشرقاوى: تحفة الناظرين فيمن ول مصر من اللوك والسلاطين» تحقيق رحاب 
ESA‏ 

(5) د. سعيد عاشور؛ مصر في عصر الماليك البحرية؛ ص ۰۱۰۱۲ 

(۷) محمود محمد اطویری؛ مصر في العصور الرسطی؛ ص ۰۲۱۱ 


(VY) 


نكن ثورات العربان أو حوادئهم الشنيعة إلا عملاً من أعمال النهب وقطع الطريق والخروج على 
الطاعة؟» وما يذكر أن الفان الكثيرة التي كانت تحدث بسبب فساد العربان بتواحي مصر 
وخروج العساكر إليهم مرة بعد مرة كانت تؤدي إلى فساد الزروع» إنعدام الأمن في الطرقات 
فلا يقع الحلب» وبالتالى تحدث الأزمة الاقعصادية'" هذا إذا ما وضعنا أن أنباء الفتن 
والاضطرابات وجرائم السلب واللهب والسطو والاغتصاب... وترویع الأهالي في إطار ثورات 
الجدد أو فساد العربان تزامنة في حوليات المؤرخين مع أنباء الأوبئة واجاعات» وعجر السلاطين 
عن وضع حلول إيجابية لمعالجة أثار تلك الأزمات الاقتصادية التي كانت تتعرض ها مصر بين این 
والآحر"» dy‏ العصر الأيوبي سجلت لنا كتب المؤرخين حادئة واحدة فقط» لفي عام 
A‏ خرج الأمر بالحوطة على مستغلات العربان Ad wy‏ وأمروا بالتعدية إلى 
البحيرة» ووقعت الحوطة على إقطاع جذام ولعلبة» لكثرة حملهم الغلال إلى بلاد الفرنج“. 

أما باللسبة للمماليك الأتراك فالأمر يختلف» فقد واجه سلاطين الماليك متاعب عدم الاعتراف 
شم كحكام شرعيين منذ البداية» والدلیل على ذلك حينما تولى العز أيبك الترکمايي الحكم كأول 
سلطان من سلاطين الماليك» ار عليه العربانك pros fa ٤۸ dus‏ لأن عبس المماليك 
بالنظام والقانون لم يلبث أن أدى إلى إثارة الكراهية لحكمهم؛ وانخلت هذه الكراهية شكل ثورة 
جاح قام بما الأعراب الذين رفضوا أن يخضعوا کم الماليك الذين مسهم الرق» ونادوا بان 
الأعراب أحق باللك من lly Lal‏ أصحاب YRS‏ وأصبح عصر الماليك كابوساً على 
. العرب» وكان من الطبيعي أن تقوم في هذه العصور أحلاف عربية معادية للسيادة التركية في 
N a‏ والعربان كانوا O les‏ مصدر قلق فى مصرء وکانت ثوراتهم الدائمة أحد أسباب هز 
كيان اخکم الصری() وكان التضرر من هذا كله الفلاح المصرى لأنهم كانوا أول خروجهم 
على الزروع وفهبهاء ففى الوقت الذى تعرض فيه الفلاح هذه الأزمات الاقتصادية الى جاءت 
dr‏ لفعل الطبیعة, ما بين وباء ونقص فى میاه النيل؛ وآفات تلتهم احاصیل ... ذا به لا يسلم 





(۱) د, محمد رجب النجار, حكايات الشطار والعيارين» Ab‏ سنة ۸۱۹۸۱ ط۲) سنة 1١١5م‏ ص ۰۲۲ 

VE رزف» عامة القاهرة في عصر سلاطین الماليك» ماجستيرء كلية الآداب: جامعة الزقازیق؛ سنة 6۱۹۸۹ ص‎ ab علاء‎ (Y) 

۳( د. علاء طه رزق؛ السجون والعقوبات في مصر عصر سلاطین الماليك» ط۱؛ سنة ۸۲۰۰۱۲ ص8 ۲. 

(4) المقريرى» السلوك» جب١؛‏ ص ۰۱۸۵ منشورات بیضون. 

)0( د, سعيد عاشور» مصر في عصر دولة الماليكك البحرية؛ ص NANO je‏ 

)4( د. إبراهيم طرخان؛ مصر في عصر دولة المماليك» ص۰۲۲ 

(۷) الفریری» البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب» تحقيق: د. عبد اجید عابدین؛ ط! Rene‏ ۱۹۹۱ ص NNO‏ 
(Ayalon; Gunpowder and Fire arms in the Mamluk Kingdom, London, 1956, P.106,‏ 


(1۸) 


من خطر العربان الذين دابوا على إفساد البلاد والاعتداء على الفلاحین وب مواشیهم 
و حاصبلهم os)‏ الأحوال الاقتصادية فى البلاد 5 فوق De‏ 


ففى عام ؟ هلاه //اه ١م‏ عندما شهدت البلاد أسوأ أزمة اقتصادية تبعها مجاعة ورباء 
بالإضافة إلى فتن واضطرابات الأمراء المماليك وضعف شخصية السلاطین ار عربان الصعيد 
وفبوا الغلال ومعاصر السكر فكثرت حرويمم؛ وخاف الئاس من المشى فى الطرقات؛ ول يستطع 
الفلاحون الذهاب إلى زراعة by ego! sf‏ عام 4 ۸۱۳۹۹/۵۷۵ ار عرب الصعيد وفبوا 
الغلال من الجرون؛ وخرج إليهم السلطان الصالح بنفسه ومعه جميع الأمراء"» وحدلت حرب 
قوبة بين الفریقین قتل فيها من العربان نحو عشرة آلاف إدسان» وصار الأمير شیخو يقطع رأس 
كل من رآه من الفلاحين لشكه فى أنه من COOL‏ وكانت أشد حركات العربان حطورة عام 
۱۳۷۸/۰ الذين خرجوا على الطاعة وفبوا الجرون“ ولكن حرجت تجريده غاربتهم 
فتم: القضاء علبهم؛ و عام cal PAR JAVA Y‏ قدم الخبر من البحيرة "بان طائفة من العربان 
هجموا على دمنهور ,.. وفبت أسواقها وأخربت gt‏ ... وعددما علم برقوق بذلك اضطربت 
أحوال الديار المصرية ... فجرد برقوق تجريدة كثيرة من الجيش تخرج إلى العربان» وعين ها من 
الأمراء المقدمين البق هذا وقتلوا من العربان ما لا بحصى» وهرب جماعة كثيرة من العربان إلى 
الأودية واجبال وأسر منهم الباقون فكانت الكسرة للعربان والنصر للماليك ... رخدت 
الفسدة". 





)1( د. سعيد عاشورء التدهور الاقتصادي في دولة سلاطین الماليك لي ضوء کتابات المؤرخ بن إياس» بحوث ودراسات لي تاريخ 
العصور الوسطی؛ جامعة بيروث chy wll‏ سنة ۱۹۷۷ ص ص FOR‏ ۰۳۱۰ 

1 القریزی, السلوك ج۲ ۲۵ ص ۸۵۰ 

(۳) على مارك اطلططء Nm‏ ص ۱۳۷ 

(4) ابن wl)‏ بدالع الزهور؛ de‏ ابن خلدون: عبد الرهن بن محمد بن محمد بن جابر اطضرمي الاشبلي 
الأصل ثم القاهري رت ١١١/4۸٠۸‏ ٠م)؛‏ كتاب العبر وديوان البعدا y‏ في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبرء متصف ام تسعة وسبعين وسبعمالق؛ جسدة) ص £04 

(۵) ابن إياس» الصدر السابق» جا ۲3 ص ۰۲۳۵ 

59 الصدر لبه Ne‏ ۲3 ص ص ۲۳۲۸ ۰۲۷۹ 


(44) 


ولا شك أن الفان والقلاقل الداخلية الق حدثت فى السلطنة قد آثرت تأثيراً واضحاً فى 
اقنصاد الدولة» إذ أصيبت أوجه النشاط الاقتصادى ف البلاد بخسائر كبيرة ومتكررة» وترنب 
" على ذلك SU]‏ الوارد ¿A‏ 


. الفساد الاداری: من أسباب الأزمات الاقتصادية: 


| ما من شك أن أى دولة جديدة فى بداية قيامها تضع إطار محكم لنظام إدارى متكامل 
لادارة الدولة وهذا ما فعله كلا من الأيوبيين والمماليك؛ ولكن هذا الجهاز الإدارى الكامل لابد 
من وجود عيوب به؛ فالإدارة القوية السليمة هی التق تضرب بيد من حديد على كل من بحاول 
المساس بالنظام القائم Lh‏ ولكن دون جدوی» فقد كانت الإدارة قوبة عندما كان السلاطين 
oly gil‏ فلا تحدث نزاعات أو خلافات بينهم؛ وهذا ما بدا راضحا فى العصر a‏ وبالتحدید فى 
عهد صلاح الدين الأيوبى مؤسس هذه الدولة؛ أما فى عهد خلفائه فسوف نجد الفساد فى بعض 
أجهزة cl pull‏ ولكن الأمر اختلف تام الاختلاف فى العصر الملوکی, فقد تحكم الأمراء فى نظام 
الحكم والإدارة» وكثرت النازعات والخلافات حول السلطنة» وبالتالى أدى ذلك إلى حدوث 
' فساد فى جهاز الحكم والإدارة؛ فلم پوجد المسيطر القوی الذى يضرب بأيد من حديد على 
الفساد أو الزاع أو الفن» والفساد الذى نقصده هنا هو ظاهرة تفشى الرشوة (البراطيل) I‏ 
والقارئ لتاريخ العصر الأبوبى ug‏ أن ظاهرة الرشوة كانت متفشية فى بعض نواحی اهاز 
الإدارى فى العصر الأيوبى الذی لم خل من خيانات بعض الموظفين» فذكر أنه فى عصر صلاح 
الدين أن جماعة من الموظفين سرقوا كيسين من الذهب وجعلوا فى موضعهما كيسين من النحاس؛ 





٠‏ رام لبية إبراهيم مصطفى محمد الفان والقلاقل الداخلية في درلة سلاطين المماليك وآثارها السياسية والاجتماعية رالاقتصادية, 
رسالة دکتوراه كلية الآداب» جامعة القاهرق؛ po fa ۱٤۲۰‏ ۰۲۲۹ 

(۲) هي سحت آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببذه وفى عن أخله» وعن الرغبة لي تدارله, وهو کاخذ الربا الذي 
قرنت اللعنة عزکله راکله القلقشندى» صبح الأعشى» ج٣‏ ص ١٤١‏ لفشت ظاهرة الرشرة منذ القدم Las‏ 
للحصول على مناصب الدولةء ویرری صاحب كتاب الولاة والقضاة أن إبراهيم بن اطراح الذي تقلد فضا: مصر سنة 
٠۵‏ ۲ه/۹۱۹م» قد تعرض لسخط المصريين عليه بسبب انه اللي افسد اموره واخذ الرشا من الئاس Y‏ جعلهم یلقون 
مصلاه خارج المسجد الجامع فاضطر إلى الجلرس للحكم في مازله وم يستطع العودة إلى الجامع» مزيد من التفاصيل أنظر: 
د.اجد عبد الرازق» البذل والبرطلة زمن سلاطين SA‏ الهينة المصرية العامة للكتاب؛ ١٠۹۷۹‏ ص ۰۱۵ البراطيل: هي 
الأموال التي توخد من ولاة البلاد وتحسبيها وقضافًا وعماطاء المقريرى» الخطط؛ جا ص۱۱۱ المقريرى إغالة ON‏ 
ص ۳۷. 


(۷ 


ولم يعافبهما صلاح الدین بل صرفهم عن by‏ وق عام Ho Vale‏ 
السلطان صلاح الدین متولى أحد الدواوین فوجد عنده عجزاً قدره ۷۰ al‏ دینار واعترف با 
ذلك الوظف الكبير» ورأی صلاح الدین OF‏ يعفوا عنه. 


ول عهد خلفاء صلاح الدين وبالتحدید. فى عصر السلطان العادل ثبعت خيانة بعض 
الموظفين؛ فقد ثبعت الخيانة المالية على ناظر من نظار الدواوين؛ فنفاه السلطان العادل عن مصر 
مع اهله My‏ وق عام ced YI A/V Y‏ أمر السلطان العادل أيضاً بالقبض على الوزیر 
الصاحب الأعز ونفیه إلى قلعة بصری بفلسطین بعد أن ثبت عليه أنه صرف نفقات قبة الامام 
الشافعى من مال الديوان العام» وكان Ty pla‏ صرفها من مال الديوان الخاص السلطاین؛ ومن 
أسباب نفيه Lal‏ أن السلطان العادل كشف على الأموال التی جرى إنفاقها فى تجهیز السعود 
صلاح الدين يوسف بن الكامل إلى الیمن؛ وألكر كثرة الأموال التى أنفقها الوزير فى ذلك". 


Da‏ الكامل صدر الأمر بالقبض على حاكم إقليم الوجه البحرى والقاهرة 
Al Ange‏ باعوا ۱۱ ألف آردب قمح, وفول من متحصلات اخبس الجيوشى؛ وقبضوا الدمن 
لألفسهم“ وعزل بعد ولابته بمدة قصيرة*» وقد ذكر النابلسى OF‏ بعض السکان القریبین من 
حراج السنط کانوا يقومون بقطع أخشابما فیاخذون جزءاً منه لتعمير السواقی وآلات العاصر؛ 
وبحملون الباقى على مراكب إلى ساحل مصر حيث دأبوا على دفع رشوة لتسهيل آعماهم 
Aan gl‏ وقبامهم ببيع تلك الأخشاب لحساكم الخاص بأموال MRT‏ ويظهر أن أحوال 
الوظائف وموظفيها ساءت فى عهد السلطان الكامل go‏ صار التعيين فیها عن طريق الرشوة لا 





)١(‏ ابن شداد: اء الدين يوسف بن رافع؛ النوادر السلطالية واحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين)» تحقيق: د.هال الدين 
الشيال؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ dew Ball‏ ۵۱۹۹6 ص ص VANS‏ آبو شامة) الروضتين في أخبار الدولتين, 
جلا ص ۰۲۲ حسیین ربیع؛ النظم A‏ ص ٠ ۹١‏ 

(۲) العماد الکانب؛ الفعح القسى في الفتح القدسي؛ ص ۰4۸۱ ابن واصل؛ مفرج الکروب؛ ج۲. ص 4۲۸ أبو شامة, 
الرو ضتبن؛ ج ۲ ص ۰۲۱۸ حسنین ربيع» النظم المالية» ص AY‏ 

(۳) حسدين ربيع؛ النظم AU‏ ص AY‏ 

(4) النابلسي: عفمان بن إبراهيم اللابلسي» لمع القوانین اللضية لي دواوين الديار المصرية؛ طبعة المعهد الفرنسي» دمشق» سنة 

١م‏ ص ص ۰۱۳-۰۱ 

)0( حسلین ربیع؛ النظم المالية» ص AY‏ النابلسي» « لمع القوانين» ص ۰۸٩‏ 

(5) النابلسيء لمع القرالين» ص ص ۰4۹-4۸ حستین ربيع؛ المرجع السابق» ص ٩۲‏ امد عبد الرازق» البذل رالبرطلت 
ص ۰۱۹ 


(vs) 


غير» ونتج عن ذلك أن انعدم وجود أصحاب اخبرة فى الوظائف Ogi)‏ وهذا ما وضح 
بالفعل فى دیوان الاحباس» اذ تولاه جماعة من جهلة الريف کشخص يقال له التجطهری» وابن 
الجليس الذى ما برح ضانناً من جملة ضمان الکوس: ما ألم منهم أحد بعلم(" هذا وقد تعرض 
نظام الأحباس ذاته إلى الفساد؛ ومن مظاهر هذا الفساد أن تعرضت الأوقاف الإسلامية والذمية 
للاقطاع؛ مقابل القيام بعصا المسجد أو الجامع أو غيره من جهات cdl‏ أو فى مقابل عمل يؤدى 
للدولة» حتى م يبق للجوامع و الساجد جهة يحصل مها ما يحتاج اليه فیها ولتج عن ذلك أن 
استغل المقطعون الأحباس لصالحهم وليس لصاح جهات البر, فادت هله السياسة إلى خراب 
الأوقاف العقارية لعدم الاهتمام ¿UA Loy‏ ذلك أن الأحباس لما صارت جهات جواری ورواتب 
خشى من تسلمها أن يطالع الديوان با استهدم منهاء فيحتاط على أجره عاملها ليصرف فى مرمه 
مستهدمهاا“» بالإضافة إلى أنه بخل من تسلمها بالصرف عليها من ماله الخاص خشية أن Jas‏ 
لغیره؛ فيضيع ما ينفقه من مال» Jy‏ يقتصر الأمر على ذلك؛ فحتی أنقاض الأحباس التى خربت لم 
تسلم من النهب؛ سواء بها واضع اليد عايها أم call yo‏ خاصة ما كان منها حارج العمران“ 
ونتيجة لتحكير الأرقاف وعدم عمارقا فى العصر الأيوى» نصت كافة وثائق الوقف فى العصر 
المملوكى على البدء بالصرف من الريع على عمارة الأعيان الموقوفة". 


هذا وقد اشتد التنافس على الوظائف الدينية ما أوجد ظاهرة بيع الوظائف الدينية من 
ناحية فأدى ذلك إلى تدخخل الحكومة أحياناً حسم الخلاف بينهم'" ويشير المقريزى فى حوادث 
عام ١۲٠١ / YY‏ إلى تنصيب الأنبا كبرلس بطرقاً على الإسكندرية لليعاقبة عن طريق 
السعى والبذل بعد أن خلت أرض مصر من BLY‏ ويروى لدا كيف أن حبه للرياسة وجمع 





(1) النابلسي» المصدر السابق؛ ص ص (PV‏ حسنين ربیع؛ المرجع ill‏ ص ۰۸۷ 
(Y)‏ التجطهرى؛ غير معروف» الظر: الابلسي» لمع القوالين» حاشية ۱۳, ص ۰۲۷ ابن اللمليس غير معروف؛ ولكن توجد أسرة 
بو لیس تتصل بالوزير ابن شک الظر: ابن العميد (المكين جرجس) اخبار الأيوبيين» تحقيق: كلود كاهن» ص ۱۱۳۱ 


~ Claud Cahen, Extrait du Bulletin d' Butude Orientes de linstitut Francais des 
Damas, Tom XV, 1955, 


Y القاهرة ؛ سنة ۴۱۹۸۰ ص‎ cg ط ۱ دار‎ yes عن؛ د. محمد محمد أمين» الأرقاف والحياة الاجتماعية لي‎ YU 
MOV محمد أمين؛ الأرقاف» ص ص‎ ۳ 

(4) ابن مالي» فوالین الدوارین؛ ص PON‏ 

(۵) محمد أمين؛ الرجع نفسه. ص NO‏ 

NA نفس ص‎ ace MA) 

(۷) د. قاسم عبده قاسم؛ أهل الذمة في العصور الوسطی (دراسة وثائقية)؛ الطبعة A‏ سڈ PN AVG‏ ص ۰۵٩‏ 


(Y۲) 


الال قد آثار عليه أقاربه وألزامه» فقام عليه ابن النعبان الراهب وقال له إنما تقدم بالرشوة, فلا 
تصح کهونیته على حکم all‏ الشدید على من يتولى کرسی البطريركية 
الذی ظل شاغراً تسعة عشر عاماً ومالة وستون clog,‏ وبلكر ابن العمید أن الدیار المصرية كانت 
قد حلت من الأساقفة أيام بطريركية کیرلس داود بن لقلق (ع 2۱-1۳ ~1۲۳١ / A‏ 
۲ ۱۲ ففدم جماعة من الأساقفة أخل منهم جملة كثيرة.., ما يؤكد وجود ظاهره بیع الوظانف 
الديية"» وقد ذكر الشیزری أن وكلاء القضاة قد دأبوا على اخد الرشوة من المتخاصمين» وق 
هذا يقول "وأما الوکلاء الذين بين يدى القاضى فلا خير منهم؛ ولا مصلحة للناس هم فى هذا 
الزمان, OY‏ أكثرهم رقيق الدين يأخل من الخصمين؛ ثم يتمسكون فيه بسنه الشرع» فبوقفون 
القصیا. فيضيع GA‏ وبخرج من بين يدى طالبه Mao‏ 


الفساد الإدارى فى العصر المملوكى: 


أن من أهم مظاهر الانحلال الخلقى فى عصر الماليك تفشى ظاهرة الرشوة بين الحكام 
واحکومین!؟) وقد ذكر المفريرى Of‏ أصل الفساد فى عصره هو تحكم الرشوة فى ولاية الخطط 
السلطانية والمناصب الدينية؛ كالوزارة والقضاء؛ وولاية الأقاليم وولاية الحسبة وسائر الأعمال 
بحيث لا بمكن التوصل إلى شى منها إلا بالال gl‏ وى مراجع العصر المالیکی أمثلة 
كثيرة؛ لأناس بلغوا مناصبهم عن طريق الرشوق فإذا استفروا فى تلك المناصب استمروا لى رشوة 
fal‏ الدولة بالأرقاف وتاأجيرها هم بأبخس الأنمان go‏ یضمنوا بقاءهم فى guet‏ هذا 
بالإضافة إلى تفاضی بعض اصحاب الحسبة عن الباعة الذين يغشون الناس ويعينوهم ودلك نظبر 
ضرائب مقررة يجمعها الحدسب لكى يؤدى منها ما استداله من المال الذى دفعه رشوة عن ولايته؛ 
ویژخر البقية لهاداة أنباع السلطان ليكونوا أعوانا على Ma‏ وا تنج الوظائف الديية من 





(۱) المقريزى؛ السلوك» ج ۱؛ ص ص ۳ ۲۵۳-۷ لقلا عن امد عبد الرازق؛ البذل والبرطلة» ص ٠۹‏ . 

(۲) ابن العمید, تاريخ الأيربيين» ص ۰۱٩‏ قاسم عبده قاسم أهل li‏ ص ص ۱۱-۵۹ 

۰۱۱۹ ص‎ AENA al عبد الرحمن الشيزري, فماية الرتبة في طلب اخسبةء تحقيق د. السید الباز‎ cH) 

(4) سعيد عاشورء اجنمع المصري في عصر المماليك» الطبعة الأولى» des‏ ۱۹۹۲ ص ص ۷۲۳-۲۳۳۲ 

(۵) القریزی؛ إغاثة الأمة» ص 47, 

)4( العسقلاي: الحافظ بن حجر العسقلاي» إلباء الفمر بأبباء a‏ حبشي؛ القاهرة, سنة IN PAR‏ 
۹م ج Y‏ ص AV‏ عاشور اجتمع المصري» ص ص ۲۳-۲۳۳ 

۲۳۳ سعيد عاشور» المرجع نفسد» ص‎ (V) 


(vr) 


تولیها عن طريق البذل, هذا وقد كان من أعظم تلك الوظائف all‏ في هذا العصر وظيفة 
الفضاءء و کثرت الرشوة والفساد في سبيل تولى هذا bl‏ 


هذا وجب القول أنه من أهم أسباب الأزمات الاقتصادية وحدولها وأيضا حدوث الغلاء 
والمجاعات» أي أنه عندما انتشرت الرشوة بين المماليك كان الولاة والحكام يضعون نصب أعينهم 
أن يعوضوا ما دفعوه من هله الرشاوی قبل توليهم الوظائف ومن ثم یکثر طمعهم في أخذ أموال 
al‏ العشرت الرشوة في عام (4 58 6/۵1۹5 (AV YAMA NYG‏ زمن السلطان العادل 
کتبغا؛ حيث أكثر الوزير فخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليلي من المظالم» وجارت حاشية 
السلطان وماليكه على الناس؛ وطمعوا في أخل الأموال والبراطيل والحمايات”" في الوقت الذي 
کالت تكن فيه البلاد من سوء الأحوال» ولمجاعة» والأوبئة وتوضح أعوام 
Ved)‏ لاه ۱۳۰۳-۱۳۰۱م) أخل الرشاوى في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون!؟. 
ais y‏ كانت البلاد تعابئ من أزمة اقتصادية عام ۱۳۳۷/۲۷۸م كان هناك العدید من أقبلوا 
على الرشوة وأخذوها مثل محب الدين ولى القاضي ابن دقيق العيد الذي يعيب عليه الزرخ ابن 
٠‏ حجر اخد الال من يسعى في الوظائف عند أبيه» ومثل جال الدين عبد الله بن جلال الدين 
yl‏ الذي عرف بلهوه وشرهه في المال Joly‏ الرشوة من القضاة ... وقد أفاضت المصادر 
التاريخية بأخبار العديد من الذين جوا إلى البرطلة من أجل الوصول إلى ما يريدون وقضاء 
rl jr‏ وف عام ۸۱۳۲/۳ ي عهد السلطان الناصر شهاب الدين مد عرفت 
Ma‏ حبث ذكر الفریزی أن سيرته کانت A‏ ونفم الأمراء عليه أموراً كثيرة منها أن 
رسله الت کانت ترد من قبله إلى الأمراء برسائله وأسراره آرباش أهل الكرك؛ فلما قدموا معه إلى 
مصر أكثروا من أخذ البراطيل وولاية المناصب غير ¿gal‏ 





(۱) ۵. امد عبد الرازق» البذل والر طلة, ص ۰۱۱۷ 

(۲) المقربرى» السلوك, ج ۲) ق ۲, ص ۸۲۳ قاسم عبده قاسم الیل وامجتمع الصري لي عصر سلاطين المماليك» ص 1۲. 

(۳) المفريزى؛ إغالة الأمة, ص ص TV‏ ۷۰ د, أحمد عبد الرازق» البلل ley‏ ص ص APN YA‏ 

(4) مزيد من التفاصيل: انظر: ابن حجر: GA‏ الدرر الكامبة في أعيان المالة ALS‏ القاهرة ؛ سنة NETT‏ 
ص ۰۱۹۲-۱۹۵ 

رهم احد عبد الرازق؛ البذل والبرطلةه ص VV‏ 

رام الرجع tel‏ ص AR‏ 

(۷) المقريرى» السلوك, Yer‏ ص 1۸ , 


(vt) 


وما حدث في عصر السلطان الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون من خطورة 
نفشی الرشوة (۷۳ - alo - MEVA VEN‏ الذي Last‏ ديوان البذل أي ديوان 
البراطيل وشاع ذلك في الأقطار» وصار من له حاجة إلى صاحب الديوان الذکور "ویبذل ما 
برومه من الوظائف ”'» حتى في عز حدوث الأزمات الاقتصادية والوباء الخطير الذي أطاح 
بالبلاد والعباد ٩‏ ۷هب/۱۳۳۸م ذكر الفربزی في ذلك "قدم كثير من أهل دمشق للسعي من 
باب الوزیر منجك في الباشرات" قصد عدة من أطراف الناس باب الوزیر للسعي في الوظائف 
مال فلم يرد Mel‏ وق عام ۵۷۵۱-/۱۳۵۰م؛ "لتح الأمير منجك باب الولایات فقصده 
الناس وسعوا عنده فول وعزل وأخذ في ذلك مالا كثيراً ... شرع آوباش الناس في السعی عنده 
في الوظائف والباشرات ال وأتوه من البلاد فقضی أشغاهم ول يرد أحداً طلب شيك 7". 


الرشوة ونيابة السلطنة: 


من يتتبع التاريخ الملوکی بجد أن نيابة السلطنة كانت أهم وظيفة في الدولة بعد وظيفة 
السلطان؛ إذ وصفته المصادر العاصرة بانه سلطان مختصر OY‏ يقوم بمهام. وأعمال السلطان أثناء 
غيابه لأنه يشترك مع السلطان في كل شی يحكم فيه» وقد كانوا يشكلون خطراً على السلاطين 
وخاصة الصغار منهم؛ بل استطاع العديد منهم أن يغتصبوا السلطنة لأنفسهم؛ والامثلة على ذلك 
كثبرة مثلما فعل كتبغا المنصورى REINE‏ ولاجين المنصورى NT‏ 
أدى إلى دفع بعض السلاطين لاضعاف هذا اللصب وتعطیله في كثير من OL‏ هذا وقد 
ذكر د/ أحمد عبد الرازق أن البذل والبرطلة لم تشر إليها المصادر إشارة صريحة بل إن الاشارة 
ظهرت عن طريق افدایا والعحف؛ والدليل على ذلك ما روى عن النائب طشتمر العروف 
بحمص أخضر الذي صارت أرباب الدولة؛ وأصحاب الوظائف والأشغال كلها في al‏ وتقربوا 
إلبه بالهدايا والتحف الأمر الذي أدى في النهاية إلى القبض عليه عام ÍA VEN‏ 747١م‏ نتيجة 
لانفراده بأمور الدولة من دون السلطان“. 





(1) ابن تغرى بردی, النجوم الراهرة؛ جب! ١‏ ص VAY‏ 

(۲) المقريزى؛ السلوك» Youre‏ ص ص ۷۵۳ - ۷۹٩‏ اد عبد الرازق» البلل رالبرطلة» ص ۰۲۹ 
)۳ الفریزی؛ الخطط؛ Yon‏ ص ۰۳۲۱ 

(4) هد عبد الرازق» البال والبرطلة» ص EM‏ 

)0( الرجع نفسه.. ص EE‏ 


(ve) 


في عام cal MV ULA VA‏ حدث أن نيابة الاسكندرية كانت تولى بالبذل والبرطلف 
على A N‏ ظهرت واستحدئت في أيام السلطان الأشرف شعبان 
el Moa ۷‏ وقد ذکر القریزی في كتابة السلوك أن الأمير صلاح الدین بن عرام قدم 
من الإسكندرية PY MV AY VA‏ باستدعاء من السلطان, فقبض عليه وصودر ولکن بعد أن 
بدل آلف آلف درهم آخلع عليه واستفر بعد ذلك في نيابة COA Soo‏ حن الولاية كانت 
تخد بالرشوة ففى عام ۵۷۸۰-/۱۳۷۸م استقر الأمير جرکس في ولاية الشرقية عوضاً عن 
(على الفرمی) بمال التزم به» وق عام ۵۷۸۱-/۱۳۷۹م خلع على كل من محمد بن طاجار 
بولابة الغربية عوضاعن الأمير أيدمر السيفى ... وغير هؤلاء على ولاية منفلوط والأشوليين 
وغبر ذلك؛ ولكن كل هذا يتم بمال يقومون به, إذا صاروا إلى آعماهم(" وف تعليق المقريزى 
على خراب مصر من ذلك "وکان هؤلاء بجبون ذلك من أهل النواحى؛ ويسمون ذلك القدوم؛ 
فیفرق الوالي على كل بلد قدراً من الال, ثم إذا جبى ذلك اخد في تحصيل الال من المظالم» وبینما 
هو في ذلك إذا استفر غيره في عمله إا التزم به فيقبض علیه, وبحاط بماله من خيل وخام وياب 
وآلات وغير ذلك ما قد استدانه بأضعاف cl‏ ویعاثب على بقية ما تأخر عليه فعندما يجد وهو 
في العقوبة سبيلاً إلى عودة إلى عمله؛ أو عمل آخر وعد بمال واستمر فیه» وتسلط على الناس 
بسفك دمائهم؛ وبضرب أبشارهم وبأخل ماهم فأخل إقليم مصر في الاختلال هذا CO aI‏ 


أما في عهد السلطان الكامل شعبان على الرغم من أنه قضى فترة قصيرة في الحكم لم تكن 
تتعدى العام فانه سبق جميع السلاطين السابقين في ملعب البذل والبرطلة إذ أنه باع الإقطاعات 
بلا حرج عن طريق البذل لدرجة أن الإقطاع كان بخرج عن صاحبه وهو لا يزال حى برزق؛ 
وذلك على بد أغرلوا والى القاهرة الذي فسح له باب الأحل على الإقطاعات والوظائف بل 
وأحدث لدلك Ul ys‏ قائماً بذانه عرف SIDO gy‏ وف عام ER‏ لاه/8 14م تولى احکم 
الملك الناصر بدر الدين أبو المعالى حسن بن الناصر محمد بن قلاوون وعمره ثلاث عشرة سنة 
فعهد إلى الأمير منجك الیوسفی بالوزارة» وجعله استادار الديار الصرية فنقص كثيراً من 


(۱) أحمد عبد الرازق» البذل Alb hy‏ ص 4 ۰4 

cas jp yá (۲۱‏ السلوك حوادث ۷۷۸هب. 

(۳) أحقد عبد الرازق؛ الر جع لفسة,؛ ص MY‏ 

(4) الفربزی, اططط جا؛ ص ص ۳۷۲ INP‏ 
ره) url‏ عبد الرازق؛ الرجع نفسه» ص ۰۲۹ 


(v1) 


مصروف الدولة والروانب"؟» ومد يده لاحذ الرشوة وصار يولى الوظائف بال يأخذه من 
پتولاهاء وقد تعسف آکثر في شراهة جمع الاموال عندما اشتد احتراق النيل ما يلى مصر, فاجتمع 
الرأى على سد النيل من بر الجيزة ae‏ يتحول الاء إلى مصرء وکل هذا حدث في عهد الأمير 
مدجك ففرض من أجل ذلك على كل دكان درهمين من الفضة وعلى كل غخلة من تخل الشرقية 
كذلك ... "فجمع أموالاً جمة وصنع مراكب وشحنها أحجار ورماها في مجرى النيل ما يلى 
الخبزة؛ فلم تحصل ثمرة ... وعزل منجك من الوزارة ثم أعيدت إليه بعد قليل ففتح باب 
الولايات وجمع من ذلك Yigal‏ عظيمة واشتد ظلمه وعسفه وكثرت حوادثه إلى أن عزل بعد مدة 
وحمل إلى الاسكندرية فاعتفل با وصودر في جمبع أملاكه وأمواله ثم أطلق وأعيد إليه بعض 
Su‏ 


الوزارة والرشوة: عندما انتشرت الرشوة في العصر الملوکی تجرأ أسافل الناس إلى 
البذل على الوزارة لأنهم یعلمون جيداً Al‏ سوف بحصلون على أضعاف أضعاف ما صرفوه سواء 
بالظلم أو فرض الغارم أو الصادرة؛ وتشیر معظم الصادر إلى ذلك قائلة, كان وزير املك عز 
الدين آييك هو هبة الله بن صاعد الفائزی» وكان نصرانياً فأسلم» واحدث مکوساً ومظالم 
p26‏ 8 على نحو ما كانت في أيام العبیدیین ووزرائهم التصاری ... حق قيل فیه: 


\ ? 
لعن الله صاعداً وآباه فصاعدا 
وبنبه فالا واحدا 9 y‏ 


هذا وقد كان قطر بقیم شخص ف الوزارة بدعی بدر الدين السنجاری ذکرته الصادر 
۰ . وافمته بالظلم Ay‏ وقد ذكر بن حجر عن الوزير مغلطاى الجمالى الذي كان يتولى 
الاستادارية في وقت واحد سنة E‏ ۷۲ه/4 ah PY‏ فعلى الرغم من الكرم والجود إلا أن هذا 


(۱) على مبارك؛ اططط, Naar‏ ص ۴۹ , 

(۲)» الصدر لفسه mr e‏ ص ص ۲۱ = ۷". ۲ 

(؟) الفربری, الحطط جس۱. ص ۵ ۱۱ القریزی, السلوك, جس۱ ۲ ص ۰۳۸4 

(4) السیوطی؛ حسن الحاضرة» جب7؛ ص ص ۲۱۲ - ۰۲۱۷ اللویری, فاية الأرب؛ جب5؟؛ ص ص EOF ESA‏ ابن 
لغري بردی, اللجوم الزاهرق: Mor‏ ص ۵۸. 

(۵) السیرطی, حسن الحاضرة» ج؟؛ ص ۷۱۷ العماد الحبلى: شذرات الذهب» جه» ص ۳۱۳ أحمد عبد الرازق, البذل 
والبرطلة» ص NY‏ 


(YY) 


المؤرخ یصفه باخذ البراطیل على الولاية والعزل شانه في ذلك شأن الوزیر مجك الیوسفی الذي 
نقلد الوزارة مرتین زمن السلطان اللاصر حسن» ففتح باب الأخل على الولایات والزول على 
الاقطاعات؛ وقد مر عليه كثير من أهل دمشق للسعي من بابه في الباشرات؛ ما اضطر السلطان 
إلى المناداة سنة ۱۳۶۸/۵۷۶۸ al‏ من طلب وظيفة بغیر کتاب نائب الشام آرغون شاه 
شبق وأخذ alle‏ ومع ذلك فقد استمر سعی أطراف الناس بالأموال على الوظائف حیث تؤكد 
الصادر أنه لم يرد احد رغم كثرة طعن الأمراء فيه لوصول الکثیر من الأوباش إلى المرائب العلیا 
في OW yal‏ ويبدو أن طمع السلاطين وحبهم الستمر للمال يجعلهم ينهمون ويشرهون في طلب 
الال فجعل الطامعون في الوزارة بسابقون في البذل والعطاء بالمال gale‏ والدلائل على ذلك 
كثيرة» حنی ولو كان الوزیر a‏ بقلة العفل والمال» فقد قدم كمال الدين سبط صلاح الدين 
الخرويى على السعى فيها أي الوزارة ۱۳۷۹/۵۷۸۱ رغم ما عرف به من قلة العقل 
والال<۳. ولا شك أن مدى السوء الذي بلغته الوزارة زمن سلاطين الماليك يمكن أن يلاحظ من 
خلال وقوع الأزمات المختلفة من اقتصادية وسياسية وإدارية واجتماعية ومالية ... ألم تكن تلك 
الأحداث دليل ably‏ على حدوث الأزمات؛ ورغم كل ذلك إلا أن الوزراء قد تعرضوا للسجن 
والصادرة. وفرض الأموال الضخمة ll‏ كانت تقرر عليهم في مقابل إطلاق سراحهم؛ حق 
وصل الأمر ببعضهم إلى بيع كل ما ملك من أثاث وخيول حتی إلى الاستدانة؛ ومنهم من كان 
بختفي لعدم قدرئه على سداد ما فرض عليه؛ والدليل على ذلك ما يرويه القریزی بصدد الوزير 
کرم الدين بن الغنام الذي ولى الوزارة عام 5/الاه/171/4م, ولكنه م يعمر ليها سوى بضعة 
أشهر فقبض علیه, وابطلت الوزارة وأمر السلطان شعبان بإغلاق شباکها بقاعة الصاحب من 
فلعة الجبل ومع هذا فقد استطاع الغنام أن بقنع السلطان باطلاق سراحه بعد ثلاثة أيام على ما 
التزم cay‏ ونزل على جار واخذ في بيع أثاله وخيوله, ولكنه Jo‏ أنه لم يف بعهده (وعده) فألقى 
القبض عليه من جديد ثم عاد وأفرج عنه بعد مضى بضعة U‏ 


هذا وقد all‏ الناصر محمد بن قلاوون وظيفة الوزارة؛ Joly‏ لها وظيفة ناظر الخاص 
(نظر الخاص) عام a Y Y‏ فقد قسم ode‏ الوظيفة إلى ناظر المال» Buy‏ اخاص؛ 





را) ابن حجر الدرر الكامنة في أعيان المالة الثامئة, جب ه, ص ١74‏ أحمد عبد الرازق» المرجع السابق» ص ۰۷۳ 
(؟) اد عبد الرازق؛ الرجع لفسه.؛ ص ۷ 

(۳) المقريزى, السلوك جب" ص ص ۳۹۷ PRA‏ ابن حجرء أبناء الفمر؛ dr‏ ص ۰۱۹۵ 

(4) أحمد عبد الرازق» الرجع لفسه ؛ ص ص ۷۳ .۷٤‏ 


(YA) 


وكائب OO pol‏ ومن الجدير بالذكر أن الرشوة قد سرت إلى ناظر الخاص بدلیل ما روته الصادر 
التاريخية عن الرشوة واهدايا الق أخذها كريم الدين أول من تسمی بناظر اخاص في أيام السلطان 
الناصر محمد بن فلارون والذي کانت جيع أمور الدولة كلها في يده» فتودد إليه الأمراء las‏ 
وده» وبعثوا إليه بافدایا؛ وهذا دليل واضح على تلك الثروة الضخمة النى وجدت عدده بعد 
الفبض عليه ly‏ كانت لكثر بكثير عن ستة آلاف دينارء هذا فقد استطاع أن تكون لديه في 
خلال فترة وجبزة كل هله الثروة بالطرق غير الشروعة عن طريق الرشوة وقبول cal‏ هذا 
ونتحدث المصادر عن ناظر الخاص جال الكفاه اللي عرف عنه أخذ الرشوة والبراطيل؛ فقد 
استطاع أن بحتفظ بوظيفة نظر الخاص» ونظر الجيش» نظير مائة ألف ديار التزم بحملها للنائب 
آفسبفر السلارى بعد أن كان تقرر عزله بموسى بن التاج؛ بالإضافة إلى ما أشارت إليه المصادر 
إلى أن السلطان الصالح عماد الدين إسماعيل رسم له ه4/اه/4 14م ان يكون مشو للدولة 
بالإضافة إلى ما بيده من الوظائف فعظمت حرمته وارتفعت مكالته» وتعدى طوره حت أنه أراد أن 
بتخلع من زى الكتاب إلى هيئة الأمراء, وأن يصبح أمير مائة مقدم ألف» فشق ذلك على الأمراء 
فتأمروا عليه go‏ النهى الأمر بالفبض عليه وأخل ماله ويبدو أن العادة فد جرت بأن يقوم ناظر 
الخاص ببذل المال من حين لآخر نظير الاحتفاظ بؤظيفته؛ في مقابل أن يجدد له السلطان مرسوم 
تعيبنه مثلما حدث في عام 6/الاه//1/1١م؛‏ للصاحب همس الدين عبد الله القسی, الذي خلع 
عليه» واستقر في نظر الخاص کعادته بعد أن حمل مالا عظیماء ما جعله في النهاية يزهد في هذه الوظيفة 
Mad‏ 


ولا شك أن ما سبق ذکره يعبر صورة واضحة a)‏ السلببة في جتمع سلاطين 
المماليك البحرية شاهدنا UN‏ كيف سرت الرشوة في جميع أعضاء اجتمع حتى أنما نخرث في 
عظامه وشلت جميع طبقانه بما في ذلك طبقة السلاطين أنفسهم؛ وحسبنا دليلاً على ذلك ما رواه 
المؤرخ بن تغرى بردى الذي كتب يعيب على هؤلاء تقاضیهم الرشوة والالغماس ليها جا نصه 
"إن غالب ملوك مصر من ملك مصر بعده ... يقصد السلطان الناصر محمد بن قلاوون يقعدي 
بشخص من أرباب وظائفه» فيصير ذلك الرجل هو السلطان حقيقة والسلطان من بعض من 
يتصرف بأوامره» وكل ذلك لقصر الإدراك» وعدم Ad all‏ فلذلك يتركون الأموال الجليلة 
والأسباب الق بحصل مها الألوف المؤلفة؛ ويلتفتون إلى هذا الدذر اليسير القبيح الشنیع الذي لا 





(۱)اجد عبد الرازق؛ المرجع السابق» ص NM‏ 
(۲)الر جع لفسه ص ANY‏ 


(va) 


پرتضیه من له آدین همة ومروءة وهو الأحذ من قضاة الشرع عند ولايتهم الناصب وولاة احسبة 
والشرطة وذلك كله تكرر في السئة فهو شى جليل har‏ يتعوض من آدین اطهات الق لا يؤبه 
إلبها من آعمال مصرء فلو رقع ذلك لكان أحسن في حق الرعية وأبرأ لذمة السلطان والسلمین 
من ولابة قضاة الشرع بالرشوة؛ وما يقع بسبب ذلك من الألكحة والعقود والأحكام وما 
al‏ والواقع أن المؤرخ بن تغرى بردى لا يعيب هنا فقط على ملوك مصر تقاضیهم الزشوة 
راما يعيب عليهم |هماشم لرافق الدولة؛ ونواحيها وایضاً تسليمهم الأمور إلى غير ذوى أهلها ما 
كان إيذاناً ببداية الخراب الذي سوف تشهده البلاد فيما y‏ ولا شك أن كل وزير جديد 
بأنى بحاشيته وانصاره لبضعهم في وظائف الدولة فإذا ما سقط هذا ذهب هؤلاء بذهابه, الأمر 
الذي que‏ عنه كثرة تغيير العمال والموظفين وزاد الأمر سوءاً شعورهم بعدم الاستقرار في وظائفهم 
ما اضعف مركز الوزراء ورقف حائلاً دون الاستقرار فأصاب الخلل أركان الدولة وفشا الفساد 
وعمت الرشوة وکثرت الظال, OY‏ الوزير مق تقلد المناصب فانه كان يضع في اعتباره استرداد 
ما خسره مستعيئاً على ذلك بشت أنواع الوسائل". 


الحصار الاقتصادي الأوروبي: 


استغل سلاطين الماليك موقع مصر لسمية علاقاقم التجارية مع دول الشرق والغرب 
والحصول من وراء ذلك على أكبر قدر مکن من الثروة وتشهد على ذلك المعاهدات التجارية 
العديدة call‏ عقدها سلاطين مصر مدل الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون مع الملك شارل الأول 
pel‏ ملك صقلية )110 - ۱۲۹۹/۵۹۸6 - ۹۸۱۲۸۵ فضلاً عن المعاهدات التجارية 
العديدة الى عقدت بين دولة المماليك من ناحية والببادقة والجدوية وغيرهم من الجمهوريات 
A‏ وقد ساعد على ذلك موقع مصر افرافق بين الشرق والغرب ما جعلها تلعب دور 
هاماً في الحركة الدولية التجارية. 





(۱) ابن تفری بردى» النجوم الزاهرة, لقلا عن أحمد عبد الرازق» البذل والبرطلت ص ص - ,"١‏ 
; ؟) اجد عبد الرازق» البذل والبرطلة» ص ص ۱۳۱-۳۱ 


AY الرجع لفسه » ص‎ )۳( 
(Lane-Poole (S) A History of Egypt in the Middle Age, P, 281, 


a (0)‏ عاشور مصر في عضر الماليك البحرية؛ ص ص ANA Ya‏ 
)4( د. إبراهيم عبد pal‏ سلامت, جوالب من تاریخ مصر في عصري الأيربيين والمماليك» دار العرفة اجامعية بدرن تاریث» 


," ١ ص؟‎ 


(As) 


م تنته الحروب الصليبية بسقوط عکا عام pV YQ YANG a‏ أخر معاقل الصلیییین في 
الشام على يد الأشرف خلیل بن قلاوون؛ لکنها استقرت في شکل حرب اقتصادية مخططة روج 
لما الدعاة الصلیبیون بمدف إفاء السيطرة الاسلامية على تجارة العبور بين الشرق OO why‏ فقد 
أصدرت إعلانا في نفس العام الذي سقطث فيه Ss‏ مدع كل الصلات التجارية مع البلاد 
الخاضعة للسلطان ... وأنذر المخالفين بالحرمان من صكوك الكنيسة ومن حقوقهم الدنية ... 
بالإضافة إلى منع زيارة الفرنج للمسلمين منعا قاطعأء وامهدف من هذا المنع هو (ضعاف موارد 
السلطان وحرمانه من الأرباح احققة عن طريق jun‏ وبالذات كانت هذه الفقرة مخصصة 
لأهالي جنوة لأنهم كانوا دون السلطان بالرقيق» ولكن جدوة وجدت أن هذا الرسوم كان قاسياً 
Mir‏ إلى جانب ذلك نادى رعندلل ۱۳۰۹/۷۰٦ (Raymond Llul)‏ بوجوب 
امتنا g‏ المسبحيين مدی ست سنوات عن شراء البهار من الصریین وألا تطأ آقدامهم الاسكندرية 
Ary gary:‏ وکان بری أن تنفيل هذه السياسة تؤدى إلى (قفار خزانة السلطان واطاق الضرر 
(aay y ghol pal‏ وصدر قرار آخر ٩/۵۷۰۹ ple‏ ١١۳٠م‏ آشار فيه إلى أن تصدير جميع البضائع 
بغير استثناء إلى أراضى السلطان؛ يقع تحت طائلة البع ومن یخرج على هذا الفرار يعرض لصادرة 
all gal‏ وففد > في الوفت الذى كانت مصر تتعرض للوباء وامجاعة وعندما تولى البابا gl‏ 
والعشرون حذر هو الآخر من هذه التجارة مع المسلمين وكان ذلك عام 77 /اه/ OYYE‏ 


)1( محمد أمين ble‏ التعظيمات الحكومية لتجارة مصر في عصر المماليك الجراكسةء مخطوط رسالة دكترراه؛ PS‏ 
جامعة عين تمس :191 ص ۰۱۱۰۱ 

(۲) د. محمد جمال الدين سرورء دولة بنى قلارون في مصر؛ ص Mos‏ 

(۲) أحمد محمد عدوان؛ الوضع الاقتصادي في مصر في عصر الدولة المملوكية الأرلی» ص ۳۹۹. 

ch)‏ كان رعندلل أسبانياء وقد ألم باللفة العربية وكرس athe‏ لتنظيم الحملاث التتصيرية للشر المسيحية في الأن دلس 
الاسلامية, وكان يعمل على إقاع أوروبا بأن الوسيلة الوحيدة لاسترجاع الدول الصليبية بالشام هي التبشير. لزید 
من التفاصيل راجع: 

- Hanotaux; Histoire de la Nation Egyptienne, Vol. IV, PP, 489 - 490, 


۰۳ هامش‎ ۳۱ N عن محمد جال‎ - 
()Hanataux; op.cit., PP. 489 ~ 490. 


(VY‏ سعید عبد الفتاح عاشورء اطصار الاقتصادي على مصر زمن اطررب الصليبية؛ اجلة المصرية للعلوم السياسية؛ 
اکتوبر ۱۹۲ ص ص NV‏ 
(۷) ا لمر جع نفسه.دص ۰۱۱۸ oo‏ 


(AN) 


ونظراً لسوء احوال مصر الاقتصادية في تلك الفترة» بدأ بطرس الأول (لوزجنان) في (عداد Ur‏ 
حربية لضرب مصر وتحطيم اقتصادهاء وتجارقاء وبالفعل أغار بطرس على الإسكددرية عام 
۱/۷ ۱۷۲م» وفبها وأنزل ها خسائر كثيرة؛ هكذا نمضت جزيرة قبرص وملوكها بعبء 
الحملة الاقتصادية ضد الماليك فشن ملوك قبرص حرا شعواء على بعض التجار الأوروبيين 
الذين ظلوا بتاجرون مع ball‏ واستمرت سياسة أهل قبرص يقطعون الطریق على الراکب 
الآثية من دمباط والإسكندرية منفذین بذلك احصار الاقتصادي وهم یعلمون أن هذه السياسة 
هي آقوی سلاح لضرب قدرة مصر في ذلك الدور الأخير من آدوار الحروب الصايبية" وفعلا 
جح الأوروببون في تحوبل طريق التجارة القادمة من آسیا إلى آوروبا خلال النصف الأول من 
الفرن الرابع عشرء وهذا حفقوا إحدى وسائل الحرب الاقتصادية التى كان يدعوا ها الدعاة 
الصليبيون؛ وهی البحث عن طريق آخر غير طريق مصر للوصول إلى متاجر الشرق» فنجحت 
البابوية في تنفيذ ما سعت إلبه» ووضح آثر هذا الطريق على تجارة مصر خلال رسالة السلطان 
الصاح إسماعيل بن الناصر إلى البندقية عام to/ aver‏ "1١م‏ لیخبرها de ah‏ عام 
۱۳۲۲/۲ لم بر سفينة بددقية واحدة تدخل بلاده!" dy‏ تفتصر الحرب الافتصادية على 
حوض البحر التوسط فقط وان أراد الدعاة الصلیییون أن بمدوا الحصار الاقتصادي على البحر 
اهر حن یکتمل تطويق دولة الماليك اقتصادیا, لذلك حرصت البابوية على تقوية Boke‏ 
بالحبشة وبالفعل الضمت الحبشة إلى الحصار الصليي على ¿O pas‏ 


هكذا تحولت أوروبا من الحرب العسكرية التى قامت با في بلاد الشام لاسترداد 
القدسات المسيحبة إلى الحرب الاقتصادية بعدما ظهر فشل ارب العسكرية ضد اجیوش العربية 
الإسلامية؛ فحاولت فرض حصار اقتصادي على سلطنة الماليك U‏ على قوة اقتصادهاء كل 
هذا كان سب في حدوث أزمات اقتصادیا. 





)1( سعيد عاشورء المرجع السابق» ص ۱۰۸ 

(Y)‏ نفسه» ص ۱۱۹ بعد طرد الصليبيين من الشام ۱/۰ ۸۱۲۹ صارت قبرص قاعدة الشراذم الصليية وفلرهم الهاربة 
من فلسطين, كما ظلت حط آمال البابوية وأنصارها في إحياء المشررع الصليي, وبدأ ملوك قبرص من آل لوزینان یقدمرن 
على ذلك ومن ثم جعلوا من الجزيرة مرکز؟ لتحقيق هذه الأهداف التي لم تكن توازنات القرى السياسية والعسكرية تسمح 
بتحقيقها؛ راجع! د. قاسم عبده قاسم ناريخ الأيوبيين رالماليك» ص ص TE‏ 

ر( عفاف سيد صبره, علاقة السددقية بمصر والشام من بداية القرن العا عشر QU ge‏ الرابع عشر الميلاديين» رسالة دكعوراة, 
كلية الآداب» جامعة القاهرة» سنة ۱۹۷۷ ص AA‏ 

(4) سعيد عاشورء الحصار الاقتصادي الأرروي» ص ANY‏ 


3 


وأناحت الفرصة للصليبيين مرة أخرى في شن هجوم على مصر وخاصة الإسكندرية 
وذلك عام لا لاه/ه""1١م:‏ عندما كانت أحوال مصر الداخلية في غاية السوء لتيجة الفان 
والاضطرابات للحصول على السلطنة وشؤرن الحكم, وأحوال الناس في غاية السوء لكثرة 
تكرار الحوادث من dash‏ ومجاعات وتفشى الأمراض» كل هذا cut‏ للصليبيين الغارة على 
الإسكندرية بقيادة بطرس لوزنبان» وجاءت سياستهم هذه متوافقة مع نلك الظروف؛ إذ مهد 
بطرس لغارته بجولة زار فيها القر البابوى وبلاطات ملوك الغرب الأوروي؛ وجمع قدراً كبيراً من 
الساعدات بمدف ضمان النجاح؛ ولكنهم حتى ذلك الين ۸ یکونوا قد حددوا أهداف الملة؛ 
وبعد مشاورات قرر الزعماء أن تكون الاسکندرية هدف هذه ll‏ 


ومن الناحية الأخرى كان التوقيت مناسباً, حبث كان السلطان الجالس على عرش 
السلطنة طفلاً صغيراً هو السلطان الأشرف شعبان حفيد الناصر محمد بن قلاررن» وحوله مجموعة 
من الأمراء المتنازعين على العرش وعلى رأسهم الأمير يلبغا الخاصكى؛ وعرف بظلمه وغطرسته 
بالإضافة إلى أن UE!‏ لعبت دورهاء SS}‏ أن أحد الموظفين بمدينة الاسکندرية قد سهل للعدر 
دخول cau‏ وقد ام هذا الرجل بأله جاسوس لبطرس لوزيدان ملك قبرص؛ وكانت هذه الغارة 
us‏ المسمار الأخير في نعش دولة سلاطين المماليك الأولى؛ وإيذاناً بنهاية ذلك الدمط من الحكم 
المنهافت للأطفال من أحفاد الناصر محمد بن IE‏ 


الاسراف والتبذیر احكومي: 


على الرغم من قصر الدة الرمنية النى عاشتها الدولة الأيوبية في مصر والشام رفانون 
عاما) إلا آفا وجهت کل قوقا ومواردها المالية pall‏ على اطروب الصليبية» حيث كان هناك 
صراع دائم بينها وبين الصليبيين في الشام» بالاضافة إلى الانفاق على العمارة الحربية؛ هذا لأنه 
كان عصر جهاد وكفاح وحروب مستمرة, بالإضافة إلى الانفاق على تجهيز الجيش والأسطول. 


ولكن هناك بعض الإشارات gl‏ توضح الإسراف في وجود الأزمات الاقتصادية ففى 
الوقت الذي حدثت فيه أزمة اقتصادبة في عصر العزيز عثمان بن صلاح الدين الأيوي ۹۰ ~ 
۲ه/٤‏ ۱۱۹ - al VA‏ نجد العزیز عدمان پتشبه بوالده صلاح الدين في كثرة النح 


(۱) د. السيد عبد العزیز سام» ۵, سحر السيد سال دراسة في تاريخ الأيوبيين رالمماليك» ص MA‏ 
(۲) د. قاسم عبده قاسم؛ تاريخ الأيوبيين والماليك؛ ص ص ۵ AS‏ 


(ar) 


والهدايا التق حرجت من الدیوان السلطاي”" في الوقت الذي توقفت فيه أحوال الدولة وانفطعت 
جباية الدبوان ¿O pas‏ وق عام ۵۹۲هس/۱۲۰۰م حدئت أزمة اقتصادية في عهد العادل 
الكبير» استمرت آکثر من عامين؛ شلت البلاد المصرية كلهاء ولکننا تلاحظ أن السلطان العادل 
الکبیر لم يكف عن الانعام على وجوه pill‏ سواء بالنقود أو الغذاء (الحبوب) وم تجی 
OSI‏ نعود مرة آخری لنجد أن العادل الصغير اشتهر بكثرة هبائه وعطایاه من مال 
الدبوان السلطاي» حت أنه آنفق في مدة سلطنته القصيرة ما پزید على ٩‏ آلاف دینار و ۲۰ملیون 
yo‏ على الرغم من حدوث وباء في عام ad Ye (Ri YY‏ وتأثر موارد البلاد يمذا الوباء 
لتيجة انخفاض منسوب مياه OV fall‏ 


على العکس تماما من العصر الأيوي نجد العصر الملوکی الذي اشتهر بالبذخ والاسراف 
والترف وقد ذكر لنا ابن خلدون في المقدمة قائلاً "إن الدولة تکون في أوها بدوية قلبلة الحاجات 
لعدم الترف وعوانده, فيكون إنفاقها وخراجها قليلاًء ثم لا تلبث أن تاخذ في العرف وترتفع نففة 
السلطال وخاصته(۲, 


آما مظاهر هذا الاسراف والبدخ فهي كثيرة وعديدة» والذي شجعهم على ذلك تعدد 
رسوم البلاط الملوکی ونظمه بشکل لم یعرف من N‏ ظهرت مظاهر هذا الاسراف 
والبذخ من خلال حفلات الزواج» الحنان» الأسمطة الولائم)» .., العمارق رحلات الصید 
اللابس ... وغیر ذلك فمثلاً في شراء الماليك؛ فقد بلغت ماليك النصور قلاوون ثمائية آلاف 


)1( د. حسدين ربیع؛ النظم الالیقء ص VA‏ 

(۲) المقريزي؛ السلوك؛ NG‏ ص NEV‏ 

o )۳(‏ ربیع» الرجع تفسث» ص MA‏ 

(t)‏ عبد اللطيف البخدادي الإفادة والاعتبار» ص ١‏ القریزی, إغالة dad‏ ص Me‏ حسئين ربیع؛ الرجع السابق» 
ya‏ ۷ ۵. 

)0( حسبين ربيع؛ الرجع السابق» ص OM‏ 

رم اللویری, ab‏ الأرب» ج۰۲۷ حوادث سنة ATV‏ أبو شامة القدسي, تراجم رجال القرنين السادس والسایع العروف 
بالذیل عن الرو coo‏ الطبعة الثالية» DS‏ 4 ۷ ص ۰۲۹۹ 

(۷) ابن خلدون؛ القدمت ص NAY‏ 

IVO عبد المنعم ماجدء نظم دولة الماليك ورسومهم في مصر, مکتبة الأنجلو الصرية, سنة 1554م ص‎ (A) 


(At) 


ley‏ بلغت ماليك auf‏ الناصر محمد gal‏ عشر الف ¿le‏ وقد اشتری السلطان 
poll‏ مملوكه صرغتمش بثمالية آلاف درهم؛ وکتب للتاجر مسامحة BY‏ درهم(؟؛ وقدرت 
الأموال all‏ دفعت في شراء الماليك في الفترة ۷۳۲ = ۱۲۳۱/۵۷۳۷ - 175١م‏ بحوالى 
أربعة آلاف آلف دبنار وسبعمائة ألف دينار"» وما كان يصرف على الأسمطة السلطانية والولائم 
كان الكثير والكثير» فقد كان السلطان يعمل السماط مرتین يوميا لعامة الأمراءء وقد بلغ 
مصروف السماط في كل يوم من عيد الفطر البارك خمسون ألف درهم؛ بالإضافة إلى الأسمطة 
As gull‏ المناسبات الختلفة, إلى جانب ما كان يصرف على حفلات الختان فقد كان لا يقدر 
لكثرنه, فقد خان الملك الظاهر بيبرس ابنه الملك السعید, وخان معه AT‏ وستمائة dond y‏ وأربعين 
طفلاً من أولاد الناس سوى أولاد الأمراء والأجناد وأمر لكل منهم بكسوة على قدره؛ ومائق 
درهم ورأس من الغنم» هذا بالإضافة إلى أنه في عام ه/1ه/17175م؛ لعب السلطان والجبش 
gd‏ فألعم على الأمراء من أصاب في اللعب» إلى جالب رحلات الصيد الق كانت تكلف 
الكثير من الأموال تنفق من خزانة الدولة إذ كان السلطان يصطحب في خروجه الكثير من 
الأموال والأجناد كل هذا من مصاريف الخاص السلطاي”؛ وق عام 51/8ه/7175١م‏ بلغت 
خلع الظاهر بپرس على سائر الأمراء والوزراء والقضاة والكتاب والأطباء ألف وللامائة il‏ 
ريغال أنه اطلق من التشاریف ما لم يسمع به أحد أن ملكا أطلق مغله فشملت الأمراء والوزراء 
والمقدمين والكتاب والقضاة وأرباب الوظائف”"), أما الملك الناصر فانه فرق حوالى ألفين 
رخسمائة خلعة عند الانتهاء من بناء قصر الأبلق عام ۷٠١‏ ه/ ١‏ ١١۳٠م“‏ كما فرق مائة ألف 





)1( ابن إياس» بدائع الزهور, جب ١‏ ص AVY‏ ابن دقماق: إبراهيم بن محمد بن آيدمر العلالي العروف بابن دقماق؛ اخوهر 
Bove)‏ سير الخلفاء والملوك والسلاطین» تحقيق: د. سعید عبد الفتاح عاشورء مراجعة: د. آهد دراج» ص ص NOL‏ 
un ۵‏ محمد عدران؛ المرجع السابق» ص ۰6۷۱ 

AENA محمد عدوان؛ المرجع نفسه ؛ ص‎ ro ابن حجرء الدرر الكامنة» جب ۷ ص‎ (Y) 

(۳) المرجع لفسه ؛ ص ۰1۷۲ 

4) القبق؛ خشبة عالية جداً تتصب في برج على الارض ويعمل بأعلاها دائرة من خشب رتقف الرماة بقسيها وترمی بالسهام 
جرف الدالرة لكى تمر في داخلها إلى غرض هناك تقريناً هم على إحكام الرمی؛ ألظر: url‏ محمد المرجع نفسه , هامش ۲ 
ص ۰4۷۲ 

)0( دقماق» الجوهر اللمین؛ ص ص ۱۵ - 188, 

۰۱۹۱ ابن تفزی بردىء النجوم الزاهرة» ج۷ ص‎ )٩( 

NNO ص‎ Vor y الصدر نفسه‎ )۷( 

Aa ۰۷ الفرات؛ تاريخ ابن الفرات؛ جب‎ (A) 


(Ao) 


دینار ۲۳ بالاضافة إلى هدایا الناصر محمد بن قلاوون لملوك الشرق NO‏ 
الإنعامات الق يهبها السلطان فکانت تختلف على حسب رتبة المنعم عليه فقد كان لخاصة الأمراء 
المقدمين أنواع من الإنعامات كالعقارات daily‏ الضخمة الق رما أنفق على بعضها فوق مائة 
o call‏ ومن ضمن المصاريف ما كان يصرف على البريد حيث يذكر ابن إياس أن 
السلطان الظاهر بيبرس أنفق Ala‏ من المال كثيرة في ترتيب البريد وضمان سرعته(؟) إلا أله دب 
إلبه الضعف فیما بعد وكان ذلك حوالى /410لاه/1745م, ومن المصاريف الى تحملتها خزانة 
الخاص نفقات الأعراس والولائم المرتبطة باء ففى عام ١/اه_/‏ :7 a‏ حمل من خزانة الخاص 
بالقلعة مهر أنوك ابن السلطان الناصر محمد إلى بدت الأمير بكتمر الساقی(؟ ‏ وكان من الذهب 
الصری عشرة آلاف دينار؛ ونفاصيل مثمنة مائتان Y gu y‏ تفصیلة, وغير ذلك من أشياء تفوق 
الوصف والخبال"» وقد ذکر المقريرى: "أله بلغ قيمة ما له الأمير بکتمر الساقى مع ابنته من 
الشورة ألف call‏ دینار ¿y ar‏ 


وقیل أن السلطان الناصر بن محمد بن قلاوون جهز ابنته جهازا عظيماء وعمل سائر 
الأوان من ذهب رفضة "فبلعت زلة gi‏ الملكورة ما ينيف على عشرة آلاف Ju‏ من 
الذهب وتناهى في هذا اهاز وبالغ في الإنفاق عليه حتى خرج عن الحد في الکثرق كما ألعم 
السلطان على كل امرأة من نساء الأمراء بتعبية قماش على مقدارهاء وخلع على سائر أرباب 
الوظائف من الأمراء والكتاب ¿a by‏ اما ابنة السلطان شعبان الق تروجت من الأمير 
منطاش فقد حمل جهازها على مسمائة جمل وأمر الأمير منطاش أن يعمل من الذهب الصری 
دينارين أحدشا زنة مائتا منقال أي ما يوازى MULE‏ وحمسون جراماً ره ۸۵جم)» WI‏ زنة 
منفال أي ما يوازى أربعمائة وحمسة وعشرين جراماً (4,۲۵جم) ليعلقهما في طرحة العروس!", 


(۱) ابن دقماق» الجوهر ill‏ ص ۰۱4٩‏ 

(۲) التويرى الاسکندران؛ كتاب الالام بالأعلام ص ص ALO ۱٤٤‏ 

)۳( القلفشندی, صبح الأعشی؛ per‏ 00 

۰۱۱۸ ابن إياس» بدالع الرهور» جت۱؛ ص‎ )٤( 

)0( المقريرى؛ السلوك, جل ۲ ق۲ ص ۰.۲۳۳ 

)1( ابن الوردي تاريخ ابن الوردي؛ جب ۲ ص ۳۹۹ القريزي؛ السلوك» جب ۲ ص PEN‏ 

(۷) القريزي الصدر نفسه 6 ص EN‏ ابن حبیب؛ تذكرة البیه» Nr‏ ص۲۲۱. 

NVA الخطط؛ جب ۲ ص‎ Syke على‎ (A) 

)4( حياة ناصر اطیجی, اماط من الياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سلطة الماليك في الفرلين الثامن والتاسع احجریین؛ 
الكريت ۱۹۹۵ ص ۰۱۱۰۱ 


(AN) 


بالإضافة إلى أن سلاطین الماليك کالوا مغرمين بانواع الخيول وشرائهاء فقد كان الناصر محمد 
la ás‏ بالخبل وكل أنواع الحيوانات» فصرف في lal‏ هي وصقور الصيد مقادير باهظة من 
الأموال» ولا شك أن ما كان یعطیه السلطان لوکلائه من الأموال الكثيرة؛ وما كان يصل إلى 
بلاد التركستان من الحكايات المتعة عن أحوال الماليك في مصر Hel‏ قوب للعديد منهم على بيع 
أولادهم وبناقم لیکون في خدمة السلطان في مصر”'": هذا dy‏ عام MEA VEV‏ ظهرت 
جزيرة عرفت بجربرة حليمة ما بين بولاق والجزبرة الوسطى ونصبوا فيها عدة أخصاص بلغ 
مصروف اخص الواحد منها ثلالة آلاف درهم نقرة ... تلف الناس هناك من الأموال ما بل 
año)‏ وق عام 4 ه/اه/"ه" cpl‏ عمل الأمير طاز وليمة (حفلة) بسبب داره الى أدشأها 
على بركة الفيل فلما كملت ... "استدعى السلطان والأمراء وصرف عليها فوق ألف دینار؛ 
وقدم للسلطان تقدمة حفلة ما بين مال وخيول وماليك وغير ذلك" وى عام 
PV VA A‏ من كثرة الإسراف "كان الوزير فخر الدين بن قرونيه يحمل إليه في كل يوم 
من اللحم آلف رطل برسم ساطه, وكان مصروف سماطه في كل يوم ألف دینار ...؛ وكان 
ضريبته في كل صحن على سماطه عشرة أرطال من اللحوم OL‏ وق عام 
A/_AVY ۰‏ 175١م‏ عفد نكاح خوند سارة أحت السلطان على الأمير بشتاك العمرى رأس نوبة 
الدوب على صداق جملته dr‏ عشر ألف ديدار مصربة وذلك في حضور قضاة القضاة*» هذا 
بالإضافة إلى مصاريف الحج فقد كان يصرف بمناسبة حج سلطان من السلاطين ما لا يقل عن 
المصاريف السابقة؛ .ففى عام 15/اه/59١1١م‏ خرج الداصر محمد للحج وجهرت له "قدور من 
ذهب وفضة ونحاس؛ .... بالإضافة إلى المثاث والآلاف من الدجاج والجمال واخلوی والسكر 
والفواكه""» هذا وقد أمعن سلاطين المماليك في لبس الثياب الفاخرة» وكالوا يبدلون ملابسهم 
ثلاث مرات في اليوم الواحد» فقد روى لبعض الرحالة الغربيين الذين زاروا مصر في عصر 
المماليك أن الذي بخلعه السلطان لا يلبسه مرة ثانية بل توضع اللابس المستعملة في مكان خاص 


(۱) السير وليم مويير؛ تاريخ دولة الماليك في مصر» ص ص ۹۰ ۰۹۱ 

NAN ص‎ Nr الخطط؛‎ cosy tll )7( 

(۳) ابن col)‏ بدالع الزهور, Nome‏ ق١)‏ ص OER‏ 

۵۱ الصار نفسه » ج۱ ۰۲3 ص‎ )٤( 

)0( الصدر له جد ۱ ۰:۲3 ص AY‏ 

(1) ابن تفزی بردی, اللجوم الزاهرة؛ جسة؛ ص ص ۵٩ A‏ اللویری اة الأرب» جب ۱۳۰ ص ص ۱۲۷ AYA‏ 


(AY) 


حتى ينعم على أمرائه ey‏ بالاضافة إلى كثرة المصاريف على الحوائج خالة» ويعلق 
القربزی على کثرة مصاريف الإنفاق على الحوائج خاناه, كان سبب عجز الدولة عن الإنفاق 
هي كثرة الكلف والإنعامات وارتفع مصروف الحوائج خاناه» "فوصل مصروفها في كل يوم این 
وعشرين ألف درهم» بينما كان في أيام الناصر محمد ثلاثة عشر ألف درهم". 


ولا شك أن هذا الاسراف جاء من كثرة إيرادات aad cil pl‏ الماليك من خلاها بثراء فاحش؛ 
ولم نتأثر حباقهم بالأزمات الاقتصادية» وعندما كانت الدولة تحتاج إلى الأموال للإنفاق على 
احملات ۸ بحد المماليك من الإسراف والبذ خ» بل يتجهون إلى الشعب يجمعون منه نفقات تلك 
اخملات, فلاشك أن هذا الإسراف كان يؤلر على خزانة الدولة ويؤدى إلى تفاقم الأزمات» 
رعلى الرغم من ثراء السلاطين والأمراء وبذخهم الذي بلغ ذروته في JS‏ والملبس والمسكن 
واقتناء الجوارى والعبيد وحيازة الأراضي والعقارات والخيل والأنعام والغلال والذهب والجواهر 
وغبر ذلك من متاع الحباة OY‏ النظام الحاكم كان في حالة شكوى دائمة من العجز JUN‏ تعبيراً 
عن واقع مدل في عجز السلاطين عن صرف مرتبات الجند النقدية والعينية!". 


أما عن حج السلطان شعبان في سنه 8/الاه/1"1/5م, فقد Caml‏ المراجع على عظمة 
الصروفات az‏ سلاطين الماليك الترموا نوعاً من الاقتصاد في نففاقمم الخاصة 
ليخففوا عن رعاياهم الأعباء الثقيلة الملقاة على عوائقهم, وافا استمر المماليك» سلطاناء وأمراءء 
وجدد» يعيشون عبشة البدخ والإسراف في الوفت الذي يكن الناس من كثرة الالتزامات المفروضة 
es‏ وهذا ما لاحظناه في الأمئلة السابقة ففى وقت حدرث الأزمات الاقتصادية كانت تقام 
احفلات ود الأسمطة وبخرج إلى الحج عصروفات عظيمة كان الشعب يحتاج منها إلى ما يسد 


فوته ولكن دون جدوی. 





()Dopp; le Caire Vu Par les Voyageurs Occident aux Moyen Age, 138.‏ 
عن د. سعيد عبد الفتاح عاشور؛ مصر في عصر الماليك البحرية» ص ۱۲۷ 
(۲) القریزی؛ a‏ جب ؟) ص ۰۲۳۱ 
(۳) د. علاء طه رزق» السجون والعقوبات في مصر عصر سلاطين المماليك؛ ص ص = ۷ 
un )4(‏ محمد عدوان؛ الرجع السابق» ص AVE‏ 
)0( د. سعید عبد الفتاح عاشورء الندهور الاقتصادي ص SOY‏ 


(Aa) 


ونتضح مظاهر (سراف الماليك Las‏ في البايي الق شيدوهاء فقد شید الناصر محمد العدبد من 
الدارس والجوامع؛ وکان يصرف على مباليه ALE‏ آلاف درهم یومی") وقد بلغ فن العمار روعته 
في عهد الناصر محمد حيث أنشأ له ديواناً Coe‏ بالاضالة إلى ما كان يصرف على حفر التر ع 
والقنوات وإقامة الجسور والقباطر go‏ قدرت مصروفات هله المشاريع ary‏ متحصل 
الإقطاعات"» وقد كان لمدرسة السلطان حسن التى أنشأها أكبر الأثر في حدوث الأزمات 
الاقتصادية» حيث شرع في بدائها daw‏ مان وحمسين وسبعمائة» وكان في موضعها دور واسطبلات؛ 
وفيل "أنه لا يُعرف ببلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحكى هذه المدرسة في كبر قالبها 
وحسن هندامها؛ وضخامة شكلهاء وقد قامت العمارة فيها مدة ثلاث سيين“ لا تبطل يوماً 
واحداً "رارصد لصروفها في كل يوم عشرون ألف درهم عنها نحو ألف مثقال La)‏ من الفضة 
Mr al‏ فال السلطان "لولا أن بقال ملك مصر عجر عن Al]‏ ما oly‏ لتركت بناتها من 
كثرة ما صرف lade‏ وذرع إيوانما الكبير خمسة وستون ذراعاً في مثلهاء ويقال إنه أكبر من 
إيوان کسری بخمسة اذرع وها أربعة مدارس للمذاهب N‏ هذا الجامع "عجائب من 
البنيان"7) ولا شك أن سياسة البذ خ والإسراف من جهة والمنازعات بين أمراء الماليك من جهة 
آحری آضرت بالأوضاع الاقتصادية للبلاد رر gr a‏ آن مؤرخنا د. سعيد عاشور ذكر أن 
موسم الحج تعطل أكثر من مرة بسبب فقر A‏ 


NAT‏ الفربزی عن بعض الاجراءات الى UNOS]‏ لتخفیف مصروفات الدولة وموازنتها مع الدحل 

فیقول: ail"‏ عندما تولى منجك الوزارة في عام ۱۳۷/۵۷۸ واجتمع بالأمراء وقرأ هم 
2 

مصاریف الدو له فوفر من جامكبة المماليك سس ألف درهم في الشهر؛ وفطع كثيرا من جوامك 


(۱) القربزی؛ السلوك, جت ۲ ق۲, ص COTY‏ ابن تغری بردىء اللجوم الزاهرة» جب ٩‏ ص ۰۱۷۲ 

PY القریزی, السلوك جب ؟, ص‎ (Y) 

(۳) هد محمد عدواك, الرجع السابق» ص EVA‏ 

(4) ابن حبيب؛ کرة اللبیه, جل" ص ۲۰۱۹ 

)0( ابن ol)‏ بدالع الزهورء wld ilo‏ ص 004 - ۵۱۱ القریزی؛ الخطط؛ ج۲ ص PV‏ النابلسى: SA‏ 
بن إسماعيل النابلسی؛ الحقيقة راجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر رالحجازء تقديم: د. آجد عبد اتجيد هريدى» الميدة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۲ ص ۰۲۱۱ 

(5) الفریزی, الخطط؛ ج۲؛ ص۳۱۲ اللابلسی, E‏ ص TAN‏ 

(۷) السیوطی؛ حسن اللخاضرة؛ جب۲؛ ص ص VEN‏ - ۰۱۷ 

۰۳ ۱۱ القریزی, اطططء خ۲) ص‎ (A) 

)8( د, سعيد عاشور» مصر في عصر دولة الماليك البحرية» ص ۰۱۱۲ 


(A) 


الخدم واجوارى رالبيوتات السلطانية وأنقص رواتب الدور من زوجات السلطان وجواریه, 
. وقطع رواتب الغاین ووفر عدة أمير آخور؛ كما وفر نحو الخمسين أردباً من الشعير في الیوم۱. 
كما وفر جاعة من الأسرى والعتالین والستخدمین في العماثر "وابطل العمارة من بيت السلطان 
ووفر مصاریف اخوائج خاناه ثلالة آلاف درهم ay‏ وهکذا اتخل إجراءات كثيرة لتخفيف 
مصروفات الدولة؛ وق هذا العام وقع الفناء الأسود ومات من الناس آلافاً مؤلفة فكان لابد من 
عملية تنظيمية لا أحدثه هذا الفناء فأمر منجك في عام ۸۱۳۹/۵۷۵۰ "بطلب أصخاب 
الأرباع وکتابة جمبع أملاك اخارات والأزقة وسائر أخطاط مصر والقاهرة ومعرفة أسماء سکافا 
والقص عن أربايما لبعرف من توفر عنه ملك ونه في N‏ 


كثئرة احملات الدفاعية الداخلية والخارجية: 


لاشك أن القارئ لتاريخ العصر الأيوبي يدرك أله كان عصر حروب وصراعات داخلية 
وخارجية؛ فالداخلية هي الى حدئت في بداية حكم صلاح al‏ وثارت ثائرة الجند 
المناصرين للدولة الفاطمية Jus‏ اجنود السودانیین؛ والأرمن على صلاح الدين» لكنه قضی عليها 
dur‏ بالإضافة إلى الإنفاق على الحملات الصليبية في بلاد الشام ومصرء فقد كلفت خزانة 
الدولة الأبوبية الكثير والکثیر وأثرت علیها؛ nn‏ إلى تشييد العمائر chy bl‏ وتجهيز الجيوش 
والانفاق علیها والانفاق على O‏ إذ أن صلاح الدين الأبوبي خاض معارك مختلفة مع 
الصليببين كانت آشهرها معركة حطين ١۸۳‏ ه/۱۸۷١م»‏ هذا إلى جانب المعارك والحملات 
المخدلفة Gil‏ قام ها خلفائه من بعده ومن أشهرها الحملة الصليبية الخامسة -51١8(‏ 
۸ه/۵۱۲۲۱-۱۲۱۸)» والحملة الصليبية السابعة TEL EV‏ وانتهت بجلاء 
الصلیییین عن دمياط وأسر لويس التاسع قائد الحملة". 


)1( المقريرى؛ السلرك؛ ج۲؛ ص MER‏ 

(۲) المقريرى» الحطط؛ ج ۲ ص ص ۳۹۷ = ۳۲۱. 

(Y)‏ الصدر لفسة )نفس اجزء والصفحة. 

(4) مزید من التفاصیل: راجع: مرفت عثمان حسن؛ التحصینات الحربية؛ ص ص ۰۳۸-۲۸ 

)0( ابر dal‏ الروضتين» Yor‏ ص VN‏ ابن الجوزى: مرآة الزمان, A‏ ۱3 ص ۳۹۲ ابن تفری بردي النجوم 
ARA‏ أبو الفداء الختصر: ete‏ ص ص ١‏ لاب ۷۲. 

روم ابن تفری بردى, الصدر لفسا ۽ جا ص ۳۳۱ الدواداری, کار الدارر» ج_لاء مر ۳۸۲ 

(۷) سيد على اطریری؛ الأخبار السنية في الحروب dell‏ ص 4 ۵ ۲. 


(1) 


آما في عصر الماليك البحرية, فلاشك أن دولة المماليك دولة عريقة في جال الحروب الخارجية 
راخملات الدفاعية» فهي الدولة الق تصدت لغارات الخطر المغولى والصليى» رلا شك أن هذه 
الحروب خاصة في بلاد الشام قد استرفت أموالاً كثيرة واثرت على خزانة الدولة الملوكية, هذا 
وقد خاض المماليك معارك حاسمة ضد الصليبيين» وافتتحوا هذا السجل التاريخى بمعركة النصورة 
الق كانت نقطة حامة في مجرى الحروب الصليبية فهزموا ملك فرنسا لويس التاسع وأسروهء ثم 
أطلقوا سراحه بعد أن افتدى نفسه» والماليك هم الذين وقفوا في وجه التعار الذين دمروا معام 
الحضارة في المشرق الإسلامي» فانقدوا الإسلام والمسلمين من الفناء والدمار وغير ذلك من تجهيز 
التجریدات للقضاء على ثورات العربان وفسادهم؛ dy‏ لقف سلطة المماليك مكتوفة الأيدى ala‏ 
عدران العربان؛ وإنما خرجت الجيوش إلى الصعيد والبحيرة والشرقبة والجيزة للضرب على 
أيديهم» ومهما يكن من أمر تلك الحروب الدفاعية التى قامت با سلطنة الماليك ضد تلك 
الأخطار: زا في نظرنا كانت حروباً استنزافية جاءت لتلقى أعباء ثقيلة على خزانة الدولة وبالتالى 
فما زادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً فوق ¿Mg ys‏ 

وقد كانت حرب التتار عندما تولى قطر”" أمور السلطبة من آهم المواقف التى ادت إلى حدرث 
أزمة افتصادية خاصة في بدابة حكم الماليك في مصرء ففى عام 1۵۷ه قرر قطز محاربة التار 
عندما جاءته رسل هولاکو(" فتم عقد مجلس حضره الأمراء وشاورهم قطز في الأمر؛ وذكر 
الشيخ عز الدين بن عبد السلا أن هولاكو قد استولى على البلاد؛ وأن بيت المال خال من 
الأموال» وقد ضاق الوقت عن استخراج الأموال من البلادء وقد اضطربت الأحوال ... 
راسترسل WE‏ إذا طرق العدو البلاد وجب على الناس قتاله؛ وجاز للسلطان أن يأخل من أموال 
التجار وأغنياء الئاس ما يستعان به على تجهیز العسكر لدفع العدر؛ لكن بشرط أن لا يبقى في 
بيت المال شى من السلاح» والسروج الذهب رالفضة, رالكدابيش الزرکش؛ والسيوف المسقطة 
oly BERUF‏ وقت القتال لم يبق للجددى سوى فرسه BH‏ يركبهاء وساغ del‏ شی من أموال 
الناس في abo‏ الأعداءء إلا أله "إذا دهم العدر وجب على اللاس كافة OF‏ يدفعوهم بأمواهم 


(1) د. سعيد عبد الفتاح عاشورء التدهور الاقتصادي في دولة سلاطين الماليك؛ ص ص MATTE‏ 

(Y)‏ هو سيف الدین قطز بن عبد الله التركي» أخيص ثماليك الملك zahl‏ الث ركمائ؛ احد ثماليك السلطاث الملك الصاح جم 
الدين ner‏ وهو محمود بن مودود بن أحت جلال الدين خوارزم شاه السلجوفی؛ راجع: العينى؛ عقد الجمان» جساء 
ص 6 ۵ ۱,۲ 

Mee بدالع الرهور؛ جت۱؛ ق۰۱ ص‎ lo) 

(4) ابن إياس؛ المصدر نفسه واجزء لفسه» ص ۰۳۱۲ 


AN) 


أن يدفعوهم le‏ الأموال من الناس» فقرر على كل رأس من أهل مصر 
والقاهرة من كبير وصغير ديناراً واحداء واخذ من اجره الأملاك ely Lge‏ وأخل من أغنياء الناس 
والتجار زكاة آمواهم معجلاًء Lely‏ من الترك الأهلية ثلث الالء وأخخل على الغيطان والسواقى أجرة 
شهر واحد» وأحدث من أبواب هذه المظالم أشياء كثيرة: لبلغ جملة ما جمعه من الأموال» ستمائة آلف 
دینار وکسورا" فأنفق ذلك على العسکر والعربان» وجهز Pe‏ وقد استمرت جهود بیبرس في 
ماربة الصليبيين حق وفاته عام ۲ 1۷ه/2۱۲۷۷(*» وقد اتبع السلطان النصور سیف الدين قلاوون 
سياسة بيبرس من حبث العمل على تقویض بناء الصلیبیین بالشام؛ فعمل على عفد صلح Bah‏ عشر 
سنوات. ثم حرق قلاوون ذلك الصلح الذي سعی إليه بنفسه واسترد طرابلس ومات وهو يستعد غاربة 
الصایبیین في ASS‏ وفى عهد الأشرف خلیل بن قلاوون ثم حصار عکا والاستیلاء علیها, وظلت دولة 
الماليك تبهض بدورها كاملاً في مواجهة ومقاومة AS‏ الصلیبیا("» ولا شك أن آهم ما شغل الناصر 
محمد في سلطنته الثانبة كانت الحرب ضد المغول بالشام حيث حلت المزيمة باجيش الملوکی قرب مص 
عام 94 9/01 MM‏ ولكن عام ۷۰۰ه/۱۳۰۰۱م ورد whl‏ يمجوم غازان محمود ملك التتار 
على بلاد الشام فاهتم السلطان محمد بذلك» وجمع أمراؤه وشاورهم فقال لهم ان رجعت من التجريدة 
الأولى مکسوراً وم ببق الآن في بيت المال لا دبنار ولا درهم فمن أين أنفق على O Sa‏ فأشار عليه 
الأمراء بأن توزع هذه اللفقة على الباشرین وأعيان التجار وأغنياء tal‏ فندب الأمير سنقر الأعسر 
الوزير والأمير ناصر الدين محمد بن الشيخى رالى القاهرة لجمع هذه الأموال من الناس فجمعوا من 
القاهرة والوجه القبلى والبحرى مالة ألف go‏ ولا شك أن الأموال التق جمعت من الداس قد آثرت 





)1( العيئى؛ عقد Vr lat!‏ ص ص ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 

(۲) القریزی» الخطط» Nr‏ ص ۵ الویری, A‏ الأرب» ج ۲۱ ص ۱۵ sal‏ السلوك, Name‏ ص ON‏ 
طبعة cD pay‏ ابن إياس؛ المصادر السابق» جب 3ء A‏ ص Pro‏ 

(") ابن إياس» الصدر لفسه» لفس الخزء والصفحة. 

(4) د. محاسن محمد الوقاد؛ الهدايا والتحف زمن سلاطين الماليك البحريق؛ حوليات كلية الآداب؛ جامعة عين مس انجلد ۲۸ 
العدد اللاي ۲۱۰۰ ص ۰۱۹۱ 

)0( المرجع السابق» ص ۰۱۹۱ 

)4( الرجع لفسه, ص ۰۱۹۱ 

(۷) سعيد عاشور, مصر في عصر الماليك البحرية» ص ۰۱۱۸ 

۳۳) بيبرس الشصرری» زيدة الفكرة؛ تحقيق؛ زبيدة عطاء ج٩ ص‎ (A) 

)4( أبن إياس» بدالع الزهور؛ جا ER BANG‏ 

Nee) 


(ar) 


على الحالة الاقتصادية gd‏ فضلاً عن استراف الحملة الأولى خزانة الدولة ماما فقد كانت فتوحات 
الناصر محمد بن قلاوون سبباً في استزاف موارد الدو cA)‏ ففى أيامه Coed‏ مدينة آمد وملطية» وتل قدود؛ 
وقلعة النضير وقلعة نجمية ... "وجرد في أيامه إلى البلاد الشامية والحلبية عدة ONE‏ 


وما حدث من أثیر الوباء ۷۸ - ۷۵۲ه/۷ ۱۳ - pr rod‏ والذي أخلت تعان مده 
البلاد» وزاد من حدته استنزاف الوارد المالية لدولة سلاطين المماليك في صد أخطار الغول 
ولطرد بقایا الصلیبیین( call‏ ظلت جائمة على بلاد nuns‏ فضلاً عن سياسة الحصار الاقتصادي 
التق فرضها الغرب الأوروبي على دولة سلاطين الماليك"؟ ولا شك أن سلسلة اخروب 
الخارجية والداخلية التق شننها Wyo‏ سلاطين المماليك كانت عاملاً له أثره الفعال في استتراف 
مواردها UN‏ ومقدمة بعيدة الأثر لاحداث الغلاء وندرة الأقوات؛ وما تلى ذلك من محاولة 
سلاطين المماليك؛ وأمرائهم لتعويض الخزالة من مكوس ورسوم ومفررات ۰۰۰ وغير NS‏ 


اشمال الجسور والترع: 


من العوامل البشرية النى تسببت في حدوث الأزمات الاقتصادية Oy quede SUP]‏ وعدم 





)1( عتمان على محمد عطاء المرجع السابق» ص .١١5‏ 

(۲) ابن ol‏ بدائع الرهرر» A‏ ۱۱ص ۰4۸۳ 

(۲) د. على السيد على حمود؛ الفناء الكبير والموت الأسودء ج۰۴۳۴ ص ۱۱۸ د. الطاهر أحمد مکی رمضان في مصر 
الملو ALE ALS‏ الهلال؛ مايو /9/8١1م؛‏ ص ۰۸ 

(4) د. سعيد عاشور» مصر في عصر دولة المماليك البحرية» ص ص ۳۵ - ۰۳۹ 

ره) د. على السيد حسن» الفناء الكبير والوت الأسود؛ مج ۳۳؛ ص ۰۱۷۹ 

۰۱۱ الرجع نفسه » ص۸٦١ د. سعید عاشور؛ مصر في عصر المماليك البحرية؛ ص۸‎ (A) 

(۷) ابسور عبارة عن سد تراب يقام علي حافة النهر ار الترعة ليحفظ الاء من أن يفيض على اجالبین ويغرق البلاد Al‏ 
o dy‏ اللجسور کالت تتم عملية ججز مياه الفيضان كما بستفاد مها لي عملية ري البلاد يتنظيم سوق وصرف الیاه عن 
الأرض» بالاضافة إلى تأمين البلاد من حطر الفيضان فتخترق الیاه فيها .. لتروی الاحواض البعيدة عن مجرى النهرء فإذا 
تکامل ري لاحية قام أهلها بقطع المسور احيطة ها من أماكن معروفة لدى خولة البلاد ومشاإهاء ولمزيد من التفاصيل الظر: 
مجدى عبد الرشيد جمر القرية المصربة, ص ۰۱۷۸ ابن ماي قوانين الدواوين» ص N‏ السلوك Nr‏ ۲۵: 
ص ۰۳۹ فاسم عبده قاسم» النيل راجتمع الصري» ص ۲۳. 


an 


تطهير العرع والخلجان ما سبب أضرار بالغة للحياة Mas)!‏ هلا وللجسور آنوا ع 


[N]‏ الجسور السلطانية. [y]‏ الجسور البلدية. ["] جسور الطوارئ. 


الجسور السلطانیة: هي الجسور EN‏ الزراعية الصرية في ET‏ 
وتعمر في كل سنة من الدیوان السلطاي» فالجسور السلطانية جارية جری سور الدبنة الذي يجب 
على السلطان الاهتمام بعمارته» وجرت العادة أن يجهز لكل عمل في کل سنة أميراً لعمارة 
الجسور؛ ويطلق عليه لقب كاشف الجسور“. 


الجسور البلدية: وهی الخاصة ببلد دون بلد أي خاصة adsl‏ ونسمی ایضاً الجسور VEN‏ 
ویتولی عمارقا المقطعون DO lly‏ ہا ينفقوه فيها من عندهي» by‏ ضرائب مقررة في كل 
Mans‏ فالجسور البلدية جارية جری الدور والساکن التی داخل Oy pal‏ فكل صاحب دار 
بنظر في مصلحته وبلتزم تدبير آمره ah‏ ولقد حرص العرب بعد فتحهم لصر على الاستفادة 
من خيرائماء فنجد عمرو بن العاص يسأل القوقس حاکم مصر قبیل الفتح الاسلامي عن كيفية 
عمارة مصر فکانت (جابته "أن تحفروا خلجانها وتسدرا جسورها وترعها ولا de‏ خراجها إلا 


(۱) عنى الصربون من القدم بحفر الترع وإقامة السدود لضمان الالتفا ع یاه النهر, سواء كان الفیضان مرتفعا أو متخفضاً ول 
ذلك يقول استرابون أن انصراف المصريين إلى شئون النهر قد وصل إلى حد أمهم يقهرون الطبيعة بالجد. وأن النهر برری من 
الأرض في الفيضان المنخفض مثل ما يروى منها الفیضان المرتفع بواسطة الترغ رالجسورء راجع: د. محمد جمدي الناوی؛ فر 
اليل في المكتبة cdot yal‏ ص .١١9‏ 

(۲) القریزی؛ الخطط؛ جب١)‏ ص NN‏ 

(۳) قاسم عبده قاسم النيل واجتمع الصري, ص ص ۲۳ - ۲. 

(4) القلقشندی, صبح الأعشى» جه" ص ۰441 المنوف؛ الفيض المديد لي أخبار النيل السعيدء ررقة 48» ابن PS‏ 
الدوارین ص NYY‏ ۱ 

0( القلقشبدی؛ صبح الأعشى» Mr‏ ص £60 

)4( د. راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطمیین؛ MOLA‏ 

(۷) القربزی؛ الططء ج۱؛ ص ۰۱۱۱ 

(A)‏ القلقشندی, الصدر نفسه ؛ نفس الجزء والصفحة, 

4 القریزی» الصدر لفسه ¢ لفس المزء رالصفحا, 

(۱۰) ابن GW‏ قوالين الدواوين» ص ۰۲۳۲ القلقشندی. صبح الأعشى» ج" ص 4۵ 4 ابن شاهين» زبدة کشف المالك» 
من NYS‏ قاسم عبده قاسم اليل واجتمع المصري» ص ۲4. 

- Quatrimere: Histoire de Sultans Mamlouks de L’Egypte, Paris 1837, ۷ 2, PP, 
152 - 153. 


(14) 


من COM gE‏ ولقد أدرك عمرو بن العاص هذه الحقيقة فعندما أرسل رسالة إلى الخليفة عمر بن 
اخطاب بصف له إقليم مصر وكيفية عمارقا فکتب له "وأن بصرف ثلث ارتفاعها - url‏ 
في عمل جسورها وترعها"". 


على کل حال فان أمر صيالة هذه O gut‏ سلطانية كانت أم بلدية کالت مسألة حبوبة لضبط 
البهر وحفظ البلاد بان الفیضان ". . ,لثلا تقطعها المياه فتصیر البلاد بائرة..."“. 


الجسور الطارئة: كما كانت هناك جسور دائمة» كانت هناك جسور آخری تدشأ لواجهة 
الطوارئ وحالات طفيان مياه النهر تجاه ساحل القاهرة ومن ثم يلزم إلشاء جسر يحول المياه من 
ساحل الجيرة إلى ساحل القاهرة» هذا وقد كانت هله الجسور تظل قائمة حن مجىء الفيضان 
ون المياه ونتجدد عنده الحاجة cg]‏ ولقد ظل الاهتمام بحفر الترع وإقامة السدود طوال 
تاريخ مصر حفی العصر المملوكى؛ لكن هناك فترات JA‏ فيها هذا الأمر, ما أثر بالسلب على 
اقتصاد مصرء ففى عام ۷۱۷ ه / 2۱۳۱۷ بلغت زيادة النيل مالية عشر ذراعاً وستة أصابع» 
'وفسد من ذلك مواضع لفلة الاعتداء باحسور" هذا بالإضافة إلى أنه تفطعت منية الشيرج 
وقلبوب ... "وفر أهلها وتلفت آمواهم وغلالهم؛ فركب متولى القاهرة وغلفت سائر الحوانيت 
والأسواق» واخل الناس والعسكر والأمراء لعدارك ما بقى من gue‏ وق عام ۷۲۶ ه / 
۳ کان قاع النيل في هله السنة ستة آذرع وعشرين claro)‏ وكان الوفاء في الأربعاء تاسع 
شعبان وثامن مسرى» والتهت الزيادة إلى ثمانية عشر ذراعاً وتسعة عشر إصبعاء فغرقت الأقصاب 
والعاصر وكثير من شون الفلال وصارت المراكب لا تجد براً تضرب فيه الوتد من قوص إلى 
الفاهرة» وغرقت الفيوم لانقطاع جسرها وتوجه الأمير بکتمر الحسامى ¿e‏ وق عام 


۰۱۲۰۱ ص‎ Nr المقريرى» اططط,‎ 0١ 

(۲) ابن لفری بردى» النجوم الزاهرة؛ A‏ ص ۰۳۳ 

(۲) کانت نتم صيالة هذه الجسور عن طريق دعمها باستمرار بالعراب والشقاف» وتثبيتها باللبش (جمع لبشة وهی حزم القش 
وسیقال النبات اللين) والمداومة على ذلك حق پرول الخوف من حطر الفيضان, الظر: قاسم عبده قاسم Sell‏ وامجسع 
us pall‏ ص YO‏ 

(4) ابن شاهين, زبدة کشف المالك؛ ص ۰۱۲۹ 

(۵) ابن تفری بردی» النجوم الزاهرق ج۷» ص۰۱۳ قاسم عبده فاسم, الیل واجتمع الصري» ص 4 ۲. 

(1 الفریزی؛ السلوك؛ ج۲ ۰۱ ص ص ۰۱۷۳-۱۷۱ 

(۷) الصدر لفسه ص ۰۱۷۳ 

NOA الصدر نفسه.س‎ (Ay 


)٩۰( 


٠ه‏ / ۱۳۳۹ انقطع مقطع بالقداطر على جسر شين ... وتم سد القطع؟» وعلی ك 
حال فان العدید من مؤرحى عصر سلاطین الماليك کانوا بعددون المدشآت الخاصة بضبط النهر, 
والتحكم في مياهه باعتبارها من مآثر السلطان الذي أنشأهاء إلا أن ذلك لا يدسحب على كل 
السلاطين فقد تعرضت هذه الرافق للإهمال في الفترات التق يكون السلطان فيها ضعيفاًء By‏ 
أوقات الفان والنازعات bbw‏ ففى عام .هلاه / ۹٤۹۳م‏ حدث أن باع الولاة 
الجراريف المستخدمة في صبانة الجسور وأهملوا الجسور فخربت النواحى» رامد آذاهم ليلحق 
بالفلاحين”"؛ dy‏ عام ۷۵۵ه- / 1844م بلغ منسوب النيل عشرين ذراعاً وعدة أصابع؛ 
ففسدت افاصیل وقطعت الجسور» وقدمت الدازل وغرقت البسائين وفاض الاء على جالی 
النهر والترع؛ هذا وقد شاركت الجسور تدهورها والترع بالإضافة إلى ارتفاع قاع النهر وارتفاع 
مدسوب الباه في مقياس الروضة» وق عام 8ل/الاه / ۸۱۳۷۲ إنقطع من الجسر الذي عند 
قناطر الأوز مقطعاء وسبب ذلك أن الأمير امد بن Sle‏ استادار الأمير أقبغا آصء عمل بركة 
بجوار الخليج من شرقية ليجتمع فبها السمك أيام النبل وفتح ها من جالب الخليج مجراه يدخل 
coll gu‏ فقوى الاء وانسع الخرق؛ حتى فاض الاء وأغرق دور الحسينيه» وساح عليها U‏ 
فانهدم منها نحو ألف o‏ ولاشك أن أحداث قطع الجسور وعدم الاهتمام با وصيالتها 
ومراعاتها أنه نانج عن الأزمات الاقتصادية التى كانت تحدث بين الحين والحين في ظل حكام 
| وسلاطين وأمراء ضعاف» لا يهمهم غير الغماسهم في اللهو والملذات تاركين البلاد والعباد 
ee‏ من كل اتجاه؛ فقد تركت هذه 
الأزمات أثرها على عمارة الجسور فالجسور البلدية ترك الئاس عمارقا؛ واقعصرت عمارة الجسور 
السلطانية على الشی البسير الذي لا يحدث به نفع كبير» وصار النيل إذا تجاوز ۱٩‏ ذراعاً فما 
فوقها إلى ٠١‏ ذراع لا يحدث استبحار» ولا فيضان كما كان يذكر الرخون أنه "إذا جاء النيل 
۸ ذراع» استبحر من أراضبها الدلث بل إن لم op‏ النيل عن ١9‏ أو ۲۰ ذراع لفات ري أكثر 
البلاد وتعطلت زراعنها وإلا فقد كان اليل في الغالب يقف على سبعة عشرة ذراعا فما 





۰1۷۲ ق۲ اص‎ ma y المقريري المصدر السابق‎ )١( 

(۲) قاسم عبده قاسم fell‏ وامجتمع الصري» Ye‏ 

(۳) المقريزي؛ السلوك  Yor‏ ق۳ ص AVY‏ قاسم عبده قاسمء النيل واجتمع الصري» ص ۲۸ 

(4) فاتن عز الدین؛ الرجع السابق» ص ۳۳۹ 

)0( ابن اباس, بدالع الزهون Y Nr‏ ص 21586 ابن قاضى شهبه؛ تاريخ ابن قاضي شهبه. ج ۳ ص ON‏ 


(44) 


¿A po‏ وبصفة عامة يمكن القول أن الفترة من ۱ Ja VO‏ ١٠٠م‏ إلى فماية العصر المملركي 
البحري وما بعد ذلك فیزت بفيضانات عالية وصل فيها ارتفاع الفيضان إلى عشرين ذراعاً 
وارتفع منسوب الري آبضا نتيجة ارتفاع الأرض الزراعية لحدوث الترسیب السنوي للطمي 
اجلوب مع مياه النهر» وهذا ما حدث في dá‏ عصر الماليك البحرية من تقطيع الجسور 
واستبحار بعض الأراضي وغرق بعض الضياع. 


انيار النظام الاقطاعي: 


م تعرف مصر النظام الإقطاعي العام الا في العصر cay!‏ لقد طبق النظام الإقطاعي في 
مصر في العصر الأبوي على بد صلاح الدین؛ والاقطا ع الحربي يقترن عا يؤديه القطع من خدمات 
حربية وبخضع لسيطرة الحكومة ال رکزية, ومن النادر أن يكون ورائيا أو أن يبذل مدی الحياة, 


ورث الماليك هذا النظام عن أسيادهم الأيوبيين» وبلغ درجة عالية من التنظيم خاصة في أوج 
دولة الماليك وأصبحت له مظاهره التعددف, وخصائصه dl‏ الق جعلت منها دولة إقطاعية 
> هله الدولة استطاعت التصدى لأكبر خطرين حاولا القضاء على العالم الاسلامي؛ رها 
الخطر المغولى والخطر الصليي؛ بل واستطاعت Loge ja‏ وإخراجهما من البلاد الإسلامية. 


هذا وقد جعل النظام الإقطاعي مصر Wyo‏ حريبة فوبة تخشاها أي دولة في العام في ذلك الوقت 
هذا بالإضافة إلى اله كان بلی احنياجات الدولة المادية» هذا وقد تدهور النظام الإقطاعي نتيجة 
عدم توريث الإقطاع وتغييره كل فترة؛ فبعد أن كان الإقطاع زرالا Hal da‏ ذلك وأضيع 
الإقطاع يتغير بتغیر وظيفة صاحبه؛ وكان السلاطين يقصدن من وراء ذلك عدم التمكين لفوذ 
أي من الأمراء الذي سيزداد إذا ما استفروا فترة طويلة في إقطاعات دائمةء وكالت هذه السياسة 
كارثة على الاقتصاد الصری إذ كان يعلم صاحب الإقطاع مسبقاً اله لن يستقر به طویلا ولذا لم 
يوجد له أي اهسام أو رعاية حقيقية, وأهملت وسائل الرى والصرف؛ dy‏ يعمل على تحسينهاء 
فقلت إنساجبة الأرض A‏ حرص كل صاحب إقطاع على أن 
يكون لفسه الثروة بقدر الإمكان قبل أن يؤخل منه الإقطاع. 





ر القلفشندی, صبح الأعشی؛ جل" ص ص 4 ۰۶1-6 
4 محمد ر جالی Wy‏ الافطا ع العسکری في العصر المملوكي ells‏ مجلة الدارقه عدد seh AAA ¿Y‏ ص A‏ 
(MY)‏ قاسم عبده قاسم ماهية الحروب الصليبية؛ ص ۰۱۹۸ ۱ 


(iv) 


وقد كان انساع نظام الوقف من العناصر الفاسدة التى دخلت على النظام الاقطاعي A‏ 
فلقد حرص سلاطين الممالياك والأمراء على المحافظة على ثرواقم لأنفسهم وذرباهم من بعده 
فلجئوا إلى تحصينها بنظام الوقف مدفوعين بأحاسيس دينية وعوامل heaton‏ 


وقد أدى ذلك إلى وجود مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية» وقفت من قبل السلاطين 
والأمراء على الساجد والمدارس والخوانق» وأولاد الملوك وغيرهم؛ وترتب على ذلك فلة حراج 
الأراضي“ وإبراد بيت الالء UY‏ كانت معفاة من الضرائب المخدلفة» وأدى أيضا إلى اعتماد 
كثير من الجنود على الروائب الى یأخدوفا من بيت الال بدلا من الإقطاع ما سبب أزمات 
افتصادبة cd perme‏ هذا بالإضافة إلى نوزیع الإقطاع في عدة أقاليم فالمفريرى يذكر اله في أثناء 
الروك الناصرى مكن الكتاب الاقباط "فبدأوا بان اضعفوا العسكر المصرى ففرفوا الاقطاع 
الواحد في عدة جهات فصار a‏ ف الصعید وبعضه في الشرفية وبعضها في الغرببة أتعابا 
للجندی وتکیرا MAS‏ وکالت الدولة دف من وراه ذلك إلى عدم إقامة آرستقراطية 
إقطاعية؛ والحد من نفوذ الأمراء عن طريق عدم استفرارهم مدة طوبلة في (قطاعافم ما جعلهم 
Od pow‏ الإقطاع دون النهوض به هذا بالإضافة إلى إمال حالة الزراع والفلاحين لتيجة 
لتغير الإقطاعات فلم يعد المقطع يهتم بأحوال ¿AD‏ بل كان يستترفهاء ولا بهتم بأحواله؛ رم 
يقدم للفلاح أي مساعدات للنهوض بإنتاجه واستصلاح البائر منهاء بل قام القطعون برفع القيمة 
الإيجارية للفدان إلى ستة أمثال» كل ذلك أدى إلى هروب الفلاحين من الأراضي الزراعبة» فقل 
إبراد تلك الأراضي. 


سياسة الاحتكار العجاري: 





الاحتكار نظام موجود مدل القدم فقد عرفته مصر منذ مطلع القرن التاسع امجري/ الخامس عشر 
البلادي وحتى سقوط Uys‏ المماليك» والاحتكار هو جع السلع لينفرد يما صاحبها بالتصرف فيهاء وقد 
حدر ابن خلدون من جراء عملية الاحتكار ومفاسده "إن احتكار الزرع لتحيين أوقات الغلاء مشنوم لأنه 





)1( محمد محمد أمين, الأرقاف رالياة الاجتماعية» ص ۰۹۱ 

(۲) المرجع لفسه » ص AN‏ 

(") المقريرزى؛ a‏ جس۱. ص NEE‏ 

4) البيومى إسماعيل الشر بيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عصر سلاطين المماليك, الطيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 
NENA o ۷‏ 


(AA) 


بعود على الزرع بالتلف واخسران وذلك OF‏ الداس پیذلون الأموال مضطرین رلبقى نفوسهم متعلقة با 
آنفقوا وهذا يعبر أيضا آخذ لأموال الئاس بالباطل"'» هذا وقد ترتب على سياسة الاحتکار حدوث 
الضرر على الاقتصاد الصری, فانمارت الزراعة والصناعة» بسبب امتداع الكثير من الناس من الاشتغال يما 
لعدم الربح منها أو الاطمئنان علبه؛ فتقلص الانتاج dy‏ يعد یکفی حاجات الناس» وقد قام بيلك السياسة 
العجار ومعهم قليل من الأمراء لزيادة الربح» وقد كان هذا بحدث في الغلال حتى يقل وجودها في 
الأسواق» ما يؤدئ إلى تراحم الداس على شرائها بأسعار مرئفعة يحددها أولئك التجار, بالإضافة إلى الدولة 
الق تقوم هي الأخرى بسياسة الاحتكار؛ وقد كانت تلك السياسة نتسب في وجود الغلاء واجاعات 
فقد كانت تحتكر الغلال ویبیعها الأمراء للناس بما حددوا من NN‏ ومن ذلك أيضا "زكاء الغلال" أي 
توفيرها في شون السلطان والأمراء على حساب العامة كما أن سوء تدبیر الحكام واغفاهم مصاخ الئاس 
كان من بين الأسباب النى تخلق هذه الأزمات". 


gan 


من العوامل الوثرة في حدوث الأزمات الاقتصادية نظام طرح البضائع أو الرمایات (البیع 
الإجبارى) وذلك النظام يفوم على آساس OF‏ تفرض الدولة ممثلة في السلطان بضائع مختلفة بالسعر 
الذى تراه وبالكمية الق تریدها بغض النظر عن حاجة الأسواق» وم يكن للتاجر حق الرفض» أو 
حنی المساومة على الأسعار“. 


وهناك العديد من الأمئلة النى توضح الألواع المختلفة من البضائع الى كانت تطرح على التجار 
وثبين في نفس الوقت الضرر الذي كان يلحق مم ورد فعلهم تجاهه ومن هله الأمغلة: 


في عام ۹۵ هب / ۱۲۹۵م حين اشتد الأمر على التجار لرمى البضائع عليهم بزيادة OLY‏ 


(۱) ابن gale‏ المقدمة, ص ۲۷۹, 

(؟) الفربزی, اغالة الأمق ص ص 4۲-4۱ قاسم عبده قاسمء اليل واجتمع الصري» AY‏ 

(۳) القریزی, إغالة الأمة» ص ¿PA‏ حسين مصطلی حسين؛ طوالف الحرفيين ودورهم الاقتصادي والاجدماعي رالقافی في مصر 
الاسلامية, رسالة دكعوراة؛ كلية الآثارء جامعة القاهرة, ص ۱۸۲ قاسم عبده فاسم؛ دراسات في تاريخ مصرء ص AY‏ 

| ۲۳۹ لبيبه إبراهيم» الرجع السابق؛ ص‎ OWA القریزی, إغالة الأمة» ص‎ )٤( 


(44) 


رف عام ”لاه / et‏ القاهرة ومصر؛ وطرح علیهم عدة أصناف من 
الخشب والجوخ والقماش بثلالة أمثال قبمته ... وكان ظلوماً غشوماً فكتب له أسماء أرباب الأموال 
من التجار وطرح عليهم قماشا؛ واستدعى به من الإسكددرية A‏ أمثال فيمته وأخرى يمن عارضه 
منهم» وحمل الدشو من هذا وشبهه أموالا عظيمة للسلطان”') وق عام “لاه | ۱۳۳۵م cio‏ 
أزمة بسبب احتكار العجار لبيع الغلال» وم تلبث معظم السلع الغذائية أن اختفت من الأسواق 
وارتفعت kl‏ وعلى جراء ذلك قام النشو عام ۷۳۷ه / ۱۳۳۲ del‏ عدة مخازن للتجار, 
وأخرج ما لبها من البضائع وطرحها بثلاثة أمثال قبمتها وم يسلم من ذلك حق المارستان حين ألزم 
السلطان ناظر الوقف بقبول حديد بخمسين ألف درهم OB‏ وقد كان نظام طرح البضائع يؤدى 
غالبا إلى ارتفا ع الأسعار في المواد المطروحة على التجار» وذلك OY‏ الدولة كانت تحتكر هذه المواد gr‏ 
¿a‏ من السبطرة على أسعارهاء ففى عام ۷۳۸ه / ۸۱۳۳۷ في عهد الناصر محمد بن قلارون 
ارنفع > اللحم» وذلك بسبب قيام الدشو باحتكار تجارة الأغنام» واستيرادها من حلب بالشام؛ 
وطرح الأبقار النى كانت نستخدم في سواقي الفلعة على التجار؛ وکانت فد ضعفت وعجزت و de‏ 
صاحب حانوت حتى خصه منها شى على قدر Mal‏ فبعج عن ذلك خسارة كبيرة فژلاء التجار» وی 
عام ۷۳۹ه / ۱۳۳۸م أوقع النشو بالناس الظلم فطرح ما عنده من البضائع على الناس عصر 
والقاهرة. حتی زلزشما بكثرة العقوبة وم يراع أحداء ورتب جهاته من من وسكر رعسل Dy‏ وقماش 
وخشب يطرحه على الناس» وعمل أوراقا بمظلم اقترحها بلغت جملتها خمسمائة ألف دينار ومائة ألف 
أردب غلة» والسبب في ذلك أن زوجة السلطان قرب وضع جلها بعث السلطان إلى أبيها الأمير 
تدكز نائب الشام ومعه أهله وأولاده من أجل حضورهم (الولادة) ابنته وتقدم السلطان إلى الدشو 
"بعمل بشخاناه وداپرببت من حربر تخمل ... وان بجهز ما تحتاج إليه النفساء وما يماج إلسيه 


(1) هو عبد الوهاب بن فضل الله القاضي شرف الدين BU‏ الخاص المعروف بالدشو كان هو ووالده واخوته بخدمرن الأمير 
يكتمر الحاجب, فلما انفصلوا من عنده أقاموا بطالين مدة, ثم استخدم اللشو هذا الأمبر ايدغمش cy pl pal‏ لأقام بقدمته 
إلى أن رآه الناصر محمد بن فلاررك» ورنبه مستوفيا في الجيرية؛ ثم لقله إلى استيفاء الدولة ومنها إلى نظر الحاص بالإضافة إلى 
ديوان ابن السلطان, وکان La gb‏ غشوما؛ وفتح أبواب الصادرات ولمن كان معه مال» واؤداد شره asl‏ مريد من 
التفاصيل انظر؛ بن لغری بردی الاتابکی» المنهل الصاف والمستولى بعد الوافي؛ جب ۷ ص ص ۳۹۲-۳۹۱ 

(۲) القربزی, السلوك» ج؟) ۰۲۵3 ص ۳۹۰۱ 

(۳) القریزی, الصدر نفسه YG‏ ۰۲3ص MAE‏ 

£( الفریزی الصدر نفسه, ص BEL‏ 

)0( الصدر لفسه, ج ۲ قل ۲ ص ۶۱٩‏ 

EN ق ۲ص‎ ۲ PEREA 


(Ves) 


المهم ما يبلغ زيادة ثلاثمائة آلف ديار" من هنا بمكن تفسير ما فعله الشو مع الئاس من أجل تسديد ما 
طلبه السلطان؛ عمت مضرة النشو الناس جميعاء "وانتهی إليه عدة من الأشرار وثموا على الكافة من أهل . 
الوجه القبلى والبحرى ... فدهی الناس منه بلاء عظیم"( وفى عام a VW‏ / هام اشتدث وطأة 
النشو على الناس» وابتکر العدید من المظالم النى لم يسبق ها مثیل وهی اله a‏ أهل الصاغة ودار الضرب ألا 
el‏ أحد منهم ذهباء بل بحمل الذهب جميعه إلى دار الضرب ويضرب دالير هرجه" ثم تصرف بالدراهم 
فجمع من ذلك مالا كثيرا للديوان» وئتبع الدشو الذهب الضروب في دار الضرب؛ فأخل ما كان منه للتجار 
والعامة) وعوضهم عنه نضالع» وحمل ذلك كله للسلطان» وانحصر ذهب مصر بأجمعه في دار الضرب "فلم 
بجسر أحد على بیع شى منه في الصاغة ولا a gb‏ وغير ذلك من ABM‏ التعددة. 


يبدو أن إجراء طرح البضائع كان يتبع من حين لآخر نتيجة لرغبة الدولة في مواجهة 
متاعبها المالية» ومن ناحية أخرى كانت الدولة تلرم التجار بتسديد E‏ الحال ما كان يسبب 
هم US”‏ من المتاعب“ كما كان من عوامل الكماش حركة الأسواق الداخلية إذ كان من 
الطبیعی أن يحاول التجار تعويض ما تكبدوه من أموال في هذه البضائع المفروطة عليهم عن BAA‏ 
نسب من الربح؛ وهو ما كان يؤدى بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار وكساد حركة GN ga‏ 


ولا شك أن المستشرق أشتور بری أن فترة حكم دولة الماليك البحرية كانت مثابة فترة 
اضمحلال بالنسبة للدشاط التجاري”" ليس لفئة معينة بعينهاء واغا جع تجار الدولة سواء 


(۱) القريزي ‏ المصدر السابق » نفس الجزء والصفحة. 

)7( المصدر نفسه» لفس es‏ ص ۰۳۱۱ 

(۳) امرجه: وبقال هرج ایضا جمع هرج؛ وهی UD‏ تستعمل خاصة في الحلى کالاساور والعفود وغیرها, بأن يصاغ في آطرافها 
حلقات صغيرة أر يجعل في جوالبها ثقرب كما هو الخال في لر کیب بعض الحلى الذهبية والفضية أيضا حتى العصر اطحاضر لي 
مصر؛ راجع: القربزی المصدر السابق؛ ج ۲ ق ۲) هامش 4) ص PAE‏ 

(4) الفریزی» الصدر لفسه؛ ج ۲) ق ۲ ص MAM‏ 

(6) د. قاسم عبده ٿاسم» دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي؛ ص VE‏ 


MO المرجع لفسه ص‎ ad) 
() Ashtor, History of Jews, I, p 186. 


۰۱ 


مسلمین أو يهود من التجار عامة في جال التجارة الداخلية» وهذا يرجع إلى ازدباد الاحتکار 
التجاري الذي تأسس على فرض قبود SVAN‏ 


هکذ! تعددت الأسباب الى ool‏ إلى حدوث تلك الأزمات الق تعددت هي SAN‏ 
ليكون في مجموعها أحداث حختلفة يجب التوقف عندها لعرفة الأحوال الق كالت تر يما البلاد من 
سياسية واقتصادية واجتماعية تفاعلت مع بعضها البعض بل تشابكت لتؤدى بدورها بالضرورة 
لاختلال في أحوال امجتمع وهو ما وضح وسبق ذكره. 





را) الدلالون: جع دلال وهو الشخخص اللي يتوسط بين البالع والمشترىء الظر: الشیزری, فاية الرتبة, هامش ۰۱ ص 54 عن 
مخاسن الوقاد, اليهود في مصر المملوكية؛ هامش "اء ص NAA‏ 


(11) 


الفصل الثاي 


تأثير الأزمات الاقتصادية على النواحي الإدارية والمالية في 
العصرين الأيوبي والمملوكي البحري 
“١‏ لظم الحكم والإدارة ودور الوظائف في حدوث الأزمات 
Y‏ تاثیر الأزمات الاقتصادية على الموارد المالية للدولتين الأبوببة والمملوكية البحرية. 
أ-الإقطاع 
ب- تاثبر الأزمات على الخراج 
ج > تأثبر الأزمات على الزكاة 
ء- تأثیر الأزمات على الکوس 
ه- تأثير الأزمات على الجوالى (الجزية) 
ns‏ المواريث الحشرية 
ز- الصادرات 
۳- آلر الأزمات الاقتصادية على الصروفات في الدولتین الأيوبية والمملوكية البحرية. 
۽ - أثر النظام الاقطاعي على الفلاحین 
ه-أثر الأزمات الاقعصادية على مرافق البلاد المرتبطة بالري والزراعة 


os‏ الازمات الاقتصادية على الأوقاف. 


الفصل gl‏ 
تاثیر الازمات الاقتصادية على النواحي الادارية والمالية في 
العصرین الأيوبي والملوكي البحري 
اولا: نظم الحكم والادارة ودور الوظائف في حدوث الأزمات: 


لاشك أن البحث في نظم الحكم والإدارة والنواحي المالية في أي عصر من العصور وباي 
دولة من الدول بتطلب من الباحث الدقة والحدّر في مراعاة جمبع العوامل التاريخية المختلفة 
الرتبطة des‏ في OT‏ واحد, ذلك OY‏ لظم الحكم والإدارة من مالية أو إدارية أو حربية 
کالکائن اي نتحرك ونمو وتتطور كسائر الکائدات الحية لذلك لابد من رعایتها. 


من هذا النطلق لابد ۳ ذکر التحلیل السياسي الذي ذکره بن تغری بردی لکونات الدولة 
AS‏ قامت في حلب والوصل في النصف اللاي من الفرن اللاي عشر By‏ تفرعت عنه 
سائر الدول "وببو زنکی هم أوسط الدول» فان أول من ملك مع الخلفاء العباسین وتلقب 
بالسلطان والألقاب العظيمة هم بدو بوبه, ثم ألشأ بنو بوبه ببى سلجوق, وانشا بنو سلجوق بنى 
آرتق وأق سنفر جد بنى زنكي هولاء, ‏ آنشا gy‏ زنکی أعنى اللك العادل نور الدين محمود 
الشهيد بنى أيوب سلاطین مصر وغيرها"'. 


نی Das‏ هم اصحاب أول دولة مستفلة قامت دولنها إلى جانب الخلافة العباسية في بغداد 
لفسها من عام (4 4۷-۳۲ ه/ 4۵ apro o‏ وقد اعطت الدولة ga gd!‏ للخلافة 
العباسية الكثير من الظاهر الفارسية al‏ جاءث ها من موطنها الاصلي بين ما نشأ في بغداد من 


ابن لغری a‏ النجوم الزاهره, ج ۵ ص ۲۷۹ د. حسبین محمد ربيع؛ النظم الالية لى مصر زمن الأيوبيين. مطبعة جامعة 
القاهرة Oe ۶ do‏ 

''' بظهور بنى بوبه من الدیلم واستبداهم بالسلطان إزداد النفوذ الفارسی الذى كان قد أخل فى الظهور منذ قدوم العباسيين مسن 
الشرق وإستيلالهم على A‏ راجع د. حسن الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاربخ والوثالق رالآثار؛ دار البهضة العربية؛ 
القاهرة سنة aN AVA‏ ص AY‏ 

عن قوة الدولة البريهية: راجع: د. فتحى أبو سيف» خراسان تاريخها السياسى من سقوط الطاهريين إلى بداية الغزنويين» الطبعة 
الأرلی ۰۹٤۱ھ‏ / ۸۱۹۸۸ ص١١‏ ص۱۳۵ إلى ص۱۳۹ 


00 


"تفالید, a eg‏ الکثیر من 
الظاهر الفارسية من الدولة البويهية, آما خلفاء بنى بوبه من السلاجفة فهم الذين أثروا في 
الشرق الأوسط عامة في آوائل عصر الحروب الصليبية O‏ وقد كان الأساس التاريخي في y‏ 
وتكوين الدولة الأيوبية ها الدولة الورية في دمشق والدولة الفاطمية في الفاهرة. 


وهداك من يقلل من تأثیر الفاطميين على تكوين الدولة الأيوبية أمنال» القلفشندی الذي قال 
"واعلم أن الدولة الأيوبية لما طرأت على الدولة الفاطمية خالفتها في كثير من ترتيب المملكة 
a a ae eC‏ ل موز 
ولده الملك العادل لور الدين حمود بالشام وما (Mago‏ 


والفقرة السابفة توضح Of‏ الأيوبيين آدخلوا من النظم الجديدة ما يختلف إلى حد بعید las‏ كان 
معروفا أيام أسلافهم الفاطمیین, والذي لا شك فيه أن العناصر الحضارية العديدة واجديدة التي 
جاء با الأيوببون تعتبر أكثر .ارتباطا بما هو معروف عند السلاجقة وأتباعهم من الأنابكة“ 
الزنکیین والنوريين”" وهذا دلیل على ما ذکره ابن الطویر عندما فال "استحدث الفاطمیون أموراً 
كثيرة في نظام الحكم لم تكن فبلهم» كما أن الأيوبيين استمدوا لظام دولتهم من نظام الأتابكة 


(hy 


د, حسنبن ربیع» الرجع السابق؛ صه. 

۳ باستیلاء السلاجقة على السلطة فى الدولة العباسية دحل العالم الإسلامى فى طرر مهم من أطراره رأهمية السلاجقة ترجنع إلى 
أن عصرهم كان این دلغل العناصر التركية فى العالم الاسلامی؛ ذلك التغلغل الى آدی پالسلاجقة ومدبری الأمر هم إلى 
إتخاذ ألظمة جديدة تتظم أوجه نشاط الدولة وإدارقاء وق بلغث هذه الألظمة أحر مراحل تطورها ونموها فى عصر المماليك. 
راجع: د. حسن الباشاء الألقاب» ص ”5 ولزيد من التفاصيل عن دولة السلاجقة راجع : الأصفهان : الفتح بن على بن محمد 
الببدارى الأصفهاى؛ تاريخ دولة آل سلجوقء مطبعة الموسوعات, عصر؛ سلة ۱۳۱۸هب / ۱۹۰۱۰م: ص هة إلى ص١‏ ", 

Age حسنبن ربيع؛ المرجع السابق»‎ a 

an‏ لفسهولفس الصفحة, 

۲ القلقشندی, صبح الاعشی؛ ج4؛ ص ۵. 

ily Luu‏ من كلمتين تركيتين هما "أطا" بمعنى أب و'بك" عن gal‏ وان اصلها أطابك gag‏ الولد الأمير أو أمير أب أر 
الأب الأمير, ومن امحتمل أن وظيفة الألابك دشأت ف ll BEI TEE‏ کماین القديم معمشية مع نظمه الاجتماعية ونقالیده و عادانه 
رکالت مهمة الأنابك هى الوصاية على أولاد السلطان ورعايتهم وتربيئهم» وكانث هذه الوظيفة مقصورة فى معظم الأحيان 
على الأمراء الترك وأول من لقب بدلك لظام الدولة وهو وزير السلطان السلجوقی ملكشاه بن ألب أرسلان» حسين فسوض 
ملك شاه إلى وؤيره نظام الملك تدبير المملكة سنة جس وستين وأربع ماله» ولقبه بألقاب منها هذا.. وهو أكبر الأمراء المقدمين 
بعد الدالب الکافل.. مزيد من التفاصيل راجع: د.حسن الاشاء الفبول الإسلامية والوظالف على الآثار العربية. جا دار 
النهضة العربية, ستة 1956م ص" إلى ص ۶ ۲ القلقشندی صبح الأعشى, ج 4 ص۰۱۸ 

۳ د. سعيد عبد الفتاح عاشورء نظم الحكم والإدارة فى عصر الأيوبيين والمماليك (موسوعة الحضارة العربيسة الإسسلامية)؛ دار 
المعارف للطباعة والدشر؛ سوسة - تولس: ص ۰۱۱ 


(۰9 


والسلاجفة وکانوا أصل الدولة التركبة بحيث أن الممالبك لم يدخلوا تغييراً كبيراً على اسلوب 
الحكم وجهاز الادارة الأبوي" (. | 


وهداك من يرى أن الأنظمة الأيوبية كانت GA‏ مزيجاً من احضارتین العباسية والفاطمية کونتها 
الظروف المحتلفة الي نشأت ليها السيادة الأبوبية وقد كان لصلاح الدين من خلال نشأته 
وحياته وظروف آسرنه, أكبر الأثر في نشکیل نظم الإدارة والحكم في مصر کوزبر للخليفة 
الفاطمي الشبعي» وفى الوفت نفسه يدين بالتبعبة لنور الدين محمود صاحب المذهب el‏ وعلی 
الرغم من أله قضى على الذهب الشيعي من حبث العفيدة والفلسفة, الا أنه أبقى بحکمته 
السياسية على الأنظمة الإدارية وسائراً ها إلى حبث انتهی الفاطمیو 08¿ 


وعندما تحولت مصر إلى الذهب السني تبعت الخلافة العباسية في بغذاد؛ فساد فيها الأنظمة 
العباسية التي کالت مننشرة في العالم الغربي من الخلافة العباسية في أعفاب السلاجقة والأنابكة, 
وسواء كان هذا أم ذاك فقد دخلت فصر هذه الأنظمة على بد صلاح الدين الأيوي وأسرئه 
وأعوانه الذين كانوا قد عرفوا كل شيء عن مسائل الحرب والسياسة؛ إذ أن الأسرة الأبوبية قبل 
انتفاها إلى مصر كانت ذو خبره واسعة عن الإدارة العباسية في بغداد" والرنكية في Da‏ 
والبورية في gs‏ والنورية في حلب(. 

ومن الظاهر الني أفبسها الأيوبيون من العباسيين واستحدثوها في مصر ly‏ کانت تعتبر في 
الوقت نفسه اساسا للأنظمة الملو AS‏ فیما بعد سيادة العناصر الثر كية الني حاول الفاطمیون عبنا 


gta!‏ وکرهها DO wall‏ وتغلغل النفوذ الفارسي في لظم الحكم والادارق بالاضافة إلى 
(دخال نظام الاقطا ge‏ جالب إدشاء الدارس بعد انتشار المذهب الستي. 





۳ ابن الطویر : أبو محمد الرتضی عبد السلام بن الحسن القیسراین, نزهه المقلتين فى أخبار الدولتين» تحقین: د. أن فاد سيدء 
دار الدشر : فرالئس شتائير شتو تفارت» سنة ۰۱۹۹۲ ص BEN‏ 

۳ د. حسن الباشاء الألقاب» ص ص ۱۷۷-۷۱ 

۳۲ الفرپزی, الخطط؛ جب ۰۲ ص۲۳۳ 

ابر شام الروضتین فى حبار الدولتین؛ Ve‏ ص ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 

۰۱۱۰۱ المصدر لفسه:, لفس اجزی ص‎ O 

۲ الصدر لفسه لفس الجزء والصفحه, 

الفریری الحطط جا ص۰۹4 

۲ اپو شامه, الصدر زفسه ۰ جب1ء ص ص ٩۰۱-۱۸۱‏ ۲, 

۰۱۱۷ ۲ لقسه جب 1 ص۱۵۹ جب‎ jel 


)۱۰۰( 


ويمكن القول OF‏ الاسرة الأيوبية کالت باعماها وأنظمنهاء وطرق حكمهاء وتوزيع الولايات بين 
أفرادها تسیر على منهاج الأسرة السلجوقية لفسهاء واتخل صلاح الدين الأيوي؛ نور الدين قدوه 
له في au‏ وجهاده وإدارته cal pil‏ وبذلك حذا حلوه في إصلاحاته الاداریة, ونشره للعلم 
وحابانه للعلمای ومعاداته للصليبيين؛ ولا شك أن استيلاء صلاح الدين على بيث القدس قد 
أضاف إلى الأيوبيين خبره آفادشم في إدارة دولتهم tl‏ 


واعتقد أن الأبوبيين فد أخذوا معظم نظم الحكم والإدارة من أسلافهم السلاجفة والزنكية 
والدليل على ذلك أن نظام الحكم والإدارة في العصر الأبوبي کال قائماً على أساس النظام 
الإقطاعي الذي o!‏ الأبوبيين من أسلافهم السلاجفة رورلوا عنهم جميع نظم الحكم والإدارة 
المتمئلة في نظام الإقطاعي الإداري والحربي؛ ول يكن للفاطميين دخل إلا الفليل في نظام الحكم 


والادارة. 


وقد كان المدخل الطبيعي لنظم الحكم والإدارة هو النظام الاقطاعي الذي كان أساس ذلك 
العصر؛ US y‏ سوف نيرك الحديث عن هذا النظام قلبلاً ay‏ سوف يدخل ضمن نطاق موارد 
الدولة المالية (موارد دخل الدولة الأيوبية - المل AS‏ البحرية) حتى نجنب البحث مادة التکرار. 


وعندما نتكلم عن نظام الحكم والإدارة في مصر في عصري الأبوببين والماليك البحرية علينا أن 
لعي جیدا أن هذه البلاد عريقة في u‏ وحضارقاء وان ها ترا (دارپا وتنظيميا يتفق مع أصوها 
الحضارية". 


وکان من التعذر على دولة جديدة تقوم على ارض مصر والشام مثل الدولة الأبوبية» ومن بعدها 
خليفتها الدولة المملوكية بعصريها البحري وا رکسی أن تعکر لهذا التراث الحضاري الذي هو 
of‏ خبره الأيام وحصبلة تجارب الدهور؛ وافا كانت مضطرة إلى الإبقاء على عناصر أساسية منه» 
وتعديل عناصر أخرى, ثم لا مالع من إدخال عداصر جديدة.. كل ذلك مع عدم قطع الجذور 
المتدة في آعماق التاريخ7". | 





0 د. جسن الباشا؛ الألقاب, ص VA‏ 
د, سعيد عاشورء لظم الحكم والادارف ص۰۱۱ 
1" الر جع ¿det‏ لفس الصلحه : 


at) 


أقام الأبوبيون دولتهم لیجدرا النظام الذي وضعه الفاطميون لحكم البلاد Ub sla] y‏ هذا النظام له 
معالمه وأركانه الثابعة في عديد من الموظفين وق كير من الدواوین"" وعلى رأس هذا النظام 
الاداري رجهاز الحكم) نجد Molar‏ وقد كان هذا اللقب يطلق على السلاجقة كلقب عام 
رقد ورلته أسرة زلكي ثم اخذ يتوارث في آسرئه!" ومهما يكن من أمر لهو لقب ابتحضره 
الأبوبيون معهم من الشرق من جملة ما استحضروه من لظم ولفاليد عرفها السلاجقة Sg ghey‏ 


| وقد ذكر المرحوم الدكتور حسن الباشا أن لقب سلطان هذاء وان كان معروقاً في عصر الأيوبيين 
لم يكن شاعا شبوعه في عصر المماليك!” إلى جالب ما o‏ الدكتور سعید عاشور أن هذا اللقب 
لا dry‏ دلبل بشير إلى أن الأيوبيين انخلوا هذا اللقب؛ رانا الغالب أن معاصرين صلاح الدین 
من المؤرخين وغير المؤرخين هم الدين لقبوه A WG‏ لالتصارانه الخالدة وأعماله 
الرائعة الني رفعت من شاله. 


الهم أن النظم الإدارية أخذت تتطور منذ أيام صلاح الدين وحق GU‏ عصر سلاطين الماليك 
نطوراً سربعاً > بلغت درجة كبيرة من الدقة والإحكام CE‏ في الإدارة ال ركزية والني EN‏ 
مقرها الفاهرة» تلك الإدارة الني كان أساسها مجموعة من الدوارين؛ وكبار الموظفين» رإدارة محلية 
تشرف على الأقاليم الي برأسها مجموعة من اللواب والولاة؛ وقد كان السلطان الذي كان على 
قمة هذا p yb‏ الاداري يتصل بجميع أطراف دولته عن طریق شبکه محكمة من E‏ 


وقد كان السلطان في العصر المملوكي Tal‏ الأمراء وزعيما مكنته قوته وشخصبته وكثرة 
مالیکه من Gill‏ على أقراله والوصول إلى منصب السلطدة» بعد OF‏ پدبر مع أقرانه (اعوانه) 





۱" سعید عاشور؛ الرجع السابق؛ لفس الصفحة. 

۲ د. سعيد عاشور: مصر فى عصر درلة الماليك البحرية؛ مکنبة النهضة ستة ۱2۱۹۵۹ ص۱۳۹ السسلطان فى اللغفة مسن 
السلاطة gas‏ القهر ومن هنا اطلق على الوال؛ وقد ورد اللفظ فى آیات قرانية عديدة معن الحجة رالرهان, وأن هذا al‏ 
م يصبح لقب عم إلا بعد أن تغلب الملوك بالشرق مغل a‏ بوبه على الخلفاء واستائروا بالسلطة pl yo‏ وبذلك السرا لقب 
السلطان سمه عامه Shia‏ عما كان يضفيه عليهم الخليفة من ألقاب فخرية خاصة, لريد من التفاصيل: راجع : د, حسن الباشاء 
الألقاب» ص ص ۳۲۳ - ۳۳۹ 

.۳ 7 5 جسن الباشاء ار جع للسه: 6 ص‎ 10 m 

۱ د, سعيل عاشور, لظم الحكم والإدارة؛ ص ص NONE‏ 

در حسن الباشا المرجع لفسه ؛ ص ۰.۸۹ 

۲ د, سعيد عاشور؛ الرجع نفسه ؛ ص NO‏ 

۷ سعيد عاشور, نظم الحم والإدارة؛ ص۰۱۵ 


)۱۰۷( 


من يجلس على كرسي السلطنة» وید هذا السلطان اجدید لیباشر سلطانه الواسعة في توزبع 
المناصب وتعيين كبار gl gl‏ 


هذا وقد أثرت الأزمات الاقتصادية على منصب السلطنة وقد كان منصب السلطان مهدد دائما 
خاصة عندما يكون صغير السن» والدليل على ذلك أن الفان والاضطرابات الداخلية سواء في 
العصر GEN‏ أو المملوكي البحري قل آثرت علی ملصب السلطنة فبلاحظ بعد وفاة صلاح 
الدپن عندما دب الزاع ON‏ أبباء صلاح الدين حدئت N‏ والاضطرابات على الک لکن 
. السلطان العادل استطاع أن يأحذ بل پفوز بمنصب السلطة وتخلص من EN‏ 


بالإضافة إلى ما تعرض له اللك الکامل لمؤأمر ة من بعض کبار آمر ائه وعلی رأسهم عماد الدین 
اجد بن على العروف بابن الشطوب!؟) الذي كان هدفه عزل الکامل وإحلال أخيه الفائز بدلا 
منه, ما أدى إلى اضعاف عزبمة الملك ثم هروبه من y Suero‏ 


وما حدث عام 1۲۳-۲۲۰ ه/۲۳ ۲۱-۱۲ ۱۲م من نزاع على السلطة كان آشد ما شهدنه 
البلاد من فان واضطرابات وخطورة على البلاد فقد شهدت الدولة الأيوبية التفكك ENG‏ 
فانشغل السلاطین واللوك بتلك الصراعات الني كان ها آکبر الأثر على حياة البلاد سواء من 
الجائب السياسي أو الافتصادي أو الاجتماعي ۲۳ کل هذا جعل اخوارزمية يهددون الدولة 
الأبوببة في منطقة الجريرة ودیار بكر وأعالي العراق وان كان المنصب على السلطنة كان سبب 
war‏ بين أبناء البیت الأيوي قد بدأ بعد وفاة مؤسس تلك الدولة صلاح الدين الأيري؛ فنحن 
نستطیع القول أن الأمر اختلف في العصر المملوكي بشقیه سواء البحري أو الجركسى؛ فمنذ 





"محمد حمود زینون» الادارة امحلية فى مصر من مسة لاف سنه ال اليوم دار المعارف؛ بدون سنا ص۰۹۸ 

۲ سعيد عاشور» مصر عصر دولة المماليك البحرية؛ ص ۰۱6۱ 

ابن راصل, مفرج الکروب؛ ج ۲ ص 4۷ المقريزى؛ السلوك؛ VENEN‏ 

("Carl ۰ ey The Cambridge History of Egypt, (Islamic Egypt), Volume one, 9223 
المقرپوی السلولا» ج ۱ ۱» ص۱۹۲‎ 

۲ قاسم عبده قاسم ف تاريخ الأيوبيين والماليك» ص AS‏ 

۳ اسامه زكى زيدء الخوارزميون» ص 604 عبد العزیز الدايم؛ بيت المقدس؛ ص ANG‏ 


6% 


فيام الدولة المملوكية اعتقدوا أن احکم يجب أن يكون Vis BS‏ غير مهتمين بمبدأ الورالة إذ 
أحس كل أمير بان له الحق في السلطنة, كان بحرك فيه عوامل الخروج على السلطان DEN‏ 


من هنا اختلت أمور الدولة» واضطرب ga‏ وكثرت الفان» وسبطر الجهل وعم الفقر وساد 
الظلم. وكثر الإيقاع بالداس وحربافم وأموالهم؛ ولا غرو إذ أهملت الشتون العامة وازدادت 
الضائقة Pisa‏ وإذا كان السلطان صغير السن انتهز الوصي عليه المدبر لشئونه الفرصة 
فتکون الوامر ة والدس والخديعة والرشوة والقوة wa‏ لابد مها للوصول إلى Pa‏ وقد 
كانت حروب الماليك الطاحنة والزاع على السلطنة من آهم أسباب حدوث الأزمات 
الاقتصادية تلك التي كان ها التأثیر الأول على جميع نواحي الحباة. 


هكذا نرى أن منصب السلطنة كان يسبب القلق بل هو مصدر القلق والاضطراب للدولة 
والشعب الذي لا حبلة له في أي شی, وان هذا المنصب كان له أثره الكبير في حدوث تلك 
الأزمات) أما عن الموظفين الدين يساعدوا السلطان في مهام الدولة وشئون الحكم والإدارة فأول 
هؤلاء الموظفين هو نائب Malal‏ والذي كان يلي السلطان مباشرة» وقد كان أهم موظف في 
«a yall‏ وقبل أن أول من استحدث هذه الوظيفة هو السلطان صلاح الدين الأيوي» ذلك لأنه 
کان دائماً مشفولا باطهاد واطروب ضد الین وقد كان کثیر ll‏ عن y as‏ القن کان 
لأزماً عليه أن بترك شخصاً بعتمد عليه في حکم مصر وادارة شؤرفا أثناء Pas‏ لذلك 


۲ قاسم عبده قاسم؛ أهل الذمه فى العصور الوسطی؛ ص ۰۱۳ سعيد عاشور؛ مصر فى عصر دولة الماليكك البحرية, ص۲۸ 

۳ على إبراهيم حسن» آراء فى تاريخ الماليك البحرية» ص۲۸ 

''' على السيد على؛ الجاسوسيه فى عصر المماليك؛ ص NY‏ 

(أ) الفربزی, (غالة الأمه» المقدمه» ص ز, 

۲ المقريزىءإغاثة الأمة.المقدمة» ص ز 

™ الأميلة متعددة فى الصراع على منصب السلطتة, راجع : الفصل الأول من أسباب الأزمات الاقتصادية (الفان والاضسطرابات 
الداحلية)) ص ص 1-۷ ۷, 

البالب اسم فاعل من اب» والهمرة مدقلبة عن وان ويقال اب فلان عن فلان ينوب نوباً وساب إذا قام مقامه فهر السب 
واتالب هو من ينوب عن شخص أخر أعلى منه سواء فى أعماله كلها أو فى عمل من أعماله» فهر فى العرف العام يطلق علسی 
كل نائب عن السلطان أو غيره : راجع: د, حسسن الباشاء الفنسون الإسسلامية والوظالف» ص ص ۱۲۲۱-۱۲۱۹ 
القلفشندی, صبح الأعشی» ج 4, ص ص VN‏ ۱۷.جسه۵.ص OM‏ 4 وكان نالب السلطنة ye‏ من بين العسكريين» ركان 
مقدموا الألوف منهم يعينون من قبل السلطان» والأجناد ومقدموا الخلقة من قبل نالب السلطنة؛ لعرفة مزید من التفاصيل عن 
هذه الوظيفة : راجع: حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف» جب" ص ص YEN VY‏ القلقشسندی: صسبح 


لفق 


الأعشى» pr‏ ص 4 ۵ ) -5 ۵ 4, 
۷ سعید عاشوز لظم الحكم والادارة» ص۲۹ 


(14) 


استحدث صلاح الدين ولأول مره وظيفة نائب السلطنة۱ ومن الرجح أن هذه الوظیفة ظهرت 
في عصر السلاجقة ثم عصر الأنابكة, ثم التفلت إلى الدولة النورية ومنها إلى الدولة الأبوبية". 


وقد ذكر القلفشندی "أنه يعبر عن صاحبها بالائب الكافل؛ وكافل المالك الاسلامية, وهو يحكم 
في كل ما بحكم ad‏ السلطان ویعلم في التواقیع والناشیر ... ويعين أرباب الوظائف الجليلة 
كالوزارة» وكتابة السر؛ وهو سلطان مختصر بل هو السلطان Ur‏ وذكر أبو شامه أن 
صلاح الدين جعل أخاه العادل Pare Tau‏ وذلك أثناء غيابة في بلاد الشام» وقد آناب السلطان 


صلاح الدين على دمشق اللك الظفز عمر بن io gal‏ وفد نطورت وظيفة نائب السلطدة حق 
اسشرت في عصر الماليك» وحددت Ale yo‏ واختصاصاف() وکانت نلك الوظيفة على $ ys‏ 
في عصر الماليك فاصبحت النائب الکافل أو نائب احضرة, بالإضافة إلى لائب Pa‏ فالأول 
ينوب عن السلطان أثناء غیبته فقط سواء في حرب أو حج أو غير ذلك؛ ومن الواضح أن الب 
الحضرة كان أعلى مقاماً ودرجة من نائب الغيبة؛ لأله كان يستطيع أن يتصرف في حضرة 
السلطان» ولعل مكانة نائب السلطان من ناحية» وإحساس أمراء الماليك بالمساواة من ناحية 
آخری, جعلت كيرا من لواب السلطنة في عصر الماليك يتطلعون إلى منصب السلطنة ويشكلون 
خطرا على السلاطین أنفسهم") فکما ذکرنا سابقاً له المنصب الثاني بعد منصب السلطنة فكان 
محطة يشب منها نائب السلطان إلى السلطنة في حال ضعف السلطان أو صغر سنه» كما لعل بپپرس 


۲ عرف النالب فى الدولة الأيوبية بمدلول خر إذ كان يطلق على كاتب من کتاب الأموال؛ ركان يدوب مع الستخدمین؛ ريحدد 
دوزی مهمه باله لالب السلطان فى جباية الضرالب» كما عرف La‏ النائب gas‏ رالى الإقليم أو الملكة أو الدينة أو التغر أو 
القلعة ليابة عن السلطان. مزید من التفاصیل : راجع : القلقشندی, صح الأعشی؛ ج ۳ ص ص 0۷۹۸-4۸۲ د. حسن 
الباشاء الفرن الإسلامية والوظالف على الأثار العربية Mr‏ ص ۰۳-۱۲۲۱ ۰۱۲۲۳ 

Hitti, History of the Arbs , 4‏ - 
۲ د, حسن الباشاء الفنون والوظالف؛ ج۳» ص ١717:‏ , 
"١‏ القلفشندی, صبح الأعشى؛ جب4؛ د. على إبراهيم حسنء تاريخ الماليك البحرية؛ ص۲۷۵ عند 
Lane — Poole : The art of Saracensa p29.‏ - 

NO N yl ابو شامه؛‎ ۳ 

۲ المقريرى» الخطط., ج ؟,؛ ص٤ UN‏ | ستقل الملك العادل بمصر استدعی ابنه الملك الكامل لاصر اللدين محمد وجعله انبا 
بالدبار المصرية. راجع: ابن واصل؛مفرج الکروب؛ rat‏ 

۳ د, حسن الباشاء الفنون الاسلامية والوظالف؛ ج۳, A‏ 

۱ د. سعید عاشور؛ مصر فى عصر دولة الماليك البحرية» ص 4١‏ ۱. 

۳ د. سعید عاشور؛ لظم الحكم رالإدارة» ص ۲۹. 
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الجاشنكير “مع الناصر محمد بن فلاوون؛ ذلك أن الناصر كان صغيراً» وكان پیپرس أتابكه ونائب 
السلطنة, فاستغل وضعه وأخذ يطمح في الوصول إلى منصب السلطنة؛ فوثب إليها وأصبح 
سلطالا باسم اللك المظفر» فاضطر الناصر أن پهرب إلى الكرك؛ اضف إلى ذلك أن هذا المنتصب 
باستعمل وسيلة للترضیة( فقد تأمر بيبرس وسلار ضد الناصر محمد بن Oy SME‏ حتى جعلاه 
alt‏ نفسه عن العرش ويجد لنفسه ملجأ في الكرك ولکنهما اختلفا حول السلطنة رأيهما أحق 
بالمنصب من A‏ و کادت AE‏ أن تدخل باقي الأمراء وأصبح ببرس 
سلطاناً وسلار ¿Dado‏ 


هذا يدل على قوة نائب السلطنة وأن تلك القوة فاقت قوة السلطان وهناك دلائل على ذلك 
أبضاً وهی أن الأمير بيدرا المنصوري الب السلطان الأشرف خليل بن قلاوون ر۸۹“- 
۲۳ه/۱۲۹۳-۱۲۹۰م) بلغت أهميته وقوته أن أثار غيره By‏ القائمين في الحكم مثل 
الصاحب بن السلعوس الذي وشى به عند السلطان قائلاً: "هذا ببدرا قد أكل البلاد واستول 
علیها وما ترك للسلطان شيئاً"”» ورغم علم السلطان بذلك إلا أله لم يعمكن من الحد من gi‏ 093 
بل استطاع بيدرا أن بقتل السلطان نفسه أملاً في الحصول على السلطة نفسها وما فعله Las‏ 
۱ المنصورى الذي كان Gu‏ عن السلطان محمد بن قلاوون في سلطنته IN‏ 
ph Ya ۳‏ ثم استقل Mila‏ عندما وجد الناصر محمد üb‏ صغيراً ضعيفاً» وهو 


۲ الجااشدكير (سم وظيفة مر كبة من لفظین فارسیین, آحدهما جاشا أو جاشنی ومعناه ll‏ والثان كير رمعناه التعاطی لذلك؛ 
أى gall of‏ الإجمالى ga‏ يذوق» راجاشتکیر موظف مهنمه أن يذوق الطعام رالشراب قبل أن یتداوله السلطان خشیه أن 
¡pd‏ بالإضافة إلى الاشراف على السماط مع الأستادار كما كان يقف معه على السماط آلناء جلوس السب‌لطان 
علیه, لمريد من التفاصیل راجع ؛ القلقشندى» صبح N‏ ص۲۱ د. حسن O A‏ والوظائف 
على الأثار العربية» ص۳4۳ ص٤‏ 4 ۳. 

۱ د. محمد ماهر ماده الوثائق السياسية والادارية للعصر الملوکی "دراسة ونصوص" مؤسسة الرسالة؛ الطبعة اللائية» سمنة 
۳۴۳ ص۰۲۹ 


(Sir William Muir, 1.0.51, The Mamaluke Dynasty of Egypt (1260-1517) A.D, 
London 1896. P53. 


A محمد ماهر اده الرجع‎ AN N A ٩ص‎ ؛٤ج‎ ty 

ANTENNEN السدید والدر الفرید فیما بعد تاريخ ابن العميد, باریس‎ pda”) 
. ۵۱۲ ص‎ 

۲ بن لغری بردی» انهل الصا Weer‏ ص۳٩4‏ . 

NAY ص‎ AA ص۲۸۱ ابن‎ N ص4 ۱۳۷ اللویری, فاية‎ A ؛١بج بدالع الزهور,‎ je ابن‎ O 
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نفس ما فعله حسام الدين لاجين نائب السلطنة سنة ٤‏ 59" ه/٤‏ ۱۲۹ عندما اغتصب السلطة 
من الناصر محمد" . 


ووصلت خطورة منصب نائب السلطنة إلى نوزیع الاقطاعات الني سوف يتم الحديث عنها فیما 
un‏ كان من الطبيعي أن پرتفع شانه ویضخم أمر ه وبخص نفسه بأوفر نصیب منها والدلیل 
على ذلك أن الأمبر بیدرا الذي ثولى السلطنة نبابة للسلطان خلیل بن قلاوون؛ أخل (قطاع الأمير 
حسام الدين طرنطاى بعد اعتقاله وقتله, فاجتمع له عدته ومشترواته وحماياته ببواحي الأعمال» 
هذا Sad‏ عما استحدثه بيدرا من أشياء مختلفة من جهات ولواح اشتراها لدبوانه من مقطعيها 
وبلاد استولى عليهاء وأخل نوابه يجمعون له الأموال الكثيرة؛ بحيث لم بتبق إقليم إلا وأكثره 
(معظمه) في أبديهم والقطمون لا بصل إلبهم من (قطاعاقم إلا ما يجودون به عليهم فكثر الضرر 
والشكوى من BUS‏ 


وعندما تولی الناصر محمد الحكم في الفترة الثالئة (41-1/:5 لاه/9؟ :4-1 1م)) استبد 
بأمور الحكم واللفوذ فأدرك خطورة تلك الوظيفة ألا وهی نيابة السلطنة فعمل على إلغاءها ° 
نظراً لأنه أدرك أن نائب السلطنة بيده كل أمور السلطنة التي قد تحد من نفوذ السلطان نفسه؛ 
فألغاها عام ۲۷ ۷ه/۱۳۲۷م وقیل أنه ألغى نيابة السلطنة go‏ يشتغل shel‏ الدولة Pony‏ 


ولكن بعد وفاة الناصر محمد أعيدت تلك الوظيفة مره أخرى عام 4۲ لاه/سنة١‏ 14م في عهد 
ابنه ای I‏ وقد بدأت ليابة ١‏ لسلطنة في الوجود حارج نطاق الحكم أو مقر السلطنة, فقد 
استحدثت ثلاث نابات في آماکن مختلفة؛ أوها كانت ليابة الاسکندربة» بعد أن كانت ولاپه من 


۲ العماد EA‏ الفقيه الأديب عبد الحى العماد اطنبلی؛ شدرات الذهب فى أخبار من a‏ ج ع » ls‏ 
ص ۰۱۱۲ المقريرى, الخطط, ج ۲ ص ۲۳۹. ولرید من التفاصیل عن ليابة السلطه راجع: ليلى عبد اجواد إسماعيل» لالب 
السلطنه لى القاهرة فى عصر دوله المماليك البحرية) بحث من دورية المؤرخ المصرى؛ كلية الأداب» جامعه القاهرق» عدد بناير 
سنة ¿AAA‏ = | 

۰۱۹۸-۱۲ راجع: الإقطاع من هذا الفصل» ص ص‎ O 

goa‏ الدوادار» زیده الفکره ج٩‏ ص۲۸۱ القریزی؛ الخطط, N‏ ص ص۱ ۰۱8۲-۱۶ السید البساز العسرینی, 
المماليك» AVY‏ 

, ۳۱ ۵ ابن لفری بردی, النجوم الزاهرقه ج٩,ص) ۱۷ القریزی؛ افطط؛ جب۲؛ ص‎ O 

۲ القریزی, السلوك. ج ۲ ق۲؛ ص 4 28 على إبراهيم حسن, تاريخ الماليك البحرية؛ ص ۰۲۹۹ 

۲ القریزی, الخطط؛ Yor‏ ص ۲۱4 القلقشندی, صبح الأعشی» A‏ ۰۱۸-۱۲ 
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Aa‏ الولايات العديدة؛ وهى لبابة ذكر عنها القلقشندی "فا نبابة جليلة تضاهی ليابة طرابلس 
وحماه وصفد من المملكة الشامية ... ونائبها من الأمراء المقدمين20, 


وقد كان السبب في وجود هذه الوظيفة بالاسکندربة عام /ا5لاه/ه 15م في عهد الأشرف 
شعبان بن ar‏ هو هجوم الفرنج على الإسكندرية وقتلهم الكثير من أهلها وفب الفرنج 
لأموال wid)‏ فكان Lal‏ عليهم أن پوجدوا هذه الوظيفة للحد من الأخطار الخارجية والدفاع 
عن المدنية في أي cody‏ وق عام AMV a VO‏ ظهر نفوذ وفوة سيطرة نائب السلطبة 
بوضوح وجلاء وذلك في عهد السلطان شعبان بن حسين» وذلك عندما تولى الأمير منجك 
منصب نيابة السلطنة وقد كان هو المسثول الأول عن مهام الدولة وق ذلك يذكر أبو احاسن 
"خلع السلطان على منجك باستقراره نانب السلطنة بالديار المصرية؛ وفوض إلبه النظر في 
الأحداث والأوقاف والنظر في الوزارة والنظر على BU‏ الخاص؛ وأن السلطان أقامه مقام نفسه 
في كل شئ وفوض إلبه سائر أمور المملكة وأنه بخرج الإقطاعات الني عبرفا سبعمائة دينار إلى ما 
دوهاء وأنه يعرل من شاء من أرباب الدولة وأنه بخرج الطلبخانات والعشرات بساثر المماليك 
الشامية» ورسم للوزير أن پجلس قدامه في الدركاء مع OM pad gL‏ ولکندا نجد أن نلك الوظيفة فد 
زالت فاليا في عهد السلطان برفوق(. 


هكذا بمكن الفول من وجهة نظر الباحئة أن وظيفة نائب السلطة كانت سبباً في ضعف الدولة 
سواء الأيوبية أو دولة الماليك البحرية سواء er‏ أو اقتصادياء وذلك OF‏ نائب السلطنة كان 
هو السلطان الختصر في الدولة كما سبق أن ذكرنا وهو الذي له البد العليا والمطلقة في الدولة 
والتصرف في كل شى حتى في حضور السلطان وأثناء غیابه, ما جعل هذا المنصب مطمعاً أساسياً 
ورئيسياً يطمح بل يطمع فبه ائب السلطنة and aids‏ ليكون سلطانا فحدلت الفتن 


۱ 


الفلقشیدی» صبح الأعشى؛ جب)» ص ‏ ۲. 

هذا وقد كانث النيابة الثانية هي ليابة الوجه القبلى والتى استحدلت فى عهد الظاهر برقوق فى عصر المالیسلل اطراکسسند. 

والنبابة tll‏ هى ليابة الوجه البحرى واستحدلت فى عهد الظاهر برقوق Lal‏ لعرفة الريك مسن التفاصيل : راع 

الفلقشندى. المصدر لفسا. جب؟» ص ۲۶ ص ٩‏ ۲. 

۱ اجد عبد الراؤق» البدل cal ty‏ ص٤‏ 6 . 

۱ القلقشندی, الصدر لفسة, جب4؛ NEP‏ 

۲ أبو tl‏ الدجوم الراهرة» Ome‏ طبعه کالیفورلیا؛ ص ص ۲۲۳-۲۲۲ عن د. على إبراهيم حسسن؛ لساريخ الماليسك 
البحرية» ص VAN‏ 

۱ القلقشندی الصدر نفسة » جع ص NV‏ 


)۱۱۲( 
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والاضطرابات والفلاقل في الدولة إلى أن يستولى نائب السلطنة على زمام الأمور وأمور السلطنة 
نفسهاء Od)‏ كان هذا الممصب مصدر قلق واضطراب على الدولة وله أكبر الأثر على سير 
الحوادث في الدولتین الأيوبية والمملوكية البحرية, 


AT‏ هذا نتيجة لبروز وأهميه وظيفة نيابة السلطنة التي كان ها الدور الأكبر في سير الحوادث بل 


كانت على قمة الوظائف في العصرين الأيوبي gS sally‏ البحري. 


ون كر الراجع عن منصب الوزیر وأهمیته الكبيرة التي ظهرت في العصر الفاطمي أنه كان الرجل 
الثاني بعد الخليفة في العصر الفاطمی() أي أله كان له أهميه كبيرة في ذلك العصر فقد كان هناك 
نوعين من الوزارة ألا وما وزارة تفویض(؟ ووزارة تتفیل!" لدرجة أنه أطلق على العصر الفاطمي 
الثاي أسم عصر الوزراء Malal‏ عندما أصبح الوزراء هم أصحاب السلطة الفعلیة, حق Al‏ 
أخضعوا سلطة الخلفاء لإرادقم هذا على عكس العصر الفاطمي الأول الذي كان مثابة عصر قوة 
الخلفاء وسیطرقم على آمور الحكم وجميع مناحي الحباة“ ولكن ما إن جاءت وظيفة ائب 
السلطة في العصر الأيوي لتجعل من QIU‏ السلطنة الرجل الثاني في الدولة؛ ما جعل الوزير بلا 
نفوذ أو Moses‏ 


۲ د, عبد المدعم ماجد» تاريخ الحضارة فى العصور A A‏ الصاوى؛ مجاعات مصر» ص۸۳ 
۲ وزارة تفويض أن يفوض الخليفة إلى وزيره جنيع أمور الدولة dy‏ يعد له ای سلطان على هذه الأمور» بل تطارل الوزير علسی 
5 سلطة الخليقة الدينية, راجع : د, عبد الماعم ماجد, لظم الفاطميين» er‏ ۸۲-۸۱ عن د, أحمد الصارى؛ مجاعات مصر 
الفاطمية.ص AE‏ 
۲ وزارة تنفيذ أى أن الوزیر جرد مدفد لرغبات dil‏ د. أحمد الصاوی؛ الرجع لفسه, ص۰۸۳ على [براهيم حسن» تاريخ 
الماليك البحرية, ص ۲۸۹ | 
ule? -‏ الصاری, مجاعات مصر الفاطمية» ص ۹۰. 
o?‏ لزید من التفاصیل عن قوة WHI‏ الفاطمين فى العصر الفاطمی الأول راجع : العماد اخنبلی؛ شدرات الأهب» جب" ص 
E‏ ص 4-۵0۲ ۵» د. عبد المنعم ماجد؛ لظم الفاطمیین, ج-۱؛ ص ص ۸۰-۷۸ 
Mann (Jacob) : The Jews in Egypt and Palestine under the fatimid caliphs, oxford‏ — 
vol 1 , pp 17-19, :‏ ,1920 
۰ إزداد لهوذ الوزراء بسبب ضعف السلطة المركزية؛ رعندما تولى بدر الجمالى شؤون البلاد بدأ عصر السوزراء العظام وزراء 
السيوف والتفويض رأصبح السلطان الفعلى منذ ذلك الوقت وتوارى الخلفاء فى الظل وبمقدم بدر اما إختفى لقب الوزير 
الأجل راستعيض عنه بلقب السيد الأجل أمير الميوش» والتهت بالك الوزارة لفسها كوطيفة ذات خطر حت بعد إرجاعها 
فى عصر الماليك: راجع : د. أحمد الصاری, المرجع لفسه؛ ص ٩۱‏ وعنه أنظر : د, محمد جدى ce shhh‏ الوزارة رالسوزراء فى 
العصر الفاطمى دار المعارف» القاهرة ۱۹۷۰ ص ۳-۳۲ د. حمن الباشاء الألقاب» ص ۷۱. 


(118) 


رف العصر الأيوبي اتخ صلاح الدين وزيرا له فقد اعتمد صلاح الدين على وزيره القاضي 
الفاضل وعهد إليه بكثير من الأمور» لكن خلفاء صلاح الدين استغنوا في بعض الأحيان عن 
وظيفة وزير والدليل على ذلك أن السلطان العادل الأول أو (الكبير) إستوزر الصاحب صفی 
الدين بن شكرء ولكنه لم يلبث أن تغير عليه فخلعه من الوزارة؛ وترك المنصب خالياً دون أن يعن 
فيه وزیرا ge‏ مات( وعندما تولى الصالح نجم الدين أبوب الحكم AV‏ 4١1١م‏ لم يجد 
في خزاله السلطئة سوى دینار واحد وألف درهم أي (AR‏ فوجد نفسه لا توجد عنده نقود 
كافيه للانفاق على شئون الحكم والالفاق على شؤون الجهاد والحروب ... BL‏ فرأى أن يعيد 
منصب الوزارة الذي توسم فيه أنه سيكون هو السئول الذي يدير أمور الال والاقتصاد» فعين 
هذا الغرض معين الدين حسن بن شيخ الشيوخ ... ولكن ما لبث السلطان أن خاف منه على 
لفسه فعزله ۱۳۹ه/۲ ۶۱۲( . . 


ولوالى تعيين الوزراء وعزهم؛ وعجزوا عن (نفاذ الدولة من إفلاسهاء ولدج عن كثرة تغيبر الوزراء 
"... أن الإدارة الحكومية اختلت والشروعات الاصلاحية تعطلت فعفل اللك الصاح على اد 
من سلطة الوزیر "“. 


وف العصر المملوكي هناك من الوزراء من کانوا يعسفون ظلماً بالرعية ويحدلون مظالم كثيرة مثال 
ذلك أن الوزير هبه الله بن صاعد الفائزى أحدث مكوساً ومظالم jas‏ في عهد الملك عز الدين 
آييك الذي إستوزره؛ إلى جانب ما حدث من الوزراء طوال العصر المملوكي من إجحاف وظلم 
للرعية؛ فقد كان قطر يقيم شخصا في الوزارة يدعى بدر الدین السنجاری الذي e‏ بالظلم 


والرشوة. 


ولكن انحط أمر تلك الوظيفة في عصر سلاطين المماليبك9" حن قال عنها القلقشندی UN‏ أجل 
الوظانف وأرفعها رنبه... لكنها لما حدئت عليها النيابة تأخرث وفعد ما مكانما حنی صار 


(۱) د. سعيد عاشورء الأيربيون والماليك» Ve‏ 

(۲) القربزی؛ السلوك, جب VG‏ ص ۰۲۹۷ 

(۳) الصدر لفسة »حوادث سنة IS‏ 

(4) ابن A‏ النجوم الزاهرة؛ ج٦»‏ ص ۳۲۷, ۱ 

MAG NO القریزی؛ السلوك, جا‎ o ) ١ الخطط, جب‎ us Ah (0) 

(5) السیوطی, حسن امحاضرة, ¿mr‏ ص ۱۷ ۲ العماد الحبلى؛ شذرات الأهب, Omer‏ ص۳۱۳. 

(۷) سعيد pile‏ مصر فى عصر دولة الماليك البحرية» ص١‏ ۰۱۶ محمد ماهر اده الرلائق السياسية والادارية للعصر الملركى, 
Fijo‏ 


(112) 


المسحدث فیها كناظر الال لا پتعدی الحديث فيه لا بتسع له في التصرف de‏ 
الولاية والعزل ah‏ وصار یلبها اناس من أرباب السپوف والاقلام بارزاق على قدر الانفاق OM‏ 


وعبر عنها ابن خلدون بافا أصبحت "مرؤوسة Mia‏ ذلك of‏ نفو د الوزیر ¿ day‏ تعليمات 
السلطان ونائبه» وربا بالاشراف على شؤون الدولة SU‏ 


هکذا نجد أن منصب الوزارة كان an‏ مستفر فكان الوزراء يتغيرون بسرعة مذهلة وقد 
تبذل الرشاوی في سبیلها“ كما سبق أن ذكرناء فكان تيجة عدم استفرار منصب الوزارة أنه 
أوجد حال من الفوضى والاضطراب في شؤون مصر الإدارية؛ ما جعل السلاطين اجادین بهتمون 
اهدماما خاصا بوضع نظام قضائي يع السلطة المملوكية العليا مباشرة وهو نظر المظا!“ والذي 
بعنى حقوق الناس من تعدى الدولة وموظفيها؛ فضلاً عن وضع حد للفساد من أي وجه واعتبر 
من رسوم الدولة أو يفوض فيه كبار الأمراء المماليك... هذا وقد رأس السلطان بنفسه مجلس نظر 
المظالم... وكان هذا النوع من المظالم يعقد في القلعة بدار العدل أو ON gly‏ 


وقد أبطل هذه الوظيفة الداصر محمد بن قلارون سنا 7١/اه/سنة‏ 2251117 هذا يدل على 
أن تلك الوظيفة فقدت أهمبتهاء وظل منصب الوزير خالبا سبعه عشر عاماً إلى أن اعیدت الوزارة 


۳ القلقشندى؛ صبح EN‏ ص۲۸. 

۲ اہن خلدون. القدمت ص۲۰۸ , 4 

۱ عبد المنعم ماجد, التاريخ السياسى لدولة سلاطين المماليك فى مصر (دراسة تحليلية للإزدهار والافیسار)» ص ۰۲۷۲ سعيد 
عاشورء الأبوبيون والمماليك» ص۰۱۷ كان سلاطین الماليك يعيئون رزیرین فى وقت واحدء أحدهما وزير الصحبة ريعين من 
أرباب الاقلام والوزير الثاین من أرباب السيوف» وعندها أضعف الناصر محمد لفوذ الوزراء اصبحت إختصاصاقم لم يعاد 
تفيل أؤأمر السلطان والدائب؛ والنظر ف أمور الدولة المالية بالاشتراك مع ناظر الدولة الذی يشبه وزير المالية اليوم, بعد أن 
كانث سلطنته نتداول كافة شؤرن الدولة, راجع: على إبراهيم حسن: تاريخ الماليك البحرية, ص۲۹۱. 

1 عبد المنعم ماجد» التاريخ السياسى لدرلة الماليك» ص ۲۷۳. 

۳" كان آغلب التظلمین من المساكين والفلاحین سواء من الاشتطاط فى جع الضرالب؛ أو (غتصاب الأموال Aa‏ بالإضافة إلى 
فوضی الماليك رأجنادهم واستطالتهم على حقوق الأهليبن: بالاضافة إلى شکوی الاسعار والعسعير : راجع: عبد اللعم ماجد؛ 
الرجع نفسه, ص ۵ ۲۷, 


(Jorgen Nelson: Mazalim and Dar al-'Adl under the early Mamluks, The Muslim 
world , Vol, LXVI. No2, 1976,p114, sqq. 


۳ كان لوظيفة الوزارة أتباع o‏ اعظمها نظر الدولة» إستيفاء الصحبه؛ إستبفاء الدولة آما نظر الدولة؛ فالنظر هو رأى العسين 
لأله يدير نظره فى آمور ما ينظر فيه وما من النظر بمعنى الفکرء لأله يفكر فيما فيه الصلحه من ذلك» والناظر هر الشسرف 
وخاصة الشرف الالی» راجع: حسن الباشا» الفنون الاسلامية والوظالف» Pr‏ ص ۱۱۷۷,رهو اللدى يسساعد السوزیر 
ويشاركه فى كل شی» ويوقع ى كل ما يوقع فيه الوزیر لبعا لذلك وكان BU‏ الدولة هو المتحدث فى أمر اخسابات والسوزیر 
مقتصر فبها على مهام النظر والتنفيل إما (ستیفاء الصحبة؛ فقد عرف ابن ME‏ المستوفى طمن الستخدمن من جلة الأقلام = 


(11%) 


في عام 6 4 ۷هس/۳ ۱۳( وقد كان هدف الناصر محمد هو أن ینفرد بالسلطة ویستبد باللفود 
yt‏ بذلك دون تدخل بعض الوزراء في آمور الدولة تدخلاً قد يؤدى إلى الحد من نفوده أو 
بنتهي بعزله(۲) وعندما عادت للك الوظيفة عاد معها القلق والاضطراب. إذ سرعان ما كانت 
لوأد عقب إحيائها ثم لا تلبث أن تعود Maar‏ 


وقد كان أسوأ مدل للوزير في العصر المملوكي هو نولى الأمير سيف الدين منجك الوزارة1؟) عام 
۷/۸ ۱۳ وذلك في عهد السلطان الناصر حسن والذي أمر على أثر اضطلاعه بأعباء 
الحكم أن يسلم الوزير كل أمور الحكم في الدولة ar‏ من أفل المهام إلى أكثر المهام» فقد ذكر 
المفربرى "أن لا پستفر في العاملات سوی شاهد واحد وعامل وشاد بغير معلوم, حنى أن کتاب 
الدواوين خشوا عاقبة هماهم والفقوا على أن gs‏ | مبلغ من المال بسلمونه إلى Um‏ 19 
فعدل منجك عن aly‏ وصار DE‏ وأرباب الدواوين من أقرب الناس وأحبهم al‏ على أن 
هؤلاء لم يكتفوا بذلك بل زينوا إليه الاستیلاء على أموال الناس بغير حق ومع بذلك الولاة 
وأصحاب ue!‏ فهر ع a!‏ إليه من مصر والشام وقصدوه. واتخل الوزبر لنفسه وسطاء 


سس سس سس سس 
حفى الدولة الأيوبية؛ وعرفه باله کاتب له مجلس فى الديوان ابن ماثى» قوالين الدواوين» ص 4 د. حسسن الباشاء الفسون 
الإسلامية والوظالف» Mr‏ ص ۰۱۰۱۸۷ وقد کالت نلك الوظيفة عظيمة ذكر عنها القلقشندی "ما وظيفة جليلة رفیعسه 
القدر ... وهلا الدیوان هو آرفع دواوین الأموال» وفیه بت التواقیع والمراسيم السلطاليه؛ وكل من دواوین الأموال فهر 
فرع من هذا الديوان وإليه برجع حسابه (Ally‏ أسبابه؛ Ul‏ إستيفاء الدولة فهی وظيفة رليسية» راللىي كان يتولاها كان 
عليه أن يدير أمور الدولة ويعرف أصل الأموال التق دحل للدولة هذا إلى جانب معرفة فيم يعم إلفاق تلك الأمرال وذلك 
بالضبط والتحربر راجع: القلقشندی, صبح الأعشى؛ ج4, ص ص ۳۱-۲۹ وعندما ألفى الناصر محمد وظيفة الوزارة, 
ألغى معها وظیفتی النظر والاستيفاء من جميع وسائر الأعمال: راجع: النجوم الزاهرق, ج-٩‏ ص8 4؛ as‏ السسلوك 
جد قال NOM‏ حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف؛ ¿Ma‏ ص ۱۱۸۹ فقد كان فى كل بلد ناظر مسیوف 
وعده مباشرين» فأمر الناصر عدم استخحدام أحد منهم لى أى إقليم لا يكون للسلطان فيه مال tay‏ كان للسلطان مال فى 
ای مكان (إقليم) يكون فى هذا المكان ناظر وأمين لا غير: راجع؛ المقريرى؛ السلوك NG er‏ ص۱۵۳ ابن تغرى 
بردى» النجوم REISE‏ جبة) A‏ حسن الباشاء المرجع نفسه؛ ص ۰۱۰۸۹ وسوف لوضح بالتفصيل فيما بعد ان 
السلطان الناصر محمد عندما ألغى الوزارة قسم Was!‏ بين ثلاثة من الموظفين اء ناظر اطناص؛ شاد الدواوين, كاتب السسرء 
راجع: unl‏ عبد الرازق» البذل والبرطلة» Ace‏ 

''' على إبراهيم حسن, تاريخ المماليك البحرية؛ ص۲٩۲‏ سعيد عاشور, لظم الك ص ١‏ . 

om المفريرى» السلوك»‎ "١ 

O‏ على إبراهيم حسن؛ تاريخ الماليك؛ ص95؟. 

۲ لعرفة مزيد من التفاصيل على ما فعله الوزير منجك فى عهد السلطان حسن؛ راجع: المقريزى؛ السلرك, ص "هلا ص ۸۷۱۹ 
as e‏ الخطط, ج۲» ص AYA‏ امد عبد الرازق» البدل والبرطله, NAO‏ 


)۱۱۷( 


جمع الرشوة» وأخذ يولى من يشاء ویعزل من يشاء ویستحوذ على أموال الناس بالباطل» وأصبح 
بقاء العمال في ولايتهم متوقفاً على ما يقدمونه إليه من OOM SU‏ 


هكذا أصبح منصب الوزارة lye‏ على الدولة بل أصبح مصدر قلق وفساد واضطراب وحن 
نستطیع القول أن وظيفة الوزارة كانت مصدر قلق وإضطراب نظراً لا حدث فيها من تدهور 
واضطراب؛ والدلائل على ذلك الأمثلة السابق ذکرها وحن ذكرنا على سبيل المثال ففط ولیس 
الحصر UY‏ الأمغلة على ذلك عديدة ومسوعة كل يوم إذا ما بالغنا في ذلك. 


وقد ذكرت الباحفة في الفصل الأول أن من أهم أسباب الأزماث الاقتصادية هي الفساد الاداري 
وقد مل جمبع الوظائف ولكن من ناحية تدهورها على أساس ما كان يتم من البذل والرشاوى 
وتحدثت عن جانب أخر في هذا الفصل لتجدب البحث مادة التکرار حق لا تفقد فيمنها. 


da,‏ وظائف أخرى حديئة ومستجدة ظهرت في العصر المملوكي عندما ألغى الناصر محمد 
وظيفة الوزارة. تلك الوظائف كان ها الأثر امام في الدولة المملوكية فهو قد حشى OF‏ يولى 
شخص راحد جبع مهام الدولة؛ فإستطاع بلكائه أن يوزع نلك الوظائف التي كان يقوم با 
الوزير على ثلائة أشخاص وهم ناظر الخاص» شاد الدواوين وكاتب pall‏ حق يستطيع هو 
مفرده أن يدير دفه الأمور ويكون هو المسيطر على كل ما في الدولة وشتوفاء ووظيفة ناظر 
الخاص؛ وقد كان من أهم الأمور المنوط با (المهام الني يقوم يما) هو التحدث Lad‏ هو خاص بال 
السلطان من إقطاعه أو نصيبه من أموال الخراج وبلاد الجباية ما هو خارج عن الأموال العامة 
(أي ما لبس من الأموال العامة)؛ ول يستطيع أن.ينفل أي أمر من الأمور إلا بمراجعة Malal‏ 
وكان بعدر من خاصة السلطان» وقد وكل إليه النفقات والكساوى وخلع الأمراء واجند 
والأضحية؛ وخلع عبد الفطر» وكساوى حرم السلطان وكان من اختصاصه التحدث في أمر 
الخزانة السلطانية» وكانت بقلعه الجبل» وكانت كبيرة الوضع UY‏ كانت مستودع أموال 
الملکة» وقبل OF‏ تستحدث وظيفة BU‏ اخاص كان نظر الخزانة منصباً Sele‏ ولكن بعد (نشاء 


۳۲۱-۰۳۲۱ ص‎ at eel المقريزى؛‎ )۱( 

MES a ص۳۸ ابن إياس,المصدر السابق)»‎ 6 fr القلقشندی؛ صبح الاعشی؛‎ (Y) 

— Demombynes , la syrie a le paque.des Memlouks, pp 71-72, Bjorkman, Beitrage zur 
Geschichte der staatskan-zelei im islamischen Agypten , 38 

(۳) القلقشندی؛ المصدر نفسه, ج4, ص ۰۳۰۱ حسن الباشاء الوظائف؛ a‏ ص۱۲۰۸. 

(4) ابن إياس؛ الصدر نفسه, Nr‏ ۰۱3 ص44 4. 


)۱۱۸( 


نظر الخاص ضعف أمر نظر الخاص ولو أنما صارت تسمى الخزانة eV‏ 
الخزانة مضافاً إلى اظر الخاص» وقد حدث في عهد السلطان برقوق أن تراجعت وقلت فيمة 
وأهمية ناظر الخاص وظهرت بدلا منها وظيفة الأستادار all‏ سوف يتم الحديث عنها في حينهاء 
ولناظر الخاص أتباع أي مساعدين من کتاب ديوان اخاص؛ کمستوف اخاصء BU‏ خزانه 
Por‏ والخازندار الذي كان يطالبه. ناظر الخاص في حساب خزائن الأموال السلطانبة من نقد 


وفماش وغير ‚Mess‏ 


Ul‏ عن وظيفة شاد الدواوین الستحدثة Lal‏ في عهد الناصر محمد بن قلاوون!؟ وتعتبر هذه 
الوظبفة الداسعة عشر من الوظائف الني كان يشغلها عسكريون بحضره السلطان OS gall‏ وقد 
عظم وارتفع شأن شاد الدواوين وذلك في حالة عدم وجود وزير في الدولة؛ إذا كان شاد 
الدواوين يستقل بتدبير الدولة كما حدث في حالة الأمير بدر الدين محمد الترکماین ابن الأمير 
فخر الدين عيسى الترکمان الذي ولاه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وظيفة شاد 
الدواوين؛ وکانت الدولة بدون وزير فاستقل بتدبير أمور الدولة مدة Mal gel‏ وکان من مهامه 
تحصیل الال وصرف النففات؛ وهو كان يصاحب الوزير ويدحدث معه في ar‏ الأموال إذ قال 
لقلقشندی "إن صاحبها رفيقاً للوزير متحدلاً في استخلاص الأموال "© 


أما عن وظيفة كاتب السر ففي عهد الدولة الأيوبية صار a‏ السر أعظم أهل 
OS yal‏ وقد كان القاضي الفاضل يشغل هذه الوظيفة في عهد o‏ وق بداية عصر 
الماليك يبدو أن صيغة كائب السر قد اختفث وحل محلها صيغة كالب ul‏ أو کانب 


۷ ظلت الخراله بقلعه الجبل إلى أن حولت فى عام ۷۹هد إلى سجن لماليك الظاهر برقوق فتلاشت ولسى آمرها: راجسع: 
ah!‏ جب ؟؛ ص ۰۲۲۷ جب" ص ۳۷۹۹ عن: حسن الباشاء المرجع السابق» ص8 NT‏ 

۲ حسن الباشاء المرجع لفسه» لفس الصفحه, 

"۳ القلقشندی» صبح الأعشى» ج٤؛‏ ص ۳۰, 

( عرفت هذه الوظيفة فى الدولة cdl‏ وقد جاء أله فى سنة ROAM‏ تولى سیف الدولة ابو الیمون مبارك بن کامل بن منفك 
شد الدواوين بديار مصر: القلقشندی» صبح الاعشی؛ جب ۰۱۲ ص )۰۳۲ 

۲ حسن الباشا؛ الوظالف؛ ج۲؛ ص١‏ 51, 

۲ الفریزی, السلوك ج ۲ ص ۰۳۱۲ حسن الباشا: الرجع نفسه, ص ۰۸۱۲ 

.۲۲ القلقشندی, صبح الاعشی؛ ج٤» ص‎ Y 

۲ ابو شامه الروضتين؛ جب 1!؛ ص ۰۲۲۰ 

۲ حسن الباشاء الرجع لفسه: جب؟؛ ص۹۷۳. 


۲ القریزی» السلوك» جا ۱3 ص ص 5 4 ۷-۲ ) ۲. 


(113) 


الدرج» وفيل أن الذي استحدث لقب کالب السر هو النصور قلارون“ وكان لا dr‏ هذا 
المنصب إلا خاصة خواص الناس() واستمر هذا لقب على من ول الدیوان إلى فاية عصر 
المالیك؛ وقد كان من آهم وظائفه النظر d‏ امور البرید؛ الاهتمام بأبراج الحمام حيث أنها من 
مستلزمات y ll‏ 


ويمكن القول of‏ وظيفة کانب السر هی آرفع وظيفة بدیوان الإدشا“, وصاحبها أرفع مکانه في 
الدولة مع السلطان7 , 


هذا بالإضافة إلى وجود وظائف أخرى» فسمها القلفشندی إلى أرباب السیوف, وحملة الأقلام 
وبشسم كل قسم من هلين القسمين إلى نوعين» من هو بحضره السلطان؛ ومن هو خارج عن 
الحضرة السلطانية... ومثال على ذلك وظيفة اطاجب وهو الذي يقوم بإدخال الناس على 
Pol!‏ ويوكل إليه من يعرض ومن يرد إلى جانب أنه بحجب السلطان عن العامة وینحکم 
في إغلاق باب السلطان وفتحه في موافيته”". 


هذا إلى جانب وظيفة الأستادار" التي كان يشغلها في العصر الأيوبي أحد الأمراء العسکریین؛ 
وکانت مهمته تقتصر في عصر الأيوبيين على الإشراف على حاشية القصر وخدمه وكان عليه 
الإشراف على إعداد السماط وأمور المطبخ والشراب وامحافظة على الخزون من المواد 





)0 عفاف سيد صبره» ديوان الانشا وتطوره فى عصری الأيوبيين والمماليك مع تحقیق مخطوط الوشی فى صناعة الالشا-للموصلى 
الکانب؛ رسالة ماجستير؛ كلية الآداب» جامعه القاهرة سنة ۱۹۷۰ ص ) ۰۲ على مبارگ اططط, جا ص ۲۱ النجوم 
الزاهرة؛ N‏ ص ۰۳۳۳-۲۹۲ 

(۲) عفاف سید صبره».المرجع السابق» ص ۹ ۲, 

(۲) الرجع لفسه» نفس الصفحه. 

(E)‏ دبوان الإدشا كان هو المختص بالکاتبات الرسية الق ترد إلى الدولة أو الق تصدر عنهاء وبالتال فان متولیه إحصل أحطر 
مصب ری يتولاه مسئول فى الدولة بوصفه خازك أسرار المملكة؛ لمريد من التفاصیل, راجع؛ القلقشددى» صبح الاعشضی؛ 
جب 4 ص ص 0-16 4, BUD‏ سید ar‏ المرجع السابق, القدمه, 

)0( عفاف سيد صبره المرجع لفسه, ص" 7, 

)1( سعيد عاشور لظم SE‏ والإدارة؛ ص١‏ ". 

۰۱۹ القلفشندي صبح الأعشى؛ جب4, ص‎ (Y) 

(A)‏ هی كلمة فارسية مركبة من استل بمعنى الأحل» ودار من المصدر الفارسى داشتن؛ وهی بمعنى ممسك؛ یکن als‏ مسك 
الأخد أو متولى قبض الال» راجع: صبح الأعشى» Ome‏ ص۷٥٤‏ حسن الباشاء الوظائف؛ جس!اء ص۰۳ د. إيمان محمد 
إبراهيم عرفه, الفارسية قواعد ولصوصء راجعه وقدم له د. السباعى محمد السباعی؛ الطبعه الأرلی؛ VAR Alis‏ ص۳۸ ۰۲ 
وكلمه استادار al‏ لى موضع أخر رئيس کل عمل وحرفه, راجع: د. منی uM‏ حامد؛ المصطلحات الإداربة الفارسية ی 
العصر المملوكى, "دراسة معجمية دلاليه' منة ip Tra Y‏ ص؟١,‏ 


(1) 


Ara‏ وععنی آخر كان الأستادار هو الذي ينظر في أمر وإدارة البيوت السلطاي“ 
وانتفلت هذه الوظيفة إلى دولة المماليك البحرية» حيث قام الأستادار mir‏ الاختصاصات الفي 
كان يقوم يما في الدولة الأيوبية, فظل له أمر البيوت واطزانات كلها من المطابخ susi dls‏ 
وأمر الحاشية والغلمان؛ وكان دائماً بجانب السلطان في إقامته ورحيله وأثناء سير السلطان في 
موکبه, وله الحكم في الغلمان والیه أمر en‏ كبير الأستاداريه نظير الأستادار 
في الإمره » والرتبةء وله أيضاً السلطة المطلقة في طلب ما يحتاجه كل بيث من الببوت من النفقات 
والکساوی وما بجری جری ذلك7؟) وقد كان للاستادار ديوان خاص به يسمى ديوان الأستداريه 
أو ديوان الفرد وقد كانت مهمة هذا الدپوان تنفيل قرارات الاستادار وارساشا إلى ديوان الانشاء 
ليكتب المراسيم على مقتضاها؟ وقد آشی هذا الديوان في عام a VO‏ رکانت مهمته هي 
الفيام بصرف مرتبات الماليك السلطانية جميعها ونفقتهم من جامكيات وعليق وكسوه؛ وكان 
الابراد الذي يصرف هؤلاء جميعاً من البلاد التي آفردت al‏ 


هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الوظائف المختلفة التي استحدلت في عصر المماليك وليس ها 
He‏ هنا في مجال بحسا“ وكان الأستادار له حق التصرف في معظم N‏ بطرق مختلفة 
ومتعددة(" والدليل على ذلك ما ذکره اللویری عندما أمر السلطان الظاهر بيبرس الأمير جال 





) 


" حسن الباشاء الوظالف» جاء ص EN‏ 
۳ د. سعید عاشور, نظم اطکم والادارق؛ ص۳۱. 
™ اسم وظيفة مركب من لفظین فارسیین أحدها جاشیی ومعناه cb yell‏ راللان كير ومعناه التعاطی لذلك أى gall‏ الاجمال هر 
الذى بذوق, وهو موظف مهمته ان يلوق الطعام والشراب قبل أن یتداوله السلطان خوفاً من أن يكرن مسموماً. وقد كان لد 
حق الاشراف التام على إعداد الطعام والشراب؛ ومراقبة من يقومون بذلك والتأكد من إخلاصهم, ومن هنا كان له الاشراف 
على السماط مع الأستادار» كما كان پقف معه على السماط ألناء جلوس السلطان عليه, و کالت وظيفة الجاشتكير فى اغلسب 
الظن موجوده عند الغزلویه والسلاجقه والآنابكه والأيوبيين, غير انما حظیت وإرتفع شأفا عصر الماليك البحرية وكانت على 
درجة لعن نيه والسظيم: راجع؛ صبح الأعشى؛ (far‏ ص۰۲۱ حسن الباشاء الوظائف» جب١.‏ ص ص 44 
url a 4 ۵‏ حامد؛ المصطلحاث الإدارية الفارسية فى العصر الملوکی» ¿LA jo‏ 
القلقشندي» صبح الأعشى؛ جب4؛ ص۰۲۱ ANGER OM‏ حسن الباشاء الوظالف» جا ص4 4 . 
۲ افلقشندي امصدر السابق» Nr‏ ص ص ۰۲۰۱۲-۱۹۹ حسن الباشاء المرجع السابق» ٤ ٤ص N‏ . 
O‏ حسن الباشاء الرجع لفسه» نفس الجرء والصفحه. 
dle ۲‏ معرفة الزید من التفاصیل: راجع؛ القلقشندي الصدر لفسة) جب 4؛ ص ص ۲۱-۱۲ 
۲ الظاهری» زبده کشف المالك وبيان الطرق والسالك, القاهرة des‏ ۶۱۹۸۸ ص۱۰۱ عن د. منى سعد حمسا الشساعر: 
شبکه الری الصرية فى عصر دولة الماليك البحرية؛ المؤثمر الدولى حول التاریخ الاقتصادی للمسلمين» ج؟» سسلة 
۸ ص) ۵, | 1 


)۱۲۱( 


الدين موسی بن پغمور أستاذ الدار العالية AAA a Y‏ بالاهتمام بأمر ری بعض اجزر 
والتي قل Dig‏ ففعل ما آمر به. 


إلى جانب ما سبق من وظائف فقد كان هناك بعض الوظائف ها صله مباشرة بشنون الحكم 
والإدارة من أهمها وظيفة OSI‏ وقد كان الولاة بختارون دائماً من بین ÖLEN‏ 
الولاة ثلالة أنواع كان أهمهم والى الفاهرة وهو من أهم الموظفين oy lay!‏ باعتبار أن شئون 
الحكم والإدارة تطلبت تعيين موظف كبير ales‏ جانب والى الفسطاط المعروفة Vas‏ 
فيحكم في كل ما بخص مصر على نظبر ما بعكم فيه والى القاهرة؛ أما والى القرافة ليحكم في 
القرافة» ويسم ضم ولاية القرافة إلى ولاية مصر ولكنها كانت لا تبلغ أهمية كبيرة Ju‏ ولاية 
aa‏ من أهم أعمال الولاة هي الفیام بالاشراف على العاصمة» وصيانتها وحمابة 
أهلها من عبث المفسدين ومثيري Rall‏ إلى جانب العمل على استتباب الأمن والنظامء واحافظة 
على أموال الناس وارواحهم(؟. 


gr‏ لخطورة وأهمية وظيفة الوالي وتعدد مسژولبانه؛ فانه كان لا يستطيع النوم خارج المديية إلا 
کرسوم Ús‏ من حدوث حریق أو غير ذلك من حوادٹ.. ٩‏ هذا وکان ظلم الولاة عظیم 





(1) 


AMV ج۳۱» ص‎ ng! 
'''نطلق هذه اللفظة عاده على أمير القطر وحاکمه والصدر منها ولاية بمعنى الامارة أو السلطه» رقد عرف السوالى متسل صسدر‎ 
الاسلام؛ إذ جرت العادة أن ينوب الولاه عن الخلفاء فى حكم الأقطار الاسلامية أر الولايات التابعة هم وقد بستشف سن‎ 
ص‎ Vr الولالق البردية أنه كاك یدعی أحيالاً فى خطبه اجلمعه للخخليفه والوالی معا راجع: حسن الباشاء الوظالف؛‎ 
احاضرة الثالدة عن الأرراق الب ديسة‎ AB jr ص۸ ۱۳۱۹-۱۳۰ د. سيده كاشف؛ مصر فى عصر الولاه: ص٩۳ عن‎ 

العربية ص ۱۲ غن حسن باشاء الوظالف» جب" ص ۰۱۳۱۹ 
( سعيد عاشور؛ مصر فى عصر دولة الماليك البحرية» ص ۱ ۱6. 
۱ على إبراهيم حسن, ناريخ الماليك البحرية, ص NV‏ 
۱ المرجع نفسه؛ ARAS‏ 
۲ حسن الباشاء الوظالف؛ جب" ص۲۱ ۰۱۳ 

7 صبح الأعشی, جسءغ, ص ص ۲۳-۲۲ 

۲ سعيد عاشورء لظم الحكم والإدارة, ص۰۳۱ سعید عاشورء مصر فى عصر الماليك البحريةء ص VEN‏ 
N‏ على إبراهيم حسن؛ المرجع لفسه» ص۲۰۰ محمد محمود زیتول؛ الإدارة الحلية فى مصرء ص ۰۹۹ 
۲ سعيد عاشورء نظم الحكم والإدارة» ص۰۳۱ 


(irn) 


"لأنهم بجرون الباطل مجرى الحق وبخرجون الجور مخرج العدل ويقولون أننا على الحق وهم 
auf‏ 


وقد كان الولاة في بعض الفترات مصدر قلق واضطراب للدولة, فقد ظهرت شدة الولاة على 
الرعبة وظلمهم وعسفهم هم من خلال أعماهم المفزعة التي أصابت الرعية بالكرب والشدة Be‏ 
في عصر الناصر محمد بن قلاوون نفسه؛ والدليل على ذلك عندما اختار الناصر محمد لولاية 
القاهرة الأمير قدادار"“ الذي كان على ولاية البحبرة فاستدعاه الداصر محمد وولاه الفاهرة عام 
٤ه‏ /ه “al WY‏ لکن في عهده حدث ما لم يكن بحمد عقباه فقد کثرت A SS‏ منه» 
ونسیب في وفوع الکثیر من الضرر بالناس (الرعية) حن الباعة ‏ تسلم من شر ذلك الوالي لأنه 
امر هم بعدم فتح (حوانیتهم) ودكاكينهم بعد العشاء؛ وقد جمع دراهم کنیرة!؟۲ ما آلزم الناس به 
في کل حارة أن يدفعوا له الکثیر من النقود؛ وعندما کثرت شكاية الداس منه عزله الناصر محمد 
وعين بدلا منه الأمير ناصر الدين بن الحسن إلى أن مات عام ۷۳۰ه-/۵۱۳۲۹(. 


هذا وقد كان الولاة بعد عصر الداصر محمد بن فلاوون مصدر ضعف واضطراب كبر للدولة 
خاصة في ظل وجود سلاطين ضعاف» ذلك أن حكام الولايات کانوا مصدر شر كبير» بالإضافة 
إلى dl‏ كانوا يطمحون في منصب السلطنة فكانوا يحاربون بعضهم بعضاء ذلك OF‏ الوالي كان 
قاند الجيش المرابط في تلك الولاية» وعندما كان امتلاك القوة خطراً ذلك OY‏ ولاه الماليك 
كانوا غير متزنین لذلك تعرضت دولة الماليك هزات عنيفة وحروب داخلية مدمره وإضطرابات 
كثيرة كانت من أكبر عوامل ضعفها وتحللها وسفوطها" هذا إلى جانب ظلم الولاه وعسفهم 





ابن الأخوة: محمد بن محمد بن أحمد القرشى, معالم القربة فى أحكام الحسبة لقلة وصححه (روين ليوى)؛ مطبعسه دار الفسون 

بكمبردج dns‏ /1911م؛ ص ۱۹ ¿Y‏ نفس الكلام عبد. عبد الرحمن بن نصر الشيزرى» AM‏ الرئبة فى طلسب الحسسبة؛ تحقيق 

ومراجعة/ د. السيد الباز العرینی؛ دار Ab‏ بپروت- hed‏ ص۱۸ ۰۲ 

"١‏ الأمير سيف اللدين قدادار ملوك الأمير برلغى وكان من خپره أله تنقل فى الخدم حق ولى الغربية مسن أراضصى مصر سسنة 
۴ه ثم إلتقل إلى ولاية البحيرة؛ راجع: ela cas py pill‏ حال ص ص ۰۱۶۹۱۸ 

۲ المفريرى؛ الخنطط؛ جب ؟؛ ص 45 ,١‏ 

۱ المصدر لفسه» ص ۰ ۱۵. 

( الصدر لفسه» نفس اءلزء والصفحة. 

۳ محمد ماهر جاده الولالق السياسية والإدارية للعصر الملوکی؛ ص ص NO‏ 


(1۲۳) 


بالفلاحين لكثرة الغارم والظام التي أصابتهم من جراء = حن أفهم آخذوا منهم "غير العادة 
أضعافا"(. 


ul‏ عن الإدارة الإقليمية في أعمال الوجهین البحري chilly‏ حارج القاهرة والاسکندرية 
فأشرف عليها مجموعة من الولاة, وكان الوجه البحري مقسما إلى عشره أعمال (جهات) هي 
القليوبية والشرقية والدقهلية الرتاحیق ودمياط والغربية Ally‏ وأبيار البحيرة رفوه 
والنتراويه وقد حکم كل منها ly‏ 


والولاية التي أظهر سلاطين المماليك اهتمامهم ها هي ولاية البحيرة وذلك لتخوفهم من ثورات 
الأعراب والفان التي كانوا يروما من وفت لأخر لذلك عين سلاطين الماليك على البحيرة نائب 
حاص يما ليوب غن السلطان فيي(“ وكان والى الولاة هو الذي بشرف على جيع الولاة لذلك 
أطلق عليه إسم الكاشف” هذا وقد حدث تطور إداري واضح عام 1۳١١ (AVA‏ 


عندما حولت مدينة الاسکندرية من جرد ولاية يحكمها وال إلى نبابة يحكمها نائب() وذلك نظرا 
لأهمية الإسكندرية من الناحية التجارية0© واهتم سلاطين الماليك بمدينة الإسكندرية اهتماما 


عظیما رحولوها إلى وحده إدارية كبيرة ها شخصيتها فأصبحت ليابة لائبها من الأمراء الماليك 
وها جموعة من کبار الموظفين. 


( ابن إياس» بدائع الرهور, ج؟» ص Ma‏ سعيد عاشور, اجتمع الصری فى عصر الماليك» ص ۵۰. 

۳ محمد رمزی, الفامرس الجغراف للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سئة ep 19 ٤١‏ ۰۱ القاهرة مطبعة دار الکسب 
المصرية ٤-۱۹١۴ An‏ ١۹٠م‏ ص۱۱۹ أصدر الملك الناصر محمد بن فلارون مرسوماً بضم بلاد الرتاحية إلى بلاد الدقهلية 
رجعلها let]‏ واحداً بإسم الدقهليه والمرتاحية واستمر هذا الإسم إلى سنة ۲۴٩هس,‏ 

© سعيذ عاشور؛ نظم الحكم رالإدار ص "4-8 لا على إبراهيم حسن, تاريخ الماليك del‏ ص 4 ۳۰۱. 

© سعيد عاشورء المرجع لفسه» ص4 ۳؛ على إبراهيم حسن؛ المرجع لفسه؛ ص۰۵ ۳. 

"لقلقشندي؛ صبح الأعشى؛ ج4, NO‏ سعيد عاشور, لظم الحكم والادارق, صع ۳۵-۳. 

لقلقشندي, الصدر لفسه, جب 4 ص٤‏ ؟) على إبراهيم حسن؛ المرجع نفسه؛ ص٣١٠٠‏ , 

( سعيد عاشور» مصر فى عصر درلة الماليك البحرية» ص ص ۶۲ ۱4۳-۱ صبح الاعشی؛ جب4» ص 4 ۰۲ على إبراهيم 
حسن؛ , الرجع لفسه» ص6 ١‏ ؟, 

( سعيد عاشور؛ لظم الحكم والإدارة, ص NOME‏ سعيد عاشور؛ مصر فى عصر دولة الماليك البحرية» ص ص ۱6۳-۱2۲ 

Yo PEN PA Rey pls ؟)‎ ٤ص‎ hoe gto القلقشددي,صبح‎ ۲ 


(178) 


۳ $ 5 
هذا وقد کانت وظيفة as‏ ها دورا هاما 3 سير الأحداث» فقد كان له الدور الا کیر 3 
الناحية الاقتصادية في OD pl‏ حيث أن الحسبة هي الوظيفة التي تراقب أحكام الشريعة فيما هو 
حادث Mad‏ في اجتمع الإسلامي على اختلاف طبقاته من حبث BU‏ الضرر بالمصلحة PR)‏ 


وفد كانت مهمة عمل اسب أن يكون موجوداً دائماً بالأسواق پرافبها في كل وقت ویدور 
على الباعة ويكشف الدكاكين والطرقات ويتشحص الموازين والأرطال حى لا بغش الناس فيها 
إلى جانب أنه يفحص الأطعمة وما يغشوله با وكان هذا العمل باللبل والنهار By‏ أوقات مختلفة 
ومفاجئه بدون أن بدذرهم أو يعرفهم بميعاد ذهابه Ugo]‏ فیفاجاهم بزيارته لهم وكان على دراية 
ما oh‏ إلى الأسواق وما دستقر زلبه الأسعار؛ وعندما كان الخبز هو أساس لعيشة المستهلك ولابد 
أن يكون متوفرا في الأسواق فكان على المحتسب أن يفرض على الطحالين مقادير معينه تذهب 
كل بوم إلى دكاكين (حواليت) Ll‏ وکان.عمل احتسب واحد في كل العصور والأزمية 
في الأسواق على اختلافها ail‏ التلاعب في الأسعار والموازين أو غش السلع“. 


ونطورت وظيفة احتسب على مر العصور gr‏ لانساع الدولة الإسلامية وتعدد المدن والأقاليم 
والولايات؛ حتى (ذا جاء عصر الأيوبيين والماليك آدرکوا AAT‏ هذه الوظيفة من الداحية الإدارية 
حبث أنها وليفة الصلة بالسلطة القضائبة, فاصبح هناك ثلاث وظائف للحسبه في عهد المالبك في 
مصر والفاهرة والإسكندرية, ولقد كان عمل احتسبین Al gly‏ متمشیاً مع انساع الأعمال وكثرة 
الواجبات المفروضة؛ واصبح تعدد المحدسبين مثل تعدد ولاه HEN‏ 


رظهر دور اختسب 3 ظل حدوث الأزمات say‏ فعندها كانت تحدث أزمة بعد فيضاك 
اليل أو بسبب حدوث الفان والاضطرابات أو غير ذلك من الأسباب فنجد أن الأسعار لرنفع 
فيقل الخبز ويتراحم الئاس على الأفران ودكاكين pb!‏ ويظهر احتکار التجار للحوم والغلال 


۳ د, عبد المنعم ماجدء تاريخ الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى, A‏ القاهرة مكتبة الأنجلر الممسرية ص 
ص 91090¿ 

۱ د. السید الباز العرينى: الحسبة والمحتسبون فى مصر امجلة التاريخية الصرية, مج" العدد الثالئ» سنة ۱۹۵۰ ص NOV‏ 

۱ ابن الأحوه» معالم القربة» ص المقدمة وما بعدها. 

۳ الباز العرينى؛ الحسبه واتسبون؛ ص۱۷۲ ص۰۱۳ 

۳ د. نعيم زکی فهمی؛ طرق التجارة الدولية رحکاقا بين الشرق والغرب افيلة العامة للکتاب ستة۴ aN AV‏ ص ص ,لانم 
‚er‏ 

۳ د. صبحی عبد النعم ماجدء الحسبه فى الاسلام بين النظرية والتطبیق, جب ١؛‏ دار رياض al‏ ستة 6۱۹۹۲ ص۳۱ 


)۱۲۰( 


والدقيق واطبز") وبخزنوه ليبيعوه بسعر أعلى من سعره الطبيعي أو لأن يبيع تجار اللحوم لوم 
الفطط والكلاب فعندما مع اعتسب عام ٩٩۵/٥۹۲۹م‏ أن النامن يأكلون وم القطط 


والكلاب عنفهم وعززهم وعاقبهم على EBS‏ 


وعلى الجانب الآخر نجد عكس ذلك فبعجز الحدسب عن اخذ إجراءات مناسبة عند حدوث 
الأزمة الافتصادية فيعزله السلطان ويعين بدلا ca‏ وما حدث عام ۱۳۳۵/۸۷۳۰ دليل على 
ذلك فعندما حدثت الأزمة الافتصادية عقب نفص مياه النبل عند حد الوفاء اللآزم لري الأرض؛ 
نفص وجود القمح في مصرء وبدا الناس يتزاحمون على الأفران لشراء الخبز بل ينهبون ويقتلون 
من أجل الحصول عليه وصعب الأمر أكثر من ذلك؛ فلم يستطيع اتحدسب أن يجد حل لذلك 
وسط الاضطراب والفوضى للحد من هذا الغلاء, فعزله السلطان الثاصر محمد بن قلارون؛ وعين 
بدلا منه تحدسب آخر ليجد حل لما يحدث فعين شخص یدعی الضياء؛ وأول ما فعله أنه ختم شون 
الأمراء كلها بعد أن سجل ما فبها من عدد الأرادب» وكتب ما يحتاج إليه الأمير من (الطعام) 
الجرابة لمؤونته والعليق لدوابه إلى حين قدوم الغلال الجديدة؛ وأمر بعدم فتح أي شونه إلا 
باذنه!۲۳» ونظراً OY‏ الئاس أحبوا هذا احتسب | لعدله وورعه إلا أنه لا بعجبه هذا فعمل على 
عزله عام ۵۷۳۸-/۱۳۳۷م وعين بدلا منه Tat‏ أنه عينه حتى يكون 
نحت إمرنه وسطوته فبدفع الأسعار مق شاء وبطرح البضائع على النجار في أي وفت ويضر 
الناس ولا يهمه إلا مصلحته وجمع الأموال إرضاءاً للنشو ناظر الخاص الذي عينه. 


وأحیانا كانت تلور العامة من الشعب لعزل احتسب لأنه كما لعرف له سلطه تسعير البضائع 
فتدخلت الرشوة والبرطله في ذلك؛ فنجد في عام ۵۷۷۵-/۱۳۷۳م عندما حدئت الأزمة 
الاقتصادية نتيجة الخفاض ماء Sal‏ فحدث Val‏ فاستغاث عامة الناس بالسلطان فسأشم 
عن حاجتهم ومطالبهم فطلبوا منه عزل اعتسب علاء الدين بن عرب وذلك BY‏ كان يأحذ 
الرشاوى من السوق» ولا بسعر البضائع فحدث للناس بذلك غضب وكره 9 OY Se‏ 


۳ د. قاسم عبده قاسم» النيل وامجتمع المصرى؛ ص ص ۵۸-۵۷. 
''' القريري» السلوك, جا ۰۲ ص٤‏ ۸۱. 

۲ القربزی السلوك, جب ۲ ق۲: ص۳۹۵. 

٠ ٤٤٤ص‎ NG ۲ الصدر لفساج‎ ۲ 

.4 ١ الفربری» إغالة الآمة» ص‎ O 

, 45 ص‎ sled حامد زيان؛ الازمات‎ "١ 

۳ ابن إباس» بدالع الزهور؛ Ar‏ ص۰۱۲ 


(۱۲١) 


اضف ال aS‏ ما حدث لعلك Abb ll‏ من (ضطراب ا العامة de‏ احضسب» عندها قل 
الخبر من الاسواق وارتفعت الأسعار عام ۷۸۳ه-/۱۳۸۱م؛ ولکن رغم أن الأمير برقوق آمر 
بفسح مخازن الغلال وبيع منها للداس بسعر مناسب لکن العامة لاروا وطالبوا بعزل احتسب الذي 
بدعى (المليجى) وأن يعين شخص آخر بدعی حمود العجمي, فاجاهم برفوق إلى طلبهم وأعاد 
حمود العجمي إلى Masas‏ 


والمتأمل هذه الوظيفة خاصة في العصر الملوكي بجد أنها فسد آمر ها نتيجة الرشاوی والبرطله التي 
کال يدفعها السوقه أو التجار للمحتسب” حتى يتغاضى عن التسعیر للبضالع JP‏ أمر ها 
فذكر د/ أحمد عبد الرازق عنها أن احد کتاب الفرن ۸ه/4 ١م‏ ذكر عنها Suu‏ أما أمر 
الحسبه فاعلموا- حكم الله- أن أمر ها قد فسد واستحكم فساده؛ وكثر الطمع في أموال الناس 
بسببهاء وقد بقیت سيئة للسلطان أن يوليها أحد ولا حاجة للناس Y‏ 


تأثير الأزمات الاقتصادية على الموارد المالبة للدولتين الأيوببة والمملوكية البحرية: 
أ الإقطاع: 
تعددت إبرادات الدولة الأيوببة والمملوكية بشفيها البحري وال ركسى» وتبوعت موارد 
تلك الإيرادات» وكان معظم هذه الإيرادات قديمة وجدها السلطان صلاح الدين الأبوبي yas‏ 


فأبقى بعضها على حاله وألغى البعض الأخرء فأما المورد الأول لإيرادات الدولة الأيوبية 
والمملوكية البحرية والجركسية كان الإقطاع LOG Pl‏ 


MIA ND N ابن (پاس؛الصدر السابق؛‎ ۲ 

۱ د. أحمد عبد الراؤق» اططارة الاسلامية فى العصور الوسطی؛ القاهرة سبة ۱۹۹۰ ص۱۱۵ 
0¿ أحمد عبد الرازق؛ الرجع لفسه»؛ ص۰۱۱ 

,4 ١ حسنين ربيع؛ النظم المالية» ص‎ ot 


(11) 


وقد كان الإقطا ع من أهم موارد إيرادات الأيوبين والمماليك"» ذلك لأنه مصدر الایراد 
الدائم اللازم للصرف على الجيش السلطاي وجبوش الأمراء الإقطاعيين (a)‏ فضلا عن 
النفقات العسكرية الهامة للجيش بنوعيه في زمن My SI‏ هذا وقد عرف نظام الاقطاع!؟۲ مدل 
pul‏ فقد كان الخليفة یقطع من يريد قطبعه أو إقطاعاً من الأرض في أى بلد من بلاد الدرلة 
ویقرر على مقطعها شيئاً بقوم به لبيت SU‏ في كل سنه, وقد سمي ذلك النظام مقاطعه إلا أنه كان 
نلیلا؟. 


هذا وقد سار الفاطميين في مصر على نظام العباسیین في (قطاع الأراضي UT‏ وكان يسمى ما 
عندهم بالسجلات!) ثم حل نظام الإقطاع في مصر الأبوبية محل نظام الأعطبه aly gy‏ فادا 





۳ القصود بالإقطاع هنا هو ما يتحصل من غله لقداً و عيناً من أراضى زراعية أو جهة من جهات الإيرادء ويعرف هذا النوع من 
الفقهاء المسلمين بإقطاع الاستغلال من مال CL bt‏ أو اجزية وتقدير A‏ سواء بالقاسة أو على المساحة فضلاً عن سل 
الاقطا cp‏ وحال المقطع أثناء بقاء الإقطاع من حيث السلاطين والمرضى والوت: الماوردى؛ الأحكام السلطالية NN‏ 
۳ عن د. الباز العرينى, الماليك؛ NA‏ 


(?) Hassanien Rabie; the financial system of Egypt (A.H564-741) A.D 1169-1341); 
London, oxford university press - New york Toronto ‚1972, p133 


۲ سعید عاشورء الأيوبيون والمماليك, ص۱۷۸ سعيد عاشورء لظم الحكم رالإدارة» ص ص ۰۸۳۷ 

۲ ذكر الدكتور سعيد عاشور» عن الإقطاع ما ذكره د. الباز العريى والماوردى وقد كان له نفس الرای حيئما قال آننا لا نقصد 
بالإقطاع مساحه الأرض من حيث الإلساع أو عدم الالساع» le]‏ هو فى عرف العصور الوسطى مصطلح قصد به طريقة حيازة 
الأرض وأسلوب (ستفلاها, ومدى هذا الاستغلال والحقوق والواجبات الترتبة على هذا الاستفلال, درن أن ترئبط ذا كله 
مساحة الارض, فقد يكون کبیا يشمل زمام عده فری وقد يكون صغيراً لا يتعدى To pr‏ من زمام قرية واحدة؛ رقد يكون بين 
هذا وذاك» راجع: د. سعيد عاشور الفلاح والإقطاع فى عصر الأيوبيين والمماليك؛ ص۲۱ أما الدكتور إبراهيم Oe‏ 
فيذكر عن السظيم الإقطاعى أله مرحلة من مراحل التطور العام فى تاريخ الدولة الملكية منذ العصور الوسسطى لى الشسرق 
والغرب, وتحتلف أصول التنظيم الاقطاعی وجدوره وأطواره بإختلاف البلاد والأزمبة واخصالص AR‏ والبشریة: راجع: 
د. إبراهيم طرخان, النظم ال قطاعية» ص 9. 

۲ القلقشندی» صبح الأعشى؛ ج ۰۱۳ ANY o‏ 

۲ الصار لفسا نفس الجرء» ۱۳۱ ص ۰۱۳۲ 

Y‏ كانت ظاهرة إحلال الإقطاع محل العطاء أو الرواتب لرجال tel‏ شل ظاهرة مهمه من مراحل نطور النظم الإقطاعية فى 
العالم الاسلامي, إبراهيم طرتخال» النظم الإقطاعية, ص ۲۱ لأنه كان من عاده اخنلفاء الراشدين منذ عهد عمر بسن الخطساب 
رضى الله عنه» وبنى أميه وب العباس والفاطمیین, أن af‏ أموال الخراج (أى تتجمع كل أموال امتراج) ثم تفرق على الأمراء 
والعمال والأجناد كل على حسب قدرئه» رسب مقاديرهم وكان يقال لذلك فى صدر الإسلام العطاء" راجع: الفریسزی» 
الخطط؛ Nom‏ ص ۵۳ ص ۶ ٩‏ ا»المقريرى؛ السلوك, جا» NOM Ge‏ إذا كان الفاطميون فى مصر قد عملوا بنظام الإقطاع 
بصورة جرلية وحاصة لولاية الدوله, فقد ظل الفلاحون حاضعون للدولة ولیس للقطع مع استمرار abs‏ روالبه الجبد بنظام 
العطاء, علارة على أن القطع م یکن مطالبا بتقديم ای خدمة عسکرپة؛ راجع! 

- Hassanien Rabie (H.M) : the financial system of Egypt, PP26-28 = 


(1YA) 


آردنا أن نرسم صوره حقيقية للادارة في تلك العصرین اللذین نحن بصدد الحديث عنهما (الأبوي» 
والمملوكي البحري) فان الدخل الطبيعي لهذه الصورة يتمثل في النظام الاقطاعي الذي ظهر Ud,‏ 
لکن على نطاق بسيط؛ وطبق فيما بعد على نطاق راسع في ذلك العصرين» ولعل النظام 
الإقطاعي هو الذي شكل الإطار الأساسي الذي تطورت وارئقت داخله الصورة الحقيقبة لنظام 


Sy الإدارة‎ 


فالنظام الإقطاعي كما عرفته وطبقته العصور الوسطي بثل ظاهرة سياسية افعصادية حربية 
اجماعية (داریة, ولیس ظاهرة اقتصادية مرتبطة بالأرض"» فالإقطاع الذي To jr Jas,‏ أساسياً من 
دراسساء والذي عرفته الدولة الإسلامية آواخر العصور الوسطي في معناه أله نظام محدد COIS YI‏ 
يفوم في مضمونه وجوهره على أساس فكره الإستفادة من الأرض مقابل الالتزام بواجبات معیدةه 
وبعبارة آخری فان النظام داخل إطار مجموعة من الحقوق والواجبات التبادلة بين القطع 
il,‏ أي منح أراضى بغرض الالتفاع يما وبدخلهاء وقد لجأت الحكومات الإسلامية إلى - 
نظام الإقطاع كوسيلة لدفع روانب ¿Oy gl‏ 


ولتفسبر ما حدث لظهور N‏ القول أن ما حدث في أواخر العصور الوسطي 
من ضعف العناصر dy wll‏ عن أن تستمر في الدفاع عن الكيان الإسلامي (الأمة الإسلامية) ضد 





-حستین ربیع؛ النظم CASI‏ ص۲ »١‏ وظل الخليفة الفاطمى يقرر مقدار من الال على الأرض المقطعه.,. ومن حقسه فى أى 
وفت أن de‏ الإقطاع ويصادره فى أى وقت, 
۲ سعيد عاشور, نظم اطکم والإدارة, ص ص ۸-۷. 
MM, m‏ جع نفسه نفس نفس الصفحه . 
„Hassanen Rabie , The financial system of Egypt, p133.‏ ( 
C)Poliak , A.M ; The Ayyubid feudalis,JR AS (1939) pp 428-432: cole AM;‏ 
"Some notes the feudalism system of the Mamluks" JR AS (1937). PP 97-107,‏ 
'*' ظهر النظام الاقطاعی نتيجة لضعف الدولة الاسلامية حتى الدلافة العباسية لفسها إلى جانب فقدان العام الاسلامی مب أوائسل 
القرن الخامس الهمجرى لوارده الماليه من التجارة الدولية لتيجة سيطرة قوى أجنبيه على البحار؛ وإنتراع دور الوساطه لى تجارة 
العبور الدولية وأخذها من السلمین؛ الأمر الذى دی إلى تدهور الطبقة البرجوازية والتمهيد للسيادة الإقطاعية؛ إلى جانسب 
ظهور فوى مختلفة متعددة مدل السلاجقة والأتابكه والأيوبيين والمماليك فقد كان ظهررهم تعجيل بظهور النظام الاقطاعى 
العسكرى الذی تمتع فيه المقطع بكافة الحقوق الملكبة, لزید من التفاصيل عما سبق ذكره. راجع. إبراهيم طرخان» السنظم 
الاقطاعية» ص ص ؛ ۰۱۵-۱ محمد عبد العظيم ابو اللصر السلاجقة؛ تاريخهم السياسى والعسکری» Vb‏ سنة ۰۸۲۰۰۱ ص 
ص ۵۳ ۲-) ۳۵ راجع أيضاً: حمود hell‏ عبد الرازق؛ الإقطاع الاسلامی من منتصف القرن الخامس إلى آرانسل القسرن 
العاشر امجری, حولیات كلية الأذاب» رقم ۸۱۱ سنة ۰۱۹۸۹ ص۹. د. حسین أمين» تاريخ العراق فى العصر السلجوفی؛ 
ط المكتبة الأهلية بغداد سبة ۱۹۹۵ ص ص ۲۱۷-۲۱۱ ۰ 


)۱۳۹( 


الأخطار العديدة التي جاءت إليه وهددته من جميع أنحائه» ذلك الصعف كان نناج(سیبه) الجهد 
الكببر الذي بذله العرب منذ بداية ظهور الاسلام() وقد حمل هذا الجيش المكون من العداصر 
العربية السابق ذكرها لواء حركة الفتوح الإسلامية من بحر الظلمات أو احبط الأطلسي - غرباً, 
حتى بلاد السند Luly‏ وحدود الصين شرق في الوقت الذي بدأ العنصر العربي يفقد قدرنه 
رحيوبته وجهده dy‏ يستطيع أن يبذل جهداً ApS‏ كان في هذا الوقت عناصر أخرى من الترك 
فد دخلت في الإسلام في وقت متأخر نسببا, وأصبحت بطريقة أو بأخرى جزءاً من الدولة 
الإسلامية الكبرى ما أعطى الفرصة هذه الدولة فرصة دخول دماء فتيه نشيطه؛ Jarl‏ وتمتلى 
جاسه للإسلام والدين الاسلامي الذي أصبح متغلغل في أعماق cp gl‏ وفدر لقبيلة Sig‏ 
السلاجقة القيام يمذا الدور؛ للك القبيلة الني أصبحت دوله وظهرت على مسرح الأحداث 
وحلت محل الدولة Agi gl‏ فقد كان السلاجفة آقوباء فرضوا أنفسهم ووصابتهم وسیطرقم 
على الخلافة العباسية المنهارة في Play‏ الذي لم يصبح فيها للخليفة العباسي من السلطة إلا 
الاسم“ فقد كانت دولة السلاجقة دولة Ma y‏ قامت للك الدولة على أساس التوسع الحربي» 
فاطرب هي أساس وجودها وبقائها والدفاع عن. کیافا ضد الأعداء من Ul or‏ فاعتمدت في 
ذلك على الجيش وفونه» فقد كان للسلاجقة جيش كبير بحميهم ويدافع عنهم في الداخل 
والخار Oe‏ 


سعید عاشور, لظم الحكم والادارق ص۸. 

لزید من التفاصیل عن حركة التوسع الاسلامی؛ راجع, عبد الحميد العبادی, محمد مصطفی زياد إبراهيم أجسد المدرىي 
الدوله الاسلامية ناربخها وحضارفا؛ ۰۳ daw‏ ۵۱۹۵۸ مكتبة مضة مصر؛ ص۱۱ إلى ص۲۱ د. محمد عادل عبد العزیسز, 
التاریخ الإسلامى العام ط۱) سنة ۲۰۰۱۳ع؛ ص۹۸ ال ص8" ١‏ , 

۱ د. فتحى أبو سیف خراسان اربنها السیاسی من سقوط الطاهریین إلى بداية الغرنوبيين ۱ dee‏ ۱۹۸۸م» ص ۱۳۳-۱۳۲ 
إلى ص ۰۱۳۹ 

۳ سعيد عاشورء نظم الحكم والادارق؛ ص٩.‏ 

إبراهيم طرخان, النظم الاقطاعبت, ص 2١١‏ محمد عبد العظیم أبو اللصر, السلاجقة, ص‌۳۹۸. 

۲ إبراهيم طرخال, النظم الاقطاعية» Aye‏ ۱ 

Y‏ (هتم سلاطین وأمراء السلاجقة اهتماماً كيرا بالجيش» رذلك لانه عماد راساس قيام دولتهم فهم أنفسهم رجال حرب وقسال 
وفرسان؛ عملوا فى امیش السامایی والغزلوئ وغيره كجود وفاده وفرسان إلى جانب الروح القتاليه الث قد تأصلت فسیهم 
لطول مارستهم Bld‏ البداوه والقبليه فاصیح لكل سلطان من سلاطينهم العظام, ولكل أمير من حکام الاقاليم التسابعين له 
جيش كبير مدرب يقوم دسليحه والإنبقاق عليه والإهدمام به. راجع: محمد عبد العظیم أبو النصر, السلاجقة تاربگهم السیاسی 
والعسکری, ص ۲۹۲. 


Om) 


وقد كان امیش في عصر السلاجقة يتطلب نفقات كبيرة وباهظة ما يضيف أعباء ثقيلة على 
مبزانيتهم؛ هذا إلى جانب أن دولة السلاجقة دولة ذات صفة حربية تطلبت تلك الصفة منذ بداية 
الدولة وق وسطها لکثرة الحروب والعارك التي دخلت فبها أن ينتقل التنظيم SUS‏ فيها من نظام 
الروائب والأعطية النقدية إلى قاعدة التعامل على أساس DIY‏ 


والدليل على ذلك ما ذكره العماد الأصفهاين في وصف ما حدث في الدولة السلجوقية زمن 
السلطان ملكشاه (4۸۵-41۵ه/۱۱۹۲-۱۰۱۷۲) ولصه "وکالت العادة جارية بجباية 
الأموال من البلاد وصرفها إلى الأجناد؛ dy‏ يكن لأحد من قبل إقطاع» فرأى الوزير نظام الملك 
أن الأموال لا تحصل من البلاد لاختلاهاء ولا يصح منها ارتفاع لاعدلاها ففرفها على الأجناد 
Asu‏ وجعلها لهم حاصلا وارتفاعاء فنوافرت دواعيهم على عمارقاء وعادت في أقصر مدة إلى 
أحسن حالة من gado‏ فاقطعوا جنودهم (فطاعات بدلاً Nr‏ 


وقد شرح القربزی ذلك الانتفال فذكر أن نظام اللك رأى أن بعطی كل جندي (مقطع) فربة أو 
أكثر من قرية أو أفل من قرية كل على قدر إقطاعه؛ لأنه نظر بعين سليمة ونظره صائبة أن 
المقطعين عندما يأخذون الأرض فسوف يعتني كل منهم با ویرعوفا هذا إلى جالب أفم سوف 
يعمرون تلك الأراضي» على عکس إذا اشتملت جبع أعمال دولتهم على ديوان واحدء فيحدث 
بسبب ذلك الفساد والخلل في البلاد. 


۱۱ 


Um |‏ ربيع» النظم A‏ ص ۲۵. 

۲ البنداری الاصفهاى: الفتح بن على محمد البنداری الأصفهاي» تاريخ آل سلجوق» دار الأفاق الجديدة» بيروت؛ لبنانه سنة 
6م ص ۵۵ ص ١‏ 5ك المقريرى؛ الخطط؛ جب١ء‏ ص ص ۱۵-۱۵۳ سعید عبد الفتاح عاشور؛ اجتمع الاسسلامی لى 
بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» حوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطی, جامعه بيروث العربيسة سسنة ۸۱۹۷۷ 
ص۳۸ ۱ ۱ 

اہن الأثير: على بن ألى الکرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد" الشيباى العررف بابن الأثیر الجزرىء التساریخ الاهر ل 
الدولة الآتابكيه؛ تحقیق: عبد القادر اهد طليمات؛ دار الكتسب الحديفة بالقاهرة RAN Pi‏ ص jo‏ ۲۰۱۱-۲۱ 
الفلقشندي» صبح الاعشی؛ ج ۰۱۳ ص ۰۱۲۳ إبراهيم طرحان: النظم ال قطاعية, ص ۰۱۱ 

۱ المفريرى» احطط, جا ص۹۵..ادی إنساع دولة السلاجقة فى عهد الب ارسلال, وملکشاه إلى عجر خزانتها عن تسرفير 
ارزاق الجندء فرأى نظام اللك أن پعطی کل چندي فرب ار أكثر يعيش من إنتاجها وبذلك ضمن أرزافها. راجع: Sr‏ 
الأصفهائ, آل سلجوق» ص ۵۵. 

- Carl. F. Pertry ; The Cambridge History of Egypt, p 245, ; 


)۱۳۱( 


لقد جاوا مثلهم مدل كثير من حكام العصور الوسطي في الغرب والشرق إلى نظام الإقطاع 
Da‏ بمعنى أن يوزع السلطان الأراضي والبلاد على أمرائه على هيئة إقطاعات تفاوت 
مساحتها على حسب درجة كل منهم» لیتفعوا 4ا PS‏ 
بالخدمة العسكرية؛ فيأن اندي وفت الحرب؛ ومعه عدد معين من الفرسان والفاتلن» على 
حسب مساحة إقطاعه وقيمته وما يأتى به من دخل, فبقوم بواجب الدفاع والحرب» متحملاً كافة 
النفقات سواء له أو ده أو لأتباعه؛ فإذا حدث وتخلى عن واجب الدفاع؛ فقد حقه في التمتع 
بالإقطاع, من هنا أتاحث الدولة والحاكم توفیر جيش من القانلین باقل قدر مکن من الفقات في 
عصور قل فیها النقد المتداول واعتمد الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي على أساس Dos‏ 


هذا وقد حرص الوزير السلجوقی نظام UU‏ على عدم تركيز الإقطاع في جهة واحدة أو 
مكان واحد؛ بل جعل الإقطاع موزع بين أماكن dae‏ هذا النظام الذي فعله. نظام الملك 
يضمن ولاء الجنود خضوعهم وإخلاصهم في عملهم؛ فیعجز صاحب الإقطاع أن يكون فوة 
مناوئه في إقطاعه؛ فعمل على بعثره الإقطاع في أماكن مشرقة ومباعدة go‏ لا بقری المقطع 
بتركيز إقطاعه في مكان واحد من تكوين قوة فوية مدد AS‏ 


وقد كان من أهم خصائص اجتمع الإقطاعي الذي پسوده النظام الإقطاعي» أنه مجنمع طبقي 
bell‏ وصل في تطوره إلى حد التطرف*) حيث القسم السكان (الشعب) إلى طبقتین, هما 
الطبقة أصحاب الإقطاعات الزراعية ودسمى الأرستقراطية» وطبقة المرارعين التابعين لدلك الطبقة 


( من الثابت فى تطور النظم الإقطاعية فى الشرق والغرب فى العصور الوسطى أن الإقطاع إتخذ طابعاً حربياً فى بعض الدول الستی 
غلب عليها اجو اطربی, ذلك أن الحكام والملوك كالوا بجدرن آنفسهم فى حاجة إلى مساربين رفرسسان مسزودین بالسسلاح 
u der)‏ يتطلب أموالاً رلفقات لا تتحملها مراردهم, هذا المبدأ الذى يفسر فى ضوله تطور النظام الاقطاعى فى الغرب des‏ 
ایام شارل ینطبق أيضاً على النظم الاقتصادية الى عرفت على أيام السلاجقة e‏ رالماليك؛ راجع: سعيد عاشور؛ 
الأيوبيون رالماليك» ص ص ۱۹۱-۱۲۱۳ 


- M.A. Cook (ed) Studies in the Economic History of the Middle East from the Rise 
of Islam to the present day , London, 1970, pp129-138, 


۱۱-۹ سعید عاشور, نظم احکم رالإدارة؛ ص ص‎ O 
“earl ۲۰ petry ۵6 Cambridge History of Egypt, PP 245-246 
المجلد السادس» سنة‎ ci all د. إبراهيم طرخان؛ الإقطاع الإسلامى (أصوله- تطوره - دراسة مقارله؛ امجلة التارجنيه‎ 
۷۳-۷۲ ص ص‎ ۵۷ 
,١ 55-158 البار العريى؛ المماليك, ص ص‎ o 
NY AI إبراهيم طرحان» الإقطاع‎ ۳ 
LA jo dl الرجع نفسه؛‎ "9( 


(irn) 


وانتمی جميع من حاز إقطاع إلى الطبقة COG SÓ‏ ونما قوی هذا النظام ودعمه بقاء السلاجفة في 
حالة حرب مستمرة سواء ضد البیزنطیین ومنافسيهم ثم ظهور اخطر الصليي آواخر القرن 
احادي عشر البلادي: وظهور الخطر المغولي مدل بداية القرن الثالث عشر REINE‏ 


امهم أن النظام الاقطاعي الحربي انتفل باکمله إلى الدولة التي نشات وتفرعت في أححضان 
السلاجفة ثم ورلتهم من بعد ذلك» وهذه الدول هي الدولة الزنکیف والدولة الأيوبية» ثم دولة 
الماليك والدولة السلجوقبة نفسها هي الني أحذت هذا النظام من معاصربهم وأسلافهم في حکم 
العراق وغيره من بنى بویه(؟» هذا وقد تملك أق سقر الملقب بقسيم RG‏ والد عماد الدین 
زنكي إقطاع ضخم في الدولة السلجوقية بصفته من كبار القادة العسكريين في الدولة السلجوقية 
فاشتمل إقطاعه على حلب وحماه ومنيج واللاذفية وأعمالها» وعندما أسس عماد الدين زلكي 


الأخر إلى تعميم نظام الإقطاع» وفعل مثله ابنه لور الدين agar‏ 


وازدادت جذور النظام قطاعي e‏ أيام الدولة اللوربة ثم الأيوبية ثم المل وکیف من ذلك أن 
جم الدين أبوب و أخاه el‏ الدپن شب رکوه؛ م صلاح الدين بن N‏ الدين وجميع آقار gi ay‏ لوا 
مناصب ووظائف متنوعة في الدولة yy gall‏ ومنحوا مقابل ذلك إقطاعات وفيرة فنجم الدين تولى 


۲ كارل ستيفدسنء الاقطاع فى العصور الوسطی, ترجمة د, محمد فتحى الشاعر دار المعارف؛ صه 

™ إبراهيم طر OE‏ المرجع السابق» ص 9 ۷. 

5 إبراهيم طرخان» النظم الإقطاعية» ص" ؟, ظهر بى بوبه من الديلم واستبدوا بالسلطةرإؤداد اللفود الفارسى الذى كسان قا 
أحذ فى الظهور مدل قدوم العباسيين من الشرق واستبلالهم على الخلافه, 

راجع: د.حسن al‏ الألقاب الإسلامية» ص MY‏ 

۲ قسیم هذا بمعنى مقاسم, ركان يضاف إلى اللفظ بعض الکلمات لتکوین ألقاب مركبه معل قسیم الدولة؛ فقسیم الدوله لقب 
حاص لناصر المله أبى شجاع الب أق سنقر, وقد اطلق عليه فى لص انشاء بتاريخ سنة ٠4/8ه‏ فى القلعه بعلب راجسع: د. 
حسن الباشاء الألقاب الاسلامیق ص ص APA EW‏ ۱ 

لکی يحبب نور الدين أمراءه فى نظام الإقطاع te cy hl‏ أحباناً إلى توريث الاقطاع إلى أبناء القطعین, وان كان هذا الإجراء Y‏ 
يدل القاعده السالدة بقدر ما يعتبر وي عليهاء فكان إذا نوق أحد الأمراء الأجناد, أقر نور الدين al‏ على إقطاع ابیه وان 
كان صغیرً عبن وصياً إلى أن يكبرء وينهض بأمور الاقطاع مقابل بموضه بالراجبات والالترمات الفروضة عليه الأمر الأدى 
Gary‏ عليه تعلق الأمراء ly‏ بالخدمه العسكرية) فكالوا يرددون "هده أملاكا يرثها الرلد عن الوالد» فنحن نقائل علیها..." 
وتوریت الإقطاع ترك ألراً راضحا لى الأوضاع الاجتماعية Shad‏ عن الأرضاع الحربية والعمرالية. 
راجع: سعيد عاشور, اجتمع الإسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» ص۳۸» سعيد عاشورء لظم الحكم والإدارة؛ 


۱۳-۱۲ ص ص‎ 
- Carl, F, pefry ; The Cambridge History of Egypt , p228. 


۱۳۳ 


دمشق بعد استيلاء نور الدين محمود علیها سنة 4٩‏ ه/6 ۱۱۵م وحصل على إقطاع کبیر 
بالإضافة إلى شبركوه الذي تولى منصب قيادة ابش اللوری تلك الفيادة العامة جعلته ¿lis‏ 
إقطاعاً كبيراً في مص والرحبه؛ إلى جانب تولى صلاح الدين وظيفة شحنه"؟ وديوان دمشق» 
ومنح إقطاع اشتمل على بعض جهات حلب وكفر طاب؛ وكل ذلك مقابل الخدمات العسكرية 
في الدولة Day‏ 


الإقطاع زمن الأيوبيين: 

ذكرنا سابقاً أنه تفرعت من الدولة السلجوقبة الدولة الأتابكيه الزنكية نسبه إلى عماد 
الدين زلكي أتابك الوصل, ثم الدولة النورية نسبة إلى ابنه نور الدين محمود؛ وقد وصل نفوذ نور 
الدبن محمود من حلب إلى دمشق م الفاهرة» ولد نوق ثم خلفه في حكم مصر والشام صلاح 
الدين الأيوي مۇسس الدولة الأبوبية» رن نعرف أن صلاح الدين عاش وتر 3 كش بلاد 


الشام وشاهد نظمها وادارها, فقد عمل صلاح الدين على تطبیق ما شهده وعاشه من تعميم 
(فطاعي في الدولة Daya‏ | 


من هنا بتضح كيف اندشرت الکثبر من النظم إلى مصر والشام حبث استطاعت OF‏ تتفاعل مع 
طبيعة الزمان والگان )٩(‏ 


فمن حبث الزمان نجد أن هناگ أسباباً رئيسية آدت إلى العمسك بنظام الإقطاع الحربي وتطويره 
الحركة الصليبية؛وهى الحركة التي اتخذت شكل هجمات عنيفة شنها الغرب الأوروي السيحي(* 


۱ شحبه هو حاكم ينوب عن الملك أو السلطان فى ضبط البلد وتصريف شؤوها. 
راجع: ابن واصل؛ مفرج الكروب» Lar‏ ص۱۵۲ أبو شامه» الررضتین فى آخبار Naar ced gal‏ ق۲» ص۳۱۵ ابسن 
الأثير» التاريث الباهر فى الدولة الأتابكيه, jo‏ ۱۳ د, حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظالف» جب ؟,؛ ص ص ۲۳~ 
۳ 

۲ ابن الأثیرن الباهر لى الدرلة الأتابکية, ص۱۲۰ ابو شامه, الروضتین؛ ص ص ۰۱۳۱-۱۲۹-۱۰۰ حسنين ريسع النظم 
المالية» ص٣۲‏ , 

۱ حسنين ربيع» النظم الالية» ص5 ؟. 

۲ إبراهيم طرشان؛ النظم الإقطاعية» ص AY‏ 

* لزید من التفاصيل. راجع السيد الباز العربینی؛ الشرق الارسط والحروب الصليبية» جل 1 دار النهضة العربية من NN‏ 
ص ۰۲۷۷ سيد على الحريرى؛ الحروب الصلیبیل تحقيق. عصام محمد شپارو» ط۱. سل ۱۹۸۸ ص NYE‏ 


(Ys) 


وكان هدفها الفضاء علی الا سلام والسلمن wi‏ أرض مصر والشام Válidos) Se‏ الحربية) 
وقد كان على مصر والشام النهوض بمسئولية الدفاع عن البلاد,۱٩)‏ 


فمن N‏ الشرق فقد وصلت غزوات التتار الوثسين الذین هجموا على 
البلاد في القرن ۷ه/۱۳م, إلى جنوب فلسطین, اما من الناحية الداخلية» فقد كان هناك 
عصبيات» اعتمد کل حاکم فيه على عصبية عسکربة كانت ترتبط به وندسب إليه ولد وضعت 
كل فوقا نحث سطونه ونصرفه» في حين اتخل هو منها أداه للبقاء والحفاظ على مصالحه ضد 
خصومه ومنافسیه " 


ومن ناحبة الکان فقد ضمت الدولتین الأيوبية والمل ASS AS‏ من الدن والأقاليم والأراضي 
الرراعبة» وغير الزراعية القابلة للإقطاع الشی الكثبر؛ والساحات الواسعة» ما ضمن للنظام 
الإقطاعي في هذه البلاد المادة الأساسية الخام اللازمة لصناعته ودشكبله» ووفر له رکا سانا 
وشرطاً جوهربا من شروطه وجهوده وازدهاره ۱" الهم أن صلاح الدين طور النظام الإقطاعي 
الذي وجده في مصر؟) ليتفق مع القواعد التي عرفها ونشأ في ظلها وتربى عليها في الدولة النورية 
قبل حضوره إلى O, pas‏ 


ويمكن أن لتتبع التطور التاريخي نظام الإقطاع باغتباره Toy ge‏ مالياً رئيسياً من موارد الدولتین 
الأيوبية والملوكية البحرية, فينقسم الإقطاع إلى قسمين ها: الإقطاع الحربي؛ الإقطاع 


۳ لمعرفة مريد من الأدوار الق قامت ها مصر والشام والجهود المبدولة فى ذلك ضد الحروب الصليبية راجع: حسين مؤنسء نور 
الدين محمود سيره مجاهد صادق؛ القاهرة سڈ 1969م طاء ص۱۳ ابن الأثير» التاريخ البساهر» ص ص ۱۹-۱۷ عبس 
العزيز محمود عبد الدابم» بيث المقدس فى العصر الأيوبى, القاهرة سبة ASAS‏ ص۷۸. 

- WB. Stevenson, the crusaders in the Esat , Cambrigde , 1970, p19-92 


- Amin Maalwk, the crusades through Arab eyes, Translated by Jon Roth schild, 
1983, p160: 


۱ سعيد عاشورء نظم الحكم والادارقه ص ص ۰۱۱-۱۰۱ 

۱" سعيد عاشور لظم الحكم والإدارة؛ ص١١,‏ 

۱ عرف نظام الإقطاع قبل عصر الأيوبيين والمماليك فى مصرء والدليل على ذلك حینما أنشأ الأيوبيون دولتهم وجدرا للفاطمیین 
لظام وضعوه لمكم البلاد وإدارتما, وكان له a‏ فى العديد من الموظفين وى كير من الدواوين» رمن 
هذه الدواوين كان ديوان اميش الدى أشرف على إقطاعات الجند؛ والعسكر بل الأمراء؛ ما ينبت أن الإقطاع y‏ كسان 
معروفاً بمصر لى صورة أو أخرى قبل قيام دولة بنى أيوب. راجع: سعيد عاشور؛ لظم الحكم والإدارة؛ ص ص ۰۱۱-۱۰ 

۲ عندما التظمت الأمور لأسد الدين شير كوه عم صلاح الدين بالديار المصرية أقطع البلاد للعساكر الق قدمت معسه وصلاح 
الدین‌پاین أخيه مباشر للأمور ومقرر ها وبيده زمام الأمر والنهى. راجع: ابن واصل؛ مفرج الكررب؛ جا ص۱۹۵ 
سعيد عاشرر؛ لظم الحكم والإدارة» ص ص ۰۱۲-۱۱ 


(119) 


say!‏ فالإقطاع الحربي هو الذي لا بختلف في اصوله وقواعده ومظاهره عن الاقطاعات 
السلجوقبة لأنه كان وثيق الصلة با يؤديه القطع من خدمات حربیلا؟؟ هذا الاقطاع خضع 
لسيطرة الحكومة المركزية» وهو ۸ يكن (قطاعباً yy‏ إلا في بعض الحالاث البادرة في الدولة 
النورية كما سبق أن ذكرناء ومن النادر أن يبذل مدى الحياة". 


RE النوع اللاي وهو الإقطاع الإداري الذي اختص به الأمراء من الأسرة الأبوبية‎ Lal 
وكبار الوظفین والأمراء وانففت هذه الاقطاعات عاده مع وحده إقليمية إداربة“.‎ 


على af‏ حال أصبحت مصر مقسمه إلى إقطاعات للسلطان, واقطاعات لأبناء الببت GEN‏ 
وإقطاعات لأمراء Mar‏ إلى جالب إقطاعات العربان”" فعندما أدخل صلاح الدين الإقطاع 
الحربي إلى مصر أصبحت أرض مصر تقطع للسلطان وأجناده“» فعندما جاء إلى مصر نجم الدين 
أبوب والد صلاح الدين أقطعه صلاح الدين إقطاعاً اشتمل على الإسكندرية OF pred y‏ وأقطع 
أخوه شس الدولة تورانشاه (قطاعاً OST‏ ذلك الإقطاع اشتمل على قوص وأسوان وعیذاب؛ 
وكانت عبره ذلك الإقطاع عام ٥٦٥‏ ه/۱۱۷۰م 755 ألف O o‏ منها (قطاع فوص 
وحده ٠٠١‏ ألف دینار("» ومن المرجح أن صلاح الدين أقطع Last‏ جيع اخوته وأبناء أعمامه 
من البيت الأبوي إقطاعات مناسبة..., كما أقطع آخاه بورى إقليم الفيوم وعبرنه ٠١١45‏ 
Mas‏ 





.9 العامه للکتاب سنة ۰2۱۹۸۳ ص‎ Al محمود لديم أحند فهيم» الفن الحربى للجيش الصري ف العصر الملو کی البحری,‎ ''١ 

۱ حمود ندب الر جع نفسه: , ص85, 

1۳ السید الباز العرینی الإقطاع فى الشرق الأوسط؛ حولیات كلية SY‏ جامعه ns‏ العدد الرابع ينابر OV‏ 19م 
ص4۳ ۰۱ حسدين ربيع» النظم المالية» ص ۰۲۷ محمود ندم آهد فهيم؛ الرجع السابق» ص5 ۵. 

أ حمود لديم الرجع نفسةء ص٦٥‏ , 

۲ حسنین ربیع؛ ال جع لفسه» ص۰۲۷ 

۲ حمود ندیم هد فهیم. الفن NH‏ 

۳ حسبین ربیع؛ الرجع VA‏ 

۲ الفریزی, الخطط ج-۱, ص AV‏ إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية» ص ۰۱۲ محمد أمين, الأرقاف ص ۰۲۹۹ 

۲ الفربزی, الخطط؛ ج ۲ ص ۱۲ 6» حستین ربيع» النظم المالية» ص ۰۲۷ ۱ 

0 حسنين ربيع: الرجع نفسه, ص۲۷: ۱ 

۲ ابو شامه الروضتین» N‏ ۰۱۸4 

hat ۳‏ شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب؛ ورقة ۱۲ب, لقلا عن د. حسنين رییع؛ النظم الالية» حاشية(4) ص AV‏ 

۳ آبو صا الارمنی, تاريخ الشیخ أبى صا الأرمنى؛ ص۸۹ د. حسنین ربع النظم الالیف ص ۲۷ 


(PN) 


والثابت أن صلاح الدين قد عمم نظام الاقطاع الحربي منذ قبام ad go‏ فصاعد!؟ والدلیل على 
ذلك أنه بعد توزیع الاقطاعات على البیت الأبوي وأقاربه case‏ قام بتوزیع (قطاعات آخری بين 
فاده الجيش النوری» وهو لا يزال تابعاً للدولة التورية, فعندما بعث السلطان لور الدين محمود 
الأمير خالد بن القیسران خال نور الدين إلى مصر 55 ۵هب/ E‏ ۱۱۷م حاسبة صلاح الدين على 
ما فام به بعد أن أخذت الشكوك تساور نور الدين محمود من حقيقة مطامع صلاح الدين» لکن 
صلاح الدين عرض على القیسراین الأجناد ومبالغ إقطاعهم ورواتب A‏ وق عام 
/لاهه/75١1م oly‏ مرحلة جديدة في توزيع الإقطاعات وذلك عندما قام صلاح الدين 
بعمليه الروك" وإعادة مسح الأراضي الزراعية!؟» وتوزيعهاء وعملية الروك تعتبر إجراء زراعي؛ 


yf‏ شامه؛ الروضتین؛ جب ١‏ ص19 7؛ ابن واصل؛ مفرج الکروب؛ جب ١؛‏ ص ص ۰۲۵۸-۲۵۷ المقريرى؛ السسلوك؛ 
N‏ ص ۰۵۲ إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية» ص۳۲ حسدين ربیع؛ النظم الالية» ص۲۸ 

۳ إبراهيم طرخان» المرجع انه » ص۰۳۳ حسنین ربیع؛ المرجع لقسه,: ص8 ؟, 

۳ الروك لى كتب المؤرخين مصدر الفعل الثلالی راك وهو لفظ جری فى مصطلح الادارة المالية فى مصر والشام فى العصسور 
الوسطى للدلالة على عملية قياس الأرض ومسحها رتقویم العقارات وغيرها من الأملاك الثابتة ومتعلقاقًا مرة كل للالين سنه؛ 
وهو المعروف فى مصطلح الدرارین فى العصر الحاضر باسم "فك الزمام ولعديله'؛ وهلا اللفظ مأخوذ من الكلمسة القبطية 
روش ومعناهاء قياس الأرض بابل وقد وردت هذه الكلمة باللسسسخه القبطية لکتساب العهد القسدم 
Old Testament‏ اکر من مرة رسفر عاموس) (صحاح VY ATV‏ سفر ميخاء إصحاح ۲ أية 4)؛ رهى بدورها مشتقة 
من اللفظ الديموطقى "روخ" ومعناه تقسيم NN‏ المقريسزى؛ السلوك جب؟, ND‏ ص١٤۱‏ جا ق۲) 
حاشیه(۳) ص ص ۰۸٤۲-۸٤۱‏ إبراهيم طرخان» النظم الإقطاعية؛ ص ۵ ٩‏ محمد حمدى المناوى, قر cell‏ ص ۰۱۸۲ حمود 
الحويرى؛ مصر فى العصور الوسطی؛ ص۲۸۸ القلقشندی صبح الأعشى؛ ¿Pr‏ حاشيه (۲) ص ۰4۳۲ ابن لغری بردي 
النجوم الراهرة؛ حاشية (1)) ص EY‏ 

- Poliak ; Feudalism in the Near East , p33. 
ركان يلجأ للروك والتقسیم الاقطاعی عندما يريد السلطان حصر الاراضی ومسحها وتقسدیر درجة خصوتتها أو عدم‎ 
خصوبتها لتقدير الخراج الناسب ها وإعاده إقطاعها مره أخرى؛ راجع: محمود احویری» مصر فى العصور الوسطى؛ ص۲۸۸.‎ 

۲ ابن مالی؛ قوالين الدواوین؛ ص۵۵ 4, مسحت الأرض ف العصور الإسلامية وكانت أول مرة تم فيها مسح الأرض حوالى عام 
۱۵/۷ ۷ على بد رفاعه ly‏ مصر فى عهد all‏ سلیمان بن عبد الملك الاموی؛ وثابتها سئة ۱۲۵هس/ سسية" VE‏ 
على يد ابن المبحاب عامل اطراج فى مصر زمن الخليفة هشام بن عبد CU‏ فى سبة YVAN‏ اهب/غ ۲١-۷۲‏ ۷م)» 
y‏ حوالى a Y o kee‏ سنة ۷٩۸م‏ وقد ثم ذلك فى أيام ابن الدبر عامل اطراج بمصر لى خلافة lt‏ بالل العباسسى؛ 
ورابعها الروك الأفضلى سنة [non A‏ سنة 1107م نسبة إلى الأفضل ابن أمير ابلیوش فى عهد الخليفة الآسر اللساطمىي 
و خادسها الروك الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين يوسف الایویی عام ip NAVA 0 V Y‏ وسادیها الروك الحسامى 
سئة ۱۲۹۷/۹۷ وعمله حسام الدين لاجین؛ وسابعها الروك الناصرى. وسوف يتم الحديث عله بشي مسن التفصيل 
سواء الروك الحسامى؛ أو الروك التاصرى. راجع؛ المقريرى؛ السلوك؛ N‏ ق۲؛ ص ص ۸4۲-۸4۱ N a‏ 
الأرب؛ ج١ jo (PA‏ 4 ۰۳ محمد قبديل البقلى؛ التعريف عصطلحات صبح الأعشى» افيلة المصرية العامة للکتساب 
ds‏ 6 ص ص 1586-1564 محمد vas sll sur‏ فر اليل» ص۱۸۲ عبد المدعم ماجد,؛ نظلم درلة المماليك = 


)۱۳۷( 


كان الغرض منه تعدیل ما هو مفروض على البلاد من أموال الخراج تعدیلاً ملائماً وذلك لا 
يستجد ويطرأ على حاله الأرض من تغيبر سواء بنشص مساحتها أو زيادة نلك المساحة بين وفت 
Dl)‏ من هنا كان لابد من عملية الروك. 


هذا وقد كان هناك من الأسباب المختلفة ght‏ أدت إلى إعادة النظر في التوزيع الافطاعي (مسح 
الأرض الزراعية) ومنها: 


* اليل وفيضانه (زيادة ماء اللبل - أو نقص ماء النبل) أي غرق الأرض أو SD‏ 
كان بژثر على الارض وما ها من زروع» فقد ذکرنا سابقاً آن حدا الوفاء إذا بلغ ١١‏ ذراعاً نهي 
تکفی لزراعة 4/۳ البلاد والربع الأخر يصيبه ظمأ وشرق, Oly‏ ۱۷ ذراع كانت تفع البلاد 
بأكملها ونکفی الأراضي كلها" وإذا أصبح VA‏ ذراع زاد el‏ وفيل أن ۱۸ ذراع هذه 
so}!‏ إلى الفيضان ولقص الخراج» رالدي يؤلر في زبادة الخراج أو نفصه هو تراكم الطمي وعدم 
الاهتمام بتطهير الترع وصبانة الجسور إلى جانب علو الأرض'" وععنی آخر أن حدود الأرض 
والإقطاعات عرضه OF‏ نتغير على مرور الزمن نتيجة لتاكل بعض الأراضي الرراعية بسبب مياه 
النبل؛ إلى جانب ترسيب الطمي الستمر الذي يؤدى إلى زيادة الأرض» ويجب أن نضع في 
الحسبان (الاعتبار) أن الأرض التي لم يصلها الماء تصبح أرض بور ولا تررع أو يكون با iJ pat‏ 
dy‏ بعض اخالات قد يصل ارتفاع ماء النيل إلى حد يغمر معه أرضاً لم يكن يصلها الماء وبذلك 


ندخل في نطاق الأرض الزراعية, فکان‌من الضروري معرفة مساحة الأرض الزروعة من وفث 
)۷( 


0 
~ 


لآخر 


-ورسومهم فى مصر» ص۰۱۸ عمر طوسون» ماليه مصر» ص ص٤‏ ۲۱۸-۲۱ JU‏ الدين الشسیال؛ صسفحه من SA‏ 
الاقتصادية فى مصر الاسلامية, مجلة القافة, العدد AR AV‏ 
۲ الفریزی السلوك؛ جس۱؛ حاشيه(*) ص ص 847-841١‏ , لم يكد صلاح الدين يغبت ويوطد أقدامه فى مصر حسق أعساد 
النظر لى توزيع الاقطاع فقام عام ۷مم عام ۵/۸۱ هت بإقطاع البلاد والتوقيع على الأجساد, راجع: أبو شام 
الروضتين» ج ۲ ص ۱۱۲ 
جال A‏ شخصية مصر؛ جب ۲ ص ۰۸۹۹ 
''' السعردی, مروج الذهب. جل ١ءص MEY‏ قاسم عبده قاسم اليل راجتمع الصری» ص۰۱۹ 
۲ ابن ظهیر co‏ الفضائل الباهرة» ص ۰۱۱۰۱ السعودی, مروج الذهب؛ جت۰۱ ص۳۲ 
۲ امنوق الفيض المديد فى أخبار الیل السعيد» مخطوط بدار الکتب» ورقة (۲۳). 
۲ جاپر سلامه الصري؛ الزراعة فى مصر فى عهدی الأيوبين والماليك؛ ص۳۲ ۰۱۱ 
۷ محمد دى المنارى؛ ابر اليل فى المكتبه العربية» ص 4 ۰۱۸ 


(Y) 


(1۳۸) 


مسحت الأرض الزراعية عدة مرات وذلك al‏ 
الخراج كما سوف یذکر ضرية الأرض في مصر وغیرها من البلاد الاسلامية هو النبع الرئيسي 
لدخل الدولة مدذ صدر الإسلام ومنه تصرف رواب اند BN gly‏ وموظفي دواوين OB gM‏ 


وكانت مصر تدفع خراجاً سنوياً كباقي البلاد الإسلامية التي تعتمد على الخراج؛ ركان الخراج 
oe + 1 ۱ ۱ 5 ١ ۱‏ راطا 
في مصر مفسم إلى أربعه وعشرین قيراطاء نوزع آجراژها على القرى توزیعا متناسبا مع قدرفا 
فيكون للسلطان منها أربعه قراريط, وللأجناد عشرة فراريط» وللأمراء عشرة قراريط". 


وكانت جباية الخراج سواء في مجموعها الكلى أو في الأجزاء الموزعة على القرى معرضة للتغيير 
والتعديل؛ فإذا زادت تعمير البلاد وثوفر زرعها زيدت الجباية» وان قلت port‏ البلاد وأصبحت 
الأرض بور جدباء وخربت نلك الأرض نفص اطراج, وهذا هو أحد وأهم أسباب تکرار مسح 
ANN‏ 


% 


هذا إلى جانب الرغبة في ضبط الإقطاعات وعدم استمرار أراضى معينة في إقطاع معين» وعدم 
استمرار بعض الاقطاعات في آبدي الوارثين من هدا ثم اللجوء إلى ما يعرف بالروك لإعادة لوزيع 
الأراضي بين السلطان وأرباب الإقطاع“. 


* هناك أسباب أخرى لعل أهمها أن ينظلم الأمراء المقطعون من تراكم الخراج عليهم وعجزهم 
عن الدفع» أو پشکو بعض الأجناد من معامله أمر ائهم وجبروقم وطغيانمم على حقوق الأجدادء 
إلى جانب شکوی الفلاحين من فسوة القطعین لهم وكثره الغارم (الضرائب) الني يتعرضون ها 
فضلاً عن أعمال النهب والسلب من جالب قطاع الطرق والعربان الذين يحدمون Misty‏ 


وكان من الضروري للدولة الأيوببة وهی في طريقها إلى تنظیم مالية البلاد أن نعيد مسح الأراضي 
لفرض الخراج على أساس "elas‏ 


۲ ابن لغرى بردىء النجوم الزاهرة» حاشية(١)‏ ص ¿EY‏ ل.أ. سيميوفاء صلاح الدين والمماليك فى مصرء ¿Anja‏ 

ces gl ۲‏ فاية الارب. جب ١‏ "؛ حاشية (۳) ص ه 4 ", 

äh”‏ الخطط؛ N‏ ص۸۷ ص88, 

ی فاية الأرب, ج١۳‏ حاشية (۲) ص ۳4۵ الفریزی, السلوك؛ جا ق۳ ص ص ۸۶۲-۸۱ محمد قندیل 
البقلى؛ التعريف عصطلحات صبح الأعشى؛ ص ص ۶ ۱۱۵-۱ 

(*)Poliak, A.N; Feudalism in Egypt Syria , Palestine and the Lebanon, 1939, pp 23-25, 

۲ جابر سلامه الصری, الرجع السابق؛ ص" ,١١‏ 

۳ الوبری؛ فاية الأرب» ج ۳۱ ص ۵ ۳. 


(114) 


وقد تم ذلك بعد أن أصبح AA‏ الصلاحی وبين 
أن خراج الفدان من القمح في العصر الفاطمي بلغ في المتوسط للالة أرداب» فعمل صلاح الدين 
على تخفيض ذلك إلى أردبين ونصف أردب bet‏ أما أراضى أسفل الأرض (الدلتا) فکان اخراج 
يؤخل منها نقداً لا غله زمن الفاطمیین فأمر صلاح الدين باستمرار ذلك لشده حاجته إلى الال 
فيما mM‏ 
بما يرجح . 


مرة أخرى عاد صلاح الدين النظر في توزيع الإقطاعات وذلك عام ۵۵۷۷-/۱۱۸۱ع(" وقد 
وصف القاضي الفاضل ذلك uy‏ "استمر التصاب صلاح الدين ۹1 هذه السئة في أمور 
الافطاعات ومعرفة عبرها والنفص منها والزبادة فيهاء والبات احروم وزبادة EA‏ 


هذا وقد dgl‏ صلاح الدین على (قطاعات Ol wll‏ عوض با مقطعي الفيوم؛ وصارت الفیوم 
كلها (قطاعات للسلطان”" والغريب أن صلاح الدين جعل إقليم الفیوم كله (قطاعا لابن أخيه 
تفي الدين عمر(؟) وذلك عام ۵۸۲ه-/۱۱۸۲م؛ فاصبح له الفيوم والبحيرة» وكانت عبرة 
الفيوم ۰ ألف دينارء Ul‏ البحيرة فكانت عبرقا 4۰۰ call‏ ديار" واختلفت عبره كل بلد 
من بلاد مصر عن غيرها من البلاد الأخرى سواء بالزبادة أو النقصان“. 


وقد كان للقبائل العربية(العربان) نصيب من التنظيم الإقطاعي؛ ومن أهم الإقطاعات الني أقطعها 
هم صلاح الدين كانت لقبيلة تعلبه من إقطاعات الأراضي البي كانت نحت سيطرة قبيلة جذام» 
وفد كان لسائر الفبائل إقطاعات متفرقة في eels pam‏ الأساسي وراء إقطاع صلاح الدين 





() حسدين رببع؛ النظم المالية» ص ص ۲ ۳-4) 

. 4 حسئين ربیع النظم المالية» ص"‎ LOY ص‎ Hoe ج ۱ ص۱۱۱ القلقشندی صبح الأعشى»‎ dale gg yal"? 
No الاقطاعية,‎ |” 

.۳۳ ص۰۸1 إبراهيم طرخحال, النظم الإقطاعية؛ ص‎ Nr المقرير الخطط‎ ١ 

“المفريرى؛ السلوك؛ ND Nee‏ ص۷۳, حسدين ربیع» النظم الالیق, ص۰۲۸ 

''المقريرى؛ lab‏ ج۱ ص ص٤ OMI‏ القریزی؛ السلوك: جب 1 حاشية(*) ص AN‏ ابن واصل؛ مفرج الکروب؛ 
جب 3 ص ۰۱۵۲ caer‏ ربيع؛ النظم الالية» ص۰۲۸ 


- ABU SALIH , The AR menian, the churches, Monasteries of Egypt and some 
Neigh bouring countries, Oxford At the clarendom press, 1895, p89. 


اريخ الشيخ ابى صاخ الأرمى؛ ص٩۸.‏ 
"المقريرى؛ السلوك جب ١ء‏ ۰۱ حاشية(۳) ص١‏ 5. 
۷ لعرفة ذلك: راجع: المقريرى؛ السلوك؛ جس۱؛ ق۱ Po‏ حسين ربيع؛ النظم المالية» ص ۲۹, 
۲ المقريرى؛ البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب» تحقیق ly‏ عبد انجيد عابدین)الطبعه الأولى عة ۱۴۱۹۱۱ 
el ge‏ ص ص IVY‏ 


(16) 


للقبائل العربية كان الحافظة على أمن البلادء إلى جانب الاشتراك معه في الجهادء فنجد أنهم خانوا 
صلاح الدین عندما صدروا الغلال إلى بلاد (A‏ ها جعل صلاح الدين پصادر el‏ جزام 
ala‏ ففي عام ۵۷۷ه/۱۱۸۱م صادر صلاح الدين آکثر من ثلثي (فطاعات العربان بوجه 


Mas 


ول عام ao AY‏ ۸۱۱۸ قرر صلاح الدين تقسيم دولته بين al‏ وأهل بیته, فاعطی مصر 
لولده العزیز عثمان7" والشام لولده الأفضل“» وحلب لولده الظاهرء واعطی آخاه العادل 
اقطاعات كثيرة عصر بلغت قيمة (غله) (فطاع العادل عصر فقط سبعمائ؛ آلف دبنار کل سنه 
وكان للعادل مرسوم موقع ما بملكه من إقطاعات بمصر والشام وبلاد الجريرة“ إلى جانب أن 
صلاح الدين جعل أخاه العادل أتابكاً لابنه اللك العزیز, وأعطى لابن أخبه لقي الدين ماه 
والعمره ومنيح وأضاف إليه ميافارقین". 


وخلاصة الفول عندما عزم صلاح الدبن على تقسیم دولته بين al‏ وآهل ببته» جعل ذلك 
التفسیم على أسس إفطاعية» وكذلك حرص بعده أخوه السلطان العادل على أن يكون أولاده 
هم وحدهم أصحاب الاقطاعات الکبری ٤‏ مصر N,‏ 


وفى عام ۹۲٥/٩۱۱۹م‏ حدث تطور كبير في نظام الاقطاع الحربي في الدولة الأيوبية إذ 
اخذت سياسة العادل أخو صلاح الدين على التدحل في شئون آبناء صلاح الدين سواء في مصر 
أو الشام وأتبحت له الفرصة حينما بدأ النزاع بين أبناء البيت الأيوي؛ وامند هذا الزاع إلى هيع 
الطوائف والأحزاب الحربية Mill‏ فقد عمل العزيز عئمان على تقريب الأمراء الصلاحية 





المفريرى السلوك, جب ١ء‏ ص۰۷۱ 

۱ القریزی, السلوك ND ma‏ ص"الاء حسنین ربيع» النظم المالية؛ ص ؟؟, 

۲ ابن واصل؛ مفرج الکروب؛ Yor‏ ص۱۸۳ المقريزى؛ السلوك» NG Nr‏ ص ۰۸۵ 

.۸۵ NG السلوك جا‎ as yO 

۲ المقريزي؛ السلوك جا NG‏ ص 68. 

a gah ۷‏ الزاهرة؛ er‏ ربیع؛ النظم المالية؛ ص۰۱ ۲. 

۱ سعبد عاشون الأيوبيون والماليك» ص۰۱۱ 

ابن واصل» مفرج الکروب؛ Moe‏ ص ص4 ۰۱۵-۱ حمود الحويرى؛ العادل الأیسویی؛ EA‏ البساز العريني» 
المماليك» ص۳۵ . 


)۱۶۱( 


إلبه» فغضب من ذلك الأمراء الأسديه(١)‏ من هنا التهز العادل الفرصة وقرب إليه الأمراء 
الأسدية؛ ووعدهم بالوعود والإقطاعات ET‏ وعندما صارت الأمور للعادل؛ نفل وعوده 
وأقطع الأمراء الأسديه الإقطاعات الوافرة العديدة“ 


وأصبحت السلطة في يد السلطان العادل وذلك عام ۵۹۲هس/۱۲۰۱۰۱م؛ واستدعى ابنه الكامل 
و جعله ائبا عنه في مصر واعطاه الشرقية وأعماها ea (elas)‏ وقد حرص السلطان العادل على 
أن پکون لأولاده أكبر الاقطاعات في مصر(؟" ویکونوا هم أصحابا السئولین عنها؛ فأقطع ابنه 
اللك الفائر إبراهيم فوص وأعماهاء وأفطع ابنه اللك الفضل قطب الدين الفیوم بأعماها وشا من 
أكبر الاقطاعات(). 


وق عام 55هه/١١١1م‏ آعاد السلطان العادل النظر في أمر الاقطاعات كما فعل صلاح 
الدين من قبل عدة مرات”" فعمل على إخراج القطعین من (قطاعاقم" وأقطع جاعه من الأمراء 
الافطاعات الني آخلاها لعدم وانصرف آمر ائها عن الخدمة» وغير في آعداد العسکر الطلوب من 
كل إقطاع» وحاسب القطعین عما تحت أيدبهم 'فتغيرت لذلك OMB‏ 


الهم أله أخل في تفسيم دولته بين آبنائه فاعطی ابنه الأكبر العظم عبسى دمشقء وأعطى العظم 
موسی بلاد الشرق» واللك الکامل مصرء وأستفر جميعهم في مالکهم وصارت "العمدة في کل 
المالك ale‏ وسار اللك الکامل على سياسة أبيه العادل بان أعطى أبناء البیت الأيوي 
الاقطاعات الکبيرق, فعندما جاء اللك الظفر صاحب جاه ليقف بجانب الملك الکامل في معركة 


cs jp pill ۲‏ السلوك جت۱ ق١؛‏ ص٤‏ ۱۲ ابن واصل؛ مفرج الكروب» Mr‏ ص 4۷ النويري؛ فاية الأرب» Am‏ 
ص ۰۱٩‏ 

۲ إبراهيم طرخال, النظم الافطاعيق ص٤‏ 4 . 

7 حسنین رییع؛ النظم ADU‏ ص۳۰, 

۱ القریزی» السلوك, جس۱. ص VON‏ حسين ربیع؛ الرجع السابق» ص۳۰ 

)”| سعيد عاشور؛ الفلاح والاقطاع فى عصر الابربیین رالماليك» ص5١؟,‏ 

۲ حسبن ربیع المالية» ص۲۱. 

.۳۱ المرجع نفسه ص‎ m 

gl ۲‏ شامه؛ الروضتین؛ جب ۰۲ ص ۰۲۳۷ 

۳ ابن الأثير, الکامل فى التاریخ؛ ج ۱۲ ص۹۵ . 

AV o A النجوم الزاهرق‎ soy ابن لعزی‎ ۲ 


(1er) 


التصورة ضد الصلیبیین اعطاه الکامل نظير ذلك إقطاعاً في مصر)”" وتوالت (فطاعات السلطان 
الکامل لأخوانه وأقاربه من الببت الأيوبى ... وهکذا 


والشئ الواضح أمامنا أن الإقطاع في فماية العصر الأيوبي قد اکتملت صورته ونضح نضوجا ناما 
واستقرت زوایاه Mas‏ وععنی آخر أن النظام الاقطاعي استفر معناه الحربي والاقتصادی 
والاجتماعي الذي عرفته العصور الوسطي"» ففي عهد السلطان الصاخ نجم الدين أبوب كان قد 
اعطی عمه اللك العزیز بن اللك العادل إقطاعا في مصر عام £0 “ه//!4 AVY‏ وذلك مقابل 
CLD ۰‏ إلى جالب أنه أعطى للخوارزميه في مقابل خدماتهم الحربية“ ومیح Las!‏ مماليكه 
st‏ الذي اعتمد عليهم في كل شى فأعطاهم (قطاعات u‏ وذلك مكافأة هم لبافم في 
خدمته عددما ابتعد عنه اللاس وخذلوه؛ فوجد هؤلاء الماليك بجالبه» وكان كلما آخذ (قطاعاً من 


pal‏ أعطاه لملوك من مماليكه وقدمه حتى أصبح أكثر الأمراء Di‏ هذا وقد أوصى الصاح 
wf‏ الدين أيوب ابنه نورانشاه أن a‏ من إقطاعات الماليك البحربة في وصيته التي أوردها 
النوبرى ومنها ما نصه "وزید (كذا) في افطاعاقم وزيد كل أمير ما معه من العدة عشرین فارس 
(كذا) وأنفق الأموالء وطیب قلوب الرجال تنال el‏ وفاه الصا نجم الدين أيوب 
قامت زوجته شجر الدبر ومعها الأمبر فخر الدين بن شيخ OE std‏ الذي كان من کبار دولة 


۳ حستین ربیع» النظم الالية ص۰۳۱ 

e محمود ندیم اجد فهیم الفن الحربى»‎ O 

۱ سعيد عاشورء الفلاح والاقطاع فى عصر الأيوبيين والماليك ص۲۱۷ 

سيط بن الجوزى» مرأة الزمان فى تاريخ الأعيان» Am‏ ص VN‏ حستین ربیع؛ اللظم SN‏ ص۱ ۳. 

۳ ابن واصل؛ مفرج الکروب, ص ص ۳۵۸-۳۲۲ التوبرى؛ فاية الأرب» ج ۰۷۷ ص۱٩‏ سعيد عاشور, الفلاح والإقطاع 
زمن الأيوبيين والماليك» ص ۱۷ ۰۲ سعيد عاشوره الأيوبيين والماليك؛ ص ص٤ )156-1١5‏ حسنین ربیع» النظم N‏ 
ص۳۲ ,عکن معرفة الزید عن اطوارزمية راجع: أسامه زکی lt)‏ الخرارزميرن ودورهم فى الصراع الصسایی SIA‏ لى 
pas‏ مجلة كلية الأداب» جامعه الاسکندرية العدد ۳۰ سبة ۱۹۸۲ عبد العزیز عبد السدايم؛ بيت A‏ 
ص ۰۱۱۵ 

۳ النوبری» AM‏ الأرب» ج ۲۷ ص ۰۱ سعید عاشورء الفلاح والاقطاع, ص ۰۲۱۷ 

PY حسنين ربيع؛ النظم الالیة.ص‎ Y 

9 الفريزي: السلوك: ج-۱؛ ص ص۰۱۰ ۳» حسنین ريبع النظم AU‏ ص ۳۲. 

۲ الويرى» فاية الأرب فى فنون الأدب» ص ۲۷ ورقة ٩۰‏ عن حسبین ربیع؛ اللظم الالیق ص ۳۲. 

('') شيخ الشیوخ معناها العام «کبیر الشیوخ أو رئيس الشبوخ بمختلف دلالات الشيوخ» غير أن الفالب فیهسا شسيخ شیوخ 
الصوفيه أو اطانقاوات؛ د.حسن الباشاء الفنون والوظالف» جب ؟) ص۱۳۹ ص ۰54۰ فقد كان من الظواهر الحضارية الستی 
ترلبت على إلعشار حركة التصوف السنى فى مصر الأيوبية معمارياً بناء اطلاتقارات الق ارتبط ها ظهور رظيفة ولقب شيخ = 


(1er) 


الصاح اباقطاع البلاد عناشیر الأمراء والأجناد۳ ومن هنا ينضح لا أن الفترة —O4Y)‏ 
۸ ه/۱۲۵۱-۱۱۷۱م) كانت نمثل مرحلة جدیدة من مراحل تسلط العناصر العسکرية 
وإدخال الاقطاع العسكري ولق الخط السلجوقی" وق ضوء ما سبق عن الاقطاع في العصر 
الأبوي بمكن الفول: 


- تركز نشاط آمراء البيت الأيوي في إدارتين : -١‏ الإدارة المالية ؟-الإدارة المحلية 


وقد كان كل مها Gay‏ الصلة بعضه ببعض؛ ففي ضوء سياسة الدولة الأبوبية كان أبناء البيت 
الأبوبي من الأمراء بدبرون شئون اقطاعاقم اليي أعطاها لهم صلاح الدین(۳ فهم مسئولون 
مسئولبة ALAS‏ عن الإدارة المالية واحلية DY‏ 


ولتحقيق الاستفرار وعدم اخلاف. حرصت الدولة الأبوبية كما حرصت من قبلها الدولة 
السلجوفية على تفريق الإقطاعات وعدم جمعها في اقطاع واحد“ وذلك حن لا پستبد القطعین 
بافطاعهم Aa)‏ وفد سمحت الدولة الأبوبية عند إعادة توزيع الإقطاعات أو عند وفاة السلطان 


وتولى سلطان جدید بنقل الاقطاعات من مقطع إلى آخر *) 


والشی الملاحظ هنا هو سبطرة آبناء البيت الأيوبي على المناصب الادارية الهامة وذلك des‏ أن تولى 
الوزارة صلاح الدين الأبوي بمصر, فكان نجم الدين والده یتحکم في الخزائن ويفعل ما يريد دون 
أن يرجع إلى صلاح الدین( فقام مده المهمة على أكمل وجه نظراً لمعرفته وخبرته في إدارة تلك 


=الشيوخ» وهی الوظيفة الدينية الق أدخلها صلاح الدين فى مصر بعد تأسيس الخالقاة سعيد السعداء عام ۹٩‏ ۵هت/۳ ۸۱۱۷ 
a...‏ 
جع: السبکی: اج الدين عبد الوهاب السبكى» معيد النعم ومبيد النقم؛ الطبعة الأولى سبة SN‏ ~۷ 

ابن تعری بردىء النجوم الزاهرة» جدة؛ ص ۰۳۷۳ 

۲ القریزی» السلوك Nae‏ ۳۳۹-۳۳۳ 

" د. عبد العزیز الدوری, مقدمه فى التاريخ الاقتصادی العربى, دار الطلیعه للطباعه والدشر؛ بيروت,. الطبعه الأولى؛ پنسایر 
سنة 1955م ص 4 ۰۱۰ ۱ 

۱ ابو الفدا؛ العتصر فى آخبار الشر» ج۲؛ ص ص ۰4۸-۷ 

۲ القلقشيدى, سبح الأعشى؛ چت۱۱؛ ص ص ۲-۳۳ ج ۱۳+ ص4 NG‏ 

۳ أميره إبراهيم؛ الأرضاع الادارية والاقتصادية فى العصریین الفاطمی والأبوبى؛ ص6 ,١‏ 

۲ الفربری؛ السلوك, ج١‏ ص۳۳ أميره إبراهيم؛ الرجع نفسه 6 ص "5 ,١‏ 

3 ابن لغری mee ll‏ ص١‏ ابن واصل» مفر ج الكررب؛ AAS A‏ 


(188) 


الأمور"» والأمر الذي لا شك فيه هو عدم وجود مشاکل وصراعات من أجل لولى وظالف 
الادارة (ALE!‏ فکان كل مقطع مستفل بادارة (قطاعه Aló las)‏ وقد نتج ذلك الاستقرار عن 
أن الأسرة الأبوبية من جنس واحد, ومعظم القیادات الادارية الني تدير لظام الاقطاع من جبش 
واحد آبناء عمومه واده (؟) 


وعلى العکس من ذلك فیما بتعلق بالادارة المالية» فنجد الدسيب في الأمور التصلة بجمع الخراج 
والدليل على ذلك عندما كان تقي الدين عمر YU‏ عن عمه صلاح الدين بعصر ومعه الملك 
الأفضل ابن صلاح الدين أرسل پشکو من الأفضل لأله عجز عن جمع الخراج معه فكان متساهلاً 
مع الئاس وإذا أراد نقي الدين معاقيه أحد منعه(؟ وهذا التسامح من جانب الأفضل في جع 
الخراج واستخراج حقوق الدولة المالية أمر يضر بالارئفاع العام للبلاد,7؟» ويجب أن نقف لنتأمل 
ونفكر ونقول أن نظام الإقطاع في حد ذانه كان بادارة البلاد المالية للإقطاعات oY‏ هؤلاء 
القطعین كان عليهم الترامات عسكرية تجاه دوللهم فكان كل واحد منهم يضع في الاعتبار 
مواعيد حصاد محصوله في إقطاعه لأنه كان يفوم بالإشراف على جمعه وتشوينه؛ ففي عام 
8ه/7١1١م‏ أرسل صلاح الدين من الشام العساكر المصرية إلى بلادهم لجمع احصول 
على أن يعودوا مرة أخرى بعد جمع المحصول والانتهاء can‏ من هنا كان التشتت والالشغال بين 
القيام بإدارة الإقطاع من ناحبة» والقيام بالواجبات الحربية من ناحية A‏ كان هذا التشتت 
ous‏ الخلل والاضطراب في الإدارة الالبة للإقطاعات؛ وما حدث عام ۰ ۵۷هب/) ۱۱۷م عندها 
حدلت وقعه عماره اليمنى ضد صلاح الدین, ففي هذا الوقت كانت العساكر الأبوبية متفرفة في 
جهات إقطاعائهم للأشراف على جمع اف كل هذا يؤدى إلى الخلل والاضطراب 
وسلبيات ذلك النظام الإقطاعي. 


ويمكن أن تختم حدیتنا عن الإقطاع في العصر الأبوبي بقولنا أنه كان مورداً من موارد الدولة المالية 
فجرت العادة في الإقطاع الأبوبي أن بمنح الإقطاع مقدار de‏ يغله من نقد وحصول Val Uy‏ 


0 أميره إبراهيم» المرجع السابق» ص8١‏ . 

al‏ 0 إبراهيم» المرجع نفسه » نفس الصفحه, 

۱ ابن واصل» مفرج الکروب» جب ؟؛ ص ۰۱۷۷ ابن الأثير؛ الکامل» جب4؛ ص ۰۱۷۳ 

۰۱۵ نفسدا ؛ ص4‎ a" 

۲ آپو شامه؛ الروضتين.. Amr‏ ص۲۲۱. 

۲ مود ندیم أحمد فهیم الفن اطربی, ص۵1 لاشك أن عبره الوجه البحرى اختلف عن عبره الوجه القبلی؛ واختلفت عسبره 
الوجهين وتغیرت بتغير السنین وذلك a‏ يصيب البلاد من لقص لى الحصول لالخفاض ماء النيل أو فيضالهء ار ¿JAN‏ 


(1£o) 


وهله العبرة هي مقدار الدخل جهة na‏ والعبرة هي معدل ما يغله الإفطاع (الغلال التي تخرج 
منه)) y‏ کانت الوحدة النقدبة في ذلك هي ما يسمي بالدینار ایشی(؟ لا الديدار العام" وسواء 
كان الاقطا ع ابع للسلطان أو لأحد أبناء الببت الأيوي أو لأمير من sl yal‏ اند كان القطع 
يفوم بتحصيل ما يغله الإقطاع من الأموال الخراجية» وما يتبعها من أموال الزکاة والجوالى 
Ay‏ هذا فضلا عن رسوم كثيرة بجمعها المقطع في إقطاعه بالإضافة إلى الفرر على الأراضي 
من خراج وذلك للإنفاق منها على أمور تتعلق بالإقطاع أو بعض الوظائف الأخرى“. 





الدى يصيب شپکات الرى من عدم تطهير الارع وإصلاح الجسور... وعوامل أخرى تؤدى إلى لقص احاصیل أر az‏ 
لذلك كانت العبره أو ما نسمیه مقدار الدخل: فى تغير مستمرء ويتبع هذا التغير تغیبر فى عبره إقطاع كل طالفه مسن رفست: 
«لآخرء فنلاحظ أن البالغ القدره تتلف عما يتم تحصيله فعلاً فقد يزيد ما يعم تحصيله وقد ينقص؛ فعلسی سيل المفسال زاد 
ارتفا ع الدیوان السلطایی فى عام ۱/۵۵۸۷ ۱۱۹م عن ارتفاعه عام ۱۱۹۰۱/۵۵۸ sy VV, ٤ ٤١ ALE‏ انعقد عليه 
MS yl,‏ ع هذه الدپوان فى عام ۲/۸0۸۸ ۱۱۹م هو ya ۳,۱٥٤,۱٤٤‏ كما أن ملغ ما إلساق من البواقی لتلس لك السسنة 
ه/1197م هر ۳۱,۹۲۲ Uys‏ على هلا youll‏ كانت مصر توزع إقطاعياً بين السلطان وجنرده لى العصر الأيربى. 
راجع: إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية, ص ص ه 5-1" , 

لكن الشی الدى پنبفی ذکره هنا أن ذلك العبره كانت ya‏ الق بحاءث با أزمات اقتصادية بفعل فيضان اليل 
أو نفص مائة والدلبل على ذلك ما حدث فى سنوات ۹۰ ه/ 9١11م‏ 09% VV ee 19 9/09 Y‏ وما أعقبه 
من حدوث مجاعه أو باء الذى إكتسح آمامه الكثير من etd‏ فلم جد الأرض من يزرعها أو بمصدهاء فكان من الضرورى أن 
يقل إرتفاع البلاد وعبر نه رقت للك الأزمات الق yo a‏ البلاد, 

۲ إبراهيم طرحان النظم الإقطاعية» ص۹۸٤.‏ 

۳ الدینار اجیشی هو مسمى لا حقيقه على حد قول القلقشندى» استعمله أصحاب ديوان الجيش فى تقسدیر عبسره ALE‏ 
الإقطاعات» فجعلوا لكل إقطاع عبره دالير جيشبه لكر او قل حسب مرلبه صاحب الافطاع وقيمه وطيفئة فى الدولة؛ 
ومكاله طبقتة فى اجتمع؛ راجع: صبح الأعشى» Mae‏ ص 4۲ ٤‏ صلاح الدين البحيرى؛ ديوان امیش فى الدولة الأيوبيسة» 
ص ۰۱۸۱ ۱ 

- Mayer: some problems of Mamluk coinage , london:, 1939, p439. sqq. 

هذا وقد أوضح بن مماتى فى تعریفه للدینار الجيشى فقال إله ديار فرضى؛ اختلف فى قیمته الحقيقية بالقیاس لطبقات اجتمع 
الیو فكان الدینار الميشى للأجناد والأكراد والتركمان فى عهد صلاح الدين یساوی دبنراً Seis Lad‏ ولکتالب العربان 
الکتانیه وغيرهم من أبداء الجيش الأيوبى الصري لصف دینار؛ أما الغراه فدینارهم ایشی ربع ديار بینما أخذ العرب‌ان ۸/۱ 
دیدار فقط. راجع: ابن colt‏ قوانبن الدوارين» ص۳۰۹ وأشار بن ثماتى فى شرح قيمه الدینار اجيشى زمن صلاح الدين (سه 
إشتمل على ۰,۲۵ الدینار gall‏ الشرعی الرتمی؛ وژردب من الغلة ثلئه من الشعیر وثلثيه من القمح؛ وعلى ذلك ده 
القاعده يكون الإقطاع oll‏ عبرله ٠١١‏ ديار جيشية تفاصيلها کالاتی: ۲۵ دينارا ذهياء ۰ آردب. OU‏ من Al‏ 
والدلث من الشعير. راجع: ابن gl‏ الدرارين» حاشیة(٩)‏ ص ۳۹۹ ورا تبعث قيمة الدینار الميشى على تلك 
القاعدة زمن الأيوبيين بدليل أن النابلسى لم يتعرض لذلك الموضوع بقليل أو كثير. راجع: حسنين ربیع؛ النظم N‏ ص٤‏ ". 

۱ مود ندیم اعد فهيم» الفن الحربى» ص COM‏ السيد الباز العرينى» الإقطاع فى الشرق الأوسط؛ ص) )۰۱ 

NH حسدين ربیع» اللظم المالية» ص‎ N 


(14%) 


فيدخل 3 قائمة تلك الرسوم؛ رسم الأجران» رسم الخصاد, رسم الفلفاس») رسم الجراريف 
الخاص بإصلاح جسور é Mis gual‏ رسم شد الأحباس للمشرف على أوقاف Va a‏ ورسم 
الخفارة لجماعات البدو واحیطین بالقرى لائفاء شرهم ۱ 


هذا فلا عن مقرر حارس النهر؛ وكان الحارس. يسمى (خولي النهر) إشارة إلى قيامه بصيانة 
شواطئ OY!‏ والترع» وكانت العادة أن يؤدى سكان الفرية له مقررا تراوح بين أردب وأردبين 
من القمح يضاف إلى ذلك مقرر الجسور“ الذي أنفق منه المقطعون في إقامة الجسور البلدية. 
الخاصة اللفع oa‏ 


أما رسم الأتبان فكان يقسم إلى ثلالة آفسام, فسم للديوان» قسم للمقطع. قسم للمزارع 
والعادة الجارية أن المقطع إذا رحل رترك) عن الإقطاع وله فيه لبن أبفاه لمن يقطع بعده ليجديه 
الطريق إلى عماره ما خصه» وان رغب الزارع في القيام بدمن حصة الديوان؛ كانت الضريبة عن 
كل daten‏ 4,555 ديار" وهناك رسم A‏ يسمى القرر على الفروج (الدجاج)؛ أما 
الرسم المسمى باسم رسم المستخدمين فيبدوا أنه كان يدفع لوعاً رعينا) أو نقداً برسم موظفي 
الدولة للسلطان 0 | 


۲ النابلسى؛ تاريخ الفیوم وبلاده, ص ۳-۷۷-۵۹ ۷. 

.۳۲ حسنين ربيع؛ الرجع السابق؛ ص‎ ۰۱۰۱-۱۱۹-۸۹۷ Y اللابلسی؛ تاريخ الفیوم, ص‎ O 

" حسدين ربیع» الرجع نفسه ص MY‏ 

“١‏ مقر المسور؛ عندما كانت البلاد تحتاج إلى (قامه جسور علیها لتحصيل التفعه عندما يصل الاء إليها أر ينصرف عنهاء تطلب 
الحال أن يتم تفسیط مقرر اجسور على اجلهات والبواحى المختلفة الق تدعوا الحاجة فیها إلى ذلك (قتضاء المصلحة العامة 
فعمل أن dey‏ من كل لاحية ما تحمله وقت التقرير من قطبهه وعلوفه ومزنه ومداميسه وحشيش OUT)‏ ثم قرر عن كل قطعه 
عشره دلائير؛ راجع : القربزی, الخطط جت۱ ص ,١١١‏ وأخبر من بلزمه لى القيام بلا البلغ وإخراج القطبعه» واستمرت 
الأيام تمضى على هذا youll‏ > صار الزاماً للفلاحين أن يدفعوا باستمرار كاله من بعض الخراج» وأن يكون فيما ينهم بسبة 
ما بزرعه كل منهم. راجع: ابن I‏ قوالين الدرارین. ص ص45 ۶۳-۳ ۳. وقیل لى موضوع آخر أن السلطان كان بى 
رسا مقررا نظير إقامة الجسور السلطانية لعموم نفعها؛ يدفعه al‏ باسم مقرر الجسور. راجع: إبراهيم 
طر Wis‏ النظم الاقطاعية, ص4 4 ۲. 

ابن مائی» قوالين الدواوين,» ص ۰۲۳۲ حسدين ربيع؛ النظم المالية» ص ص MAY‏ 
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.۳ ٤ص النابلسى» تاريخ الفیوم وبلاده, ص ۰۸۶ حسنین ربیع؛ النظم الالية,‎ Mi 


) 


)۱۶۷( 


الإقطاع 3 العصر المملوكي: 


لاشك أن النظام الإقطاعي بلغ yd‏ وتطوره في مصر على عصر سلاطين المماليك» 
فالعروف أن الماليك ورئوا ls‏ بی أيوب لا في ملكهم العريض في مصر والشام فحسب بل 
Las‏ ورئوا سباستهم ونظمهم التي ساروا ¿gls‏ 


وللقلفشندی عبارة شهيرة وردت في كتابة صبح الأعشى» یفول فیها "ذکر ما استفر عليه الخال 
من ابتداء الدولة التركية (دولة المماليك) وإلى زماننا على رأس الثماغاثة ها أكثر مأخوذ من 
ترتیب الدولة الأيوبية الني هي أصل الدولة ال OES‏ 


ومعنى ذلك أن آکثر التنظيمات الني طبقت في دولة الماليك مأخوذه عن النظم التي كانت سائدة 
3 الدو له الأيوبية» وعلى رأس هذه السنظیمات؛ النظم الإقطاعية نفسها oy‏ الماليك كما نعلم 
استمدوا وجودهم وبقاءهم ومكانتهم في نظر المعاصرين من فكره الحرب نفسهاء واتخلوا من هذه 
الفكرة مورا لدشاطهم Vey‏ لخبافہ". 


ولم يكن الإقطاع الذي كان أساس الحياة الاقتصادية في العصر المملوكي من اختراع العصر 
نفسه» بل مر بعدة مراحل إلى أن وصل إلى الشكل الذي عرف في الدولة المملوكية؛ التي نضج 
فبها نظام الإقطاع حتى أصبحت أشهر دولة إقطاعية في العصور الوسطي” فقد كانت دولة 
المماليك دولة إقطاعية بكل معاي LSI‏ وقد كانت الأراضي في العصر المملوكي بمصر توزع 
إقطاعات" على السلطان والأمراء Pi‏ القاعدة العامة في التوزيع الإقطاعي 
وحدفا الفبراط» فالأرض کالت مقسمه إلى 4 ۲ قيراط للسلطان منها أربعه قراريط“ وللاجناد 


سعید عاشور الفلاح والإقطاع فى عصر الأيوبيين والماليك» ص ۰۲۱۷ 

۲ الفلقشندی» صبح الأعشی» جلا ص ۱۱۹. 

۱ سعید عاشورء الفلاح والاقطاع ص ۱۷ ۲. 

۱ مجدى عبد الرشید بر الفرية المصرية فى عصر الماليلك؛ ص ص ۸۵-۸ 

“١‏ محمد محمد أمين, الأرقاف» ص94 ؟, 

۲ سعید عاشور,؛ الأيوبيون والماليك» NEN‏ 

۱ القریزی السلوك؛ جا ق۳؛ ص ص ۰۸۶۲-۸۹۱ 

براهيم طر (Ole‏ النظم الإقطاعية» ص ص 4 ۸4-۰ عبد all‏ ماجد؛ لظم دولة المماليك ورسومهم فى copes‏ ص ۰1۹ حمرد 
الحويرى؛ مصر فى العصور الوسطی؛ ANO‏ قاسم عبده قاسم» دراسات لى تاريخ مصر الاجتماعی» ص۱5 . 


(\£A) 


والأمراء عشرة فراربط!؟ بللأجناد Lal‏ عشرة فراریط(؟ إلى أن استمر الخال على ذلك إلى أن 
تولى حسام الدين لاجين حکم البلاد» فرأى أن يروك البلاد عام /ا8ته/ ۱۲۹۸-۱۲۹۷ 


* أن الأمراء بأخذون Tus”‏ من إقطاعات Mater‏ ولا بصل أي شى منها إلى Osu‏ فلا 
يدفعون عنها الستحفات وما قرره الديوان عليهم إلى جانب VAT‏ لصبح مغنماً Ash‏ 
a‏ على حد قول الفریزی 'فبصير ذلك لإقطاع دواوين الأمراءء ويحدمي ها فطاع 
الطرق؛ ونفور با الفنن ويقوم با افوشات (كذا)(المشاجرات) وعنع منها الحفوق والفررات 
dell yall‏ وتصير مأكله لأعوان الأمراء» ومستخدميهم ومضره على أهل البلاد التي تجاورها 
لأبطل السلطان دلك» ورد تلك الإقطاعات» وأخرجها بأسرها من دواوين EN‏ 


ui‏ ذكر الأسدى صاحب التيسير والاعتبار أن الدولة الأيوببة لم بحدث با ما يستدعى الخراب 
والدمار للبلاد. ولكن الدولة التركية حدث الخلل والاضطراب في أيامهم وذلك بعد مقتل 
الأشرف خليل؛ وعندما وفع الخلاف بين أركان الدولة على السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
وأعقب ذلك الغلاء العظبم في أيام كتبغاء ولكن عندما تولى السلطة الملك المنصور حسام الدين 
لاجين» فرأى الاضطراب في البلاد إلى جانب نقص الارتفاع (العبرة) أي فيمة دحل البلاد وذلك 
"لوقوع الخلل في العمارة» ولقوة القوى وضعف:الضغيف وتغيير الأحوال؛ واستطالة أصحاب 
الأموال وإنفراد أصحاب الوجاهة والجاه والباشرین بالتدبير والتصرف بغير الحق في غالب 
e‏ فاسدشار Jal‏ الدبانة والأمالة فأشاروا علبه.بروك CONAN‏ 


۳ براهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية» ص NE‏ عبد pal‏ ماجدء نظم دولة الماليك ورسومهم فى مصر» ص ۹ ازداد عدد أمراء 
الاقطاعات فى عصر المالیلد» رلبعاً لفارت re)‏ رعدد وظائفهم وعدد مالیکهم تفارئت ابضا القيم a‏ للاقطاعات الق 
مبحت هم إذ كان من الفروض أن بخصص کل أمير (قطاعی لللى (قطاعانه لمالبکه مقابل (شتراکهم فى الخدمة اطربية عسادما 
يستدعيهم السلطان مع تقديم مبلغ مالى سنوي للسلطان: راجع: قاسم Le‏ قاسم. دراسات فى تساريخ A‏ 
الاجتماعی.ص AS‏ 

''' إبراهيم طرخان» النظم الإقطاعية» ص 254 محمود اطویری؛ مصر فى العصور الوسطى؛ ص۲۸۸. 

۲ الباز ogy gall‏ المماليك» ص ۲ ۱۷. 

۲ القربزی, الخطط؛ جا» ص۸۸ المقريزى؛ السلوك جا ق"؛ حاشية (۳) ص ص ۲-۸۱ ۰۸۶ 

محمد جال الدين سرور. دولة بني فلاوون فى مصر دار الفكر العربى مطبعه الاعتماد؛ ¿YAA je‏ 

OA‏ ص ۸۵۰۱ مود لدم url‏ فهيم» الفن اطربی؛ ص9۸. 

۷ الاسدی, محمد بن محمد بن خليل الأسدى, التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فیما يجب من حسس ly al‏ 
والاخسيار تحقيق د. عبد الفادر اجد طلميات؛ دار الفكر العرى» ص هلا, 


(144) 


* وقد كان السبب الأكبر والمباشر في حدوث الروك الحسامى هو انخفاض فیضان النیل الذي 
تکرر حدوثه بان الحكم المملوكي الذي كان له أكبر الأثر في تعطيل الزراعة وهلاكها وفساد 
احصول تلك الأرض التي تحولت إلى خراب وبوار الأرض لتيجة الأوبئة والمجاعات الني كان من 
نتيجنها خلو القرى من السكان والدواب(؟ وبالتالي قلة خراج الأرض ونقصه. 


من الناحية الافتصادية يرى السلطان ضروزة روك البلاد لإعادة النظر فیما طرأ على الأرض من 
إصلاح أو عمارة أو UA‏ ينتج عنه نفص الخراج أو زيادته تبعا للوضع الراهن الذي ألت 
إلبه الأرض» كأن تكون وسائل الري تحسنت ما يستدعى الجباية» أو تکون الأرض قد ضعفت 
بسبب ضعف المقطعين وكبر سنهم وعجزهم عن القيام ما يتطلبه استدمارها من جهد cds y‏ أو 
بسبب قله أهلها في أعقاب حرب أو وباء أو ad‏ لنقص في ماء الري أو صارت غامرة أي مقطعها 
البحر ما يؤدى إلى نفص الجبالة أو إلغاؤهاء وق ذلك يفول برس الدوادار "إن لاجين أزمع. روك 
الديار المصرية ونغبير الافطاعات ولريب العاملات OF‏ النواحي آلت إلى اخراب؛ والفلاحين؛ 
عجرو عن دفع الخراج وصارت الأرض قبور لضعف المزارعين ". 


كل ode‏ العوامل ml‏ إلى لقص ما پتحصل من الا قطاعات؛ فصار التحصل بعد أن كان ۳۰ 
ألف ar‏ عشرين ألف درهم(؟. 


لجميع ما سبق اجتمع رأى السلطان لاجين ولائبه مسکوفر سنة/91 1ه /سدة ۲۱۲۹۸-۱۲۹۷ 
على روك النواحي والبلاد المصربة" والجهات المختلفة ها وسائر المعاملات وجميع الإقطاعات 
وتجديد gags‏ بدأ السلطان حسام الدين لاجين عندما كان يروك البلاد بالنظر في إقطاع 


EYE Y إغالة الأمة» ص ص‎ as yall 
AV '"'طر خان» النظم الاقطاعيف ص‎ 
,84 القربز ی السلوك جب١؛ ص9‎ ۲ 
الجزء والصفحه.‎ zahl 
MAJO »٤ج الفداء التختصر فى أخبار البشر»‎ e 
- poliak , Feudalism in Egypt, Syria, Palstine and the lebanon, p24 


١‏ “اين iw]‏ بدائع الرهور» Adel‏ ص۳۹۹ 

- Satg: The Evolution of the Iqta system under the mamluks — and analysis of al- rowk 

al ~ Husami and — al-rowk- El - Nasiri “memoirs of the research Department of the 
toy Bunko, No 37” Tokyo, 1979, pp 99-131 


اروس تن تفر لى تاريخ الهجرة» تحقیق: زبيده عطاء Ar‏ ص ۰۳۰۱۳ 


(1) 


الأمير منکور نائب السلطنة فأخرج ما كان فبه من الإقطاعات التي بلغ متحصلها في السنة أكثر 
من مانه ألف أردب ale‏ وعمل مثله جميع الأمراء وأخرجوا كل ما في إقطاعاتهم من هنا بطلت 
الحمايات" وجعل السلطان في هذا الروك الأمراء والأجناد أحد عشر فیراطاء وللعسكر نسعة 
فراربط ليخدمهم ها ثم أقطع الأمراء والأجناد بعشره قراربط» ووق قيراطاً لزبادة من عساه 
يطلب زبادة لعله يتحصل إقطاعه وإفراد الخاص 'السلطاي عدة أعمال جليلة فسكرت قلوب 
الأمراء ge‏ كان من المنصور لاجين ونائبه منکوقر ما کان(۳. 


أراضى مصر الأمير بدر الدين بيلبك الفارسى) والأمير شاه الدین فرافوش الظاهري العروف 
بالبريدي!؟) وكان معه جماعه من الکتاب وكان فيهم ناج الدين عبد الرهن ya‏ مسنوفی 
الدولة"“ وهو من مساله Mal‏ وهو على دراپة كاملة في معرفة صناعة الكتاب ويعتمد على 
فوله ويرجع إلبه“» وعندما التهوا من عمل ذلك الروك في الثامن من رجب سنة 
1هاهفبراير سنة ۱۲۹۸م فرقت Ue Ge‏ ثم في التاسع من رجب سنة 


AA N dele المقربرى,‎ ۲ 

''' الحمايات هی مغارم مفروضد على الأراضى والفري والعقارات مدل الطواحين؛ واطوائیت والأفران والمساكن؛ راجع: إبراهيم 
ole jb‏ النظم الإقطاعية» ص sy lll AV‏ اططط جب ١‏ ص ص ۰۱۲-۱4۱ 

المقريزى؛ ela‏ جب ١؛‏ ص۸۷۷ بيبرس الدوادار» زبده الفكرة؛ جب 4, حاشیه(۲) ص۳۰۲ ابن إياس؛ بدالع الزهسورء 
جا NG‏ ص ۳۹۷ إبراهيم طرخاك, النظم الإقطاعية» ص AV‏ 

4 الدويرى؛ YU‏ الأرب» ج١",‏ ص ص ۵ 45-1" 


۱۳ 


۲ ابن إياس؛ بدالع الزهور؛ ج۱ ق1ء ص۳۹۷ النویری فاية الأرب» ABER‏ ص45 , 

۲ عرفها القلقشندی UL‏ وظيفة یشغلها مدن من کتاب الأموال وأحوها ومهمته ضبط الدیرال والتبیه على ما فيه مصلحته مسن 
استخراج all yal‏ ونحو ذلك: راجع: صبح الأعشى» جه» ص4۱ د. جسن الباشا؛ الفسون رالرطالف ج" 
ص۱۰۸۸ . ۱ ۱ 

۷ لفظ بطلق على كل من دخل فى الاسلام Lyle‏ من النصارى وغيرهم من أبناء اللديانات الأخرى بالبلاد الإسلامية راجسع: 

القریزی» السلوك؛ Sr‏ ص" ۸۶. 

A A الارب‎ ae اللرسرگا‎ 

"“ میالات هی ورفة مخدصرة تکتب فيها بيانات الإقطاع أو هی منشور بیج إقطاع. راجع: العسين» عقد ÖL‏ جس۳ 
حاشهة(۳) ص٤ ٩‏ ۰۳ على إبراهيم حسن؛ تاريخ الماليك A‏ والمثالات جع مثال, وهو أول ها يكتب مسن 
الوئالق اللازمة لتقریر إقطاع لشخص جديد على الاقطاغ يكتبه ناظر الجيش بقلم حاص وأسلوب معين, ثم abst‏ على أحاء 
کتاب ديوان الجيش فیبقی عنده محفوظ فى محفوظات ديواله» ويكتب به مربعه "من دیوان اش ويرسلها إلى دران الإلشسا 
فإذا وصلت الربعه إلى ديوان الإنشا أحلها كاتب السر فى ذلك الدبوان على من يكتب با منشورأء ركان المتشور پسسمی 
af‏ توقيعء وهده الوثيقة الأخيرة هى الق تجعل الإقطاع الذی كان يسمى الخبر أيضاً والجمسع = 


(189) 


(A) 


VAT ۷‏ فبرایر سنة ۱۲۹۸م فرقت مثالات مقدمي UAB‏ في العاشر من رجب؛ فرقت 
منالات shel‏ الق cala! y‏ البلاد للأمراء والأجناد در بست" يسن منها سوی al‏ 
رالمواربث الحشرية فإنها كانت من جملة الخاص السلطایي إلى جالب الرزق Mat‏ وعمل 
السلطان على إرجاع كل ما أخذه الأمراء من إقطاعات ar‏ وإخراجها كلها من عندهم 
وردها bel‏ وما عدا ذلك فانه داخل في نطاق e br‏ وبعد ذلك حولت سنه ست 
وتسعين إلى سنه سبع وتسعین على العادة(؟) وبدأ السلطان يفرق الثالات Bly gh‏ الافطاعات) 





GE pt als‏ بيد القطع اجدید: راجع: القلقشندی» صح الاعشی» ج ۱۲ ص ص ۱۵۸-۱۵۳ المقريرى, الخطط 
ج۰۱ ص۰۸۸ ابن تعزی بردی, اللجوم الزاهرق ج-م؛ ص ۱ ٩‏ العمرى» السالك والممالك, حاشية(؟) ¿Y‏ 

۱ حمود ندیم اج فهيم؛ الفن الحربى» ص٩۵.‏ 

a m‏ حاشية )١(‏ ص۰۳۸ ودربستا هذا اللفظ فارسی معناه Suis‏ المقريرى» 
السلوك, mar‏ ق۳؛ حاشية (۷) ص E‏ ۸4 وقد شرح القلقشندی فى صبح الأعشى؛ ج۳ A‏ ص85 1) هذا اللفظ شرحا 
مطابقاً للوارد هنا غير أنه كتبه "کربستا" إن كان جنيع البلاد القطعه لا يسن مها شی, ویکتب خارجاً عن اللك والوثف أو 
نحو ذلك على ما يقئضيه الحق. راجع: بیپرس الدرادار؛ زبده الفكره تحقيق زبیده عطاء جب4؛ حاشسية (۷)» ص ص۱۵۲ - 
64 , 

۸ حاشسية (4) ص۳۹۸‎ ," ١ الرزق الاحباسية هى الأموال المرصوده لأرباب العاشات. راجع: النويرى» فاية الأرب» جب‎ je 
ندخل الرزق الاحباسية (الأحباس) ضمن الاقطاعات بإعنبارها وقفاً على أعمال البر والخبر» على (بسراهيم حسسن؛ تساريخ‎ 
۰4 المماليك البحرية» ص۲۱‎ 

۲ محمد جمال الدين سرور» دولة بی قلاررن فی مصر» ص۲۸۸. 

۲ اللوبری, هاية الأرب؛ Mm‏ ص۳۸ 

۲ اقتضت عملية الروك تعدیلات من نوع آخر للعوفیق بين السنه اطبراجية القمرية ay‏ اليلادية الشمسسية؛ وذلسك بتقایم 
السنة القمرية سنه كاملة لتنظیم اطراج» ويرجع ذلك إلى وجود تفارت بين السنة القمرية وهی أساس بل all‏ عليها فى 
جباية الخراج» وبين السئه الشمسية المعتمد علیها فى مواسم الزر ع ومواعید استحقاق A‏ راجع: إبراهيم طرخان, الستظم 
الإقطاعية, yo‏ وتفسیر ذلك أله لما جاء الاسلام حاف السلمون من کبس السئين فخافوا الوقوع فى اللسی الذى ذكر 
فيه سبحانه ولعالی "نما اللسی زيادة فى الکفر بضل به الذين کفررا" رعندما رأوا تداحل الستین القمرية فى السدين الشمسسية 

' اسقطوا عن رأس کل ۳۲ سنه قمرية سه وجوا ذلك الازدلاق OY‏ كل ۳۳ سبة قمرية نعادل ۳۲ سنة da‏ بالتقريب. 
راجع ؛ 3 Hassanein Rabie, The financial system of Egypt,‏ - 
المقريرزى؛ الطط, جا ص ۷۳ ۲-) ۲۷۵-۲۷ القریزی؛ السلوك o‏ حاشسية(4) ص ۰۱۳۷ حاشسية »)١(‏ 
ص ۵ At‏ القلتشندی, صبح الاعشی, ج۱۳, ص۳۹۸ زبيدة عطاء الفلاح الصري» Y jo‏ الخزومی : ألى اطسن على 
بن عیمان الخخزومی؛ المنتقى من کتاب الهاج فى علم خراج مصرء نحقيق: کلود كاهين؛ مراجعة: بوسسف راغسب. ملحق 
حولیات (سلامية, العدد رقم ۸, القاهرة سئة ۱۹۸۲ ص oA‏ ل,أ. سیمنیوفا» صلاح الدين والماليك. ص 4 6 هذه المعادلة 
السابقة لم لكن لسبب خسارة أو مکسب لطرف ما (ذا كانت هله العملية تتم على الورق فقط وعرفت هذه العملية باسم 
تحويل السنه؛ قاسم عبده قاسم Jl‏ واجتمع المصرىي؛ ص ص ۱ ۰۲۲-۲ رقا كان لابد من هذا الإجراء معدل کل ۲۳ سب 
قمرية لسع تراكم الحراج على المقطعين وزيادة الضرالب على الفلاحين» والوقوف على صلاحية الأراضى الرراعية لتفدير 
الضرالب» ما يؤدى ف النهاية إلى الاستغلال الامیل مده الاقطاعات وهو ما لم تفعله الحكومة المملوكية فى غالب الأحسرال. = 


(۲) 


على الأمراء والقدمین ولكن عند إعطائهم آوراق إقطاعاتهم وما يخصهم ظهر في وجوههم التغيير 
وذلك بسبب قلة الإقطاع (الخبر) (العبرة)' ولکنه كاد أن يربدهم؛ ولكن منکوقر ناثبه منعه من 
ذلك وحذره أنه إذا أذ يزيد الأمراء وفعح باب الزيادة تعب من ذلك؛ ولكن من شكى من A‏ 
إقطاعه alag‏ يذهب إلى منکومر؛ إلى جانب تفرقته وإعطائه مثالات للأجناد”" وم بجرؤ أحد أن 
يتكلم وذلك خوفه من السلطان؛ واستمر تفريق lo‏ فتقبلوها وهم كارهون OB‏ 





عراجع: علاء ab‏ رزق» السجون والعقوبات فى مصر عصر سلاطين الماليك ص VO‏ وعند بداية العصر الأيوبى إضطر صلاح 
الدين إلى تحوبل السنه الفراجیه الشمسية إلى السنه املالية حت يتجنب ما حدث من تأخير عملية التحویل مرنين أواخر زمسن 
الفاطميين؛ وقام ها مره آخری عندما كان يروك البلاد وذلك لتفدیل القیم الخراجية من احبة ولعدم استمرار الارض فى يد 
المقطعين من لاحية أخرى بغض النظر عن زيادة عبرفا أر لقصهاء راجع: حسدين ربیع؛ النظم AUT‏ ص١‏ 4؛ li‏ تتقدم 
الشهور العربية عن الشهور الشمسية فيعتبر الخراج منسوباً للسنه السابقة واستحقاقه فى السنه اللاحقة» للا كانت الصادة في 
مصر أنه إذا مضى ۳۳ سنه فام السئولون عن شؤون الخراج باعتبار السنه ۳۳ على Ul‏ السنه Po‏ وإلغاء الق بينهما NAT‏ 
لکن, راجع: صبح الأعشى» ج"١,‏ ص ص ع 1-5-8 5, وبسبب ما سبق من تأخير هله العملية أوآخر زمن الفاطميين 
uw‏ جعل صلاح الدين سدق ههه و 55هه الخراجيتين كأفما A‏ ۱۷ هه افلالية, وکان ذلك بناء على $ 
القاضی ابو الحسن على الخزرمی؛ وهو الرليس السابق لدیوان اجلس الفاطمی إلى القاضی الفاضل عبد السرحیم الجیسسبایی؛ 
erly‏ صبح الأعشى, tr‏ المقريزى؛ الطط, جب1ء ص۲۷۹ NV Jo‏ وأصادر مرسوماً بدلك» هسلا وقد 
تطلبت عملية تحويل السنه الخراجية تحديداً Gory‏ لمواعيد جباية اطراج فى مصر بشهور معينه؛ ففى شسهر نوت وهر أول 
الشهور القبطية (يقابله شهر سبتمبر) يتم تسجیل الأراضى وتوزیع التقاوی على الزارعین. ابن ثماتى؛ قسوانین الدراوين؛ 
ص ۰۲۳۷ حسدين ربيع» النظم dl‏ ص EY‏ ولى شهر بشدس (مايو) إعتاد موظفوا الدولة الأيوبية جباية القرر على القح؛ 
وفى شهر برموده رابریل) قاموا بتحصیل الضريبة الخراجية المقررة على الشعير والفول واطمص راجلبان والعدس, راللحسوظ 
أن هله المواعيد تتفق مع (دراك احصول. ابن مماتى» قوانین الدواؤين» ص ص ۲۷۰۱-۲۵۸ وفى عام ۹۷ هب KA‏ 
السابقة ها وهی سنه ANA‏ إلى سنه سبع ونسعين؛ وهذا التحويل جرت به العاده بعد انقضاء ۳ سنه تحول سله» وهو 
التفاوت بين السنه الشمسية والقمرية؛ وهو لا ينقص شئ من الأموال وإثنا هو بالأقلام فقط كما سبق أن ذكرناء رالعاده 
جرت أن تسقط من (ستحقاق أرباب الإقطاعات فى كل سنه, ۱۱,۲۵ يوم وهو التفاوت بين اله الشمسسية والقمرية. 
راجع: الويرى» فاية الأرب» جسم ص۲۰۲ اللوبری, فاية الأرب؛ ج١۳‏ حاشیفر؟) EV‏ 
Hassanein Rabie, the Financial system of Egypt,, P134,‏ - 

ودکر القریزی ان فى عام 5ه کتب بمسائحة أهل اللواحي با عليهم من بواقی الخراج اللکسره. الفریزی» الس‌لرك 
جب ١ء‏ ۳ ص ۸۳۰. ويمكن القول هدا من رجهة نظری ألم تكن حدوث الأزمات والمجاعات رالأربله فى هذه السنه هى 
سبب مسامحة الئاس بالخراج ll‏ علیهم) والدليل على ذلك ما ذكره القربزی حين قال لعل تحريل السنه القمرية تلك السند 
كان من الأسباب المساعده على زوال الدولة/ المقريرى) ell‏ حاشیه(۱) ص ۵ ۱۸۶ 
d)Hassanein Rabie : Ibid , P52, |‏ 

Clad OA ص ۰۰۰ على إبراهيم حسن» تساریخ‎ (yA عقد الجماك» ج ۰۳ ص٤ ۳۹ حمود لدم الف‎ e gl m 
ص۲۱ ؟:‎ 

۲ المقريرى؛ السلوك جا ۰۳۵3 ص5" ۰۸6 

('' أبو الفداء الختصر فى أخبار البشر ج4» ص۰۳۸ 


(1۳) 


وترئب على ما سبق ذكره أن لم يكن هناك عدل على الجند فمن اند من تعب وشقى؛ ومنهم 
من سعد بذلك» فمنهم من التقل من بلاد كلها خیرات وعامرم ) إلى بلاد كلها ففر وبور؛ ومن 
بلاد با حصولات ومتحصلات وافره إلى ما هو خراب. وفاز بعضهم بأكثر ما Oral‏ 


وكان هذا الروك من أكبر الأسباب في زوال Dj‏ وذلك OY‏ الأمراء والجنود ۸ يرضوا عن 
هذا الروك وشکوا La‏ ما آصابم» وكانت إقطاعات الأمراء والجند La]‏ 199 يستغلها مقطعها 
كيفما شاه أو لقوداً يتم تحصيلها من بعض البلاد؛ إلا أن الجند لم يرضوا عن مقدار نصيبهم في 
الإقطاعات وشكوا من ذلك OY‏ الاقطاعات نقصت كيرا عما كانت في دولة المنصور فلاوون 
التي كان أقلها aly‏ عشره ألاف درهم من متحصلها"" وأكثرها كان يزيد على لالين ألفاء 
فصارت آکثر الإقطاعات في هذا الروك متحصلها عشرة ألاف درهم ونتدافص كلما صغرت 
مساحة الإفطاع» وقلت الارزاق, فحدث التضاغن في القلوب؛ والبغضاء في اللفوس فكان أقوى 
الأسباب على الفتن والاضطرابات ‏ أضف إلى ذلك أله روعي في تقسبم الأراضي وتوزیعها في 
شكل إقطاعات هو تفاوفا من حيث الخصوبة Oo y‏ والدليل على ذلك أن السلطان 
ونائبه منکور خصصوا لأنفسهم الأراضي الخصيبة بل أجود الأراضي؛ فضلاً عن الفراربط 
الدسعة التي بفیت للسلطان ونائبه أفضل وأحسن من الاحدی عشر Mal big‏ الأراضي 
التوسطه الجودة فيتم (قطاعها للمماليك السلطانبةء أما الأراضي التي كانت قابلة الجودة فکان 
يدم إقطاعها للأجناد والعربان OOS Bly‏ 


۲ ابن لغری بردی, النجوم الزاهرة» ج8, ص ١‏ 4. الباز العريى؛ الماليك» ص AV‏ 

۲ القریزی؛ السلوك؛ جب ١؛‏ ۰۳ AEN G2‏ ابن تفري بردي» النجوم الزاهرة ج۸؛ ص4۵ البساز العرين؛ A‏ 

ص۰۱۷ 

ابن تغرى بردی, اللجوم الزاهرة» AA‏ 

۲ العینی, عقد اطمال؛ جب" ص NAY‏ 

۲ الفلقشندى» صبح الأعشى» Woe‏ ص۵۸ 4) حمرد اطوبری؛ مصر فى العصور الوسطی؛ AA‏ 

۲ بيبرس الدوادار» زبده الفكره لى تاريخ الهجرة تحقيق زبيده عطاء ma‏ ص ۰۳4۰ ابن تغری؛ الدجوم الزاهرة؛ A‏ 
ص ۲ .٩‏ 1 

۲ القلقشندی صبح الاعشی؛ ج۳؛ ص6۵۸ حمود اخوبری» مصر فى العصور الوسطى؛ ص۲۸۸ 
J‏ تقتصر الاقطاعات على الأراضى وأنواعها فقط بل تعدقا إلى جمبع موارد الدرلة والدلیل على ذلك ما ذكره القلقشندی 
"صارت الاقطاعات ترد من جهة اللوك على سائر الأمرال من حراج الأراضى رالجرية وزكاه الواشی والعادن والعشیر وغير 
ذلك ثم تفاحش الأمر . راجع : صبح الأعشی» ۰۱۳ ص ۰۱۱۷ 


(191) 


Y) 


وما زاد الحال سوءا أن مدكوتر نائب السلطة لم يقبل شفاعة الأمراء الذين توسطوا للأجناد الذين 
حبسهم ES‏ نتيجة شكواهم من نقص غله (عبره) (قطاعهم, فاتفقوا جميعهم على العصيان 
ونشر روح التذمر والسخط في البلادء والفضاء على السلطان ونائبه منکوفر؛ فقد كان هذا 
الروك من أسباب التخلص من السلطان لاجبن وقتله إلى جانب قعل نائبه منکوقر؛ إلى جانب أنه 
سبب في ضعف الجدد بمصر وإللافهم 'فإله لم يعمل فيه عمل طائل» ولا حصل منهم زيادة يرضاها 
راما توفر من البلاد جزء MUS‏ 


كل هذا بسبب عدم وفاء السلطان ومنکوفر عا وعدرا به والتزموا به من إنشاء جبش قوی؛ 
ولكن اکتفوا باستقالة الأمراء الساخخطين المتمردين باعطائهم بلاد من التسعة فراربط(؟ وعندما 
قبل السلطان النصور لاجین بدأ الأمراء يأحذون زبادة على ما كان معهم من إقطاعات أي زيادة 
على ما كان پیدهم O‏ 


وعکن القول مما سبق أنه نتيجة تلك الفان خربت البلاد لأن الزراعة هي أساس البلاد ولم بهتم 
الساخطين من الأمراء والجنود بالأرض التي أقطعت هم سواء بزراعتها أو محصوها نتيجة انشغاهم 
بأخل إقطاعات أفضل من Bl‏ بحوزفم أو أهم پربدون زيادة على إقطاعتهم بأحذ إقطاعات 
أخرى... كل هذا من سخط ونذمر جعلهم بت رکون O pido‏ الرراعة» ge‏ تطهير EN‏ والقبوات 
واصلاح ابحسور کل هذا ترکوه بسبب روك السلطان لاجین فهذا الروك من وجهة نظر الباحدة 
لم يكن لیصلح حال البلاد من الناحية الاقتصادية؛ بل لفد كان السبب في ندهور واضطراب 
وفساد الأحوال كلها عا فيهم البلاد والعباد فأهملت كل شى في الدولة» فكان الجائب السياسي 
سبب في لدهور الجانب الاقتصادي» فأصبحت البلاد بحاله من التدهور والاحلال إلى جانب 
ظلم أتباع السلطان ومماليكهم وتكائر ظلمهم y pr‏ وبعد قدل السلطاد. لاجين تولى پپرس 
الجاشدكير السلطة في عام ۷۰۱۸ه-/۱۳۱۸م) بعد أن عزل الناصر محمد بن فلاوون نفسه للمرة 
الثالية وذهب هارباً منهم (الأوصياء عليه) فعمل بببرس على تثبیت سلطانه بأنه قبض على أكثر 
من ۳۰۰ ملوك وأخرج (قطاعاقم (آحبازهم), كما فطع أخباز الماليك الذين ذهبوا بل خقوا 


۲ ابن تغرى بر دى النجوم الزاهرة» ج ص 47) حمود لديم أحمد فهيم؛ الفن الحربى؛ ص٠٠‏ . 
''' ابن تغرى بردی,اللجوم الزاهرة» cm‏ ص ۲ ٩‏ الباز العربنی؛ الماليكك» ص۰۱۷ 
Salq ¡The Evolution of the Iqta, PP-105-120,‏ - 
1" ابن تغرى بر all‏ السابق » ¿Amr‏ ص۰۹۵ محمود لديم sort) ur!‏ الفن اطربی؛ ص١‏ ", 
O‏ على إبراهيم حسن؛ أراء فى تاريخ دولة المماليك البحرية» “hes‏ 
۲ القریزی, E‏ ص ص YH‏ 


(100) 


بالناصر محمد في الكرك» إلى جانب أله نفى et‏ 
أخبازهم Wa,‏ إلى جانب العداء العنصري بين المماليك الترك والمماليك الجراكسه» فقط ارتفع 
شأن المماليك البرجيه بسبب زعيمهم پیپرس الجاشنكير» فعملوا على أخذ الإقطاعات» ذكر 
المفريزى "أنه صارت لهم الحمايات الكثيرة» وتردد الناس؛ إليهم في الأعمال وتأمر عدد كبير 
OOF as‏ 


وعندما عاد السلطان الاصر محمد مره آخری ليمسك زمام الحكم والسلطنة عام 
٩‏ ۷ه/۱۳۰۹-۱۳۰۸م أدرك OF‏ سياسة بيبرس الجاشنكير خطيرة تلك السياسة التي ظهرت 
بوضوح عندما أقطع بيبرس الجاشتكير ماليكه الکثیر من الإقطاعات إلى جانب GSU‏ سلطنته 
yoke‏ الذي أخل إقطاعات كثيرة هو الأخر تلك التي أقطعها له بيبرس الجاشتكير السلطان؛ إلى 
جانب Der pl Aj‏ وكان الخبز (الإقطاع) الواحد ما بين ألف (متقال) دينار في السنة إلى ANGLE‏ 
(متقال) ديدار“ فخاف السلطان الناصر محمد أن تحدث Mandl‏ والاضطراب بأخل إقطاعاقم, 
من هنا بدأ الناصر محمد يفكر جيداً في روك البلاد؟ للأسباب السابفة» فوقع الشروع في 
الروك“ عام ۱۵ ۷هب/۸۱۳۱۵. 


واستدعى الناصر محمد ناظر toh‏ الفخر محمد بن فضل الله ناظر الحيش في ذلك الوقت؛ 


۲ الباز العرینی المماليك» ص ص ۰۱۷۷-۱۷۰ 

۲ القریزی» السلولد, جتا) ص ۰۸۷۱-۸۷ 

۲ محمد جال الدين سرور؛ دولة بی قلارون فی مصر» ص VAG‏ 

۲ الدجوم الراهرة» ج4 ص EY‏ [براهيم Ot yb‏ النظم الإقطاعيه» AA‏ 

۲ القریزی, الطط ج۱) ص۸۸ ابن بردي لفري, اللجوم الزاهره؛ جة) ص ۰۲ 

O‏ ابن إياس» بدائم الزهور, mr‏ ص۱۵۹ المقريزى؛ الحطط ج١‏ ص۸۸ الباز العربنی؛ الماليك» ص۱۷۷ 

N‏ شهاب الدین أحمد السلامی؛ کتاب ختصر التواريخ؛ مخطوط بدار الکتب رقم ۱4۳۵ رقم الیکسروفيلم ۱۸6۹۶ ررفة 
۴۳ القلفشندی, صبح الأعشی» ج۲) ص ۰6۲۲ 

۲ السیوطی؛ حسن احاضره؛ ج۲؛ ص ص ۱۱۱۳-۰۱۷۱۲ ابن لغری بردی؛ اللجوم الزاهره: mr‏ ص 8۲ علسی إبراهيم 
حسن, أراء فى تاريخ دولة الماليك البحرية» ص۰۱۸ 

۲ من الوظالف الديواليه الرفيعه الق يعين شاغلها من قبل السلطان؛ ركان له حق الدحول على السلطان فى جلسه للنظر فى 
مصالح ملکه, وکانت مهمة ناظر الجيش هى النظر فى أمر الجيوش وضبطها والنظر فى أمواهاء وكان ينظر فى أمر الإقطاعات 
عصر والشام؛ والقاضى فخر الدين محمد بن فضل الله لصرالياً وأسلم. راجع: حسن الباشاء الفنون والوشالف؛ جب" ص 
ص ۰۱۱۹-۱۱۹۷ Yor dels ll‏ ص ۳۱۱ المفريزى؛ السلوك, جبلاء ص۱۵۰ وص8 4 ۵ لقلا عن د.حسن 
الباشاء الفنون والوظائف؛ Pr‏ ص80 ۰۱۱۹ 


yer) 


وفرر معه روك البلاد all‏ وخرج الأمراء إلى الأعمال'" فبدأ الأمراء روك أعمال مصر 
وعندما نزل كل منهم للعمل اجتمع مشايخ البلاد ودللاءها وفياسها وعدوها وسجلات كل بلد 
لبعرفوا متحصل تلك البلد ومقدار عدد الأفدلة ومبلغ عبرقا وما يأخذه اجنود وما يتحصلوا 
عليه من العين والغله والدجاج والخراف والبرسيم DELS‏ والعدس والکعك. ثم قاسوا 
النواحي المختلفة من البلاد وكتب بذلك عده نسخ واستمر ذلك gor‏ انتهی عملهم وعادوا بعد 
سه وسبعون یوما؟؟ بالأوراق فتسلمها الفخر BU‏ الجيش °٠‏ 


وقد كان السبب في عمل الروك الناصرى”" الأسعد بن أمين العروف بكائب برلغی"" إلى جانب 
جميع مسدوق الدولة» وأفطعت البلاد عفتضی الروك" والزمهم بعمل أوراق تشتمل على بلاد 
الخاص al‏ التي عينها لهم؛ إلى جانب إقطاعات الأمراء» وأضاف على عبره كل بلد ما 
كان على فلاحيها من الضیافة! "۴ المقررة؛ وكل بلد بما OPM er‏ وكانت الجوالى قبل هذا الوقت 
إلى وقت الروك الناصری Pare? Ll yo‏ بالسلطان Stell‏ جوالى كل بلد إلى متحصل 
خراج Date‏ ۱ 





۲ القریزی؛ eb‏ جا ص۰۸۸ إبراهيم web‏ النظم ال فطاعية, ‚AA‏ 

- De Sacy, Droit de propriete territorial en Egypt, lere serie, tom II, P222. 
Ne äh i 
ص‌۸۸.‎ )١بج‎ cael المفريرى,‎ ۱ 


LP A as اہن لغری‎ 
- De Sacyıap. dl P224. 


. ۲ حاشیه(۱) ص‎ Nee” 

۲ ابن لغری بردی, اللجوم الزاهرف؛ ج٩‏ حاشية(؟) EM‏ 

۲ الدراداری» کز الدرر» جت ٩‏ ص85 7. 

۲ ابطل الناصر محمد الروك الحسامى وراك البلاد بالروك اللاصری فزاد عن الروك احسامی فى أشياء وألقص منه أشياء: راجع: 
ابن إياس؛ بدالع الزهور: EEN NG Name‏ 

۲ افرد السلطان الناصر بلاد الحاص لنفسه وهی: الجيرة وأعماهاء والكوم PY‏ ومنفلوط, والرج؛ واحصوص رغير ذلك,,, 
راجع: الاسدی, التيسير والاعتباره ص ۷۲. 

۲ القریزی, الخطط, ج۱ ص ۰۱۶۲ الباز العرينى؛ الماليك؛ NV Age‏ 

۲ ابن تفری بردی, النجوم الزاهرة, Ar‏ ص ۰۷۳ 

۲ القریزی, السلوك, ج۲ ق۱؛ ص ۰۱۵۱ 


(181) 


إلى جانب إبطال الناصر محمد للعدید من الکوس" وغير ذلك من ORBAN‏ وععتی آخر بعکن 
J gill‏ أن الناصر محمد آزال عن الناس الضرائب التي كانت ترهقهم» وقضی على افطاعات 
الأمراء التي كانت تنقص من دخل الحكومة؛ ومسح الأراضي المصريةء وأعاد النظر في مصروفات 
دواوين aha SSL‏ )7 


3 اللوبری عن هذا الوضوع كله ملاحظات كنثيرة ذلك OY‏ تعدیل السلطان التاصر محمد 
لنظام الرقطاعي لم بخلو من النقد lg‏ فجلس والأمئلة بين يديه“ ليفرقها على الأمراء 
كاملة وعندما al‏ دور الشیخ السن يخبره السلطان بين الإقطاع والراتب» فيعطيه ما Me just‏ 
وم بقطع العاجزین عن الحركة؛ لکن كان یعطبه ما يستطيع أن پرتب به حبائه ومعيشته لیعوضه 
عن Wasi‏ 


المهم أن السلطان استرجع الأرض التي آخذفا der‏ ألباع بپپرس ااشنکیر من أراضی اجبرة 
وغيرهاء إلى جانب ما أخذه پپرس وسلارء وغبرهم من المتاجر, وأضاف ذلك للخاص ^ 


و يقبل السلطان شكوى كل من نضرر من هذا الإقطاع؛ وفيل أن التائب وأكابر الأمراء ذكروا 
أن من رد مثالاً أو تضرر أو شكا كان مصيره الضرب والحبس Lely‏ إقطاعه مه "فلم يجسر أحد 


ell cas jp pill 0‏ جب ١؛‏ ص۸۸ ابن لفری بردی, النجوم الزاهرة» o Amr‏ ۰۱۷۷ إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعيسة» 
ص ۰9 الدوادارى؛ كز الدر» ج4 ص۲۸۲ يوضح لنا الروك اللاصری كثيراً من الکسوس والطسرالب الق کانست 
مفروضه على الشعب رألغاها الناصر محمد بن قلارون؛ وقد غدها القرپزی, فکانت أكثر من ۱۸ ضريبة كما يتضح ایضا أن 
(قطاعات الأمراء ملجأ للصوص وقطاع الطرق يجدون فيها الأمن مقابل pá gla‏ على الأهالى لصالح صاحب الإقطاع: راجسع؛ 
القربزی, النطط؛ جب ١؛‏ ص SARA A o‏ فر الیل ص ۰۱۸۹ 

"این حبيب» ثل کره البلیه, Yo Vr‏ 

۲ السير رليم موير, ناريخ دولة الماليك لى مصرء ص ص۸۹-۸۸. 

۲ التريرى؛ AY‏ الارب؛ جد ", ص 1 5, 

۲ الاسدی التيسير والاعتبار» ص VY‏ كان الناصر محمد بن قلارون بسال من يقف أمامه من الأمراء واجنود عند إستلامهم 
إقطاعام عن أصل كل منهم ررقت حضوره إلى مصر ومع من جاء من التجار وال من صار مع الأمراء وعن الملصاف الستی 
حضرها وعما يعرفه عن صاعة الحرب, فإذا أعجب به السلطان ووقع إختياره عليه منحه الاقطاع. راجع: ابن تفری بسردی؛ 
الدجوم الزاهرة)» ج ٩‏ ص ۵۱. ش 

۲ النجوم الزاهرق ج4 ص ۵۲. 

'"المصدر لفسه» نفس المزء ر الصفحه, 

NG O‏ ص۰۱۶ 


(1۸) 


أن بخالف ما رسم به" “ وظلم أكثر Dar‏ لأنهم أخذوا إقطاعات غير التي كانت معهم فقد 
كان كثير من الأمراء إقطاعه يبلغ ألف دینار فأصبح إقطاعه مائتي Me sys‏ وعندما أراد الأمراء 
التحدث في هذا الموضوع ماهم نائب السلطنة أرغون عن ذلك.(*) 


ما سبق يمكندا وصف دولة الماليك بأفا الدولة الإفطاعية الكبرى التي قامت في العصور الوسطي؛ 
ومع ذلك ۸ يكن للمقطع فيها حق الاستغلال أو الإرتفاق؛ معنى هذا أنه إذا مات المقطع dal‏ 
السلطان إقطاعه واستولى عليه فور ووزعه من جدید(؟ فالإقطاع لا يورث وا يعود بعد وفاة 
من نفس الطائفة O‏ 


۲ الفریزی, السلوك) نفس ازء والصفحة 

.۵ 4 ابن تفری بردىء النجوم الزاهرة» جبة؛ ص‎ "١ 

,8 1-8: ص ص‎ ١ اططط, جب‎ oS ja gilt ۲ 

''' ابن لغري برديء الصدر السابق؛ جب 4؛ ص 0b‏ ذكر فى موضوع أخر رأى للد کتور/ على إبراهيم حسن فى کتابسه تساریخ 
الباليك البحرية ص ۳۵۰ أنه زيدث أنصبه الأمراء ely‏ عما كانت عليه فى الروك احسامی الذی عمله السلطاب Y‏ 
لأصبحت تلك الأنصبه ۶ ١‏ قيراطاً بعد أن كانت ١١‏ قيراطاً وهلا بخالف الرأى الذى ذكره كلا من القریسزی فى کتابسه 
السلوك وابن تغرى بردى لى النجوم الراهره من أن الأمراء رالاجناد شكوا من نقص قيمة إقطاعاتم بل أخبازهم رلم بجرؤ احد 
أن يتكلم مع السلطان فى Hd‏ ولنا أن تقول ررجهة لظر الباحثه) أن هذا الروك ۸ يكن به طلم لأن السلطان تمسرى العدل 
والدقه عند تفریقه ررق الإقطاعات الذى An‏ فأعطى كل ذى حق حقه فى عرض الطباق السدى كان للماليك 
فأعطاهم الكثير من الرواتب والاقطاعات كل حسب مقدرته رقدراته» هذا إلى جانب أله كان لم يسيس الشسيع المسن ولا 
الانسان العاجر, فلم يكن هذا ظلم» ولكن OY‏ الماليك والأمراء والأجناد أحسوا بالظلم Dhl‏ قرار pal‏ طامعرن فى 
كل شی ويريدون الزيادة بل يريدون أن یاغذوا الكثير والكغير ویستالرون لألفسهم بنصيب الأسد فلم يعجبهم ذلك التفسیم 
وهذا الروك لذلك قيل آمم أحسوا بالظلم؛ الطباق: جع طبقه وهی لكنات الجيش المملوكى بالقلعه, حيث كالت كسل طبقسه 
تضم أبناء ابلیش الواحد من المماليك» وقد وصف القریزی فى کتابه الخطط؛ ج۲؛ ص ص ۲۱6-۲۱۳ تنظيم تلك الطباق 
رادوار تربيه الماليك يما وصفاً شاملاً, كما أنه ذكر أن السلطان الناصر محمد جدد تلك الطباق الکالنه بساحه الایسوان مسن 
القلعه. راجع: المقريزى؛ السلوك» جا قا حاشیه(۲)» NON‏ 

'”' إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية» VY‏ سعيد عاشور, العصر المماليكى؛ ص۳4۸؛ كان الإقطاع فى العصر الملسرکی 
شخصيا Y des‏ دمحل لحقوق الملكية أو أحكام الوراله فيه» فالمقطع يستغل (قطاعه بدلاً من السلطان على أن يؤرل الإقطاع كله 
إلى السلطان بمجرد انبهاء مدة القطع المنصوص غليها فى المثال أر بسبب العزل من الوظيفة أو بسبب وفاة القطع واخلاله 
بشروط العقد القالم. راجع؛ المقريزى؛ السلوك؛ ج١ ¿YO‏ حاشیة(۳) yo‏ ۰۵۰۱۹ سعيد عاشورء مصر فى عصر المماليك 
البحرية» ص ۰۱۲۲ سعيد عاشورء الإقطاع والفلاح زمن الأيوبيين والماليك TV AGS‏ سعيد عاشرر اجتمع المصرى عصسر 
بلاطن المماليك» ص Ya‏ 

= ابن دقماق: إبراهيم بن محمد بن آيدمر العلالى العروف بابن دقماق ر٠ ah ۹-۷١‏ الجوهر السكمين في سير الخلفساء 
والملرك والسلاطین, تحقيق: د, سعید عبد الفتاح عاشور مراجعه؛ د. أجد دراج» ص۷. 


(19) 


فقد فيل عن هذه الظاهرة "أن الإفطاعات المعروفة في هذا الزمن اما هي (فطاعات إرفاق”'2 وقد 
ساعد على تأكيد هذه الظاهرة تقاليد النظام الإقطاعي نفسه والني كانت حائل دون تكوين طبقه 
تبوارث ملکبه الأرض» وذلك بسبب الترقية أو العزل من الخدمة أو النقل إلى إقليم és‏ 
ذلك ما تعرض له الأمراء المقطعون حبث كان يتبع ذلك دائما تغيير الإقطاع الممنوخ لهم فضلاً 
عما سعى إليه السلاطين من آخذ إقطاعات الأمراء المغضوب عليهم لتوزيعها على المماليك الجدد 
اللذين اشتروهم(؟) 


وبمكن الفول أن الاقطاع كان مصدر ثروة كبيرة تلمماليك فقد أعطى الساطان لأمر ائه وجنوده 
الكثير" فافطاع الأمبر بلغ متوسطه مساحة تتراوح بين زمام قربة وعشر قرى؛ على حين ترارح 
إقطاع الملوك السلطا بين زمام فربة ونصف» أما جنود RAEI‏ فلم يقل إقطاع الواحد منهم 
عن نصف زمام فرية؛ وقد كان إقطاع الأمير كبير“ يغل ماني ألف دینار في حين أن إقطاع gal‏ 
الطبلحاناه"“ بين ۱۳۰ ألف دينار و۲۳ ألف دینار في حين أن أمراء العشراوات”" بلغ قيمة 
إقطاع الواحد منهم ۷ ألاف دينار, وأجناد الحلقة أعلاها ۱۵۰۰ دينار“. 


هذا إلى ما كان مقرراً للأمراء الموجودين والسند إليهم خدمة السلطان من الروائب السلطانية من 
اللحم والعوابل والعليق والربت والكسوة والشمع؛ كما كان للمماليك السلطالية وأجناد الحلقة 


N ناج الدين السبكى» معيد اللعم ومبيد‎ ۳ 
(2) Poliak: feudalism in Egypt, P7, 

۲ سعید عاشورء الإقطاع والفلاح, ص8١‏ ؟؛ سعيد عاشور, مصر فى عصر الماليك البحريق ص۱۲۱. 

٩‏ جند الحلقة هم a‏ وكانوا كنيرين» رکانوا يعيشون على الاقطاعات رال مامكيات» راجع: د. حسن الباشاء 
الفنون والوظائف؛ Ve‏ ص ۳۱۵ ص ؟", 

al‏ كبير قد تکون لقبا فخرياً أو تدل على طالفه من طوائف الأمراء أو مرتبه معينه أو أسم وظیفه, وتعصبر آعلسی مراتسب؛ 
وتعتبر أعلى مرائب الأمراء أو روؤساء الأمراء, وكائوا عنحون آکبر الاقطاعات. راجع: د. حسن الباشاء الفيرن A ly‏ 
جا ص٤٤۲‏ ص٥٤‏ ۲, 

"هو أمير الأربعين وطبلخاناه لفظه فارسيه معناها بيت الطبل وهو أحد المخازن الخاصة بالسلطان يحفظ فيه الطبول والأبواق وما 
يتعلق 4ا من الأدرات» وهى فرق الموسيقى الخاصة بالسلطان, و کانوا هم الطبقة الثالية من طبقات الأمراء فى عصر المماليك, 
مزيد من التفاصل: أنظر: القلقشددى؛ صبح الأعشی» ج٤؛‏ ص۱۳ د. حسن الباشاء الفبون والوظائف؛ N‏ 
ص ۲۳۲-۲۳۱ إلى ص VEN‏ ۱ 

أمير عشره هو إحدى رتب الأمراء فى عصر الماليك, وهی فى الدرجة الثالئه بعد أمير ماله وأمير طبلخانه أو أمير أربعين وياتى 
بعده أمير هسه, رکالت تسند إليهم وظالف مختلفة إلى جانب ولاية الأقاليم. مزيد من التفاصيل: راجع: حسن الباشاء الفيرن 
والوظائف؛ جب ١‏ ص۲۳۷ إلى ص ۲۱ القلقشندی, صبح الأعشى؛ ma‏ ص٤٠‏ . 

۳ سعيد عاشورء الإقطاع والفلاح» ص8 ١‏ ۰۲ سعيد عاشورء مصر فى عصر الماليك البحرية؛ ص15 القلقشسندی, صبح 
الأعشى» جک ص ۰ ش؛ على إبراهيم حسنء تاريخ الماليك البحرية؛ ص١ ELA‏ 


un) 


روالب معینه من عند السلطان تلك الروائب كانت تختلف مقادیرها سواء بالزيادة أو النشصان» 
والشی الذي يجب ملاحظته هنا أن رواتب هؤلاء الأمراء والماليك والأجناد ل نكن ها علاقة با 
بأخذونه من (قطا ع وإنغا كان السلطان يمنحها لهم على سبيل AAN‏ ولذلك كانت تمنح أحياناً لمن 
لا إقطاع له كأبناء الأمراء فيعطى له من عند السلطان "دانير وخبز ولحم وعليق إلى أن پناهل 
للاقطا ع في جمله PR‏ ونتيجة روك الناصر محمد للبلاد أن صار مقدار ما يتحصل من الأرض 
(الارتفاع) أي خراج مصر ما يقرب من العشرين ألف ألف ديدار". 


هذا وقد بلغت جملة الأراضي الرراعية طبقاً للروك الناصرى التي منحت على سبيل الإقطاع 
4۰ جره" ۳۷ Lid‏ إقطاعياً أي ما يعادل ۱۳۳۹۹۳ ٤‏ بالفدان Ooi)‏ 


غير أنه يبدو أن هذا الرقم قد تناقص بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون وذلك لا أصاب الدول 
بل البلاد من خراب ننيجة لإهمال مرافق الزراعة من ترع وقناطر وخلجان وجسور وعدم اهتمام 
الجنود القطعین بأي شى سوى a‏ الضرائب والأموال وهذا ما سوف توضحه الصفحات 


الفادمة. 


وبعد وفاة الداصر محمد بن قلاوون عام dep ME MEA VEN‏ يهنم الجند بافطاعافم أو 
بالبقاء عليهاء وأخذوا بسازلون عن إقطاعاتهم لبعض الأفراد مقابل مبلغ معين من الالء أو يعطبهم 
في المقابل إقطاع cel‏ وانتشرت هذه الظاهرة بصوره واضحة في عهد الأمير شجاع الدين أغرلو 
شاد الدواوين“ وذلك عندما استالر بالفوذ والسيطرة على كل شى في عهد الملك الكامل 
شعبان بن محمد بن قلاوون 4٩‏ ۷ه/4۵ ۵۱۳ الذي عرف بحبه وشرهه الزائد في الحصول 
maus‏ 


(hwiet ; (G) ; Histoire de la Nation Egyptienne, tom IV. (Egypt Arabe); P395. 

القلفشندى» صح الاعشی؛ pis‏ ص ٥۱-٥۹‏ . 

۲ الاسدی, التيسير رالاعتبار» ص۷۱ 

۲ إبراهيم طر ان, النظم A AN aca‏ 

۲ عظم شأن شاد الدواوین وذلك عندما خلت الدولة من الوزير؛ إذ كان شاد الدواوين یستقل بعدبير آمور الدولة: وهی مسن 
وظالف الشدود؛ وكانت مهمته امتخلاص ما يتقرر فى الديوان على من يعسر استخلاصه منه. راجع: صبح الأعشى) dr‏ 
ص ۲ ¿Y‏ حسن الباشاء الفنون والوظالف؛ ج۲؛ ٩۱۱‏ ص؟51. 

EEK علي إبراهيم حسن؛ تاريخ المماليك البحریة» ص‎ Y 

۳ إبراهيم طرخان؛ النظم الاقطاعيه, Ve‏ من العروف أن دولة المماليك قامث على أساس الاقطاع» وكان آهسم (لتزامسات 
وواجبات الأمير فى الدولة هی القيام بالخدمه الحربية التى هى أساس حيازة الإقطاع لكن بعدها حدث OU SS y‏ سابقا لم يعد = 


(1٦۱) 


UN) 


فقد استجد هذا الأمير نظام" وأشياء لم نکن موجودة من قبل منها التدازل عن الإقطاعات 
والمقايضة 4ا Dad‏ فمن أراد أن يقاضى أحد باقطاعه (تبادل الإقطاعات) دفع هو ومن 
قایضه مبلغا معیناً لبيث الال" وانتشرت السوقه والعامة والأسافل والأراذل في الاقطاعات؛ حق 
أصبح جند الحلقة معظمهم اصحاب حرف وصناعات؛ وخربت جميع آراضی Mei!‏ ۱ 


ول تنجد الأرض من بهتم با ويزرعها ويجنى محصوها تلك الأرض والزراعة 4ا الني كانت أساس 
الاقتصاد المملوكي الذي بدأ يهتر ویضعف ويصيبه الاضطراب نتيجة عدم وجود الجنود المقطعين 
لتلك الأرض واهتمامهم اء go‏ أن السلطان الكامل شعبان أصبح هو الأخر رج الإقطاعات 
مال Pegler‏ حت المراعى هي الأخرى "الکلاء الباح" خضعت للتوزيع الاقطاعي؛ ول يكن 
لصاحبها قبل ما حدث إلا الإشراف على تنظيم استغلاضا بالعدل بين الناس؛ فأصبح الأمير المفطع 
هو الذي يعولى أمر استغلاها لنفسه باعتبار فا de jor‏ من (قطاعه(؟. 


وما زاد الأمر سوءا وأدى لحدوث الفان والاضطرابات والانقلاب الذي أدى إلى خلع السلطان 
الكامل شعبان ۷ ۷ه-/۱۳۹۱م» هو أله عندما أراد الخروج للحج طلب من أهل النواحي 
وأصحاب الإقطاعات مطالب متنوعة لتجهيزه للخروج للحج مثل, الجمال» الشعير وغبر 
ذلك.,. ما أثقل کاهلهی وكثرت مغارم الولاة ومطالبهم بسبب سفر السلطان؛ فشكا أصحاب 
الإقطاعات ما ol‏ من الضرر من كثره مغارم السلطان ر يعطى أحد لشكواهم أي اهتمام؛ 
وكان هذا من أسباب الفتنه التي منعت السلطان من الحج وخلعه في نفس العام" . 





سبجدث هذاء راجع: د. عبد اللطيف إبراهيم» من BUY‏ التاريخ العرپی؛ إعداد المشتغلين بالرالق, مجلة المكتبة العربية جا 
عاد ٤‏ ؛ (Y) gala‏ ص ۰۱۲ 
Poliak: Feudalism in Egypt, B37.‏ - 


(hDavid Ayalon; Studies on the structure of the Mamluk Army, IL B.S O.A. vol 5. 
1953. P453. 


"عبد المعم ماجد, التاريخ السياسى لدولة المماليك, ص۲۷۷ جال الدين سرورء دولة بنى قلارون» ص۱ ۰۲۹ محمرد ندیم Atl‏ 
فهيم؛ الفن اطربی؛ ص٩۰۹‏ 
'“المقريزى؛ الخطط؛ ج۰۲ ص ۰۲۱۹ 
Poliak : Feudalism in the Near East, P88,‏ - 
1( ابن زباس» بدائع الرهور» ir‏ ص ۱۸۶ على مبارك» الخطط التوفيقية, mr‏ ص۰۳۹ إبراهيم OLE‏ النظم الاقطاعید, 
ص ۷ ۰۷ 
۲ المقريرى؛,الخطط؛ mr‏ ص VV‏ إبراهيم طرخان, اللظم الا قطاعیه, ص۰۷ 
O‏ إبراهيم طرخان» النظم الإقطاعيه؛ ص ص ۲۰۱۳ ۰۲۰۱ . 


(111) 


أضف إلى ما سبق من ضعف للنظام الاقطاعي وافیاره ما حدث في عهد السلطان حاجی عام 
۷ لاه/45 ۱۳م عندما منح الاقطاعات للمغنبين والشعراء بل وللدساء أيضاًء والدلیل على 
ذلك عدما درب أحد الغنیین جاریه السلطان على الغناء أعطاه السلطان إقطاع في الحلفة زيادة 
عما معه.( ولبس السلطان حاجى فقط هو الذي منح الأمراء والشعراء بل اللساء الاقطاعات 
ولكن السلطان حسن هو الأخر منحهم (فطاعات, بل الأمراء أنفسهم منحوا الشعراء إقطاعات» 
فالامر ننكز» حينما مدحه الشاعر الطنبغا الجاولى نسبه إلى مخدومه الأول سنجر الجاولى نالب 
غره أعطاه إقطاعا بحلقه دمشق(. 


dig,‏ لظام أن من آراد أن يدخل في جند الحلقة یدفع لبيت الال رسماً معيناً من المال بقدر إيراده 
في الحلقة سنه کاملث, وكان الهدف من وراء ذلك هو إيجاد مورد جديد من موارد بيت U‏ 
لكن هناك من أدرك من الأمراء خطورة هذا العمل ورأوا أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تحول 
معظم الجدد إلى أجناد في الحلفة وبذلك يقل عدد جندهم, وأبلغوا السلطان بذلك فألغى هذا 
aa!‏ ۱ 


ومره أخرى فسحت آبواب الفايضة في عهد السلطان حسن بن الناصر محمد فباع اند افطاعافم 
Gus‏ احصول على الال واستولى كثير من العامة على بعض الاقطاعات وبلغ من الافطاع 
الواحد ٠١‏ ألف ed ya‏ وكانت هناك جناعه من الوسطاء عرفوا باسم "الهیسین" كانت مهمتهم 
إقناع الجند ببيع إقطاعاتهم لمن پدفع LE‏ مناسب, و کانوا يأخذون في الصفقة الواحدة ۷۵۱۰ من 
of‏ البیع؛ وأصبح أمر بیع الاقطاعات أمراً Wha‏ مألوفاً حفى آصبح معظمها ملكا لأصحاب 
الحرف في الوقت الذي ترك معظم اجنود افطاعاقم» وأصبح عدد اند الذين يملكون (فطاعات 
افل بكثير ما كان من قبل . 

وما حدث من سوء الأحوال الاقتصادية وأدى إلى ازديادها ما حدث عام 4٩‏ ۷هت/۸ ۱۳ 
عندما حدث الوباء العظيم وفناء الئاس u‏ فترتب على هذا الوباءء هلاك BT‏ من 
الفلاحين y‏ فاضطر اجنود أن يأخذوا Alb‏ وبخرجوا لجمع احصول من الغلال» وم 
بحصد كثير من الئاس أي شى من (فطاعافم لكل ذلك أصبحت الاقطاعات خراب بوار بل 


'' إبراهيم طر Al O‏ جع السابق» ص ۰۱۲۱۲۱ 

'' المرجع نفسه نفس الصفحة, 

۲۱۹ ص‎ TE 

۲ على إبراهيم حسن؛ تاريخ الماليك البحرية ص ۲ ,٤ ٤‏ 


(ir) 


عاطلة ولا تجد من بستغلها من الامراء أو بزرعها من الفلاحین؛ فتصرف فبها أصحاجا سواء 
بالبيع والسازل عنها والفایضا؟ فمن آراد ورغب في التنازل عن إقطاعه أعطى Yue‏ إلى بيت 
المال على حسب ما پقرره آغرلو شاد الدواوین الذي عمل Lo pat Ul yo‏ هذا الغرض ole’‏ 
ديوان البدل» فدخل في أجناد الحلقة أصحاب الوظائف الدبنية والديوانية وكذلك أصحاب 
الحرف والصنائع من الصریین ¿O‏ 


ظل هذا بحدث إلى أيام السلطان صاخ بن الناصر محمد الذي سمح للأجداد أن يبيعوا إقطاعافم أو 
أن يقاضوا عليها بالأموال ایض أو أن يتنازلوا عنهاء وأصبح بیع الإقطاعات أمر أ شائعاً gt‏ 
في ذلك الوقت حن أصبح معظم الأراضي ملك لأصحاب الحرف في الوقت الذي ترك فيه معظم 
الأجناد patea‏ وخربت الأراضي والذمم؛ وانقسم الماليك على آنفسهم أحزاباً Balt‏ 
وشبعاً بعجسس كل منهم على الآخر, والتشرت بينهم حوادث السلب lg‏ 


ولقد كان لحدوث الوباء العظيم أكبر الأثر على الإقطاعات؛ فعندما حل حدوثه حدئت أزمة 
افتصادبه عظيمة وكبيرة افارت بسببها البلاد والعباد» وانحلت إقطاعات ob eS”‏ وقد كان الأمير 
مدجك اليوسفي وزير الدولة في هذا الوقت؛ فرأى أن يوفر الجوامك Mty Sy‏ وکتب هذا 
at‏ أصحاب الوظائف وأصحاب الأشغال والماليك السلطانبة أوراق رمالات) تخص كل 
منهم بجامكيته... فاخد جماعه من الأقباط ومن الکتاب ومن الموقعين إقطاعات في نظير جوامكهم 
وتوفر في الدولة مال كبير عن الجوامك والرواتب. 


هذا وقد أقطع الماليك العربان (قطاعات أيضاً, فيمكن القول أن سمحوا للعربان للحصول على 
بعض الإقطاعات القليلة الشأن في مقابل حراسه الطرق التي ثمر ببلادهم إلى جانب تقديم الخيل 
للجيش علاوة على الرغبة في كسب ودهم وولائهم, في الوقت الذي ل الوا فيه الدولة جهدا في 
عمليات الإبادة ضد جيع العربان نتيجة ثوراتهم الكثيرة والمتكررة!". 


۲ حمود لديم أحمد فهيم, الفن اطریی؛ ACH‏ 
*'' الباز العرینی» الماليك» ص ARA‏ 
۱ إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعيه, ص۸١٠‏ , 
ás‏ نعيم زكىفهمى: التجارة الدوليق؛ ص ص 6 IVA‏ 
۲ صبح الأعشى؛ جب ١؛ eV‏ الإقطاعيه؛ حاشیه(1۹) ص٤‏ ١ء‏ الباز AL y y‏ 
acess‏ > 
أ المقريرى؛ الخطط؛ Your‏ ص ۳۲۲. 
(û) Poliak ; Feudalism in Egypt, PP 9-27‏ 


(114) 


هذا وقد أقطع الماليك للعربان (قطاعات أماكن coe‏ أكثرها في الشرقية وفى أطراف 
تملكتهم؛ وق الواحات البعيدة جدا؛ وما بترتب على ذلك من صعوبة الاستغلال لغير DO‏ 
لكن من الملاحظ أن إقطاعات العربان لم تزید عن إقطاع جندي في الجيش الملوکی(؟ وما فعله 
المماليك من حرمان الأعراب من الأرض الزراعية كان سبب في فيام العربان بالکثبر من الفورات 
ما كان له أكبر الأثر في تدمير وتخريب أجزاء كبيرة في سائر أقاليم مصر". 


وعلى الرغم من ثراء سلاطين الماليك وأمراءهم وبذخهم الذي بلغ ذروته في المأكل والملبس 
والسکنی واقساء الجواري والعبيد وحيازة الأراضي؛ والعقارات, الخيل» الأنعام, الغلال؛ الذهب 
واخواهر وغیر ذلك من مناع الحباة فان النظام الحاكم كان في حاله شکوی مستمرة ودائمة من 
العجز الالي تعبيراً عن واقع ظهر ووضح في عجز السلاطین عن صرف مرتبات اند النقدية 
Pai! y‏ والدليل على ذلك ما حدث عام MV AV VA‏ ام أن بعض المماليك الأجلاب» 
وقفوا للأمراء وطالبوهم بالنفقة التي وعدرهم ها وهی مبلغ ۵۰۰ دینار لكل واحد من الماليك» 
فأعطوا لكل واحد منهم ٠٠١‏ دينار فرفضوا ذلك؛ فقبضوا على طشتمر اللفاف أمير كبير 
وقتلوه ولكن المماليك ya‏ ديار فعملوا على جع الأموال من الناس 
للنفقة على الجندء وأخذوا ينهبون الأموال» وأخذوا الأموال ما لا ينحصرء فقبضوا على احتسب 
وأعيان العجار وأجبروهم على النفقة, ثم قبضوا على جماعه من Pao all‏ هكذا اتمارت الدرلة 
وزال حاها. 


الأسباب التي أدت إلى اهيار النظام الإقطاعي: 


Lif;‏ من خلال الصفحات السابقة أن النظام الاقطاعي لم يأت ثمرته الرجوق, فقد كان 
النظام الإقطاعي مبنی اساسا لیکون مصدر الثروة الأساسية للمقطعين"“ فهو اعتمد بشكل 
أساسي على الأرض وإنتاجهاء فاستهدف عدم التمكين لقبام أسرات قوية إقطاعية لفرق 
الإقطاعات في أنحاء متفرقف. كما كان الإقطاع يتغير مع تغير وظيفة صاحبه» وکانت النتیجة 


۲ إبراهيم طرخان؛ النظم الاقطاعیه, ص ص ۵ ۰۱۵۹-۱۵ 
۱ القلقشندی؛ صبح الأعشى) Mr‏ ص۵۸ 4. 

۲ سبق الحديث فى الفصل الأول عن ثورات العربان ضد الأبوبيين والماليك ألظر مرلاد ۷۰ 
۱ ابن إياس» بدالع الزهور, جب ۱ ۰۲3 ص ص ۱٩۹۳-۱۹۲‏ 

( علاء طه رزق» السجون رالعقوبات» ص ص5 MO‏ 

1 الرجع لفسا صي . 
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- الطبيعية لذلك هي حرص کل Te‏ 
وتحفيق آکبر عائد للأرض الزراعية دون al‏ اهتمام منهم سواء لرعايتهم أو وسائل رعايتها أو 
Ola y ls‏ فلم يهتموا باصلاح الأراضي الزراعية أو صيانة الجسور» فتقطعت هذه احسور 
وغرقت البلاد والأراضي» وضعف سبطرة بافي القطعین على الساحات البعيدة عن افطاعاقم 
¿ALA y‏ للأشراف Ogle‏ 


نما آدی إلى زيادة اعتماد أبناء الطبقة الحاكمة على الروائب النقدية حتى بحافظوا على حباه الترف 

والبذ خ التي عاشوهاء وقل إلتاج البلاد من جميع الصنوعات إلى آدین حد» والنتيجة هي مريد من 

استيراف رصيد البلاد من الذهب والفضة ومريداً من التدهور الاقتصادى والأزمات 

a‏ ما أدى إلى كثرة حوادث الشغب والتمرد والاعتداء على Guill‏ في الشوارع 

SAT 

— وق ظل الانخفاض الستمر في عائد ما تنتجه الأرض وندهور هذا ee‏ اتجهوا J!‏ بيع افطاعافم ‏ 
والتنازل عنها lod‏ عرف ll‏ وکان هذا بدوره os‏ 0 في هدم النظام 
الإقطاعي بل شرخه, خاصة بعد إنشاء دبوان البدل الذي يرجع إلى شاد الدوارین (أغرلو) في 
عهد السلطان شعبان بن الناصر محمد كما سبق أن ذكرنا بسبب حاجة الدولة إلى ¿JUL‏ وهذا 
أعطى اجحال والفرصة للعامة من الناس ليتملكوا Og BY‏ 


وترنب على ما سبق ذكره ضعف الجيش المملوكي ودخول أعداد كبيرة دون الكفاءة القعالية“ 
فعندما كان السلطان ye‏ كان القطعون cane © Ale‏ آما إذا كان ضعیفاً OY‏ الجنود يعجرون عن 
أداء وظيفتهم؛ إلى جالب فشلهم في إخضاع الطامعین...» والنتيجة dab yall‏ هي أن يكون النظام 
الإقطاعي عاملاً من عوامل الهدم والانحلال لا من عوامل القوه والتماسك ° 


۲ قاسم عبده قاسم؛ دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی» ص ص41 ۱۲۷-۱ 
'''علاء ab‏ رزق» الرجع السابق» ص٤‏ ۲. 
۲ الرجع نفسد, ص٤‏ ۲. 
(4)Poliak : Feudalism in Egypt , PP 20-27.‏ 
۱ قاسم عبده قاسم» الرجع لفساب» ص NEV‏ 
۲ قاسم عبده قاسم دراسات فى عصر سلاطين الماليلك» ص ۲۲. 
Y‏ مجدى عبد الرشيد بحر القرية المصرية فى عصر المماليك» ص a‏ 
۲ علاء طه رزق» السجون والعقوبات؛ ص ص4 ۲۹-۲ , 
۳ إبراهيم طر خان؛ النظم الاقطاعیه, ص ۱۲. 


(11) 


- هذا إلى جانب أن القطعین أصحاب الاقطاعات فضلوا الإقامة بالقاهرة والدن الکبری واکتفوا 
بارسال مندوبین عنهم للاشراف على هذه الأملاك واستخلاص عائداقا من الفلاحین أضعافاً 
مضاعفه. إلى جالب ذهاهم إلى القاهرة للمشاركة في اخروب الداخلية الني قامت بين الفرق 
العسكرية وذلك لطمعهم في الکاسب المادية من الأسلاب والمغانم المرتبطه بنتائج الفتن شبه 
الستمره بين الأمراء. 


- بالإضافة إلى أن كثرة الولاية والعزل للنواب أو الولاة والتعاقب على ذلك المنصب جعل هناك 
إضطراب سياسى؛ وجعل كل وال يعمل على لكوين ثروة تنفعه في مستقبله قبل ترك منصبه هذا 
أدى إلى عدم الاهتمام بشبكاث الري وترميم الجسور مما أدى بدوره إلى ضياع ماء النبلء 
وشكوى الناس المستمره من نفص الیاه. ما عمل على كثرة أراضى الشراقى وغلو الأسعار”". 


- وذکر القربزی في ذلك أله في عهده "فسدت حاله الجسور والترع والخلجان”" ما أدى إلى قلة 
الخراج وما حدث من سياسة الاعتصار المملوكية للفلاحین؛ وما ترئب عليه من ارتفاع منسوب 
الأرض الزراعية ما جعل مياه الفيضانات الني کانت تفرق هذه الأراضي سواء في العصر الأيوبي 
أو العصر المملوكي البحري لم تعد كافيه لري ast‏ الأراضي» وأهملت الدولة عمليات الاصلاح 
والترميمات با تحصل عليه من أموال برسمها مقرر الجسور فوزعت هذه الأموال بعد تحصيلها 
على السلطان والأعبان» وسخر أهل البلاد في عمل الجسور ما أدى إلى بوار معظم DENN‏ 


والأمئلة على نقطع الجسور كثيرة سواء في العصر الأيوبي أو المملوكي البحري وقد سبق الحديث 
عنها, كل هذا حدث نتيجة SLA)‏ المماليك لوسائل ضبط IN‏ 


ولعل ها سبق بوضح الأثر الضار على الاقتصاد الزراعي والكيان السياسي للدو odd‏ فأصبحث 
العلاقة بين القطع والفلاح علاقة استغلالية؛ ما أدى إلى ندهور النظام العسكري الملوکي؛ ولعل 


۲ علاء طه رزق؛ الرجع السابق؛ ص 4 ۲. 

۲ جدى عبد الر شید القرية المصرية» ص ۰۲۳۱ 

Mee lr eel القریزی,‎ ۲ 

ed jo. ۲‏ جا ص١١٠‏ جادى عبد y o‏ الصریة, ص ص TITTEN‏ 
۲ قاسم عبده قاسم؛ در اسات فى تاريخ مصر الاجتماعی, ص ص ۲-۲۱ ۲, 


(١۷) 


ما دفع هؤلاء المفطعين إلى عملبة البهب هذه هي (حدی النظریات الملكية الاقطاعية التي مؤداها 
أن أراضى مصر كلها ملك خاص للحکام» Oly‏ جميع موارد الدولة من نصيبه هو وحاشيته!". 


إن علاقة القطع بالأرض في ظل النظام الإقطاعي لم تكن مستقره فلم يكن إقطاع الأمبر يتم في 
مكان واحد... لکندا نلاحظ أنه كان موزعاً بين أكثر من إقليم... وتفرق إقطاع الأمير في عدة 
أماكن وجهات مختلفة» وكان هدف الماليك من ذلك هو عدم التمكين لنفوذ الأمراء إذا ما 
استفروا في افطاعات لفترة طويلةء إلى جانب زيادة مسئوليه الأمیر: وإبعاد تفكيره عن المؤتمرات 
الي كانت في القاهرة... ولا شك أن هذا قد أنى بننانج عكسية على القطع OY‏ توزيع الإقطاع 
في أكثر من جهة وعدم استفراره في يد المقطع, أدى إلى عدم رغبه المقطع في الإقامة في (قطاعه؛ 
وكان هذا هو سیب تدهور الاقطا Me‏ الذي أصبح كارلة على الاقتصاد المصري". 


آثر النظام الإقطاعي على الفلا ین (الفلاح Je J‏ النظام الإقطاعي): 


ارتبط النظام الإقطاعي بالفلاح ارتباطا وثيقاء فعند الحديث عن النظام الإقطاعي لابد من 
اخدیث عن الفلاح في ظله, Wy‏ أن نعحدث عن الفلاح ووضعه واحواله في العصرین الأبوبي 
والمملوكي البحري ففي العصر الأيوبي كان وضع الفلاح جيد AU‏ فقد وضعت الدرلة 
الأيوبية لظم خاصة تحمى الفلاحین من سادفم Pes ll‏ وتجدد الایجارات والجبايات التي 
بدفعها الفلاح لسیده الاقطاعي) فقد كان السادة الإقطاعيون في العصر الأبوبي في لعمه 
محدردة" لأنهم أمروا المقطعين بضرورة الأمر بالعروف واتباع العدل» والحافظة على الإقطاع 


۲ جال الدين محمد الشيال؛ صفحه من الياه الاقتصادية فى مصر الاسلامیه LE‏ الثقافة, العدد ٩۷‏ القاهرة سلة ٠194م‏ 
ص ۲ ۰۲ 
'' مجدى عبد الرشيد بحر القرية dy pall‏ ص ص ۰۱۳۷-۱۳۹-۱۳۵ 
i‏ قاسم عبده قاسم, دراسات فى تاريخ اجتمع الصری» ص ص ۲۲-۲۱ 
Poliak ; the Ayyubid Feudalism , JRAS, 1939, P 430,‏ )( 
۲ سعید عاشور؛ الأيوبيرن رالممالیك» ص ص ۰۱۱۱-۱۲۱۵ 
۲ محمود محمد الحويرى؛ مصر فى العصور الوسطی؛ ط۱؛ سنة 1955م ص۳۰. 


۳ سعيد عاشور, الأيربيون والمماليك» ص55 21 سعيد عاشورء الفلاح والاقطاع» ص۲۲۱ 
Tbid, P430.‏ - 
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وعمارئه وحسن إدارنه والاهتمام بالقضاء وعدم أخل الرشوة من الئاس وحسن اجوار مع 
Mano:‏ 
) ۰ 


أما في العصر الملوکي: فقد كانت نظره اجتمع إلى الفلاح نظره حقيرة. بفعل النظم الاقتصادية 
القاسية الني اندشرت وسادت في العصور الوسطي! ؟ من جراء النظام الاقطاعي ذلك النظام الذي 
حرم الفلاح المصري من كثير من حقوقه بل أبسط الحقوق؛ فقد كان ذلك النظام سمه أساسيه من 
مات العصور الوسطي." فقد عاش الفلاح في العصر المملوكي عيشة ذليلة في ظل النظام 
الاقطاعي الذي جعلهم أشبه بعبيد O jo Y‏ فالإقطاع أصبح يعنى رق الأرض» حتى صار الفلاح 
عبدا فا »© فأصبحت حالتهم سيئة Mal‏ 


هذا كله نتبجة الغارم U‏ التي فرضت عليه بالقوة والاجبار» فنحن نعلم الأرض 
الزراعية في مصر كان ها أهمية كبيرة على مر العصورء ذلك OF‏ الحياة الافتصادية في مصر تعتمد 
مدل القدم وبصفه أساسيه على الزراعة» وما drat‏ الأرض من غلات وحاصیل وحضررات» 
وععنی أخر أن الزراعة هي الدعامة الأساسبة للاقتصاد الصري ثم تلتها بقية الدعائم» حتى أن 
الصفة gl‏ غلبت على مصر أا بلد زراعي هذا وقد كانت ملكيه الأرض من أهم العوامل 
الني ها دحل في نظام الحكم» dy‏ وجود فوارق اجتماعية كبيرة بين طبقات الشعب“ داخل 
لطاق الدولة الواحدة''. 


'' لقلقشندي, صبح الاعشی؛ جب١١؛‏ ص ص" 4-7 لا ص ص4 ۱6۸-۱ سعید عاشسور؛ الأيربيون والمماليك: ص 
ص ,١ 55-1١56‏ 

۲ سعيد عاشورء الأيوبيون والماليك ص۳4۸. 

(۳) پوسف الشربينى؛ هز القحوف فى شرح قصيده أبو شادرف عرض: طاهر أبو فاشاء Aal‏ المصرية العامة للکتساب منة 
۷ ص۰۲۰ ۱ 

۱ عبد et‏ مريان» اللظریات الاقتصادية عند ابن خلدون؛ مزسسة الوحدة لللشر والتوزيع؛ سبة ۰2۱۹۸۱ ص ۰۱۱۱ 

۲ عبد الماعم ماجد» نظم دولة الماليك ورسومهم فر مصر ص۰۹۹ 

۲ عبد العزيز الدرری, مقدمه فى التاريخ الاقتصادی cy pl‏ دار الطلیعه لللشر؛ ط۱؛ سنة 1955م ص ص ۱۰۱۸-۱۰۱۷ 

NOE مجدی عبد الرشيد» القربة المصرية فى عصر المالبكك» ص‎ Y 

۷ جاپر سلامه المصرىء الزراعه فى عهد الأيوبيين رالماليكك» ص9۸. 

Stanly 55%‏ أن امجتمع المصرى ينقسم إلى طبقتين الأولى وهى طبقة المماليك تلك الأقلية الحاكمة والمسيطرة» N‏ 
الجموع الغفيرة من الصریین الدين کالوا أداه لفلاحه الأرض ودفع الضرائب» راجع: 


- Stanely; lane-poole, A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1936, PP 252- 
253, 


يوسب الشرینی» هز القحوف فى شرح قصيده أبو شادرف ص ۰ ۳. 


(114) 


وخلال العهدین الأيوبي والمملوكي البحري ee‏ 
النشات_ والمرافق الخاصة المتعاقة بريادة إنعاجية الأرض a‏ آثرت في حباة البلاد 
بشکل مباشر» كما كان ها آثر في حياة الدولة الاقتصادية والاجتماعيف والشی الذي لاشك فيه 
والذي زعرع الباة الاقتصادبة وأثر على حباة الفلاحین هي ارتفاع الفيمة الابجارية للأرض 
الزراعية ما جعلهم تحت amy‏ کبار الأمراء O eps lil‏ 


وبذكر د/ سعید عاشور عن تاريخ الارض زمن الأبوبيين والماليك أنه پرتبط بظاهرة اقتصادية ها 
Url‏ وخطورقا هي ظاهرة الإقطاع, فإذا أردنا أن نعثر على صفة مميزة للریف المصري في ذلك 
العصر. فلن نستطبع أن نصفه إلا بزمن الإقطاع." 


هذا إلى جانب ما فرض عليه من ضرالب (آنواع مختلفة من OC pl‏ منها الخراج» فلم يكن 
الخراج هو كل ما يأخذه القطعون من الفلاحین؛ بل ضیف البه هدايا عينبه في أوقات معینه من 
السنة وهی العروفة بالضبافة؛ هذه امدایا تشتمل على الأغدام والدجاج والکشك والبيض؛ Bly‏ 
قرر الناصر محمد (بطاها عبدما راك البلاد؛ وأضاف AT‏ عبره الاقطاع!*) ون نعلم أن 
الخراج هو ضريبة تؤخذ بدسبه الحصول للأرض» وهو لا يقل عن حمس dal‏ والأمر 
الغربب في ذلك هو أن ما يتعين على الفلاح من حراج للديوان بى منه سواء أنجب زرعه أم لم 
پنجب(؟ فقد كان الفلاحين يدلعون الخراج الذي أقطع لأفراد الجيش مقابل خدمتهم Di‏ 


۱ سعيد عاشور؛ الأيربيون والمالیلله ص ص155-158, 

''' سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع فى عصر الأبوبيين والمماليك» ص ۰۲۱۲ ينبفى أن ندرك عدا أن الرراعه والفلاحه ها قسوام 
امجتمع الإقطاعى وأن سواد ذلك اجتمع مكون من الفلاحين راجع: ج.و. کوبلالد, الإقطاع والعصور الوسطى بغرب آرروبا 
نقله إلى العربية د. محمد مصطفى زيادة, ۲ مكتبه اللهضه العربية؛ سنة 21990 

( سعيد عاشورء الأيوبيين والمماليك» ص8 4 ۳, للحكومة المركزية الحق فى فرض ضرالب على الفلاحسين السذین يعملون لى 
إقطاعات الأمراء راثرت هله الضرالب فیما يحصل عليه من خراج؛ وأثار هلا الإجراء سخطهم وحبقهم؛ راجع: السيد الساز 
العريق, الماليك» ص ٠‏ 

۲ اللوبری, AY‏ الأرب؛ Ar‏ ص 5 ۲4 ابن لغرى بردى, النجوم الزاهرق؛ A‏ ص4۲۰ . 

۲ جابر سلامه المصرىء المرجع السابق) ص٩۹‏ ۷. 

' مجدى عبد الرشید, القرية المصرية فى عصر المماليك» ص 88 ,١‏ 


0۷۱ 


ومهما يكن من أمر فقد تعددت الترامات الفلاح المالية تجاه المقطع التي كان آوها إيجار الارض 
التي يزرعها وهو مبلغ حدد متفق عليه أو فسم من الحصول وهو النظام العروف بنظام asilo‏ 
إلى جانب أن الفلاح المصري لم يكن حرا في استخدام اتحاصیل الزراعية التي يحصدها ويجنيها من 
حفله» وقد ذكر المقربرى في کتاب الخطط؛ أن جميع تبن مصر مقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم 
للسلطان؛ وقسم للمقطع, وقسم للفلاح 7 ول بمنع هذا من تطبيقه على كافة الحاصيل AS AM‏ 
ولكن الشئ الذي هز كيان الفلاحين وأصايبمم هو تلاعب أصحاب الإقطاع ومباشريهم عند قيام 
الفلاحين بسداد ما عليهم من أموال وغرائم؛ إذ لم بعط الفلاحون ما يثبت قبامهم بالسداد؛ 
فاستغل المقطعون والباشرون ذلك وغالطوا الفلاحين في blr‏ وربما ظالبوهم بأموال دفعوها 
قبل ذلك ۱“ 


ويذكر الأسدى عن أصحاب الجباية والخراج "هم كانوا يأخذون الأموال في كل رقت وحبن 
وأهم آلزموا الفلاحين بأشياء كثيرة,., وم يستطيع أحد مهم أن ين 

إلى جانب نصف العشر الذي يؤخل من الفلاحين دون المقطعين على نسبه التحصل لهم من العين 
والغله» وهذا فيه ظلم كبير» oy‏ العشر ونصف العشر إكاه أوجبها الشر ع في بعض 
الزروعات ^ 

وبخلاف الغارم الحربية؛ كانت هناك مغارم تفرض على البلاد بسبب الأعمال العامة فیقرر الأمراء 


على الفلاحين ضريبة سنوية للإنفاق منها على عماره الجسورء وتطهير النزع والقوات”') أو حفر 
الخلجان Y‏ کذلك حصل الأمراء من الفلاحین ضريبة شحو %1 3 مقابل إمداد الفلاحين 





''١‏ فرض الولاه على أهل القرية الواحده نظام السئولیه المشتركة فيما يستحق عليهم من آموال, حق فى حالة توزيع زمام الفريسة 
الواحدة بين عده ملاك أو مقطعين, إعتبر كل فلاح شريكاً لرملاله عند وصول الشد إلى القرية توزع نفقات إقامعه على . 
: الفلاحين من حيث الأكل والشرب وما تحتاج إليه دوابه من عليق ويلترم الفلاح بکل ذلك فهر مهما بلغ فقره وربا هرب 
الفلاح لضيق يده فتلتزم زوجته وأولاده بالمطلوب؛ رتضطر إلى بیع ما لديها لشراء ما يلزم المشد من دجاج ولخسم. راجسع: 
سعيد عاشورء امجتمع المصرى عصر سلاطين المماليك» ص ۰ 0 سعيد عاشور؛ مصر فى عصر دولة الماليك البحرية؛ ص 
ص ۰۱۱۲-۱۱۱ سعيد عاشور الفلاح رالإقطاع» Yao‏ 

,١ الفریزی: اططط, جب 1 ص78‎ O 

AY جابر سلامه؛ الرجع السابق» ص‎ "١ 

۱ الاسدی, العيسير والإعيارء ص4 4, 

*' ابن ماتى» قوالین الدرارین: حاشیه(۱۰) ص۳۱۴۳ . 

۲ اللوبری؛ AM‏ الأرب؛ جسم ص ۲۲, 

۳ اہن ایاس؛ بدالع الزهور: جا NS‏ ص ص ۲۱ ۵۲۲-۵. 


(va) 


بالتقاوى؛ وأضافوا إلى ذلك في بعض البلاد العشر فيأخل عن كل آردب من التقاوی ۱۱اردباء 
وحدث ذلك عاده حين أباحت الدولة للأمراء والأجناد بيع إقطاعاقم أو التازل Os‏ أو 
مفايضتهاء هذا بالإضافة إلى ما del,‏ من أرباب المواشى في كل سنه عند هبوط النيل وذلك مقابل 
رعى الماشيه فیتفاضی عن كل رأس من الماشيه مبلغاً معينا في الشهر أو السنة". 


كما يفرض رسوماً معينه على صيد السمك عند هبوط النیل, ورجوع الماء من المزارع إلى النهرء 
آما ما قرر على البسالين والكروم فسيخرج على حكم الضرببة عند نضج كل Pas‏ بالإضافة 
إلى ما يأخذه صاحب الإقطاع من (أموال) مقررات على عسل التمر والصنوعات El‏ من 
اللباب lay‏ أضف إلى ما سبق ما كان يدفعه أرباب الحرف Sally‏ المقيمون بالإقطاع 
من الأجور عن الحواليت والحمامات والأفران والطواحين الدائرة بالبقر» أما ضريبة الرؤوس 
الفروضة على أهل الذمة (غير المسلمين) ly‏ عرفت بالجوالى فإنها أضيفت إلى عبره الإقطاع مدل 
إجراء الروك الناصرى ON ANWY O/ ARVO‏ 


استغل القطعون والباشرون فساد العملة فلم يسام الفلاحون من ذلك الفساد فحصل المقطعون 
من الفلاحين على أموال بالزيادة, فإذا أحضر الفلاح الال من بلده موزوناً وأتى به إلى دار الأمير 
أو الحاكم لرئيس الصيارف أخلوا منه النقود لبزنوها من جديد بصنح زائدة فيظهر التقص في 
مال الفلاح» ویرجوا منها عدة قطع نحاس رفطع ذهبية 4ا نواقص وخوارج وينتهي الأمر 
بالفلاح إلى الترسيم“ وفاءاً للعجز حبث يضطر إلى أن يستدين بفائدة بعد أن يذوق سوه 
العذاب داخل dy Doz‏ يكن الفلاح مكلفاً شده الالترامات de gull‏ فحسب(؟؟ بل كان 
الولاة يظلمون الفلاحين ويجورون علیهم؛ فیفرضون عليهم ما يسمى بالقدوم؛ وهی فدر معين من 
الال» فعندما بحدث عدم استقرار للولاة ویعزلون؛ فكان يأتى ولاه غيرهم ویفرضون على 


as EN ۲‏ الخطط جب ۱ ص ۱۰۱۷ القلقشندي؛ صبح الاعشی؛ جسم ص ص ۵۲ ۲۵-۲ اللوبری؛ فاية الأرب» Amer‏ 
ص ۱۲ ۲ الباز العريئى, الماليك؛ ص ص۰۱۹۹-۱۹۸ 

۲ التويرى؛ الصدر لفسه, AAA BE‏ 

(؟) النويري؛ فاية الارب؛ Amer‏ ص ۰۲۷۱ 

۲ اللويري؛ الصدر لفسه»» ج۸؛ ص۱5 ۲.. الباز العريى, الماليك, ص ص ۲۰۱۰۱-۱۹۹ 

القلقشندی, صبح الأعشی؛ جب ص57 4, 

EE EM لاسدی, التيسير‎ 

۳ الصدر لفسه, ص EE‏ 


8 إبراهيم طرخان؛ النظم الاقطاعیه, ص YOY‏ 


(1۷۲) 


الفلاحين قدوما نپا وبأخذونه مهم مرة آخری» کل هذه الظام على الفلاحين بغیر حق؛ ر نيجه 
لذلك اختل إقليم مصر غابة ما يكون من الاختلال Tee‏ 


والعبء الأكبر الذي تحمله الفلاح بالإضافة إلى جميع ما سبق أنه عند خروج كل سلطان للحرب 
كان عليه أن cat‏ أموالاً من قوت الشعب» خاصة أهل القرى الذين تحملوا العبء الأكبر في 
ذلك نظراً لوجودهم على الأرض الزراعية مصدر النفقة على الجيش وقت ذلك» والدليل على 
ذلك أنه عام /1ه 68-5 5ه/11759-:75١م؛‏ فرض السلطان المظفر فطز على كل فرد من 
أهل مصر yuo‏ بالإضافة إلى مغارم eel‏ مع العلم أن الجميع يعرف بثراء المماليك 
وأمرائهم؛ وما حدث عام 1149 PAY a‏ عند هزيمة الناصر محمد بن فلاوون في 
سلطنته الثانية أمام حمود غازان حفيد جنکیز حان بالقرب من دمشق, فأخل يستعد للقائه مره 
أخرى؛ ومن بين الاستعدادات والإجراءات الني أتخذها لذلك هي جباية أموال زائدة عن كل 
حركة للحرب. إلى جانب طلب الخيل والرماح والسبوف بالإضافة إلى Us‏ عبنبه جبيت من 
سائر مصر خصوصا بلاد الوجهين القبلي والبحري." 


هكذا فقد صارت سنه بان يفرض كل سلطان عند خروجه للحرب od al‏ من فوت الشعب 
سيما أهل القرى الذين تحملوا العبء الأكبر في ذلك.(*) 


كل ذلك وقع على كاهل الفلاح في العصر المملوكي؛ وفرضت عليه هذه المغارم فرضاً ظلما 
وعدواناً بدون وجه حق» وكان على fat‏ القرى أن يدفعوها سواء رضوا af‏ آبوا؛ فان كالت هله 
المكوس مغارم مقنعه توارت خلف أسماء آخری, فان هذه كانت مغارم مقننه فرضت er‏ 
الحقيقى جهاراً y‏ لذلك فقد أسماها العاصرون بأسماء حتلفه مثل الغارم أو الكلف والظام ما 
يعكس رأی الناس فیها(؟ ما يوضح مدى الإرهاق الذي ينوء بعبئه IN‏ 
فسوه وظلم وجبروت ولاه الأمور أثناء جبايه الضرائب (تحصيل المغارم) فقد كانت طرق جباية 
أي شی لعسفيه إلى حد كبير؛ ففي عام 4 هلاه/ 769١م‏ في أيام حكم السلطان صاخ بن محمد 


۳ ابن زپاس؛ بدائع الرهور» جب ١‏ ق۲» ص TON‏ 

۲ القریزی, .السلوك جب ١ء HS‏ ص ۰۸۹۷ ۹۰۱۹ ٩۱۷‏ 

NOE جدی عبد الرشيد؛ القريةٌ المصرية فى عصر سلاطین الماليك ص‎ O 

as y O‏ المصدر نفسه, نفس الجزء رالصفحه, 

7 قاسم عبده ep‏ دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى» ص۱۲ جدی عبد lo‏ جع نفسه, ص 6 ۱۵. 
۳ عبد العزیز الدرری, مقدمه فى التاريخ الاقتصادی ص ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 


(1۷۳) 


بن قلاوون, جمع القطعون الخراج قبل میعاده من الفلاحين وذلك للخروج والاستعداد للقضاء 
على فتنه العربان بالصعيد بقياده الأمير شيخو, فأمر السلطان الفلاحين ببيع خيولهم بالسوق 
وتوريد UU‏ عليهم من الخراج فبيعت عده خيول ووردوا مها للمقطعين ٠.‏ 


وقد كان الغلاء وارتفاع الأسعار له تأثبر كبر على حياه الفلاحين» فكثيراً ما إستغلت أوقات 
الغلاء وارتفاع الأسعار في إبقاع الظلم بالفلاحين؛ فعلى أساس ذلك كان يرفع المقطعون do‏ 
الایجار فیتسلط أجناد الأمراء وموظفوهم عليهم تقرباً من أمر الهم للترقى في خدمتهم والوسيله 
إلى ذلك هي المال... فجعلوا زيادة الایجار في كل عام o‏ بلغ الفدان نحو من إلنى عشر el‏ 
وعندما تضاعفت أجره الفدان وتزايدت كلفه الحرث والبدر واطصاد» واشندت وطأقم على 
أهل الفلاحة؛ وکثرت الغارم في عمل O pu‏ دفع بالكثير من الفلاحين للهرب من قراهم 
والدشرد يم في البلاد, وفد أثر ذلك على الزراعة فتعطلت أكثر الأراضي الزراعية لفله الفلاحين 
الذين يقومون بزراعتها؛ وبالتلي خربت القرى ما أدى إلى قله الإنتاج الرراعي» وترتب على 
ذلك أن اهتر اقتصاد الدولة, هكذا فاسى الفلاحون کدرا من ظلم الماليك وفقدت القريةأمنهاء 
وعاش الفلاحون في خوف واضطراب دائم پنمنون الوت عن الخحياة البائسه الني بحیوفا في ظل 
نظام الإقطاع الملو كي" فلا ينتظر في ظل هذه الأوضاع أن بحيا الفلاح حياه آمنه مستقرة طالما 
كان تحت رحمة الطبيعه من ناحبة؛ ونحت رحمة الحكام من ناحبة آخری, وإذا كانت الطبيعه تشدد 
فبضتها على الفلاح ce‏ ونر جه احیانا فإن الحكام كانوا لا en‏ فالفلوا عليه 
الالتزامات والرسوم؛ dy‏ يتهاولوا في جمع الفروض عليه من ضرائب وأموال ٩‏ 


والشی الذي أدى إلى خراب البلاد (أودى بحياه البلاد) هو أن الفلاح لم يسلم من خطر 
Moy all‏ الذين عملوا على إفساد حياه البلاد والاعتداء الستمر على Para‏ وقتلهم"" 





۳ الفریزی, السلوك, MEO ١5ص Moe‏ إبراهيم ie so‏ النظم الإقطاعية» ص VON‏ 

۱ جابر سلامه os pall‏ الرجع السابق. ص VA Oe‏ 

۲ لبيبه إبراهيم مصطفی, الفان والقلاقل الداخلیه فى دولة سلاطین الماليك؛ ص ص8 85-5 

۲ سعيد cy ple‏ الأيوبيين والماليك» ص ۰۱۹۱۲ سعيد عاشور؛ الفلاح EIN‏ 

۲ سعيد عاشور؛ مصر فى عصر الماليك البحرية) ص۱۱۲ سعيد عاشور الفلاح رالإقطاع» ص۲۲۳۲ . 

۲ سعید عاشور؛ التدهور الاقتصادی فى دولة سلاطین الماليك فى ضوء کتابات بن إياس (حوث ودراسات فى تاريخ العصسور 
الوسطی)» سنة NAVY‏ ص ۳۵۹ ۱ 

۳ إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعيه؛ ص PH‏ 


(\¥¢) 


by‏ مواشیهم وحاصیلهم ما جعل الریف بتعرض لأزمات Má já‏ إلى جانب إعلان العصیان 
على الحكام» فقد ترتب على ذلك إرسال الحكومة للحملات العسکرية لتأديب هولاء MOY dl‏ 
ما يعود على الفلاحین بابلغ الضرر» حبث پشند ظلم ووطأه اجناد الماليك على الفلاحین 
فیعملون أعمالاً فظيعه يهلكون فيها اخرث واللسل, ولا یعودون الا وقد شل الخراب تلاك الديار 
التي نزلوا OM‏ 


والشی الذي لا بمکن إنكاره هو أن نظام الإقطاع وضع قيوداً على الفلاحين» وهی |جبارهم على 
الزراعة (الفلاحه) بالإضافة إلى إجبارهم على إستغلال الأرض لحساب طبقة الماليك بجميع A‏ 
على أساس أن هؤلاء طبقة حربية لا تقوم بزرع الأرض ما جعل الفلاحين أجراء لا يستطيعون 
مغادره الأرض.(*) 


فیذکر السبكى "ومن قبائح ديوان الجيش إلرام الفلاحين بالإقطاعات بالفلاحة, والفلاح حر لا 
بد لأدمى Amis‏ وشرح الفربزی مفسراً هذه العباره بصدد alo‏ الذي يقارن فيه بين نظم 
الرراعة في مصر الاسلامية في عصر الفتوح الکبری» ونظمها في عصره؛ فد کر أله لم يعرف في 
ذلك للأول "هذه الأبله الني يقال ها الفلاحین في عهده. وبسمی الزار ع القیم بالبلده فلاحا 
فرارباً» فيصير عبداً من أقطع تلك الناحية إلا أنه لا يرجو قط أن یباع ولا أن بع فهو قن؛ ومن 
ولو له US‏ وإذا هرب الفلاح فراراً من الظلم والقسوه 00 حق أنه crol‏ 
بفضل الوت على الحياة لا فيها من ظلم وغبن وتسخبر“ معنى هذا أن الفلاح المصري عاش 
مربوطاً إلى الأرض التي يفلحها ويفنى في خدمتهاء وليس له من خيرات إلا القلیل O,‏ 





۲ سعيد عاشورء التدهور الاقتصادی فى دولة سلاطين المماليك؛ Me‏ 

۱ سعيد عاشور المرجع نفسه؛ لفس الصفحه, 

۱ جابر الصري, المرجع السابق؛ ص۰۸۱ 

۱ عبد المنعم ماجد, التاريخ السیاسی لدوله سلاطین الماليك» IVA go‏ 

۲ السبكى, معيد العم ومبید النقم؛ ص٤‏ 6 ۱ 

۲ الفریزی؛ الخطط؛ N‏ ص۰۱۳۸ 

۰۲۵۲-۱۳ إبراهيم طرخان» النظم الاقطاعیه, ص ص‎ "١ 

۲ سعید عاشور؛ الأيوبيون والممالبك» ص۸٤"‏ . 

۲ سعيد عاشرر, مصر فى عصر الماليكك البحرية, ص9 ۱۹ سعيد عاشور, الأيوبيون والماليك, ص46 ", وقد ذکر بن خلدون 
وهو الذى قضى فتره من الشط مراحل حياته فى ظل سلطنه الماليك أن الفلاحة معاش المستضعفين ashy‏ أهلها پالذله. وهذا 
gS‏ الدى أصدره بن خلدون على الفلاحين فا يعبر فى الواقع عن نظره معاصريه إليهم؛ سعيد عاشور, الفلاح EIERN‏ 
ص ۰۲۲۱ 


)۱۷۰( 


وکانت أفخر مأکولات الفلاح هو لداوله للشعير واجین القربش والبصل ولا عجب فان الغلال 
كانت حیر اشا CAY‏ لأهل الدولة دوی الاه والسلطان "الذين تزایدت يي اللذات رغباقم 
فخرجت معظم القری لوت أكثر الفلاحين وتشردهم VISAS‏ 

والحق أن الفلاح تعرض للعسف والإرهاب في أيام حكم الماليك الإقطاعي؛ فقد كان الحدف في 
جنيع الأحوال هو تحويل كد الفلاح وعرقه. إلى خزانه الإقطاعي في العهد المملوكي “٠.‏ 

ونری في أدب هذا العصر صوراً ذه الأموال الي كانت نتدفق على بت المال من عرق الفلاحين 
وكدهم) فیوضح البوصیری في ذلك قائلاً: عن أمبر يجمع الال 

وفضه پا حبلا الصبر 

حنى کان بنى الدنیا هما شجر 
بعضها إلى شون ضاقت ها اخذر 


ملأت فبها بيوت JU‏ من ذهب 
ot July‏ كما ¿e‏ الثمار ما 
وتابمت بعضها الغلات في سعر 


وسیفت ایل للابواب مسرجه 


في الحق منها فضاء الجر منحصر 
بانی إلبك به في y‏ القدر 
إلا تبسر من أسبابه العسر 
من أي جهد يأتى وما شعروا 
من این تأتى له الأكياس والبدر“ 


gly‏ تحسبها سحا مفوضه 
وكل مقترح ما دار في خلد 
وما مت بأمر غبر مطلبه 
والعاملون على الأموال ما علموا 


وما اری پیت مال السلمین دری 


والبوصیری هنا پعلی من قدر أمير من الأمراء عندهم وليس من شئ أفضل من أن يحسن في عمله 
في جمع الال؟۱... ثم يوضح تدفق JU‏ ویتسال عن هذا المال وإلى الغلات التي تتابع بعضها بعضاء 
وإلى الخبل الكثيرة التعددة والتي تفوق النجوم عداء وإلى هذه المجن التي يضيق 4ا الفضاء؟!... 
كل هذه الأموال تتدفق لدستحيل بعد ذلك إلى مجالس هو ولذه؛ لقد صدق البوصيرى حين شبه 
الناس بالشجر فهكذا هم في نظر الحكام لا يزيدون عن دلك.۱* 


۳ الشربيئي؛ هز القحوف» ص ۰۵٩‏ سعيد عاشورء الفلاح والاقطاع ص NYY‏ 

۳ یرسف الشربینی هر القحوف» ص١‏ ", 

۲ فوزی محمد cl‏ اجتمع الصری فى أدب العصر الملوکی الأزل؛ دار العارف؛ سنة ۱۹۸۲ ص۲ ۰.۱۳ 
ar ll -‏ نفس ص ۱۳۳ 


)۱۷۲( 


كل ما سبق أثر على بع نواحي الحباة بل كان له أثره في إخدلال أحوال البلاد المصرية نتيجة ما 
سبق ذکره... هکذا عاش الفلاح الصري خلال العصور الوسطي حباه كلها ظلم وغبن ومغارم 
ولسخبر وإله لم بسنمتع بثمره جهده بل استولى علیها غيره ليعيش ذليلاً حقيراً بين ol‏ محروما 
من كل شى'"... ألم يكن هذا النظام مساوئه الني فضت على حباة الفرى والريف» وحياه الفلاح 
نفسه» ما أدى إلى خراب الزرع والبلاد والعبادء بل أثر في حدوث الأزمات الاقتصادية. 


أثر الأزمات الاقتصادية على مرافق البلاد المرتبطة بالري والزراعه: 


مر العام بما يعرف بالعصر البدائی حيث تسیطر الطبيعه على ¿OL‏ ذلك الإلسان 
الذي كان بمارس أدشطه اقتصادية بسيطة؛ للك الأدشطة تتمثل في الصيد والقنص والرى وتربيه 
الحيوان؛ وعندما بدأ الانسان في إكتشاف الزراعة» والاشتغال ها بدأ الانتقال من امجتمع البدائی 
إلى جنمع آکثر تطو OOH‏ وأدرك أن موارد هذه الأرض بما وسعت تقصر عن الوفاء بالحاجات 
البشربة, وأدرك ضروره العمل على Dil‏ 


ولاشك أن الزراعة هي أصل الحياة في مصر Lee‏ الفدم» وقد ارتبطت الزراعة وقيامها بنهر الثبل 
وما تفرع ae‏ من لزع وقنوات وخلجان» ولقد أدرك Oy pall‏ القدماء ذلك منذ أن استقروا 
على ضفافه, وانتفعوا بما يقدم هم من أسباب EA‏ فقد قبل أن النيل لا جدال Vas yl‏ 
فعملوا علی(ستغلاله, فقاموا بتفسبم الأرض إلى مساحات وحدفا الفدان؛ ثم قاموا بشق الترع 
وأقاموا الجسور في الجهات الختلفه لضمان ری البلاد" وأا كان الأمر سواء كان الفیضان 
مرتفعاً أو منخفضا فقد حاولوا الانتفاع میاه النهر» وقد ذكر النوبرى عن قانون الأراضي في 


''' جابر الصری, المرجع السابق» ص AY‏ 
۲ سعيد عاشورء الفلاح والاقطاع ص4 7؟, 
۲ د. سير محمد السيد الحسينى» تاريخ الفكر الاقتصادى؛ مطبعه حسان سنة 19484م؛ ص ص ۱۳-۱۲ 
۲ د. إبراهيم دسوقى أباظه» الاقتصاد الإسلامى (مقوماته ومناهجه), مراجعه: د. على عبد الواحد والل» ص۰۹ 
بلالكا يرا فييراء الثيل بر ببلادى؛ A‏ عبد الرژرف عر الدین؛ صلاح عطيه لور الدين» مراجعه د. على إبسراهيم (IE‏ 
الدار القومية للدشر» ص۰۱۳ 
۱ عمر طوسون» pa Ae‏ من عهد الفراعه ال این MES‏ 
(Lorin, Henri, L’ Egypt d’aujourd’hui, le caire , 1926, P 129,‏ 
۲ عمر طوسون؛ الرجع لفسا ص ۰۱۹۷ 


)۱۷۷( 


مصر قائلا "على ما يشمل الري من أراضيها ويعلوه النيل وینتفع بحفر الترع وضبط الجسور 
ونصریف المياه عن OM gal‏ 


والحقيقة التي لا بمكن أن ننکرها هي أن مصر (عتمدت طول تارجنها في حیافا الاقتصادية على 
Dist 0‏ ذلك OY‏ الزراعة مصدر ثروة البلاد" فبالزراعة (شتغلت غالبيه أهلهاء وعلی الانتا ج 
الزراعي عاش معظم سکافا؛ ومعنی هذا أن تاريخ مصر» خاصة في جوانبه الاجتماعبة 
والافتصادية إنما هو في حقيقة أمر ه تاريخ الأرض والفلاح“ فالزراعه والفلاح هما قوام اجتمع 
الإقطاعي» وان سواد ذلك امجتمع مكون من Oe Wl‏ غير أن الفلاح لم يعرف من وسائل 
الرراعة وأدواها غير الوسائل والادوات العتيقه التي عرفت مند أيام الفراعيه!". 


رطالا تطرق الحديث عن الري والزراعه فينيفى علينا أن نعرف طريقة زراعة الأرض فقد كانت 
الأرض الزراعية تزرع مرة واحدة في العام فیما عرف برى الحياض؛: فقد إعتمدث مصر في 
زراعتها علی ری De‏ خاصة 3 العصور الوسطي ما جعل البلاد والعباد a> y SÁ‏ 





۲ التويرى, فاية الأرب؛ ج۸» ص۲)۷» محمد ادى الناوی؛ فير لتيل ص ۱۱۹. عندما فتح عمر بن العساص مصر أدرك 
حقيقة هامة عن مرافق البلاد والخراج؛ وذلك عندما بعث رسالته للخليفة عمر بن الخطاب قائلاً *... لا a‏ خراج زرعها إلا 
فى آرانه, وان يصرف ثلث هذا الخراج؛ لى إقامة جسورها وتطهير ترعها لاله سيكون فى ذلك أثر ظاهر فى تطسوير مرافسق 
الزراعه وما تعتمد عليه وما يترئب على ذلك من النهوض بوسائل الزراعه ووفرة إنتاجها: راجع: المجسازى؛ ليسل A‏ 
مخطوط بدار ell‏ ص۱۰ "ویترتب على عملها ری البلاد الذى به مصال العباد". راجع: المقريرى, deal‏ جا 
ص ۰.۱۱ 

۳ ج.ج. كولتون, عالم العصور الوسطی فى النظم والحضارة؛ ترجمة ونعليق د. جوزیف لسيم؛ دار العارف» ط۱؛ ستة 1954م 
ص5؛ إلى ص 04 سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع» ص ANY‏ 

۳ محمد جال الدين سرورء دولة بنى قلارون فى مصر N)‏ السياسية والاقتصادية فى عهدها بوجه خاص)» دار الفكر gl‏ 
ص ۰۲۸۱۷ 

۲ سعيد عاشور الأرض رالفلاح, ص ۰۲۱۲ سعید عاشور؛ الأیوبیون والماليك: ص ص ۰۱۲-۱۲۱ 

۳" ج. و, کوبلاند. الإقطاع والعصور الوسطی بغرب أوروباء نقله إلى العربية د. محمد مصطفی زیادق مکتبة البهضة dia‏ 
Au Yb‏ 1988م ص No‏ 

۲ سعید عاشور الأيوبيرن والمماليك» PLA go‏ 

۲ راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية؛ ص ۸۰ سعید عاشور الأيوبيون رالماليل: ص ص ۱۱۲-۱۱۱ سعيد عاشور: 
الفلاح والإقطاع زمن الأيوبيين والماليلل, ص ۲۱۹؛ LS‏ سیمینوفا, صلاح الدين والماليك فى مصرء ترجمة: حسن بیسومی؛ 
مجلس الاعلی للثقافة سنة 0۱۹۹۸ ص۲۱۵. كان هناك لوعين من الرى هما رى الحياض والرى السدالم إلا أن مصر م 
تستخدم الرى الدالم لأول مرة إلا فى القرن ال ١5‏ وذلك إعتمدت الزراعه فى كافة العصور السابقة علسى ری الخياض. 
راجع: سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع» ص ۰۲۱۹ مجدى عبد الرشيد بر القرية الصرية فى عصر الماليك» ص8 NV‏ 


)۱۷۸( 


الفبضان!۱) ذلك لأن الري الحوضى يعدمد بصفه أساسيه على الفیضان لذلك عن الصربون منذ 
قدم داربجهم بحفر الخلجان والترع وإقامه السدود لضمان الانتفاع بمياه الفیضان سواء جاء 
مرتفعاً أو جاء O alos dos‏ 


والطريقة السائدة في ری الحياض هی تفسیم الأرض الزراعبة إلى آحواض تفام حوها احسور 
بمساحات مناسبة محدده» فعند فیضان النبل ووصول میاه النهر إلى الأراضي نظل فیها Fo yb‏ 
تتنفل الیاه من حوض إلى آخر عن طريق الزارع من حدود آسوان إلى حدود الاسكندرية وسائر 
الريف؛ فیظل الماء من بداية الحر (الصيف) إلى الخريف ثم يتصرف فیزرع ثم لا يسقى بعد ذلك“ 
أي أن الماء بظل في الأرض فتره حوالى ه؛ clay‏ كانت هذه الفترة كافية لري الأرض» وثر سيب 
الغرين» وف أثناء تلك الفترة الني يغطى فیها ماء الفيضان الأرض» أصبحت MS y‏ بحر حفیفی؛ 
نظهر فبه الفرى وکا جزر لا يستطيع أحد أن يصل إليها وعندما يتم ری ناحية أوجه من 
الجهات يبدأ أهلها في قطع الجسور التي تحيط با لتصریف الباه الزائدة عن حاجة الري وذلك من 
أماكن معينة يعرفها مشايخ البلادء وکل هذا يدم في أوقات محدده.(“ 


وبحدثنا عبد اللطيف البغدادى قائلاً "بان الأراضي كلها تزرع ولا يراح منها شئ" ويمكن 
الفول أنه في وقت الفیضان؛ كان المصربون يفسمون الأرض إلى حياض يصلها الاء بواسطة شبكه 
من الترع التي تسد go‏ يبلغ ارتفاع النبل حدا clan‏ وعندما يتم غمر هذا الحياض بالاه كان 
لابد ومن الضروري أن يكون الفيضان عاديا وان تطهر الترع ني فصل الجفاف» Oly‏ يكون 
مستوى ماء الفيضان أعلى من مستوى قاع BOG pl‏ تحمله إلى الحبض “^ 





۲ سعيد عاشور, الفلاح والاقطا ع ص ۲۱۹ جال مدان؛ شخصية مصر؛ ج۲» ص ۰۹۰۱ 

۰ لعل حطر الفیضان العالى قد تضاعف حيث يستطيع أن بدمر احاصیل القالمة؛ وقد كان الفیضان العالى أشد خحطوره مسن 
الفيضان الواطی (الخفض): راجع: جال sold‏ شخصبة مصرء جح ؟؛ ص ص ۰۹۱۱۳۹۰۱۱ 

ty”?‏ أن نظام الری بالخياض وعدم تقدم وسائل الصرف وبقاء الماء زمناً طويلاً على سطح الأرض كان يحددث يعض الستعفن؛ 
وبذلك تصبح البيئة als‏ لأن يعيش فيها مكروب الرض. راجع: راشد البراوى؛ حاله مصر الاقتصادية» ص ۰ ۸. 

(؟' ابن حوقل: yl‏ القاسم بن حوقل النصيى» كتاب صوره الأرض» مدشورات دار مکنبة الحياة- بيروت؛ ص ۰۱۷ 

'”' محمد محمود أبو زيد؛ اللبل رمصرء AAA‏ 

۲ عبد اللطيف البفدادی, الافادة والإعتبار» ص۰۱۳ 

NM راشد البراوى» حاله مصر الاقتصادية» ص‎ Y 

۲ الرجع لفسه» لفس الصفحة, 


)۱۷۹( 


وهلا النظام احوضی الذي ساد أراضى مصر كان بستلزم (فامة احسور .© 


إذ أنه Lad gay‏ على تلك اجسور بقاء الماء فوق سطح اخیاض» any‏ الاء من التسرب مرة آحری 
إلى النهر من وراء gl‏ فالجسر عباره عن سد gi‏ مبنى على حافة اللهر يحفظ الاء من أن 
يفيض على ضفنبه ويغرق البلاد احبطة به» ونستمر هذه الجسور في حجز مياه الفیضان Br‏ 
يستفاد منها في عملیات الري» وحق يذهب النيل وینصرف ویزول الخوف من خطر Ola‏ 
وبمكن التحکم في نلك الجسور بدرجة ما وعلی حساب أن يكون هناك إحتياطى للمیاه 
المعراكمة ° 


ولفد كان هناك نوعين من الفيضان ألا وها الفيضان المنخفض والفیضان UO Sud)‏ معنى 
الفيضان المدخفض فمعناه عدم ری جمبع الأراضي ما یتبعه لقص في المحصول إلى جانب عجز 
الحكومة عن جباية Pr‏ أما الفبضان العالى فقد كان يؤدى إلى غرق الأراضي وفساد الزرع؛ 
رهلاك الدسل؛ وخراب البيوت؛ وهلاك وموت الماشية اللازمة as‏ وبرغم ar‏ 
الحدوث إلا أن أثره كان pas‏ ویصحبه Vey gl‏ ونتقص مساحه الأرض Des ll‏ 

ذلك في کلتا اخالبین كانت البلاد مهدده El‏ كانت الأرض الزراعية في مصر 





۲ محمد محمود أبو زید؛ اللیل ومصرء ص ۱۷ الجسر مفرد والجمع جسور أو أجسرء وجمع بن سيده القلیل منها على أجسرء 

رهو ما يربط بين مكانين بحيث يسهل الاتصال Sly‏ بينهماء والجسور نوضع فوق امجارى الالية» وعرف لوعين من الجسور 

احدها الجسور الخشبية والثاین الجسور البالية: راجع: د. سامي محمد لوارء المدشأت الالية عصر منذ الفتح الاسلامی رحسق 

Alk‏ العصر المملوكىء دار الوفاء للنشرء ص on‏ عه أنظر : الفیروزبادی, القاموس del‏ ماده جسرء ابن سيده» المخصص» 

OAS a ۲ ج‎ a ag jy pall 

راشد البراوي؛ حالة مصر الاقتصادية» ص AV‏ 

۱ ابن ممالى» قوالين gl!‏ السلوك, جا ق۰۲ ص ۱۳۹ قاسم عبده قاسم النيل وامجتمع الصری؛ 
ص۲۳ . 

Lg (‏ سیمینوفا؛ صلاح الدين والماليك لى مصر» ص ۵ ۱۲. 

۱ جمال Ue‏ شخصية مصر» Yo‏ ص ص ٩۱۰۱-۸۹۹‏ 

۳ عندما كان اليل يصل ال حد الوفاء ‏ يعقب ذلك هبوط سریع مفاجی قبل أن يتم الری جنيع أراضى الفیضان فکان يسسمى 
فيضان مدحفض له أثره على الزرع وکل شی فى الخياه راجع: راشد البراوى؛ حالة مصرء ص٩۰۷‏ 

۲ راشد البراوى» الرجع لقسه.؛ ص۷۹. 

۷ محمد محمود أبو زيد» الثیل ومصر؛ ص۳۸. 

۲ سعيد عاشور؛ الأيوبيون والمماليك» ا رو Li‏ البداوىء حالة مصسر 
الا فتصادپة» ص AY‏ 

۰۱ محمد جدی الناوی: فر الیل» ص NAV‏ 

۲ محمد حمود أبو زید. الرجع شه » ص‌۳۸. 


Y) 


)۱۸۰( 


بتفاوت سطحها ما بين عال مرتفع لا یکفیه في الري الفیضانات العالية» ومنخفض بروی من 
الزیادات القليلة» ولأن آراضی مصر متفاوته بين الارتفاع والانخفاض تفاوتاً MTS‏ فقد كان 
الري يدم على آربع مراحل ألا وهی 


۱-عند وفاء النبل (ثمام الزيادة ٠١‏ ذراعا) وبحدث ذلك غالباً في شهر مسری A‏ 
وعنده تروى الأرض بطريقة معتدله وعند ذلك یفتح سد خلیج الفاهرة!" حتى يجرى فيه الماء 
إلى حد معلوم» وبقف حنی بروی کل الأراضي التي تحد هذا Pal‏ وهی الأراضي المرتفعه 
الني لا بصل إليها الماء الا من زيادة كبيرة.“ 

۲ -وق يوم النيروز""" (أول نوت - سبتمبر) بفتح الحد الفا الذي وقسفت عنده المياه لبروی 
الأراضي تحت هذا النسوب؛ ولسمی البدود!؟ والتي لسمى ۳ هذا البوم باسم 


aig 


۳-تانی الرحلة الثالئة في عيد الصلیب وبعد النبروز بسبعه عشر يوماء فیجری الماء إلى حد معين 
حنى پروی ما تحت هدا SER‏ 





۲ د. محمد y‏ کات البیلی؛ الأزمات الاقتصادية, ص ص ۸-۷ 

۳ شهر مسری من الشهور القبطية يقابلها من الشهور البلادية شهر أغسطس؛ ربدقة أكثر مسن ۲۵ يولير -4 ؟ أغسطس؛ 
راجع: زبیده محمد عطاء الفلاح الصری بين العصر القبطی والعصر الاسلامی, الهيئة الصرية العامة للکتساب سسنة ۵۱۹۹۱ 
ص ٩۷‏ بلالكاتيرا فيبراء النيل يمر ببلادی» ص۰۱۱ 

۲ كان خليج القاهرة من أهم معام الفاهرة حتی AU‏ القرن الاضی ركان يعرف جلي بخليج أمير المؤسين واطتلیج الكبير وهو خبلسيج 
قديم كان يعرف قبل الإسلام بخليج تراجال ويرجع إلى العصر الفرعون: راجع: محمد مدى المناوى؛ تسر اللیسل» ص۱۲۸ 
سامى محمد نوارء الشأت الاليث, ص M4‏ 

۱ قاسم عبده قاسم النبل وامجتمع المصري» ص۱۹ حمود أبو زید, الیل رمصر» ص۰۱۸ 

'*' محمود أبو زيد, اليل ومصرء ص۰۱۸ 

۳ يوم النيروز هو أول نوت بالشهور القبطية؛ ويقابله بالشهور اليلادية» ۳۰-۲۹ أغسطس؛ راجع: زبیسده عطاء IE‏ 
us pal‏ ص ۹۷. 

Y‏ السدود عباره عن جدران ضخمة لحجز الياه وضبط مداسبها بواسطة بوابات تسمح تصریف الاء الزالد SI‏ هنسه 
على جدار السد Ural‏ تکون السدود بدرن بوابات معل السدود الترابية التي كانت تقطع بعد رفع منسوب المياه وتسزین 
الفالش مها فى خزالات ضخمة لاستخدامها إذا لزم الأمر أر لتجنب أخطار الفیضانات فلا تغرق البلاد ولا الزراعه: لزيد 
من التفاصیل: راجع سامی محمد لوارء اللشأت dl‏ ص ANA‏ 

قاسم عبده قاسم الیل وامجتمع الصری؛ ص۱۹ محمود أبو زيد؛ اليل رمصر؛ ص ص8 ,19-١‏ محمد بركات البیلسی؛ 
الأزمات الاقتصاديق ص۸. | 

۲ قاسم عبده؛ الر جع لفسه: .» ص ۰۱۹ محمود أبو زيد» ی ۽ ص ۰۱۹ محمد برکات البیلی؛ الرجع لفسد» ¿AS‏ 


)۱۸۱( 


TT‏ تفتح سدود بقية الترع والخلجان التي نحت 
هذا النسوب الأخير بمياه البل» وبذلك يتم ری ما تبقی من الأراضي الزراعية ويسير النهر 
N‏ ما يتبقى من مياه الفیضان ليصبها في البحر Vda gdl‏ 


وعندما يغمر الفیضان slo‏ الأرض كلها وففا للمراحل السابق ذكرها بعد qu‏ التر ع Ol y‏ 
lus‏ عملیه ¿del y Jl‏ حبث تزرع الأرض باحاصیل الشتوية وتبفی بعد ذلك دون زراعه حنی بأنی 
ماء النهر بفیضان جدید يحمل إليها عناصر الخصب Ns‏ 


ولقد كان لنظام الري احوضی عیوب آهمها ما بلي: 


فعلی الرغم من بساطة الري اخوضی وسهولته إلا أن له بعض العيوب» فعندما يبدأ الفیضان 
مبكراً ندخل الباه الأحواض إما مباشرة أو عن طریق الرشح وف هذه الحاله تتعرض الحاصيل 
الزراعبة للفساد والتلف» إلى جانب أنه عندما aby‏ الفیضان لا تملأ الأحواض بالیاه في الوقت ‏ 
المناسب» ويؤخر هذا عملية بذر اطبوب؛ وهدا يعرض الحاصيل للتلف وذلك لشدة اخرارة في 
الربيع O Sul‏ 


بالإضافة إلى أنه في حالة ارتفاع فيضان اليل تدشا الحاجة إلى المرافبة الدقبقة للجسور وتقويتها 
حنی لا نفرق الأراضي بأكملها ونتهدم البيوت؛ وإذا استغرق الفيضان مدة طويلة فیزدی ذلك 
إلى تأخير صرف الياه ما يؤدى إلى إللاف النمو» أما إذا كان الفيضان منخفضا فلا تحصل 
الأحواض على حاجتها من المياه ولذلك لا Sad‏ من إنتاج محصول Osby‏ 


ما سبق يمكن القول أن نظام الري الذي عرفته مصر في عهدى الأيوبيين والممالبك لم يكن 
من إختراعهم أو إبتكارهم؛ إثما هو متوارث عن أجيال المصريين“ وتطورت شبکه الترع 
والسدود والقنوات في العصر الأيوبي ليكتمل شكلها في العصر المملوكي البحري والجركسى. 
فقد أدى وجود النظام الإقطاعي في العصر الأيوبي والمملوكي إلى اهتمام الحكام بضبط مياه النهر 


۲ محمد مدی الناوی» فر al‏ ص VAY‏ قاسم عبده؛ المرجع PRL‏ 5 محمود أبو زيدء المرجع السابق ص9١‏ . 
™ محمود أبو زيد, النبل رمصرء ص ۱۹. 

الرجع لفسه» ص ۱ . 

۱ نفسه, لفس الصفحه. 

۰( قاسم عبد قاسم» اليل وامجتمع الصری؛ ض ۲۲. 


rn 
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والسيطرة عليها وحسن توزيعهاء باعتبار أن الزراعه ثروة قوميه» فتفاوت هذا الاهتمام بين 
سلطان وأحرء فكان اهتمامهم بأمر النبل لريادة غله إقطاعاتهم التي استأثروا بغالب Dr‏ 


كما إحتكروا الغلال والأقوات بيدما عاش غالبية أبداء الشعب حباه بعيده كل البعد عن المستوى 
Das‏ وأول المرافق التي إهتم ها الحكام هي الجسورء فقد كان لها أهمية كبيرة كما سبق أن 
ذکرنا لضرورة ضمان ری البلاد والأراضي الختلفة الواقعة ما في الوفت الناسب بالقدر 
الناسب, وكان السلطان يعين لكل من أعمال البلاد أميرأ في كل عام لکشف الجسور وصيالتها 
وتجديد ما يكون قد دم منها؛ وكان پسمی کاشف الجسور“ وكاشف التراب oY et‏ 
التراب كان المادة الأساسية المستخدمة ف بناء الجسور؛ وكان کشاق الجسور يعيبوك من بين 
مقدمي الألوف وبکون خروجهم BASS‏ جسور البلاد (*) 


وبجائب الاهتمام بالجسور نجدهم |هتموا بحفر الترع والخلجان" وهی من النافع العامه» ركان 
المشتركون في الأعمال العامة هم القطعون, فقد كان من الأعمال العامة للمقطعون القيام بجمع 
الحصول» وحفر الخلجان وعماره الجسور وما نحو ذلك" من حبث إشرافهم عليها سواء باطفر 
أو بالتطهیر.( وبمعنى آخر كان المقطع سواء الأبوي أو المملوكي يفوم بخدمات حربية للدولة Sy‏ 
جالب تلك الخدمة كان عليه Ca‏ أن پهتم بصيانة الجسور والسدود وقدوات الري والطرق؛ 
والاهتمام بالزراعه والاشراف على aad!‏ 


"قاسم عبده قاسم المرجع السابقء ص ۳ ۲. 

NY ص‎ hand جع‎ N 

۱ هو أحد الفتشین أو الکشاف فى عصر الماليك, و کالت مهمته کشف البسور والتفتيش علیها إقليم معين لتحصير البلاد 
وقبض الفلال ركان كل من کشاف الجسور برجه لأقليم معين. راجع: حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظسالف» Y‏ 
ص۳۲ 4؛ وعن کاشف اجسور آنظر؛ جدی عبد الرشید, القرية الصرية عصر سلاطین الماليك» ص 48١‏ , 

۱ عبد النعم ماجد» لظم درلة الماليك ورسومهم فى مصرء ص ۷۲. 

NT حسن الباشاء‎ ۰.٩ ص‎ ١ جب‎ dada coe jy yh? 

۳ الخلجان هی أمهات الترع الق تغذی غيرها من التر ع الأخرى الأصغر منها: راجع: محمد حمدى الناری؛ فر الثبل» ص ۰۱۱۹ 
ركلمة خليج مأخوذه من فعل خلج أى الترع» والخليج لفوبا معناه مر يقتطع من النهر العظم إلى موضع ينتفع به فيه آنظسر: 
ابن منظور؛ لسان N‏ ص۸۱ وقيل cael‏ شعبه لدشعب منالوادی تعبر بعض ماله إلى مكان أخر والجمع لجان 
رخلج وخلیجا النهر جناحاه مزيد من التفاصيل راجع: ابن cy ghee‏ لسان العرب؛ Mr‏ ص ۸۲-۸۳-۸۲۸۱ 

۳ إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعیه» ص ۲۰۱. 

إبراهيم طرخان؛ المرجع نفسهء ص jo‏ )۱-۲ ؟, 


¢) Ashtor; Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages, PP237- 
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ففي العصر الأيوبي والمملوكي كانت الترع والخلجان هي الوسيلة الوحيدة لتنظیم وتوزيع الباه 
على الأراضي لربها وكان معظمها في الوجه البحري في حين أن الترع والخلجان في الوجه القبلي 
كانت O) AL‏ 


ومع ذلك فقد اعتمد الوجه البحري على مياه الأمطار في الرراعة“ وق العصر الأيوبي والعصر 
المملوكي البحري جرت العادة آثاء فیضان الل أن تصرف مياهه في الخلجان Eo ie Aly‏ 
Jets‏ النواحي کمیات الباه الني تحتاجها للرى؛ فعلی حسب قول بن مانی "أن لكل ناحية شرب 
معلوم في وقت Maggie‏ وعندما يعم رى ناحية قام خولي البلد والمشايخ بقطع احسور الحبطة ها 
في أوفات معلومة لدیهم "خسب ما تشهد به قوانین البلاد العمول با كما سبق أن ذ کرنا. 


هذا وقد تعارف الفلاحین في العصریین الأيوبي والملوكي على نفسیم الأرض BE‏ 
حسب الحبوب الني تزرع في كل فسم وحسب الأرض التي شرق مها رحسب الأراضي BY‏ 
تغرقها الباه ونسمی الستبحرة أيضاًء وقد زرع الفلاح أرضه على أساس الدورة الزراعية الفي 
تتناسب وتتفق مع الشهور gad EN‏ العصر الحديث لازال الفلاحون المصريون يحسبون 
مواعيد الزراعة وحصاد احاصیل وفقاً هذه الشهور؛ وقمست السنة الزراعية إلى ثلاه مواسم؛ 
موسم الفيضان (توتء بابه» هاتور» كبهك) وفيه يغمر النبل الأرض لري ظمئها ونجديد 


, ٤۷ص محمد بن اد بن إياس الحنفى الج رکسی, لبه من نشق الأزهار فى عجالب الأقطار»‎ ۲ 
A paris I’lmprimere Imperiale . Mdcec. VIII, Extrait du tome VIII Ire Partie des 
Notices et Extraits de Manuscrits de la Bibliotheque imperiale, 


ذكر المقريزى فى الخطط أن ارض مصر اقسام كثيرة منها عال ومدحفض, فالأرل لا يصل إليه إلا من زيادة كبيرة؛ ty‏ 
(المدخفضة) يروى من يسير للزيادة والأراضى متفارته فى الارتفاع والإلخفاض تفارتا كثيرا ولذلك إحتيح فى بلاد الصعید إلى 
حفر الترع لى أسفل الأرض إلى عمل الجسور حت بحتبس الماء ليروى أهل النواحى على قدر حاجتهم إليه عند الإحتياج" 
راجع: المقريرى, الخطط» جس۱؛ ص ص ۱۱-۵۵ 

۲ القلقشندی, صبح الأعشی؛ جب" ص ۳۱۲ 

( ابن مماتى؛ قوالين الدراوین: ص۲۲۹ 

۲ الفریزی, el‏ جا» ص۰۹۸ 

«*' ابن مماتى؛ قوالين الدولة, ص ص ۱۲۱۳۲۱۱ 

۲ ميت الشهرر القبطية., (نوث, بابه, هاتور, كهيك؛ طربة, أمشير؛ برمهات» et‏ بژونه, أبيبء مسرى) ويواذقها 
على الترتيب الشهور para ۱۲ A‏ ۱۲ اکتوبر: ۱۱ ae‏ پسایر» ٩‏ فبرايسرء ١١‏ مارس» 
وأبريل؛ ٩‏ مایر, ۸ يوليوء ۸ يوليوء ۷ أغسطسء هذه هی الشهور الق تحدد زراعة احاصیل: راجع: محمد Bulb‏ المناوى؛ فر 
النبل فى المكتبة العربية؛ حاشیة(۲) ص NYY‏ | 
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خصوبتهاء يأنى بعده موسم الزرع (طوبه؛ أمشير برمهات» برموده) عندما پنحسر النبل وتجف 
الأرض» وأخيراً موسم احصاد (بشنس؛ بژونه؛ ul‏ مسرى"" المهم أنه: هناك دلائل توضح 
اهتمام الأيوببون في بعض فترات حكمهم بشبكات الري وعمليات الزراعة» حيث ذكر القريزى 
أن الأيوبيين اهتموا بعمليات الري والزراعة» عندما ذكر قناطر الجيزة الني تزید عن أربعون قنطره 
وقد قام بالإشراف على عمارفا الأمير ثماء الدين فراقوش وتم ذلك في عهد صلاح الدين ENT‏ 
ولبناءها ثم هدم الأهرام بالجيزة وأخذوا حجرها وبوا هذه القناطر (O,‏ 


واستمرت هله العناية بأمر الري وشؤوله؛ ففي أواخر al‏ قام الصالح نجم الدين آبوب 
بإنشاء قنطرتین على الخليج الكبير وما موجودتين على بستان الخشاب وباب الخرق» ودسميان 
بقنطرة السد"" وفنطرة باب الحرق.“ رقبل أا "عند فم النيل في أعوام بضع وأربعين 
Maa y‏ 


لکن رغم اهتمام الأبوبيين بشبکات الري والزراعة, الا أن هذا Y‏ بمبع من توقف هذا الاهتمام 
خاصة عندما كانت البلاد تتعرض لأزمات اقتصادية؛ تلك الازمات التي كانت سبب في حدوث 


۲ د. زبیده عطاء الفلاح us pall‏ ص ۹۷۹۸۸۹۹۰۱۰۰ 

۲ المقريزى؛ اطلطط, ¿Y‏ ط١١٠‏ سعيد عاشسورء الأيوبيون والمماليك؛ ص۲۱ ۱۹, حدث هذه القناطر عام 
44 ه/۲ ۱۲۰۱ انقطا e‏ وانشقاق فيل كر القریزی قالا "نولى أمر هذه القتاطر من لا بصيره عنده فسدها رجاء أن يبس 
الماء فقويت علیها جرية الاء فزلزلت منها ثلالة قداطیر وزنشفت" راجع: الفریزی؛ الخطط» جب ۲ ص 104 هذا وان da‏ 
فإنه يدل على DIN‏ فى البباء والتشييد وعدم مراعاة الدقة فى Las‏ ذلك, 

'' يوسف اللواین, تحفة الأحباب يمن ملك مصر من الملوك والنواب؛ مخطوط بدار الکتب المصرية» جب !؛ تاريخ ۱۵٩۲۳‏ 
ميكروفيلم ¿NEVA‏ سنة 518١م‏ ورقة oY‏ وهی القتطرة المعروفة بسد مصرء كالت على الخليج المصري فيما بين مصر 
dally‏ آنشاها الصاح نجم الدين أيوب سنة Te‏ القدطرة بسذلك | 
الأسم بسبب السد الذی كان يقام سنوياً من التراب مجوار هله القنطرة عددما يبدأ الیل فى الزيادة وقت الفيضان لكى ag‏ 
cell‏ وعندما تصل الزيادة إلى ٠١‏ ذراع یفتح السد حيدلك, راجع: els y já‏ جا ص ص PV‏ ج۷ 
ص4۱ ۱ د. عبد اللطيف إبراهيم؛ وليقة مسرور بن عبد الله الشیلی الجمدار, مجلة كلية الأداب, جامعة القاهرة, امجلد ۱۲۱ 
(You‏ ديسمبر سنة 885١م‏ (مطبعة جامعة القاهرة سنة 1554)) حاشية(؟) ص ANY‏ 

eg O‏ ق۲۷, ص۲۰۵ القریزی الخطط؛ جب؟؛ ص۱۱۳ ۰۱۲ ۱6۷ الفلقشندي؛ صبح الأعشى؛ 
جه" ص ۲۹۹. قنطرة باب الخرق يقال للأرض البعيده الق تترقها الريح لاستوالها الخرق» وهذه القنطرة على الخليج 
الكبير كان موضرعها ساحل ومورده للسالقين فى أيام الخلفاء الفاطميين فلما ألشأ املك الصا نجم الاين أيسوب الیسدان 
السلطائئ بأرض اللوق وعمر به المناظر فى daw‏ تسع وثلالین وستمائه (il‏ هله القنطرة ليمر عليها إلى الیداث Sl‏ وقيل فا 
قبطر ة باب الحرق» راجع: ace py ll‏ اططط, Po‏ مكتبة الآداب؛ ص MA‏ (طبعه أحرى غير طبعه بولاق» هاه الطبعد 
#أجراء فى جلدین). 

> على مارك الطط ج۱۸ ص٤‏ ۰۱۱ 


(140) 


اجاعات والأوبئة» فنجد بعد حدوث الأزمة يعقبها الوباء ثم اجاعه فیموت آکثر الناس خاصة 
الفلاحین أي أن الازمة عا يعقبها من وباء ومجاعه كان لأثيرها الأول يظهر في الريف ذلك OF‏ 
الفلاح كان عليه عبء الزراعة والحصاد؛ وكل شى بخص الزراعة, فبموت الفلاحين تتوقف 
الزراعة الني هي أساس ثروة البلادء إلى جانب أن الجسور والترع والقنوات لم تجد من يطهرها 
وبصوفاء فلا تجد من برعاها وبر مهاء أضف إلى ذلك موت الأبقار والحيوانات وهی مسئولة جباً 
إلى جنب مع الفلاح UY‏ مسئولة عن أعمال الحرث والرى؛ كل هذا يؤدى إلى DIA‏ شبكة الري 
وبالتالي يدم JA‏ الزراعة ومن هنا يفل الإنتاج وتحدث مجاعة كما سنری في الدلائل على ما سبق 
من حدیث, 


ففي عام ۵۵۹۰-/۱۱۹۳م حدث وباء شنيع كان له أثره في حدوث أزمة اقتصادية فعلی أثره 
مات fal‏ الريف فلم تجد الأرض من بزرعها أو بحرثها فتوقفت الرراعة OY‏ الفلاحين الذي بقع 
عليهم عبء الزراعة قد ماتواء هذا إلى جانب SUP]‏ الجسور الني لم تجد من برعاها ويعمل على 
صيانتها بالإضافة إلى أن الحيوانات هي الأخرى قد Pe‏ الجنود بغلماشم وتولوا هم 
زرع الأرض» ومع ذلك لم بزرع أكثر البلاد لعدم الفلاحین,۱ 

وقد حدث الكثير من الأوبئة, تلك الأوبئة كان ها أكبر الأثر على أحوال البلاد الاقتصادية 
خاصة الزراعة فقد كان لنقص فيضان ale Jedi‏ ۵۹۷-۵۹ه/۱۲۰۰۱-۱۱۹۹م الذي 
بلغ ۱۳ ذراع إلى وقوع Pay Mou gl‏ وعدم القوت"* ونتبجة لذلك مات Ya‏ إقليم مصر 
لا أبعد"“ وظل هذا الوباء لمدة ثلاث سئوات وما يدريك وباء بظل لدة ۳ سنوات فإنه SH‏ 
الكثير والكثبر من أهل مصر فقيل أن السلطان العادل كفن العديد من الأموات وبلغ ما كفنه في 
مدة قليلة ما يزيد على مائتي ألف وعشرين DO)‏ 





۲ على مبارك؛ الخطط ج۷ ص۱۸ Mr‏ ص AYN‏ 

۲ لصدر نفسة» جلا ص 5 ,١‏ 

۲ ابن الجوزى,مرآة الزمان» جا ق۲؛ ص١۷٤‏ . 

| , 76 aa ۲ 

Ar eg (‏ ص ص ۱۵۸-۱۵۷ ابن الأئیرء الکامل» A‏ ص5۵ ۲. 

السیوطی؛ Ye ino‏ ص۱۵۸ اطنبلی؛ شذرات الذهب فى آخبار من ذهب؛ im‏ ص۳۲۸. 
۲ القربزی, الططء جم۲ ص ۲۳۵ عبد اللطيف البغدادی, الإفادة والإعتبار» ص۰۷۱ 


)۱۸۲( 


كل هذا أثر Lal‏ على اخياة الزراعية لوت اهل الريف وتأثرت Ve‏ 
تجد من بطهرها ويعتنى ها. 

هكذا كان لحدوث الأوبئة واجاعات آثر على الحياة الزراعية Lele‏ شبكة العرع والجسور 
والزراعه والأمئلة عديدة والدلائل واضحة ول يسع هدا الحديث عن كل مدال لأن سوف تکون 
السيجة واحدة وهی (همال جميع مرافق البلاد نظراً لعدم من برعاها ويهتم ها وما حدث في 


سنوات a Na AAVV‏ — 1000 ووه = وه 
EPA P Y 00 4 400 FA‏ "هب لخير دلیل في العصر الأيوبي على ما سبق 
0585 


وخير مئال على ذلك أبضاً ما حدث في أواخر العصر الأيوبي pl aus‏ الصالح نجم الدين آبوب 
بتطهير بحر المنهي“ بالفيوم"“ ذلك البحر اللي يمد الفيوم بماء النيل وكان في حاجة لتطهيره 
وحفرة من وفت Y‏ وذلك لإزالة الطمي المتراكم حف لا يسد مجرى البحرء فأعطى السلطان 
آوامر ه بتطهير وإزالة الطمي المتراكم حن يرجع ماء Jal‏ في إمداد البلاد على عادته؛ إلى جانب 
أله حفر عند رأس بحر المنهى بحرا أو تركه كبيرة تخترق (قلیم الفيوم من شرقه إلى De‏ 


هذا وان دل على شی فانه يدل على عدم اهتمام سلاطين الأيوبيين في أواخر العصر الأيوبي وقبل 
بداية حكم الصالح نجم الدين أبوب بشبكات الري وأمور الزراعة وذلك رعا لانشغاهم بالحروب 
الداخلية والصراع على السلطة والفوز با أو لأسباب أخرى ثم ذكرها في الفصل الأول من 
الرسالة,(*) 


۳ ذكر القریزی هناك ما یسمی بخليج الفيوم الاعظم؛ فيصل الاء إلى هذا اطلیج من البحر الصغير العروف بالتهی: مزيد مسن 
التفاصيل: راجع: المقريزى؛ الخطط, ج۱ #84 مكتبة الأكاب بالأوبرا. 

۳ يتميز إقليم الفيوم عن غيره من الأقاليم بموقعه الفريد وقد استفاد المصريون منذ القدم من هذا الموقع وذلك باستخدام مبعفض 
إقليم الفيوم لتصريف مياه الفيضان وخرها وذلك للإستفادة منها وها عند الإحتياج إليهاء أو لتصريفها لى وفت الفیضان 
العالى وبدلك يحمى هؤلاء أرض الدلتا المنخفضة من الفرق. لزید من التفاصل: راجع؛ النابلسى؛ اريخ الفيوم» Ae‏ سامى 
محمد oly‏ الشات الاليةء NA‏ سعيد عاشور؛ الفيوم فى العصور الوسطى من الفتح العربى حق الفزو E) (plata‏ 
ودراسات فى تاريخ العصور الرسطى)» جامعة بيروت العربية منة NAVY‏ 

۳" سعيد عاشور الفيوم فى العصور الوسطی, ص ۱ 4 ۲. 

۱ عن تلك الأسباب والصراعات الظر الفصل الأول من الرسالة, ص ص ۱ ه-لاه, 


(VAY) 


رکما اهم سلاطين الأبوببين بشبكات الري والزراعة؛ فقد (هتم سلاطین الماليك أيضاً بالزراعة 
باعتبار اجنمع الأبوبي والملوكي مجتمع (فطاعي يعتمد على الأرض وما تنتجه من حاصیل زراعية؛ 
فكان أساس ذلك اجتمع هي الزراعة باعتبارها مصدر الثروة الأول الذي عاش عليه الصریون 
في مختلف العصور» كما آفا ولا ترال اخرفة الأساسية لعظم الأهالى» ولذلك هتم سلاطين 
المماليك بحفر الترع واقامة ابحسور) وذلك حرصاً على وصول الباه إلى تلك الأراضي الني لم 
' نصل إليها MR‏ 


والدلائل على ذلك od pS‏ فقد إهتم السلطان الظاهر بيبرس» والناصر محمد بن قلاوون بإقامة 
الجسور وحفر الترع لإحكام شبكة الري» وقبل أنه أحكم أرض مصر كلها بوجهيها القبلي 
والبحري بالترع والجسور حت آنفن آمر ها... وزاد خراج مصر في أيامه زيادة O ala‏ 


AB‏ إهدم الظاهر بيبرس ببناء القداطر والسدود للحجز ورفع منسوب الماء Lakes‏ حدث عند بنائه 
لقنطره أبى alt‏ إلى جالب إنشائه قناطر السباع التي كانت عاليه andl yay‏ )( 


وق عهد الناصر محمد بن قلاوون ذکر أله إذا مع عن عدم وصول الاء إلى بلد أو قربة أي أن تلك 
البلد تتعرض للشراقى حزن لذلك حزناً كديرا فيبعث إلى المقطع السئول عن أحوال تلك القرية 
وبسأله ويهتم بالأمر ؛ ويستفسر عن كل شی حن يتوصل إلى ريها بكل ما تصل إلبه 4s lb‏ 


۳ د إبراهيم عبد المنعم سلامد, جوائب من تاريخ مصر فى عصرى الأيربيين والماليك» دار المعرفة الجامعية؛ بدون تاريخ 
ص LONE‏ 

۳ د. شمود الوبری, مصر العصور الوسطی» ص۲۸۸. 

''' القریزی اطط ج ۲ ص ۱ ,١‏ 

۲ انشا السلطان الظاهر بيبرس هذه القناطر والسد الملحقة به عام pV AV A Y ٦۰‏ فجاءت من أعظم القساطر 
وانتهی العمل من بناء القناطر والسد فى عام V/A‏ ۱۲۷م؛ وقد کالت هله القداطر تعمل لى رقت زيادة فیضان اليل 
على حجز رفع منسوب المياه go‏ يمكن للماء أن يررى محافظة الشرقية» ويطلق على هذه القناطر خطأ اسم قداطر af‏ الجا 
وهو الوزير اليهودى الذی حفر بحر أبى المنجا ثم پیت القناطر فوق هذا البحر. لكل ما سبق راجع: المقريزى؛ الخطط؛ Yo‏ 
ص ۰۲ ۵, المتريزى؛ السلوك. جب ١؛‏ ق؟؛ ص۱۳۸ ابن لغري rl‏ الزاهرة Vr‏ ص۶۸ ۰۱۹-۱ 

۳ انشاها اللك الظاهر ركن الدين پپرس البندقدارى ونصب عليها سباعاً من الحجارة OP‏ ركنه كان على شكل سبع فقيل لها 
قداطر السباع؛ وكالت عاليه مرتفعه؛ راجع؛ القریزی, الخطط, جب ۲ VEN Ge‏ طبعة أخرى؛ rr‏ ص۲۲۸ 

'“أد. محمد مصطفى زيادةء حركة البباء والتعمير فى عصر poll‏ محمد جلد ۱۰-۹ الجبعية المصرية للدراسات التاريفية عة 
۲ ص ۱ ۲. 


)۱۸۸( 


نقد إهتم بعمارة الجسور وحفر الترع الوجودة بارض N wae‏ والأمغلة عديدة على إنشاء السدود 
واحسور وحفر الترع والعناية جا ۳ إلى جانب ذلك فقد اهتم سلاطین الماليك باقلیم الفیوم 
ومنحوا العناية الخاصة؛ ومن الشواهد الني تشیر إلى اهتمام كدير من سلاطین الماليك بأمر ذلك 
الاقلیم هو الاهتمام بجسوره والعناية يما وحفر نرعة؛ ففي عام ۷۱۶هس/۱۳۱-۱۳۱۳م أمر 
الناصر محمد الأمبر بدر الدين بکتوت الشمسی للعناية چسور الفبوم." 


لکن على الرغم من اهتمام سلاطین الماليك بشبكة الري من الترع والقداطر والسدود 
والجسون إلا al‏ حنى في فبرات القوة والازدهار نجد أن هناگ جسور قطعت من زيادة فیضان 
النيل ونجد الزراعة تلفت وفسدت وغير ذلك من أمور سوف لوضحها من الدلائل الأنية: 


ففي عام ١/۵۷١٠١‏ ١١٠م‏ إلقطع أحد الجسور بالجيزة نتيجة زيادة ماء اليل فاجتمع الئاس لسد 
ذلك الجسر ولكن غرق منهم نحو للائین (نسانا وقع عليهم الجسر» فعملت الحكومة على آخذ الناس 
من الشوارع بالقوة لسد الجسر ونزلوا في المراكب لسد الجسر فالفلبت يمم وغرقوا Ur‏ وما 
حدث عام ۱۷ ۸۱۳۱۷/۵۸۷ عندما زاد ماء النبل > صار ۱۸ ذراع و ٩‏ أصابع ففاضت الياه 
وغرقت الأرض بما فيها الأقصاب رالزراعات» وتقطعت الجسور الوجودة عنية الشیرح وقلبوب 
وظلت تغرق ليلة بأكملها وهرب الناس وقد ضاعت أموالهم وتلفت غلاقم فعمل متولى القاهرة على 
غلق دكاكين الداس والأسواق» وأخل wlll‏ والجنود والأمراء لبنقذ ما بقى من امحسور.!» وکما 
ذكر القریزی "تلفت المشمومات والفواكه وقلت OMS ahh‏ "وتلفت مطامير الغله من الماء حتى بيع 
القمح ee‏ الصعيد ۸ دسلم هي الأخرى من الخراب وغرق الأقصاب ذلك OY‏ الماء كما 
قبل "أقام عليها سنه وحمسون lay‏ وخربت الجسسور وعلاها الماء وسقطت بعسض 


۳ ابن تفري بردي النجوم الزاهرة؛ جب ۰۹ ص8", 

''' لزید من التفاصيل عن حفر الترع وإقامة السدود والجسور راجع: القریزی, الخطط» جا ص٤‏ ۱6-۱۵-۱6 ابسن 
لغري بردي النجوم الزاهرة) ج4 ص ۸۸۰۱ ابن إياس» باءالع الزهور, AD Nae‏ ص9۵ 4؛ السيوطى. حسن BE‏ 
جا ص ۰۲۰۱۹ | 

''' القریزی, السلوك, حوادث سئة 4 ۱ ۷هس, 

۲ المقريرى؛ السلوك, ج۲ Vd‏ ص 4۵۰۱ ARE‏ ۰۱3 ص ۰۱۱ 

BAR A AT NG ۲ المقريزى؛ السلرك؛ جب‎ ۲ 

۲ الفریزی اطلطط, جب ۲ ص ص ۰۱۱۷-۱۹۹ 

۲ على مبارك اططط جب ۲۱ ص ۰۱۳۲۹ 

ANY ص‎ Yor bbl المتريرى,‎ * 


)۱۸۹( 


البیوت بالفاهرة ومصر وفسدت جمبع | هذا حدث نتيجة قلة elo Y‏ باحسور(؟) 
a SAL‏ الري التي تحكم موارد البلاد الاقتصادية؛ من هنا تحرك السلطان as y‏ 
الجسر من بولاق إلى منية الشیر ج وذلك خوفاً على القاهرة من BA‏ 


ونکرر ما حدث عام ۷۱۹۷ھ وحدث في عام AV YY‏ لأن النبل زاد والتهت زبادته إلى VA‏ 
ذراع و abel ٩‏ فغرقت plead!‏ والزرع والغلال.. وکسرت الترع والجسور وتصریفها 
إلى البحر المالح» ورسم بعمل جسر لثلا تغرق في نيل أخر .© 


حتى اقلیم الفیوم الذي إعتنى الحكام والسلاطین به وآولوه اهدمامهم؛ فانه تعرض في كثير من 
الأحبان إلى هزات افتصادية عديفة ذلك بسبب خطورة ارتفاع الفيضان وما كان يترئب عليه من 
انفطا ع الجسور وغرق الأراضي أو بسبب إهمال الحكومة والولاة وعدم حرصهم على صبانة 
مرافق البلاد من نرع وجسور وغير ذلك 9 فما حدث عام 4 ۷۲ه/۱۳۲۳م عندما إنقطع 
جسر الفيوم بسبب زيادة ماء النبل التي وصلت إلى ۱۸ ذراع و19 إصبعا“ فغرقت الأقصاب 
والمعاصر وكثير من شون الغلال.., فغرقت الفيوم لإنقطاع هذا الجسر ولكن الداصر محمد أمر 
بعمارته 00 


واستمر قطع الجسور والقناطر بسبب زيادة ماء اللبل وفیضانه؛ والناصر محمد يبذل كل ما وسعه 
للقضاء على ظاهرة قطع الجسور والفداطر؛ ففي عام ۵۷۳۹-/۱۳۳۸م كان الساطان قد أدشاً 


۳ الفریزی, المصدر podi lr‏ الجرء والصفحه. 

۰۱۷ السلوك؛ ج ۰۲ ۱3 ص۱‎ ogg yy yal ۲ 

۲ القریزی؛ املطط, جب ۲ ص ۰۱۸۷ 

Of?‏ القریری, السلولك ج۱؛ NG‏ ص١‏ 8؟. 

۱ تلك البسائين هی بستان المنشاب وهو راقع فى za‏ المحدوده الأن بشوار غ القصر ell‏ رجلس الامه. راجع: ابن تفسري 
بردي اللجوم الزاهره؛ ج4» ص 8ه 4. وبستان بولاق وباب اللوق, 

''' أمر السلطان الناصر محمد» الفخر ناظر الجيش بعمل جسر لتلال خطر الفیضان؛ Ly‏ الهندسون والعمال فى إنجاز هذا العمل 
تحت إشراف اظر uk‏ وتم عمله فى حوالی عشرين يوماء وانقات البلاد من الفرق؛ وزاد احصول بعد إقامة ذلك الجسر: 
راجع: د. منی سعد محمد الشاعر» شبكة الرى الصرية فى عصر دولة الماليك البحرية EA)‏ 84-5 لاهسا 7818-1155 ام) 
الزفر الدولى حول التاريخ الاقتصادی للمسلمین» ج ¿Y‏ سنة 1594م ص 0 المقريرى؛ الخطط؛ جب ۲ NS e‏ 

۲ سعيد عاشورء الفيوم فى العصور الوسطی» ص ۱ ۳۶. 

۳ المفريزى؛ السلوك جب۲) NG‏ ص88 ؟, 

۳ المقريزى؛ لفس المصدرء ص۵۸ ۲. 

IA‏ الجزء والصفحه. 


(1%) 


قداطر بجسر شبين وكان سبب إلشائها أن بلاد الشرقية كانت تشرق نتيجة لعلو البلاد با y‏ کالت 
لاتروی إلا من بحر أبى المنجاء Wy‏ كانت أيام الل أي زيادته أبطل السلطان فح سد بحر أبى 
المنجاء وفتح بدلا منه سد شبين؛ فتم ری البلاد كلهاء واستبحرت عدة آماکن) ولكن حدث ما 
¿ بحمد عقباه فقد إنقطع مقطع في نلك القباطر وصارت البلاد المنخفضة مسبحرة؛ فرأى 
السلطان عمل dy ys‏ كالجسر ترد قوة Dal‏ وفعلا تم سد القطع ولکن بعد أن صرف عليه 
ثلاثون Oo call‏ 


وما سبق نری اله على الرغم من انقطاع الجسور والقناطر والسدود إلا أن هناك من الأمراء 
والسلاطين من كان يهتم باصلاحها وترميمها كما سبق أن ذکرنا وهم السلاطين الأقوياء الذبن 
زاد في عهدهم الخراج على أثر اهتمامهم بشبكات الري على الرغم من إنقطاع أجزاء منها في 
عهدهم وتگرار هذا الإنقطاع باستمرار على الرغم من أن هناك استقرار سياسى إلى حد ما. 


ولكن الشئ الذي لاشك فيه أن أمر العناية بشبكة الري من جسور؛ وفناطر؛ سدود؛ وحفر ES‏ 
| پستمر بنفس الحماسه والقوة الني شهدفا بعض الفترات التاريخبه من تاريخ الأبوببين والمماليك؛ 
فنجد أن العصر المملوكي لم بخلو من فان وإضطرابات؛ وأزمات سياسية بل وافتصادية؛ بالإضافة 
إلى فيضان النبل أو نفص مياهه.. وغير ذلك مما أثر على عمل الحكام في أحكام تلك SEN‏ 
فنجد إهمال الحكام لحفظ امحسور؛ وتطهير الترع» والقنوات, ما أثر على الانتاج الزراعي تأثيرا 
Wy‏ وعلى الخراج La‏ فقل الخراج عن فترة السلاطين الأقوياء» وبعد أن كان يصرف على 
الجسور السلطانية من الديوان العام أصبح يجبى من النواحي أموالاً للإنفاق على إصلاح الجسور 
الي غالبا ما کالت تذهب إلى جيوب الأمراء المماليك؛ ثم يسخرون أهالى البلاد في عمل الجسور 
واصلاحها .۲۳۱ 


۲ القریزی,الصدر السابق, ج ۲ YE‏ ص۱۱ ۰8 

۳ الزربية مفردها زرابى وهی هنا فيما يظهر ما پیشیه اصحاب البيوت الطلة على الديل من حوائط ماية pb jot‏ من فعل الاي 
ومن سلالم لتسهيل الوصول من تلك البيوث إلى اللهر؛ كما هو متبع فى البيوت الباقية على شواطی الیسل بدمياط ومسرد 
ورشيد؛ هذا وقد عرف دوزی الرربية Wh‏ باب dy (Port secretey sl‏ يرد على ذلك» راجسع؛ القریسزی, السلرك 
NG Yee‏ ص ٩۱‏ ۰۲ 

.4 ٩۳ص‎ YS N القریزی السلوك؛‎ ۳ 

AV ص‎ ۰۲ EN y الصدر نفسه‎ ۲ 

" القریزی؛ اططط Vere‏ ص۱۹۱ 


(191) 


lu‏ والاضطرابات واللورات وما يعقبها من الفوضی والاضطراب وخراب اللوار 
للمزروعات كما حدث في آعوام کثيرة وختلفة من حکم دولة الماليك البحرية SU‏ منها على 
سبیل الثال ما حدث عام 45 لاه/ه4 7١م‏ عندما نول الملك الکامل سیف الدین شعبان ابن 
الناصر محمد ابن VW‏ ونقص ماء اللبل حتى صار ما بين القیاس ومصر PR‏ ولم يعطى 
ذلك السلطان لما حدث أي اهتمام فالشغل بلهوه وسپرنه السيئة عن أحوال البلاد فازدادت 
أحوال البلاد سوءاً واضطراباً, بالإضافة إلى الفتنه التي حدئت بعد وفاة السلطان حاجى بن 
الناصر محمد بسبب لموه هو الآخر أكثر من أخيه الكامل سیف الدين شعبان؛ فبعد فتل حاجى 
ظلت مصر يومين بلا سلطان وثارت الفتنه" وذلك بسبب قله ٠‏ 


وف خضم نلك الأحداث المتلاطمة من فان واضطرابات» وهو السلاطين وإنشغالهم عن أمور 
البلاد خاصة بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون Mari [VEL‏ اللي 555 البلاد 
وضعفت بعد وفانه» فکانت الدولة تعجز عن إتخاذ التدابير السنوية العناده لتطهير التر ع وإقامة 
الجسور وصيالتها حق نظل في حالة صالحه لأداء ya‏ إلى جانب ذلك أن الوباء الذي 
بحدث نتيجة نقص ماء النيل أو زيادة ماء اليل كان يفضى على الداس» خاصة الأيدى العاملة من 
الفقراء وفناء الفلاحين وهجرقم من القرى؛ والهروب بعيداً عن مواطن الداء وتصبح الأرض 
الزراعية يهملها أهلها وبرحلوا gas‏ ونتبجة لذلك كان يقل الخراج مثلما حدث في عام 
٩‏ 4 ه/۸ ١١۳١م‏ فقد حدث الوباء العظیم في تلك السنةء ذلك الوباء الذي لم بحدث بمثله وباء 
في سائر الأقطار .7" فأباد كل روح,بجدها أمامه من بشر وحيوانات وطيور أي كل ما في الكون 
من كائنات حبه فلم تجد الأرض من يزرعها ولا من Maas‏ واشتد الموقف سوءاً لوت 
الفلاحين ما أدى ذلك الأمر إلى اضطراب اقتصادى فترة طوبلة من Oye Bl‏ ونتبجة لذلك ۸ 


۲ ابن تعرى بردي النجوم الزاهره» ج ۱۰۱ ص ۰۱۱۲ على ميارك, ir el‏ ص۰۳۱ 

.4 ٩ ص‎ sa الأزمات‎ yy حامد‎ ۲ 

۳ ابن إباس؛ بدائع الزهور؛ NG Neer‏ ص ¿ONAZO AY‏ 

۲ ابن حبیب؛ ir ANS‏ ص" o‏ بدالع الزهور؛ ج ا؛ ق1) OPV‏ 

۳ د. على إبراهيم حسن, أراء فى درلة الماليك البحرية» ص۱۸. 

۳ د, راشد البراوى» حالة مصر الالتصادیة, ص AY‏ 

۳ المرجع A‏ ص ۸۲. 

۲ ابن حبيب؛ تذكرة cell‏ جب" ص ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 

”ابن إباسء بدائع الزهورء Nb Nee‏ ص0۳۷ 

۲ قاسم عبده قاسم, البل واجتمع المصرى» ص ON‏ قاسم عبده فاسمء تاريخ الأيربيين والمماليك؛ ص۰۲۱ 


(var) 


تجد الترع ولا الجسور ولا السدود من يهم بأمر ها فتخربت وفسدت على حد قول القلقشندی 
"وقد LAT‏ الاهتمام بأمر الجسور في زماننا وترك عمارة الجسور البلدية؛ واقتصر الأمرعلى 
عمارة الجسور السلطالية إلى الشی اليسير الذي لا فائدة منه لولا ما من الله به على العباد من 
زيادة ماء الیل التي جاوزت ١4‏ ذراعاً لفات ری البلاد وتعطلت زراعتها" وتوالى حدوث 
شرافى البلاد وفساد الجسور التي ۸ تجد من يعي با نتيجة ما سبق أن USS‏ من (ضطرابات 
وفن (۲) 


وعندما آراد الأمير منجك اليوسفي وزير مصر عمل جسر(" نتيجة إنقطاع جسر عام VEA‏ 
٩‏ ۱۳4۸/۷ وانکشفت الأراضي من ماء اللیل بالبر الشرقی فبما يلي بولاق!؟؟ فاراد سده 
فیما يلي بر ابیز" ففرض على کل من له دکان بمصر والقاهرة درهمين فضةء وکل نخله في 
البلاد درشماً من الفضة؛ فجمع آموال كثيرة» فعمل جسرین صرف على عمارقما آربعمائة آلف 
دینار فلما زاد ماء النبل جاء على الجسر فانقلب dy er‏ بفد من ذلك Us‏ فحدث 
أن سخط الناس علیه N‏ 


والشی الذي حدث بعد ذلك والذي زاد حالة البلاد سوءاً وخراب ودمار هو ما فعله الولاة عام 
,۱۳۹/۰ عندما باع هؤلاء الولاة الجراريف الستخدمة في صيانة الجسور وأشملوا 
الجسور فخربت النواحي ولحق الأذى بالفلاحین.() وأصبحت الحكومة فاسدة لا نفوذ لها في أي 
شئ فأهملت الجسور الني لم تجد من برعاها. وتوالت سلسلة إنقطاع وخراب البلاد وهدم الدور 
والبیوت وشراقى البلاد في سنوات ههلاه / AVIA cpl Woe‏ /۱۳۵۹ م Ja VVA‏ 


ا( 


القلقشندی صبح الأعشی» NEL ARE‏ 4 4, 

ابن تفری بردی» الدجوم BAS‏ ج ۱۱ ص ص NIP PY‏ 

Ea REG AES ORAS E 
AA الإتفاق على بناء جسر على شاطى الیل من ناحية الجيزة فى إتجاه القاهرة» وتقرر جمع لفقات هذا الجسر من كافة‎ 
الدجوم الزاهرةه‎ A يعف احد من آداء هله الضريبة الطارلة. راجع: ابن‎ dy الرعية بما فيهم اليهود والنصارى‎ 
۰۹۱ قاسم عبده قاسم, دراسات فى تاريخ مصر الاجتماهی» ص‎ 2١6 ج ۱۱ صة‎ 

(“' القریزی: الخطط؛ ۰۲ ص ۰۳۱۷ 

۰.۳۱۷ E الصدر‎ ۲ 

۳ ابن لغري بردي, النجوم الراهرة» جب ۱۰۱ ص ص ۱۳۰۱- ۱۳۱ القریزی, ell‏ ج؟؛ ص ANY‏ 

۲ ابن elt‏ بدالع الزهور؛ جب 1؛ NG‏ ص ص ۲۲-۵۲۱ ۵. 

al”‏ اطط, جب ۰۴ ص۰۱۸ 

۳ الفریزی, السلوك» ج OA‏ ص 281١‏ قاسم عبده قاسم؛ النيل واجتمع الصری» VAG‏ 


tr) 


)۱٩۲( 


۹ ۷۸۳ ۵۱۳۸۱/۵۷۸( حدث كل هذا في عهد سلاطین صعفاء الشخصية 


قليلى ALS!‏ کل ما بهمهم هو اللهو والفساد واللامبالاه بحباة البلاد والعباد؛ فتحکم في هز لاء 
السلاطین نواب السلطنة والوزراء ليحدث الخراب بالبلاد. 


هکذا نجد أن الحكومة القوية كانت تسیطر على زمام الأمور وتحکم فبضة البلاد. ومعم بکل 
موارد الدولة الاقتصادية بما فبها شبكة الري نلك الني کانت أساس كل شى في البلاد؛ نظرا 
لوجود النظام الافطاعى القائم على الزراعة في العصرين الأبوبي والمملوكي البحري؛ وإرئبطت 
أعمال ضبط النهر والاهدمام والعناية بالمشروعات التصلة با في ضوء عدم حدوث أزماث 
التصادية أو حكام آفویاء, ولكن على العكس فان حدوث الأزماث الاقتصادية وإهمال شئون 
البلاد كان له تأثيره على شبكة الري في ظل حكام ضعاف وى ضوء أوبئة ومجاعات يعجز في 
ظلها عن الاهتمام بأي شى في البلاد. ۱ 


ومهما يكن من امر فان صيانة ابحسور كانت مسألة حيوية لأمن وحفظ البلادء وكانت نتم عن 
طريق دعمها الستمر بالتراب والشفاف وثثبيتها PU‏ والداومة على ذلك حنی يزول اخوف 
من خطر الفیضان ۳۱) 


وعلی الرغم من اهتمام بعض سلاطین الأيوبيين والماليك البحرية بتطهیر الترع وافامة احسور 
والقنوات واحکام شبكة الري في بعض فترات نلك العصور, فرغم ذلك لم تنجو الجسور من 
الإلقطاع وغرق الأراضي وفساد الزراعة كما سبق أن ذكرنا في سنوات VY V/A ROM‏ 
EA O a Y cal MAY IA ۱۷ ۵۸۱۳۱۹۱/۲‏ ۸۱۳۲ ؛الاه/؟١1ام‏ 
"ا tad a 4١ a AMA) a‏ آما ما توالى من انيار شبكة الترع والجسور والفناطر ٠‏ 
فقد حدث نتيجة عدم نطهیر yl‏ & وترميم الجسور والقنوات والقداطر, فحدث ذلك بسبب 
فساد آمور الحكم والفن والاضطرابات, فقد حدث أن انقطعت اجسور ولم يعد بهتم الحكام 
بتطهير القبوات وصيانة الجسور خاصة عندما 59 البلاد ما پسمی بالفباء الأسود وتوالى ذلك 





sty jell '''‏ من التفاصيل عن إلقطاع hl‏ فى هله السئوات وما فعله الأمراء, راجع' سعيد عاشور الفيوم فى العصور الوسطی: 
ص ١‏ 4 ”0 ابن إياس» لبذه من نشق الأزهار فى عجالب الأقطارء ص88؛ ابسن إياسء بسدائع A‏ 
,١ 56 pm‏ ص ۵۲۲-۵۲۱ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة» جا ۱+ ص ص ٠۲۱۲-۲۱۳‏ ابن قاطی شهبة؛ Ma‏ 
ص۸۱. 

۱ اللبش جمع لبشة وهی حزم القش وسيقان اللباث, راجع؛ خلیل بن شاهین, زیده کشف الممالك؛ ص ۰۱۳۹ 

۳ خلیل بن شاهین» المصاءر نفسه , ص ۱۲۹ قاسم عباءه cpl‏ اليل راجتمع الصری؛ ص٥‏ ۲. ` 


(194) 


في سنوات  pl WEA/AVES-VEA‏ .هلاه/ة4"ام 4/۷۵۵ ۱۳۵م 
ca PV Ia VA ۳۵۹۹/۱‏ ۸-۷۸۳ 2۱۳۸۱/۸۷۸ كما سبق أن ذکرنا وقد 
USS‏ القریزی عن تدهور حال الترع والجسور UU‏ أن للعرع والجسور فوائد لو أحسن صيانتها 
ورعايتها والاهتمام يما "لولا DU]‏ ما هنالك من الجسور وحفر الترع والخلجان لقله الالتشاع بماء 
الیل؛ كما جرى في زماننا هذا" O‏ 


ويجب أن نضع في الاعتبار أن الزراعة كانت تزدهر وتؤتى نتاج ثمارها Lene‏ كان بهتم بشبكة 
الري مثلما حدث في عهد الناصر محمد بن قلاوون فقد قبل أن خراج مصر زاد في عهده مقدار 
Miel‏ 


وبمكن إجال آهم الأسباب التي أدث إلى تدهور الزراعة واهمال مرافق البلاد فیما پلي: 


١‏ - نقص فیضان النيل وفصوره في سنوات da‏ وتعرض البلاد مجاعات رهيبة ووباء فضی على 
كدير من أهلهاء تلك امجاعات كانت لنيجنها نرك أهل الريف لقراهم والهجرة إلى المدن 
الكبرى بل إلى حارج os‏ فقلت الأيدى العاملة و تجد الأرض من يزرعها فبعد الغلاء 
الذي حدث في عهد الملك العادل أبى بكر سنة /51هده/ ١١١1م‏ وظل في البلاد ثلاث 
سنوات فیقل عن ذلك "كان الل إذا طلع لم يجد من بزرع الأراضي فكانت الترك تخرج 
بنفسها بجرئون وبزرعون بأيديهم ويبلرون في الأرض الغلال لعدم وجود all‏ وهناك 
من أرجع قصور النيل إلى فساد تلك الجسور وعدم العناية 4ا.° 


۲ - كان للنظام الإقطاعي دوراً كبيراً في سير تلك الأحداث؛ فعندما ظهر النظام الاقطاعي 
إزدادث الحالة سوءا مدل أن قسمت البلاد إلى إقطاعات بين الأمراء والجنود؛ وأصبح الفلاح 
ti‏ ترتبط حريته بالأرض التي يعمل clad‏ وصار صاحب الإقطاع لا هم له إلا جباية ما 


۲ القریزی؛ Ne ua‏ ص۰۱۱ 

''' إبراهيم طرخان» النظم الإقطاعية» ص ۵ ۷. 

۲ عبد اللطیف البغدادی, الإفادة والاعتبار» ص 45 , 
سعيد عاشور الفلاح والإقطاع؛ ص ۰۲۲۲ 


- GARCIN (J.C) Note sure les repports entre bedouins et fellahs al'epoque mamluke 
(Annales Islamologiques, tom, Xive , PP147-163 


عن عماد بدر الدين أبو غازی تطور الحياة الرراعية زمن المماليك الجراكسة) طلا سلة er: ve‏ ص ۵6 ۳. 
۲ ابن إياس» بدائع الزهور, حرادث ستة eV‏ 
محمد بر کات البیلی؛ الأزمات الاقتصادية والأربة» ص۸. 


۳ 


يستطيع جبایته دون أي اهتمام أو رعاية أو عناية بالأرض وتطهير الترع وصيانة الجسورء 
gr‏ الجسور السلطانية لم يكن نفعها کبپر ,۱ 


لاشك أن الأحوال السياسية للبلاد كان ها الأثر الكبير في أعمال النهر وضبطه و کفاءه 
جهاز الري وشبكته؛ فالظروف السياسية الني مرت ها البلاد من ضعف واضطرابات كتيرةء إلى 
جالب تغير الحكام باستمرا فلم يتمكن هؤلاء الحكام نظراً لقصر مدقم والتطاحن المستمر 
والتدافس bod‏ بينهم على من يتولى الحكم وفتل بعضهم البعض من العناية بشئون مرافق Val‏ 
بل إنصرف معظمهم بل كلهم إلى تحفيق مطامعهم الشخصية على حساب مصاخ الناس 
de Sy‏ تلك الالة السياسية التي ترتبط بوجود حكومة قوية حت يمكن إنجاز تلك الأعمال, 
وهذا پرتبط بقوة وجلوس السلطان على كرسي الحكم؛ فإذا كان قوياً سارت أعمال ضبط النهر 
وصبانة الجسور وبنائها وشق الترع ونطهيرها على أكمل رجه كما ظهر ذلك في عصر الظاهر 
بيبرس» والناصر محمد بن قلاوون اللذان حلفا كثيراً من مدشأت شبكة الري أما إذا کانت 
الحكومة ضعيفة فان ذلك كان ينعكس على مرافق البلاد تلك التي كان يدب فيها الاهمال 
والخراب والضعف؛ من هنا تکثر حوادث إنقطاع وافیار الجسور؛ وإنسداد الترع بالرمال 
رالطين؛ وتداعى القناطر وتصدعهاء بالإضافة إلى تعرض الأراضي الزراعية لأخطار الجفاف 
والعطش إلى جانب الفرق.!*) 


4 -ومما آدی إلى تدهور الزراعة أيضا كثرة الغارم وتنوع المظالم التي عابن منها الفلاح أشد المعاناه 
عل آبدي الولاة والحكام» ما أدى إلى إضطرار الفلاحين للهروب من قراهم وبلادهم 
فخربت الفری وبالتالي تأثر الانتاج الزراعي إلى جالب SLA)‏ مرافق البلاد من جسور وترع 
وغير ذلك من مرافق؛ إلى جانب هروهم من هجمات العربان الشرسة التي على آثرها يحول 


للأراضى الزراعية إلى صحر اء Da yer‏ 


۲ القلفشندی: صبح الاعشی, جل" ص٩4‏ 4. 
۱ قاسم عبده قاسم النيل واجتمع الصری؛ ص ۲۳. 
۲ محمد دی المناوىء نمر النيل لى المكنبة العربية؛ ص O‏ ۱۷. 
۲ د. قاسم عبده A‏ المصرى؛ ص ۵۱. 
lapidus, Muslim cities, PP21-22,‏ $¿ 
عن لبيبة إبراهيم مصطفی, الفتن والقلاقل الداخلية فى درلة سلاطین المماليك, ص۰۱ ۲۳. 
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-¥ 


جهیع ما سبق يدل على نقص عدد الفرى في مصرء فقد كان عدد القرى في العصر الأموى آکثر 
من ۱۰,۰۰۰ قري(" ثم لقص عدد القرى حنى أصبح في عام 4۵ ۳ه/۵۹۱ ۸۹ في ولاية ألوجور 
بن الأخشيد ۲۳۹۵ قربة, وف العصر الفاطمي وصل إلى ۲۰۱۲ PAE‏ وبعد أن راك السلطان 
لاجين البلاد أصبحت قرى مصر بمفتضى هذا الروك ۲۰۷۱ قرية؛ وكان سبب نقص هذه القرى 
ربعا لأن نلك القری خربت بفعل الأوبئة واجاعات أو هروب أهلها منها من ظلم القطعین؛ أو 
رعا لأنها أضيفت إلى غيرها من النواحي.(۲ 


Ul‏ عدد القرى في الروك الناصرى حينما راك الناصر محمد البلاد عام ه الاهره 1١م‏ أصبح 
۰ قرية مثلما ورد في كتاب التحفة السنية لابن Por‏ وقد كان نتيجة هذا الروك أن 
اختفت أسماء بلاد مدل جزيرة قوبسنا الني كانت ضمن أعمال الوجه البحري فلما عمل الروك 
الناصرى حذفت من الأعمال المصرية وتوزعت بعض فراها على الأعمال الغربية والبعض الأخر 
على المنوفية وبذلك إختفى ¿ge‏ 


وهناك قرى حذفت بأكلمها مدل حوف رمسپس وقد أطلق العرب هله الكلمة على بعض 
الأقاليم المصريةء فقد ذكر أبى صاخ الأمنى أن هذا الحوف من الأقسام الإدارية التي آنشئت في 
أوائل الدولة الفاطمية وكان يشمل على ۱۰۱ ناحية ذات وحده مالية... ولا عمل الروك 
co poll‏ حذف حوف رمسيس من عداد الأقسام الإدارية O, jas‏ 


وق عهد السلطان الأشرف برسبای (۵ ۵۸۸۶۱-۸۲-/۱۳۸-۱۶۲۲م) أصبحت ۲۲۷۰ 
a‏ ولو آخذنا هذه الأرقام بحذر فافا ندل على خراب القری التي كانت عأمر Mo‏ هذا وان 
دل على شى فإنه يدل على كثرة الجاعات والأوبئه والطواعين التي أدت إلى خراب تلك البلاد. 


NERV جب ١ء ص ص۳‎ ell sy alt!” 

۲ عمر push‏ مالية مصرء ص ۲۲۹ أحمد الصاوی, مجاعاث مصر الفاطمية, ص NEN‏ 

''' محمد رمزی, القاموس الجغرالى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سئة © 4 ۱۹م؛ ۱ البلاد المنادرسة القاهرة» مطبعه 
دار الکتب المصرية سنة ٤-۱۹۵۳‏ ۱۹۵م» ص١؟,‏ 

©( لمزيد من التفاصيل: انظر : ابن الجيعان؛ بحى بن شاكر بن COM‏ كتاب التحفة السنية بأسماء البلاد الصرية. تحقیق: برف‌ارد 
مورتيس؛ القاهرة سنة 6۱۸۹۸ الطبعه الأهلية) ds‏ ۱۹۹۲م» ص ص ۵ ۰۲۱-۱ محمد رمزی؛القاموس الجغرالي» ص١‏ ۲. 

۳ محمد رمزی, القاموس MANGA‏ 

۲ الرجع لفسه؛ ۱3 ص۰۲۳ 

۰۱۷ ۱ ص‎ ofall محمد دی المناوى؛ فر‎ Y 

۲ الرجم لفسه, ص NAG‏ 
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ذکرنا سابقاً أله من أسباب ندهور وسائل الري والزراعة بل الزراعة نفسها كثرة الغارم تلك 
الغارم تسمی ضرائب وهی فرضت على جميع أهل البلاد.۱) 


فقد كان من الفروض أن تمول أعمال ضبط النهر من إقامة ابحسور وشق الترع وبناه القناطر من 
الخراج أي من بيت الال“ فقد ذکر الفریزی أن تویل آعمال الري من القناطر والخلجان 
والترع والجسور كانت في القدم من ثلث خراج البلاد OY‏ با مصاخ Motel‏ ویذکر "أنه يجب 
إنفاق ربع حصيلة اطراج على الجسور إذ عملت كما ببغى"“» فقد كانت الدولة عند جع 
الخراج Leb‏ جزء منه لتفیم به الجسور بنوعیها سواء كانت الجسور السلطالبة أو الجسور 
البلدية» Sud‏ عن حفر القبوات وإقامة القناطر وغير ذلك من المنشآت والعمائر افيد 
وكان من المفروض أن نتم عمارة الجسور السلطالية من آموال الديوان السلطاي في عصر 
Mella‏ لكن هناك إشارات كدرة تدل بوضوح على أن مصادر تمويل هذه الأعمال كانت هي 
الرعية لفسها خاصة إذا كان هناك مشروع لانشاء جسر Muse‏ مثلما حدث عام 
٩‏ ۷ه/۸ 4 ۸۱۳ عندما أراد الوزير مبجك اليوسفي عمل جسر فجمع من الرعية لقودا 
رأموالاً كثيرة وفرض ضرالب على کل شی كما سبق أن ذكرنا. 

والواقع أن الخسائر الضخمة التي حدثت لتيجة إهمال شبكة الري وما تبعها من إأمال في الزراعة 
كانت أحد الأسباب الاساسية لذلك الاضطراب الذي حدث في الاقتصاد المملوكي OY‏ ما 
حدث من انخفاض في إيرادات الدولة أثر في بقية الشطة الدولة وبدأت الحكومة نتجه إلى 
إجراءات أخرى لتعويض ذلك النقص“ كما سوف نرى في الصحفات القادمة. 


رما سبق نستتج أن المجاعات المخيفة والأوبئة الرهيبة في مصر سواء في العصرين الأيوي 
والمملوكي البحري US‏ أهم ما تنمیز به الحالة الاقتصادپة 3 ذلك العصر؛ تلك اجاعات الي 





۲ محمد جمدي المناوي, المرجع السابق e‏ ص۱ ۰۱۷ 

ge ۲‏ سعد» شبكة الرى المصرية فى عصر دولة المماليك البحرية؛ ص۷۳. 

Me a القریزی,‎ ۲۱ " 

'؟) القريزي» ARE‏ ص۱۳۹ قاسم عبده قاسم النيل واجتمع الصری؛ ص ص ۳۳-۳۲ 
۲ عبد اللعم ماجد؛ نظم دولة الماليك ورسومهم لى مصر؛ ص۱۷۱ 

۲ القریزی, السلوك جا ۰۲ ص ۰۱۳۹ 

"قاسم عبده قاسم؛ النيل وامجتمع الصری؛ ص ص ۳۳-۲۲ 

۳ لبيبة إبراهيم مصطفی, الفان والقلاقل ص ۰۹۸-۹۷ 


)۱۹۸( 


' اکتسحت أرض الل في فترات مختلفة فراح ضحينها PS‏ كما أن حوادث انقطاع الجسور 
وقدم القناطر وشرافی الأرض تكثر الإشارة إلبها في عصر الماليك البحرية عنه في العصر 
الأبوي؛ فضلا عن عدم تجديد أي منشات نخدم اللهر. وبمكن تفسیر ذلك في ضوء حالة 
الاضطراب والفوضى التي سادت أوجه الحباة المصرية ia‏ كما يجب أن نسستج أن تدهور 
الإنتاج الزراعي Se‏ تفسيره في ضوء الحفيقة القائلة بن إهمال وسائل الري من جسور وترع 
وغيرهاء وإرتفاع الأراضي الزراعية عن مدسوب مياه النهر بدرجة كبيرة (بفعل التراكم المستمر 

لطمى النبل مع SUA)‏ شبكة الري)“ جعل المساحة الني تروى من مياه الفیضان تقل as‏ 
ومن الجدير بالملاحظة أن معظم الأراضي الزراعية في هذا الوقت كانت تعمد على نظام ری 
الحباض الذي يعدمد بدوره على مياه الفيضان وتزرع الأرض بمحصول واحد في العام» ومن ناحية 
أخرى فان نوزیع إقطاعات الامراء في أنحاء حتلفة من البلاد؛ ثم تغيرها الستمر مع تغير as‏ 
الأمراء جعلهم حرصون أن يجنوا منها آکبر قدر مکن من الأرباح؛ دون أن يبذلوا جهدا ig‏ 
لتحسين إنتاجيتها أو رعابتهاء وهو ما أدى في النهاية إلى الكثير من حوادث انقطاع الجسور 
وعطش الأراضي وشرقها وبوار مساحات li‏ 





۳ على إبراهيم حسن؛ تاريخ الماليك البحرية» ۲۷ 4. 

۳ قاسم عبده قاسم» النيل راجتمع الصری» ص MH‏ 

"' لاشك أن مياه الفيضان إلى جالب أنما تغمر الارض فتروى ظمآها فا تجدد خصبها کل عام بما تحمله مسن ae‏ ويعلل 
البغدادى سیب خصوبة أرض مصر بقوله "أن أرضها رملية لا تصلح للزراعه لكنه يأنيها طين أسود علك (لرج) فيه دسومه 
كثيرة يسمى (الابليز) من بلر وأمرأة بلز أى ضخمة مكتزة يأنيها من بلاد السودان مختلطاً eig‏ النيل عند مده» فیستقر الطين 
وينضب الاء فيخرج ويزرع وکل سنه يأنيها طبن جديد Why‏ يزرع جميع أراضيها ولا براح شی منها وهذه العله تكرن أرض 
زكية كثيرة والأناء والريع إذ كانت أقرب إلى المبدأ فيحصل ليها من هذا الطين مقدار كير بخلاف أسفل الأرض Up‏ أسالة 
مضوية (أرض رقيقة ضعيفة لا تکاد تنبت شيئا) إذ كانت رقيقة ضعيفة الطين لأله يأليها الماء وقد راق وصفاء ونتيجة هاا 
الترسيب السنوى الذى بممله النيل؛ إرئفع سطح الأرض te‏ بعد عام؛ لذلك تغير إرتفاع الیل المناسب للسرى مسن فصرة 
لأخرى» فكلما تقدم الزمن صارت الحاجة ماسة إلى فيضان أعلى: راجع: محمد مدى المناوى» SA‏ المكتبة العربية؛ 
ص ۱۲۱۷ حاشیق(۳): وید کر القضاعی أله عند الفیح العربي لمصر كان الإرتفاع الناسب للفیضان p>‏ تخضب الارض رتکفی 
اهلها سبتين هو سننة عشر ذراعاء راجع: صبح الأعشی؛ جب" ص۲۹۳ os‏ الحطط» جاء 082 رلكن بعل 
الفسح بثلاثة قرون يذ کر السمودی أن هذا القدر یکفی الئاس وأن لرك ربع الارض ظامتة, رأن الزيادة الافعه هى ۱۷ ذراع 
فى حين أن زيادة ذراع آخر ضار AN‏ تسیب استبحار بعض الأراضى فلا يمكن زراعتهاء وبعد ذلك بأقل من ۴ قرون أخرى 
نجد أن الأمر يستلزم من بلوغ النيل ۱۸ ذراع حق يروى جميع الأرض. راجع. البفدادی, الإفادة والاعتبارء ص٤‏ 4 والشی 
الذى لاشك فيه هو أنه لم يكن إرتفاع الأرض هو السبب الوحيد الدى أدى إلى تغير قانون الرى إذ أنه بطبيعة الحال كان 
يقابل إرتفاع الارض الزراعية فى مجرى النهر لفسه لتيجة الترسيب» ومن هذه الأسباب الأخرى SLAY‏ الجسور وعدم العنايسة 
باطیلجان والتر og‏ راجع: الناوی؛ شر الثیل؛ ص ١55‏ . 

۳ قاسم عبده قاسم دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی فى عصر سلاطین الماليك» ص ص ۰۱۷۷۱۷۲ 
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تأثیر الأزمات الاقتصادية على الخراج: 


من أهم موارد الدولة المالية سواء في العصر الأبوي أو العصر المملوكي البحري» فقد 
كانت تلك الدولتین في حاجة إلى مورد مالى دائم لا پنقطع من الأموال» خاصة Oly‏ حروهما 
كانت مستمرة La y‏ الخارجية كثيرة)» وحركة العمران في gt‏ وقد اعتمدت في جميع ما يلزمها 
من أموال على مصادر متعددة ومتنوعة فكان أهمها الخراج؛ ويعتبر الخراج من الموارد المالية 
الشرعبة Pay‏ الخراج فمبهم من پذکر "أله أهم وأثبث الموارد 
المالية لبيت الال» وهو مصطلح ملى له مدلول عام ومدلول خاص» فالخراج من جهة يعنى 
dy wall‏ ععناها العام أو جملة موارد بيت المال؛ أي مجموع إبرادات الدولة أو الولاية" أما 
المعنى الخاص لمصطلح اخراج فهو الضريبة المفروضة على الأرض الزراعية وقد فرض في الأصل 
على الأرض الفتوحه صلحا ثم فرض بعد ذلك على الأرض الفتوحه Co as‏ ۱ 


وعکن القول أن الخراج هو الضريبة السنوية المفروضة على الأراضي التي تزرع حبوباً Wy‏ 
وفاكهة as y‏ يدفعها الفلاح الزارع (الأيوبي - المملوكي البحري) للمقطع صاحب الأرض 
الإقطاعية, ليؤديها بدوره إلى خزانه الدولة, بعد أن يستقطع منها مختلف المصروفات؛ إلى جانب 
ما يؤخل من الفلاحين كهدايا مدل الدجاج والغنم PULL‏ وغير ذلك من منتجات Ody BN‏ 
وكل هذا لا يكون إلا على النواحي الإقطاعية أي الأرض الرراعية الممنوحة كإقطاعات”" أما 


۱ سعید عاشور» مصر فى عصر دولة المماليك البحرية» ص4 8؟. 

''' د. محمد أمين bbe‏ النظام الالى والاقتصادى فى الإسلام, ۰۱ مكتبة فضة الشرق» سنة ۰۱۹۸4 ص ۲۹. 

۲ محمد أمين صا المرجع السابق» ص ص ۳۱-۲۹ د. عبد المنعم ماجد, التاريخ السياسى لدولة سلاطين المماليك» ص۲۷۸. 

۲ القلقشندی, صبح الأعشی» Mae‏ ص 45 4) القریزی, eel‏ جب ١ء‏ ص۱۱۳ ابن لغرى بردي النجوم الزاهرة: 
ج٩,‏ حاشية (4) ص ٩‏ 4» راشد البراری, حالة مصر الاقتصادیة» ص۳۲۹ . 

äh ۲‏ ص۱۱۳ ابن لغرى بردي النجوم الزاهرق ج4 حاشية (E)‏ ص 4٩‏ إبراهيم طرخان؛ السنظم 
الافطاعية ص ص5 ١‏ ه-لا؛ ه, | 

۲ القریری الخطط» جب ١‏ ص ص ۰۸-۸۳ عبد المنعم ماجدء تاريخ الحضارة» ص۳۹ إبراهيم طرخان, النظم الاقطاعية» ص 
ص ۵۱۷-۰۵۰۱۲ 

Y‏ هناك مورد آخر غير الکوس خضع للتوزيع الاقطاعی وهو "المدية والضيافة' وخلاصة ذلك أن يقوم الفلاحين بتقديم اشدابا ما 
arc‏ قريتهم لأمراء الإقطاع معل الغدم والدجاج والكشك وغيره؛ فإذا لرل المقطع وأعرانه إحدى قرى إقطاعه کانست 
ضيافتهم على الفلاحين؛ رإتخذت ذلك عادة عند المقطعين واعتبروها ضمن المال الخراجى» لکن السلطان اللاصر محمد عدا 
راك البلاد كما سبق أن ذكرنا أضاف ذلك إلى عبره الإقطاع الدى أعطاه لأتباعه كذلك أقطعت الزكاه آوضسمنت. راجع: 
إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية؛ ¿AN‏ 


(۰) 


النواحي والجهات التي كانت تخص السلطان؛ فكان يؤخل منها ما a‏ واطقوق هي 
اجراء مطبق في بلاد اخاص السلطاي رنلك البلاد التي تخص السلطان والتي ها الإفطاعات التي 
تخصه وهی الأربع فراریط) وهذه احقوق هي القابل باهدایا والضيافة في إقطاعات الأمراء» وتلك 
الحقوق كانت نظهر عند عملية تحضير الأرض على الفلاحین؛ وقد عرفها اللوبری Uh‏ "درهم 
a‏ المزارع عن كل OWE‏ غير الغله ونكون من أربعه دراهم إلى Vega jo‏ 


وكان الخراج بختلف باختلاف البلاد فخراج الوجه القبلي كان غير خراج الوجه البحري» 
فالوجه القبلي كان خراجه is‏ وهو عبارة عن غلال من قمح وشعير وجص وفول 
وعدس.." ركان يؤخل من هذه الأصناف ما بين أردبين إلى ثلالة أرادب ورعا زاد أو yall‏ وف 
معظم الأحوال كان يؤخل مع هذه الأرادب مع كل أردب درهم أو درمين بحسب أراضى البلاد 
المفطوعه والضرائب الفروضة عليها سواء زادت أو ead‏ وكان هناك ما يسمى بقاعدة 
البدل في abo‏ الخراج“ وكانت تتم نلك القاعدة إذا لم يتيسر لبلد من البلاد الوفاء بما هو مقرر 
عليه من الغلال فيؤخل عوضاً عنها صنف آخر مع مراعاة اهمية هذا الصنف Steed‏ أردب القمح 
يساوى أردبين من الشعبر؛ أو ثلاثة أرادب من الفول أو ثلالة أرادب من الجلبان 27 أما الوجه 
البحري فكان معظم خراج بلاده Na law‏ يؤخذ من خراج الوجه البحري غلة إلا 
فلبل عكس الوجه A‏ وكان الخراج يقدر عادة على أساس خصوبة الأرض المقطعة 





.۲ ۵ ص‎ E EN اللویری‎ ۲ 

۳ إبراهيم طرخان؛ النظم ال قطاعية» ص ۹ ۱۹؛ فاسم عبده قاسم, اللیل وامجتمع الصری, ص ص ۱ ۲-۲ ۲. 

۱ القلقشندی, صبح الأعشی» or‏ ص ۵۱-6 . 

co TE NT cs gt ۲‏ ج۸ ص ٩‏ 4 ۲) القلقشندی, صبح الأعشى؛ جب" ص ص 45 ٤١٠-٤‏ . بمصل صاحب الاقطاغ 
على ما پتحصل من (قطاعه من خراج, وهو ما يستادى سنوباً من القرر على الاراضی الرصدة للزراعة Jay‏ والبس‌اتین 
والكروم؛ ويقدر الخراج عادة على مساحات الأراضى المقطعه وفقاً خصوبتها رسهولة ريهاء راجع: الباز العريى؛ المماليك» 
AS‏ فيفض على كل صدف من اصناف المزروعات قطيعة مقررة لا يختلف آمرها. القلقشتدي؛ صبح الأعشى» ج" 
ص ۵۲ , 

.۱4 ۲ النظم الإقطاعية» ص ۱۹۹ مجدى عبد الرشيد القرية الصرية, ص‎ Deal 

AY ص ۵ ۵ 4 الباز العرینی, الماليك؛ ص‎ for القلقشندي صبح الأعشی؛‎ Y 

۲ قاسم عبده قاسمء النيل واجتمع المصرى. ص ص ۰۲۲-۲۱ إبراهيم طرخان, النظم الاقطاعية, ص۱۹۹ . 

4 القلقشندي, صبح الأعشى» ج۲» ص۵۰ ), د. على حسين الشطشاط, دراسات لى تاريخ الحضارة الإسلامية؛ دار قباء 
للدشر سنة pte)‏ ص ۱۱۰ عبد النعم ماجد, التاريخ السياسى لدولة سلاطين الماليك فى مصر» ص ۸ ۲۷. 

5 القلقشندي, صبح الأعشى؛ جس۲» ص ص 48 ۵-4 ٤‏ 4؛ النويري؛ فاية الأرب, o Amer‏ 45 ”. ربجا يرجسع الفرق لى 
نوعية الخراج المفروض على إقليمى مصر إلى طبيعة الأرض فى كل منهما وعلاقتهما بفیضان اللیل: أمال al‏ حسن العسری, 
النشات التجارية فى القاهرة فى العصر المملوكى؛ رسالة دكتوراه كلية الآثارء جامعة القاهرة سئة ۷۶ م ص .١١‏ 


(N) 


وسهولة ری Pe‏ الخراج لا يجمع إلا إذا وصلتث زيادة النهر إلى الحد 
الطلوب؛ فإن نقص ذلك اد لم يأحذوا الخراج على فدر ذلك Set‏ إذ أن الخراج يتوقف 
على حالة الفيضان وعلی نوع الارض؛ ولتقدير الخراج تقدیراً سليماً كان العرب یقومون مسح 
شامل للأرض لتقدير Mel dl‏ فإذا وق النبل ١6‏ ذراع كان فيه تام خراج السلطان وخصب 
الناس وفيه ضرر للبهائم''» فقد وق خراج مصرء فإذا زاد بعد ذلك ذراعاً واحدا زاد في الخراج 
مائة ألف دینار لما يروى من الأعالى» فان زاد بعد ذلك ذراعاً أخرى لقص مائة ألف من الخراج لا 
يستجر من البطون 0© 7 


ys y‏ من الطبيعي أن پترنب على حالة فيضان اليل سواء بالزيادة أو اللقص أن تعجز الحكومة 
عن جبابة وجمع Me | bl‏ وعندما كان النيل لا بصل إلى حد الوفاء كانت الحكومة (الدولة) قتع 
ij‏ في آخذ حقها من ELA‏ إلى بعض الوفت ۲۱ 


وبوجه عام فان الأزمات الاقتصادية التي كان سببها فیضان النبل کانت تسبب (ضطرابا في جباية 
الخراج وف الاقتصاد العام“ مثلما حدث في عام ۰ ۵۹۲-۰۹ ه/٤‏ 2۱۱۹-۱۱۹ عندما 
تفص ماء النبل عن حد الوفاء إذ بلغ ۲۲ إصبعاً فن ۱۷ Ey‏ وذلك في عهد العزیز عشمان 
فتبعه حدوث مجاعة ثم adel‏ الوباء والفناء! 2 ومات أهل الفری وهلك الزرع والثمار فلم تجد 
الأرض من يزرعها أو حصد احصول لعدم OMe all‏ ول يكن في استطاع الدولة الأيوبية أن 


را( 


القلقشندي, صبح الأعشى» Moe‏ ص87 4, 

۲ الکندی, فضائل مصر المحروسة؛ حاشیا(۱) ص7 4) زبيده عطاء الفلاح المصرى» ص ۹۷. 

۳ زبيدة عط » الفلاح المصري؛ ص ۹۷. تأثرت الضريبة التراجية فى العصرین الأيوبى والملوکی البحری بعاملین Vash gh‏ القيسام 
بعملية الروك لتعدیل القیم الخراجية؛ y‏ هو عملية تحويل السنة cdr Bt‏ وقد سبق الحديث عبهما Y‏ عملية الروك. 

ابن ظهیر co‏ الفضالل الباهرة فى حاسن مصر والقاهرة؛ تحقيق: مصطلی السفاء کامل الهندس؛ مطبوعنات دار الکتسب سسنة 
۹ ص ۰.۱۱۰۱ 

'' المستبحر كل أرض Aa‏ (وطيئة) نفد إلبها الماء ER‏ عن لات آوان الزرع واماء باق (موجود) علسی الأرض. 
راجع: الکندی, فضالل مصر المحروسة؛ حاشیفر۱) ص7 4. 

راشد البراری, حالة مصر الاقتصادية» ص۱۳ 

الرجع السابق» ص ۰۳۲۱ 

url 0‏ الصاوی, مجاعات مصر الفاطمية, ص ۰۱۳۷ عبد المنعم parla‏ نظم الفاطميين» ص NNO‏ 

۳ القریزی؛ السلوك, جا ۰۱ ص ۰۱۱۹ 

۲ المقريرى؛ السلوك, جب!ء NG‏ ص۱۲۱. 

۳ على مبارك الخطط ج ۷ ص 19 


cu 


(¥ 


N) 


تجمع اخراج» فقل الخراج في تلك السنوات طدوث الأزمة» وق ذلك يذكر القربزی "ولیه 
وقفت وجوه المال» والقطعت جباية الديوان ¿as‏ وأحيل علي الجهات بأضعاف ما فيهاء ويفيت 
وجوه فصرت الأبدى عن استخراجه",(۱) 


وشهد عصر السلطان العادل هو الآخر نقص فيضان اليل والذي ۸ يبلغ إلا ثلالة عشرة ذراعا 
فوقع الوباء والفناء وهلك أهل dy rs all‏ تجد الأرض أيضاً من بزرعها أو بحصدهاء فلم تزرع 
الأراضي af dy‏ الأموال وقل الخراج أيضاً في هله السنوات 91-855هه/195١-‏ 
tly ۰‏ موارد البلاد خاصة الرراعة Lal‏ بحوادث الوباء عام AVY [LAY‏ 
بسبب الخفاض منسوب مياه LO dl‏ 


وما ينطبق على العصر الأيوبي ينطبق على العصر المملوكي البحري بسبب لقص فيضان انيل وما 
پتبعه من نفص في الخراج أو عدم جبابته بالمرة ومدال ذلك ما حدث عام 6 A YA [ZAR‏ 
14م عندما نقص ماء lll‏ وتوقفت عن الزيادة» فأصبحت البلاد في قحط شديد هذا إلى 
جانب حدرث الطاعون الذي بسببه لنى أهل مصر وعدمو(" فلم تجد الأرض أيضاً من يزرعها 
أو بجحصدهاء وفسدت الزروع كلها ول ی خراج مصر بل قل الخراج لوت الناس والأمثلة على 
ذلك متعددة وکثيرة في العصر المملوكي البحري كما حدث في سنوات YI A‏ 
NT TV ۱۳۱۹۸‏ 45 لاه/؟4 ۵۱۳ JANE‏ 
E AMA VIV VO (۹‏ ۳۷ م» كانت هذه cil gil‏ السابقة حدث با فیضان 
لاء النبل سواء بالزيادة واستبحار وغرق الأراضي» أو باللقص وشرق وخراب وبور الأراضي؛ 
اثر على الخراج في جمعه أو عدم جمعه بسبب تقلص الساحات الزروعة من الأراضي التي يتحصل 
Veilig‏ 


APRA PA o ص‎ ۰۱ rr القریزی, السلوك,‎ ۳ 

ابن الجوزی» es‏ جاء NG‏ ص۰۷۱ 

المقريزى» إغائة الأمة» ص ۳۰ القریزی, السلوك؛ جب1ء ص۱5۸. 
۲ ابو شامه, الروضتین فى آخبار الدولتین» dm‏ ص۲۵۹ 
et‏ شذرات الذهب؛ جدة؛ ص۲۸٤‏ . 

اد OLE as shall‏ مصر الفاطمية» ص ۰۱۳۷ 


(۱۰ 


وقد ذكر في هذا ابن اجیعان قائلاً "فلما تطاول الزمان وخرب غالب البلدان وتبدلت الأحوال 
aby‏ ما كان خراباً وخرب ما كان عامراً... وعظم اخطب وائسع لم ببق للعبرة عبرة ولكن 
يستألس با الأن في الجملة... ويظهر ذلك بالتأمل والبصر OO Las y‏ 


وعلی الجانب الأخر نجد أنه ee‏ إذا وف النيل» فقد كانت هناك عوامل أخرى لؤدى إلى نفس 
النتيجة» فقد كانت الأرض لا تررع بسبب فلة الأيدى العاملة في الزراعة؛ والتي كانت نضطر 
شجرة السكان من الأرض وذلك لاختلال الأمن وانتشار عوامل السلب والنهب أثناء الأزمات» 
أو لأن الأوبئة والأمر اض gil‏ تصاحب حدوث الأزمات كانت كفيلة بحصد أرواح سكان 
الریف, فلا تجد الأرض من بزرعها رغم توفر Dis Mola‏ 

بضاف إلى ذلك عامل هام ألا وهو الفان والاضطرابات والفساد الإداري الذي يؤدى إلى عدم 
الاهتمام بمشروعات الري وإقامة الجسور وتطهير العرع؛ وإقرار الأمن في المناطق الريفية وهی 
أسباب تؤدى في جملها إلى تقلص المساحة الزروعة وبالتالي إلى قلة الخراج التحصل منها.۳۱) 


فدلاحط al‏ في عصر السلاطين الأقوياء في فترات مختلفة من الحكم زيادة الخراج بيدما في حالات 
السلاطین الضعاف وحالات الفوضی والاضطراب نجد قله الخراج؛ ففي عام ۵۸۵ه/۱۱۸۹ 
بلغت الضرالب النقدية التحصلة من الوجه البحري كما ذكرها الفاضي الفاضل مبلغ وقدره 
)1,104,101 ديار" ومن الوجه القبلي 01,510,44١‏ وهلا يقدر بحوالى 
۵۶ دینار قيمة المستخرج من الوجهين البحري والقبلي خارجا عن جهات مالبة 
كثيرة OM py‏ وهذا يجب أن نضع تلك اجهات الخارجة والي م پذکر خراجها عن الحديث 
الذي ذكره عمر طوسون عن خراج البلاد في عهد السلطان صلاح الدين الأبوبي والني بلغت 
عام ۱۱۸۹/۰۸۰م (۵,4۸۰,۱۵۷ "dus‏ وهذا بختلف عما ذكره القریزی سابقا ورعا 
بل من احتمل لأن عمر طوسون أضاف خراج مناطق مالية أو جهات مالبة لم يذكرها المغريزى 


ابن الجيعان ؛ التحفة السنية بأسماء البلاد الصرية, ص۳. 
ual?‏ الصاوی, الرجع السابق» ص‌۱۳۷. 

۲ الرجع نفسه, ص ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 

۰ القریزی, الخطط؛ Nr‏ ص AV‏ 

۱ المصدر نفسي نفس المزء والصفحة. 

۲ نفسه, نفس "dle‏ 

.۱۲- ۱ عمر طرسون مالية مصرء ص ص‎ Y 


۲۰ 


فهذا هو الفرق بين الخراجين» وقد ذکر عمر طوسون أيضاً أنها لا تدل على ll)‏ مصر 
کلها .۱ 


ونتبجة حالة الاستفرار الني عاشتها الدولة المملوكية في عهد السلطان الظاهر بپرس البندقداری 
وإهتمامة بوسائل الري واحکام شبكة الترع واحسور والقناطر واهتمامه بتطهير التر ع فقد زاد 
خراج مصر في عهده زيادة کبیرة» إذ بلغ الخراج وحده (6 ۱۰,۸۱۹,۵۸ ls‏ ولکن ابن 
اباس SS‏ أن خراج مصر في عهد الظاهر بببرس بلغ ey‏ ۱۲,۱۰۰,۰۰ ديناراً)”” هذا وان دل 
فبدل على الاستقرار السياسي والاقتصادى وقوة الدولة في عهده. 


وبعد عملية الروك الحسامى عندما راك البلاد؛ السلطان حسام الدين لاجين ۲۹۷/۵۹۷١م‏ 


نجد حسب ما ورد عند عمر طوسون أن خراج الوجهين القبلي والبحري أصبح 
Va ۶‏ ديار 


وعندما راك الناصر محمد البلاد ۱۵ ۷ه/۱۳۱۵م كانت جملة الخراج للوجهين البحري والقبلي 
٩, ۹‏ بالدینار"*» وهنا نلاحظ نقص خراج الوجهین القبلي والبحري في عهد الناصر 
محمد بن فلاوون عنه عن خراج حسام الدين لاجين» فقيل السبب في ذلك هو أن الروك 
الناصرى زاد عن الروك الحسامى في مواضع ونفص ني مواضع أخرى , هذا وقد ذكر الأسدى 
أن مقدار ما يتحصل من الأرض زمن الناصر محمد بن قلاوون من الارتفاع ما يقرب من العشرين 
ya a‏ (۲) 


ولکن من بعد وفاة السلطان الناصر محمد امتد لأثير الأزمات الي حدئت من بعده على الخراج 
وذلك بسبب SA‏ مشروعات الري؛ وقلة الأيدى العاملف وبسبب هجرة الأرض لوت السکان 


۳ عمر طوسونه الرجع السابق» AY O‏ 

۲ الرجع نفسه. ص 5١‏ ص ۰1۱۲ 

NA بدائع الزهور:‎ ob ابن‎ O 

۱ عمر طرسون, الرجع السابق» ص 8 4 ؟) کالت عبرة البلاد دائمة التغير نظرا لا بصيب البلاد من لقص المحصول لالخفاض 
الليل أو طفيانة gl‏ أو غير ذلك من العوامل الق تزدی إلى لقص احصول أو زيادته؛ فیختلسف التقسدير مسن سنه 
لأخرىءراجع: إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية, Mojo‏ 

7 عمر Oper ge‏ مالية مصر؛ ص 4 ۲۹. 

A لفسه.ص‎ rr Ah 

۲ الاسدی, التیسیر والاعتبار» ص "لا, 


۲۰9 


بالأوبئة» فقد كان الوباء الأسود 4٩‏ ۷اه هو سبب خراب البلاد فقد آثر على حراج مصر حنی 
سقوط الدولة المملوكية البحرية dae‏ الاضطراب وتكرار حدوث الأزمات والفساد الاداري إلى 
جانب عجر الدولة عن مواصلة مشروعات الري الكبيرة؛ ]13 ما علمدا أنه كان پرصد لعمارة 
جسور آراضی مصر في كل سنة ثلث اطراج... لأنه بترتب على عملها ری AP‏ فما بالك 
بخراب البلاد وقلة بل عدم تحصیل خراجها إذن فسوف تخرب جسورها بل کل شى في الدولة» لم 
تطهر التر ع ونتوقف مشروعات الري فقط؛ بل بخرب كل شى بخنتص بموضوعات الري. 


والشي: الذي لا بمكن إغفاله أن كل شى خضع للإقطاع الذي توسع فبه المماليك فجعلوا 
الأرض والجرية واخراج والركاه و الکوس جعلوها كلها (قطاعات بين السلطان وأجناده(۲) إذ 
أن كل شئ غير امواء خضع للإقطاع في العصر المملوكي. 


PS‏ من الوارد المالية الشرعية أيضاً: 


وقد فرض صلاح الدين الأيوبي الزكاة عام ۵۲۷ه/۸۱۱۷۱م بعد أن زالت الدولة 
الفاطمية وزال معها المذهب الشيعي من مصرء وذلك لأنه كان يرغب في أن يعرف الناس Ob‏ 
مذهب dll‏ عام مرة أخرى إلى مصر» وتعويضاً Los‏ أحدثه من إلغاء الکوس الفاطمیة!؟) وقد 
ذكر ابن O‏ صلاح الدين كان حريص على جع أموال الزكاة على الذهب والفضف؟ 


۲ القریزی, الخطط, جب1ء ص ۰۱۱ 

۲ يوسف الشربیننی, هر القحوف» ص۳۳. 

ار كاة تجب على کل مسلم نام الملك على ما يجب فيه الزكاة ولا تصلح الركاة حتی ینوی أها زكاة ماله أو زكاة واجبسة؛ 
راجع: ابن مالی قوانین الدوارین» ص۳۰۸ وهی نظام اقتصادى اجتماعى, وعباده مالية تحقق مصلحة الفرد واجماعسة: د. 
سعيد محمد (سماعيل الصاوی؛ حول النظم الاسلامية وعلاقتها بالدعوة إلى الله تعالى» ط۱؛ سنة 495١م‏ مكتبة الألسدلس 
بطنطا, ص٤‏ 1 ولساعد على التكافل الاجتماعى فى الجتمع الاسلامی, وهى LET‏ قدر محدد فى أموال أغنياء المسلمين بشروط 
خاصة تصرف لفات محدده شرعاً لتحقيق أهداف مختلفة, د. على حسين الشطاط؛ دراسات فى تاريخ الحضارة الاإسلامية 
ص ۰۱۱۲ د. محمود إبراهيم مصطفی اخطیب. الزكاة فريضة عادلة بالمعيار الشرعى والوضعی الاقتصادی e U‏ كلية 
الأداب؛ جامعة المنوفية؛ العدده ۲ dee‏ ۱۹۸۸م؛ ص14 إلى ص ۰۱۱۷ 

۳ القریزی؛ الطط, جاء ¿AGO‏ حسئين ربيع؛ النظم المالية» ص٤‏ ۵. 

۲ ابن نماتی؛ قوانین الدوارین» ص ص ۰۳۱۳۲-۳۱۰ 


y 


القلتشدی؛ صبح الأعشى» Mar‏ ص ۵۷ ), 


07 


وعروض العجارة والماشية بأنواعها إلى جالب الزروعات؛ وقد أعفى بعض المواد الغذائية 
الضرورية في الخياة اليومية مدل السمسمء بذر الکتان؛ التین؛ الزيتون؛ Da‏ 


هذا وقد بلغ المتحصل من الزكاة لعامى. ۵۵۸۷-۵۸۲-/۱۱۹۱-۱۱۹۰۱م » تقریباً 
aa ١‏ لكن صلاح أدرك أن تلك الضريبة يمكن أن تبلغ أكثر من ذلك بكثير إذا تولي 
جبايتها رجل يلق به, فعين رجلا اجه ابن حمدان للإشراف على جمعها وجبايتها؛ وتعهد هذا 
الرجل Of‏ يجمع هذه الضريبة في السنة الواحدة ۵۲ ألف دینار ۱ 


هذا وقد حصل صلاح الدين الأيوي من تجار SH‏ على زكاة أربع سنين Maske‏ وهذا 
يرجح أنه كان في حاجة إلى المال من كثرة حروبة الخارجية والجهاد ضد أعداء الإسلام وبسیب ‏ 
تحصینانه الحربية للبلاد وكثرة صرفه على تلك المدشآت الدفاعية؛ فاضطر إلى أن پاخذ الركاة 
مقدماً حتی بخرج من ضائقته المالية على أكثر الترجيح؛ ولكن من الواضح أن لفظ الزكاة قد 
نطور في معداه ومدلوله خاصة أثناء وجود الضائقة المالية والأزمات choad)‏ والدليل على 
ذلك ما حدث في عهد العزیز عنمان عندما جع الموظفون أموال الركاة من نجارة جاء ها الشاعر 
ابن عينين من Val‏ إلى جالب نم أخذوا الزكاة من رجل فقير يبيع الملح في قفه على رأسه 
بل أخذوا حمس دراهم زكاة على جمل بيع هذا الجمل بخمسة Was ls‏ 


۲ ابن مالی» قوانین الدواوين» ص 1-181١‏ ", 

.۵ 6 ص‎ ASU جيبر» الرحلة» ص۷ عن د.حسنين ربیع؛ النظم‎ yh? 

,١”؟ص‎ NG dl ج۱؛ ص۱۱۸‎ a الفریزی»‎ ۳ 

۱ للتجار دور مهم فى اقتصاد الدولة إذ تستفید منهم فائدة مباشرة عن طريق الضرالب الق تفرضها علیهم. راجع: د. حسن 
الباشا, الفنون والوظالف؛ جل ١؛:‏ ص۳۲۸ هذا وقد كان تجار الکارم دعامه کبری فى y‏ مصر الاقتصادية ویرجم ذلك إلى 
توحيد زعامتهم بين الشرق رالغرب» وكالوا هم المسيطرون على تجارة الشرق بعد أن (نتقل ya‏ التجارة من مسرا احسبط 
افندی إلى موان البحر المتوسط ركان طبيعى أن ينقل تجار الكارم مركز لشاطهم إلى القاهرة لیکونوا بسالقرب من المركر 
التجارى الجديد» وقد كان هم جهود اقتصادية ضحمة فى مجال التجارة لتبجة لتضخم رؤوس أمواهم؛ فتوطدت مکاسهم 
وأصبح هم مكاله اجتماعية وسياسية مرموقة» راجع: محمد عبد gill‏ الأشقر, تجار التوابل فى مصر فى العصر المملوكى؛ di‏ 
8 ام افيلة العامة المصرية للکتاب» ص APA‏ 

۲ المقريزى؛ السلوك, Nae‏ ص VERV Po‏ القلقشندى؛ صبح الأعشى, Mr‏ ص ٥٩‏ 4؛ أبو شامه؛ الروضتین؛ N‏ 
ص١‏ ه؛ د. لعيم زكى فهمی؛ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ف العصور الوسطى» ص ه". 

۳ القربزی, cabal‏ جب ١؛‏ ص8 2١١‏ حسنین ربیع؛ النظم الاليق, ص ۵ ۵, 

cg jp '”'‏ الصدر السابق ,لفس الجزء والصفحة 

۲ الصدر نفسة ,)ص56 .١1١‏ 


0 


فمن الرجح بل الأكيد أن العزیز عفمان لجأ إلى هذا العمل وهو فرض زكاة على کل شى حت 
من الفقراء الذين يبيعون الملح نتيجة لسؤ الأحوال الاقتصادية التي مرت ها البلاد في عهده 
4/۲ ۱۱۹۵-۱۱۹م فاحتاج إلى الال للخروج من نلك الضائقة الالية الني مرت ها 
البلاد ونقص الأموال واضطراب وتدهور كل شى بسبب تلك الأزمة» وتطور الأمر وتعددت 
الركاة حتى أطلق على ws”‏ من الأشياء زكاة حنی لو لم يكن زكاة؛ فقد جعت الركاة زمن 
السلطان الصالح نجم الدين آبوب من لواحي مختلفة وجهات عديدة واختلفت مسميات BS‏ 
فكان منها زكاة الرفبق» زكاة السلال العدب Dadas OD gas Shy‏ ولذا بلغت ما تحصل 
من زكاة الفيوم فقط ۱۷۹۵ OT yuo‏ 


وبمكن القول أن تعدد الزكاة في عهده أله عندما تملك زمام الأمور لم بجد في خزانة الدولة الوال 
بل وجد الخزانة Pa‏ فاضطر إلى فرض زكاة على كل شى لسد العجز LU‏ الذي تعرضت له 
البلاد» ومن هنا كان حدوث الضائقة المالية وعدم وجود الال له لأثيره على الزكاة وکثرفا 
وننوعها. 


وما حدث عام ۵۷ ۲ه/۱۲۵۹م عندما حدئت الأزمة الاقتصادية التي عجزت معها الدولة عن 
تدبير الال اللازم طروب التتارء فاخذ فطز ثلث زكاة الکارم من تجار الكارميه معجلاً بسبب 
حروبة ضد التتار(؟: وهناك من السلاطین من رأى الظلم والاجحاف as y‏ فالغوا بعض 
الركاوات مدل المنصور قلاوون الذي ألغى زكاة الدولبة“ والظاهر بيبرس الذي ألغى بعض 
الزكاة المفررة على تجار الكارم تشجيعاً هم للتردد على مصر“ 


1) 


| حسنين ربیع» النظم المالية» ص5 ه, 

۱ زكاة الدولبة هى مال مقرر على كل مستخدم للدرالیب (الآلات) فى الرى ار الغرل أو صباعة السکر؛ راجع: المقريرى» 
السلوك» جب ١؛‏ حاشية(7) ص٤‏ 55 النويرى؛ AU‏ الأرب, ج١۳‏ حاشیف(۲)» ص ٩‏ د. زبيدة عطاء زبدة الفكسرة 
A‏ ص۱۵۸. 

™ النابلسى؛ تاريخ الفيوم وبلاده ص4 ۲. 

۲ عباس حلمى اسماعيل؛ السياسة الداحلية فى الدولة الأيوبية فى مصر بعد السلطان العادل» رسالة دکتسوراه, كليسة الآداب» 
جامعة القاهرة (بدون سنة)» ص ۰۱۲۱ 

محمد عبد الغنى الأشقرء تجارة التوابل» ص8 4 ؟. 

gall ۲‏ عقد الجمان» جل ۲ ص ۲۳۰ الدوبرى» فاية الأرب» جت۳۱) e‏ 

7 العينى, الصدر نفسه, ص۲۳۱ النويرى؛ المصدر لفسه» ص ۹. 

المقريزى السلوك؛ جب١,‏ ص۳۷٤‏ محمد عبد الغنى؛ تجارة التوابل» ص ۷۲. 


- Garein (Jc) , un centre muslman de la haut Egypt medivale, qus Institut francais d’ 
Archeologie orientale , du caire VI, 1976, P 220, 


(۰۸) 


٩«:سوکلا‎ 


هي من الوارد المالية غير الشرعية استحدلت de‏ والواقع أن اخساثر 
الضخمة الق ميت ها البلاد خاصة في الزراعة وندهور حالة اثریف, وقلة الالتاج الزراعي؛ 
وعجز الكثبر من أصحاب الأراضي عن زراعتها لغلو البذور وقلة المزارعين كان من أهم تدهور 
واضطراب الاقتصاد الأبوبي والمملوكي البحري الذي أدى بدوره إلى قلة إبرادات الدولة الالبة 
رخاصة الخراج؛ وكان من الحكومة أن لجأت إلى موارد مالبة أخرى وجهات تحصل با على 
الأموال اللازمة للبلاد فاتجهت إلى فرض الضرائب والمكوس الختلفة بكافة آشکاها وأنواعها 
بصورة شديدة على العباد» وكانت تلك المكوس لا تفرض على الأرض الزراعية أو على 
الرژوس, y‏ تفرض على الانتاج» وقد اتخذت أسماء مخدلفة منها هلالى (الأموال الملالية بحكم 
Ul‏ تچی على البضائع!؟ الموجودة في الأسواق على حكم الشهور A‏ تفرض على 





''' مفردها مكس gat‏ ضريبة أسواق معروفة من قبل فى العصر الجاهلى؛ وكلمة مقس اسم قرية على ساحل Jl‏ مال 
القاهرق, وكانث لعرف باسم أم دلين» وسميث بعد ذلك كنذا الأسم OY‏ الماكس كان يقعد 4ا ليستخرج المكس فكلمة مقس 
تحريف لكلمة مكس. راجع: د. سيدة الکاشف, مصر فى عصر الولاه. سلسلة الألف كتاب (۲4۱) ص١4‏ عن د. Bo‏ 
الصاوی, مجاعات مصر الفاطمية, حاشیةر۱) ص ۰۱۲ المسبّحي: الأمير الختار عز الدين محمد بن عبد الله آجد, أخبار مص 
تقیق: tl‏ فزاد سيد ولباری بیالکی؛ هامش(4) ص ۰ ۲. 

7 القریزی, السلوك, جس۱؛ ق۲: حاشية (Y)‏ ص۲۲۷ راشد البراری, حالة مصر الاقتصادية, ص١‏ 4 #, كان هذا الترع من 
الضرالب (الکرس) يثير حفيظة الفقهاء حبث يعتبرونه غير مشروع إذ أن العجارة فى الاسلام ليس علیها أى ضرائب؛ Sieh‏ 
عن أن المصادر الطبيعية للئروة كالنطرون والكلاء والمصايد ما تمعد إليه يد الانسان بالرعاية» كانت تعد Lal‏ من الأنشطة 
الق بحرم فرض الضرالب علیها, راجع: ضياء الدين بيبرس» الخراج والنظم الالية للدولة الفاطمية؛ دار العسارف؛ ¿AL‏ 
(tb‏ سنة NANG‏ ص۱۳۲۹. ۱ 

O‏ التویری فاية الأرب» ج۹ Y‏ حاشية(؟) ص۲۳۵ 

'') امال الملالى هو عده أبواب أحدلها ولاه السوء Ge‏ أن عمر بن عبد العريز نمی عن ذلك وکتب ضعوا عن 
الناس هذه المكوس فليس بالکس ولكنه النجس» وأول من أحدث مالا سوء مال الخراج بمصر an‏ مدير لا ولى حراج 
مصر بعد سدة مسين ومالتين واستمرت إلى الدولة الفاطمية. راجع: المقريزى؛ المخطط, جب ١‏ ص ص 2٠١ 4-١١‏ وكالوا 
پطلقون على الضرائب المختلفة من المكوس إسم المال الحلالى: راجع: راشد البراوف؛ الحالة الاقتصاديت EI Es jo‏ 
هذه الضرالب يتم تحصیلها من أصحاب الحرف من الصناع والصباغين والعطارين... وغيرهم؛ فضلاً عن إبجارات الطراحين 
والحمامات والأفران ومصايد الأسماك ومعاصر الزیت؛ والرباع السكنية؛ راجع: ابن لغري برديء النجوم الزاهرة: IG‏ 
هامش(۲) ص ٩‏ 4؛ حسنين ربیع» النظم الالبة, ص ۰4۸ القریزی؛ الحطط» ج۱ ص۷١٠٠‏ ابن مائى» قرانین المدوارين: 
ص ۱ ) ۳. 

۲ عبد المنعم ماجد, لظم دولة الماليك ورسومهم فى مصر؛ ص ۷۳ 


(۰۹( 


التجاره وما 4ا من الصادر والوارد''' بالعنی الضیق» ولکن بالعنی العام كانت تفرض على كل 
شئ مثل المراعى» اللمياه» الصائد» البضائع» عبور البضالع» الرفيق» الز والبغى من الدساء 
والمسجونين حنی احجیج""" وقد فرضت المكوس على كل شى ما عدا المواء وحده أخلى سبیله؛ 
وبقي حرا على حد قول الفریزی!۳ بغض النظر عن المكوس التي ألغاها صلاح الدين الأيوبي 
OLA,‏ وهو لا يزال WU‏ عن نور الدين محمود في مصر؟؟ تلك المكوس الني كانت جملة 
حصيلبها في السنة ۱۰۰ ألف ديار ° ۱ 


والشی الذي يجب أن نذکره هنا أن بعض الوزراء دأبوا على ارضاء سلاطینهم وملوكهم بكافة 
الطرف والوسائل كما فعل الوزیر ابن شكر في عصر الملك الكامل عندما عمل هذا الوزير على 
إرضاء السلطان الكامل؛ فاجتهد بدوره في تحصيل الال بمختلف الطرف والوسائل الشرعية أو 
غبر الشرعیا» وأتخل في سبيل ذلك طرق محتلفة, منها أنه فرض ضرائب اها الحقوق على النجار 
ey‏ فضلاً عن af‏ فرض عوائد راعطیه على الصناع وقرر Yu‏ ماه التبرع على 
الأملاك" فاستخرج من الاس؛ أجر أملاكهم شهرين"» رفرض مكوساً على دواب الركوب 
واخمل وسائر البیعات والرقيق من عبيد وجواری... | 


('' عبد المنعم ماجد» لظم دولة الماليك, ص4 ۰۷ عبد المنعم ماد تاريخ الحضارة الاسلامية, ص ۱ 4, 

۱ امد الصاوى, مجاعات مصر الفاطمية» ص 2١47‏ عبد المنعم ماجد» تاريخ الحضارة الإسلامية ص ۱ ) . 

۳" أورد القریزی قالمة تفصيلية بألواع المكوس الملغاه ومقدار كل منها پتضح أنما قد فرضت على التجارة الخارجية مل مكسس 
البهار والبضالع والقوافل وعلى التجارة الداخلية مثل سمسره التمر ورسوم على أسواق الغنم بالقاهرة ومصر, وعبور الأغنسام 
بالجيرة وعلی المواد انام,., والدواجن الق يدم لربيتها... راجع؛ القریزی: الخطط؛ جب١؛‏ ص ص٤‏ ۵-۱۰ ۱۰. 

7{ مصطفى صفوى القلعاری, صفوه الزمان فيمن تولى مصر من أمير رسلطان, مخطوط بدار الكتب المصرية؛ ورفة ۲۳ ابسن 
إياس» بدالع الزهور, جب ١؛‏ ق١؛‏ ص۲۳۸ عبد العزيز الدورى؛ مقدمة فى التاريخ الاقتصادی, ص٤‏ ۰۱۰ 

ابو شامه» الروضتين» جب ١‏ ص ص 0۲۰۱۵-۱۸۰ سعيد عاشورء الأيوبيون والماليك» ص NA‏ 

۳ المقربرى» ea‏ جب ١؛‏ ص ص٤‏ ۰۱۱۵-۱۰۱ ابن إياس بدالع الرهور, PA O NG Nr‏ أبسر شسامه الرو o‏ 
hoe‏ ص٤‏ ۰۱۷ ابر آهیم طرخان, النظم الاقطاعية, ص ۵۰۷ سعيد عاشورء الأبوبيون والماليك, ص ۱۸۰ راشد البراوی: 
حالة مصر الالتصادية, ص ۳۲ ۶. 

۲ المقريزى؛ الخطط؛ Ver‏ ص۳۷۸ المقريرى» السلوك, Name‏ ۰۱3 ص ۰۲۱۰ 

۳ القریزی, السلوك, جا ق ۱ء ص ۲۰۱۵ 

۳ ابن اييك؛ کار الارر؛ ج ۷ ص TAM‏ 


(19) 


وأباح ابن شکر بيع اخمر مقابل دفع الضمان(۱) فکالت بعض الحانات توزع في اليوم ۱۷ 
jo‏ فاشتد سخط الناس على ابن شكر الذي ألقل كاهلهم بجميع ما سبق ذكره. 


وعددما تولی العزير عدمان بن صلاح الدين حكم مصرء عادت جميع الکوس الذي كان قد أبطلها 
ولده صلاح الدين» بل أله زاد في طلبها وئعنت في ذلك أي أنه زاد في Asia‏ وانغمس 
بالمعاصی» حن أن العنب غلا سعره في عهده لكثرة من بعصره» وکثرت بیوت الزاره والخانات» 
وأماكن الحشيش» وفرضت على هذه الأماكن الضرائب النقيلة!؟) 


ومن المرجح أن العزيز عثمان اتجه هذا المورد المالي ففرض على الخمور رسوماً إستشائية أثناء 
الأزمة الالبة الني حدلت في de orgs‏ نفص الأموال وقلة الخراج لعدم زراعة الأرض فانجه 
إلى الکاسب dl‏ وفرض عليها مكوس للخروج من آزمته الاقتصادية الني حلت بالبلاد في 
عهده؛ وقد آدت زيادة الکوس إلى الفال كاهل الشعب سواء في الدبنة أو الريف خاصة في عهد 
دولة الماليك البحرية؛ فمند بداية دولة سلاطين المماليك ظهرت العديد من الضرائب الختافة 
نتيجة وجود النظام الإقطاعي الذي جعل المقطع بتحکم في الفلاحين ويفرض عليهم مكوساً مختلفة 
لا حصر شا تلك الکوس أثرت على إرهاق الفلاحين وهررمم من بلادهم بسبب جبروت 


۲ الضمان نظام مال غير شرعى أشبه بنظام الالترام» يلتزم عوجبه الضامن بدفع مقدار معين عن كل جهة تضمنها مقسدما ثم 
يطلب بذلك المقدار» فان زادت ابلهة فله وان لقصت فعليه رصبح الأعشى؛ ج ۳ ص55 4) وكان نظام الضمان سائداً فى 
زمن a‏ الأيوبيرن... وكانت توليه الدواوين؛ كما بذكر ابن ماتی لتم N‏ 
بالأمان أو ببذل lee‏ وق حالة الضمان كان إذا تأخر من مال الضمان شى لزم الضامن القيام به» فان بقى له ی ذمة 
المعاملين مال كان للسلطان أن يقبل الحواله عليهم بعد اعترافهم أر لا يقبل, وله أن بطالبه ما فى دمته ويعرد مسرل الاءيران 
بالضمان بالطلب على من كان الباقی عنده؛ راجع: ابن ماتی» قوانین الدواوین ص AA‏ 
جب۱ ص ص ۰۸-۸۳ ۱ 

Rabie. H, The financial system of Egypt, PP 136-137,‏ - 
at‏ سبق Nö‏ عن: Tg‏ السدرلتين 
تحقبق؛ ان فزاد سيد؛ فرائعس شتالير شتوتغارت» سدة ۱۹۹۲م؛ هامش (۱) ص Ne‏ 

۳ المفريزى؛ السلوك. ص ص ۱۹ ۱۳۹-۱ عن: عباس حلمى ("ماعيل» السياسة الداخلية فى الدولة الأيربية» ص ۶۷. 

.٠٠ جا صه‎ cha” 

أ المصدر نفسه, نفس الجرء والصفحة . . 

۲ المصدر نفسه, جا ص ۱۰۱۵ Vem‏ صه, 

۲ المقريرى؛ السلوك» جا ND‏ ص 4 ۰۱۳ سعيد عاشورء الأيوبيرن والمماليك؛ AN‏ 


)۲۱۱( 


القطعین ومن نلك الرسوم» رسم الأجران؛ ورسم الخفارة» ed‏ 
وموظف الأتبان.. “٠.‏ 


إلى جانب ما استحدله باسم الحقوق السلطانية والعاملات الديوانية... إل ها أدى إلى تأثيرها 
المدمر على الأسواق والتجارة الداخلية بوجه عام“ واعتبرت من مظال الممالبك" حق أن 
الفلفشندى ذكر.عنها قائلاً "أن البلوى قد وفعت هذه المكوسء وخرجث في التزيد عن AR‏ 
ودخلت الشبهه في أموال الكثير من الئاس O as‏ وذكر Lal‏ "صارت الإقطاعات ترد من 
جهة الملوك على سائر الأموال» من حراج الأرضين» واجزبة وزكاة المواشى؛ العادن» العشر... 
وغير ذلك ثم تفاحش الأمر وزاد حتى أقطعوا الکوس على اختلاف أصافها وعمت بذلك 
Wg ghd‏ )9 


وبلاحظ أن هذا البوع من الضرائب السماه الکوس آفا لم نكن ابنه طوال عصر المماليك؛ فرعا 
يتطرف أحد السلاطین في جمعها أو زبادة فيمتها كما حدث في عام ۵۲ 5ه بعد أن تولى الوزارة 
الأسعد هبه الله الفائزی وكان نصرالياً ll‏ وكان وزيراً في عهد السلطان قطز ففرض 
nes‏ كثيرة عصر(؟ وفتح أبواب الظام التي لم تعهده مصر ME‏ هذا إلى جانب أن السلطان 
ze‏ المكوس الكثيرة لقتال التتار"“ فأحدث مكوساً على الغلات ورسوم الولاية الي 
بجمعها الولاة من عرفاء الأسواق ومكوس مقرر الاقصاب والمعاصر وهو ما يجبى من مزارعى 
قصب السكر إلى جانب مقرر وفاء النبل وغيرها'"» إلى جانب ذلك نجد سلاطين آتفیاء عملوا 
على التخفيف من كاهل تلك المكوس على الرعية فألغوا بعض هذه المكوس أو معطمها'٠“‏ 


۰۱۰۷ ص‎ a dee المقريزي‎ ۲ 

۱ قاسم عبده قاسم» دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى؛ VO‏ 

(۲)عبد المنعم ماجد, التاريخ السپاسي لدرلة الماليك في مصر؛ ص TVG‏ 

¢ القلقشندی» صبح الأعشى, Mor‏ ص ص EVEN‏ 

۰۱۱۷ ص‎ AS 

۳ سعيد غاشورء العصر المالیکی ص ص ۲-۲۹۸ Ma‏ 

۰۲۹ ص‎ edo sat القریزی, الخطط» ج ۲, ص ۲۳۷ مصطفی الصفوی القلعاری, صفوه الزمال؛‎ Y 
الجزء والصفحة.‎ a القریزی, الصدر‎ ۲ 

% 


نفسه» جا؛ صه ١‏ ا A‏ 


۲ سعيد عاشورء العصر الممالیکی» ص ص۳۰۲-۲۹۸. 
۲ سعيد عاشور» مصر فى عصر دولة الماليك» ص AV‏ 


)۲۱۲( 


فعندما تولى المنصورة قلاوون الحكم أبطل العدید من الکوس Ay‏ إلى جانب الناصر محمد 
بن فلاوون الذي ألغى العدید من الکوس أيضاً ٠"‏ 


ولکننا نجد أنه في العصر الملوکي لأول مرة تلغی الکوس في أثناء الأزمات الاقتصادية في عصر 
الأشرف شعبان بن الاجد حسين بن محمد بن قلاوون فقد أبطل الکوس والضمانات" ففي عام 
a Y NV Vo‏ الام MVE‏ ام حدث الخفاض ماء الیل وبلغت زيادته ١‏ ذراعا“ ول 
نكن هله الزيادة كافية. لري جميع الأراضي فشرقت OOM‏ واسعمرت تلك الأزمة إلى عامى 
Mar PYV PV A a VIV VA‏ وانتشر الوباء والطاعون؛ فاراد الأشرف شعبان أن 


بخفف من وطاة تلك المكوس على الباس فآلغاها نظراً للظروف المختلفة التي أصابت البلاد. 
الجوالى (اجحزیة): 


الجوالى أو الجرية ضريبة مفروضة على hal‏ من الیهود والنصارى" مقرره على 
رقاهم کل سنه" من البالغين» خارجاً عن نطاقها الدساء والصببان والرهبان والارقاه واجائين“ 
فضلاً عن الشيوخ والفقراء في بعض OMEN‏ وقيل أنه (ختلفت قیمتها في العصر الأيوبي في 
عصر صلاح الدين باختلاف الأفراد الذين فرضت عليهم هذه الضريبة» فکائت على الشخص 
من الطبقة العليا سل 4 lad‏ ومن الطبقة الوسطي حوالى دينارين» ومن الطبقة السفلى ينار أر 
جزء من الدبنار, وبضاف إلى كل جزية درشمان وربع برسم المباشرين على جباية OD, SIA‏ 


O‏ ابن إياس» بدالع الزهور» جس۱: ۱» ص۳۱۳ 

ANY 2 YE ء١1 الصدر لفسه» جب‎ N) 

المصدر NVR Ve E‏ القلقشندى؛ صبح الأعشی؛ جب" ص ص ۱ ۲۷-4 ۰ 

( القریزی» إغالة الأمة» ص١‏ 4, 

( حامد زيان؛ الأزمات cata‏ ص5 ۰6 

۲ ابن اپاس الصدر لفسه ir‏ ۱۲۵ ص ص ۰۱۱۸-۱۱۱ 

۷ الفریزی, اططط, جب١؛‏ ص ۱۰۷ عبد الدعم ماجد» التاريخ السیاسی؛ ص ۲۸۰ راشد البراوى؛ حالة مصر» ص ۰۳۳۹ 

0 القلقتشندي, صبح الأعشى؛ Mr‏ ص ASA‏ 

۷ النويري؛ فایة الأرب» ج" حاشية(؟) ص ۱۳4۸ ابن ماب فوانین الدواوین؛ ص ص ۰۳۱۸-۳۱۷ عبد السنعم ماجد؛ 
تاريخ الحضارة» ص En‏ 

۲ ابن yu‏ فوانین الدراوین؛ ص ص ۳۱۸-۲۱۷ النوپري» AU‏ الأرب؛ Ar‏ ۰۲۳۷-۲۳۷ كان تحول كثير من 
أهالى البلاد المفتوحة إلى الاسلام سبباً فى ان الجزية لم تعد مصدراً هاما للدخل بحيث آصبحت تعرف بلفظة الجوالى؛ رلعلسها 
مأخوذه من كلمة جالية ما يدل على أن دافعى الجرية قل عددهم. راجع: عبد النعم colar le‏ تاريخ الحضارة الإسلامية» ص Es‏ 

۱ القلقشيدي؛ صبح الأعشى, Va‏ ص4۱۲ ابن GK‏ قوانين الدواوين» ص۳۱۸. 


(var) 


ثم نغير ذلك أواخر زمن الأبوبین؛ فصارت ضريبة الجوالى موحدة بدیدارین على جميع Sal‏ 
الذمة» وکانت الجوالى تجمع من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة وغيرهم» وكانت تدخل في 
الخراج أي الضريبة المفروضة على De‏ 


وقد ذكر الفربزی عن قلة الجوالى حبنما ذکر اله "في وقتا هذا فان الجوالى قلت جدا لكثرة 
إظهار النصارى pl‏ وف عهد العزيز عثمان تغير جمع الجوالى وذلك بسبب الأزمة المالية 
gil‏ آثرت عليها؛ إذ أن السلطان إضطر إلى إقتراض الال من الأمراء عام ¿NATA‏ 
لدفع مرلبات شهر لخاشيته؛ وكان قد آخر دفع مرتباتهم إلى ۱6 Pa‏ وتوصل السلطان إلى 
عمل إحالة لجوالى dw‏ ۵9۹۳ه-/۱۱۹۷-۱۱۹۲ وجمعها من يدفعوها إلى الدبوان السلطاي؛ 
وذلك بالإضافة إلى ما تعودوا على جمعه من الجوالى في (قطاعافم.() 


هذا وقد نقصت هذه الجزية (الجوالى) في عصر الماليك البحربة > أصبحت نتراوح بين ۲۵ 
درهم و ٠١‏ دراهم على الفرد؛ وكان بخصص جزء من متحصل إيرادها إلى بيت المال في حين 
بخصص البافى للإنفاق على بعض القضاة وأهل العلم, أما في الأقالبم وخارج القاهرة فان الوضع 
استمر Of‏ لكون جزية أهل الذمة في كل بلد لمقطع تلك البلد من أمير أو غيره» وتجری جری 
مال ذلك Me Br‏ وتطور أمر الجوالى (الجزية) بين التوزيع الرقطاعي» وبين استيلاء السلاطين 
عليهاء فاعتبروها ضمن إقطاعهم؛ فحت قبل حدوث الروك الناصرى لم تكن الجزية تدخل ضمن 
الإقطاع» إذ اختص الملوك ها لنفسهم» ثم دحلت الجرية (الجوالى) في الافطاعات في الروك بإضافة 
جوالى كل بلد إلى متحصل خراجها فأصبح أهل الذمة يدفعون جواليهم إلى الفطع.( 


( حستین ربيع» qual‏ المالية, £09 


۰۷۱-۲۹ النابلسی؛ تاريخ الفیوم وبلاده, ص ص‎ f 

۲ راشد البراوى» حالة مصر الاقتصادية؛ ص۹٠۳‏ . 

۲ القریزی؛ الحطط جب1ء je‏ ۰۱۰۱۷ 

۲ حستین ربيع؛ النظم المالية؛ ص١٤‏ . 

۲ المقريزي؛ السلوك, جا ص ص ۰۱۳-۱۳۳ 

۲ سعيد عاشورء مصر فى عصر الماليك البحرية, ص۱۵ ۲. 
۳ إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية» ¿AY o‏ 


)۲۱۸( 


المواري المواريث اخشریة: 


من الوارد المالية ایض للدولة هم الذين بموتون دون any‏ وهی نركات من بموت ولا 
وارث له" فيذهب ماله إلى بيث الال“ ge‏ إذا ترك المتوفى وارث لا يستحق كل البراث 
حسب الشرع» فيأخل ما بحق له ففط ويذهب الباقى a‏ ففي عام ۵۸۷ه-/۱۱۹۱م توق 
صفى الدين أبو الفتح بن القابض وهو من كبار رجال موظفي الدولة وكان بلا وربث» وكان 
لديه ثروة كبيرة فورثها الديوان السلطاي وأخذ جمبع Calo‏ 


ولاشك أن كثرة الأزمات الاقتصادية وإنخفاض فیضان الیل أو زيادته إلى حد الغرق وارتفاع 
لسبة الأوبئة والطواعين وموت بل وهلاك الکثیر من الئاس كانت من الأسباب الني جعلت 
إبرادات ll‏ البالغ الي oh‏ من المواريث أيام da ii‏ 
والازمات الافتصادية واجاعات في زيادة مستمرة أي نزداد oO sl‏ ففي الوباء الذي أعقب 
اخفاض فیضان النيل عام ۹۷-۵۹۲ ۵ه/۱۲۰۰۱-۱۱۹۹م_ نتيجة موت الآلاف من الناس 
ذکر أن العادل nee‏ كفن من الأموات في مدة قليلة نحو مائني ألف وعشرين Pull‏ فمن 
الطبيعي أن يذهب کل ما بمتلكوه من إرث إلى دبوان الواریث الحشرية"“ وما حدث آیضا في عام 
ههه ۱۲۹م بعد انخفاض ماء النيل من الوباء والطاعون أن مات الناس كل يوم بالالاف؛ 
حتى قبل أنه حرج في اليوم الواحد ألف ومسمائة جنازة(؟ أيضاً من الطبيعي أن يعود مال gt‏ 


۰۱۸۱-۱۷۹ سعيد عاشور؛ الأيوبيون والمماليك؛ ص ص‎ o )4 جب‎ 4١ ص‎ toe القلقشددي, صبح الأعشی»‎ O 
۰۲۱۷ النوبرى» هاية الارب؛ ج۳۱ هامش(4) ص‎ 

۳ القلقشندي, الصدر نفسه,, ج٤»‏ ص۳۳ النابلسى؛ لمع القوالين المعنية فى دراوين الدیار الصربث, ص) ۵ 

۳ ابن ماتی؛ قوالين الدواوين؛ ص۵۳ ۰4 الوبری؛ A‏ الأرب» ج! ۳؛ هامش(۳) ص4۸ ۰۳ قاسم عبده ei‏ الثيل والجتمع 
الصری, هامش(۳) ص AA‏ الدابلسى؛ لمع القرالين» ص 4 9. 

اہن بماتى: قوانین الدواوين؛ ص ۰۳۱٩‏ حسبین ربیع اللظم الالیق, ص EV‏ 

- Hassanien Rabie; The financial system of Egypt, pp 134-135, 

EV ص ص ۰4۱۱-4۱۰ حسنين ربیع؛ النظم المالية» ص‎ er 

۳ راشد البرارى» حالة مصر الاقتصادی ص ۰۱ ۳۵, 

۲ القریزی؛ الطط, جب !) ص۲۳۵ السلوك, جب١؛‏ ص۳۷۳ منشورات بیضود, 

۲ كان هذا الديوان يختص بتصریف شزون الواریث الحشرية من يموت ولا وارث له؛ وکان بحصل على مال الواریث dy dl‏ 
من الفسطاط والقاهرة وقد جرت العادة في هذا الديوان أن کانبه كل يوم يكتب تعريفاً من يموت بمصر والقساهرة مسن 
حشرى وأهلى من رجال ولساء وصغار ويهود ونصاری, ولکتب منه سخ إلى الجهات الخعصة راجع: القلقشندی, صح 
الأعشی» ج4, ص۳۳ ج.۳» ja‏ قوانين الذرارین؛ ص4۵۳ 

e tel ۲‏ شدرات الاهب؛ جه؛ ص۲۸ )۰ 


(110) 


من مات إلى ذلك الديوان المواربث» وکانت الدولة تلجأ إليه أيضاً عندما تاج إلى الاموال 
ويكون لديها عجز مالى؛ مثلما حدث في عهد السلطان صلاح الدين حدما (شتدت حاجته إلى 
امال فاخذ مال الأيتام في معركة عكا (نوبه (Se‏ فاخذ ما يبلغ عن ۳۰ ألف دينار وتأخر في 
سداده dy‏ پسدد مبه Vi Y)‏ وما حدث عام 140 هب عندما اشتد ظلم الوزير الصاحب 
فخر الدين الخليلى» عندما توقفت أحوال الدولة من كثرة النفقات» فاتجه إلى متحصل الواریث 
اخشربة وجعلها للغداء والعشاء O‏ 


وكان دبوان الواربث الحشرية بضع العرافیل آمام كل وارث يطالب بحفه في میراث المعو فبلزمه 
هذا الدیوان برثبات نسبه أو استحقاقه للميراث؛ فیعاین الذي یطالب بحفه Ist‏ طويلاً ومشقة 
كبيرة في عمل الاجراءات اللازمة لذلك, فبضطرون إلى التنازل عن حقوقهم وترك الطالبة Mg‏ 
وقد فلت حصيلة دیوان المواربث الحشرية على عهد الصالح نجم الدين أيوب لا لالعدام الأوبئة في 
زمنه بل لتقصیر مستخدمي الديوان في الاستيلاء على نركة من ليس له وارث أو تحصيل نصيب 
الديوان في تركة ما له وارث لا يستحق كل التركة؛ وأهم الستخدمون أیضا حجج من بموت» 
وتعضمن هله الحجج أموالاً كنيرة على المدنيين أن یدفعوها في وقت معلوم رهي موزعة في البلاد 
المختلفة بالوجهين البحري والقبلي Many‏ عن مقر الديوان وأهملوا السفر وا يسافروا بحمعها ونتح 
عن هذا SLAY‏ الشامل في ديوان المواريث الحشرية أن عجر عن تحصيل لصيبه في بعض ترکات 
من يموت خارج الفاهرة“» فما حدث عام //اه في عهد الناصر محمد بن قلاوون عندما عين 
صدر الدين الطيى BU‏ لديوان المواريث الحشرية فطلب منه الدشو ناظر الخاص أموالأًء فالترم 
ناظر الديوان بإعطائه المال» وبسبب ذلك كان BU‏ الديوان هذا یاخذ أموال التركات بدون أن 
بعطى الورثة منها OY (Ligh‏ کان للمورث مركز كببر (جاه) وكان له ولد معروف آلزمه باثبات 
نسبه إلى البت وأله بستحق مبرائه, فان أثبت ذلك ارجعه ia al‏ فيماطل 


۲ القریزی السلوك جا ۰۱3 ص۱۲۱. 

۱ على مبارك؛ الخطط Voz‏ ص۱۳۸ 

۱ القریزی, السلوك. جا؛ ۰۱ ص۱ ۰۱۲ 

)'( عباس حلميء السياسة الداخلية في الدولة الأيوبية» ص 4 ۱۵. 


(119) 


بذلك مدة © حن يترك alge‏ هکذا ارنبطت الواریث الحشرية WEY‏ الاقتصادية للدولة 
خاصة أيام Dal‏ 


وكانت هناك موارد مالبة أخرى للدولتين الأبوبية والمملوكية البحرية؛ مغل PEN‏ دار 
Met Pis a!‏ لكن ۸ بظهر wh‏ الأزمات الاقتصادية علیهاء ولم ترد أي إشارة في كتب 
المؤرخين لأى آثر من آثر الأزمات علیها. 


الصادر ات :۲۱ 


من الوارد الالية الطارئة والشاذة وغير Md)‏ وهی تعتبر سريعة العائد لجأت الیها 
الدولة ofl‏ الخرانة الخاوية أو لواجهة نففات عادية أو طارئة کاطروب وانجاعات والحفلات 
Maó‏ هذا إلى جانب تمويل سفر السلطان أو للحج! ۲ ولاشك أن السبب الأساسي وراء 
الصادرات كان سبباً sal‏ حيث أن هناك علاقة عكسية فکلما كان اقتصاد الدولة قوب 
ally‏ كان هناك الرخاء والسعةء أما إذا كان اقعصاد الدولة ضعيفاً ومتذبذب؛ فيسود الظلم 





۲ محمد أمين, الأرقاف» AR‏ 

"۳ المقريرى؛ السلوك, ج ۲ ق۲ ص ص AP ENO‏ 

البيومى إسماعيل؛ الصادرات» جب ١؛ NEE ye‏ 

۲ الأحكار ضمن موارد الدولة المتغيرة وهی حصيلة الأجور القررة على ساحات كانت حكراً ثم عمرت بالساکن أو آنشت ها 
البسائين, وظلت بأيدي أصحاها يدفعون عنها القيمة الإحارية القررة علیهم سنوياً. راجع: ابن مالى» قسوانین الساوارین؛ 
ص Vit‏ 

۲" هی من موارد الدولة الأيوبية وهو مبلغ ما فرضته الدولة على أصحاب الأموال من اللاهب والفضة وذلك مقابل قیام الدرلة 
بسك تلك الأموال هم بسکنها ct It‏ راجع: سعید عاشور الأيوبيون والماليك. ص ۰.۱۸۰ حسنین ربيع؛ النظم A‏ 
‚A‏ 

۳ هی من الوارد المالية للدولة وهی ما يؤخوذ من التجار الواصلین في IA‏ 
عن کل ما يجلبه التجار رهي تدخل ضمن موارد الدولة الضريبية الق عرفت بالسواحلء راجع: القلقشندي, صبح الاعشی, 
جل" ص" EV‏ 

0 المصادرة هى عقوبة مفررة واجبة اللفاذ هدفها المال سواء كان بالضمان أو بالمطالبة أو بالاستيلاء عليه بالقوة لصا الدولة 
دون أن يكون للشخص العاقب حن الاعتراض: د. البيومى اسماعيل الشربينى؛ مصادرة الأملاك فى الدولة الاسلامية عصر 
سلاطين المماليك؛ اطيئة المصرية العامة للكتاب؛ سنة ۱۹۹۷ خا ص۰۲۳ وذكر بعض Of rl‏ المصادرة عمل 
تعسفى جاف للعدالة ودليل على فساد الإدارة, راجع: محمد فجت مختار عصفورء المصادرة فى مصر المملوكية الاسلامية من 
الفتح الاسلامی حن فاية عصر المماليك؛ القاهرة سئة ٠195م‏ ص ص-ه, 

(MHassanien Rabie: The Financial System of Egypt. P121. 
0 ye د. البیومی اسماعيل؛ مصادرة الأملاك»‎ ۲ 
۵٩ص‎ » المرجع نفسه‎ ۲ 


(1۷) 


والجور على #نيع الداس» وقد ذكر ابن خلدون في كتابه القدمة "أن سبب تعدی الدولة علي 
أموال الرعية حاجتها إلى المال من أجل الصرف على جيع نواحي VB‏ 


وتعددث المصادرات في العصر الأيوبي فنجد في عام ۵۷۷ه-/۱۱۸۱م أن صلاح الدين صادر 
أملاك العربان بالشرقية؛ وصادر جمبع Uds‏ (غلاتهم) وأمر هم بالرحيل إلى البحيرة وهذا 
بسبب آفم أرسلوا الغلال إلى بلاد الفرلج”” في الوقت اللي أصاب مصر البلاء بسبب الفثران 
الذين أفسدوا الغلال » وق عام ؟51ه/5 ١17١م‏ صادر العادل ما يقرب من ۳۰۰۰ تاجر 
من الفرنج بالإسكددرية لأنه توجس منهم وشك فيهم وظن أنهم سيقومون يمجوم على المدينة °٠‏ 


وما حدث عام pl Y Ya Ja VY‏ عندما صادر الوزير صفى الدين ابن شكر أصحاب الأموال 
عصر والفاهرة من التجار E,‏ وقرر التبرع على الأملاك.. وأحدث أشياء وحوادث BS‏ 
وحصل على آموال WT‏ 8 وریا برجع ما فعله ابن شکر OY‏ البلاد كانت في حالة حرب مع 
الصلیبیین في الحملة الصليبية الخامسة فاحناجت الدولة إلى الأموال فعملوا على مصادرة الناس, 


وق عصر الماليك اختلف الأمر حبث کالت المصادرات إحدى ”مات السياسة الداخلية للدولة 
المملوكية البحرية» و تكن إنطلاقاً من دوافع dena‏ بل كانت تعبيراً عن العلاقة بين الحكام 
ورعاياهم من المسلمين وأهل N‏ وتوالت المصادرات المخدلفة في العصر الملوکي ول يجهد 
الماليك ألفسهم في معالجة الوضع الخاطى في الدولة بل أسهل شى عندهم هو المصادرة وذلك 
لسد العجز الال ومواجهة الطارئ ففي عام /8"ها/لاه١58-1"‏ ام صادر قطز الترك 
الأهلية والكتاب لمواجهة حرب التتار“. 


۲ ابن خلدون, المقدمة» ص ,79٠‏ 
۳ جع المستغل بفتح الغين» وهو كل ما أغل من أرض أو عقارات أو حالوت أو سوق أو طاحوذ؛ والستفل بكسر الغين ما يأتى 
من المال أو غيره من هله الأشياء؛ المقريرى؛ السلوك» Ad A‏ هامش(4) ص۱۸ (Dozy: supp. Dict, Ar)‏ 
عل المقريرى,؛ السلوك. جس۱ ۱۵3 ص۰۷۱ 
أ المصدر لفسا NEN‏ 
۱ هاید. ف» تاريخ التجارة فى الشرق OM‏ فى العصور الوسطی, ترجنة؛ آهد رضاء الهيئة المصرية للكعاب؛ سنه ۱۹۸۵- 
١1م ¿Yer‏ ص8 6, 
۲ المقريرى, السلوك, WE PER‏ ص٤‏ ۵۳۲ منشورات بيضون, 
۲ فاسم عبده قاسم؛ دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي؛ ص ۷۲. 
()Rabie, The Finicial System, P 129,. Laoust, Le Hanbalisme sous les Mamluks‏ 
Bahrides (Revue de Etades Islamiques, Tome XX VTTT, cahierl, Paris 1960, PP410,‏ 


(114) 


بالإضافة pl]‏ کانوا يصادرون أموال العامة من الناس في كل مکان في مصرء كان يقرر عليهم 
ایراد خيل أو دفع ما يعادل یه( 


وقد ذكر ابن إباس أنه عام ۷۰۰ هب صودرت أموال العامة للصرف على حروب ed‏ لأن 
الناصر محمد أراد ale uf‏ لمواجهة غازان خان ملك التتار فشاور الأمراء في ذلك فاقترحوا 
عليه أن بجمع نفقه تلك الحرب من الباشرین وأعيان التجار والعامة» وتولى ذلك الأمر الوزير 
سنفر الأعسر فجمع الأموال بالشدة 


وما حدث عام ۷۳۷ هب عندما ار الجدد بسبب تأخر صرف کسوقم» فالزم السلطان الدشو 
ناظر الخاص بتدبیر ذلك فقام بمصادرة ناظر الواریث lye 8,6٠٠ ale‏ وناظر قليوب 
به ۸۰,۰۰ درهم ثم أخل بضالع التجار؛ وبعض الترك وودائع Par‏ لدفع روالب اجند. 


وعندما کالت الدولة تلجأ إلى الصادرات لسد نفقات ابش وتجهيزاته تشدد جامعوا الأموال 
على الفقراء واستخدموا وسائل التعذیب لاستحلاص الاموال وآخذها O, ges‏ 


ورغم أن الکثبر من کتب عن العصر الملوكي البحري کانوا قد کتبو وانبهروا بعصر اللاصر 
محمد بن فلاوون وذکروا أنه عصر الازدهار, نجد نحن على اجانب الآخر أن الصادرات کثرت 
بصورة واضحة في عهد هذا السلطان خاصة في ظل وزبره النشو ناظر الخاص؛ فصادر الدشو 
الكثير من الئاس في أعوام e N‏ كل هذه الفترة شهدت 
العديد من المصادرات سواء في الوجهين القبلي أو البحري/أي ایضا المصادرات شلت مجموعة 
موظفي الدولة من الإداربين في MUY‏ 


هذا وقد عملت الدولة المملوكية البحرية عل مصادرة الوزراء والفضاه, فما حدث عام 
۱۳۰۱/۱ عندما Gad‏ على الوزير منجك وصادرت الدولة جميع أملاكه 9 Dialogo‏ 


Ayalon, The system of Payment in Mamlouk Military, orient, leiden 1955, PP289- 
290 


۳ اہن إياس» AA A‏ ص۱۹ 
المصدر لفسه» نفس المرء والصفحة. 
۱ القربری السلوك,» ج؟, ق7) ص4 .4١‏ 
()GlubbJB : Ashort History of Arab peoples, London, 1978, P,219,‏ 
™ القربزی a el‏ ص ص ٤٦۹-٤۱۳-٤۰۸-۳۹۰‏ 
A AAA‏ 


(Y13) 


بالاضافة إلى مصادرة القاضي علم الدين بن زینور الدمیری والقبض عليه ۷۵۳هب/۵۱۳۵۲؛ 
فوجد عنده من الأموال ما لا بحصى عدده والکتیر من الذهب والفضة وغير ذلك جمعه في مدة 
AL‏ كانت للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي حدئت عام ۱۳۷۹/۷۸ ly‏ حدلت 
انتيجة انخفاض مياه النيل وما تبعه من حدوث أوبئة ومجاعات في عهد السلطان المنصور شعبان 
الذي صادر رجال دولته كمقدم gal‏ والوزیر, وناظر الدولة» بسبب قطعهم للجوامك 
وعجزهم عن تدبير الدولة ما 0) 


وقد بلغ من ظلم الماليك وعسفهم آفم صادروا اللساء ففي عام ۸۱۳۷۸/۷۸۰ صادر 
الأنابك برقوق زوجة الأنابك Sal‏ البدری del,‏ ميها أموالاً ds‏ فكان آشنع ما يكون فعله 
عل ما صادروا نساء الأمرای فكالت أول من صودر من لساء الأمراء" 


إلى جانب أنه عندما كانت تقوم الفن والاضطرابات في الدولة كانت تمتد الأيدى بالصادر 3 ف 
کل شئ ففي عام ۱۳۸۱/۸۷۸۲ عندما قامت الفسه بين الأميرين ب رکه abst!‏ والأمير 
برقوق صادر برقوق الأمير بركة وأخل کل آمواله إلى جانب الذهب والفضة والقماش والسلاح 
والخيام والبغال والجمال...وغير ذلك إلى جالب ذلك فما حدث عندما مات احد التجار 
UE‏ والقماش وغير ذلك وله أربعة آولاد منهم ذکور وإناث؛ فعندما 
علم برقوق بموت ذلك التاجر ارسل وأخذ کل ما يمتلكه هذا التاجرء ول یعط آولاده شین من 
مال أبيهم الذي ت رکه هم“ 


هکذا ug‏ أن الصادرات من موارد الدولة المالية الطارئة والسبب في ظهورها هي رغبة الدولة في 
سد العجز في الأموال أثناء حدوث الأزمات الافتصادية سواء تحتاج للمال عند خروجها للحرب 
وتجهير الجبوش وسد نفقات أو دفع روانب الجنود؛ إلى جانب حدوث اجاعات dy‏ أضف 
إلى ذلك شره الحكام رحبهم لجمع JUN‏ وظلمهم وظلم أتباعهم وحاشيتهم في آخد آموال الباس 
بالقرة. 


۲ اہن (یاس,بدائع الزهور؛ جب ١؛‏ ۱ ص ص4 4 40-8 45-8 ۵ 
۰( البيومى إسماعيل؛ مصادرة الأملاك» ص87 ؟. 

۳ ابن إياس؛ المصدر نفسه جب ۱ YE‏ ص ص ۰۷۲۳-۲۲۲ 
الصدر نفسه ؛ ص ۰۲۱۲ 

المصدر لفسه , حوادث سبة ۷۸۲ه. 


)۲۲ 


آثر الأزمات على المصروفات في الدولتین الأيوبية والمل و AS‏ البحرية: 


لاشك أن من آشق واصعب الأمور على الباحث في المسائل ASU)‏ أن يحصل على dal‏ 
منظم ودقيق بين مصروفات الدولة ووجوه Bla]‏ وكل ما أورده لنا المؤرخين أرقاما عن بعض 
أبواب النفقات في المناسبات السنوية كالكسوة في الأعياد الدينية والقومية» وما كان ينفق على 
بعض خزائن القصور دون تفصیل Kal‏ هذه النفقات أو مبلغ اختلافها من عام لآخر. 


ولاشك أن من أهم الصفات التي إتصفت با الدولة الأيوبية ودولة الماليك البحرية باعتبارهما من 
الدول الإقطاعية الكبرى في الشرق والغرب هو الازدواج في الإدارة ASU‏ ذلك الازدواج الذي 
كان أساسه وجود جهاز مالى كبير پتصف بالمركزية إلى جانب وجود أجهزة إقطاعية Ale‏ صغيرة 
عختلف الأفاليم في وقت واحد, وفيام كل من هاتين الناحتين الإدارتين بشئون معينة للإيراد 
al‏ في الدولة؛ مع الأحل في الاعتبار أن إلتقال النظم الالية في الدولة الأيوبية من الاقتصاد 
النقدى إلى الاقتصاد الإقطاعي إلى ضعف ثم زوال ديوان ¿JUN‏ ليحل محله ديوان جديد اختص 
بالنظر في جميع شئون الدولة الالبة من إبرادات ومصروفات, لذا سمي ديوان النظر"» وكان لهذا 
الديوان أهمية كبيرة في الدولة نظراً لأنه اخدص عراقبة حسابات الدولة والإشراف على ایرادافا 
ومصروفاقا؛ ووصف القریزی ناظر هذا الديوان بأنه من أكبر موظفي الدولة Kas gly‏ 
وأعلاهم قدرا إذ صار له "آمر وفی وحال عيبلا لکثرة الحمول الواردة وخروج الأموال 
الصروفة في الروائب لاهل الدولة وکانت أمراً Ol, tas‏ ونظرا APY‏ عمله وكثرة اعبائه 
ساعده عدد من الوظفین آمهم مستوق الصحبة, وهو بثابة وكيل الدبوان وشهود بيت الال 
des‏ ببت الال CO)‏ 


وأول ما لبدأ به أوجه الانفاق e‏ الدوليتين الأيوبية والماليك البحرية هي روائب اجنود والني 
كان مسئول عنها ديوان الجيش خاصة في ظل النظام الاقطاعى الذي ساد نلك الدولتين» حيث 


۲ راشد البراوى, حالة مصر الاقتصادية, ص 4 ۳۵. 

حسين ربيع» الظم المالية» ص »٤ ١‏ سعید عاشورء الأيوبيون والمالبل؛ AVA ge‏ 

۲ المفریزی الخطط؛ ص 6 NY‏ 

del ۲‏ من وظانف كتاب الأموال؛ وهو الدى كان يتولى قبض الأموال وصرفهاء وهو مأخوذ من الصرف» مزيسد مسن 
التفاصیل راجع: د. حسن الباشاء الفنون والوظالف الإسلامية؛ Via‏ ص ص" ,۷۲٠١-۷۲‏ 


)۲۲۱( 


(۳۱ 


كان الاقطاع پرتبط ازتباطا قوياً بديوان الیش( أو دیوان الاقطاع الذي عبر القلفشندی عن 
ديوان الجيش بأله "مظنة الاقطا re‏ فقد كان مسئول مسئولية کاملة عن نوزیع الاقطاعات(؟ 
بل كان مركر aig‏ الاقطاعات(؟۲ هذا فضلاً عن شئون الصرف العام على الجيش والتعبثة 
والأسلحة والؤن» والحاميات والحصون ce Bly‏ والمواقع» والدن العسكرية مدل العادلية - 
المنصورية الصلاحیة(* 


وتفصبل ذلك أن ذلك الديوان هو السئول العام عن رواتب الأمراء والجنود والعسكريين 
والقطمن رکان We‏ الدیوان پسجل کل شی عن اساه اصیحاب الافطاعات کل ¿de‏ حسب 
طبقته» وجیع آفراد الجيش وجبوش الأمراء» وعمن التقل إليه الاقطاع» وعدد الجند الذين يقتنيهم 
في إقطاعه وآمام کل سم عبره اقطاعه رمز له تصريعاً وتجدب هذا الديوان ذکر عبره (مقدار 
الدحل) أي إقطاع من الإقطاعات.. إلى جالب أله ذكر أسماء العساكر الذين بتفاضون آجورهم 
نقداً أو غله لا إقطاعاً ۱ وقد كان لديوان ایش ناظر پعرف بناظر ديوان el‏ فکانت 
وظيفته أهم الوظائف في الدولة؛ وكان يساعده بعص كبار الموظفين مثل صاحب ديوان الجبش 
وینوب عنه الداظر في نصريف شئون الديوان ومستوق الجيش ویفوم بتحديد الروائب الني 
تصرف للجنود وبتم تسجيلها في كشوف خاصة بمساعده شخص يسمى مستوف الإقطاعات 
ومستوف الرزق ويشرف على صرف مرتبات الأجناد وأرزاقهم العينية“ 


ولا شك أن حروب صلاح الدين سواء الداخلية والخارجية أي حركة A‏ الكبرى ضد 
الصليبيين كانت قد آرهقت خزانه الدولة بل استنسرفت جميع مواردها الالبة ^ 


۲ د, صلاح الدين البحیری, ديوان الجيش ف الدولة الأبوبية؛ مقال بالجمعية المصرية للدراسات tl‏ القاهرة ٩ doo‏ ۱۹۷- 
۷۷ ص ۱ ۰۱۷ 

.۱ القلقشندی, صبح الاعشی, ج ۰۱۳ ص۱۵۲ إبراهيم طرخان؛ النظم الاقطاعية ص۱۹‎ O 

'' سعيد عاشورء الأيوبيون والماليك؛ ص١‏ /ا؟) 4 Poliak, feudalism in Egypt,‏ - 

(؟! حسنين ربیع؛ النظم المالية» ص ۱۳ سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك» صه 4 ۱. 

۲ سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك» ص NEO‏ 

۲ اللوبری» E‏ ص ۰۲۰۱۳-۲۱۲ حستین ربیع» النظم الالیق ص۱۲. 

سعيد عاشور» مصر فى عصر درلة الماليك البحرية» ص45 ,١‏ 

۲ الفریزی؛ السلوك جت۱: NG‏ ص ص AV‏ 


(¥) 


)۲۲۲( 


أي أا وجهت کل قوقا ومواردها المالبة للصرف على الحروب الصليبية» والانفاق على العمارة 
الحربية وتجهیز الجبوش والاسطول( ففي عام /الاهه/ AN‏ بلغت عدة الجيش الأبوبي في 
مصر ۸۱4۰ فارساًء وصلت النفقة عليهم مبلغاً كبيراً بلغ ۳۹۷۰۵۰۰ دينارء یضاف إلى ذلك 
المبلغ جامكيات الأمراء المحلولين ورواتبهم وهم الذين إنحلت عنهم (أخذت pego‏ إقطاعافم» 
وصاروا طبقة مستداه تعيش على الرواتب وكذلك كان شأن فرق العربان الكنانية والمضرية 
والفقهاء؛ والمستخدمين المرافقين للجیش. وتدل هذه البالغ OL‏ بلغت صحتها على مدى توجيه 
الموارد الافتصادية للدولة الأيوبية للصرف على حروب صلاح الدين؛ ثم زادت نفقات الجيش 
الأيوي بعد ذلك حق بلغت عام ۵۸۵ه-/۸۱۱۸۹ في أواخر عصر صلاح الدين لقلاً عن 
القاضي الفاضل مبلغ 41۵۳۰۱۹ ديدارأ"“ ولكننا نلاحظ أنه في وقت الحروب تزداد النففة 
على الجيش والصرف عليه أما في أوقات السلم تقل النفقة على الجيش» والدلیل على ذلك أنه 
بعد وفاة صلاح الدين قلت حركة الجهاد ضد الصليبيين فالخفضت نفقات الجيش نتيجة انخفاض 
الجبش الأيوبي إنخفاضا كيرا“ 


وق عهد السلطان الكامل زادت مصروفات ابش بسبب حربه ضد الصليبيين بالحملة المعروفة 
بالخامسة» حن إلتهت تلك الحملة بجلاء الصليبيين عن دمياط؛ فانخفضت المصروفات العسكرية 
عام ۲۳۱هب/۱۲۳۳م إلى ٠٠١‏ ألف ديار فبلغ رائب الجندي العادی ۲۰ ديار مصرية 
ولكل من كبار الجنود راتب تراوح بين ٠‏ 50-4 ديناراً» ومرة أخرى زادت المصروفات وألنفقة 
على الجيش في عهد الصالح نجم الدين أيوب بسبب حروبه ضد الصلیبیین؛ فاعتمد على 
الخوارزمية والأكراد ولكنهم غدروا به ثم استبدل هم فرق أخرى من المماليك البحرية الصالحية 
. واشترى من المماليك الترك ما لم يشتر أحد حتى كان أكثر جيشه من الماليك فأعطاهم 
الاقطاعات الكثيرة والروائب واخوامك per:‏ لاخلاصهم له.۱*) 

وعلی الرغم من ررتباط الإقطاع بالأرض الزراعية إلى جالب الخراج الذي كان بنحدد على 
أساس الاهتمام بتلك الأرض ومقدار الدخل الذي تخرجة ومدی اهتمام الدولة بشبکة الري فکان 
اخراج يزيد وباخذ القطعین والجنود روانبهم كاملة دون شکوی أو تضجرء وعندنا بعص 


۲ مرفت ls‏ التحصینات الحربية وأدوات القتال فى العصر الأيوى» ص ١‏ المقدمة. 
۳ القریزی؛ الخطط» جب١؛‏ ص ۰۸۷ حسدین ربیع» النظم المالية؛ ص 55. 

ye A حسنين ربیع؛ اللظم‎ N? 

(* الرجع لفسه, ص ٩۷‏ 


(1Yv) 


التفدیرات للمبالغ التي كان بحصل علیها آمراء الاقطاع فقد بلغ إقطاع أمير مائه من ٠١١‏ آلف 
إلى ۸۵ ألف ديئار جيشية؛ آما أمير الطبلغاناه لمن 4۰ إلى ۲۰ ألف cus‏ وکان أعلى 
(قطاعات أمراء العشرات ٠١‏ آلاف دینار وأقلها ۷ ألاف ديدارء Lely‏ الماليك السلطانية من 
۰ دينار إلى ٩۰۰‏ دینار في edil‏ وخص جندي الحلقة من ٩۰۰‏ ديار إلى 4۰۰ ديار في 
ال 


وقدرت تلك البالغ السابقة وفقاً للروك الناصرى في العصر المملوكي البحري فکانت تقدر 
بالدنائير الجيشية ایضاً وقد بلغ الدینار الجيشي زمن الناصر محمد عندما راك البلاد من عشرة 
دراهم إلى سبعة دراهم» فقد صار سعر الدیدار الجبشي عام ۷۷۳ه/۵ ۱۳۷2/۸۱۳۷ درهم 
وظل هذا الدينار مستعملاً للدلالة على ما يتحصل من خراج البلاد الداخلة في الإقطاع الخاص 
بیش ,(۲) 


وعلى الوجه الأخر ud‏ عندما ينخفض ماء الیل ویتسیب في حدوث أزمة اقتصادية ينتج عنها 
الوباء ly‏ وموت الألاف من الناس كانت الأرض الزراعية لا نزرع ولا تحصد وبالتالي يفل 
الخراج؛ وكان اخراج بقل Laa!‏ عندما تحدث الفان والاضطرابات وذلك OY‏ الأمراء واجنود 
پلورون على بعضهم البعض وبالتايي بترکون إقطاعاتهم وبالتالي بهملون عملية تطهير الترع 
وصيانة الجسور فيقل الخراج فتعجز الدولة عن دفع رواتب اجنود والأمراء وس هدا تلور انرقم 
ليطالبوا برواتبهم المتأخرة عنهم وذلك مثلما حدث عام ۷۳۷ه في عهد الناصر محمد عندما ار 
الجند لتأخر صرف روائبهم؛ وکسوقم فقام ناظر الخاص المعروف بالنشو بتدبير Obs‏ 


' هذا إلى جانب عجز الدولة عن abo‏ رواتب الجنود وجاماكياقم عام ۸۱۳۷/۵۷۷۸ نتيجة 
الخفاض ماء اليل وتفشى الأوبئة وقلة خراج الأرض» فعجزت عن تدبير ماليتهم“ وثارت الفان 
والاضطرابات والفساد في الدولة بسبب SS‏ 


ul‏ عن مرئبات أرباب الأقلام والقصود م هنا فنة الموظفين الدنیین aus‏ والفضاه وغبرهم 


۲ السيد الباز العرينىء المماليك» NAW‏ 
(Cypoliak , Feudalism in Egypt P21, | ۱‏ 
اہن إیاس» بدالع الزهور, Nae‏ ق۱؛ ص4۰۹ 
۱ البیومی ee]‏ مصادرة الأملاك» ص MN‏ 


۲ علاء رزق؛ السجون والعقوبات ص ص AV‏ 


۲۲4 


الرواتب الجارية في البوم من اللحم بعوابله» وکان لأكبرهم الشمع ly‏ رالکسوة في كل 
سنه وكان الوزیر أكثرهم مرتباً (ذ كان ما يأخذه في الشهر مائتان وهسون دینارا جیشیا أما 
معلوم القضاه والعلماء فکان ST‏ من جسون ديناراً شهرياً بالإضافة إلى ما بحصلون عليه من 
أوقاف الدارس وغیرها وکالوا بتوارلون هذه الرتبات Lal‏ عن أب ویرلها الأخ عن آخیه, وقد 
ذكر أن مجموع الأموال الصروفه من الروائب لأهل الدولة بلغت في السنة نحو ربعمائة ألف دینار 
ومن الغلال ما بين فول وقمح وشعير حوالى ۳۰۰ ألف JS‏ هذه الروائب أرهقت 
ميزانية الدولة إرهاقاً عجرت معه الدولة في Al‏ معطلبات کثبرة بالدولة. 


هذا وقد أرهق الملوك والسلاطين الأيوبيين والمماليك البحرية خزانة الدولة بكثرة نفقافم الستمرة 
ومظاهر الترف والأبمه والعظمة؛ فكان السئول عن ذلك ديوان الخاص السلطايي الذي كانت 
مهمته الإشراف على شئون السلطان المالية ومراقبة الخزانة السلطانية وكان السئول عن هذا 
الدبوان موظف کببر سمي بناظر الخاص CO‏ فنجد أنه على الرغم من حدوث الأزمات الاقتصادية 
الني تعجر الدولة عن إتخاذ التدابیر اللازمة ها نجد العریز عفمان بن صلاح الدين shal‏ الازمة 
الاقتصادية gil‏ حدلت في عهده عام cess م١١95-١1١94/هه 975-869٠‏ المنح وافدایا 
all‏ حرجت في عهده من الديوان aldi‏ 


إلى جانب العادل الصغير الذي أرهق خرانه الدولة هو الآخر بالانفاق والإسراف والسخاء ly‏ 
والهدايا والعطايا الي وزعت في عهده» حنى قبل أنه gal‏ في مدة قصيرة ما يزيد على ٠‏ ألاف 
دینار و۲۰ مليون ars‏ ذكر المفريزى في ذلك نقلاً عن د. حسنين ربيع "أن أموال الحدايا 
كانت تحمل من ديوان الخاص إلى الأمراء وغيرهم على أقفاص الحمالين؛ ولم يترك احدا في دولته 
إلا وشله O Maples]‏ 


" الفلقشندي؛ صبح الأعشى» ame‏ ص .5١‏ 

''' أحمد محمد عدران» الوضع الاقتصادی فى مصر فى عصر الدولة LAS Sa‏ 

۳ الفلقشندي, صبح الأعشى, che‏ ص 4۵۲ المقريرى؛ السلوك؛ جا OND‏ ۰.۱۱۱ 

۳ من أهم وظائف ناظر الخاص الاهتمام بأمور الخزاله السلطانية وكانت بقلعه الجبل» ركالت توضع فا كل أمور المملكة 
وأمواها؛ ومن مهامه Lal‏ أله يجب أن يكون عارفاً بأمور الحساب وتحصيل الأموال وزيادهاء راجع: حسن باشاء الفسون 
الإسلامية والوظالف» AYrA ez‏ 

۲ حسنين ربيع؛ النظم المالية» ص AN‏ 

17 الرجع لفسه؛ ص ۱ . al‏ 

۷ الرجع لفسه» ANA‏ 


(ve) 


وق عهد الماليك البحرية نجد زيادة مظاهر الترف والبذخ والعظمة والأبمة الي ظهرت في 
حفلات الزواج» الختان؛ الأسمطة (الولائم) وق شراء الماليك رالخيول» إلى جانب الخلع الني كان 
بخلعها السلاطین على الوزراء والعلماء والقضاه؛ إلى جانب رحلات الصيف الني كانت تکلف 
الدولة وترهق خزانتها بالکثیر من الأموال؛ )13 علمنا أن السلطان كان يأخل في خروجه الکثیر 
من الأموال والأجناد وکل هذا من مصاریف الخاص السلطاین O‏ ۱ 


وقد فدرت الأموال التي دفعت في شراء الماليك في فترة ۵۸۷۳۷-۷۳۲-/۱۳۳۹-۱۳۳۱م 
digs‏ أربعة ألاف call‏ دینار وسبعمائة آلف ¿os‏ وقبل أنه كان يصرف على الأسمطة 
السلطانية والولائم الكثير والكثير» فقد كان السماط يعمل مرتين lay‏ وقد بلغ مصروف 
السماط في کل 7 من أيام عيد الفطر AIO pur‏ درهم إلى جالب الأسمطة التتوعة في 
اللاسبات"؟ إلى جانب ما يصرف للأمراء من روانب عبنية من اللحم والزیت وغبره من 
الأصداف التعددة وهی من آوسع جهات الصرف حن أن نش اللحم وحده بلغ ۳۰ آلف درهم 
في كل يوم خارج عن الأصناف الأخحرى» هذا إلى جانب اللفقات والصروفات على حفر التر ع؛ 
والقنوات؛ وافامة الجسورء والقداطر» وكان يدم ذلك في ظل السلاطین الأقوياء فقط؛ وقبل أن 
المصروفات على هذه المشاريع بلغ ربع متحصل الاقطاعات > 


أضف إلى ذلك إرهاق خرانة الدولة بتلك المبائ والمدشآت التي حرص السلاطين والأمراء على 
تشييدهاء فمدارس ومساجد الناصر محمد بن قلارون؛ وما كان يصرف عليها يومياً ۸ الاف 
a‏ وكان لبناء السلطان حسن لمدرسته التي كان مخصص لا يومياً في كل يوم عشرون ألف 
درهم حت قيل أن من شدة كفرة الإنفاق على تلك الدرسة ححشى السلطان حسن أن بترك ببائها 
ge‏ لا يقال عليه أن ملك مصر عجر عن إثمام ما oly‏ لترك بنائها بسبب كثرة ما صرف 
gale‏ وليت سلاطين الماليك (قتصدرا في AUS‏ الخاصة حت يخففوا عن رعاياهم تلك 


۲ ابن دقماق» الجوهر ll‏ ص ص٤‏ ۵ ۵-۱ ۱۵. 

unl 10‏ محمد عدوال؛ الرجع السابق» ص ۰۶۷۲ 

( الرجع نفسه. ص ۲ 4۷. 

۲ الرجع لفسه ص٩۹‏ ۰4۷ 

AV »٩ج المقريزى» السلوك ج۰۲ ق۲ ص۵۳۷ ابن لغری بردی, النجوم الزاهرة‎ pl 
,؟١5ص ج۲ ص۳۱ النابلسی؛ الحقيقة واغجان؛‎ eel القریزی,‎ ۳ 


۲۲۰( 


الأعباء Al‏ الوجودة والتروکه على اکتافهم وافا استمروا في سياسة الباخ والانفاق في 
الوقت الذي پشکو منه الئاس بسبب کثرة الالتزامات المفروضة عليهم .© 


ولاشك أن سياسة البذخ والاسراف من جهة والنازعات بين آمراء الماليك والفتن والاضطرابات 
من جهة آخری أضرت وأدت إلى ضعف الأوضاع الاقتصادية ضعفا شدیدا فقد نعطل موسم 
الحج اکثر من مرة بسبب فقر Da‏ 


هذا وقد آرهفت الحروب الداخلية ضد طوائف العربان خزانه الدولة المملوكية البحرية Lal‏ 
عندما خرجت الحملات العسکرية للقضاء على ثورات العربان وفسادهم فلم لقف سلطة 
المماليك مكتوفة الأبدى آمام ثورات تلك العربان فخرجت الحملات إلى الصعید والبحيرة 
والشرقية وغیرها من آماکن تواجدهم للفضاء ae‏ فجاءت تلك الحروب لتلقى أعباء ثقيلة 
على خزانه الدولة وبالتالي فإنها زادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً فوق Ds a‏ 


إلى جانب الحروب الخارجية التي زادت من الأوضاع الاقتصادية ضعف وسوی فعندما خرج قطر 
خاربة السار جمع الأموال الكثيرة من الرعية على مختلف bib‏ فأنفق بلك الأموال على 
العسكر والعربان وجهز حالة وجيشه“ وما فعله قطز أرهق وزاد الأعباء على الناس وأرهقهم 
ماديا في ظل ظروف اقتصادية سيئة کالت ثمر با البلاد نتيجة حالة الحرب والخزاله Aye‏ 
فزادت اخالة الاقتصادية ضعفاً ele guay‏ هذا إلى جانب حروب الاصر حمد op‏ قلاوون ضد 
J yall‏ بالشام الني أدث إلى أن تکون الخزانة خالیه من الأموال فلا درهم ولا دیبار يما وذلك عام 
۹ ه/۱۲۹۹م عندما هزم من التتار عند مص فرجع يطلب الأموال لیحارب التتار مرة 
أخرى ۱۳۰۱/۵۷۰۰ فطلب اللفقة على الجيش والأموال للإنفاق علي الحملات 
Ob Sal‏ فاثقل أمر اؤه على الناس لأنهم جمعوا الأموال من الناس في الوجه البحري والوجه 
القبلي ماه ألف ديار 0) 


۲ سعيد عاشور الندهور الاقتصادی فى دولة سلاطين الماليك, ص ۳۵۷. 

۱ سعید عاشور, مصر فى عصر دولة الماليك البحرية» ص۰۱۱ 

۳ سعيد عاشور, التدهور الاقتصادی لى دولة سلاطین المماليك» ص ۳۹۰۱ ص ۳۷۲. 
('' ابن إياس» بدائع الزهور, چا NG‏ ص۳۰۱۵. ۱ 

۱ سعید عاشور؛ مصر فى عصر دولة الماليك البحرية» ص8١١.‏ . 

۲ بيبرس التصوری؛ زبدة الفکره, تحقیق د, زبیده عطاء جت ٩‏ ص YE‏ 

,5 ١5ص‎ NG PER المقريزى» السلوك,‎ ۲ 


(۷) 


كل هذا آثر على الأحوال الاقتصادية لتصبح أسوأ ما تكون؛ نلك الحروب الخفارجية واخملات 
الدفاعية الداخلية كانت لما أثرها الفعال في إثقال کاهل الدولة واخزانه والرعية» فحاول 
السلاطین وأمر انهم تعويض ذلك لت لتعویض اخزانة بالأموال» Sl‏ إلى فرض المكوس 
والرسوم والقررات على Y. AI‏ 


أثر الأزمات الاقتصادية على الأوقاف: 


على الرغم من تقسیم أراضى مصر بين السلطان وجنوده إلا أنه لم يتبق من أرض مصر 
خارجاً عن الإقطاع إلا A‏ فقد قال القلقشندى في ذلك "إلا النذر اليسير ما بجرى في وقف 
السلطان من الديار المصرية ونحوهم على الجوامع والمدارس واخوانق ونحوها... ما لا يعتد به 
لقلعه""» هذا معناه أن هناك أراضى كانت تقف على أعمال البر والمدشآت الخيربة وأن تلك 
الأراضي لم نكن شيئاً ملكوراً بالقارنة إلى الأرض التي تدخل ضمن نطاق الافطا CO‏ لكننا بعد 
ذلك نجد of‏ الأوقاف الدشرت في مصر في العصرین الأبوي والملوكي Br‏ شلت y‏ 
باکمله* وتطور إزدهار الأوقاف في العصر المملوكي تطورا کبیرآ: فقد حرص السلاطين 
والأمراء والأثرياء على وقف كافة ممتلكاتهم وبلغت الأوقاف التي يوقفها السلاطين والأمراء حداً 
MS”‏ من التحصلات. فقيل أن متحصل أوقاف مدرسة ا ی 
متحصل ملكه ضخمه. فق 


والذي تزا خن اندشار الأوقاف؛ ونشجیع السلاطين والأمراء وعامة الناس من الأثرباء وقف ' 
أملاكهم» هو (عفاء هذه الأوقاف من الضرائب والخراج؛ وكافة الأمور الالية و کان الأساس في 
هذا الإعفاء هو أن الأموال الموقوفه في سببیل الله ليس فيها زكاة, OF‏ المفروض في الوقف أله 
صدفة وأن مصاريف الزكاة وأموال ببت SU‏ اما نوضع في مدل الموقوف عليهم ريع الوقف› 


۰ ۲ سعید عاشور, مصر فى عصر المماليك البحرية» .١١ Ajo‏ 

N44 د. محمد محمد أمين, الاوقاف والحياة الاجتماعية: ص‎ N) 

.4 ۵ ص5‎ Mr القلقشدي» صبح الاعشی,‎ "١ 

۱ إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية؛ ص ص 4-9 ۳. 

۲ د. البيومى (سماعيل الشربينى» النظم المالية فى مصر والشام عصر سلاطين المماليك؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, منة 
۱۹۹۸ ص ص8 ,١١5-١١‏ 

۲ محمد cal‏ المرجع لفسه» ص۳۲۱۲. 

١‏ الر جع نفسه؛ ريس الصفحة, 


)۲۲۸( 


سواء کانوا من الففراء والساکین al‏ من العلماء وطلبة العلم أما الأوقاف الأهلية الموقوفة على 
أشخاص بعينهم فحکمها حکم سالر الأموال“ ولعل الدافع وراء قيام الواقفین بعمل هذه 
الدشآت اخبرية هو التقرب إلى الشعب واظهارا للتفوی واشباعاً لحاجة اقتصادية O‏ 


فالساجد والدارس وغيرها من المدشآت All‏ نجدها الدشرت بأعداد كبيرة سواء في العصر 
الأبوي أو العصر المملوكي البحريء وکان يما طلاب للعلم إلى جانب الدرسون واخدئون 
والخطباء والفراء والمؤذنون؛ وأنفق على جميع هؤلاء من ريع الوقف حسب ما قرره الواقف" من 
هنا سامت الأوقاف بدور فعال في إثراء الحركة العلمية والتعليمية دون أن gas‏ الدولة في هذا 
امجال Pet‏ إلى جانب أن تلك الأرقاف كان ها الفضل الأول في الاهتمام بالناحية العلاجية» 
وئولى الصرف على هذه البيمارسدانات ديوان الاحباس(* باعتبار الرعاية الصحية من أعمال البر 
والخير كما كان مده الأوقاف الفضل في استمرار الصرف على المدشآت العسكرية الهامة مدل 
الأبراج والقلاع والأسوار وقاعات السلاح؛ فجعلها بصفة دائمة في حالة تأهب وإستعداد لصد 
الأعداء في أي وقت» وتزداد أهمية هذه الأوقاف في وقت ارب إذ تمدل الأوقاف مورداً مالا 


$ 
O yu 


فعند تجهیز الجيوش والاعداد ها تكون الحاجة إلى الال لها ضرورقا وأهميتها القصوى للانفاف على 
تلك الجبوش» وق مدل هذه الأحوال بقع الاعتداء على الأوقاف والرزق الأحباسبة عامة" ففي 


۲ د. محمد محمد coal‏ الأرقاف رالياة الاجتماعية» ص ص ۲ ۹۳-۹, 

۱ البيومى اسماعيل؛ الرجع السابق» ص ۱ ۱۲. 

۲ البيومى اسماعيل؛ النظم الالية فى مصر والشاه ص NYY‏ 

۱ الرجع نفسه, ١‏ نفس الصفحة, 

۳ دیوان الاحباس أو الاوقاف هو السئول عن شزرن الزسسات الدينية واطيري من مساجد ومدارس وربط وزوابا وغيرها 
كما بشرف على الاراضی رالعقارات احبوسة عليهاء و کانت شورن الأحباس فى العصر الأيربى من احتصاص القاضی؛ لكن 
. الماليك قسموا هذه الشزون إلى عدة اقسام منها الأوقاف احبوسة على اطرمین وفداء الأسرى السلمین؛ وتسمی الاوقاف 
الحكمية ويقال لن يتولاها ناظر الأوقاف وهو غالباً قاضی قطاه الشافعية, ومنها ما اختص بالأرقاف الأهلية ولکل رقف مها 
ناظر حاص يوليه السلطان أو القاضى ويختار غالبا من أولاد الواقف» ومنها الأحباس الخاصة بالمساجد والزوايا وكان يدفق مسن 
ريعها على هذه الزسسات الديئية ثم يوزع الفائض على شكل صدقات رعطايا على امحناجين؛ وأشرف على هذا التشسسيم 
الدؤادار buy‏ الخاص» راجع: د. عبد اللطيف إبراهيم؛ دراسات اربخیه وأثرية لى وثائق من عصر المماليك؛» ص rt‏ 
۵ سعيد cy pile‏ مصر فى عصر دولة الماليك البحرية» ص ۱۵۰. 

۲ محمد أمين, الأوقاف والحياه الاجتماعية» ص "١‏ ؟, 

(") إبراهيم طرخانء النظم الإقطاعية؛ ص VA‏ 


)۲۲۹( 


آوقات الأزمات الاقتصادية كانت تفرض مبالغ مالية ello‏ وق هذه الحالة كان الستفیدون من 
الأموال بعضررون كثيراً من فرص تلك البالغ Da‏ 


وقبل الحديث عن تأثبر الأزمات الاقتصادية على الأوقاف لابد أن لشير إلى أنواع الأوقاف 
7 المختلفة حق يتضح تاثیر تلك الأزمات على الأوفاف. 


SEN فهناك ألواع مختلفة من الأوقاف منها الرزق الأحباسية - الرزق الجيشية - أراضي‎ ٠ 
فالرزق .الأحباسبة هي الأطيان التي أعطاها الخلفاء والملوك والسلاطين إلى بعض الناس بقتضی‎ 
حجج شرعية أو تقاسيط ديوالية أي رزقه بلا مال" أي بدون مال خراج» وبمعنى آخر معفاة من‎ 
الضرائب» وتعرف هله الأراضي باسم "الرزق" أو أراضي الرزق؛ ومعنى الأحباسية هو حبس‎ 
هله الرزق أو غيرها أو وفف ربعها على جهات معلومة محددة» على الرغم أن منها ما هو ليس‎ 
موقوفاً وغير داخل في نطاق الوقف» فيصرف ريعه لأصحابما الستحفین, أما الموقوف منها‎ 
فیصرف ریعه أو يحبس على الساجده والکنائس, والأديرة؛ أو على أحد الفقهاء وذريته من‎ 
وغيرها من الجهات الخيرية وأعمال البر“ بحسب ما يشترط عليه الواقف؛ وبشرف عليها‎ oun 
دوادار السلطان(؟ ومعه ناظر الأحباس*) وما ديوان يديرها كما سبق أن ذكرنا.‎ 


وكانت الرزق الأحباسية يتوارثها الخلف عن السلف!" وقد كانت أراضي الرزق الأحباسية 
كثيرة ومندشرة في معظم قرى مصرء حيث رجد في كل قرية قطعة أرض رزقه؛ خارجة عن 
الافطاع والوقف والرزق الجيشبة؛ ومدل الأوقاف كانت أراضي الرزق الأحباسية سواء كالت 


(') القلقشندي, صبح الأعشى؛ جب" ص) 4. 

(') ابن لغري بردي؛ النجوم الراهرة» جب4؛ il‏ ص۵۳. 

()القلقشندي, المصدر السابق» ج 4 ص 04 محمد أمين؛ الأوقاف» ص ص8 ١9-1١١‏ 1, 

)'( راجع: كتاب وقف بتاريخ ٠١‏ جادي الآخرة سدة YE‏ الوليقة رقم ۳۰ محفظة ۵ ملحق بكتاب ابن حبيب» SIS‏ 
اللبیة, جب ؟؛ حاشية (Y)‏ ص۳۷۳ د ,محمد أمين» الارقاف» ص ص ۰۱۱۹-۱۰۱۸ 

() دوادار: تالف من كلمتين دراه العربية رهي ما یکتب منه, ودار الفارسية بمعتى ممسك, والعنی الكلي سك الدواه أو المركل 
بالدواه ويقصد بذلك ال کل بدواه السلطان او الاب وكان الدرادار مطلعاً على ما حيزي لي الدولة من آمرره وما يقام إلى 
السلطان من الکاتبات والرسالل» رما پخرج عنه من أوامر وتعلیمات كان يشترط عليه کتم الأسرار؛ مزيد مل التفاصیل 
راجع: حسن الباشا» الفدون والوظائف الاسلامية على الآثار العربية» جب ۲ ص ص۹ ۵۳۱-۵۱ 

(') متولي الوقف أو والي الوقف» وكان پعین لكل وقف ناظر پشرف عليه ویراعی مصاخه وبقوم بتعميره وتدميته؛ ويدبر آمسوره» 
ويراقب موظفيه؛ وبمصل إيراده؛ ويصرفه حسب شروط الواقف؛ راجع: حسن الباشاء الفنون والوظالف الاسلاهية؛ Pa‏ 
صة١؟١,‏ ش 

(") القلقشندي, صبح الأعشى؛ cr‏ ص OV‏ 


re) 


على المؤسساتء أو على الأفراد“ وتنحل هذه الرزق بوفاة الستحقین رانفراضهم). وتعود مرة 
أخرى إلى الديوان الذي خرجت منه؛ وکالت تخرج من بيت المال» كما خرجت رزق كثيرة من 
الأعمال الخيرية التابعة لديوان الخاص O‏ 


أما عن الرزق الجيشبة: فهي أراضي cad‏ من ديوان الجيش إلى الأمراء والأجناد الذين أفعدهم 
المرض؛ أو لكبر سنهم فعجزوا عن أداء واجباقم الحربية الرتبط بالاقطاع» كما لم تمنح الرزق 
الجبشية للأمراء المتقاعدين وغير المتقاعدين؛ بل منحها السلطان أحيالاً إلى زوجات الأمراء 
والأجناد وأراملهم وأولاد الئاس وذرية السلاطين السابقين7© أو نجها السلطان إلى الذين 
غضب عليهم أو استولى على tell]‏ ثم عفا عنهم وهلا الأمير التقاعد أو المعزول هو ما 
عرف في الصطلح باسم role a"‏ ولجميع ما سبق كان کتاب = يسمون الرزف الحبشية 
بالرزق البررة Ud‏ مجری Pall‏ وانتشرت أراضي الرزق الجيشية في أقاليم مصر كلها 
وكانت هذه الرزق تسى من الوقف والبيع شأفها شأن الأوقاف a‏ ۲ وغبر ذلك من 
الأوقاف كانت هناك الأوقاف الحكمبة ومعظم أوقافها رباع أي دور ومبان؛ وكان السئول عنها 
فاضي الفضاة الشافعي( أما الأوقاف الأهلية؛ وهي الأوقاف الني ها ناظر من أولاد الواقف 
نفسه؛ أو من ولاه السلطان أ 1 ی وذشنمل ایض على أوفاف Le‏ وأماكن المتصوفة, 
والمدارس والجوامع؛ والترب.“ 


ANY البيومي إسماعيل؛ النظم المالية» ص‎ 0) 
.١١ محمد آمین, الأرقاف» ص9‎ (") 
()Poliak, A. N.: Feudalism in Egypt, Syria Palestine and the Lebanon, 1939, p.30. 

Ja beg‏ ویقال Lal‏ ا 
من يسمح له بالخدمة cla‏ يقيم حيث يشاء ویرحل ge‏ شاء» مرة بمعلوم ll‏ ومرة بغير معلوم؛ وقد تكون 
الطرخالية للعسکریین من أمراء وأجباد وقد تکون لفیرهم من موظفي Ah‏ وكائت الطرخالية تمبح في حالة العسکریین اما 
کامان وعفو لعاص سلم نفسه أو هارب رجع؛ راما حارب تقاعد عجزاً وكبر سنه بعد أن أمضى خدمته في طاعة وحسن 
عمل» وكالت تعطی في حالة الموظفين من غير العسکریین كمكافأة لمن نرك الخدمة لکبر سنه» وهي هنا آشبه بالاحالتة على 
المعاش؛ وقد بسح في هذه الحالة معلوماً شهرياً مقداره لصف aye‏ أثناء الخدمة, وقد يستقر هذا العلوم لأولاده مسن بعده ثم 
لأولاد أولاده راجع: القلقشددي» صبح الأعشى؛ N‏ ص ص۸ 55 بحسن الباشاء الفنون الاسلامية والوظ‌الف 
على الآثار العربية» جب 1 ص VAT‏ 

(0)القلقشددي» صبح الأعشي» te‏ ص ۵۱ جات ص ۰۱۸۹ 

(1) ابن الجيعاك» كتاب التحفة السنية بأسماء البلاد الصرية, ص ص ۰۱۹۹ ۰۱۷۰۱ AVY‏ 

(۷) البيومي ee)‏ النظم المالية» ص ۰۱۱۲ : 

۰۱۵۱ سعید عاشور؛ مصر في عصر دولة الماليك البحرية» ص‎ (A) 

)'( البيومي ee‏ المرجع نفسه؛ ص ص۵ ۰۱۱-۱۰ 


)۲۲۱( 


م فعصر الأوقاف في عصر الماليك على الحوانيت والفنادق والخانات كما كان الخال في العصور 
السابقة» بل اتسعت الأوقاف في ذلك العصر حتى شلت كيرا من الأعيان الوقوفة مدل معاصر 
Ey pl‏ والقصب؛ والحمامات والطواحين والافران والصابن رمصانع السبج Va yey‏ 


لکن الاساس في کل ذلك بل الصدارة في هذه الأوقاف كانت للأراضي الزراعية الواسعة" التي 
us‏ تز داد مع مرور Oil‏ 


Ul‏ عن تأثير الأزمات على الأوقاف: فلا شك أن الأوقاف كانت قثل إحدى الرکائز الأساسية 
في اقتصاد البلاد بما تؤديه من خدمات في شتی امالات, إلا أن ذلك لم يدم hgh‏ فسرعان ما 
تسرب الفساد إلى الأرقاف» وندهورت وطمع فيها السلاطين؛ والشيء الذي دفع السلاطين 
للاعتداء على الأوقاف هو حاجتهم إلى المال وذلك للإنفاق على إعداد الجيوش» وتجهيرها ومن 
هنا وقع الاعنداء على الأوقاف والرزق ar‏ فعلى أثر عودة السلطان الداصر محمد 
الثالمئةإلى الحكم 9 cp 0 a‏ استولى الناصر على الأوقاف التي أوقفها بيبرس A‏ 
على الخائقاة الني بداها وهي الخالقاة المظفرية بپرس ووزعها إقطاعات“ وعندما راك ol‏ 
محمد البلاد عام 5١لاه/6١11م؛‏ عمل على إرجاع الرزق من الأوقاف من كل من Elis,‏ 
رزقه (من واضعي اليد علبها)» وما هو خاص ببيبرس الجاشنكير أخرجه؛ ول يترك شينا ما أوقفه 
برس حت حله وجعل الجميع إقطاعات O‏ 


ولعل الاستغلال السيء لأراضي الرزق الأحباسية؛ بالإضافة إلى كره السلاطين الجدد للسلاطين 
السابقين علبهم بسبب ما منحوه من الرزق لمن يستحق ومن لا يستحقء ما كان يؤلر على قوة 
اجیش, وبؤثر على موارد A pill‏ ما كان يدفع هؤلاء السلاطين إلى حل هذه الرزق واستردادها؛ 
كما كان يحدث مع أراضي الأوقاف» وإن كان السلاطين قد. وجدوا معارضة شديدة في حل 


() عبد اللطيف إبراهيم» دراسات اريخية وأثربة في وثائق من عصر المماليك» ص ص4 ۰۱۳۵-۱۳ 
(") الببومي e ost]‏ المرجع السابق» ص۱۳۵ 

(") سعيد عاشور؛ مصر في عصر Wyo‏ الماليك البحرية» ص 100 

)0( إبراهيم طرحان؛ النظم الاقطاعیفء ص 8 

)°( إبراهيم طرخان؛ المرجع لفسه» نفس الصفحة, 

)0 المرجع لفسه» ص ص ١-55‏ لا, 


(vey) 


الرزق من العلماء والأئمة» الذين ظلوا پدافعون عن هذه الرزق» وأصدروا فتوی بعدم جواز 
o‏ برغم شروط الواقفین.() 


والذي Lal sal‏ إلى ندهور الأوقاف ليس طمع السلاطین فقط؛ لكن الأمر تطور إلى ما بخص 
الفضاة» فقد كان قاضي القضاة الشافعية هو المسثول عن الاشراف على الأوقاف في عهد 
الماليك فهو لا يحصل على تلك الوظيفة بسبب EUS‏ وحسن عمله؛ بل بحصل على تلك 
الوظيفة مقابل رشوة أو بذل؛ وكثيراً ما استخدمت هذه الكلمة في عصر الماليك Jud‏ على 
البرطلة ¿O yal)‏ هذا بالاضافة إلى أن هناك عوامل أخرى أدت إلى زعزعة نظام الوقف 
وندهوره؛ منها استبدال الوقف با يساوي فيمته؛ وقيام المسئولين بالاستیلاء على الأوقاف بطریقة 
أو بأحرى» وبيعها لمن يريد مقابل مبلغ من الالء إلى جالب قيام السلطان وحاشيته باستئجار 
الأوقاف بمبلغ مالي بسیط. ثم يؤجروفماء كل هله المحارلات هدفت إلى الاستيلاء على لروات 
الأوقاف وأثرت في اقتصاد الدولة المملوكية “١‏ 


هکذا لعرضت جميع موارد الدولة من أوقاف إسلامية وذمية للحل والإقطاع al‏ إلى جانب 
الجزية وال ركاة والمعادن التي تعرضت أبضاً للاقطا ع" والدلائل مختلفة والأمئلة عديدة على 
ندهور تلك الأوقاف. 


فیذ کر القريزي في بداية حدیثه عن الدرسة الفاضلية''2 وما حل بالكتبة الملحقة AG‏ فقد كانت 
تلك المكتبة ها مائة ألف cet‏ ولکن بيعت كلها وذهبت هباء وكان السبب في بيع تلك الکتب؛ 
أله عندما حدث الغلاء بمصر في عهد السلطان کتبغا 6 ٩1ه/۱۲۹4م؛‏ حدث فم الضرر 
والضيق؛ فباع الطلبة كل مجلد من الكتب برغيف من SRT‏ حف يسدوا به جوعهم؛ وبدلك 
ذهب معظم ما كان بتلك da‏ وما كان فيها من N‏ 


۰۱۱۳ طرحان» النظم الإقطاعية» ص ۱ ۷ البيومي (جاعیل, المرجع السابق؛ ص‎ Rd) 

(") |براهیم طرخان» المرجع لفسه» ص۷۱. 

rl)‏ عبد الرازق» البذل والبرطلة» ص۳۰ 

(أ) البيومي |ساعیل, النظم المالية» ص ۱۲۲. 

0 إبراهيم طرحان» النظم الإقطاعية» ص؟١,‏ 

o‏ آنشاها القاضي الفاضل سنة a 0 8٠١‏ ووقفها على الفقهاء الشافعية رالالكية رذلك في العصر الأيري. راجع: القربسزي, 
daa‏ جب ۲ VO‏ محمد أمين؛ الأرقاف» ص ص48 9-197 79, 

)0% محمد أمين, الأوقاف, ص ۲۹۹. 


(rn) 


وما حدث عام ٠‏ 4 لاه/؟ "ام في age‏ السلطان الناصر محمد يدل على مدی ندهور تلك 
الرزق؛ فقد بلغت الرزق الأحباسية في عهده؛ die‏ وثلاثين ألف Do‏ 


تلاك الرزق كانت معفاة من Ojal‏ وقد حاول الدشو (عبد الوهاب شرف الدين) ناظر 
Ojo‏ ضم الرزق الأحباسية إلى الديوان الخاص» إلا ما كان منها على مسجد عامر فيبقى له 
النصف؛ ويستولى على النصف الآحر مع أنه كان يطالب المزارعين بخراج هذه الرزق لدة 
ثلاث سنوات مقابل ٠١١‏ درهم عن الفدان؛ وقد كان اللشو هذا شرهاً طماعاً في أموال 
الأوقاف والاستيلاء عليهاء فقد سبق له الاستيلاء على ۲۵۰۰ دينار AAT‏ من الشام من ريع 
وقف الأشرفية“ وذلك عام ۷۳۸ه/۵۱۳۳۷؛ وعندما علم الناصر محمد بذلك Vaso del‏ 
وما بلغ من ظلم الدشو وعسفه باللاس والرعية أصحاب الرزق الأحباسية؛ فقد حاول أخذ تلك 
الرزق بالاضافة إلى الأموال» وذلك حينما قال للسلطان محمد بن قلاوون أن تلك الرزق حصل 
الناس عليها بالرشاوي رالبراطیل) والتقرب إلى الأمراء والحكام» وأكثرها كان ملك أشخاص من 
ففهاء الأرياف لا يعرفون الفقه ويسمون أنفسهم الخطباء» فلا يعرفون كيف يخطبون ولا يقرأون 
القرآن» وكثيرمنها بأسماء مساجد رزرايا معطلة وخراب» كل هذا من أجل تدبير الأموال 
اللازمة, فانتهى الأمر بالقبض على الدشو قبل اتخاذ أي قرار في هذا i‏ 


وما حدث عام 45لاه/ت 4 "1م في عهد الملك, الكامل شعبان بن الناصر محمد عندما فرض 
آموال على الرزق بكافة أنواعها ومنها الرزق الأحباسية» فقد فرض ۱۵۰ درهم على كل من 
ببده رزقة من أرض za‏ بن تغري بردي على کثرة الرزق في العصر المملوكي فيذكر 
في حوادث عام 4۸ ۷ه/4۷ ۱۳م؛ في عهد المظفر حاجي قائلاً: "ون هذه الأيام توقفت أحوال 
الدولة من كثرة الرزق بأرض تيم من الضواحي؛ وبأراضي اجيزة Va by‏ 


0 المقريري» اطلطط, ج.١؛‏ ص 8 ۲۹ الفريزي, السلوك, ج ۲؛ VG‏ ص 4۸۷ علي مبارك؛ adela‏ جب" ص ۰۱۰۷ 
(") المفريزي» السلوك, ج۲, NG‏ ص١۸٤‏ . 

() الصدر لفسه» نفس اجزء والصفحة, 

)4( المقريزي؛ الخطط؛ جب ١؛‏ ص٩‏ ۲۹ محمد أمين؛ الأرقاف» ص ص۰ ۰۱۱۱-۱۱ 

() ,الصدر يجب 7 ص ص۲۱۱ - ۳۸٠‏ ' 

MPA ص4۳ 4 محمد أمين؛ الأرقاف» ص صه‎ NG السلوك. جب ؟؛‎ gi, 

۰۱۱۱-۱۱۰۱ الأوقاف؛ ص ص‎ cal القريزي, الخطط؛ جب ١؛ ص۹۵ ۰۲ محمد‎ e) 

۰۱۱۱-۱۱۰ الأرقاف» ص ص‎ al ص ۰۱۸۹ محمد‎ Y mr المقريري؛ السلوك‎ N 

NYE VS ۲ السلوك, ج‎ CIS 0 


(ri) 


ونتابع استمرار تطاول الأمراء والسلاطين على أراضي الأوقاف والرزق الأحباسية؛ ففي عهد 
السلطان صاخ بن محمد بن قلارون عام هه/اه/4 ۱۳۵ تعرضت الرزق الأحباسية الذمية 
للحل والاقطاع» تلك الرزق dete‏ باهل الذمة من اليهود والتصاری, فقد قام بإحصاء تلك 
الرزف سواء ما کان منها dB ya‏ (قطاعات رات ار بعيداً عنها أو er‏ بذائه في جهات معيدة 
. بأرض مصرء وکالت نحو ۲۵ آلف فدان موقوفة على الكنائس والأديرة» فأعطى جزء لكل أمير 
صاحب إقطاع؛ كما اعطی جماعة الفقهاء بعضاً مبهاء ولكررت عملية ال والافطا ع هده الرزق 
في عهد السلطان حسن وأتابكه الأمير صرغتمس ^ 


dy‏ عهد السلطان على بن شعبان ۱۳۷۸/۸۷۸۰ جع الأمير برقوق الذي كان في ذلك 
الوقت كبير الأمراء؛ جمع الفضاة وشبوخ العلم» .وتحدث معهم في حل الأراضي الوفوفة على 
المساجد والمدارس والخوائق والروايا والربط رعلی أولاد الملوك والأمراء» وعلى الرزق 
الأحباسية» وجهز الأوراق بجميع الأراضي التي وقفت عصر والشام وما هو ملوك منها؛ ونطلع 
إلى مبلغها فوجد أن مبلغها في السنة الواحدة مبلغ ضخم cle‏ وبرر برقوق فعلته هذه بأن هذا 
الوضع هو الذي أضعف جيش المسلمين؛ فاعترض شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقييي غير 
أن هذا الأمر انتهى بإخراج عدة أوقاف وتوزيعها في شكل Orsay‏ 


ما سبق لستنتج أنه بسبب كثرة الأوقاف وما یتحصل منها من مبالغ ضحمة» وعدم حضوعها 
لفرض ضرائب عليها أو أي أموال نجد أن أبدي السلطة في الدولة قد اتجهت إليها عندما كانت 
الخرانة خحاوية فارغة ليس ها أموال؛ وعاجرة عن الانفاق على الجدد ومتطلبات الدولة فاتجه معظم 
السلاطين إلى نلك الأوفاف لتمويل مشروعاقم» وسد العجر في دولتهم سواء رضوا نظارها 
وفضاتها أو م Dago y‏ 


وبالطبع إن هيع ما USS‏ من وجوه GUY!‏ الختلفة لم تكن ثمر دون إرهاق مبرالبة الدولة 
فبمطالعة "الإسيتمار" أو ag‏ الذي يعضمن ما أنفق عيناً ونقداً من بيت المال سواء في 


)'( إبراهيم طرحان؛ النظم الإقطاعية» ص VA‏ 

(') المرجع نفسه. ص ص NANI‏ 

(") البيومي ee‏ النظم الالية» ص ۰۱۱۹ 

() الإستيمار هو السجل الحكومي اللاي یشتمل على أرزاق دوي الأقلام وغيرهم من أرباب المناصب في الدولة ميارمه ومشاهره 
ومسافه من الرواتب من مبلغ غين وغله, (المقريري؛ الخطط, جب١؛ ar AO‏ ص ٤‏ ۲۲ الفلفشدي» صح 
الأعشي» ج۳, ص۱٩‏ 4)» نقلاً عن: ابن الطوير» نزهة المقلتين» هامش »)١(‏ ص۰۷ 


ums) 


العصر الأيوبي أو الملوكي البحري» نلحظ المنصرف على المباي في الوقت نفسه نعرف ما أنفق في 
مطابخ وأسمطة السلاطین ونواب السلطنهة والأمرای هذا فضلاً غير ميزانية دار الفطر والکسوات 
التي كانت توزع في المناسبات V dial‏ 


والشيء الذي يجب ألا نغفله هنا عدم إحساس الملوك والسلاطين والأمراء بما يئن به الشعب 
فكانوا لا بشعرون بحدوث الأزمات الاقتصادية أو نوبات الغلاء المتكررة وكانوا لا يتأثرون با إلا 
في القلیل النادر من عنده مروءة وإحساس SA‏ الفقراء من الناس وهم قلة قليلة fae‏ الظاهر 
بيبرس البندقداري» وربما يندج عدم (حساس السلاطين بباقي أفراد الشعب نظراً للطبقية التي 
فرضها المماليك من أول يوم حكموا فيه البلاد؛ ونتيجة للفوارق والطبقية عاش المصريين حالة من 
الدولية والاغتراب أرغمهم عليها المماليك الدين استأثروا بكافة الامتيازات السياسية والاجتماعبة 
دون غبرهم من عامة المجتمع المصري ما أوجد حالة من القصور في الطاقة الإبداعية للأغلبية 
المدنية من الفلاحين والعمال والثقفين أثرت سلباً على قوة الدولة “١‏ 


0 ابن cy gill‏ لرهة المقلتين» ص ۰.۸۵ 
0 ارنولد A‏ مختصر دراسة التاريخ» day‏ محمد فاد شبل؛ Anne Y dni‏ م ٩۳-۷۲۹۲ A‏ ۲- 
4۱۷-۳ علاء طه رزق» السجون والعقوبات» ص؛, 


)۲۳۰( 


الفصل الثالث 
تأثیر الأزمات الاقتصادية على السکوکات (النقود) 


الملامح العامة للتداول النقدي في فاية العصر الفاطمي فهاية العصر الأبوبي. 
آثر الأزمات الاقتصادية على دار الضرب في العصرین الأيوبي والملوكي البحري. 
العوامل المؤثرة في قيام دور الضرب بعملها. 
تأثير الأزمات الاقتصادية على وزن النقود الذهبية في العصر الأيوي. 
تأثير الأزمات الاقتصادية على وزن النقود الذهبية في العصر المملوكي البحري. 
تأثير الأزمات الاقتصادية على عبار النقود الذهبية في العصر الأيوبي. 
تأثير الأزمات الاقتصادية على عبار النقود الذهبية في العصر المملوكي البحري. 


الفصل الثالث 
تأثير الأزمات الاقتصادية على السکوکات (النقود) 

الملامح العامة للتداول النقدي من فاية العصر الفاطمي إلى فاية العصر الأبوي: 

لاشك أن النقود الرئيسية مئل الذهب كانت fat‏ انعکاساً للحالة الاقتصادية في کثبر من 
الدول الإسلامية الي سكتهاء OY‏ ارتفا ع وزفا ونفاء عبارها كان دلبلا على الازدهار الاقتصادي 
في هذه الدول مفل الدولة الطولونية؛ وبداية الدولة الفاطمية بل النصف الأول 
«gus‏ كما أن انخفاض وزن هله التقود وندهور عبارها كان دليلاً على ندهور الحياة الاقتصادية 
في الفترة التي ضربت فيها مدل العصر الأبوي» والمملوكي بشفيه البحري؛ الج ركسسى, والسدي 
عانت فيه النقود من اضطراب وفساد ۾ لعرف له ماہلا من OLE‏ 

فلا بمكن لأحد أن يغفل عما حدث في أواخر العصر الفاطمي حینما ألسرت الحوادث 
السياسية في المركز الاقتصادي للشرق gl‏ أخذت الدولة الفاطمية في التدهور SHAY‏ 
والاضمحلال» وفقدت صقلية أيام الخليفة المستنصر؛ وتحولت السلطة إلى الوزراء الذين ک‌انوا 
أصحاب النفوذ على الخلفاء الضعاف. واشند التنافس بين هؤلاء الوزراء على المناصبء إلى 
جانب نزايد نفوذ الوزراء والعسكربين” نجد على الجانب الآخر انقطاع السدعوة للخلفاء 
الفاطميين منذ عهد الستعلی بالله من أكثر مدن الشام» واستعاد الصليبيون عسقلان في عهسد 
الخليفة الظافر وهب ملك صقلبة التورمندی مدينة تيس الني هومت أكثر من مسرة!” وهدد 
الفرنج الصریین أثناء حكم الخليفة العاضد لدين الله ما اضطره إلى الاستنجاد باللك العادل نور 
الدبن حمود صاحب دمشق!* وقد كان هدف التعجیل بالقضاء على bal‏ وفعلا 
ضعف أمر الخليفة pial)‏ 


(۱) د. رأفت محمد محمد البراوى» النقود الاسلامية منل بداية الفرن السادس وحتی YU‏ القرن التاسع المجري» مكتبة زهسراه 
الشرق؛ ط deh‏ ١٠70م‏ ص 15, ۱ 
(Y)‏ د. اجد الصاری, جاعات مصر الفاطمیة, ص VE‏ 
(۳) الفریز ی ll‏ با ص ص۱۷۲ = VAY‏ 
(Amin Maalouf, The Crusades Through Arab Eyes, Translated by Jon Roth Schild,‏ 
P. 160,‏ ,1983 
)0( الوبری, AU‏ الأرب TA‏ ص ص ۳۳۲ ب ۳۳۳ السيد الباز e‏ مصر فى عصر الأبربيين» ص Yt‏ 


(5) ابن واصل» مفرج الکروب؛ جب1ء ص ص ۱۷۲  -‏ ۱۷. 


(rv) 


وأزيل شعار الدولة الفاطمية“ وسقطت تلك الدولة التي أسدل الستار عليها في هدوء 
"دون أن پنتطح فيها عنران"" في أول dam‏ من الحرم ۵7۷ ه/ ٠١‏ سبتمبر ۱2۱۱۷۱ فقد 
كانت الأحداث السابق ذكرها أثر كبير في القضاء U‏ على الدولة الشبعية (hb‏ وقيام 
الدولة السنبة الأيوبية في مصر والشام على يد فائدها الناصر صلاح الدين يوسف بن آپوب أحد 
قواد نور الدين got‏ 

والواقع أن دراسة الأوضاع النفدية في مصر الأيوبية دستيد في تفسيرها إلى الأحوال 
الاقتصادية الني عاصرت الدولة الأبوبية مدى الثمالين عاماً التي حكمت فيها مصر (۷٦ه‏ - 
4ه / ۱۱۷۱ - ۱۲۵۰م)» وهی فترة ها آهمیتها في تاريخ الشرق العربي A‏ 
الإشارة هنا إلى الحركة الصليبية والمطامع الغرببة في البلاد العربية وإلى الدشاط التجاري PA‏ بين 
مصر وجيراها من دول البحر المتوسط وخاصة الجمهوربات الإيطالبة» ذلك الدشاط الذي لم يكن 
لبحد من إندفاعه تدخل البابوية أو أعمال الفرصدهة البي لجأت إلبها بعض الدول الأوروية في 
البحرين الأبيض والأحمر لفطع نجارة مصر مع الشرق الأقصى وأوروبا على السواء". 

والواقع أن بعض اللكتاب cal‏ وعلى رأسهم (ميشيل دی Pg‏ يميل إلى اعتبار عصر 
سبادة الفضة هو العصر الأبوي» لكن لا يمكن الفول Ob‏ سيادة الفضة في المعاملات الأبوبية 
والكماش كمية الذهب من الأسواق المصرية كان حدثا مفاجثاً أو Byte‏ على العصر الأبوبي بل 


(۱) المقريرى» السلوك, No‏ ۵3 ص ۳ على مبارك, الخطط التوفيقية, چا ص NY‏ 
(۲) ابن الأثير» التاريخ الباهر» ص ١١١‏ سعيد عاشورء الحركة الصليبية» ¿Vr‏ ص MARA‏ 
(۳) آبو شامة. الرو ضتان» جب ۰۱ ۵3 ص ۰1٩۲‏ اہن الأثير» الكامل» rim‏ ۱ ابن DS‏ وفيات الأعياك Yo‏ 


ص Ys‏ 
(4) المقربرى؛ السلوك جب ١؛‏ ۱ ص ۰4۳ سعید عاشور الحركة الصليبية: ج ۲ ص MIR‏ 
ره) لزيد من التفاصیل راجع؛ 


- Gaston wiet; le Egypt Arabe le Histoire de la Nation Egyptienne, IV, Paris, 1973, 
P.309, 


الحافظ الذهبى؛ العبر فى حبر من غبر» حققه وضبطه على تخطوتین أبو هاجسر محمد السعيد بن بسیوین زغلول؛ ج من 
٩4۷ Ann‏ إلى سئة ۷۰۰ هب دار الکتب العلمية, بيروت؛ لبناه ص ER‏ 
)1( ابن بعرق, کشف الأسرار» مقدمة احقق د. عبد الرهن فهمی. ص AY‏ 
(۷) السيد الباز العرینی» مصر فى عصر الأيوبيين» ص ۲۰۱۱ = ۲۰۱۹. 
(*)M,de Bouard: L’Evolution Monetaire de Egypt Medieval (Egypte‏ 
contemporaine) t,xxx, Caire, 1939, P, 427.‏ 


(YFA) 


لابد أن تكون له مقدمات متغلغلة وکامنة في تلك الأحداث السياسية ل وی 
في أواء خر العصر N abi‏ 

ففد بدأت حدوث الضائقة المالبة في مصر dio‏ عام ao NV‏ / ١۷١1م‏ وكان أثرها 
شديدا للغاية على أهل مصرء وذلك OY‏ الذهب والفضة خرجا منهاء رهما العدنان اللذان مما 
أضمينهما الخاصة“ في الدول» وقد ذكر القریزی لي ذلك WE‏ "وفیها عمت بلوى الضائقة المالية 
بأهل مصر؛ OY‏ الذهب والفضة خرجا منها وما رجعاء وعدما فلم يوجداء ولج الناس بما غمهم 
من ذلك» وصاروا إذا قبل دینار أخمر فكأنها ذکرت حرمة الغيور له. وان حصل في يده LEN‏ 
جاءت بشارة IL‏ هذه العبارة ندل على القلاب في تاريخ العملة وهو القلاب لم يحدث له 
منبل؛ وقد كان لسلسلة من العوامل جاءت وظهرت بالتدريج في فاية العصر الفاطمي» وتفاعلت 
مع بعضها البعض فأوصل البلاد إلى مصير کهذا!؟" وليس أدق من وصف القریزی لتلك الحالة 
التي بوضح فيها ما وصل إلبه النفد المصري بعد زوال الدولة الفاطمية؛ وخروج الأموال 
واللفانس من القص O‏ وما حدث هو خروج الدراهم والدنانیر والصاغ والجسواهر Ay‏ 
والأثاث والأقمشة والسلاح الشيء الكثير والكثير ما لا يفي به ملك الأكاسرة؛ ولا تتصوره 
«bl‏ ولا تشتمل على مله الممالك» ولا يقدر على حسابه إلا من يقدر علسی حساب الخلق في 
الآحرة» كما أن القریزی بين ووضح في العبارة السابقة قيمة اللفود في مصر التي يعبر عنسها 
بكلمة المصارف أي سعر صرف الدپنار(. 


(۱) ابن بعرة» كشف الأسرار» مقدمة احقق د. عبد الرهن فهمی ص ۳۸. 
(>F.A.Bradford: Money and Banking 6" ed, New York, 1949, PP, 16 - 17.‏ 

Ne‏ ق١؛‏ ص ص45 eV‏ البقود» تحقيق واضافات على محر 
العلوم» منشورات المطبعة الحيدرية) بغداد, op AV‏ ص je‏ = ۱۷. 

(4) راشد cs yl all‏ حالة مصر الاقتصادية, ص ١٠‏ ", 

)0( د.سيدة إسماعيل كاشف» دراسات فى النقود الإسلامية؛ امجلة الثاربية المصرية؛ المجلد yl‏ عشسر ۱۹۲۱۵-۱۹۹ 
ص ۲ ۰.٩‏ 

TOS‏ والاسلامية وعلم الدميات, ط oY‏ مكتبة الثقافة الديية, 2۱۹۸۷ ص 
ص55 AY‏ سيدة کاشف؛ ار جع لفسه 4 ص AY‏ 

(۷) الرجع نفسه؛ نفس الصفحه. 


(Yra) 


العوامل أو الأسباب التي أدت إلى نقص معدن الذهب خلال العصر الأيوي: 

.١‏ لا شك أن النراع السياسي بين وزراء الدولة الفاطمية في عهد آخر خلفاء الدولة الفاطمية 
وهم الخلفاء الضعاف شغل الدولة عن الاهتمام بمرافق البلاد الاقتصادية فشدهرر حسال 
الزراعة والصناعة؛ إلى جانب انخفاض استغلال مناجم الذهب في الصحراء الشرفية EA‏ 
عجزت عن قوبل دور الضرب في البلاد'" فلم يعد للحكومة أي إشراف رمي على ما 
يستخرج منها بل ترك أمرها للوزراء يجمعون منها ما يمكنهم جمعه' "هذا إلى جانسب عدم 
العناية والاهتمام IS‏ بطرق استغلال تلك الناجم؟. 

۲ عدم اهتمام الفاطميين بعمليات التجارة في أواخر أيامهم: وانشغالهم بعمليات OUP]‏ الفان 
والاضطرابات الداخلية؛ وبسبب ما فرضه الفاطميون من ضرائب باهظة للصرف على 
الحروب الفاطمية السلجوقبة كل هذا أدى إلى قلة الصادر من الشب والنطرون وغيرها 
من السلع الني اسنددت عليها الثروة المصربة“. 
وما حدث لنهب الصليبيين لدينة تنبس أعظم مراکز الدسيج للأقمشة الفاطمية الدقيقة 
الصنع» فأصيبت صداعة المنسوجات بنيبة كبيرة حرمت خزائن الفاطمبين مسن حوالي 
۰ آدیار سنوباً عندما كانت صادرات الدولة عديدة وكثيرة من تلك الأقمشة“ 
فقلت الصادرات المصرية من نلك النسوجات وهبطت بشكل كبير. 

۳ تدهور وانحلال الخلافة الفاطمية في أخر أيامها فقد كالت تحنضر ونتحلل أثناء الزاعسات 
السياسية الأخبرة » ففي الوفت الذي كان صلاح الدين يعمل على الاسسيقلال بعکم 
A‏ من البلاد الذهب والفضة) ففساد الحكم؛ وفساد الإدارة وحدوث 


(۱) راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادیث, ص Ar‏ 

(۲) عبد الرحمن فهمی, المسك وكات مقال في کتاب القاهرة؛ تاريخهاء فنوفاء آثارهاء لحسن الباشا واحرون ص OEM‏ 

(۳) ابن بعرة» کشف الأسرار» مقدمة: د, عبد الرحمن فهمى» ص ۱۳۹ د. عبد الرحمن فهمی» من فضة الأيسوبيين إلى لاس 
المماليك, مجلة مرآة العلوم الاجستماعية؛ العدد ۳ دار العارف, القاهرة 954١م‏ ص ص MV - ۷٠١‏ 

(De Bollard: Evolution Montaire de ۱ Egypte Medievale, P, 448. 

a ei (0)‏ العصر الرسیط اتجلسا 
المصرية للدراسات التاريخية؛ اتجلد السادس, des‏ ۱۹6۷ ص ص٣٤ .٤ ٤‏ 

)41( عددما كان الذهب والفضة من أشرف الأشياء كان النظر فى Py gal‏ من iy y O‏ الحسن على ابن يوسسف 
الحكيم, الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة؛ حققه: د. حسين مؤنس؛ aa AAN‏ ص ۰ ٩‏ وللذهب والفضة أسميتهما لا 
هما من خصائص عدیدة: راجع؛ 
F.A.Bradford; Money and Banking 6" ed, New York, 1949,PP, 16- 17 =‏ - 


(1) 


الکوارث الاقتصادبة من أوبئة وتجاعات وارتفاع الأسعار“ كل هذا کفیسل باختفا: 
الذهب والفضة من البلاد. 

4. تسرب الذهب والنفائس أثناء العملیات الحربية التي قامت با البلاد!؟؟ والتي قامت فا 
مصر أيضاً مدل آواخر العصر الفاطمي وآوائل العصر a yl‏ حيث عمل الصلیبیون أثناء 
احدلالهم بلاد الشام في العصر الأيوبي على قريب الذهب من البلاد إلى آوروبا ومدفا Jue‏ 
مارسیلیا وبرشلونة والبندقية فقلت کمیات الذهب الوجودة بالأسواق في مصر والشام"؟" 
فقد استهلکت عملیات الکفا ح والجهاد الكثير من الدنانیر الذهبية!” لذلك قل وجود 
الدنالير وفلت كميات الذهب اللازمة لصرب دالير جديدة ge‏ أن bl is ja‏ > 
الأيوبيين رغم أنما مقدرة اسميا May‏ كانت تصرف بالدراهم الفضية على أساس أن 
سعر الدینار ۱٩‏ درا" فقد كانت ميزانية الدولة الأيوبية عامة مقدرة بالدنائير الذهبية 
مع أن المصروفات لم نكن نسدد بغير الدراهم الفضية!. 





=فللدهب نفس الخصالص وكذلك الفضة وهذا للسلع بحسب احدلاف لوع العدن» كذلك كان الذهب رالفضة Lens‏ 
موضع طلب لاشباغ حاجات الترين» راجع؛ د. محمد لبيب شقيرء اللقود, مكدب اللهضة المصرية 958١م‏ ص ١٠ء‏ 
بالإضافة إلى سهولة النقل وعدم البلى ومجانسة أجزالها وصعوبة تزييفها وسهولة آییزها وخاصية قابابة التبجرلة 

' والتشکیل والطرق والسبك دون لغير فى ثمنها كما أن فیمتها لا تتغير AS‏ د. لعيم زکی فهمسىء التجارة الدولية 
ص ¿PO‏ هذا وقد كان الذهب فة نادرة من السك وكات عالية القيمة سهلة.التدارل فى العديد من الحضارات املف راجع: 
ديفيد وليام ماكدوال؛ مجموعات النقود (صیانتها - تصنيفها - عرضها) ترجسمة: لبیل محمود زین الدين» حامد رمضان 
اجخوهري, dl‏ العامة للکتاب AVIAN‏ ص 6. 

(۱) لوفيق اسکندر» المرجع السابق» ص ص4۲ - 6 4, 

(۲) د. سبدة الکاشف. دراساث ف اللقود الاسلامية, ص۲ 5, 

(۳) د. رأفت as shall‏ الود الاسلامية » ص AE‏ د. ضيف الله یی الزهراین؛ زيف التقود الإسلامية )۱۹۹۳م ص 
iris‏ 

(4) ابن بعرة؛ کشف الاسرار, مقدمة المحقق عبد الرهن فهمی ص ص ۳۹ - 4۱ د. رأفت البراوی sl‏ الصليبية فى 
الشام ومصرء ط ۱ دار فضة الشرق, القاهرة ۱۹۲۲ ص1۸۸. 

)0( حسين عباء الرحيم» النقود» (شراف وزارة المالية, ص MY‏ 

(5) رافت النبراوى» الود الإسلامية, ص۸4 عبد الرحمن فهمی؛ السک و کات؛ مقال Y‏ القاهرق ص4 ) ۵. 

(۷) وليل فى موضم آخر أن مقدار سعر الدینار الذهب تترارح فيما بین ۱۳,۲۲۳ إلى ۱۳ درهم راجع: د. سامح عبد الرهن 
فهمى؛ السکوکات والقيم النقدية فى وثالق الماليلك البحرية فى مصرء رسالة دکتوراه, كلية الآثارء جسامعة القساهرة 
م ص" ۰۱۲۹ | ش 

- Hassanien Rabie: The Financial System of Egypt; P. 170. 

(A)‏ سامح فهمى؛ الرجع نفسه 4 ص ¿AM‏ سهام محمد الهدی سلیم؛ دار ضرب الإسكندرية ونقودها الاسلامية من الفتح 

العربى رحق القرن الخامس عشر الميلادى» رسالة دکتوراه كلية الآثار؛ جامعة الفاهرة ۱۹۸۵ ص ۲۷۷ 


(1er) 


۵ النفقات الباهظة التي آلفقها صلاح الدين )07€ — ۵۸٩‏ هت / ۱۱۹۹ — Nam‏ 
في سبیل إقامة دولته من هدایا وهبات ومبان؛ إلى جانب اللفقات الني تکلفتها المدشآت 
التي آقامها صلاح الدین مثل القلعة وسور القاهوة فضلاً عن الدشات الأخرى المختدلفة 
كل ذلك أدى إلى أن نظل الخزانة Pay‏ 

5. يضاف إلى ذلك النفقات الباهظة الني تكلفتها العمليات الحربية بين المصريين والصسليبيين 
من ناحية وبين صلاح الدين وبقايا الفاطميين من ناحية أخرى» إلى جانب ذلك اخسروب 
الداخلية بين أبناء البيث الأبوي» والتي استغرقت Why‏ طويلاً من عمر الدولة". 


. لا شك أن سياسة الاكساز(”) التي لجأ إليها مختلف الناس وتحويل ما لديهم من ذهب إلى 


dag 3) O gan‏ النساء أو الخرينة في البيوت”” وقد لجأ السلاطين أيضا إلى تلك السياسة وذلك 
كي بحتفظوا بالنقود الجيدة فقط من الدنانیر الذهبية دون ¿a pb‏ 


(۱) رضا رمطان السید أبو الزهر؛ الزغل فى مصر والشام زمن سلاطین الماليك, رسالة ماجسستير؛ كلية الآداب» جسسامعة 
dy al‏ ۱۳ ۰ ص ۰۳۰ حسنين ربيع؛ النظم المالية, ص ص ه ٩‏ - 44 

(۲) عبد الرحمن فهمىء اللقود العربية ماضيها وحاضرهاء وزارة الثقافة والارشاد القومى» ص VY‏ 

(۳) الاکتداز هو نوع من آنواع الطلب على البقود, لأن الذهب والفضة سلع ها سعر التداول فى السوقء وعندما كانت ترتفسع 
أسعار السلع الغدالية عند حدوث الازمات كانت تدحفض القوة الشرالية للنقود فيسرع الناس إلى اختران اللاهب N‏ 
وذلك خوفا" من خسارته وطمعاً ل الاستفادة من قيمته, وذلك بعد أن تسهى الأزمةء والشىء الذى ساعد على ازدياد ظاهرة 
الا کتناز تلك الأرباح الماللة الق كان التجار بحصلون علبها من وراء ارتفاع السلع الغذائية, فقد کانوا BASSO prot‏ 
من النقود الذهبية التى يضطر أصحاها للتخلى عنها من أجل شراء الطعام وبعد أن تنتهى الأزمة تستعيد القسود قرا 
الشرائية وترتفع قیمتها ... وعددما كانت تحدث كل مجاعة أو أزمة اقتصادية كانت تدفع بمزيد مسن السذهب إلى لام 
الا کنناز خاصة وأن الذهب كان يعتبر بالنسبة للدراهم عملة جيدة وطبقاً لقانون غريشام (جسريشام فان العملة الرديئة 
(الفضة) نطرد العملة الجيدة (الذهب) من السوق » rr y‏ من دالرة التعامل الدالم» وقد أدى ازدهار التجارة 
الخارجسية إلى تدعيم مركز التجسار المالى» رمكنهم من الاحتفاظ بفروائهم ro y‏ حق pl‏ كالوا عدون قسوة تمريلية 
ضخمة بعکن أن ثقرم بتمويل السلطان أو الملك فى رفت الأزماث؛ go‏ أن بعض رجال الدولة اقترحوا مصادرة اللعجار 
أثناء الأزمات؛ راجع: as shall arts‏ مجاعات مصر الفاطمية» ص ص۱۸۲ - ۰۱۸ 


- Ehrenkreutz (A); Arabic Dinars Struck by the Crusaders; Journal of Economic 
and Social History of Orient, Vol, VII Part IL, 1964, P, 179. 


عن allas‏ الرجع نفسهم؛ لفس الصفحة, 
(4) لوفيق اسکندر, نظام المقايطة فى تجارة مصر» ص ص 4۲ - ٤‏ 4 , 
)0( راشد البداوی, حالة مصر الاقتصادية» ص EV‏ 
(5) المرجع شب › ص۳۰۷, 


(ver) 


الاجراءات التي اتخذها صلاح الدين لمواجهة الأزمة النقدية: 


رلواجهة الأزمة النقدية التي تعرضت ها مصر في بداية العصر الأبوبي» اتجه صاحب الدولة 
صلاح الدبن الأبوبي إلى العمل على إيجاد حل لتلك الأزمة فعمل على الأتى: 


¿A‏ أمر صلاح الدين بضرب عملة ذهبية جديدة وذلك عام [az ONY‏ ۷۲۱ ۷ رعامي 
E/la ۷۰‏ ۱۱۷م = ۵۷ هب / ۲۱۸۱۱۸۰ تلك الدناتیر كانت كاملة مسن ناحية 
العيار الشرعی(؟ لوحة »)١(‏ هذا على الرغم من وجود أزمة نقدية بالبلاد. 


؟. جعل صلاح الدين الدراهم الفضية قاعدة التعامل(۲ وأصدر مرسوما بذلك لاستخدامها في 
السوق امحلية'؟) واصبحت البضائع والرواتب نقدر بالدنائير الذهبية ولكن تصرف يمتها 
بالدراهم الفضية؛ والدليل على ذلك أن المقريزى آشار إلى أن راتب مدرس الفقه الشافعي 
بالدرسة الناصرية زمن صلاح الدين بلغ 4٠‏ دينارا في الشهر, وأن هذا الرتب لم يصرف 
clas‏ بل كان يصرف بالفضة؛ حيث كانت قاعدة التعامل كل دينار ۱۳,۳۳۳ درهي» 
وهذا يدل على ارتفاع أثمان الذهب في هذا الوقت(. 


۳ آدی التشار الدنانیر Gy pall‏ مصر والشام في المعاملات إل طرد الدنالير الأيوبية 
الجيدة من الأسواق على حد قول القانون الاقتصادي الحديث؛ من هنا تدخل صلاح الدين 
عام ۵۸۳ ه/ ۸۱۱۸۸ ومنع التعامل بتلك النفود والتي تضرر الناس من العاملة 


Lane-Poole (S); Catalogue of the Collection of Arabic Coins, PP.203 - 204.‏ )1( 
(۲) بری الفقهاء أن إصدار اللقود القالولية وظيفة دولة؛ لا يجوز OF‏ بارسها أو يدعيها فردا أر مؤسسة, يقول السوری: اقسال 
أصحاببا: وبکره لغير الامام ضرب الدراهم والدنانیر رزن كانت خالصة AY‏ لا يؤمن فيها الغش والإفساد, راجع: السوری؛ 
المجسموع؛ جا المكتبة السلفية» ص ۱۰ نقلاً عن: پرسف كمال محمد؛ فقه الاقتصاد التقدى (المصرفية الإسلامية 
والسياسة النقدية), ط 1 1995م ص‌۹۸. | 
(۳) کالت الفضة cially (> des pat‏ وقد يضرب منها الشى للمعاملات الق يتاج إليها فى اليوم لنفقات البیسوت: راجسع: 
المفريزى؛ إغائة الأمة, ص 4 5» 
Balog: History of the dirhem, P, 113,‏ 
(4) رضا رمضان أبو الزهر؛ الزغل فى مصر والشام؛ ص ۰ ۳. | 
(۵) الفریزی؛ النطط) جل 7 ۰۰ 4. 
Hassanien Rabie; The Financial System of Egypt, P. 172,‏ - 
(5) الديدار الضورى هو الدينار الذي ضربه الصليبيون تفلید! للدنالير الفاطمية ثم الأيوبية؛ لزید من التفاصیل راجع:- د. رافست 
محمد محمد البراوي» النقود الصليبية في الشام ومصرء دار فضة الشرقء الطبعة الأولي سنة 1951م ص NVA‏ 


(viv) 


U4‏ وأمر OF‏ تضرب دانير من al‏ الصري اخالص؛ وما یضرب من الدراهم الفضية 
Mi‏ 

.٤‏ ومن ضمن الإجراءات التي انخذها صلاح الدین لتوفير معدن الفضة لاصلاحانه النقدية فقد 
عمل على خلع مناطق الفضة من المساجد بالقاهرة» وكان وزن إحداها التي كانت بمحراب 
الجامع ap TEA‏ أن الغرض من ذلك كان لإخفاء معالم 
أسماء الخلفاء الفاطميين الوجودة على تلك المناطق إلا UT‏ لم نكن الناطق الوحيسدة الستي 
سجل عليها أسماؤهم y‏ ومن ثم فمن المرجح أن الغرض من خلعها كان بقصد إعادة 
صهرها وضرها مرة أخرى للتغلب على تلك الأزمة النقدية التي تعرضت فا مصرء خاصة 
أن القریزی قد وزن إحداها بالدراهم(*. 


هذا وترى الدكتورة سهام المهدي ونحن نرجح رأيها أن تلك الخطوة وهی خلع منس‌اطق 
الفضة كانت إحدى الوسائل التي لجأ زلیها صلاح الدين للتغلب على تلك الأزمة النقدية في معدن 
الذهب حيث جعل الدراهم قاعدة التعامل كما سبق أن ذكرناء لتكون بديلاً عن الدنائير الذهبية 
من جهة ولبحصل في مقابلها على الذهب المختزن لدى العامة والذي آجأقم الاضطرابات الجارية 
في أواخر العصر الفاطمي وبداية عصر صلاح الدين إلى اكتنازه من جهة أخرى» ومن هنا صسار 
الديدار وحدة معاملة يصرف قیمتها بالدراهم؛ ومن far‏ أن صلاح الدين رفع القيمة الفعليسة 
للدرهم بالسبة للذهب عن الدسب الشرعية بينهما بحيث صار صرف الدینار ۱۳,۳۳۳ درهم مع 
صرفه الشرعي عشرة دراهو" . 

وقد ذكر القاضي الفاضل أن سبب تلك الضائقة المالية هي اختفاء الذهب لا الفضة مسن 
أيدي الناس» وأن الفضة ظلت وسيلة التعامل إلى حد كبير بدلیل قوله: "لولم تكن الدراهم سسلعة 
لا تخرج من مصر كما بخرج الدينار لما وجدت كما لا يوجد الدینار ON‏ 


)1( سيدة الکاشف؛ المرجع السابق» ص؟9: حسين po‏ الشافعی؛ العملة وتاريخهاء ص 1 حسين عد yl‏ 
ص٠‏ ۷ على مبارك؛ الخطط التوفيقية؛ ج ۰۲۰ ص۳۲ 
(۲) القریزی» السلوك؛ ج ۲» ص ۰۹۹ الستاس الکرملی؛ اللفود. ص ۰۷۷ حسدين ربیع؛ النظم المالية؛ ص۰۹۸ 
Hassanien Rabie; The Financial System of Egypt. P. 174.‏ - 


Ibid, P. 174,‏ )3( 
(۶) سهام الهدی, الرجع السابق» ص VV‏ 


(5)Sauvaire (M.H); Materiaux Pour Servir a |’ Histoire de la Numismateque et de la 


Metrologie Musulmane, P, 80. 
,١ا/ا/ص‎ ra] أبو شامة الروضعين» ج‎ C4) 


- Hassanien Rabie; op, cit., P, 174, 


(vst) 


۵ الا أن الأحوال الاقتصادية عادت إلى الوضع الأسوأ وذلك باستمرار الحسروب Ad y‏ 
المستمرة ضد الصليبيين» نتج عن ذلك أن صلاح الدين أمر بضرب دراهم من خليط 
معدي نصفه من الفضة والنصف الآحر من rl‏ سماها السدراهم الناصرية". 
لوحة(؟)؛ وقد كانت القيمة الفعلية هذه الدراهم 75,555 درشا للدینار الواحد("؟ تلك 
الدراهم » أعرض عنها أهل Bala‏ وذلك بسبب كثرة نسبة النحاس فيها“ هذا وقد 
كانت القيمة الاسمية gl‏ حددها سعر الصرف الأيوي شذه الدراهم الناصرية تتفوق على 
قیمتها المعدنية؛ نما أضر بالداس ضررا پلیغا حقی لقبوها في مصر والاسكندرية ب‌الزیوف( 
أي الدراهم الزائفة هذا وقد ظهسر ما هو أردأ من تلك الدراهم من العمسلات 


(۱) المقريرى» شذور العقرد. ص ۱۷۲ على مبارك» الخطط التوفيقية) ج ۰۲۰ ص ۰۳۹ محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بسن 
على cog sl‏ النقرد والمكاييل والموازين» تفیق د. رجساء حمود السامرائی» دار الرشید للشر؛ رزارة العقافة رالاعلام سب 
۵۰۱ ص ۰۲۳ حسن محمود الشالعی, العملة وتاریگها, ص 14 


- Paul - Balog; History of The Dirhem in Egypt From the Fatimid Conquest Until the 
Collapse of the Mamluk Empire (358 H - 922 H/ 968 AD - 1517 AD); Tom TT, 


1961, P, 123, 
ES ابن بعره‎ )۲( 


Balog: op. cit., P. 123.‏ - 
م يقض الاصلاح النقدی ادى قام به صلاح الدين على الأزمة البقدية فى البلاد لفساد حال الدراهم الفضية رارتفاع قیمتسها 
النقدية مقابل الذهب لذا استمرت تلك الإصلاحاث مع إجراء بعض التعديلات عليها من قبل خلفاء صلاح الدین؛ 

- Rabie; H.M; The Financial System of Egypt, PP. 173 - 7 راجع:‎ 
۱ النجیدی, النظام اللقدی الملوکی؛ ص۰۶۱‎ - 


(3)Ehrenkreutzy; Contributions to the Knowledge of the Fiscal Administration of 
Egypt in the Middle Ages, Bulletin of the school of Oriental and Africa Studies 
University of London, Vol. 16. Part 3, 1954, 2, 504,, Rabie; The Financial; P,175, 

(4)Paul - Balog; Ayyubid Divional Currency Issued in Egypt By Al-Kamil 
Muhammmad I, Tirage a Part de la “Gazette Numismatique Suise” 27, 1977, 


Cahier 107, P. 36, * 
AT عبد الرقن فهمى»‎ - 


ره) القریزی, شذور العقود فى ذكر اللفود» ص١٠‏ ابن بعرة كشف الأسرارء مفدمة: د. عبد الرهن O‏ 
ربيع؛ النظم المالية» ص4۹ محمد عبد الرژوف بن تاج العارفین؛ التقود رالمكاييل والسوازین؛ ص۰۲۳ د. ضسيف الله یی 
الرهرايئ؛ زيف النقود الاسلامية, ۱۹۹۳ ص۳۱ د. رأفت النبراوي؛ القرد الإسلامية» ص ه ه؛ أطلق على الس‌ک DS‏ 
الفاسدة مصطلح الزیرف) جسمع زیف» وزافت الدراهم تريفا وزیفا ای فسدت وبارت؛ والمقصود هو القطعة الدفدية غير 
الخالصة ار التى خلطت بعادن رخيصة. راجع: سيدة کاشف؛ دراسات ف النقود» ص ٩‏ ۹. وكثيزاً ما يطلق هذا اللفظ علسی 
القرد القديمة (العتق) لكثرة ما بداخلها من الفساد والفش. راجع: ابن منظور: العلامة أبى الفضل جسمال الدين محمد بسن 
مکرم العروف بابن منظور الأفريقى المصرى الألصارى الزرجسی: لسان العرب؛ ط ۱ الطبعة الأميرية ببولاق؛ جب 2١ ١‏ 
ص ص ۲؛ ¬ "4 (مادة زیف)» القریزی, اللقود, ص 5, النچیدی, النظام النقدی, هامش ¿Y‏ ص ۰۵۳۹ 


(tt) 


القديمة الناقصة» وهی العروفة باسم الدراهم Mets gal‏ تلك الدراهم التي wor‏ 
ثفيلاً على الناس Lo pas‏ في وفت لقص فيه الدینار بشكله العتاد(؟. 


استمر الخال على ذلك gor‏ بعد وفاة صلاح الدين وولده العزير ots‏ عهد الملك العزيز 
ابن صلاح الدين» والذي بدأ سئة OAS‏ ه/۱۱۹۳م ضربت نقود نحاسبة تحمل أسمه وهی أقل 
دقة في كل شى“ وق عهد الملك ناصر الدين محمد بن عبد العزيز الملقب بالمنصور ضربت نقود 
رديئة الصنع خالية من النفوش وذلك عام ٠۹٠١‏ هن/ SARA‏ 


ومن الرجح أن النقود النحاسية ضربما الملوك الأيوبيين حتى نكون eis‏ إلى جالسب 
الدراهم الفضبة الرديئة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية الني مرت ها البلاد من gl‏ 
ومجاعات في ظل فيضان النيل» إلى جانب استمرار الحروب Ally‏ ضد الصايبيين» كل هذا أدى 
إلى الاضراب النقدي العام(. 


ازدادت اخالسة الاقتصادية النقدية سوءاً في عهد املك العادل عندما اسر 


عام a A‏ ۸۱۲۱ باستخدام ما هو معروف باسم الفراطيس السود العادلية" التي 
استخدمها وزنا لا Aus‏ 


)1( د. حسنين ربيع, النظم المالية» ص ۰۹۹ 123 «Paul-Balog; History of Dirhem, P,‏ 55 القریزی Ol‏ معاملڈ 
٠‏ القاهرة والفسطاط بالدراهم العرولة بالسوداء كل درهم منها ثلث من الدرهم الناصرى ول العاملة 4ا شدة رخسارة فى 
ابيع والشراء ومخاصمة مع الفريقين وكان ها فى القديم الفلوس فقط, فقطعها اللك الکامل فبقیت إلى OY‏ مقطوعة ¿Aga‏ 
راجع: المقريزى؛ الخطط, جب 2١‏ ص۳۱۷ وذكر القلقشیدی أن الدراهم السوداء تعتبر اما على غير مسميات کالسدینار 
الجيشي ودینار الأسطول. راجع: الفلقشددى؛ صبح الأعشى؛ ج , ص" 4: د, خلف فارس الطراولة؛ المسكوكات 
٠‏ الأيوبية فى ضوء متحف E‏ رسالة دكتوراه, كلية الآلار» جامعة القاهرةه ۱۹۸۸ ص۱۷۴ 
(۲) خلف الطر او نذ المرجع السابق» AMY‏ 
(۲) حسن حمود. العملة y‏ ص AA‏ 
)4( الرجع نفسه » لفس الصفحة, 
(SHassanien Rabie, The Financial System, PP. 503 - 504,‏ 
)1( حسدين ربیع؛ النظم الالية» ص ص۹۸ - .۹٩‏ 
(۷) ذكر القریزی أن الفراطيس نوع من الفلوس النحاسية وهی دراهم ملفوفة على شكل إصبع. راجع؛ المقريسزىء السلوگ 
co det‏ ص۵ ۰۲۰۱ وهی كالت مشهورة بدمشق» فنقلت هذه الفلوس الثفاف إلى مصر وخلطت بفلسوس 
. المعاملة» وهي الفلوس المضروبة حسب قوانين الدول A‏ ونكون متداولة بين اللاس مقبولة لديهم بقیمصها الرسمية, 
راجع: os ill‏ السلوك, جب؟,؛ ق اء هامش ۰۷ ص۱۵ ۲. 
(A)‏ خلف الطروانة, الرجع السابق» ص"/ا١,‏ 


(14%) 


وف عهد اللك الکامل حاول اصلاح النقد الصري كله من ذهب وفضة ونحاس فعمل على ابطال 
التعامل بالدراهم الناصرية سنة ٩۲۲‏ هب/ Mar Y Yo‏ السماة ¿il‏ ضسرب السسلطان 
الکامل دراهم فضية مستدیرة!؟ لوحة »)١(‏ ساها الدارهم الکاملیة(؟) وذلك عندما أصدر الکامل 
آوامره إلى حاملی الدراهم الناصرية العروفة (بالزيوف) OF‏ یتوجهسوا إلى الصيارفة لاسستبداها 
بالدراهم الكاملية على حساب كل رطل من الدراهم الناصرية بدرشين رنصف من السدراهم 
الكاملية» والتي كانت أحسن وأفضل UY Tye‏ تحتوى على ثلثین من الفضة وثلث من Ol‏ 
ونسمی بالدراهم N‏ أدى العشارها ورواجها في مصر إلى طرد الذهب من الأسواق7", 


هباك من یل إلى اعتبار عصر الأيوبيين في مصر هو pas‏ سيادة الفضة“ وأن الدراهم الفضة قد 
راجت في دولة بنى أيوب في مصر رواجاً كبيرأً» وقل الذهب بالدسبة إليها وصارت تدسب إليها 


۰۱۰۱ عبد الرحمن زكى؛ ص 4۰ د. رأفت البرارىء» السکوکات الإسلامية» ص‎ gis ابن بعرق, كشف الأسراء مقدمة‎ )١( 
- Balog; History of the Dirhem In Egypt, P. 123, 
قیمتسها‎ Ela من احتمل أن تكون الدراهم العتق هی الدراهم الفاطمية القديمةء أو هى الدراهم الناصرية السابقة بعسد أن‎ (Y) 
والإسسكندرية‎ de أوهى القراطيس السود. د. حسدين ربیع» النظم‎ clay الخطاطاً‎ 
a على‎ ¿Wo الستاس الكرملى, التقود؛‎ Y بالورق. محمد عبد الرژوف بن تاج العارفين؛ النفود والکاییل» ص"‎ 
؟؛ ص۳۹ وهناك من پذکر أن الدراهم العتق أى القدعة المطبوعة من الأزسة السابقة قد تلفت وكسسرت‎ ١ الخطط؛ جب‎ 
LM دراهم صحيحة البسريرى»‎ vis پتعاملرن 4ا‎ wald ركان‎ ¿M ابطل التعامل‎ ay وحصل للداس ضرر‎ ea! MA 
۰۱۳۱ ص‎ .٤ A N 
E الدراداری» کار الدرر» ج۷ ص ۰۲۷۱ الستاس الكرملي» النقود. ص ۰۷ سيدة كاشف» الرجع السابق»‎ )۳( 
- Balog; History of the Dirhem, P. 123. 
- Balog; The Coinagof the Ayyubids, Royal Numismatic Society, Special 
Publication, No. 12, London, 1980, P, 29, 
(4)Rabie, The Financial System of Egypt, P. 504, 
بعرة؛‎ le ص ۰۱۱۰ القریزی» شذور العفرد؛ ص‎ rg ٩۵ القربزی, إغاثة الأمة, ص ص‎ )۵( 
کشف الأسرار» ص ۰۰ حسن نحمود الشافعى» العملة وتاريحهاء ص ۱ ١١ء عبد الرهن فهمى» من فضة الأيربيين إلى ماس‎ 
محمد عبد الرژرف بن لاج العارفين, اللقرد والکاییل رالسوازین,‎ ۰٩۳ المالیلك» ص ۲۳ سيدة کاشف» المرجع السابق» ص‎ 
ص۰۲۳ عبد الرحمن فهمى» مجموعة النقود العربية وعلم النميات» مطبعة دار الکتب ۵ هامش ۱ ص۲۲۹‎ 
- Balog; History of the Dirhem, ۰ 
(6)Balog; The Coinage of the Ayyubids, P, 29, 
-t\ ص ص‎ esas أطلق عليها أسم الدراهم الدقرة لسبة إلى دقتها وضبطها فى الوزن والعيار والسكء؛ الدجيدى؛) النظام‎ 
لزید من التفاصیل انظر:‎ ۲ 
- Balog; History of the Dirhem, P.123. 130 ~ 133. 
- Balog; The Coinge ofthe Ayyubids, ۳ 
۰۱۰ ۱ رأفت البراري اللقود الإسلامية» ص‎ ¿Es مقدمة احقق, ص‎ ud ابن بعرة» کشف‎ (Y) 
(8)M.de Bouard; Evolution Monetaire de l’Egypte Medievale (Egypt 
Contemporaine) TXXX. Caire, 1939, P, 427, 
هذا وقد عرفت مصر الدراهم الفضية سل عهد الخليفة الفاطمى اللناككم بأمر الله ولا شحت العملة الذهبية فى عهد صلاح‎ 
ip Y Y YO [a ۲۲ عهد خلفائه أصبحت الدراهم الفضية هی العملة الرليسية التى استقر عليها النقد مدل عام‎ dy الدين؛‎ 
بالمسمعية المصرية‎ BUN منذ مطلع القرن التاسع امجري» الوسم‎ YI >احمد دراج» إبضاحات جدیدة عن التحول فى تجسارة البحر‎ 
,7 ۱۳ ص۲۱۲ هامش ۳ ص‎ NANV Al للدراسات‎ 


)۲۶۷( 


أثمان البیعات عامة» وقيم elos‏ وها Pe‏ وأجرة المساكن وغير ذلك؛ وقد 
كان الدرهم الکاملی بزن ۱۸ خروبه أي ۳,۳۹ Dir‏ 

. وق نفس العام ٩۱۲۲‏ ه / ۱۲۲۵م أصدر الملك الکامل Map La glo‏ لوحة (4)» 
لنيجة لحاجة الناس للتعامل بما هو أقل من الدرهم» وقیل أنما أصبحت Mas‏ شرعية أو قانونية9) 
وکانت قيمة تلك الفلوس النحاسية كل 4۸ فلس بدرهم واحد كاملى“ حتى أن تلك الفلوس 
القسمت إلى قطع وکسور؟ وذلك لدسهيل عملية الشراء والبيع بين O‏ الأسواق“ غير 
أن التعامل ظل يجرى على فاعدة dad)‏ 


ولا شك أن عام ۱۳۰ ه / ۱۲۳۳م كان عاماً هاما في تاريخ النقد الأيوبي ذلك العام 
الذي لب الموازين والأمور رأسا على عقب؛ فقد حدلت أزمة نقدية افقتصادية في القاهرة على 


(۱) ابن بعرة» کشف الأسرارء مقدمة احثن, ص۳۸ سيدة كاشف» المرجع السابق» ص۳ 64 النجیدی, النطام اللقدی, ص 
thy‏ - ۰.8۲ , 5 

-Balog; The Coinage of the Ayyubid, 2, 29, )1١١ص رأفت البراری؛ اللقود الاسلامیة‎ )۲( 

(") الدراداري yl‏ جبل/ا, ص ۲۷۱ ,181 Hassanien Rabie; The Financial System, P.‏ - 
وهناگ من ذكر أن كلمة فلس Y‏ تعنى بالضرورة عملة نحاسية بالرغم من أن استعماها هو الشالع ريعتقد أن كلمة فلس نشير 
إلى أى قطعة من العملة تقبل بالوزن؛ وهى كلمة استعارها العرب من البيزلطبين, راجع: عبد الرهن فهمی؛ صنج السكة, 
We‏ ش 

(4) Balog; Ayyubid Divional Currency, P.62. 

)0( الفریزی؛ إغالة ae)‏ المقدمة ص ”. 

(5) یفسم الفلس إلى أربع قطع تفوم کل قطعة مقام فلس» يشترى ها ما شتری بالفلوس حتى يستطيع غير القادرين مسن الاس 
على شراء hr‏ بکون الرفق هم راجع: القریزی, إغائة cul‏ ص ۷۰ يحكم الفقهاء على بنس قيمة النقود بالسه 
جرية يعاقب علیها شرعا من يتسبب فيها ویفول ابن العربى: وکسر الدنالير والدراهم ذلب عظيم» UY‏ الواسطة فى تقسدير 
قيم الأشياء والسبيل إلى معرفة كمية الأموال Ugh pty‏ فى العارضات. حق عبر عنها بعض العلماء أها القاضى بين الأموال عدد 
اختلاف القادیر أو جهلهاء وان من حبسها ولم یصرفها فکاها حبس القاضي وحجبه عن اللاس» والدراهم والسدنالير إذا 
کالت صحاحا قام معناها؛ رظهرت فالدقاء فإذا کسرت صارت سلعة وبطلت فیها الفالدق؛ فأضر ذلك بالنساسء فلأجله 
حرم وفال ابن المسيب» قطع الدنالیر والدراهم من الفساد فى الأرض وكذلك قال عمر بن عبد العريرء بان ذلك تأويل فرلسه 
تعای: "ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها' (الاعراف, آية رقم (۵ ۱)). راجع: بوسف كمال محمد فقه الاقتصاد النقدی؛ 
I‏ 

(۷ د. حسنین ربیع» النظم ah‏ ص .٠١ ١‏ المقريرى؛ غالة الأمة» ص ١‏ ۷» ضربت الفلوس النحاسية بالقاهرة ومصرء وصسارت 
من جملة اللقود, ولقررت القيمة عن کل درهم ورق من معاملة الديار الصرية ستة عشر فلسا, السویری, فاية الأرب» 
ج۲۹ هامش ۲ ص APA‏ 

AVE خلف الطراولة» المر جع السابق. ص‎ (A) 

NY السابق؛ هامش‎ el) 


(4۸) 


عهد الملك الكامل» نلك الأزمة التي أدت إلى زيادة كميات الفلوس النحاسیة) زيادة غير طبيعية 
حتى أصبحت العمليات التجارية لا تجد ما يكفيها من الدراهم الفضية ¿Di y‏ وانحط السعر 
انحطاطا كبيراً وانخفضت قيمة الدینار من الدراهم الفضية إلى عشرة فقط وإلى ۱۸ من الدراهم 
الفلوس النحاسية". 


وكان الباب مفتوحا لظهور العملات الفضية الأجنبية في أسواق القاهرة مدل نقود البندقية الق 
بدأ ضربما عام ٦۲۰‏ ه/ ۸۱۲۲۳ وانبعت فلورنسا وغیرها من المدن الإيطالية العجارية نفسس 
الطريق الذي اتبعته البندقية» ولا شك أن هذا الوضع كان عاملاً هاما في اختفاء الفضة من مصر 
فقد تنافس الأوروبيون على امتصاصها من الأسواق وقریبها إلى دور السك الإيطالية RE‏ 


هكذا ولأول مرة في تاريخ النقد تصبح الفلوس النحاسية عاملاً هاماً في السوق النقدية؛ وأصبحنا 
نسمع عن الدراهم الفلوس؛ وهی النقود النحاسية التي ضربا الملك الكامل» وتراجعت ونفصت 
أمامها الدراهم الفضت, بحبث لم تعد لكفى لسد حاجة rl‏ ولكن السلطان الكامل عاد مرة 
أخرى وأبطل العاملة بالفلوس عام ٩۳۰‏ ه/ ۸۱۲۳۳ في القاهرة wary‏ وأن fot‏ الئاس ما 
لديهم من فلوس نحاسية إلى الصيارف ليأخذوها منهم بالوزن؛ وتراوح سعر الرطل منها ما بسين 
۵ - ۲,۵ درهم کاملی" فتلف مال كثير ¿Aa‏ 


اختلفت الأسباب وراء حدوث تلك الأزمة النقدية الي حدلت عام ۱۳۰ ه/ ۱۲۳۳ ني 
عهد السلطان الكامل فمن احتمل حدولها للأسباب الآلية: 


(۱) ابن بعرة, كشف الأسرارء مقدمة BRB‏ ص ١‏ ۰4 ضيف الله الزهراین» زيف N‏ ص ١‏ ۳ ۲۲ 

(۲) ابن بعرق المصدر نفسه, مقدمة EN‏ ص LN‏ 

(۲) ضيف الله الرهرابى؛ المرجع لفسه؛ ص ص۲۱ - ۳۲. 

(4) عبد الرحمن فهمی؛ المسكوكات؛ كتاب القاهرة» ص ؛ 6 ۰۵ رأفت البراوى النقود الإسلامية, ص NN‏ سيدة كاشسف» 
الر جع bell:‏ ص۳٩‏ أحمد دراج الرجع السابق؛ ص ۲۱۷. ۱ 

)8( ابن بعر المصدر نفس مقدمة المحقق» ص ١‏ 4 الزهراین, زيف اللقود» ص ص۳۱ AA‏ 

(5) القرپزی, السلرك؛ جب ۱ ق ۱+ ص ۰۲۷ 

.۱۰ حسنین ربیع» النظم المالية؛ ص1‎ (Y) 

۲۷ القریزی؛ السلوك جا ق ۰۱ ص‎ (A) 


)۲۶۹( 


أولاً: نقص فیضان الیل الذي کال في حدوث الكثير والكثير من تلك الأزمات وما يعقبه 
من الأوبئة واجاعات التي نؤدى إلى إما زيادة الأسعار أو انخفاض الأسعار لوت كدر من 
الناس وتراكم الأشياء فلم تجد من يشتريها لفناء GAS‏ 

انياً: الفان والاضطرابات الداخلية التي حدئت بعد وفاة صلاح الدين للحصول على كرسي 
الحكم والاستتثار بالسلطة؛ تلك الني أدت إلى عدم اهتمام السلاطين والأمراء بأمور البلاد 
ودور الضرب واهمال الإشراف galo‏ 

النا: الحروب الصليبية الني تكبدت البلاد النفقات الباهظة من أجل الصرف عليهاء فاختفت 
الفضة من الأسواق نظراً لتهرييها للخارج خاصة دور السك الابطالية كما سبق أن 
OSS‏ 

رابعاً: رما یکون شره الملك الکامل وحبه الشدید aad‏ الال OY‏ تلك العملية عادت عليه بکثیر 
من الأرباح والموال, والدليل علي ذلك أنه عر في خزانته بعد وفانه علي Y‏ ملیون دینار 

لكن الملك الكامل عاد مرة أخرى GE‏ وذلك عام 6ص | 

۰۷ وعادت تلك العملية على السلطان بربح كثير وذلك نظراً لاخفاض الأثمان التي 

دفعها في شراء الفلوس الدحاسية“» وتضرر الداس وأصايمم الإحباط من أحوال النقد التي ساءت 

وندهورت وفسدت في عصر السلطان الكامل؛ وارتفع سعر الفضة ارتفاعاً ملحوظاء فبلغ سعر 

الدینار الذهب آخر زمن العادل ٩۳۷‏ هت | ۵۱۲۳۹ ۱۲,۵ a‏ 

وق عهد الملك الصاخ إساعيل ۱۳-۲۱۳۷ هب ٠۲٤١‏ - ۱۲۵م: صنعت دراهم 

مقلدة مصبوعة من النحاس؛ ومطلية بطبقة من الفضةء وصل وزن بعضها إلى حوالي ۲,۸۵ 


(Y) 





IS السيوطى» حسن الحاضرة» جب ؟ ص 2185 ابن‎ )١( 

(۲) لزید من التفاصيل. راجع؛ ابن واصل؛ مفرج الکروب؛ ج ۳, ص ص۱4 - ۰۱۵ ابن إياس؛ بدالع الزهورء ج ١ء‏ ف اء 
| ص ص YE‏ ۲۵۱ ابن الجوزى» مرآة الزمال» جب اء ق۲؛ السید الباز العرينى» الماليك» ص ۳۵, 

(۳) عبد الرحهن فهمی؛ SS‏ کتاب ea‏ الاسلامية » ص١ ,١١‏ 

(6) القریزی, السلوك» ج ۰۱ فق ۰۱ ص۵۹4 ۲. 

(۵) حسبین ربیع؛ cd plat‏ ص ۱ ۰۱۰ 

NV ٤ص جع لفسد. ص ۱۱۲ خلف الطراونة, السکوکات الأيربية»‎ sich 

(۷) د. رافت البر اری؛ النقود الصليبية لى الشام cary‏ ص۰۱۸ 


(۰) 


وأدى نقص الفضة بصورة كبيرة بل خطيرة إلى وصف ضرب نلك الدراهم Vido gun‏ وما سبق بعکسن 
القول؛ 
ct‏ نقص واختفاء الذهب سبب أزمات نقدپة خطيرة في البلاد تضرر من خلاها عامة الشعب من 
خلال er‏ 
۲ نحول مصر منذ فاية العصر الفاطمي وبداية العصر الأيوبي من نظام العدن الفردي الذهب إلى 
نظام المعدنين» حيث أصبحت الدراهم عملة رئيسية في الأسواق يتم التعامل ها 
*. وصل الأمر إلى استعمال الفلوس البحاسية وذلك عام ٠*57ه‏ في البلاد في المعاملات 
البومية حيث أصبحث الفلوس النحاسية عملة قانولية شرعية) ودسمی في العاملات السدراهم 
الفلوس؛ والدلیل على وجود از ما لقدية افتصادية في البلاد هو استخدام السدراهم الفضية 
والفلوس النحاسية كعملة رئيسية بدلا من الذهب» وما زاد الأمر سوعاً اختفاء الفضة ونقصها 
بكمية كبيرة ملحوظة؛ وإحلال الفلوس النحاسية حلها في المعاملات الخاصة بالبيع والشراء. 


4. على الرغم من الإجراءات التي قام ها صلاح الدين ومن بعده الملك الكامل الأبوي فان ذلك 
م بحل مشكلة نقص معدي الذهب والفضة في ذلك العصر والني نتج عنها هو الدشار الغسش 
(غش العملة) والذي ظهر بصورة واضحة في الدراهم الفضية حنى في الفلوس النحاسية, هكذا 
نار النظام النقدي مدل فاية العصر الفاطمي واستمر طوال العصر الأيوبي ولم لنجح إصلاحات 
السلاطين الایوبیین في القضاء على نلك الأزمات والني کادت أن ga‏ الشعب فقد كان لهسا 
أثرها على جمبع نواحي الحباة السباسية؛ الاقتصادية؛ الاجتماعية. 
آثر الأزمات الاقتصادية على التداول النقدي في العصر المملوكي البحري: 
بعد وفاة الصاح نجم الدين أبوب؛ وقتل نوارن شاه التهی عصر الدولة الأبوبية في مصر وبدا 
عصر جديد هو عصر المماليك البحرية؛ ول تستقر المسكوكات على حال في العصر المملوكي البحري؛ 
على الرغم من ol‏ اتبعوا السياسبة AAS‏ التي سار عليها أسلافهم الأيوبيين والمتمئلة في ضرب الدنائير 
الذهبية» والدراهم الفضية والفلوس النحاسية”"؛ إلى جالب إتباعهم سياسة أخرى أدت إلى لقص معدي 
الذهب والفضة في ذلك العصر وقد كانت أسباب نقص ذلك اللمعدلين متعددة de guy‏ نذكر منها ما 


y 


)١(‏ أشتور (الياهو)؛ التاريخ الاقتصادى والاجتماعی للشرق الارسط فى العصور الرسطی؛ ترجسمة عبد افادی عبلث مراجعة: 
امد غسالو سبالو؛ دار فتيبة) دمشق» MAN Ge‏ ۱ 

(Y)‏ إبراهيم طرخان, النظم الاقطاعية, ص ۵۲۲؛ سيدة کاشف. الرجع السابق؛ ص؛ ٩‏ محامسن الوقاد؛ اليهود فى معصر 
المملوكية؛ القاهرة ۸۱۹۹۹ ص ص۱۷۱ AVY‏ 


)۲۰۱( 


۱ سیاسة البذخ والاسراف وانفاق الذهب والفضة في الصرف على الوائد واحفلات (زواج 
- ولادة - ختان)» إلى جانب العماثر المختلفة الني قاموا بدشييدها' فقد قاموا بشراء ما 
يحداجون إليه من الدول الأوروبية وبلدان الشرق الأقصى الني كانت تشترط دفع الذهب 
والفضة قيمة هذه السلع؛ فاستتزفت مدخرات الدولة من هلين العسدنین السذهب 
والفضة". 


Y‏ استخدام سلاطين الماليك الذهب والفضة في تريين أبواب العمائر وسقوفها وتسزيين 
الأسلحة عن طريق التکفیت بالذهب والفضة» واستخدام الذهب والفضة في صاعة 
الفسسوت وآوان الشرب المحيلفة". 
وقد دک الفریزی عن قلة الدراهم في العصر المل و كي برجع contd‏ أحجدشا: "عدم 
ضرها آبدا؛ والثابي: سبك ما مع الناس منها لاتخاذه حلياً لتفننهم في المباهاة والتعصاظم 
والترف pul‏ الثياب وجليل O al‏ 

A أم الفضة» فقد قام بعض الأفراد والسلاطين بنحویل‎ nd الاکنداز سواء‎ Y 
الذهب والفضة إلى حلی وتحف ذهبية وفضية لبزینوا ها فصورهم.‎ 

(Uo sid عن إخراج الذهب والتعامل به عند ارتفاع سعر هذه‎ lll |حجام‎ .٤ 

ه. خوف العدید من رجال الدولة والعامة من سباسة المصادرات الي IS"‏ پتبعها سلاطين 
العصر المملوكي البحري؛ كنوع من أنواع العقاب» US‏ قاموا باكتناز ثرواتهم النقدية 
سواء كانت ذهب أم فضة؛ ودفنها يي الأرض blind‏ عليها من المصادرة") قفي عام 


)1( حسين عبد الرحيم عليوه؛ الکان والفن الاسلامی؛ بحث عجلة كلية الآداب, جامعة المنصورة, العسدد الشاي ماير 
15م ص ص ۸۸ - .۸٩‏ 

(۲) رأفث البراوىء» أسعار السلع الغذالية والجوامك فى مصر عصر دولة المماليك اللمراكسة؛ كلية الآداب» جامعة اللك 
سعود» الریاض» NB‏ ۱۹۹۰۱ ص ص EN‏ 

۳۰۸ درل ہی قلارون فی مصر» ص‎ A 

. ٤١۷ص‎ Me o الأمة» ص ۱ ۷ القلقشندی,‎ es py A) 
()Shoshan (Boaz): Money, Price and Population in Mamluk Egypt 1382 - 1517, 


(Adissertation Presented to the Faculty of Princetor University in Condidacy 
for degree of Doctor of Philosophy (1977)); PP. 99 - 109, 


Lo all عن د. رأفث البراوى؛ أسعار السلع‎ 
۱ . 4 رضا رمضان آبو الزهر, الزغل فى مصر والشام؛ ص‎ )5( 
(Jere Bacharach: Foreign Colas, Forgers Forgeries in Fifteenth Century Egypt 
(Essay Was Presented by Kirsnowski at the International, Numismatic 
Congress, New York, Sept. 10, 1973), P. 502, 


عن رطا رمضاك» المرجع نفسد. » ص٤‏ 4. 


(Yo y) 


۱ هب / ١١١٠م‏ تم القبض على السوزیر منجسك وتم الإحاطة على أملاكه 
وحواصله ۲ ووجد عنده الكثير من الذهب والفضة إلى جانب أنه في عام ۷۵۳ هس 
۲ ثم مصادرة القاضي علم الدين بن زنبور فوجد عنده من الأموال ما لا ear‏ 
فوجد عنده من صنادیق الذهب والفضة والألماس والفیروز ...". 

وقد ننج عن اكساز الذهب والفضة اختفاء الذهب والفضة من الأسواق نما آدی إلى 
حدوث أزمة نقدية ترجع بالدرجة الأولى إلى مدی توافر هذين العدنین من عدمه فکان 
ذلك ا في حدوث الأزمات الاقتصادية”". ۱ 


هب الاحتکار التي سار علیها سلاطین الماليك تلك السياسة التي أضرت بالناس ضرراً 
کبیرا ففي عام ۷۳۲ هب / ۱۳۳۵م ابتكر الناصر محمد مظلمة لم يسبق ها مثيل» حبث 
أنه ألزم أهل الصاغة؛ ودار الضرب» عدم بيع أحد منهم das‏ بل يبحمل الذهب جميعه إلى 
دار الضرب ليصك بسكة السلطان(؟. 

ومن أهم الأسباب التي آدت إلى لقص الذهب والفضة هي سياسة الحصار الاقتصادي 
الأوروي خاصة بعد سقوط عكا عام 554٠‏ ه/ ۱۲۹۱م في بلاد الام علسی يد 
الأشرف خليل بن قلارون» نلك السياسة كانت على شكل حرب اقتصادية مخططة وها 
مقدمات خطط ها الصليبيون دف (فاء السيطرة الإسلامية على التجارة بين الشسرق 
OO why‏ وعملت على إضعاف موارد السلطان وحرماله من الأرباح التي تسانی عن 
طريق Mi pl‏ فمنعت التعامل مع البلاد الخاضعة للسلطان» ومنع زيارة الفسرنج 
للمسلمین" بالإضافة إلى وجوب امتناع المسبحيين عن شراء البهار مسن الصسریین ... 
نلك السياسة التي تؤدى إلى إفقار خزانة السلطان والحاق الضرر بامبراطوریتسه(" قفي 
الوقت الذي كانت فيه البلاد تتعرض للأوبئة والمجاعات ولقص مياه النيل؛ كانت الخزانة 


)1( الفریزی, الخططء ج ۲ ص ۲۲۳. 

(۲) ابن soll‏ بدالع الرهور؛ ج ۱ ق ۱ ص ص ۵4 CET‏ 
Wey )۳(‏ رمضان» الرجع السابق؛ ص 8 4, 

(4) الفریزی السلوك. ج۲ ۰۲3 ص۳۹۲ 

)0( محمد أمين صال» التتظیمات الحكومية لتجارة مصر. ص ۰۱۰۰۱ 
(5) محمد جمال الدين سرورء دولة بنى قلاورن فى مصر» ص۰۱ ۳. 
(۷) المرجع لفسه Mero‏ ش 


($) Hanotaux; Histoire de la Nation Egyptienne, Vol, IV. PP, 489 - 490, 


(ver) 


خاوبة من أي شی» هكذا عمل الأوروبيون على ضرب مصر وتخطيم اقتصادها كل هذا 

أدى إلى نقص الذهب والفضة. 

هکذا كانت السياسة الخاطثة التي سار عليها سلاطين الماليك سواء في البدخ والإسراف 
أو المصادرات أو الاحتكار ضاربة بکل شئ عرض الحائط حت في ظل الظروف والازمات 
الافتصادية الحرجة التي كانت تمر بالبلاد ويئن منها الشعب عامة والفقراء خاصة؛ فكانت السلطة 
والأمراء لا يرون إلا أنفسهم فكانوا سبباً في حدوث الأزمات النقدية, ال بدورها كانت سببا في 
حدوث الأزمات الاقتصادية وععنی آخر كانت الأزمة النقدية يعقبها حدوث أزمة اقتصادية 
بسبب سباسة المماليك الخاطئة في كل شى» هكذا أرهقوا a‏ من حسوفم.: ول يرهفوا هم 
آنفسهم؛ فجميع ما سبق 1 بل أكثر من هذا كان سبب في حدوث الأزمات الاقتصادية والنقدبة 
واسسزاف أموال البلاد في صرفها فیما لا يعن أو بهم. 


وبمكن الفول بان النقود ارتبطت MEY‏ الاقتصادیة والسياسبة للبلاد, فلم تستقر النقود المل و AS‏ 
على حال طوال العشر سنوات الأولى من حياة الماليك والسبب في ذلك هو عدم اسشرار 
الأحوال السياسية بسبب اجتياح المغول للخلافة العباسپة في بغداد ثم استبلائهم على بلاد الشسام 
حق تمكن الماليك من الالتصار علیهم في موقعة عبن جالوت ۸ AE | —a‏ ال Gt‏ 
الفان والتورات الداخلية المستمرة مدل قيام دولة الماليك الأولى والتي لم قدأ برافا UA)‏ كل 
هذا كان يتطلب العدید من النفقات الباهظة التي كانت تلقی على الدولة أعباءاً مالیسةا؟؟ إلى 
جالب طمع الجنود وازدباد حبهم للمال وشراهتهم له» فصاروا لا بخرجون لأي حرب إلا بعد أن 
بأخذوا اللمن مقدماً أضعافاً مضاعفة"». 

رالشی الذي لا بمكن إغفاله أن من أهم الأسباب التي ساعدت على فساد النقود المملوكية هو 
ندهور الأوضاع الافتصادية الي ls‏ ومرت با البلاد؛ ذلك الندهور كان نتيجة SLA)‏ 
الزراعة والصداعة والتجارة» إلى جانب فیضان البیل الذي يؤدى إلى استبحار البلاد؛ أو نشص 
ماژه الذي یژدی إلى جفاف البلاد ما نبعه حدوث الأوبئة والمجاعات» فقد كان لسوء الأوضاع 


(۱) سعید عاشور؛ اخصار الاقتصادی على مصرء ص ص۱۱۱ - ۱۱۷ 

(۲) د. سامح عبد الرهن فهمى؛ إضافة جسديدة فى سكة السلطان الظاهر بيبرس» مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية مكة 
SU‏ مق المملكة العربية السعودية, جامعة ام القری» العدد الخامس ۱۸۰۱ هنت A‏ الرحمن e‏ 
السک وکات؛ کتاب الفاهرة, ص OEY‏ سيدة کاشف؛ المرجع السابق» ص ٩ ٤‏ الستاس الكرملى» اللقود» MA je‏ 


@)Bernard Lewis; Egypt and Syria (The Cambridge History of Islam) Vol, IA. 
Cambridge University, London 1970, PP, 228 - 229 


(4) رضا رمضان آبو الرهر؛ الرغل فى مصر والشام» ص ۲ ۷. 
)0( سعيد عاشورء التدهور الاقتصادی, ص۰۱ ۷. 


(191) 


الاقتصادية آثرها الکبیر على النقود المملوكية, حبث أدث إلى ايار النظام النقديء واخنفا: 
الذهب والفضة من الأسواق, ما أدى إلى ظهور النقود الأجنبية في الأسواق بصورة واضحة!١,‏ 
ما أدى إلى أن يلجأ السسلاطین إلى تزييف العملة عن طریق اقتطساع جسزء منسها 
أو خلطها بمعادن أفل في القيمة أو ضربا ناقصة الوزن حن بستطیعوا مواجهة العدهور الاقتصادي 
وبريدوا من إبراداتم لواجهة نلك الأزمات all‏ | 

ولا شك أن أزمة النقود الفضية في الدولة المملوكية كانت ظاهرة مستمرة وذلك بسبب نقفص 
الدراهم الفضية؛ فقد كان هناك نقص كبير لم يكن يكفى العاملات المالبةء من هنا توقفت الدولة 
عن ضرب الدراهم الفضية؛ فحلت محلها الشود All‏ ول ا با 
من أزمة افتصادية نقدية في نفص معدن الفضة". 


الأسباب El‏ آدت إلى نقص معدن الفضة: 


تضافرت عدة عوامل أدث إلى لقص معدن الفضة من أهمها: أن الجمهوريات الإبطالية 
وخاصة البندفية كانت هي (المورد الأساسي للدولة المملوكيبة) المصدر الأساسي لتصدير الفضة 
للدولة المملوكية» ولكن توقفت تلك الإمدادات بسبب حاجة أوروبا إلى معدن الفضة لنصتیعها 
fa yá‏ فضية» حبث أدت الظروف السياسية إلى انخفاض واردات الجمهوريات الإيطالية من الفضة 
من مناطق الانتاج في أسباء وهی al‏ كالت تقوم بتصسدیرها للفاندة التجارية 
cs pla‏ ول تكن الکمیات الواصلة من مناطق الالتاج في أوروبا لزيد من حاجائما حبث تفسوم 
بتصديرهاء بل أن بعض الراجم all‏ تفيد أن تلك الکمیات انخفضت لانحفاض نا ج مناجم 
وسط آوروبا من الفضة Lo juas‏ في tor iron | ه864-1/8١ ¿bl‏ 
بالإضافة إلى ظاهرة الاكساز الني كان لتبجتها تحويل معدن الفضة إلى آوان أو حلی أو غير ذلك 
من الصداعات» فقد كان معظم الناس حريصين على الاحتفاظ بالفضة الخالصة النقية بعد أن كثر 
فيها الفساد بالغش» وخلطها بالعادن الوديئة كالحديد والرصاص والقصدی أضف إلى ذلك 
عمابة التکفیت gl‏ الدشرت بصورة كبيرة في ذلك العصر خاصة تکفیت المعادن» فقد نفدت 


)1( قاسم عبده فاسم؛ النيل والمجتمع الصری ص۱۸۹ رطا رمضان» الرجم السابقء A‏ 

(۲) رطا رمضان» الرجع A‏ ص۰۱۹ | 

(۳) التجيدى, النظام التقدى الملوکی؛ ص ۰۱۱۱ 
حصلت الدولة المملوكية على lat‏ من الفضة من عدة مصادر خارجسية عن طريق اجسهات الى تسج خامات 
الفضة أو تلك الق تتاجر فیها مکونة حلقة وصل بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك؛ وید کر أن الجمهوريات 
الإبطالية خلال العهد المملوكى البحرى؛ آهم مصدر من المصادر الق اعتمدت , عليها فى امات الفضة. ¡ay‏ 
النجيدى: النظام التقدى» ص ص ۱۱۱ - ۰۱۱۲ 

.۱۱۲ - رافت محمد محمد ؛ اللقود الإسلامية...., ص۲۹ النجيدى, النظام القدی ص ص۱۱۱‎ sch) 


(199) 


الأسواق نتيجة لما سبق ذکره کمبات وأعداد كبيرة من الدراهم الفضية الني صهرت وحولت إلى 
تلك ral‏ والدليل على اختفاء الفضة من الأسواق أن كثرت الإصسدارات الشدية 
المملوكية من الفلوس النحاسية بكميات كبيرة في الوقت الذي ندرت فيه إصدارات اتود 
الأخرى مدل الذهب والفضة لعدم توفر معدفا بالكميات gl‏ تکفی لاحتباجات الدولة؛ ومخدلف 
العاملات الالبة فيها» وقد انعكس هذا النقص بوضوح على اتجاه السياسة النقدية للدول نحو 
العملات النحاسية» وسك إصدارات عديدة ges‏ وخبر دلبل على ذلك ما حدث عام ٩۵۰‏ 
ه / ۱۲۹ - ١١۲١م‏ حيث أخذت دور الضرب تكثر من ضرب الفلوس» فأصبح كل 
درهم يساوى ۶ ۲ فلسا بعد أن كان يساوى 4۸ فلساء فبدات أحوال الناس في الاضطراب 
وثقل الأمر عليهي". | 

واندشر الفساد sil‏ في عهد زین الدين کتبغا عام 190 ه/ ۸۱۲۹۵ عندما الخفض sia‏ 
fll‏ فحدئت أزمة اقتصادية تبعتها أزمة نقدية» حيث ضرب الساطان العادل iS”‏ 
(6 14 - هت ۱۲۹١‏ - ١۲۹م‏ فلوسا خفيفة الوزن“ ونفرر العاملة يما بالیزان(*) 
ولارل مرة في تاريخ التعامل بالفلوس Ley‏ وزنا Plane Y‏ وکل رطل منها بدرهمین*؟» كان 
هذا أول ما عرف بمصر من وزن الفلوس والعاملة ما وزنا clade Y‏ ودخلها الفساد التقدي 
بصورة کببرة وواضحة. 

استمر الفساد النقدي الوجود من عهد کتبغا في العملات النحاسية عهد السلطان التصور حسام 
الدين لاجين )18 1۹۸ هب ۱۲۹۰ - ۱۲۹۹م) دون اتخاذ أي (جراءات لواجهة هذا 


)١( ٠‏ لزید من التفاصيل عن أسباب لقص الفضة فى العصر المملوكى البحری: راجع: القلقشسندی؛ صسبح الأعشى؛ جب" 
ص۱۳ 4 د. رافت gr as yl pli‏ » ص۲۹۸. 

(y‏ الجیدی النظام النقدی, ص ۵۲۲۷ لم يكن للفلوس النحاسية وزن شرعی NUN‏ التصساب الشسرعی للتقفود 

. بالاضافة إلى أنما ليست من التقود الشرعية التى أقر الاسلام y‏ أو التعامل ماء هذا وقد جسعلت هله الفلوس Bio‏ 

للفساد التقدى الذى انسم به العصر المملوكى البحرى؛ ووزن تلك النقود الق عملت به دولة المماليك البحرية ميل قيامها 
إلى انتهائها كانث فلوسا ثقيلة الوزن؛ راجع: القلقشندی صبح الأعشى؛ Mae‏ ص ص۲۳۹ - 0 84, 

(۳) الفربزی إغالة الأمة, المقدمة» ص قا. 

)٤( .‏ فی عام ۱۹۶-۹۳ ه کثرت الفلوس فى الدولة؛ فعملت کل AB gl‏ بسدس درهم؛ راجع: القربزی» تک ها 
E‏ ص ۸۱۰ السيوطى؛ حسن A‏ ص۱۱۱ على مباركء baal‏ جب ۱ ۲؛ ص ۰۱۳۷ 

all )۵(‏ عقد الجمان؛ جب" ص۳۱۳ ۱ 

)4( القریزی, إغاثة الأمة, ص۰۷۱ 

Vm Ne Nr NR ص۳۱۳ القریزی,‎ He العينى؛ عفد الجمان؛‎ ۸۷ ( 
,١ صم"‎ 


(Yer) 


te‏ نرجح OF‏ السلطان لاجين لم پستطع مواجهة الأزمة 
al‏ والفساد النقدي في البلاد نظراً للظروف الختلفة السيئة الستي آدت إلى سوء الوضسع 
الافتصادي في الدولة تلك الظروف تمدلت في انخفاض ماء ¿el‏ وحدوث الأوبئة والمجاعة. إلى 
جالب الفئن والاضطرابات المختلفة الني حدثت في عهده من أجل الوصول إلى كرسي السلطنف؛ 
فكل هذه الأحوال والظروف حالت بينه وبين عملية إصلاح الفساد الذي انتشر في البلاد من 
جراء استخدام الفلوس في العاملات اليومية وما توالى من ضرب فلوس محدلفة في سبوات مختلفة 
من تاريخ العصر المملوكي البحري يوضح كيف تغلغلت الفلوس النحاسية وانتشرت في تلك cS pill‏ 
ففي عام ۷۰۵ ه/ ١٠٠٠م‏ حدث الغضب والتذمر؛ واختلف السوقة والعامة في أخذ الفلوس 
المصكوكة عددا؛ وفرروا أمرها وأخذوها عن طربق الوزن؛ وقطع سعرها بدرهمين ونصف 
الرطل". 

وتوالت الأحداث ففي عام ۷۲۰ ه / ۱۳۲۰ الدشرت الفلوس النحاسية الخفيفة الوزن من 
خلال ما فعله الز Male‏ ما فقد حففوا AST)‏ فتوقفت أحوال الناس» واضطربت آمورهم, وشکی 
الباس للسلطان ما LINE‏ ففرر السلطان ضرب فلوس جدد زنة الفلس منها درهي وضرب منها 
نحو ۸۰ ألف رطل واستقرت الفلوس gall‏ كل رطل بثلائة دراهم إلى أن تخرج الفلوس الجدد 
من دار الضرب. فاسدمر ذلك ومشت الأحوالء إلا أن الظلم ازداد على wilt‏ لأن الرطل العسق 
یبلغ ۷ دراهم بالعدد”” وتکرر ذلك عام 4 ۷۲ Ya‏ 


') Flassanien Rabie; The Financial System of Egypt, PP. 188 - 189. 

الجیدې» النظام الشدي الملوکي؛ ص57 7, 

Mie ۱ ص 4۱۰ المقريرى؛ السلوك؛ جب‎ ee) 

(۲) الزغل gas‏ اطلط, والمقصود هنا التزییف والفش ومنه اطنلط, ومن یقوم به يسمى زغلی وجسمعه رغلية أو زغلیین, راجع: 
ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج ۰۱۳ ص ۳۲۳ مادة زغل؛ السلوك, ج؟؛ ق۱؛ ص۵ ۰۲۰۱ النجيدى, النظسام التقدى؛ 
هامش ۱ص 8۳۹ , 

ee‏ فانه يسم التعامل با عن طريق الوزن, OY‏ الوزن 
J‏ هذه اخالة يكون اکثر دقة فى تحديد القيمة dul‏ للفلوس, والعصر الملرکی ملی بامثلة مختلفة على اسستخدام السوزن 
طريقة لتحدید سعر تبادل الفلوس النحاسية, 
راجع: السجیدی, النظام النقدی الملوکی» ص ٩‏ 4 ۳. 

ll (0)‏ ج-۲ ۱3 ص۲۱۱ 
وقبل فى موضع آخر pal‏ حفضوا yl‏ حتى صار الفلس پزن سدس درهم. راجع: القربسزی, الس‌لولده NG Yee‏ 
ص ۰۲۰۱۵ ضيف الله الزهرایی» زيف اللقود الإسلامية» ص ۲۳. 

(5) كثر الزغل فى الفلوس حتى صار وزن الفلس لصف درهم؛ فتوقف الاس عن dl‏ الفلوس؛ رکثر ردها وعوقب الباعة علسی 
ذلك بالضرب والتجریس إلى أن فسد SEI‏ وغلقت الواليت» وارتفعت الأسعار. القربزی؛ السلوك, جلاء NG‏ 
ص۵۳ ۲؛ وقد عمل الزغلية فلوسا فا علیها بقجة؛ فتودی أن يؤخل اجسمیع بحساب درهمین ولصف الرطل فمشى ي 


(Yev) 


والدلبل الأكيد على استخدام الفلوس الجديدة في عصر الماليك البحرية في عملية البيع والشراء 
وکنفود رئيسية وأساسية» وثبقة مؤرخة ۲۳ جاد آخر عام ae‏ تبص على أن كل ما 
بصرف من النقود في هله الوثيقة يكون من الفلوس اد( فهي وثيقة بيع من اصسر السدین 
محمد بن شعبان بن عبد الله وابن أحت شقيقة خلیل بن على بن رسلان بن عبد الله العروف والده 
بالماردينى إلى شهاب الدين أحمد بن محمد الجرائحي. 

هذا وان دل فيدل على أن الفلوس النحاسية كانت قاعدة التعامل الأساسية مدل العصر المملوكي 
البحري في التعامل والتداول النقدي» في عصر الداصر محمد بن قلاوون الذي ذكر عنه المؤرختون 
أنه عصر الازدهار والتقدم ولكن من وجهة نظر الباحفة من جالب واحد ولکن بقيسة الجوانسب 
الأخرى نجد الجانب المظلم خاصة الجانب الذي يتعلق بالنقود فقد ثم ضرب العديد والعديد من 
الفلوس في عهد الناصر محمد بن قلاوون؛ تلك الفلوس كانت متعددة رمسوعة SEN‏ 
لوحفره)» وكان الزيف في النقود النحاسية معدن الرصاص وصار الفلس الكبير يقص إلى ثلائة 
قطع؛ وبخرج فصارت الباعة تردها وذلك عام ۷۳۲ هب / ONY‏ 


وتوالت المظالم على الناس؛ وتوقفت أحواهم في الفاهرة من ناحية الفلوس» وصعب علبهم حستی 
شراء الخبز إلا بصعوبة.ومشفة“ خاصة بعد أن ابندع النشو المظالم حینما أرغم الصاغة ودار 
الضرب بألا ares‏ أحدا منهم ذهباً بل يحمل الذهب جميعه إلى دار الضرب ليصك بصكة السلطان 
ویضرب u‏ هر als ar‏ ۲۲ ه/ م م تصرف هذه الدنائير اهرجه بالدراهم, 
فجمع من وراء ذلك أموالاً OI a djs‏ وتجمع ذهب مصر كله في دار الضرب ول 


= الال قليلا» واستمر لعنت وزجر الناس؛ وكثر تعطیلهم اخوالیت وغلقهاء راجع: الفریسزی, السسلوك؛ جا NG‏ 
ص۲۰۱ وقد وصف اللوبری فى کتابه فاية الأرب» ج۳۱» ص ¿Y‏ هله الفلوس التى ضرا الناصر محمد وصفاً دقيقاً 
بالأنى: "وخرجت الفلوس اجسدد من دار الضرب؛ وعلى احد وجسهیها اسم السلطان؛ وعلی الوجه الآخر مسال 
بفجة مربعة» وزن كل فلس منها نصف وربع ون درهم"» راجع أيضاً: المقربزى؛ السلوك er‏ ق۱» حاضيا ۱ 
ص۲۱۱ 

(۱) ولبقة بيع مزرخة ب ۲۳ جسماد آخر سدة ۷۲۰ هب برقم ٩۲۷‏ ج احفوظة.بفسم احفوظات والولالق بسوزارة 
الأوقاف المصرية بالقاهرة, 

(Paul -- Balog; The Coinage of the Mamluk Sultans of Egypt and Syria; Numismatic 
Studies No. 12; The American Numismatic Society - New York - 1964. P. 147. 

," 4 ص‎ eat) 

(4) القریزی, السلوك, ج۲, ق ۰۲ ص" 9" , 

Rabie; the Financial System of Egypt, P. 196,‏ - 
(۵) الفرپزي» السلوك, جب ۲ ۰۲3 ص۳۹۳ 
)1( لفسه» لفس الجرء والصفحة. 


(۸) 


پستطیع احد أن يببع شى منه في الصاغة ولا ¿la pá‏ وما حدث عام ۷۳۸ هل / ۵۱۳۳۷ 
عندما طرح النشو مبلغ مائتي ألف درهم فلوساً نحاساً ضرب (سكندرية؛ وتروجه؛ رفوة» وسلاد 
الصعید على التجار وارباب العاملات(۲ فتوقفت الأحوال» وذلك OF‏ الفلوس کانست is‏ 
بالعدد» وكثر فیها الزغل من الرصاص ونحوه وصارت الفلوس تقطع إلى قطع وکسور ولكسن 
الباعة Owe F‏ 

استمرت أحوال الدولة النقدية سيئة للغاية نتيجة التعامل بالفلوس عن طريق العدد وتوقفت آحوال 
الدولة بسبب النقص الفاحش في أوزائما والتلاعب في عيارها وخلطها بالرصاص وغيره من العادن 
الرديئة وذلك في أعوام ۷6۵ هت / ٤۷ al WEE‏ /اه / (۱۳4٩‏ وما حدث عام ۷٤۸‏ - 
؟هلاه / ١4‏ - ١175م‏ من تدهور للأحوال الاقتصادية في الدولة المملوكية البحرية Sly‏ 
كان سببها الطاعون الذي أصاب البلاد والعباد في تلك السنوات المظلمة من تاريخ دولة المماليك 
البحربة ادت إلى توقف أحوال الدولة واحط قدر النقود بأنواعها من الذهب والفضة إلى 
جانب أن نساء مصر تخلت عن لبس الذهب والفضة والجواهر ly‏ وأغلقت EA‏ 
بسبب زغل الفلوس بالعادن الرديئة ما أدى إلى حدوث الخلل Ow eb‏ 

رل عهد السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ثم ضرب الفلوس الجدد ۷۵۹هت | 
۸ وقد كان زنة كل فلس منها مثقال (ه 4,7 Or‏ وکان قبل ذلك الفلوس العتق كل 
رطل ونصف Ya‏ وكان صرغتمش مدبر أمر المملكة في عهد الناصر حسن هو الذي آشار 
عليه بضرب تلك الفلوس الجدد؛ كل فلس بدرهم وشى «GB ja‏ وامتازت تلك الفلوس بثفل 
وزفا وكبر حجمها فاستحسنها اللاس وأقبلوا على التعامل 4“ ولكن ما لبعت تلك الفلوس أن 





(1) المقريري؛ المصدر السابق » نفس الجسزء والصفحة, 


Rabie; op-cit, P, 7‏ )2( 
(۳) المقفريري» الصدر لفسه, ج235 ق35) ص4 4 4, 


Rabie; op-cit, P, 197,‏ - 
(4) ضيف الله الزهراین» زيف النقود؛ ص۳4 


)0( على السيد على محمود؛ الفناء الكبير رالوت الأسود فى القرن الرابع عشر الميلادى دراسة مقارلة بين الشرق والغرب؛ اجسلة 
التارينية المصرية؛ go ۱۹۸۹ E‏ ۰۱۷۱ ش 

)4( المقريرى؛ Ya‏ ص٤‏ ۱۰ على السيد, المرجع لفسه» ۵ ۰۱۷ 

(۷) رضا رمضان yf‏ الزه المرجع السابق؛ ص ,١١‏ 

١1" ١ص قيراطا من الدرهم» انستاس الکرملسی؛ النقود؛‎ YE المفریری» الخطط؛ ج-۲, ص ۳۱۷ والتقال هو قيراط من‎ (A) 
۰4 16 - الفلقشندي؛ صبح الأعشی؛ ج ص ص4۱۳‎ 

)4( محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین الناوی؛ التقود والکاییل والوازین؛ Ve Ae‏ 

(۰ ۱ ابن إياس؛ بدائع الرهرر» جا ف ۱» ONE‏ 

(۱۱) النجیدی, النظام النقدی» ص ۰۱۷۹ 


(109) 


الفلوس أن فسدت لأنهما تم نقصها والتلاعب فيها في نقص وزفا المثقال حتى صار فيها ما هر 
دون الدرهم وصار تكوينها غير مستدیر؟. 

وق عام ۷۲۳ a‏ ۱۳۹۲ - ۱۳۳ كان التعامل أيضاً بالدراهم النقرة, والدليل على ذلك 
أنه تم بيع مزل من فاطمة السيد ابدة على بن السيفى الدمرء وكيلها القاضي محمد بن علم الدين 
الحسن الدجوى إلى أحمد بن محمد بن آجد الحوجى اجابی» وكيله طشتمر بن عبد الله السيفى يلبغا 
المنصورى فقد باعوها على ما استقر بتلك الوثيقة ب ۳۲ ألف درهم نقره المتعامل ها یومشد 
بالديار المصرية". 

ونتبجة لسوء أحوال البلاد الاقتصادية والسياسية بسبب الفان والاضطرابات التي حدثت في فاية 
ذلك العصرء؛ فقد دخلت إلى مصر الدراهم الحموية وذلك عام ۷۸۱م | ۸۱۳۷۹ وكشر 
ضرب الفلوس بطريقة واضحة وقلت Oral‏ في الوقت الذي لا نزال فيه الدراهم الظاهرية 
والكاملية موجودة بمصر والشام إلى أن فسدت تلك الدراهم في عام ۷۸۱ ه/ 2۱۳۷۹( 
وبدخول الدراهم My gel‏ إلى مصر كثر كره الداس ها وغضبوا منهاء كل هذا في عهد الظساهر 
برقوق؛ فعندما علم بذلك عين الأمير محمود بن على استادارا وما فعله أنه أكثر من ضرب الفلوس 
وأبطل ضرب الدراهم فاقصت وصارت عرضاً ينادى عليه في الأسواق MELA‏ واستمر الال 
على ذلك إلى أن توقفت أحوال الداس عام ۷۸۳ هب / pV TAY‏ وتوقفت os‏ البيع والشراء 
وفل جاب البضائع من JS‏ وغير ذلك جيعه» وذلك لأن الأمبر جركس الخليلي نادى في 
الفاهرة أن يكون الفلوس geal‏ كل رطل بدرهم وثلث بعدما كانت كل رطل بدرهم ونصف؛ 
ثم فرق على الصيارف فلوسا استجد ضرها وعمل عليه رنکه فمنها فلس زنته أوفية ليكون كل 
أربعة دراهم بفلس ومنها ما زنته نصف أوقية كل ۸ بدرهم حساباً عن كل فلس ب ۸ LI‏ 
ومنها ما يكون كل 4۸ فلس بدرهم فحدث للناس الضرر a‏ 


)1( اللجیدی» المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۲) وثيقة بيع مؤرحة ب ١١‏ رمضان AVN‏ برقم ۵٩۲‏ ج محفوظة بقسم GU‏ والمخطوطات بوزارة الأرقاف بالقاهرة. 

(۲) على مبارك الخطط, ج 5١‏ ص ۱ ۱. | 

(4) الستاس الکرملی, اللقود» MAGO‏ 

)0( الدراهم الحموية لسبة إلى “ماه من ديار الشام والراد ها هنا الدراهم الق ضربت فى عصر الماليك البحرية؛ انستاس الكرملى, 
النقود, هامش ۵ Age‏ ش 

(5) الکرملی؛ الرجع نفسه» AGO‏ على مبارك. النطط» ج ١؟)‏ ص١‏ 4؛ حسين عبد الرحمن» اللقود, ص ۲ Ja‏ 

(۷) ابن تغرې» بردي؛ اللجسوم الزاهرة» N‏ ص ۲۱۰ - ۰۲۱۱ 

(۸) ابن إياس؛ بدالع الژهور, ج NAAA‏ 


8) 


آثر الأزمات الاقتصادية على دور الضرب في العصرین الأيوبي والمملوكي البحري: 


ورث الأيوببون دور Po ll‏ من المؤسسات والمدشآت الفاطمية التي اهتموا يما ورعوها 
أشد رعاية لارتباطها ارتباطاً Udy‏ حياة البلاد Ustad)‏ وقد تعددت دور الضرب في العصر 
الأبوبي”” فأول دور الضرب هي ما کالت معروفة قبل أيام صلاح الدين باسم الدار الآمرية 
بالقاهرة نسبة إلى الخليفة الآمر الفاطمي» ومکافا في هذا الوقت بسوق القشاشين بجوار الجسامع 
aj‏ ثم نقلها صسلاح الدين إلى إحسدى خسزائن القصسر الفاطمي والدار 
الثانية هي التي افتتحها صلاح الدين دار ضرب الإسكندرية وربما كانت هي الدار الفاطمية بتلك 
الديسة» وسار العمل فيها على مسال ما كان جاريساً في دار الضرب 
Va au‏ أي أن العمل في دار الضرب المصرية كان بدا ضرب الفاهرة”") ودار طسرب 
Maya‏ رالعمل فيهما واحد(؟ 


تعددت مسئولیات دار الضرب باعتبار ما الورد الرئيسي من موارد الدولة لها كانت تقوم 
باعمال سك العملة وننظیم التعامل بالسک و کات بين الورد والتاجر والدولسة( ۲ id‏ الفستح 


(۱) أشار البقلی محمد فى التعریف عصطلحات صبح الأعشى للقلقشندی, القاهرة ۰۱۹۸۳ ص۱۲۹ إلى ألما أى درر الضسرب 
الوضع الذی نضرب فيه الدراهم رتسك فيها السکو کات وق كانت دار الضرب على قدر كبير من اياهمية لا يمرن فى 
حزالنها من سبالك ذهبية» رفضية, رخاس لدلك تخضع للإشراف من قبل الخليفة أو السلطان بشکل مباشرء راجع: سامح 
عبد الرحمن فهمی؛ لص بضیف جديداً لقيم دار الضرب؛ هامش jo ١‏ الشرباصسی؛ لناب او ی 
الإسلامي؛ دار الميلء؛ بروت ۰۱۹۸۱ ص45 ۱ نخلف الطراولة؛ المسكوكات الأيرببة» ص M9‏ 

(۲) راشد cog yl ll‏ حالة مصر الاقتصادية)» ص۳۱۸. 

(۲) هناك سبعة دور ضرب أيوبية منها داران رئيسيتان ضربت فيهما السكة الذهبية رشا القاهرة والإسكددرية؛ و“شسة دور 
ضرب فرعية ضربت فيهم الدراهم رألصاف الدراهم والفلوس التحاسية؛ وهده الدرر هی حلب» dr‏ جص دمشق» الرها. 
راجع: ابن بعره؛ كشف الأسرار» ص ۲۹. 

(4) القلقشندی, صبح الاعشی, ج ۰۲ ص ۰۳۹۹ 

)0( المقريرى؛ الخطط) de‏ ص ص5 EEO 4١‏ 

(5) ابن ثمانى» قوانين الدراوین؛ ص ۰۳۳۱ 

(۷) قيل أن دار الضرب بالفسطاط من أوائل دور سك العملة فى العالم العری. راجع: حسن محمود الشافعى» العملة وتاريجهاء 
Mo‏ فى الوقت الذی سميث فيه دار الضرب ”ميت Lal‏ دار العيار BY‏ الدار الق Aue (a‏ خاصة بوزن الاهب والفضة 
وزنا مدققاً وکان يحفظ فيها الموازين والکاییل رالصنح, 
راجع: آنستاس الکرملی؛ اللقود العربية؛ حاشية Ajo Y‏ الخرومی؛ اللتقی من کتاب النهاج فى علم اطراج ص ١‏ ۳. 

(A)‏ د. سامح عبد الرهن فهمی؛ لص يضيف جساید لقيم ضرب السکوکات, هامش ۰۱ ص A e‏ كشف 
الأسرار» مقدمة: د. عبد الرحمن فهمى محمد» ص ص۲۹ - ٠‏ , خلف الطراولة؛ الرجع السابق: ص ص ۳۲ - ۳۳. 

)4( ابن مائی» قوانين الدواوين» ص ۰۳۳۱ 

(۱۰) خلف الطراولة؛ المرجع السابق» ص4۰ دار ضرب النقود أو سك العملات من الجسهات الرئيسية فى الدولة» ومن أهم 
الزسسات فى حياة اجسمعات. فهى اللسهة الوحيدة ال تملك حق إصدار مختلف أنواع العملات سواء كانت ذهبيةأر 
فضية أو نحاسية؛ وما عداها لا بحمل أى صفة قانولية بل یدخل فى لطاق عملیات الترييف ET‏ النظام 
اللشد ی الملوکی؛ ص ٩‏ 4 : 


(111) 


العربي ودار الضرب تؤدى خدمات جليلة Y‏ تقل شأنا عما تودیه مصارف الاصدار البوم؛ فهي 
الفي تضرب الکمیات اللازمة من السكة اخارية في التعامل واللازمة لتدشيط التجارة» وهی الستي 
تزبد في إنتاجها أو تفلل منه حسب حاجة السوق الحلية بل كانت تتدخل إذا دعست الضسرورة 
لتنبيت آسعار السكة خوفا من تفاقم الازمات المالبةء فضلاً عن ذلك فقد کانست دار الضسرب 
الصرية موردا هاما من موارد بيت الال لأنها تقوم بسك ما یقدمه الأفراد إلبها من سبائك طبفاً 
للوزن المعدي القرز انوا نظير رسوم لا تعجاوز نفقات القيام بمذه العملية» وذلسك إلى جانسب 
فيامها بضرب العملة أيضا خساب cD‏ ول يكن سك النقود Ube‏ للحکومة وحدها بل كان 
مصرحا للأفراد بالالتجاء إلى دار الضرب با معهم من سبائك ذهبیا» حبث تسك نفوداً مقابل 
رسوم معینة, وفیما ُعتقد أن الناس كانوا يعجهون إلى دار الضرب للکشف عن نقودهم والتأكد 
من درجة نقاوفا أو بلجاون إلى الصیارف حیث لديهم موازینهم وأساليبهم الفنية اللازمة لبان 
مبلغ نقاوة المعدن. 
العوامل المؤئرة في قيام دار الضرب بعملها 

yl‏ سلاطین الأبوبيين والماليك دور الضرب الكثير من الرعاية والاهتمام؛ والدليل على 
ذلك الإشراف الباشر منهم على تلك الدور؛ والنظر في آمورها المختلفة لتأدية مهمتها على أكمل 
وجه» وعلى الجانب الآآخر تقوم الدولة بتکلیف أحد الأمراء أو النواب في الأقاليم للقيام ios‏ 
الاشراف My‏ 
ولكن هذا الاهتمام وتلك الرعاية لم تستمر طوال الوقت» فقد ترك السلاطين شئون تلك السدور 
إلى الأمراء والدواب؛ ومن المرجح أنه نتيجة لرك شئون دور الضرب للأمراء والنسواب أن دب 
الفساد وتطرق الضعف إليهاء فبرغم النظام الإداري المنظم في عصر الأيوبيين والماليك إلا أنه بدا 
يتخلله الفساد والضعف» حيث تعرضت معظم الأجهزة الادارية للفساد ومسها دار الطسرب 
والعاملون با وذلك عندما قار بعض السلاطين في الإشراف على هذه الدرر؛ هذا الإشراف 
E RES o A‏ 

DEN من‎ 

هكذا انعدمت الصلة تماما بين سلاطين تلك العصور ودور الضرب التي كان منوطاً ها اصسدار 
النقود الذهبية والفضیة, ما سهل على العاملین ما إلى جانب عامة الشعب أيضاً إلى تزييف هذه 


(۱) ابن بعرق؛ کشف الأسرار؛ ص 9 ۲ راشد البراری؛ حالة مصر الاقتصاديق ص۹١٠‏ . 
(Y)‏ راشد الر as‏ ار جع لفسه...ص ص ۳۰۱۹ = ۰۳۱۰۱ 

(۳) النجیدی, النظام اللقدی ص ۰۱ ۷. 

)£( رضا رمضانء الرجع السابق» MAJA‏ 


(ir) 


النقود؛ والسبب في فساد أحوال النقود وكثرة تزييفها راجع إلى سوء نظر ولاة الأمسور وعدم 
اهتمامهم بالإشراف على سك النقود بانفسهم( ما يؤدى إلى التلاعب في كل شى؛ ذلك 
العلاعب الذي كان يتم نظير زيادة يدفعها IT‏ ومن ناحية أخرى 
فان دار الضرب قد فشا وانتشر فيها الفساد والاختلاس والرشوة ما أثر على Pr)‏ حيث Y‏ 
العاملون بدار الضرب إلى اختلاس الذهب بإنقاص عشر الوارد من الدنالير أثناء عملية التعليق ما 
یضیع على أصحاب الذهب بعض حقوقهم» وكانت لسبة الفاقد من الذهب كما ذكرها بن بعرة 
تبلغ لسبتها ما بين ۲,۵ أو ۵۵ في الذهب العادي وبلغت ات و احلسم 


للذهب o dl‏ 
وما حدث عام 1۹۵ ه/ ۱۲۹۵م في عهد السلطان a‏ عندما تصرف الوزیر فخر الدين عمر 
بن عبد العزیز الخليلي في التصرف في دار الضرب. فسكك فلوسا حفافاً ناقصة الوزن والعبار أيضا 
وتوزن بالیزان, فکان ذلك بمثابة تفربط من السلطان في حق سك النفود ما سمح بظهور الففش 

والفساد والزغل في هذه النقود(؟. 

وما حدث عام ۷۸۲ هب / ۱۳۸۱ قام السلطان الصاح حاجى بن شعبان بن حسين VAM)‏ - 
4ه / ۱۳۸۱ - 1887م بإسداد نظاره الخاص إلى سعد الدين بن البقری؛ وبالتالى أصبح 
مسئولاً عن دور الضرب. فقام بضرب فلوس مزيفة؛ وأمر الئاس بالتعامل يما فلم بعش الخال فعمل 
على la]‏ 

هكذا نلاحظ أن إهمال الدولة للوقابة على دور الضرب وقيامها باسناد هله المهمة لعدد من النظار 
والوكلاء أو الباشرین cof‏ إلى الغش والفساد والرغل في هذه cr il‏ حیسث کسانوا بعماسون 
للحصول على جمع الأموال بصورة كبيرة ولو كان على حساب مصلحة الدولة وعامة الشعب(. 
ولا شك أن دور الضرب تأثرت با تعرضت له مصر من أزمة اقتصادية منذ أواخر العصر الفاطمي 
وبداية العصر الأبوي» حسيث أدى نقص معان الذهب إلى إنقاص قيمة النقود سواء 


)1( رضا رمضان,المرجع السابق» ص۰۱۱ 
(Y)‏ سهام الهدی, المرجع السابق» ص ,"١‏ 
(*) اللابلسی, لمع القوالين» ص ص" ه = 4 9, 
)٤( |‏ سهام الهدی, الرجع لفسه» ص YN‏ 
)0( العينى: عقد الجسمان؛ ج ۳ ص٣٠٠‏ , 
)4( رضا رمضاك, الرجع لفسه, ص١"‏ 

(۷) المرجع لفسه, ص ۷۲ 


(1۳) 


الذهب أو الفضة أو النحاس؛ فضلاً عن عدم الحافظة على مستوی ابت في وزن للك التقود؛ Uy‏ 
يؤكد ذلك ald‏ دار الضرب Boley‏ ضرب الدنانیر القديمة في بداية عصر صسلاح الدين» وقد 
التهت هله الأزمة مؤقتاً في عصر صلاح الدين بعد أن عمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية في 
مصر بإحباء الصناعة والاهتمام بتدشيط التجارة؟. 

لكن على الرغم من حدوث العديد من الأزمات الاقتصادية التي كان سببها A‏ النيل أو اجاعة أو 
الأوبئة أو الفان والاضطرابات أو الحروب الخارجية؛ إلا أن إصدارات دار الضرب من النقود 
سواء الذهب أو الفضة لم تتوفف, بدليل أنه في سنوات حدوث الأزمة الاقتصادية نجد أن السلاطين 
بضربون الدنانیر والدراهم؛ ففي عام ۵۷۰هب صرب صلاح الدين ديدارا بالقاهرة كان وزنسه 
4 جم إلى جانب إصدارات أخرى من النقود الذهبية كانت بدار ضرب القاهرة في أعوام 
۱ص ۵۷0 ھے ON AT OV Tm‏ 0۷۹ھ = ۵۸۱ هت ROA)‏ —— — 
a ۲‏ »وظلست ال AS A ple‏ كانت ZA‏ شسسرعية 
أو تزيد عن تلك الوزن بقليل“ رغم مرور البلاد بأزمة اقتصادية نتبجة اللفقات الباهظة الستي 
تکلفنها الحروب الصليبية كما سبق أن ذکرنا. 

ورغم مرور البلاد بأزمة اقتصادية في عهد العزير عمان ep YA RA1 194/0090 - ۵۸٩‏ 
إلا أن دار ضرب القاهرة والاسكندرية ظلتا تصدران نقودا ذهبية باوزان شرعية al‏ 


وهکذا طوال العصرين yg!‏ والمملوكي البحري؛ رغم مرور البلاد بأزمات اقتصادية عنيفة 
بسبب لقص فیضان الیل وحدوث اجاعات والأوبئة والفن والاضطرابات في عهد كتبغاء 
والکثیر من سلاطین تلك الدول نجدهم یضربون دلائير ذهبية باسمهم ففي عام ٤‏ 14 - ۹۹۵ هب 
ضرب زین الدين کتبغا نقودا ذهبية بوزن لزيد وتخالف الوزن الشرعي للدینار أحد تلك الدنائير 
كان يرن ۸,۶۰ جم والأخر يرن ٩,۹۰‏ جم فنحن نعلم أن الوزن الشرعي لاسدینار يزن 
٥‏ جم وربما كان هذا الوزن الزائد كان من مضاعفات الديدار نظراً لظروف الأزمة التي ر 
ما البلاد. 

هكذا تتابعت إصدارات دازي ضرب القاهرة والاسکندرية لإصدار ختلف العمسلات؛ ولكسن 
رالشئ الذي لا شك فيه هو توقف دار الضرب وانتاجهسا عام ۷۵۲-۷۸ هت | 


(۱) سهام الهدی الرجع السابق» ص ۲۷. 

(Y)‏ ابن بعرق, کشف الأسرار» ص۹۸. 

(۳) الصدر لفسه ص ص۸٩‏ = Nam Ya Y = ۱۱۱ - ٩٩‏ 
(4) الصدر لفسه» ص ص۱۰۱ NOV‏ 

)0( سامح فهمى؛ الرجع السابق؛ ص ۲۷. 


(14) 


۷ - ۱۳۵۱م) عندما انتشر الوباء الأسود في جميع أرجاء العام في فترة حكم الناصر حسن 
بن قلاوون الأولى» وتسبب هذا الوباء في توقف أحوال الدولة والداس في كل الأمور والأحوال 
وذلك لانعدام الاتصال بکل شی في العا فكان نتيجة لحدوث هذا الوباء A‏ إصدارات دور 
الضرب بالقاهرة والاسکندرية لحدوث هذا الوباء اللعبن؛ هکذا كان سبب الأزمات الاقتصادية 
هي ثلك الخسائر الفادحة الني منبت ها فثات من الشعب من كثرة تغيير الشلاطين للعملة» وكثرة 
التلاعب والتزییف في أوزانما ومعاییرها وأسعاره". 

عند الحديث عن الإصدارات النقدية للدولة المل و AS‏ يلاحظ A‏ اشتملت على کمیات كبيرة 
من العملات النحاسية (الفلوس), في الوقت اللي ندر فيه إصدارات النقود الأخرى مغل الذهب 
la‏ | لعدم توفر معدفا بالكميات التي تکفی لاحتياجات الدولة ومختلف العاملات المالية فيهاء وقد 
انعكس هذا النقص بوضوح على اتجاه السياسة النقدية للدولة نحو العملات النحاسسية؛ وسك 


إصدارات عديدة مني" . 


وقد اضطرب النظام المالى بسبب ظروف عصر الماليك البحرية وانتشار الفتن والاضسطرابات» 
الخفاض مياه النيل وتكرار ذلك بصورة واضحف ee‏ الفساد الإداري وغير ذلك 
من الأسباب» هذا ومن العروف أن إصدارات النقود ترتبط ارتباطاً قوباً بالسلطان المملوكي 
سواء بقونه أو ضعفه, فهي مقبولة وموضع لفة العاملين طالا السلطان قویا, أما إذا حسدث وآل 
الأمر لسلطان آخر فان الود تتبدل ونتغیر» فالنقود تتاثر بالمدة الني يفضيها السلطان في الحكم» 
فهناك من السلاطين من يحكم لمدة قصيرة فبصدروا كميات قليلة من النفود؛ dy‏ تكن تتاح لهم 
الفرصة في إصدار مختلف الألواع النقدية» مدل العاذل سلامش الذي أصدر عملات فضية فقسط 
عام NVA‏ / ۶۱۲۷۹( أو بيبرس GW)‏ (الجاشنكير) الذي أصدر هو الآخر عملات فضية 
لقط عام ۷۰۹ه MAL‏ البلاد بفترة من الفستن 
والاضطرابات بين المماليك للوصول إلى كرسي السلطنة على et‏ أقوباء وأسوياء 
فلماذا لا يصلون إلى كرسي الحكم وهلا ما لاحظنا طوال عصر المالبك البحرية إلى جانسب 


(۱) ابن إياس؛ بدالع الرهور» جاء Vb‏ ص ۰۲۳۷ ابن حبیب, لذكرة البیه, جل" ص ص ۱۱۰۱ - ۱۱۱ 
(Y)‏ لبيبة إبراهيم مصطفى, الفان والاضطرابات الداخيلية» ص9١1'‏ 

(۳) النجیدی, النظام اللقدي» ص NEV‏ 

(۶) سامح فهمی؛ السکوکات والقیم A‏ ص ‏ ۰۱۱ 

)0( سامح فهمی, الرجع السابق» ص ۰۱۰۷ 


(110) 


فيضان ماء اليل الذي كان نقصه أو زیادنه يسبب خراب وضعف في الأحوال الاقتصادية أيضا 
إلى جانب عوامل مختلفة كثيرة سبق ذكرها في الفصنل الأول من RU‏ 
ولم تعرف النقود العربية فترة من الاضطراب کتلك الفترة التي شملت العصر الملسوکي. كله 
واختلفت النقود اختلافاً كديرا dy‏ تستقر على حال وم يكن ها مة عامة واحدة كمسا كان 
ملحوظاً في نقود العصور السابقة" فلم لا بحدث الاضطراب. 
تأثیر الأزمات الاقتصادية على وزن النقود: 

لاشك أن العصر الأيوبي والعصر الملوكي البحري کانا قد شهدا العدیسد من تغبير 
الأوضاع وکان SIS‏ مهما هما تأثیره الباشر في الحياة العامة بصفة عامة والحياة الاقتصادية بصفة 
خاصة؛ حيث كانت الحروب الصليبية لها أثرها في كل شى في نواحي الحباة سواء السياسسية أو 
الاجتماعية أو الاقتصادیة, للك الحروب التي سببت العديد من الازمات الاقتصادية بصفة عامة 
والأزمة النقدية بصفة خاصة [bs‏ لاختفاء الذهب من الأسواق واعتبار الفضة قاعدة التعامل 
العامة, وظهور الفلوس النحاسية التي ثم التعامل يما جنبا مع جدب هي والفضة كما سبق أن 
ذكرنا. 
وما حدث في العصر المملوكي البحري من الفان والاضطرابات وسوء الأحوال الطبيعية کانخفاض 
فبضان النيل وحدوث امجاعات والأوبئة» ونقص معدي الذهب والفضة لسوء تصرف الأفسراد 
سواء کانوا حكاماً وافراداء وظاهرة الاكتناز التي أودت بالحياة الافتصادية إلى مرحلة النهاية كل 
هذا كان سبباً في إفساد العملة وتزيفها"» هذا إلى جانب سوء تصرف بعض السلاطین أو الحكام 
وما كانت تتعرض له النقود من قص وهرش وغش أو زغل من جانب الزغلية وغيرهم من عامة 
الناس؛ وكان من نتائج هذا الفساد حدوث نفص في وزن النقود إلى جانب الخلل الذي أصاب 
عبار تلك النقود وشكلها وحجمهاء ما آدی إلى البحث عن عملات أخرى تحوز ثقة التعاملین(؟. 
وعلى الرغم من ضرب الحكام لدنالیر من الذهب فنجد آفا خضعت لغيرات متعددة من Eo‏ 
العيار والوزن والحجم“لوحة (5) فضلاً عن التقلب في أسعارها وفقا لرغبة السلطان في الکسب 


(1) لزید من oo ll‏ أنظر الفصل الأول» ص ص ۰۱۱۲-۲۹ 

(۲) حسن مود الشافعی, العملة وتاريخها» ص ۰۱۰۲ 

(۳) اللجیدی, النظام النقدی الملوکی» ص ص ۵ ۵۱-۲۵ ؟ , 

(4) الرجع لفسد: »ص VOR‏ 

)0( عبداللخمن فهمى؛ المسكوكات؛ کتاب القاهرق, ص OEY‏ ضيف الله cyl ay‏ زيف co gilt‏ ص OEY‏ 


(13). 


عن طريق المضاربة في هله النقود الذهبية ما أفقد الشعب الثقة في هذه O ji‏ کماسوف 
لوضح ذلك في الفصل القادم بمشيئة الله. 

وقد كان التلاعب في النقود إما عن طريق تخفيض قیمتها(" بجمعها من الأسواق (جمسع النقسود 
الفديعة) وإعادة ضرها نقوداً جديدة تقل في القيمة؛ فیضطر الباس إلى التعامل با بالقيمة الجديدة, 
وإما أن يقوموا بغشها عن طريق التلاعب في العيار أو إنقاص لوزن" هذا وقد حاول السلاطين 
بقيمتها RE‏ 

وسوف نلاحظ أن وزن الدنائير اللهبية والدراهم الفضية كان ena‏ وبشص رزشم من حجن 
لآخر ومن فترة OC A‏ هذا إلى جانب ذلك قام بعض الأفراد بجمع النقود النحاسية والفضية 
وصهرها لتصنع أوانن منزلية ثم يقومون ببيعها للناس طمعاً في الربح ما كان سبباً في تنساقص 
كميات النحاس الموجودة بمصرء وقد ترئب على ذلك تزييف النقود بمعادن رخيصة اللمن عدعة 
go Ma!‏ الفلوس النحاسية عديمة القيمة فليلة الفائدة لم تسلم من تزييفها وخلطها بالمعادن 
الردپئف أو قريبها للخار ج لغلاء البحاس» ففي عام ۱۳۵۷/۹ عز وندر وجود النحاس 
عصرء وأصبح في غاية الغلاء» وبرجع ذلك إلى أن التجار لوا الفلوس الضروبة إلى بلاد الحجاز 
واليمن وغيرها من الدول للاتجار جاء فطمع التجار ورغبتهم في الحصول على الارباح جعلسهم 
پقومون بشراء الفلوس النحاسية وبيعها”". 

كان زيف العملة سبب هام من أسباب الأزماث الا (doled‏ ومظهر ذلك في الشاص hg‏ 
وخاط الفلوس النحاسية بمعادن أخرى أقل قيمة خاصة حين أصبح التعامل بالفلوس على أس‌آس 
الوزن ولبس العدد كما حدث عند حدوث الأزمة النفدية عام ه/" ۲ ۱م عندما أصبحت 
الفلوس البحاسية عاملاً هاما في السوق النقدية“. 





)1( عبد الرهن فهمىء الرجع السابق» ص 4۷ ۵, 

(۲) سعید عاشور. التدهور الاقتصادی ص AY‏ 

LA jo ديفيد وليام ماكدوال؛ مجموعات اللقود,‎ (Y) 

(4) رطا رمطان» الرجع السابق ص OV‏ 

ره) الرجع ai‏ ص 9۳. 

ex )5(‏ نفسه.ص ۵ ۵» سعید عاشور؛ الرجع Laced)‏ ص AY‏ 

LOM pit aor yl رطا رمضان,‎ )۷( 

REN ابن بعره؛ كشف الأسرار» ص۱ 4؛ ضيف الله الرهرائ؛ زيف النقود» ص ص‎ (A) 


(۷) 


وضرب الفلوس بكمبات ES A‏ 
al YO a ۵‏ فضربت فلوسا Maya‏ تم التعامل ها بالیزان(۳ وقد كان هذا أول مرة في 
تاريخ التعامل بالفلوس أن تؤخل عن طریق الوزن لا Orta‏ هذا بسبب الظروف الافعصادية المسسيئة 
التي أصابت البلاد سواء فتن واضطرابات» نقص ماء ofall‏ مجاعة» وباء وغير ذلك من أسباب. 

هذا وبمكن القول أن جميع النفود سواء كانت الأيوبية أو المملوكبة تعرضت للفساد» y y‏ 
تفاوتت درجة ذلك الفساد من نوع GAT‏ فكانت الفلوس النحاسية أكثر عرضه للفساد مسن 
الدراهم الفضية والدناییر الذهببة الذين تعرضا هما ایضاً لنقص الوزن وانخفاض العيسار, AS‏ 
تعرض الذهب والفضة للتلاعب والفساد؛ فقد تعرضت أيضاً الفلوس النحاسية لأوجه مختلفة 
وعديدة من التلاعب وكان هدفاً ورغبة في الکسب والفائدة Ora Ny‏ وقد استغلت الفلوس 
النحاسية أكثر من غبرها في عمليات التلاعب والغش لسهولة وقوع الفساد اء وقد تساهلت 
الدولة مثلة في الحكام والسلاطين في أمرها حق ثم تحديد فیمتها بأعلى من lg‏ الحقيقية لكثرث 
أعدادها وزادت الفلوس المزيفة والمحلوطة" بالعادن ¿Mago J‏ 


هذا وقد تعددث العوامل المختلفة الني oof‏ إلى القلق والاضطراب الاقتصادي في العصرين 
Gy gill‏ والمملوكي البحري كان أرضا ترييف النقود المتداولة بين الناس» تلك التي كانت ها أسوأ 
الأثر على حركة OGL poll‏ ذلك أن السلاطين ونا كوو دعن الفلوس واختلفوا في 
تقدپرها بالوزن فحبنما يكون الرطل منها ب ٩‏ دراهم؛ وأحياناً يكون ب ۱۲ درهمأوه,؟ 
درهم» فقد كان العجار يرغمون الأهالى على التعامل با وفق القيمة الني تحددها الحكومة ها 


بضطر كثيرين إلى إغلاق حوانيتهم خوفاً من بخس بضائعهم ويصاحب هذه DEN‏ ارتفاع الأسعار 


(۱) القریزی, السلوك جب١؛‏ ۱3+ ص۵6 ۲. 

(۲) القربزی, السلوك» VG Nem‏ ص A‏ السيوطى؛ حسن A‏ جب ؟؛ ص۱ ۰۱۹ 

(۳) العیی» عقد or lal‏ ص ۰.۳۰۳ 

(4) القریزی؛ إغائة الأمة» ص MY‏ 

curl (0)‏ النظام النقدی, ص ص ۱ ؛ ۵4۲-۵ توجد فاعدة نقدية لقول كلما زاد الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة 
الحقيقة للشود كلما es‏ للبقود الذهبية والفطية والفلسرس 
النحاسية؛ عندما يقوم السئولین بالدولة بالتلاعب بأسعارها ولوجسيهها نحو الارتفاع رهی فى اطقبفيسة ذات قيمة نقديسة 
منخفضة, راجع؛ النجیدی, النظام اللقدی, هامش Y‏ ص OEY‏ 

(5) النجیدی الرجع نفسه: ؛ ص4۱ ۵. 

(V)‏ لفسه» نفس الصفحة, 

(A)‏ قاسم شبده قاسم» دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعي ص ؛ لا, 


)۲۱۸( 


وقلة O‏ وعلی الجانب الآخر نجد أن Gold‏ كانوا يمتنعون عن التعامل جاء فتصساب الحركة 
التجارية الداخلية بالكساد, إلا أن الدولة كانت تلجأ في بعض الأحيان إلى إصدار عملات جديسدة 
بأسعار جديدة لمواجهة التزییف» وما ينتج عنه من أثار سلبية على الأسواق الداخلية على الرغم من 
حرصهم على تحقيق الکاسب من سك النقود الجديدة بأسعار تفوق قيمتها الشرائية من A‏ 
وعدم وجود سباسة ثابتة في هلا الصدد من ناحية ¿AU‏ فضلاً عن تعود الناس على عسدم ثبسات 
سياسة الحكام من ناحية ثالفة كل هذا يؤدى بالضرورة إلى ازدياد منحنی التدهور بمرور السزمن 
وهذا ما حدث بالفعل على مرآى ومسمع من حكم الأيوبيين والماليك البحرية الذبن ضربوا 
بمصالح الناس عرض الخائط واهتموا بمصالحهم الشخصية جمع أكبر قدر تمكن من الثروة والشود 
رصرفها في اللهو والعبث وغير ذلك ما لا يفيد wlll‏ بأى شی كما سبق أن ذكرنسا في معشرض 
الفصول السابقة» بل اکثر من ذلك؛ وقد أخذنا الددالیر كمدال لوزن النقود ومعرفة تأثير الأزمة 
عليها UY‏ هي الأساس الذي يفوم عليه اقتصاد البلد ويظهر تأثیر الأزمة علیها بدقة. 

ولعرفة كيف أثرت الأزمات على الدنائير لابد من ذكر متوسط أرزاما وذلك قبل الأزمة Ay‏ 
الأزمة وبعد الأزمة. (العضر الأيوبي) 


wh‏ الأزمات الاقتصادية على وزن الدنانیر في العصر الأيوبي: 
Sel‏ في عهد صلاح الدين الأيوي: 


في عام ٥۷۰‏ ه/٤‏ ۱۱۷م بلغ وزن ٩‏ قطع من النقود الذهبية ۳۹,۲۲ جما“ كان 
متوسط وزن تلك الدنانیر 4,۳۵ جم وذلك عن طربق آخذ التوسسط العام السذي يساوي 
التوسطعدد وزن القطع/عدد القطع = ۳۹,۲۲ جم/٩‏ عده",) جم. 


(۱) المقريرى:إغائة الأمة» ص ص EA EV‏ ۲۷.ص sl ۸۳-۸۲ o a a‏ النقد AA‏ 
ص ۲۲۰ لقلا عن: د. سعید عاشور؛ اجستمع الصری فى العصر الملوکی» Ajo‏ 

(۲) قاسم عبده قاسم» الرجع السابق؛ Wye‏ 

(۳) هذا الرمر ANS-UM‏ اختصاراً ل 

ANSUM (4.11) University of Pennsylvania Museum Collection, Philadelphia, on 


Permanent Loan to ANS, 
- Paul - Balog ; The Coinage of the Ayyubids, London, 1980,P, 175, (4.24) 


د. رافت التبراوي؛ د. لورمان؛ د ليكول» د. جبري باركاراكء کتالوج النقود والصیج الرجاجية والقوالب رالیدالیات الاسسلامية 
المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة» نشر الهيئة العامة للکتاب بالاشتراك مع مركز البحوث الامريكي . 


Undena Publication, 1982, 2.67, (4, 82)‏ - 
ابن بعرة, کشف الأسرار العلمية بدار الضرب الصریة؛ ص۰۹۸ )4,740( 


(119) 


وهکذا يسير النوال فيما يأ ذکره من ذکر متوسط وزن تلك النقود ؛ وق عام ۵۷۱ه-/۵ ۱۱۷ 
بلغ وزن ۱۰قطع من النقود الذهبية 4۰,۷۵جم(؟ كان متوسط آوزافم ۰۷۵,؛جم وق عام 
۹/۲ ۱۱۷م بلغ وزن ٩قطع‏ من النقود الذهبية ۳۷,۳۸ جم" متوسط ly yl‏ 4,۱۵ جم 
وق عام ۵۷۳ ه / ۱۱۷۷ بلغ وزن ٩قطع‏ من النقود الذهبية ۳۸,۵۸ جي" كان متوسسط 
آوزافم ٤,۲۸‏ جم» وق عام [ao VE‏ ۱۱۷۸ بلغ وزن dedo‏ من النقود الذهبية ۲,۲ ۲جسمل؟ 
متوسط وزفم ٤,٥۲‏ جم» by‏ عام هلاه ه / ۱۱۷۹م بلغ وزن ۶ ۱قطع من التقود الذهبية 
٦جو‏ ) بلغ متوسط آوزافم 4,١١‏ جم. 

وی عام 5/اه ه/۱۱۸۰م بلغ وزن ٩قطع‏ من النقود الذهبية ۳۷,۱۲ جو“ كان متوسط 


اوزافم ۶,۱۲ جم» وفى عام ۵۷۷ هب / ۸۱۱۸۱ بل فؤوزن انطع 


- Lane-Poole (s), BMC,, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, IV 
and IX, London 1879-1889 - P, 243, (3.45) 
- Fahmy! (4.24). Khediv. 1301 (4.70); Yapi-kredi (4.30) 
Pbl. Balog عن‎ 
- Henri Lavoix; Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque National 
(Egypt et Syrie); Ristmpa de U edizione di parigi, 1896, P,175 (4.62) 
- (3,71) AV الرجاجية» ص‎ ea) 
(3,900) ابن بعرة - کشف الأسرار ص98 ؛‎ «(4,52) 
- ANS - UM (4.1) - Balog (4.37). BMC 243 (3,45), Dacumha II 1455 (4.13), 
Munchen 94066 (4,22). Paris (4,45)- Samir Shamma (3.90). 
- Balog, Op.cit, P. 61. ص۲“‎ Balog عن‎ 
, .)4.52( “ )3.71 ( ۱۷ د. رأفت العبراري؛ د. لورمان؛ د يكول» د. جبري باركاراك؛ كتالوج النقود والصبج الرجاجية؛ ص‎ )۲( 
- ANS - UM (3.75) - Balog (3.72 ill, 4.15) - Berlin 96, 1898 (5.11) - BMC 244 
(4.54) ¬ Munzel (4.25) ¬ Paris - Mecca (4.50) — Paris Trade (3.23). 
- Balog; op-cit, P. 62, ۱۲ ص‎ Balog عن‎ 
.)2,66(1۷ الرجاجية »> ص‎ ee. 
Lavoix; op-cit, P. 175, (4.58) 
- Artuk 710 (3.75)-Balog (4.50)-BMC 245 (4,65)- Paris (3.62)- Paris Trade 
(4.68; 4.15) - Paris-Mecca, (4,56). 
Balog; op. Cit, P, 62. 
(4) Lavoix; op, cit, P, 175, (3.95) 
- Balog, Op. cit., P. 62 Leuthold (4.51) — Paris (4.63) - Paris - Mecca (4.51) - 
Samir Shamma (5.00) 
(5) Lavoix,op.cit,p. 175, (2.98) 
(3.52) (3.30) (3,73) 99 2 ابن بعرة ¬ کشف الأسرار»‎ (4) 
- Lavoix, op.cit, P. 175, (4.40) 
: (4,61) eV الرجاجية)» ص‎ all د رأفت العبراوي؛ د. لورماك» د لیکول؛ د. جبري پارکاراك؛ كتالوج التقود‎ 
ANS-UM (5.21)- Khediv, 1308 (4.60)- Samir Shamma (4.10)- Yapi - Kredi(3.65) عن‎ 
Balog: op. cit., P, 68 


(WV) 


۳۹,۱۲ قطع‎ ٩ هب بلغ وزن‎ OVA عام‎ A جہ) کان‎ ۳۵,۹٦ 
۵۳,۱۲۵ جم وق عام ۵۷۹ هب / ۸۱۱۸۳ بلغ وزن ۱۲ قطعة‎ 4,۳ 4 er 
عام ۵۸۰ ه / 84١١م بلغ وزن ۰ ۲قطعة ۸۷,۱۵ ج‎ by متوسط ازام 4,4۲ جم‎ ¿o 
Or EN قطع‎ ٠١ متوسط أوزافم 4,۳۵ ج وق عام ۵۸۱ هل / ۱۱۸۵ بلغ روزن‎ 
متوسط أوزافهم ۶,۲۳ جم وق عام ۵۸۲ ه/85١1م بلغ وزن ۲۵ قطعة ۱۱۵,۱۳ ج‎ 
Dem ۱6۱,۸۵ جم» وق عام ۵۸۳ هب/۱۱۸۷م بلغ وزن ۳۱ قطعة‎ 4,5١ متوسط وزفم‎ 
متوسسط روزم 4,4۱ جو وق عام ۵۸6 | ۱۱۸۸ بلغ وزن ۸ فطع‎ 


(۱) د. رافت البراري» د. لورمان؛ د ليكول؛ د. جبري بار کارالك, كتالوج اللفود رالصیح الرجاجية» ص ۱۷ ۰ )5.02( 
Paul-Balog, op. cit, P. 68. - Artuk 711 (4,35) - Balog (5,29) - Leuthold (4.60) ~ Paris (6,63)‏ - 
Samir Shamma (4.10 - 5.70).‏ - 


(Y)‏ ابن بعر کشف الأسرارء ص ٩۹ ٩‏ )4,640( 5‚ رافت اللبراري» Bol.‏ ليكرل» د. جبري بار کار ال کتسالرج 
الفود والصیج الرجاجية 0 )4,59( 

- Ibid ,P.68.-ANS-UM (3.736) - Paris - Mecca (5.46) (4,08) — Paris trade (4.47) (3.32) - 

Samir Shamma (4,85) - Wien 7719 (4.00). 

(3) Lavoix; op. cit: P, 194, (5.80 - 5.10) ۱ 

- Paul ~ Balog: op. cit., P. 68, ANS- UM (4.169) (3,766) - Balog (4.15) - Leuthold (4.18) - 

Munzel (3.82) - Yapi-Kredi (4.25). 


es‏ د. جبري باركاراك؛ کتالوج التقود والصنج الرجاجية» ص ۱۷ (92 on‏ ابن بعرة» 
كشف الأسرار» ص۰۹۹ )4,44( )14 .4( )4,33( 

(4.37) (4.970) 3,70) (3.62) ۰۹۹ ابن بعرة» کشف الأسرار» ص‎ ch) 

- د. رافت التبراوي؛ د. لورمان» د ليكول؛ د. جبري باركاراك؛ كتالوج اللقود رالصدح الزجاجيسةء ص AV‏ كصالوج التقود 
والصنج الزجاجیة» ص NV‏ (4.23) 
Paul ~ Balog; op,cit, 2,69, ANS-UM (3.79) - BMC 249 (4.04) - BM (5.15) - Leuthold -‏ 


(4.75) - Paris- Mocca (4.71) (4.64) (4.78) (4,72) (4.02) - Paris-trade (4.74) (3.94) (4,56) (4.47) 
(3.65) - Samir Shamma (4,30), 


)9( ابن ds‏ کشف الأسرار» ص ۰ ۱۱۱ )4.66( )29 ,443 رافت البراوي د CV‏ را جبري بار ككساراك) 
کتالوج النقود والصيج الز جاجية؛ e‏ ¥ )4,64( 


- Lavoix; op.cit, P. 176, (4.08), Balog; op.cit. P, 69, ANS-UM (4.86) - Leuthold (3.58) Paris - 
trade (3.41) (4,70) ~ Paris-Mecca (4.36) - Samir Shamma (4.75), 


(1) ابن بعرة» کشف الأسرار» ص ۰۱۰۰ )6.45 )4.43( )4.15( )4.57( )4,24( )3.62( )4,32( )4.64( )4.83( 
رافت cog gl pst‏ د. لورماك» د لیکول؛ د. جبري با رکاراك» کتالوج الدقود wally‏ الز جاجية, ص ۱۷ ۰ )350 
Balog; op.cit; P.69. ANS-UM (5.53) (4.70) - Berlin 607 / 1892 (4.06) - BMC 251 (4.39) -‏ - 


Paris-Mecca (5,69) (5.46) (5.41) - Paris-trade (3,73) (3.71) (3.96) (3.20) — Samir Shamma 
(4,60) (4.67) (3.95) (3,15) - Yapi-Kredi (4,17). 

(۷) ابن بعرة؛ کشف الأسرار؛ ص ۱۱۰۱۰۱ 4,14( )4.78 )3.85( )3.69( )3,90( )4.85( )5,07( )3.55( )3.15( )4,43( )1.43( 
- د, رأفت البراري؛ د. لورمان؛ د لیکول؛ د. چبري با رکاراك كتالوج القرد والصنج الزجاجیة, ALL) Vo‏ ,5.10 

- Balog: op.cit, P 69, ANS-UM (3.98) - Balog (4,42) - BMC 253 (4,16) ~ Leuthold (4.18) (4.34) - 


Munzel (5.42) - Paris-Mecca (5.80) (4.06) (5.25) (4.43) (4,40) -Paris-RN 1935 (3,78)- Paris-trade 
(5.02) (3,60) (4.07) (4.58) (4,29) Samir Shamma (4,00). 


(v1) 


۷ جم مدوسط وزفم 4,۲۹ جي وق عام ۵۸۵ ه/۱۱۸۹م بلغ وزن ۱6 قطعة 
۷ جو( كان متوسط وزفم 4,۸۱ جم؛ وق عام ۵۸۲ه-/۸۱۱۹۰۱ بلغ وزن ۲۸ قطعة 
Mar ۱۹, 6‏ متوسط وزفم 4,5٠‏ جم وق عام ۸۷٥/۱۱۹۱م‏ بلغ وزل ۳۱ قطعة 
۲ جم متوسط وزفم ۳,۷۷ جم؛ وق عام ۱۱۹۲/۵۵۸۸ بلغ وزن 4٩‏ قطعة 
۲ جم 70 متوسط وزفم ۱۳, 4 جم, وفى عام AN‏ ۷ قطعة 
er ۹‏ وزم 4,5١‏ جم. 


)1( ابن بعرة» كشف الأسرار» ص ۱ ۰۱۰ )4612( د. رأفت العبراوي» د. نورمان» د ليكول د. جبري بار LIS MW‏ 
البقود رالصنج الرجاجسية؛ ص Lavoix: op. cit, P, 176, (4,10) (3,32) (4,93) WV‏ 
Balog; op.cit, 2.69, ANS~UM (4.58). Balog (4.87)-Leuthold (4.08)-Samir Shamma (4.37).‏ 
(؟)- د. رأفت Eee‏ الرجساجية» ص AV‏ )5.69( 
ابن بعرة» کشف الأسرار» ص ۰۱۰۱ )4.02( )4,32( )5.37( )6.47( )6,57( )4,77( 
Ibid, P, 69; ANS - UM (4.41) - Artuk 712 (4,80) - Paris-Mecca (4.48) (4.58) - Paris-trade‏ 
Lavoix: op.cit.. P. 176, (4,34)‏ . ,)48 ,3( )4,07( 
(۳) ابن a‏ کشف الأسرار» ص ۰۱۱۱ )3,49( )4.90( )3,06( )7.37( )4,76( )4,65( د. NIN cf,‏ 


د ليكول؛ د. جبري باركاراك؛ کتالوج اللقرد والصيج الرجاجسية؛ ص Y‏ )4,31( )4.93( )6,24( 

-Ibid, P. 70; Leuthold (4.60) (3.10) - Paris-Mecca (4,60) (5.49) (4,11) (3.83) - Paris-trade 
(3.79) (4.41) (3.68)(4.22)(3.84) (4.33)(4.02) (4.27)-Samir Shamma (4.55)-Yapi-Kredi (4,10) 

(4) ابن بعرة؛ کشف الأسرار» ص ۰۱۰۱ )3.53( )3.47( )2.71( )3.92( )4.05( 


- د, رأفت الثبراوي؛ د. لورمان» د لیکول, د. جبري باركاراك؛ کتالوج اللقرد والصیح الزجساجسية؛ ص AV‏ (4.29) 

Ibid. ۳۰7۵۰ ANS - UM (3.47) - Artuk 713 (3.75) - Balog (4.55) - BMC 257 (4.54) = unzel - 

(3.43) - Paris-Mecca (4,7) (3.55) (3.76) (3.34) (4.56) — Paris-trade (3.85) (3.76) (3.18) (3.65) 
(3.27) (4.17) (3.80) (4,23) (3.83) - Samir Shamma (4,3) (3.93) - Yapi - Kredi (4,14) ~ wien 
12324 (4.15) (3.20) 7348 (2.57). 

)0( ابن بعرة» کشف الأسسرار» ص ۰۱۱۲ )5,19( )4,18( )3,64( )4,15( )5.36( )3.21( )4.02( )3.89( )3.37( 
)4.60( )3.68( )3.95( )4.38( )3.47( )5.50( 

= رأفت البراري» د, لورمان؛ د لیکول؛ د. جبري بار کاراك کتالرج اللفرد رالصنج الزجاجية» ص OW‏ )3.47( 

63 ابن pen‏ کشف الأسرارء ص y‏ )4.42 = 4,68(¿ > رافت اليراري» خخ Why y‏ 3 نیکرل؛ د. جبري باركساراك, 
كتالوج النقود والصيج الزج‌اجية, ص ص۷ MA—‏ )3,61 - 5,72 - 4,32 — 2.61( وليم قازان؛ السکوکات 
الاسلامية, بنك بيروت ش.م.ل؛ بيروت؛ Ole‏ ۶۱۹۸۳ ص ۳۳۵ 

-  Lavoix; op. cit. P. 177; (2.60) 

- Balog; op.ctt. P. 70; ANS-UM (3,50) - Artuk 714 (3.40) - Balog (3.97) - 
BMC 259 (4,76) - da cunha 1457 (4,65) — lethold (3.46) (3.99) - Munzel 
(5.16) - Qstrup 1555 (3,03) - Paris-Mecca (3,66 - 4,66 - 3,08 - 3,33 - 4,73 ب‎ 
4.72 - 3,12) Paris-Vogue 1538 (3.95) — Paris-Trade (4.14 - 3,28 - 4.63 — 3,63 
- 3.72 - 3.74 - 4,30 ~ 4,24 - 3,61 - 3,58 - 4,35 ~ 3,27) — Samir Shamma (4.60 
- 4,70) - Yapi - Kredi (4.30), 

- Ibid, P. 71. Da cunha 1458 (5.06) - Leuthold (5,31) - Paris-Mecca (4,20) — Paris- 

trade (4,52 ¬ 3.75 — 3,00) Samir Shamma (3,35 — 4.30). 
- Lavoix; op. cit., P. 194,(5,80) (5.10) 


(vr) 


وعند تحلیلدا لتوسط وزن النقود في فترة حکم صلاح الدين عام ٥۷٠١‏ ه/ ۸۱۱۷۱ إلى 
عام ۱۱۹۳/۵۵۸۹ ud‏ أنه في الأعوام الني حدلت فيها آزمات اقتصادية بلغ متوسط وزن 
النقود الذهبیة ما بعادل الوزن الشرعي لتلك الدنانیی ففي عام ۵۷۰هب/۱۱۷۱م حدئت أزمة 
اقتصادية فکان متوسط وزن النقود بلغ 4,۳۵ جم وف عام ۵۸۷هب/۱۱۹۱ أثرت اخروب 
الصليبية الني فام UA‏ صلاح الدين على متوسط وزن النقود من خلال (حدی وثلالين قطعسة بلغ 
متوسط أوزافم ۳,۷۷ جم أي أن الدسبة منخفضة عن الوزن الشرعي للديئار وربما كان هذا 
بسبب الحروب التي كان ها الأثر الأكبر في وزن الدنالير فجاءت مدخحفضة عن الوزن الشرعي هاء 
وعرور السبوات صارت وزن النقود یل نحو الارتفاع أو الانخفاض؛ وهو مالم يحدث من قبل في 
العصر الفاطمي"» فيحن نجد من خلال de pot‏ النقود الي تم إصدارها من عام AV y‏ 
8ه منها ما یعادل أو یوازی الوزن الشرعي للنقود وهو ٤,۲١‏ جم»؛ ومنها ما هو منخفض 
عن الوزن الشرعي للديدار» ومنها ما ارتفع عن الوزن الشرعي للديدار» فهناك ٩قطعتة‏ من 
. التقود الذهبية تقل آوزاها عن الوزن الشرعي وتتراوح أوزانما فیما بین ۳,۲۳ جم إلى ۳,۹۷ 
جم. وهناك سه قطع تقل عن الوزن الشرعي أيضاً ونتراوح آوزافا بين ۲,۵۷ . جم إلى ۲,۹۸ 
جم» وهناك أيضاً ما يرتفع عن الوزن الشرعي للدینار ۳۵ قطعة تزيد عن ه جرامات فاکش إلى 
جالب ثلاث قطع تزيد عن ٩‏ جرامات فأكثر في سدوات مختلفة؛ ولكن من الواضح عن طريق أخل 
متوسط النقود السابق ذكرها في تلك السبوات UP‏ لم le‏ بحدوث الأزمسات الاقتصادية إلا في 
القلیل الدادر كما سبق أن ذكرناء فمتوسطها قبل الأزمة كما هو في أثناء الأزمة وبعد عدوت 
الازمة, | | 
هكذا بمكن القول أن دراسة وزن النقود تعتبر على قدر كير من الأهمية وذلك UY‏ تعكس لا 
الجوانب الاقتصادية الني تمر جا الدول سواء في لواحي الرخاء أو الضائفة والازمة. 
دنانیر العزير عماد الدين عثمان ٩۵۸ص‏ - 8٩۹۵‏ هس: 

وق عام ۱۱۹۳/۵۵۸۹ بلغ وزن OA‏ قطعة 9,074" 7 جما" متويسط y‏ 
۲ جم وی عام ۱۱۹۳/9٩۹۰‏ - 4٤۱۹م‏ بلغ وزن ۱۸ a‏ 


lhe Ayyubids,.P, 104,‏ اه Balog, The Coinage‏ )1( 
(۲) ابن بعرة» کشف الأسران ص ۰۱۰۷ - 3.38 - 4,30 - 5,07 - 6.29 - 4,15 - 3,72 - 3.71 = 4.17( ~ 

ش ,)4,53 - 5,01 - 3,09 - 3,32 - 4,67 - 4,02 - 4,46 - 4,84 - 3,87 - 3.12 - 3.91 

„ „Balog; op.cit. P. 104. ANS-UM (4.024) - Ashmolean.C.Kay (3.47) - Balog 


(4.71) (4.07) — Berlin-Guthrie (3.70) - BMC 287 (3.32) — 288 (3,56) - da cunha 
1458 (5.06) - Khediv 1342 (4,30) — Leuthold (5.56 - 3.86 - 3.28) - Paris-Mecca= 


(vr) 


5 جم متوسط وزفم 4,۰۲ جم وق عام ۱۱۹/۵6٩۱‏ -۱۱۹۵۰م بلغ وزن سبع 
فطع ۳۱,۱۲ چم( متوسط وزشم to‏ ¿ جم dy‏ عام ۲٩۵ه/۱۱۹۵‏ - ۱۹۱ بلغ 
O)‏ ۱۸ قطعة من الود الذهبية ٩۰,۳‏ جم" متوسط وزفم ۵,۰۱ جم وق عام 
۱۱۹۷-۱۱۹۱۳ بلغ وزن ۱۵ قطعة من النقود الذهبية ۱۷۳,۷۸ ج متوسط 
م بج ر من م 
وزشم ۶,۹۱ جم وق عام ٥۹ ٤‏ ه/ ۱۱۹۷ -۱۱۹۸م بلغ وزن ٤‏ ۲ قطعة من النقود الذهبية 
۰ ۸ جم متوسط وزفم ۲ جم وق عام 1994/0090 - ۱۱۹۹م بلغ وزن > 
قطع من النقود الذهبية ۲۲,۶۱ (Ur‏ متوسط وزم ۳,۷۳ جم. 





Paris-trade (5.03-‏ — )4.05 ~ 2,87 - 5.22 - 3.35 - 2.48 - 3.76 — 3,72 ~ 3.72 - 4,72(= 
Samir‏ — )4.66 - 3.92 - 4,33 - 4.14 - 4.78 - 4,22 - 4.38 - 3,79 - 3,93 - 4,92 
Shamma (3.20 - 4,55 — 3.35 - 4,20 ~ 4,60) -Yapi-Kredi (4.80-3,80),‏ 
(۱) ابن بعرة» کشف الأسرار» ص ۵۱۱۷ )3.42 - 4,41 - 4,34 - 3,54 ~ 4.71 - 4.22( 
- د, رافت el!‏ الرجاجسية؛ ص NA‏ (4.17) 
Balog: op.cit, P. 104. ANS-Newall (3.967) - ANS-UM (4,533) - Ashmolean |‏ - 
A.C.Kay (3.79) - Berlin - Guthrie (3,76) - BMC 290 (4.69) - Munzel (2.70) -‏ 
Paris-Mecca (4.40 - 3.38 - 4,45) ~ Paris-trade (4,66 - 3.98).‏ 
ssl wily .۵)۲ (‏ د. لورمان» د لیکرل؛ د. جبري باركاراك کتالوج النقود والمسلج الزرجساجسية) ص MA‏ )4,49( 
قازان» السکوکات. ص ۰۳۳۵ )4,91( 
Balog; op.cit., P. 104; Balog (4.65) - Qstrup 1566 (4.15) — Paris (4.85) Paris-‏ - 
Mecca (4.61) - Yapi-Kredi (3.50).‏ 
(۳) ابن بعرة» کشف الاسرار: ص ۰۱۰۸ (3,40 5.05)» د. رأفت التبراري؛ د. نورمانء د ليكول؛ د. جسبري با رکساراك 
كتالوج النقود والصنج .الرجساجسية ص “VA‏ )5,52( 
Balog op.cit., P. 105, ANS-UM (4,836 - 5.42) ~ Balog (5.64 - 4.95) ~ BM (5.96)‏ - ۳ 
Mitchell- Brown (4.74) - Leuthold (3.75 — 5.46) - Paris-Mecca (3.86 — 6.01 -‏ - 
Paris-trade (4.08 — 4.63 - 4,43 — 4.13) — Samir Shamma (5.85 - 4.68),‏ — )6.35 
(4) ابن بعرة» کشف الأسرار» ص ۰۱۰۸ )5,08( )4.16( )5.91( )4.97( )4,89( 
Balog; op.cit., 2, 105. ANS-UM (5,88 - 5,41 - 5,48) - BMC 294 (5.96) - Lavoix 503‏ - 
bis (3.72) - Munzel (4.15) - Leuthold (4.92) - Paris-Mecca (4,35)- Paris-trade‏ 
Samir Shamma (5.17),‏ - )3.77( 
(۵) ابن بعرة» کشف الاسرار؛ ص ۰۱۰۸ )3.65 — 4,28 - 3,53 - 3.46( 
a‏ رافت التبراوي» د, لورمان د نیکول؛ د. چبري پار کاراك QA‏ اللقود والصنح 31 ir ir‏ ص ۸“ )5.91( 
Balog; op.cit., P. 105. ANS-UM (4.98) - Artuk 721 (5.20) - Balog (5.84) - Leuthold‏ - 
Paris-Mecca (6.11) (3,98) — Paris-trade (3.52 - 4,90 -‏ - )5,40 — 3.28 - 5,84 ~ 4.46( 
Samir Shamma (5.55 - 7.10) - Yapi-Kredi (3.35).‏ — )3,57 - 4.98 — 3,49 ~ 4.23 - 3,67 
CA)‏ ابن بعرة» کشف الأسرارء ص ۰۱۱۲ )3.71 — 4,50 — 3.76( 
- د, رافت البرارې» د. لورمان» د لیکول» د. جبري باركاراك كتالوج اللقود والصيج الرجساجية» ص3.23(01۸) 
Lavoix; op.cit. P.196, (4,00),‏ - 
Balog. Op. cit., P, 114, Paris-Mecca (3.21).‏ - 


(+) 


رعند حلیلدا لتوسط وزن تلك النقود جد أنما قريبة من الوزن الشرعي في سنوات ٥۸۹‏ - 
۰م - )204 هلا قبل حدرث الأزمة الاقتصادية التي ألمت بالبلاد عام ۵٩۲‏ هب ولکن 
رغم ظروف البلاد وحدوث الأزمة الاقتصادية في هذا العام إلا أن متوسط وزن النقود لهذا العسام 
كانت أعلى من الوزن الشرعي للدینار أي Uf‏ لم تتأئر بتلك الأزمة وزاد متوسط وزفا رغم سسوء 
أحوال البلاد الاقتصادية فبلغ عدد ۱۸ قطعة كان وزفم ۹۰,۳ جم فكان متوسط bg‏ هسو 
۱ جم ولكن رغم استمرار الأزمة الاقتصادية إلا أن السسنوات التي تمست فبها تلك 
الإصدارات كان متوسط أوزانهم قريب من الوزن الشرعي أو يزيد بدسبة بسيطة عنه. 

ولكن ud‏ أن عام 1494/0080 1145م قل متوسط عدد وزن الدنالير عن السوزن 
الشرعي للدينار» والبعض الآخر يزيد عن الوزن الشرعي ها فبلغ وزن ٦‏ قطع ۲۲,۶۱ جم كان 
متوسط وزفم ۳,۷۳ جم» أي أله يقل عن الوزن الشرعي فرعا تکون الأزمة الاقتصادية التي مرت 
ها البلاد وحدوث الأربئة وامجاعات قد أثرت على وزن النقود في ذلك العام فجاءت تنقص عسن 
الوزن الشرعي؛ ومن ناحية أخرى نجد عدد تحلیلدا لوزن النقود دون أن نأخد في الاعتبار متوسسط 
أوزائما نجدها هي الأخرى كان معظمها يصل إلى الوزن الشرعي؛ وبعضها يقل عن الوزن الشرعي 
للدینار؛ والبعض الأخر يزيد عن الوزن الشرعي ففي المجموعة السابقة التي ذكرناها نجد أن هناك 
۰ قطعة يقل وزفا عن الوزن الشرعي وترن أكثر من ۳ جرامات» و۳ قطع يزيد وزفا عن 
۲ جرام» أما عدد القطع التي تزيد عن الوزن الشرعي فقد بلغ ۲۱ قطعة يزيد yy‏ عن ۵جرامات 
أي زيادة عن الوزن الشرعي؛ و۳ قطع يزيد وزما عن ٦‏ جرامات» وقطعة واحدة يريد hy‏ عن 
۷ جرامات» أي أن وزن النقود كانت ميل إلى الارتفاع أكثر من المعدل الطبيعى ها حت تتجساوز 
الوزن الشرعي والبعض الأخر كان يقل عن المعدل الطبيعى للوزن الشرعي. 

المنصور محمد بن عثمان: ۵۹۵ ٩۵۹ھ‏ / ۱۱۹۸ — 121199 


في عام 040 بلغ وزن ۱۰ قطع 4۵,۸۳ جم متوسط ارزاشم 4,۵۲۳ Nr‏ ول عسام 
۲ ه/۱۱۹۸ - ۱۱۹۹م بلغ وزن ۷ قطع ۳۲,۱۲ Or‏ متوسط وزفم 4,۵۸ جم. 


3.71 — 4,50 ~ 3.76) ۰۱۱۲ ابن بعرة» کشف الأسرارء ص‎ )۱( 
- Balog; op.cit. P. 114, ANS-UM (4.68) ~ Balog (5.27) (4,44) - Berman 182 (4,49) - 
BMC 299 (6,05) - Leuthold (4.04) - Paris-Mecca (4,69), 
(4.34) ۰۱۱۲ ابن بعرة) کشف الأسرارء ص‎ )۲( 
- Balog; op.cit.; P. 114, ANS-UM (4.00) - Balog (6.21) -Leuthold (3.96) - Paris- 
Mecca (3.95 - 3.46) - Yapi-Kredi (6,20). 


(۷) 


اللك العادل محمد بن أيوب ۵۹۷ - ۱۵ هب / 1199 — ۸۱۲۱۸: 


في عام ۵۹۷ ه/ ۱۱۹۹ - ١١١١م‏ بلغ وزن ۱۳ قطعة من النقود الذهبية 61,۵۲ 
er‏ كان متوسط وزفم 4,۳4۷ جم) وق عام ۵۹4 NT‏ ۱۲۰۲م بلغ وزن ۱۸ 
قطعة 4 ۸۳,۵ Ur‏ متوسط وزفم بلغ 4 ",4 جم وق عام ۱۰۰ Ya lla‏ - ۱۷۰۱۲ 
بلغ وزن ۲٩‏ قطعة من النقود الذهبية ۱۲۲,۵5 جم" متوسط وزفم 4,۷۱ جم؛ وق عام 
۲ص :1 - 6١١1م‏ بلغ وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية (Omer ٩,۷۵‏ وق عام 
۱ ۱۲۱۸ - ۱۲۰۱۹ بلغ وزن ۷ قطع ۲۸,۲۲ جم“ عتوسط وزن ۶,۰۳ جم؛ dy‏ 
عام ۱۲۰۹/۵1۰۷ alt lem‏ بلغ وزن ۵ قطعء ert ١,"‏ متوسط وزفم cee‏ 
وق عام OT - ۱۲۱۰/۵ ٦۰۸‏ 
cert, VE‏ وق عام 1۰٩۹‏ ه/ ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ بلغ وزن ۳ قطع Ar‏ متوسط 
وزفم ۲۱ ,اج وق عام ۲۱۰ه-/۱۲۱۲ - ۱۲۱۳م بلغ وزن ۲ فطعة (UV‏ 


(3.35 - 5.38 - 4.15 - 5.00 - 4,44 - 3.00 -5,05 — 3,95) (11 ابن بعرة» کشف الأسرار» ص‎ )۱( 
(3.86) ۱۸۹ النقود والصنح الزجاجسیة.ص‎ THT د. رافت النبراري» د. لورمان» د نیکول؛ د. جبري بار کاراك.‎ - 
- Balog; op. cit.; P.116. Balog (6.83)-BMC 342 (3,79)- 343 (3,82)-Paris-Mecca (3.90), 
VE ص‎ iS ر۲) ابن بعرة؛‎ 
(4.21) - (3.92) - (3.78) - (6.53) - (4,64) - (4,45) - (4.34) - (4.26) - (5.02) - (3,97) - 
(4,22) - (5.23) - (5.30) - (3.95) - (4.70) — (4.55) 
(6.65) 1٩ د. رافت النبراوي؛ د. ورمان» د نيكول؛ د. جبري باركاراك كتالوج الود والصئج الزجاجیة.ص‎ - 
- Balog; op.cit.; 2. 117. ANS -UM (3,82). 
¿140 ابن بعرة» كشف الأسرار» ص‎ (۳) 
(5.04) - (5.97) - (3.71) - (5.21) - (5.14) - (7.60) - (4,750) - (4,90) — (4,70) — (4.96) - 
(5,06) ~ (4.18) ~ (4.30) - (6,77) - (3.55) ~ (3.54) ¬ (4.50) - (5.88) 
- Balog; op.cit., P, 117, ANS-UM (4,80) - Balog (3.62) - BMC 345 (3,84) - 
Leuthold (4,86 - 3,98 - 3,04) - Paris - Mecca (4,86) - Yapi-Kredi (3.80). 
(4)Lavoix; op.cit, P, 224, (6.75) gm. 
4ST) ۰۱۱۵ ابن بعرة» کشف الاسرار: ص‎ (0) 
- Balog: op. cit., 117, ANS (3.734) ¬ Artuk 728 (4,40) - BMC 346 (4,70) - 
Horovitz (3.47) - Yapi-Kredi (3,45 - 3,90) 
(3.86) 19 الرجساجية» ص‎ lea 
- Balog; op.cit.; P. 118. BMC 347 (3.00) — Paris (4,82) - Yapi-Kredi (4,17 — 4.45). 
(5.46 - 4,60) ¿vo ye ابن بعرة, کشف الأسرار»‎ )۷( 
- Balog; op.cit., P. 118, (4.17) 
(8) Ibid, P. 118. ANS-UM (6.307) - Balog (7.00) — Yapi-Kredi (5,50). 
. (9) Ibid, P. 118, (4.12) 


(۷٦) 


متوسط وزفمم ٤,1۸‏ جم وف عام 4 51ه/1911-1715م بلغ وزن ۳ قطع ۵,۹۳ اجسم 
متوسط وزن ۵,۳۱ جم. 


الکامل ناصر الدين أبو بكر أبو المعالى محمد بن العادل(۵ ۲۳۵-۲۱ هت/۱۸ ۲۳۷-۱۲ ۱م): 


في عام ۲۱۵ه/۱۲۱۸م بلغ وزن قطعدين من النقود الذهبية AAN‏ متوسط 
وزشم 4,45 جم» وقد بلغ وزن ٩‏ قطع من النقود الذهبية ۲٠,۲۴‏ جم وذلك في عام 
مه / ۱۲۱۹؛ وقد بلغ متوسط وزهم Y‏ جم أما في عام ۱۱۷ه/۱۲۲۰م فقد بلغ 
وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية ۲,۸۳ Cer‏ وق عام ۱۲۲۱/۵۲۱۸ بلغ وزن قطعتین 
من اللشود الذهبية 40 gr A,‏ متوسط رزفم 4,4۷ جم آما في عام ۱۲۲۳/۰ قد 
بلغ وزن قطعة واحدة من النقود اللهبية ¿Ur AO‏ وق عام 4/۵۲۲۱ ۱۲۲م كان وزن Y‏ 
قطع من النقود الذهبية 4 ۳۱,۵ NM‏ متوسط وزشم tor o,Yo‏ وف عام pr Yo [a YY‏ 
بلغ وزن 5 قطع من النقود الذهبية ¿O LA‏ متوسط وزم 4,48 جي وق عام 
6 /۱۲۲۷م بلغ وزن ۱۳ قطعة من النقود الذهبية 1۳,۷۷ جم متوسط وزفم 
۰ )جم dy‏ عام ۲۲۲ه/۱۲۲۸م بلغ وزن۱۷ قطعة من النقود الذهبية UNE‏ 


(1) Balog; op.cit. P, 119, BMC 352 (4.36) - Yapi-Kredi (6.50) gm, 
(5.07, gm ۰۳۳۵ رليم قازان؛ السکوکات الإسلامية, ص‎ - 
)5.21( ۰۸٩ (۲)د. رافت النبراري؛ د. لورمان» د نيكول؛ د. جبري بارکارا, کتالوج الفود والصيج الزجاجسية؛ ص‎ 
- Lavoix; op.cit. P, 224, (3,70)gm. 
(3) Balog; op. cit. P. 146, - Balog (4.64) - Berlin 237 /1881/(3.41) - BMC 373 
(3.69) - Samir Shamma (4.50) (5.30) - Weyli 6517 (3.69), 
) Q.83)gm . ۳۳۷ وليم قازان» السکوکات الاسلامية؛ ص‎ )4( 
(5) Balog; op.cit., P.147. Balog (4.60) ~ (4.35) gm 
(3.850) eN ص۲۳‎ he ALS ابن بعرة»‎ (4) 
(7) Balog; op.cit., P.147, ANS-UM (5.16) - Balog (6.95) - Horovitz (5,72) — 
Qstrup 1575 (4.21) - Samir Shamma (6.30), 
۷١ الزجاجسية؛ ص‎ Er د, رأفت النبراري؛ د. نورمان؛ د ليكول؛ د.‎ - 
(8) Balog: op.cit., P.147, Artuk 736 (3.90) - Ashmolean A.C.Kay (4.61) - 8 
(4.92) ~ Horovitz (4.20) - Munzel (5.10). 
(4.64) (5,06) gm ۰۱۳۲ ابن بعرة» كشف الأسرار» ص‎ (4) 
)4,92(8۳0 Vo د. لورمان؛ د ليكول» د. جبري باركاراك؛ كتالوج النقود والصيج الرجاجية» ص‎ egg gt pal -د. رافت‎ 
Lavaix; op.cit. P, 241, (4.73) gm. 
- Balog; op. cit.; P, 148 Artuk 737 (5.40) - Balog (5.15) - BMC 376 (5.28) - 
377(4.45)-378(5.15)-379(4.66)-Munzel(4.72)-Paris(3.86)-Samir Shamma (5.75). 
(7.23) 8 ۸۷۰۱ (۱۰)د. رافت البراري؛ د. لورمان» د لیکول» د. جبري باركاراك؛ کتالوج اللقود والصيج الرجاجسية؛ ص‎ 
- (7.30) (5.22gmM ۰۱۲۳ ابن بعرة» کشف الأسرار» ص‎ - 


(VY) 


بلغ معوسط وزم ٠,۳١‏ جم» وقد بلغ وزن ۲٤‏ قطعة مسن النقسود الذهبيسة عام 
۷ه/۱۲۲۹م» sr ۱۱٤,۸‏ كان متوسسط وزم ٤,۷۸‏ جسم وق عام 
۸هس/۱۲۳۰۱م؛ بلغ وزن ۳۰ قطعة من النقود الذهبية 4,۷۳ ۱۳جم(؟» ٤,۹‏ جم dy‏ عام 
۹ مه /۱۲۳۱م؛ بلغ وزن ۱۸ قطعة من النقود الذهبية ۷۲,۱۲ جم" متوسسط وزفسم 
۰ جم وقد بلغ وزن 44 قطعة من النقود الذهبية ایضا Ar Y‏ جم متوسط وزفسم 
۳ جم وذلك في عام ۲۳۰ه/۱۲۳۱- ۱۲۳۲ وق عام ۱۳۱ه۵-/۸۱۲۳۳ بلغ وزن 
۳ قطعة النقود الذهبية eV, ON‏ متوسط وزفم ۵,۱۳ جم. 





=- Balog; op.cit., P. 149, Artuk 738 (7.30) - Balog (4.25) (5.35) — Berlin-Guthrie 
(6.25) - Berman 191 (6.40) - BMC 380 (3.31) - 381 (3,31) - Horovitz (740) (5.44) 
(3.22) - Munzal (4,48) — Paris (5.78) - Samir Shamma (4.80) (5.30) - Yapi-Kredi 
(4,15). 

(1) Lavoix; op.cit. P, 242, (5.07) gm 
(5,86) gm ۰۳۳۷ قازان» السکوکات الاسلامية, ص‎ - 
(4.98) (4.49) gm AVE ابن بعرقء کشف الأسرار» ص‎ - 
- Balog; op. cit., P. 149, ANS-UM (3,94) ¬ Artuk 739 (6.10) - Balog (6.50) 
(4.40) (5,87) ~ BMC 383 (4.02) - 383 (3.95) - Horovitz (5.80) (3.65) - 
Munchen 82626 (6.203) ~ Munzel (5.14) - Samir Shamma (4.50 - 4.88 - 3.63) 
~ Yapi-Kredi (6.75 - 5.12 - 5,00 - 4,50 ~ 4.45) gm, 
(5.10 - 4,59 - 5.31 ~ 5,21 - 5,63) ۰۱۲ 6 ابن بعرة؛ كشف الأسرار» ص‎ )۲( 
(6,07) gm Ve رالصنج الز جساجسپة, ص‎ > gis د لیکول» د. جبري باركاراك کتالو ج‎ Oley ge النبراري»‎ cal, “د‎ 
- Lavoix; op. cit., P, 337, (4,27) gm 
Balog; op. cit., P, 149, ANS-UM (5.78) (5.03) - Artuk 740 (4,30), 
Ashmolean.J,Schulman (4.05) - Balog (3.92 — 4.13) — Berlin — Guthrie (3.74 - 
3.87) - BMC 384 (4.83) - 385 (4,78) - 386 (5.21) - 387 (5.39) - 388 (6.01) - 
Munzel (7.06) - Paris (6.30) - Samir Shamma (5.17) - Yapi-Kredi (5.30 — 5.05 
- 3,80 — 4,20 - 3,52 - 3.90), 
(7.82)gm WHY الإسلامية» ص‎ CE) 
(6.37 - 5.30 - 5,94 - 5,29) 116 ابن بعرة» کشف الأسرار» ص‎ - 
- Balog; op.cit, P. 149, Artuk 741 (4.50) - Balog (4.50) - BMC 389 (3,45) - 390 
(4.01), 391 (4,42) - 392 (3.92) - 383b (4.47) - Horovitz (5.10) - Paris (6.78) - 
Parisvogue (5,56) — Yapi-Kredi (7.00 — 5.95 — 4,64). 
(6.82 - 4,12 - 7,60) gm ۰۱۲۵ ابن بعرة» کشف الأسرار» ص‎ )4( 

(4.93) ¿Na ص‎ ¿er io | رافت البراري؛ د, لورمان» د نیکول؛ د. جبري با رکاراك کتالوج الدقود رالصنج‎ ao 

- Lavoix; op. cit,, P.242, (5,05 - 6,13) gm. 

- Balog; op. cit., P.149, ANS (4.75) - Artuk 742 (4.95) - Baloy (2.30) - Horovitz 
(6.20) - Munzel (4.48) - Paris R.N, 1935 (4,52) - Samir Shamma (3.95 - 3.85 — 
2.90) - Yapi-Kredi (4.12)gm 

)0( قازان؛ السکوکات الاسلامية, ص ۰۳۳۷ gm‏ )4.78(. 
> رالت البر اري+ د. Olay‏ د نیکول؛ د. چبري بار AT‏ كتالوج الشود والصنج الرجاجسية) ص gm Ya‏ )4,32( 
- ابن بعرة» کشف الأسرار» ص ۰۱۲۵ gm‏ )4,89~ 5,48) ¬ 


(YVA) 


وفى عام ۱۲۳۳/۸۲۳۲ ٤۱۲۳م‏ بلغ وزن ۱۸ قطعة من النقود الذهبية ۲,۸۹ ۹ج 
منوسط وزفم بلغ ٥,۱٦‏ جم وق عام IE) AY‏ - ۱۲۳۵ بلغ روزن ۱۱ قطعة 
من النقود الذهبية 4 Mer ٩۱,6‏ متوسط وزفم ۵,۵۸ جم وق عام ۱۳6هس/۵ ۱۲۳ - 
۱۳۹« بلغ وزن ۳ قطعة من النقود الذهبية £Y‏ ,۹جو متوسط وزهم ؟لارة جم وبلغ 
وزن ۷ قطع من النقود الذهبية ۳۵,۱ جيرا * متوسط وزفم بلغ ۵,۲۲ جم وذلك في عام 
۱۲۳۹۱۵ = ۱۲۳۷م. 


وف عام ۱۲۳۷/۸۲۳۷ - ۱۲۳۸م» بلغ وزن ۱٩‏ قطعة من القسود الذهبية ۱۱۸,۹۳ em‏ 
متوسط وزفم caer ٩,۲۵‏ وق عام ۳۷ هب / ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹م» بلغ وزن 5.قطع من النقود اللهبية 
er ۵‏ متوسط وزفم ۵,۰۸ جم. 

دانير الصا خ نجم الدين آیوب: ۱۳۷ ¬ ۰۱/۱۶۷ AV‏ 4۹ ۱۲م: 


ضرب الصا خ نجم الدین أيوب دلائير ذهبية هو (¿Y‏ ففي عام ۱۲۱/۸ = 
۱ بلغ وزن ٩‏ فطع من النقود الذهبية ۲۸,۹۹ جم" بلغ متوسط وزشم 4,۷۸ جم وف 


=~ Balog; op.cit., P, 150, Artuk 743 (4.40) - BMC 394 (4.98) - 395 (7.06) - Horovitz 
(6,20) Munzel (4.80)- Paris (7.24)- Paris RN, 1935 (4,17) - Yapi-Kredi (4,70-4,54). 
(5.95) 8111237١ ص‎ dr کتالو ج النقود رالصنج الز‎ HT yy د, لور مان د لیکول؛ د. جبري‎ 468 gl رافت البر‎ .۵)۱( 
(4,34 - 4,80 -- 6 = 3.70)gm ۰۱۲۵ کشف الأسرار» ص‎ a ابن‎ - 
- Balog; op. cit., P,150, Artuk 744 (5,85)- Ashmolean A.C.Kay (4,37)-Balog (4.46 - 
6.84) - BMC 374 (7.43) - 396 (5.33) - 397 (5.80) - Horovitz (5,95 - 2.85) - 
Munzel(6.60)-Paris R,N.1935(6,11)- Samir Shamma (3,90)-Yapi-Kredi (3.35)gm. 
NE د ليكول» د.جبري‎ lay د.رافث النبراريء‎ (4,70) ٠۲١ ابن بعرة» كشف الأسرار» ص‎ )۲( 
(6.06) ۰۳۳۷ والصنج الز صاجیف ص١۷ (4.63) قازان» المسكوكات الاسلامیه ص‎ 
- Balog; op.cit., P.150. ANS (4,79) - Balog (6.21) (5,68) - Berlin-Guthrie (7.61) 
BMC 398 (5.78) 399 (3.92) - Horovitz (5,90) ~ Paris (6.16). 
(4,72) gm ۰۳۳۷ قازان؛ السکوکات الاسلامية؛ ص‎ )۳( 
- Balog; op.cit., P,150, Artuk 745 (4,30) ~ Balog (5,63 - 4,13) - BMC 400 (4,49) 
~ 401 (4.56) - 402 (5.20) - Horovitz (3.80) (6.91) - — Mitchell — Brown (3.67) - 
Samir Shamma (4,17) - Yapi-Kredi (5,55 - 4,25). 
(4) Lavoix; op.cit, P. 242, (5,10) gm., - Balog; op, cit., P.150, Balog (5.71) - BMC 
403 (3,03)- 404 (6.01)-Horovitz (5,95)-Qstrup 1576 (3.71) -Y api-Kredi (5.65), 
(5)Balog; op.cit., P.179, ANS-UM (5.79) - Artuk 748 (3.40) - Awad (5.70) - 
Balog (4.94 ~ 7,28-5,90 - 4.23) - BMC 421 (3.80). Fahmy 285 (6.54) - 286 
(4.65)- Horovitz (6.45), Khediv 1429 (4,20) - Leuthold (10.90 — 10,00 ~ 5,42) 
- Munzel (5.67)-Qstrup 1590 (3.51)-Samir Shamma (5,86)- Weyl 6529 (3,50), 
(6)Balog; op.cit., P, 179. ANS (4,94) - ANS-UM (5.51) - Balog (4.47 - 3,70) — 
Fahmy 287 (6. 23) 288 (7,25), 
البراري» د. لورمان؛ د ليكول» د. جيري بار کساراك‎ al, د‎ (6.45) gm AYA ابن بعرة, کشف الأسرارء ص‎ 42 
(4,30)gm VY کتالوج التقود والصیج الرجاجسية ص‎ 


)۲۷۹( 


عام ۳۹ ه/ ۱۲۲۱ - 1547م بلغ وزن ۵ قطع ۲۲,۷۹ جم" بلغ متوسط وزفم 00,£ 
جم» وف عام 1۶۰ ه/۱۲۲ - ۱۲۳ بلغ وزن ۷ قطع ۲۹,۷۲ ج" متوسط وزفسم 
۶ جم وق عام 541هم/ 4-۱۲۳ ۱۲م بلغ وزن ۵ قطع ۲۳,۹۷جم(" متوسسط 
وزنهم ۶,۷۹ جمء وق عام 4۲ 5ه/4 1174 ۵ ۱۲م» بلغ وزن 4 قطع ۱۷,۰۲جسم 
متوسط وزفم 4,7١8‏ جم وق عام ٤٥/1٤۳‏ ۲-۱۲ ۱۲م بلغ وزن ۱۰ قطسع 
15 جه" متوسط وزفم ۶,۹۹ جم وق عام 44 5ه/45؟1م بلغ وزن قطعة واحسدة 
Dr ۹‏ 
جم 


وعند تحلیلدا متوسط وزن مجموعة النقود السابق ذكرها فنحن نجد في عهد المنصور محمد 
بن عبد العزيز hate‏ فعلى الرغم من حدوث أزمة اقتصادية في البلاد واسستموارها مسن عام 
۲ه / إلى عام 9 هه وما بعد ذلك إلا أن متوسط وزد النقود ۸ يتأثر بتلسك الأحوال 
الاقتصادية السيئة التي عمت بالبلاد في عهده» فتراوح التوسط عام ۵۹۵ه-/۱۱۹۸م حول 
۱۲ جم أي زيادة طفيفة قل عن الوزن الشرعي الذي يبلغ ٤,٠١‏ جم» ولكن مسن الناحية 
الأحرى ud‏ أن هناك pla‏ زادت عن الوزن الشرعي للدينار» وهناك دنالیر أخرى الحخفض' الوزن 
الشرعي ها. فهناك ۵ قطع من النقود الذهبية يزن حجمها ۳ جرامات فأكثر أي تفل عن الوزن 
الشرعي» آما القطع الذهبية التي زادت عن الوزن الشرعي ها فكان عددها ۳ يزيد yy‏ عن Y‏ 
جرامات» وقطعة نقود ذهبية واحدة يريد وزفها عن ۵ جرامات» كل هذا في جموعة من قطع اللفسود 


- Balog; op.cit, P.182., BMC 423 (4,23) - Horovitz (3.96) - Khediv 1431 (4.20) 
— Yapi-Kredi (5.55). 
د. جبري باركساراك‎ My) د , رافت النبراري» د. لورمان» د‎ (4, 310) gm ۹ e ابن بعرة؛ کشف الأسرارء‎ (\) 
(4. 31)gm NY النقرد والصنح الرجاجية؛ ص‎ CIS 
- Balog: op. cit., P,182, ANS-UM (4.32) - Balog (4.36) - Khediv 1430 (4.20), 
INS د. جسبري‎ WS د, رالت البراري؛ د. نورمان» د‎ 6(4.38)gm ۰۳۳۸ قازان» السکوکات الإسلامية, ص‎ )۲( 
(4.38) gm VY کتالو ج النفود والصنج الزرجاجسية؛ ص‎ 
- Balog; op.cit., P.182, Ashmolean, A.C. Kay (4,08) - Balog (4.17) - BMC 425 
(4.30) 426 (4.18). Khediv. 1432 Paris (4.24), 
(3) Ibid, P.182, Artuk 753 (4,50) BMC 426 0 (4.23)-Ostrup1592(4,30)- 
Wien629(4.30). 
(6.64) gm ۰۳۳۸ قازان, السکوکات الاسلامية» ص‎ - 
(4)Balog; op.cit., P.183, Artuk 752 (4.25) - Balog (4,28) - BMC 426 k (4.21) - 
Leuthold (4.28), 
(3) Ibid, P. 183, Awad (4.10) ~ Balog (4.38) (4.30) (4.35) - Berlin 239/1881 (4.30) 
- BMC 427 (4.30) - Horovitz (4.20) — Paris (4.28) - Weyl 6532 (8.70) - Yapi- 
Kredi (4.05). 
(4,19) gm ۰۱۲۹ ابن بعرة» کشف الأسرار» ص‎ (1) 


(Vhs) 


الذهبية عددها ١‏ قطعة, أي أن هناك تذبذب راضح واختلاف في وزن الدنالیر سواء بالزيادة أو بالقصء 
ولسمی في هذه الحالة قطع نقود ذهبية. 

أما الفترة التي حكم فيها العادل محمد بن أيوب البلاد» فهي فترة من أسوأ الفترات التي حسدثت 
فيها أزمة اقتصادية في البلاد ننيجة انخفاض مياه البيل فاضطربت أحوال البلاد المصرية AQIS‏ فقد 
بلغ متوسط ورن ۱۳ قطعة من النقود الذهبية في عام حدوث الأزمة 4,۳4 جم وظل على ذلك 
الخال في سنوات ٩‏ همه ۰۸ ٦ه‏ ولکنه عاد إلى الزيادة عن الوزن الشرعي وظهر ذلك في 
عام ۱۱٩‏ هب أنه من خلال قطع بلغ متوسط آوزافم ٩,۲۹‏ جم فزاد الوزن الشرعي للدینار 
نفسه, أي أن متوسط وزن النقود في فترة حكم الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوب 
م نتأئر بحدوث الأزمات الاقتصادية في البلادء إلا أننا نجد على الجانب الآخر قطع نود ذهبية 
افتربت من الوزن الشرعي للدینار؛ وهداك البعض قل عن الوزن الشرعي للدينار» والبعض الآخر 
زاد عن الوزن الشرعي للدینار فنجد أن هناك ۲4 قطعة لقود ذهبية بلغ وزنهم ۳ جرامات فأكثر 
حيث انتهی عند ۳,۹۷جم أي أقل عن الوزن الشرعي للدینار؛ وهناك عدد كبير من الفطع 
الذهبية تبلغ وزن الواحدة منها 1 جرامات فأكثر من ذلك؛ وعددها ۵ فطع من النقود الذهبية, 
رعا آراد أن يتم التعامل ا على أساس UT‏ دیدارین؛ وهناك قطعتين من اللقسود الذهبيسة وزم 
۷جرامات Vy ¿SU‏ قطعة يزيد وزفها عن ۵ جرامات» إذن هباك تذبذب حول وزن السدنالير 
فهداك من ۸ يبلغ الوزن الشرعي؛ وهناك من زاد عن الوزن الشرعي لتلك الدنالیر فنجد الانخفاض 
والارتفاع والتذبذب الدائم؛ لذلك تسمى في هذه الحالة قطع من النقود الذهبية؛ ولیست دنانیر. 
وعند تحلیلنا متوسط روزن نقود ودنانیر اللك الکامل )110 — ۱۳۵ ه/۱۲۱۸ = لكام 
جد في السنوات الني سبقت حدوث الأزمة الاقتصادية التي جاءت في عام ۱۷ هس بسبب الحملة 
الصليبية الخامسة على البلاد؛ نجد أن متوسط وزن قطعتین من النقود الذهبية بلغ عام ۲۱۵هب 
£0 جم» و " قطع عام a‏ بلغ 4,۲۰ جم أي أنما تقترب كلها من الوزن الشسرعي 
للديدار سواء زادت بدسبة طفيفة أو قلت أيضا بنفس الدسبة؛ لكن نتبجة مجى الحملة الصسليبية 
الخامسة إلى دمياط وتوغلها في عام ١1‏ “ه, نجد أن هذه الحملة كان ها أثر كبير على الوضع 
لاقتصادي للبلاد فظهر آثرها في قطعة نقود تقل عن الوزن الشرعي للدينار لسرن ۲,۸۳ جي 
ولكن في السنة التي مازالت فيها الحملة موجودة على أرض مصر بلغ متوسط وزن قطعتين مسن 
النقود الذهبية 4,41 جم أي أندا لستنتج أنه ربجا تكون o‏ الاقتصادية کانت لا تؤثر في 
النقود في بعض الأحيان وف أحيان آحری كان لا تأثير کہیں وعلى اجالب الآخر 151 ULLAL‏ ني 
الاعتبار أن هناك وزن زادت عن الوزن الشرعي للدينار والبعض الآخر انخفض عن هذا الوزن نجد 


(YAS) 


۱۰ بلغ عدد القطع التي زادت عن الوزن الشرعي للدینار قطعتين بلغ وزيا أكشر من‎ ail 
جرامات»‎ ٦ جرامات» ۱۳ قطعة بلغ وزنها أكثر من سبع جرامات؛ ۹ قطعة بلغ وزفا أكثر من‎ 
فطعة يزيد وزفا عن ه جرامات» أي أن هناك قطعة من النقود الذهبية للملك الكامل‎ 4 
بريد وزها عن الوزن الشرعي للدينارء أما بالنسبة للنقود الذهبية التي يقل وزنما عن الوزن‎ 
جرام فأكثر.‎ ۲ y الشرعي فهناك ۹ قطعة ترن ۳ جرامات فأك وهناك 4 قطع يبلغ‎ 
التذيدب الواضح في وزن الدنائير التي ضربت في عهد الملك الكامل سواء بالارتفاع أو‎ ud هكذا‎ 
الشرعي فنجد أن النسبة التي بلفست‎ Diy بالانخفاض؛ فنجد فا تجاوزت نسبة كبيرة عن‎ 
pal جرامات فاکثر رما أنه دمج ديدارين في دینار واحدء را بل من احتمل أنما ضربت على‎ ۰ 
ثلاثة دنائير فتصبح في هذه الحالة قطعة ذهبية واحدة, ولکنه أيضاً م يلتزم الوزن الشسرعي في‎ Ul 
ذلك لاله رعا اعتبر وزن القطعة الذهبية الواحدة ه جرامات» فلم يلتزم بالدسبة الشرعية للوزن؛‎ 
بل من الرجح أن ادف من ذلك التعامل بالدنانیر عن طريق الوزن وليس العدد‎ ay 

ورغم الظروف الاقتصادية السيئة التي مرت بالدولة الأيوبية نتبجة الفان والاضطرابات بين أبناء البيت 
الأيوبي في بداية حکم الصا نجم الدين أيوب الذي وجد خؤانة البلاد خاوية من القود أي | جد أي 
١‏ شى في خزانة الدولة؛ إلا أننا نجد أن معوسط وزن قطع النقود الذهبية التي تم إصدارها في عصره ميل 
كلها حول الوزن الشرعي أو تزيد بدسب مختلفة ولکنها كلها تتراوح بين 4,16 جم إلى ۹ جسم 
أي أها لم fe‏ بأحوال البلاد الاقتصادية التي كانت تددشر في البلاد نتيجة cil‏ والاضسطرابات إلى 
جانب مجيء الحملة الصليبية السابعة» ولكن من ناحية أخرى نجد أن هناك قطع من النقسود الذهبية 
| زادت لسبتها ووزفها عن الوزن الشرعي للدینار» وهناك قطع من النقود الذهبية الخفض وزيا عن 
الوزن الشرعي للدینار؛ فاجموعة السابقة من قطع النفود الذهبية توضح أن هناك قطعة واحدة مسن 
الذهب بلغ وزفا ۰ج رعا كان دبنارین في دينار واحد؛ وقطعتین يريد وزشما عن ٩‏ جرامات؛ 
| رفطعة أخرى واحدة زاد Ay‏ عن ۵ جرامات» وما يقل عن الوزن الشرعي فقد بلغ ديدار واحد. 
ونتيجة لا سبق نرجح أن هذا الاضطراب الذي بدا واضحاً في وزن pu‏ سواء بالارتفاع أو 
الانخفاض رعا كان مقصوداً حتى يصبر التعامل با بالوزن وليس بالعدد وهذا ما وضح من خلال وزن 
قطع من النقود الذهبية قفرت عن الوزن الشرعي للدينار إلى الضعف في الأمثلة السابقة. 


أوزان الدنائير في العصر المملوكي البحري وأثر الأزمات الاقتصادية عليها: 


كانت شجر الدر أول ملكة تفعح حكم مصر في عصر الماليك البحوية بل بالتحديد في بداية 
ظهور نجم المماليك البحوية وذلك عام 4۸ "هب / ۰ حيث تربعت علسی عرش ¿es‏ 


(var) 


وأصدرت نقوداً من لوع الدنانیر الذهبية تحمل أسمهاء والدلیل على ذلك أنه في عام a1 EA‏ 
۰ بلغ وزن ۳ قطع من النقود الذهبية ۱۳,۱۸ جم متوسط ٤,۳۹ bill‏ جم وق عهد 
الصغير الملك الأشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى عام pV NOA) ÉS‏ بلغ روزن قطعستين مسن 
التقود اللهبية ۵ er ٩,۲‏ متوسط وزفم 4,۱۲ جم. ١‏ 

رف عهد المظفر عر الدين أيبك عام ۹/6 ۱۲۵۹م؛ بلغ وزن قطمستین مسن النقسود الذهبية 
۳ جم" متوسط وزفم ٤,1١‏ جم» وف عهد المنصور نور الدين علسی 10۷ ه/۷١١٠-‏ 
ام بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية ۱۰,۳۸ جم بلغ معوسط وزفم ۵,۱٩‏ جم. 

وق عهد المظفر سيف الدين قطز pV Y ١۹/ه ١۸‏ بلغ وزن ۱۵ قطعة من النقود الذهبية 
ee‏ ۲۰,"جم؛ وق عهد الظاهر بيبرس البندقداری ثم ضرب نقود ذهبية 
باوزان مختلفة وف سنوات مختلفة ففي عام سس ۱۲۲۱۰۱م بلغ وزن قطعة واحدة من الذهب 
ge ۱‏ وف عام ٠ه‏ 751١م‏ بلغ وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية ۵,۲۸ ¿Mes‏ 
وق عام ٦١‏ ٦ه‏ بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية ۱۰,۲۵ ge‏ بلغ متوسط وزم ۵,۱۲ 
جم؛ وق عهد العادل بدر الدين سلامش ۲۷۸هب/۱۲۷۹م ۸ ينم ضرب نقود ذهبية؛ ولكن تم 
ضرب دراهم Vandal‏ وبرجح أن سوء الأحوال الاقتصادية واستمرار حدوث الفان والاضسطرابات 
وصراع الماليك وقتاههم خاصة وأن كل شخص منهم یری في نفسه القدرة والقوة التي يحكم با البلاد 





(1) Balog; The Coinage of the Mamluk Sultans, P. 71, BMC 469 (4,40) - Balog, 
BIE 1950, P. 231. (4.32). 
وقد ذکر د. سامح فهمی فى رسالته للدكتوراه عن السکوکات رالقیم فى العصر المملوكى البحرى قطعة من السدثائير‎ - 
نفس الرقم الدى آخده بالوج وهو 454 والق ترن )4.40 إذ تکون القطعة الثالئة هى الستی ون‎ doy (4,46) بوزن‎ 
,5٠١ راجع: د. سامح فهمى؛ السکرکات رالقيم النقدية» ص‎ «(4,46)gm 

. (2) Balog; op. cit, P 71, Balog, BIE 1949, PP, 187 - 190 (4.99) gm, 

(4.26)gm to وليم قازان, السکوکات الإسلامية» ص‎ - 
(3)Balog; op. cit, 2, 75, Thrburn. BMC, 470 a (4,21) gm 

(5.42 )gm Mts ص‎ AA وليم قازان» السکوکات‎ - 
(4)Balog; op. cit, P. 79, Balog, BIE 1950, P. 237, No. 3 (5.80) Gotha No. 1046 


(4,58) gm. 

(5) Ibid, P. 83, Balog, BIE 1950, PP. 239 - 294, No, 9 (600), No. 10 (5.25); No. 11 
(7.14) No, 12 (6.0), No. 13 (5.49), No. 14 (7.49), No, 15 (5,40), No, 16 (7,46), No. 
17 (6.41), No. 18 (5.85), No. 19 (9.38), No, 20 (5.34), No. 21 (5.24), No. 22 (5,24), 
No. 23 (5.30). 

(6) Ibid, 2, 88, (5,61) gm. 

(7) Ibid, P. 88. Siouffi. P. 18, (5.28) gm. 

(8) Ibid, P. 88. L 707 (5,80) - Balog (4.45) gm. 

(9) Ibid, P. 110. 


(YAY) 


فمن هنا ساءت الأحوال والظروف» ولم تسمح بضرب دانير من الذهب؛ واستعیض عنسها بضسرب 
الدراهم الفضيةء وق عهد الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون عام ۱۲۹۱/۵۹۰ ثم 
ضرب قطعة واحدة من الذهب بوزن 4,5٠‏ جم(؟ وعام PAY ATAN‏ ضربت قطعة ذهبية 
لأا زادت عن الوزن الشرعي حبث بلغت ee Ne‏ 


وق نفس فترة حکم الأشرف خلیل pr VIVA AY‏ وزن ۵ قطع ۱,۰۲ ۳جسم!؟ بلغ 
متوسط وزفم ert TY‏ وا يتم ضرب لقود ذهية عام ۹۲ - 1٩۹٤‏ هبت/ ۱۲۹۲ مت 
4 ۱۷ وف عهد العادل زين الدين كتبغا بلغ وزن قطعتین من اللقود الذهبية 5,18 ١‏ جلي( 
عتوسط ۸,۳۹ جم وكان ذلك عام 6 1۹هس/4 ۱۲۹م وق عام 1۹۵"هس/۱۲۹۵م بلغ وزن 
قطعتين من النقود الذهبية لکتبغا أیضا 4 ۱۲,۵جم(" متوسط وزفم 71,"جم؛ وق عهد السلطان 
النصور حسام الدین لاجین ۱۲۹۷/1۹۷م بلغ وزن ۳ قطع من النقود الذهبية NY‏ 
متوسط وزشم ٤‏ ۵,۷جم, 

وف فترة حکم الناصر محمد بن قلاوون الثالية بلسغ وزن قطعة واحسدة من السذهب عام 
۳,۹٦ ۰2۱۷۲۹۸/۸‏ جم“ وق نفس فترة حکم الناصر محمد الثانية بلغ وزن قطعستین مسن 
الود الذهبية عام ARI O‏ متوستط وزفسم ۴,٦۳‏ جم» وق عام 
۱۳۱۹/۹٩‏ في عهد بيبرس الثاین لم يم ضرب نقود ذهبية ولکن تم ضرب دراهم فضسية!' “ 
وربما لم يدم إصدار دنانیر ذهبية لسوء أحوال البلاد الاقتصادية حيث قصر ماء النيل عن الحد الطبیعی 


(1)Balog; op. eit., P. 120, (4,60) gm, 
(2) Ibid, 2, 120, ANS (6.80) gm. 
(3) Ibid, P. 121, BMC 495 (6,42), Khediv. 1510, ANS (3.84) - Balog (5.80) 


Slay -‏ قطعتين تم ضرهما فى عهد الأشرف صلاح الدين خلیل آرزاشما )7.12( )7,88( د. رأفت النبراوي؛ د. لورمان؛ د 
ليكول» د. جبري با رکاراك» کتالوج القرد والصيج الرجاجية Je‏ ۷۷ رلکن Au‏ مفقودة أى الرقم الأخصير MAS‏ 
زبرجع إلى ما تم ضركما فى عهد الأشرف خليل N‏ 

(4) ذكر Balog‏ أله لم يعم ضرب US‏ ذهبية عام 1ه ولا توحد عملة) ص ۰۱۲ ¡ey‏ 

- Balog; op. cit, 2 125 
(8,39) gm ۰۳4۲ قازان؛ السکرکات الإسلامية» ص‎ (0) 
| (8.40) gm ۰۱۰۱۲ د. سامح فهمى, السکوکات والقیم النقدية» ص‎ 
(6)Balog; op. cit, P. 126. (6,60) gm. 
- Henri Lavoix; Catalogue des Monnaies Musulmanes, PP. 336 - 337. (5,94), 
(7)Lavoix; op.cit. 2, 346, (5.37) gm, (195) ولکن التاريخ مفقود‎ - BM. Salurgie 1901. 10-681 


ANS (6.35)‏ - )5,50( 
(۸) کتالوج المحف البریطاین عن د. سامح فهمی, الرجع السابق؛ 4۹۸ gq,‏ ص ۱ ۰۸۰ 


)4( د. سامح فهمى, الرجع السابق؛ )1,9%( gm, YA)‏ ص VEN‏ 
(۱۱) د. سامح e‏ السک و کات والقیم anal‏ ص ۰۱۰۷ 


(YAS) 


في الوقت الذي شرقت فيه البلاد مع ارتفا ع الأسعار ووجود SLA‏ هذا إلى جالب الفان 
والاضطرابات التي سادت في تلك الفترة بين الماليك للوصول إلى كرسي الحكم على اعبار آفسم 
كلهم أقوياء. 

كل هذه الأسباب حالت دون ضرب نقود ذهبية رعا لاختفاء الذهب أو اكسازه أو قريبه ¿al‏ 
فسوء الأحوال الاقتصادية أدت إلى سوء الأحوال النقدية في هذا العام. 


ولكن في نفس العام ٠5‏ ۷ه/۱۳۰۹م عندما تولى الناصر محمد بن قلاوون الحكم للمرة الثالئة بالغ 
رزن قطعة والحدة من النقود الذهبية ۷,۸۲جم(" أي أنه يزيد عن الوزن الشرعي للدینار eS‏ وا 
يعرف ما الهدف الذي جعل الناصر محمد يضرب مثل هذا الدینار» هل أراد أن يتم التعامسل بالدنائير 
على أساس الوزن وليس العدد أم ماذا ٠‏ رما أراد دمج ينارين في دینار واحد فأصبحت قطعة شود 
ذهبية وليست دینار أي على أساس الوزن وليس العدد. 

رف عام ۷۱۳ه-/۱۳۱۳م۰ بلغ وزن ۷ قطع من النقود الذهبية يزيد yy‏ عن الوزن الشسرعي 
لحجم الدينار» إذ كان مجموع وزفسا 9,0 rt‏ بمتوسسط وزن ۷,۰۷۲جسم وق عام 
۱۳۲۳/۶ بلغ وزن قطعة من الذهب ٩جم(‏ وبلغ أيضاً وزن قطعة واحدة من الذهب 
65 جم؛ وق عام ۳۲۹/۰ Oey‏ زيادة عن الوزن الشرعي لحجم الدينار, وف عام 
۲ص | ۱۳۳۲-۲۱ بلغ وزن فطعتین من النقود الذهبية ۱۱,۳۸ جم متوسط وزن 
۹ جم وق عام AVIA‏ / ۱۳۳۷-۱۳۳۲ بلغ وزن قطعتین من النقود الذهبية 
,جم بمتوسط روزن ۵,۷۳ جم» وزادت وزن الدنانیر بصورة غير طبيعية» نفي عام 
۹ه /۱۳۳۹-۱۳۳۸م؛ بلغ وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية ۷,۹۲ جي وف عام 





(۱) حامد زيانء الأزمات الاقتصادیة: ص۳۹. 
(Y)‏ سامح فهمى, الرجع السابق» ص UV‏ 
then er)‏ ص ۰۰۱۷ دار الکتب ۲ ۰ ¿gm V, of) Ye‏ التحف ge yl‏ ۹ (9,۹۷)جسم؛ دار الکتسب 
۲ ۱ (۵,4۹۷)جسسم دار الکتسب ۲۳ (8۵,۹۷)جسسم دار الکتسب NOVY‏ ۲۰۵۲ 
(۸,۵۵۰)جسم باللوح ۷ (uo do)‏ 
Balog; op.cit. P. 137, - BMC 499 (5.95) gm‏ 
ta‏ الرقم دکره سامح فهمی بوزن comer OAV‏ وعند باللوح 6 جسم بنفس الرقم. 
)£( سامح فهمى» الرجع لفسه» ص AV‏ 
)900 رأفت cag sl pul‏ د لورمان؛ د ليكول» د. جبري با رکاراك. كتالوج اللفود والصیج الزجاجیاء ص۷۸. 
(6)Balog; op. cit, p 139. BM, Lincoln Johnston 1906 4-350 (6,0); Jungfleisch(5.38) gm‏ 
(۷)د. رأفت النبراوي؛ د. لورمان؛ د ليكول» د. جبري بار کاراك, كتالوج اللقرد والصنج kr pl‏ ص ۰۷۷ (5.44)gm‏ 
BMC 500 (7,92) gm.‏ - 139 م Balog; op. cit,‏ )8( 


(tAe) 


٠١١١-۹۳۳۹ | AVES‏ بلغ وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية ۷,۸۵ جم“ وق عام 
۱ ۷اه / ۳۱-۰ بلغ وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية Oe Ne‏ 

وعند تحلیلنا لوزن النقود في عصر الماليك البحرية نجد تباين وزن النقود الذهبية دلیل على أنه م 
يكن هناك التزام بالوزن الشرعي للدينار» وذلك نظراً لندرة الإصدارات الذهبية من لاحية 
وللتعامل بالوزن من ناحية آخری. 

فمنذ بداية عهد الماليك إلى فاية عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون نلاحظ أنها iS‏ 
من الوزن الشرعي للدیدار في أول الأمرء على الرغم من انخفاض ارتفا ع معدل الزيادة من قطعة 
لآخرى؛ ولكن الملاحظ هو زيادة نسبة متوسط رزن النقود عن الوزن الشرعي للدینار حتى في أيام 
الأزمات الاقتصادیف فبرغم مرور البلاد بأزمة اقتصادية في عهد السلطان قطز عند محاربته للتسار 
رعدم وجود أي شى في خزانة البلاد إلا أنه في ذلك العام /5 5ه / 705١م‏ كان متوسسط 
وزن ١5‏ قطعة من اللقود الذهبية ۲۰,"جم وهو ما يعكس DH‏ الاقتصادية للبلاد في ذلك 
الوقت» من الرجح OF‏ تذبذب وزن النقود الذهبية وعدم ثبات وزفا دليل على تدهور اقتصادي 
تعايي مده البلاد. فربما أن تلك النقود اللهببة قد ضربت بعد de ja‏ التتار OY‏ خزينة البلاد حاوية 
و يوجد ها نقود أو حتى ¿ad‏ وكان كله موجود عند الأمراء وكبار رجال الدولة وكانت حالة 
البلاد الاقتصادية سيئة لدرجة كبيرة لم تسمح معها بضرب لقود ذهبية ذات وزن شرعى للدينار. 
هذا وعلى الرغم من استقرار الحالة الاقتصادية في عهد الظاهر بيبرس إلى حد ما فيحتمل أن تکون 
اخالة النقدية مستقرة معها إلى حد ما بدليل أن متوسط وزن النقود الذهبية التي ضربت في عهده 
وان كانت تزبد أوزانها بدرجة قليلة عن الوزن الشرعي للدينار إلا آفا كانت في ثبات في سنوات 
حكمه کلهاء أي كانت ثابتة تتراوح ما بين ۵ جرامات إلى أكثر من ذلك بقليل. 

وبمقارنة سنوات ضرب النقود الذهبية وأوزافا وأوزافا في عصر المماليك البحرية نجد أنه في عهد 
السلطان العادل بدر الدين سلامش ۲۷۸هب / 1774م ۸ ينم إصدار نقود ذهبية في عهده؛ 
وبرجح ذلك سوء الاحوال ال فتصادية التي عاشتها البلاد في عهده y‏ شهدت مزيد من الفان 
والاضطرابات التي عاشها الماليك من أول حکمهم إلى WEHT‏ فتسبب ذلك في سوء أحوال البلاد 
الاقتصادية والنقدية والتي أثرت على النقود فلم بضرب نقود ذهبية في هذا العام واسستعيض 





(1) Lavoix; op.cit; p 326 - (7.85) gm. 
Balog; op. cit., p 139 أيضا عدد بالوج لفس الوزن ونقله عن‎ 
L 814 (7.85) Lavoix 

(2) Balog; op. cit., p 140 - BMC 500k (6,80) gm 


(YA) 


بضرب دراهم فضية حت بتيسر ها العاملات النقدية» ولکن نعود مرة أخرى لنجد ارتفاع متوسط 
وزن RN AN‏ ۰ جم ٩,۸۰‏ جم في أعوام 6ه ATA)‏ على السرغم مسن 
حروب الأشرف خليل لاسترداد عكا من أيدي الصليبيين كانت في تلك الأعوام إلا أندا نجد أن 
الدینار يدور حول الوزن الشرعي عام ٠55“ه»,‏ ويرتفع وزله الشرعي عام AVA‏ أي أن 
هناك عدم استقرار في وزن النقود سواء بالارتفاع أو الانخفاض. 

والشيء الواضح في تلك الفترة هو ارتفاع وزن الدنائير بصورة كبيرة في سنوات متتالية إلا أله في 
عام 7ه كما ذكر af Balog‏ لم تضرب نقود ذهبية ربما لأن تلك الفترة شهدت سوء في 
أحوال البلاد الاقتصادية خاصة عندما لقص ماء النيل عن الزيادة وهبط فأصيبت البلاد بأسوأ أزمة 
اقتصادية في زمن الماليك البحريةء لذلك فمن المرجح أ نه لم يعم ضرب دنائير ذهبية في ذلك cplall‏ 
وعلى اجانب الأخر نجد أنه في عام 6ه ومع استمرار حدوث الأزمة الاقتصادية التي Lol‏ 
البلاد والعباد إلا أن العادل كتبغا ضرب لقودا ذهبية متوسط نسبها زاد عن السوزن الشسرعي 
للديدار زيادة las‏ الصعف»› > ففي عام 4 5ه / ٤‏ ۱۲۹م كان متوسط وزن قطعتين من النقود 
الذهبية 4 eA,‏ وهلا في حد ذاته As‏ الضعف إذ بلغ وزن كل قطعة واحدة من النقود الذهبية 
۹ جم. ۸,۰۱ جم وفاقت Wy jf‏ الوزن الشرعي للدنالير» وحدث ذلك نتيجة ما فعله كتبغا 
ووزيره فخر الدين؛ واتسع تلزیم أعمال الدولة مقابل آخد البراطيل من الولاة واحتسبین, فحدث 
أن ضربت أعداد هائلة من الفلوس حتی اندشرت... وصار أمر عدها في المعاملات شاقاً yes‏ [ 
فأصبح النقد يوزن ولا يعد» وهده أول مرة بخسر النقد فيها صفة العد ليصبح محلا للوزن. 
استمرت حالة التذبذب في وزن النقود في العصر المملوكي البحري سواء بالارتفاع أو الانخفاض» 
ذلك الانخفاض في الوزن الذي يرجع إلى قرض حواف الدنائير» وخاصة pis‏ السلاطين الأرائسل 
منهم, هذا إلى جانب عمليات القص Aly‏ وهی عمليات بطبيعة الحال كان ها تأثير على وزن 
النقود الذهبية» ومن المرجح أنه قصد بقرض الديدار ضبط العاملة به أثداء الب‌ادلات التجارية, 
وذلك بقرض الزائد منها حيث أصبح التعامل بالدیدار المملوكي بالوزن وليس بالعدد“ كما سبق 
أن ذكرناء ففي عام AV eV‏ انخفض متوسط وزن النقود الذهبية وقل بدسبة كبيرة عن الوزن 
الشرعي لندینار» فقد بلغ متوسط وزن قطعدين من النقود الذهبية في تلك العام ۳,٩۳‏ جم؛ ومن 
aus‏ أن يكون ذلك الا نخفاض ناتج عن الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الفتن والاضطرابات 





(۱)سهام الهدی, دار ضرب الاسکندریث؛ ص ۲۸۸. 


(YAY) 


بين الماليك من اجل الوصول إلى كرسي السلطنة ما أدى إلى (همال شئون البلاد من تختاسف النسواحی 
والجهات. 

ونظرا لاستمرار سوء الأحوال الاقتصادية في تلك الفترة فلم يعم ضرب da‏ من الذهب في عام 
8ه / ۸۱۳۱۹ في عهد بيبرس الجاشتكير وربما ثم ذلك لسوء أحوال البلاد الاقتصادية حيث 
ازداد الأمر سوءا بنقص مياه النيل عن الحد الطبيعى وشراقى أراضى البلاد وارتفساع الأسعار 
واستمرار موجة الغلاء في البلاد» کل هذه الأسباب آدت إلى عدم ضرب نقود ذهبية. 

وما حدث في عهد الناصر محمد بن قلاوون يوضح أن الوزن الشرعي للدينار كان قد اختفی تماما 
فاخذ يرتفع بصورة غير طبيعية وبدسبة كبيرة» ففي عام ۷۱۳ه / 2۱۳۱۳ كان متوسط وزن ۷ 
قطع من النقود الذهبية هو ۷,۰۷۲ جم. بالإضافة أنه في عام ۱۳۲۹/۵۷۳۰ وصسل وزن 
قطعة واحدة من النقود الذهبية 8,59 جم» أي أن الدینار فقد وزنه الشرعي واختفى ذلك الوزن 
ماما من تاريخ المماليك البحرية؛ أو رعا لاله كان دينارين في دينار واحد؛ وأصبح الوزن المرتفع 
للدينار وفقدانه الشرعية der‏ من جات تاريخ التقود في العصر المملوكي البحري؛ حت في عصر 
الناصر محمد بن قلاوون ۸ يُلتزم بالصيغة الشرعية للدينار» رعا لأنه أراد أن يتم التعامل ¿UY‏ 
على أساس الوزن وليس العدد لذلك زادت أحجام الدنانير وأوزانها بصورة كبيرة وزيادة غير 
طبيعية» حيث اصبحت مضاعفات الدینار هي أساس التعامل في ذلك العصر. 

: وبعد انتهاء عصر الناصر محمد بن فلارون وتولى أولاده وأحفاده السلطة نجد أن الدنائير بدأ وزفا 
برتفع ارتفاعاً غير طبیعیاً عن الوزن الشرعي بدسبة كبيرة» ففي عام 4۲ ۷ه / 1841م تسوی 
المنصور سيف الدين أبو بكر الحكم فعدر في عهده على قطعة واحدة من النقود الذهبية بلغ وزفا 
۹ جم“ وذکر بالوج أن هذا السلطان ۸ ضرب في عهده الدراهم ولكن ضربت العديد من 
الفلوس» وغتر على قطعة واحدة من النقود ¿al‏ هذا وان دل فانه يدل على سوء الأوضاع 
التي سادت في البلاد من جميع اللواحی سواء أکانشت سياسية: أو اقتصادية بسبب الفان | 
والاضطرابات؛ والصراعات المختلفة بين فئات المماليك ما أدى إلى الاهمال في كل شى حق dl‏ ۸ 
. براعوا وزن الدنائير التي تم وينم Uh we‏ وضرب العديد من الفلوس النحاسية. 


(1) Broach p.342 no. 6 (p1.Ino.5). (7.39) gm 
۱ Balog; op.cit, 164 عن‎ 


(2)Balog; op. cit. 4 
(YAA) 


وفی عام ٤۲‏ ۷ه / IS‏ الذهبية ٠۳٠١‏ ج 
متوسط وزن ٦,٦۷‏ جم» وتم هذا في عصر الناصر شهاب الدين a‏ ولکن في عهد الصاح عماد 
الدين fete)‏ "4 لاه / ۲٤۳٠م‏ بلغ وزن قطعتین من النقود الذهبية ۱٩,۳۷‏ جم" متوسط 
رزفم ٩,۰۸‏ جم؛ وف عهد نفس السلطان ولكن في pls‏ لاه / ۸۱۳۳۲ بلغ وزن قطعسة 
واحدة من النقود الذهبية ۸,۸٥‏ جم" وف عهده أيضا عام ٤١‏ ۷ه | 1844م بلغ وزن 
قطعتین من النقود الذهبية ۱۱,۲۸جم(*) متوسط وزفم بلغ ۵,٩‏ جم؛ وى عهد السلطان 
الکامل سیف الدين شعبان 4۷ لاه / ۱۳۶٩‏ بلغ وزن هس قطع مسن النقود الذهبية 
eer 4‏ متوسط وزفم بلغ ۵,۵۱ جم؛ وق عهد الظفر سيف الدين حاجي EV‏ لاه / 
۰۲ بلغ وزن ه قطع من النقود الذهبية ۳۰,۱۸ جم متوسط وزفم ۲ جم وی 
عام AVES‏ / ۱۳۶۸م في عهد الناصر ناصر الدين حسن ثم ضرب لقوداً ذهبية في أعوام 
مختلفة بأوزان Aalst‏ في عهده, ففي هذا العام بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية ۱۶,۷۲ ج 
متوسط وزفم بلغ ۷,۲4 cor‏ وق عام ٠6/اه‏ / ۸۱۲4۹ بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية 


۷ جم بمتوسط بلغ ۵,۷۳ جم في نفس عهد الناصر حسن وهى الفسرة الأولى مسن 
حکمه, 


(1) Broach p.342 (6.96) - Munchen (6,39) gm 
Balog; op.cit, p167 عن‎ 


(2) Broach p.343 no. 8.b. whitaking (8.50), ANS(10.87) gm 
Balog; op.cit, pl69 عن‎ 
(3) Lavoix; op.cit, p.347. (8.85) gm — Balog; op.cit, p.169 
(4) Broach p.345 no, 8, a (6,95). Khediv. 1519. 
Balog; op. cit, 169 عن‎ 
وهناك دنار آلحر ضرب فى عهد الصالح عماد الدين إسماعيل وليس به السته ولکن مکترب عليه ضرب مس وأربعين ومفقود‎ 
Balog; Ibid. 0170 جم عن‎ €, PY السبعمالة ۵ 4؟ ويزن‎ 
(5) Balog; op.cit, 2170 - Dr. F. Burgess 86-4-6-7 (6.66). Thorburn (4.83) gm. 
IE 10 YY د. سامح فهمی؛ السکوکات والقيم النقدية ص ۰۱۰ )85,50 ردار الکتب‎ 
(6)Balog; op. cit,, 180, BMC 546d (5.77) — Johnston, Muh Coins. Thorborn (5.82) - 
Balog (7.33) gm, Lavoix; op.cit, p355 — (5,21) gm. 
SÍ عن دار‎ gm 5.94) ۰۱۱۰۱ د. سامح فهمی, السکوکات والقیم القدية. ص‎ 
(7) Lavoix; op. cit.; p359, (7.01) gm, Balog; op. cit.; 0184, BMC 550 (7. Em, 


(8) Balog; op.cit, p185 — BMC 550 h (6,74) gm, 
(VV OV/AOY4) د. سامح فهمی» الرجع لفسه» ص ۰۱۱۱ )14,732 عن دار الکتب‎ 


)۲۸۹( 


أما في عهد الصاخ صلاح الدين صاخ عام ؟ هلاه / ۱۳۵۱ بلغ وزن ٤‏ قطع من النقود 
الذهبية ۲۸,۳۱جم( بلغ متوسط وزفم ۷,۰۷ جم وق عام ه/اه | ۱۳۵۲م كان وزن 
۳ قطع من النقود الذهبية ۱۹,۹۸ جم بلغ متوسط وزفم 5,55 جم» وق عام 4 هلاه | 
۳ م بلغ وزن 4 قطع NEN‏ موی ی 
عام al tot / —aVoo‏ بلغ روزن قطعتین من النفود الذهبية ۱۰,۸6 جما * متوسسط وزن 
۲ جم by‏ عهد poll‏ حسن (الفترة الثانية من حکمه) عام AVON‏ / ۸۱۳۵۵ بلغ وزن 
Y‏ قطع من النقود الذهبية ۲۰,۵۲ جو“ متوسط وزفم 5,84 جم وق عام لاهلاه | 
۰ بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية ۱۲,۹۲ جم متوسط وزن ٩,4۸‏ جم وبلغ وزن 
Y‏ قطع من النقود الذهبية في عام ۷۵۸ه / 2۱۳۵۷ ۱۹,۲۵ One‏ متوسط وزن ٩,۶۱‏ جم. 


وق ale‏ ۷۵۹ه- / ۱۳۵۷ في عهد الداصر حسن أيضا بلغ وزن ۳ قطع من النقود الذهبية 
۲۳ جم بمتوسط ٩,۵۷‏ جم. وبلغ وزن قطعتین من النقود الذهبية عام ."لاه | 
col HORI HOA‏ ۱۲,۹6 ج متوسط وزفم بلغ ٩,4۷‏ جسم وق عام ١5لاه‏ | 
۱۳۱۰-۰۹ بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية ۱۳,۲ nee‏ متوسط وزفم ٩,"‏ جم 
dy‏ عام ؟5لاه / ۱۳۱۱-۱۳۹۰م بلغ وزن ۶ قطع من النقود الذهبية ۳6,۲۳ ج 


(1)Balog; op. cit.; 2188 - BMC 555d (7.18) ANS (6.71) - Balog (7.47) gm 
VAY E/N OF OY) سامح فهمی» المرجع لفسه» ص ۰۱۱ (810)6.950. عن دار الکتب‎ , 
(2) Ibid.; P188 - BMC 555 (6.87), Broach ۵346 no. 20 (7.19) gm 
)۲۱۷۰/۱۵۳۲( عن دار الکتب‎ (5,920) gm ۱۱۱۱ فهمى, الرجع لفسه, ص‎ al د‎ 
(3) Lavoix; op.cit, p364, (8,74) gm, 
Balog; op. cit; BMC 555,a (620) - White-King 2237 (8.50)- Thorborn (5.60) gm. 
(6.20) gm ۰۱۱۱۱ الرجع السابق. ص‎ esop) سامح‎ 


& 


uv 


(4)Balog; op. cit.; 2189, - (5,27) gm,, 


vu 


(5,97) gm ۸۱۱ سامح فهمی؛ المرجع شسه ص‎ , 
(5) Lavoix; op. cit., p360, (6.81) gm,, Balog; op. cit.; 192, - BMC 556, k (7.52). 
.(6.208) gm MY سامح فهمى) الرجع نفسه, ص‎ 1 
(6)Balog; op. cit.; p192, - BMC 556, p (6,87); 556, q (6.09) gm, 
(7) Lavoix; op. cit,, p360, (8.28) gm., Balog; op. cit.; p192, - BMC 557, (5,10) gm. 
Balog; op.cit. pl64 عن‎ (5,87) gm ۲4۲ قازان» السکرکات الاسلامية» ص‎ 
(8)Balog; op. cit, p193, - Beyram 264 (8.30) - Siouffi (10.25) gm. 
Lavoix; op.cit, p361, (10,18) gm. 
(9)Balog; op. cit.; 193, - BMC 560, f (5,64) - Balog (7.30) gm. 
(6,60) gm MAY الرجع لفسه» ص‎ cael ache) 
Balog; op. cit.; 193, - Horovitz (6.60) gm, 
(11)Balog;op.cit.;p203.-BMC569,m(9,33)-Broach22/1(8.04),22/4Munchen. ANS (8.91)gm, 
(8,35) gm MAY د, سامح فهمى, المرجع لفاسه» ص‎ 


uv 


(14) 


بمترسط بلغ ۸,۲۵ جم» وق عام ۷۲۳ه- / 55-1151١م,‏ بلغ وزن 5 قطع من النقود 
الذهبية “46,4 جم(؟ متوسط وزفم ۷,۵۷ جم» وق عام 4 5/اه / ۱۳۱۳-۱۳۲۲ بلغ 
وزن ۵ قطع من النقود الذهبية ۳۶,۰۵ جم" متوسط ٩,۸۱‏ جيم وق نفس العام EVE‏ 
فترة حکم الأشرف اصر الدين شعبان الثاى؛ بلغ وزن قطعة واحدة من التقود الذهبية ٩,۵۰‏ 
جم" وق عام هلاه / ۱۳۹۳-۱۳۹۲ بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية ۱۹,۹۸ 
جم 7 معوسط وزنهم 8 جم وق عام 55/اه / ۱۳۹ بلغ وزن ۵ قطع من النقود 
الذهبية ٩4,۹۲‏ جم“ وقد بلغ متوسط وزفم ۱۰,۹۸ جم وق عام JAVA‏ ۵۱۳۹۷ بلغ 
وزن قطعتین من الود الذهبية AV‏ وقد بلغ وزن ۷ قطع 
من النقود الذهبية ۵۹,۱۱ جآ" ؛ متوسط وزن 4 4 ,۸ جم وذلك في عام الالاه / ۱۳۹۹م. 


وق عام ۵۷۷۲ / ۱۳۷۰م؛ بلغ وزن ۷ فطع من النقود الذهبية ۵۷,۵۸ جيب(" en‏ 
ا ا ار من النقود الذهبية DW, OY‏ 


(۱)رلیم 0158¿ السک و کات AAA‏ ص ۳4 gm‏ )7.13( د سامح فهمی؛ الرجع لفسه» ص ۰۱۲ gm‏ )7,25( 
عن دار الکتب ۲۱۷۹/۱۵۳۲ 
Balog; op. cit.; ۲201, - Broach 22/3. Gotha 1047 (7.62). Schulman; List no. 9‏ 
Schulman; Cat. March 1929 (7.62), Wien 796 I (7.40) gm,‏ - )7.62( 
Lavoix; op, cit., pp366 - 367, (7.38); (6,14) gm, Balog; op. cit.; p201, - BMC 570,‏ )2( 
gm.‏ )6,93( 
د. سامح فهمى المرجع السابق» ص y (7.55) gm ar‏ برقم ۱۷۹/۱۵۳۲ ۰۲ 2771 )6.05 دار الکب برقم ۲۱۸۲,۱۵۳۳. 
Balog; op.cit, p208, - 396 (9,50) gm.‏ )3( 
Ibid.; 0208, — (6.32); (10.66) gm,‏ )4( 
Lavoix; op.cit, p372. - (11,12) gm.‏ )5( 
Balog; op. cit.; p208. - BMC 576 (9,07) - Gotha (7,80).‏ 
د.رافت البراري» Oley go‏ د لیکول»د.جبري با رکاراك؛ کتالوج sid!‏ > والصیج ال ج‌اجية, ص ۰۸ gm‏ )7,91( 
- د. سامح فهمى؛ الرجع لفسه. ص ۰۱۳ gm‏ )7.90( 
Balog; op. cit.; 0209, - BMC 576, h (6.61) - Horovitz, Thorbarn (7,26) ۰‏ )6( 
(۷)ولیم 01515( السکوکات da‏ ص 4 4 ۰۳ gm‏ )7,13( 
- د, رافت النبراري» د, نورمان, د ليكول؛ د. جبري بار کاراك كتالوج النقود ره الرجاجسية. ص 284 gm‏ 
gm ۰ (8.39)‏ )7.94( 
- د, سامح y‏ المرجع نفسه, ص ۰۱۳ 8111 )8.40( 
Balog; op. cit.; 0209, - BMC 576, m (11.40) - white - king 22,39 (6.10), Balog (9.75)‏ 
(۸)د. سامح فهمىء المرجع لفسه» ص ۰۱۱۳ )7,90( — gm‏ )7,10( عن دار الکتسب بارقام 1190/19 
۳۰ د. رأفت النبراري» د. لورمان» د ليكول» د. جبري باركاراك؛ كتالوج التقود والصيج الرجاجسية) ص 
gm «At‏ )7.88(. 
Balog; op. cit; 209, - BMC 576 (8,03) ~ ANS (9.72) - Jungfleisch (10.15) -‏ 


Horovitz (6, 80) gm. 
(9)Balog; op. cit.; p209, - BMC 576, x (7,32) — Soret 3e Lettre, no. 168 (10.20). 


)۲۹۱( 


متوسط وزن AV‏ ۳ قطع من النقود الذهبية ٠٠,٤٠٠١‏ جم “وذلك عام 
4لالاه/ ۱۳۷۲ عتوسط وزن ۰,۸۱ جم» وقد بلغ وزن ۳ قطع من النقود الذهبية عام 
٥ه‏ ۰۵۱۳۷۳ ۲۳,۸۱۵ جم" متوسط وزن ۷,۸۸ جم؛ وق عام 5/الاه / VIVE‏ 
بلغ وزن ۵ قطع من النقود الذهبية ۳۳,۵۷ جم" عتوسط وزن ۱,۷۱ جم وقد بلغ وزن قطعة 
واحدة من النقود الذهبية عام ۷۷۷ هه | ۵۱۳۷۵ ۷,۷۸ جا “ وق عام —AVVA‏ | 
۲ بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية TAN‏ ععوسط وزن "8,4 جم؛ a‏ 
العام ولکن في عهد المنصور علاء الدين على بلغ وزن قطعتین من النقود الذهبية ۱۸,۷۲ ج“ 

بمتوسط وزن ٩,۳٩‏ جم» وقد بلغ وزن ۳ قطع من النقود الذهبية عام 9لالاه | ۱۳۷۷ 
07 جم بمتوسط وزن ۸,۱٩‏ جم, وق عام ۷۸۰ه- ۱۳۷۸م» بلغ وزن قطعتین مسن 
النقود اللهبية ۱۳,۸۳ جم“ بمتوسط وزن ٩,۹۱‏ جمء وق عام ۵۷۸۱ / ۸۱۳۷۹ بلغ وزن 
۲ قطع من النقود الذهبية ۶۱,۳ جم بمتوسط وزن 8,75 by mmr‏ عام VAN‏ | 
۸۰ بلغ وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية ٩,۹۲‏ جنم" وق عام Var‏ | 
۱ بلغ وزن 4 قطع من النقود اللهبية ۳۸,۲۱ rr‏ بمتوسط وزن ٩,۵۵‏ جم وف 
عام pV WAY (AVAL‏ بلغ وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية ۱۲,۸۱ a‏ رأحر 
سنوات ضربت فیها العملة في عهد صلاح الدين حاجی الثان وذلك أعوام VA A VA‏ 


۰۲۱۹/۱۶۳۹ عن دار الکتب برقم‎ )6,50( gm ۰۱۱۳ د. سامح فهمى, الرجع لفسه» ص‎ )۱( 
Balog; op. cit.; 2209, — ANS (8,80) — (5.15) gm. 
(2) Balog; op. cit.; p209, — (8.01), (9.50), (6,14) gm. 
- (5,92) (At الرجاجسية؛ ص‎ N ee) 
AAO عسن دار الکسب‎ 8111)5.875( (8,22) MV Y د. سامح فهمی؛ الرجع السابق» ص‎ 98.24) 7 
Balog; op. cit.; 210, - BMC 577 (5,31) gm. 199/10 PM 
(4)Balog; op. cit.; p210, - BMC 577, f (7.78) gm. | 
.۲۲۱۰/۱۵۳ عن دار الکتب‎ (6,75) ga AVY (۵)د. سامح فهمی» الرجع لفسه, ص‎ 
Balog; op. cit.; 210, - BMC 577, k (10.17) gm. 
ee op. cit.; p230, - Jungfleisch BIE IX, 1926 (7.90) gm. 
,(10,82)gm ۰۱۱۵ د, سامح فهمى» الرجع نفسه) ص‎ - 
(7) Lavoix; op. cit, 0383. - (10.55) gm., Balog; op. cit.; 0231. (7,94), 
Ch 58) gm MAY سامح فهمی؛ الر جع نفسه, ص‎ ao 
(8)Balog; op. cit.; p231. - BMC 608, e (7.84) ~ Balog (5.99) gm. 
(9) Ibid,; p231. — BMC 609 (9,60); 609, a (7,65) - Fonrobert 6569 (4,30) - ANS (4,68); 
Jungfleisch (7.90) - (7,17) gm. 
(10) Ibid.; p231. — (6.96) gm. 
(11) Lavoix: op. cit, p389, - 935 (12.37) gm, 
Balog: op, cit.; p238. - 510 (5.63) - 511 (9.07) - 512 (11.14) p239, 
(12)Balog; op. cit.; p239, Jungfleisch (12,81) gm. 


(var) 


وعند تحليلنا لأوضاع البلاد الاقتصادية من ناحية النقود في عهد آولاد وأحفاد الناصر محمد بسن 
قلارون ud‏ أن معدل الزيادة في وزن الدنائير ارتفع بصورة كبيرة وبشكل مبالغ فيه؛ فنظراً لسوء 
الأحوال التي سادت البلاد بعد وفاة اللاصر محمد بن قلاوون نجد الاضطرابات والصراعات Rally‏ 
قد أثرت على النقود؛ فلم بُعثر إلا على قطعة واحدة من النقود الذهبية زاد وزها بدسبة كبيرة عن 
العدل الشرعي لوزن الديدار» فبلغ عام 47 /اه في عهد المنصور سيف الدين أبو بكر ۷,۳۹ 
جم» إلى جانب أله لم يتم ضرب دراهم فضية» وأكثروا من ضرب الفلوس الدحاسية» وق عهد 
الصالح عماد الدين إسماغيل 47 لاه / ۸۱۳۲ بلغ متوسط قطعتين من النقود الذهبية ٩,۲۸‏ 
جم؛ وقطعة أخرى ثم وزفا عام 6 4 لاه / ۵۱۳۳ öl‏ ۸,۸۵ جم ما يدل على أنها جرد 
سبيكة مختومة. وتوالى استمرار ارتفاع وزن النقود الذهبية بصورة مبالغ فيها حق في أحلسك 
ظروف الأزمات الاقتصادية خاصة عندما حدث الوباء العظيم عام 45 لاه | ۱۳4۸ فبلغ 
متوسط وزن قطعدين من النقود الذهبية ۶ ۷,۲ جم» هكذا استموت سلسلة الأزمات الاقتصادية 
والتي أثرت بشكل مباشر على النقود خاصة الدنانير والتي صار معظمها يرن أکنر مسن 5 و۷ 
جرامات؛ ووصل البعض الأخر منها إلى أكثر من ۸ جرامات» والبعض الأخر أكثر من ٩‏ جرامات 
إلى أن وصل إلى فماية ذلك العصر ووصل إلى أكثر من ١١‏ جرام وذلك في عهد المنصور حاجى بن 
has‏ حت أله وصل إلى سبيكة مختومة. . 

هكذا نجد أنه منذ بداية عصر سلاطين الماليك البحرية وتوالى الصراعات وسلسلة الفق 
والاضطرابات التي عاشتها البلادء إلى جانب نفص مياه اليل وسلسلة المجاعات والأوبئة وتكرار 
حدوثها من وقت إلى آخرء هذا إلى جالب ما فعله الزغلية في التلاعب بالعملة عن طريق تخفيض 
قيمتها, وغشها بالتلاعب في عيارها أو إنقاص وزفاء بالإضافة إلى سياسة الأكساز التي انتشرت في 
الدولة وإخفاء الذهب عن طريق صهره كحلى أو للزينة أو إخفاءه وقریبه للخارج. 

هذا ويجب أن نقر ونضع في الاعتبار أن للندهور الاقتصادي آثره الواضح على النفود 
المملوكية؛ واختفاء الذهب والفضة من الأسواق؛ لذلك لحأ بعض السلاطين إلى عش وتزييف 
النقود عن طريق قصها أو اقتطاع جزء منهاء أو ضربا ناقصة الوزن كما سبق أن USS‏ أو زيادة 
وزشا بدسبة مبالغ فيها ليتم التعامل يما عن طريق الوزن وليس العدد» هكذا أثرت الأزمسات 
الاقتصادية بشكل أو بآخر على وزن النقود سواء في العصر الأيوبي أو العصر المملوكي البحري. 

هكذا لا دستطيع إنكار أن النقود عاشت فترات اضطراب عديدة؛ فتعددت الإصدارات 
النقدية لتيجة التغير الستمر لسلاطين المماليك والذي كان بسبب الفن والاضطرابات التي سادت 
ذلك العصر؛ فشاع التلاعب في العملة فلم تحافظ على وزن معين أو حت وزفها الشسرعي» 
فباستمرار كان الفساد النقدى والغش في العملات الصادرة الجديدة» فاستحال التعامل y LA‏ 


(var) 


طريق العدد. ثم استخدامها عن طريق gl‏ 03¿ وعند استخدام طريقة الوزن في نداول التقود بدلا مسن 
العدد gr‏ لا تفع خسارة أو نقص في حالة نفص وزن العملة أو اختلاف عیاره. 
تأثير الأزمات الاقتصادية على عبار الدنانير في العصرين الأيو والمملوكي البحري: 

نظراً لندرة المعلومات وقلتها بالدسبة للعبار في كلا العصرين الأيوبي والمملوكي البحسري 
فسوف لذكر ما a‏ لنا منها عن تأثیر الأزمة الاقتصادية عليهاء فقد ارتبط عبار الدنایر ارتباطاً 
وليقاً بأوضاع البلاد الاقتصادية؛ فأحباناً يرتفع وأحباناً أخرى بدحفض لتيجة عام اسستقرار 
الأوضاع الاقتصادية؛ والقصود بالعیار هو الدسبة القائولية بين وزن الذهب أو الفضة الصاف في 
dala‏ النقود او السکة ong‏ وزفا الکلی» وهو بحدد الدسبة للعدد ۱,۰۰۰ أو العدد )۲ الذي 
as‏ الوزن الکلی» كأن يقال أن دیناراً ما عیاره ۲۱ فيراطاء tiga‏ او ی ۱ من 
4 جزء أو ۸۷۵ من ألف جزء لقريا". 
وكان يدم التلاعب في العيار عن طريق إضافة بعض العادن الني تفل في القيمة إلى سببكة هذه 
الدنائير» أو ضرب الديدار مدل البداية من الفضة أو النحاس. ثم يعم طلاژه بطبقة من الذهب» وق 
بعض الأحبان كان يتم تفريغ قطعة السكة الذهبية وذلك بإحداث حفرة صغيرة فيها لأخذ ما فيها 
من الذهب واسنبداله بمعدن آخر ديف مکافا بلون المعدن الأصلي» فتظهر U,‏ 
سليمة لم يدخلها الغش". 
هذا وبلاحظ أن الدناثیر المنخفضة العيار يرجع تاریخها إلى السنوات الأولى من حكم صلاح الدين 
ars‏ عام 4لاهه / ۱۱۸۳ dy‏ يصل عبار أي منها في ما عدا إصدارات عام ٥۷۹‏ ه إلى 
أكثر من ۰۲/۵۹۵ ثم بدأ عبار الدنائير في الارتفاع منذ عام ary ROVE‏ عام —a0 AY‏ | 
A‏ لم يكن هذا الارتفاع كبيراً وظل العبار منخفضا بين 9۵۹6 و2909 ولا يوجد مسن 
إصداراتقها غير ديناراً واحداً عياره AA‏ ومنل عام ۵۸۳هب لوحظ الارتفاع في عبار بعسض 
الدلالير متضاربة العيار فمنها دنالیر عيارها 4 ۰9/۵۹ وأخرى عيارها YA‏ 
هذا وبرجع الانخفاض في عبار الدنائير في بداية عصر صلاح الدين إلى لقص السيولة النقدية مسن 
الذهب في ذلك الوفت والني سبق وآن أشرنا إليها في قول الفاضي الفاضل عام Y‏ هه أن 


(۱)الیجیدی؛ النظام اللقدی» ص ص ١-6 4 ١‏ 4 8, 

(۲)سهام الهدی, دار ضرب الاسکندریت ص ۲۵۲ رضا رمطان أبو الزهر , الزغل فى مصر والشام» ص NOY‏ 
(۳)النجیدی, النظام النقدی الملوکی» ص 58 6. 

(4)سهام الهدی, الرجع تس۹ » ص ۰۲۷۱ 


)۲۹۶( 


عنمان بن پوسف كان مرتفعاً بدسبة كبيرة عن دانبر والده صلاح الدین؛ الا LAT‏ امسداد لا 
صارت عليه في أواخر عصر والده مع ملاحظة التضارب أيضا بين الارتفا ع والا نخفاض في العام 


Paris! 


وبالنظر إلى أقوال المؤرخين عن اخالة الافتصادية في عصره نتيجة سوء هذه الأحوال حيث لأ إلى 
الاقتراض من التجار عندما عزم على السفر في عام ۵۵۹۰ / 01191" وطلب من قاضى 
الفضاة أن يفرضه مال الأيتام وأحال به على بيت OSU‏ كما لم يجد لديه الال اللازم لتجهيسز 
الرجال للوقوف ضد مؤامرات عمه الملك العادل وأخبه الأفضل عندما حضرا من دمشق يريدان 
أخل الفاهرة في عام ٥۹١‏ ه/ 94١١م‏ ومن ثم صارت آمور الدولة في يد الملك العادل الذي 
أصلح أمورها وضبط اأعماها إلا أنه في عام ۹۲ ه / ۱۱۹۵م اشندت الأمراض والغسلاء 
واندشرت اجاعة وافترض امال من الأمراء وأحبل على الجوالى للسنة التالیة" كما سبق أن 
ذكرنا ورغم ما كانت عليه البلاد من سوء الأحوال فقد تجح العزیز Obese‏ من الاحتفاظ بقدر 
معفول من الانضباط داخل دار الضرب. ویرجح أن هذا الانضباط جاء OY‏ السدنانیر السذهب 
كانت ضرورية لحركة التجارة الخارجية آکثر من ضرورقا داخل السوق احلية التي انتشر فبها 
التعامل بالدراهم الناصرية التي A‏ صلاح الدين في عام ۵۸۳ه-۳. 

هذا وپلاحظ انخفاض العبار في عصر النصور محمد بن عدمان ویعتبر هذا استمرارا لا كان عليه في 
عصر والده العزيز محمد" وق عهد الملك العادل انخفض العيار انخفاضاً شديداً وذلك لسوء 
أحوال البلاد الاقتصادية فقد التشرت في البلاد الجاعة والأوبئة عام ۹٩‏ ه / ١١١1م‏ بسبب 
لوقف ماء النبل عن الزيادة وشل الوباء البلاد المصرية كلها واستمر توقف ماء اليل عن الزيادة 
ثلاث سنوات؛ ومن جهة أخرى ما حدث من فان واضطرابات فقد كان العادل مشغولا بنوطید 
مركزه في بلاد الشام ضد أبناء أخيه صلاح الدين؛ إلى جانب الحروب الني خاضها مع الفرنج 
وكل هذا بالطبع احتاج إلى الكثير من بذل الأموال ما تسبب في ضعف الحالة الاقتصادية ومن ثم 


(۱)سهام الهدي, المرجع السابق» ص TAY‏ 

(۲)الفریزی؛ السلوك؛ ج ١؛‏ ق AY Vea‏ 

(")المقريزى» السلوك, ج ۱ ف ۱ ص ص ۰۱۳۲۲-۱۲۱ 

(4)المصدر لفسه4 نفس الجزء والصفحه 
(ه)المقربرى؛ الخطط. ص ۱۰۱۵ المقريزى؛ السلوك ج ١ء‏ ق ۱+ ص ۱۳۳. 
("المقريرى» شذرات العقود فى ذكر الشود؛ ص Ma‏ ۱ 
(۷)سهام المهدى» دار ضرب الاسکندرية, ص ۰۲۸۲ 


)۲۹۰( 


العبار( هذا وقد انخفض عبار الدنانير في عصر اللك الکامل ما Y‏ يتفق مع ما ذکره الزرخون 
من الانضباط المالى والإداري”" في عصره فقد أشار بن بعره إلى عنايته بالعبار بفوله""وحیف عبار 
الدنائير الختومة باسمه عن الآمرية وهی أعلى منها ولا في شرق الأرض ولا مغرها ديدارا أعلى من 
مستوى عبار الامرى إلا LAI‏ 
وقد ذكر بن العميد أنه كان يباشر دولثه بنفسه ویحضر الدواوين بين يديه ويراجعهم فجمع من 
الاموال والذخاثر ما لیس له GALA gl!) juas‏ من الأموال ما پزید علی م آلاف دینار مصرية 
فضلا عن عشرين call call‏ درهم ناصرية؛ ویقال أن ابنة الملك العادل سيف الدين فرقها على 
الأمراء والأجناد دون غيرهم؛ فکانت الأموال تحمل (لپهم في أقفاص الحمالین! ومع ذلك فان 
الظواهر النقدية المتمثلة في قلة الأمثلة من الدنانیر وتضارب عيارها بين الارنفاع والانخفاض 
توضح العکس من ذلك» حيث تشير إلى انعدام الرقابة على إصدارات دور Mis all‏ هذا 
ویمکن إرجاع ذلك التناقص لإحدى عاملین: 

أولا: ما تركه اللك الكامل من ثروة كان بفعل الاكتداز من جهته لأله كان مغرما بجمع الال" 

ولا پعکس DIE)‏ الاقتصادية في ¿Was‏ 


ثانيا: ما أنفقه الكامل خلال عصره من التجهيرات الحربية لقاومة الصليببين؛ وما خرج مسن 
البلاد من الذهب لشراء المواد الاسترائيجية اللازمة للإعداد الحربى؛ ومن لاحية s A‏ 
فقد تعرض التجار البنادقة للتضبیق عليهم من قبل السلطات الأيوبية بسسبب موقسف 
دولتهم العدائى cial‏ وف المقابل منعت البندقية وصول أية بضائع أو مواد حربية إلى 
مصر كما منعبت تجارقا من حمل أية مواد استرائبجية وشددت هذا الحظر في عام 
الك INNE‏ 


(۱)سهام الهدي المرجع السابق» ص ۲۸۳, 

TAN لفسه. ص‎ (Y) 

(۳)ابن بعره» کشف الأسرارء ص ۵۰۱) عن سهام المهدىء المرجع لفسه. 6 ص TAN‏ 
(4)ابن العميد؛ المكين جسرجس بن al‏ أخبار الأيوبيين؛ تحفيق كلود كاهن» ص NEE‏ 


Claud Cahan, Extrait du Bulletin d’Etude Orientes de Linstitut Francais Des Damas, 
Tom XV. 1955-57, 


(۵)ابن العميد؛ المرجع لقفسد'. ؛.ص ۱4۸ عن سهام المهدى, الرجع tl‏ ص NEA‏ 
()سهام الهدی, الرجع لفسه» ص NEA‏ 
(۷)القریزی؛ السلوك. ج ۱» ص ۲۹۰ عن سهام الهدی؛ الرجع نفسه! / ص VAN‏ 
(۸)سهام الهدی, الرجع لفسه, ص AN‏ 

| ر0 المقريرى» إغالة الأمة» ص ۰۱۰ حسنین ربيع» النظم الالیف ص ٠٠١‏ , 


(14%) 


ومن الرجح أن بقية الدن الإبطالبة ابعت نفس الوسائل للضغط على اقتصادیات مصر انتقام 
لاستعادة دمیاط من الصليبيين؛ ومن الظواهر الدالة على ذلك تلك الأزمة النقدية الق دنت 
الملك الكامل لضرب الدراهم المستديرة في عام YY‏ ۲۵ ۱۲م؛ وأمره جع الدراهم 
الفدية وتسلیمها إلى دار الضرب بسعر سين ja‏ بدينار» فال الناس أبلغ الضرر من تلك 
النسبة الصرفية الجائرة» وتوضح كثير من حاولات الإصلاح النقدي إلا أن ثمة أزمة نقدية 
كبيرة نعرضت ها مصرء وعلى الرغم من تلك الأزمة فقد تأثرت دور الضرب بتلك الأزمة فقل 
إنتاجها من الإصدارات النقدية خاصة الدنائير» وانخفض عبار دنائيرها بسبب حدوث تلك 
الأزمة. 
انیا: عبار الدنانیر في العصر الملوكي البحري وتأثير الأزمات الاقتصادية علیه: 

انخفض عيار الدنائير في بداية العصر الممل و كي البحري حتى عام ۵۹٩‏ "هس/۵۹ ۱۲ - 
۰ وذلك راجع إلى ظروف البلاد الاقتصادية السيئة؛ فقد الخفض العبار في عصر فطز 
نظراً لا ورثه الماليك عن الأيوبيين بسبب ما خاضوه من حروب ضد الصايبيين في بدايسة نشسأة 
الدولة المل PAS‏ إلى جانب حروب التار تلك التي استترفت الأموال بل معظم موارد الدول ؟؛ رلکن 
عاد الدبنار وارتفع عياره عام TITELN‏ الظاهر بيبرس وحن AJA‏ 
عهده“ وذلك لاستقرار الأوضاع في دولته واستقرارها والفبض بيد من حديد على كل شی في 
¿A pi‏ هذا وقد حدث انخفاض في عبار الدنائير في بداية عهد المنصور فلاوون وذلك لأنه كان 
مشغولاً بمحاربة التدار والفرنج وتجهیز الجيوش لذلك؛ إلى جانب تدعيم سلطانه في مصر والشاه!". 
وهكذا كان التذبذب المستمر للارتفاع PUAN)‏ في عبار الدنالیر وخاصة في السنوات الني كان 
بحدث فيها فان واضطرابات وانخفاض مياه اليل أو حدوث اجاعات وانتشار الأوبنة أو غير ذلك 
ما بثر على حالة النقد فبدخحفض عبار الدلانير» ففي عام ۷۵۹ ه//اه7١م‏ الخفض عبار 
الدنانبر في عهد الداصر حسن بل لستطیع القول أنه انخفض عبار النقود بصفة عامة وذلك نبيجة 


VAY السلوك ج ۰۱ ص ص ۲۵4-۲4۷ عن سهام الهدی؛ المرجع السابق» ص‎ il) 
Mod (؟) ابن إياسء بادالع الزهور: جب‎ 

(۳) العینی؛ عقد Nr WH‏ ص ص ۲۱۸ - ۰۲۱۹ 

(4) سهام المهدى, الرجع O‏ ۰۳۹۶ 

TAN Al المرجع‎ (0) 

(5)المرجع نفسه#ص NIN‏ 


(vav) 


OY‏ مصر كانت تعان من أزمة في معدن الذهبء ما آدی إلى OF‏ يضرب السلطان حسن فلوس 
جدد» حيث حلت الفلوس محل الدراهم في التعامل على النطاق OP get‏ 
ولا شك أن السبب في تلك الأزمة هو ما أنفقه السلطان الناصر حسن على منشاته الخاصة الفي 
استازفت ar‏ بل كل موارد الدولة" بالإضافة إلى انتشار الفساد الذي تمدل في سيطرة الأمراء 
واستغلال نفوذهم في تکوین اللروات الضخمة دون النظر لصاخ الدولة لفسها ومن ثم 
اندشرت البطالة في الولايات". 
وهناك عبار UW‏ معينة لا تعکس صورة حقيقية للحالة الاقتصادية في عصور مختلفة والدليل 
على ذلك أن MUI‏ الاقتصادية في عصر السلطان حاجى کانت سيئة نتيجة الفان والاضطرابات 
وحدوث الأوبئة واجاعات, فقد كان ارتفا ع الدينار في عهده يشير إلى جودة العيسار وإحكسام 
الرقابة على دار الضرب في عصره. فالدنائير ثقيلة الوزن ولا تسمير بالجودة ولا بالوحدة في 
الوزن؛ ما يعنى آما سبيكة Als de qu‏ السلطان؛ وهذا يرجع إلى أن نظام التعامل قام على فاعدة 
الدینار القدر فيمة صرفه بالدرهم» ومن ثم كان الدبنار جرد وحدة حسابية فط . 


هكذا كان للأزمات الاقتصادية أثر كبير على عبار النقود في العصر الأيوبي وعصر المماليبك 

البحرية إلى جانب الفان والاضطرابات وسوء سياسة السلاطين أنفسهم في عدم إصلاح الأحوال 

النفدية وسياسة البذخ والإسراف وغیر ذلك من الأمور التي سببت تلك الأزمات الاقتصادية في 

البلاد وبدورها أدت إلى حدوث الأزمات النقدية. 

من خلال العرض التارينى للنقود خا الأزمة الاقتصادية الني بدأت في فاية العصسر الف‌اطمي 

واستمرت إلى فاية العصر الأيوبي؛ لنجد أن هله الأزمة لعبت فبها الحروب الصايبية السدور 

الأكبر؛ فعلى ضوء ذلك نضبت مخرونات الذهب» فتم تخفيض قيمة الدينار» وأصبح الذهب 

معدوماً قاماء وقد علل الدكتور عبد الرحهن فهمى ذلك في عاملين رئبسیین WP‏ 

- الاكتناز Theasaursation‏ الذي Ur‏ إليه سلاطين الدولة الأيوبية للاحتفاظ بالنقود 
الجيدة فقط من الدنائير اللذهبية دون غبرها. 


)1( سهام الهدي, المرجع السابق» ص ۰۲۹۸ 

(۲) ابن حبیب, IS‏ ج۳؛ ص ۲۰۱۹ 

(۳) د. امد عبد الرازق البدل alle ly‏ ص ANY‏ 

(4) ابن A‏ ص 5, DOA 147 ۰۱۲۱ GA‏ ۱۱۱ ابن الصيرلى, نرهة النفوس الأبدان» Vee‏ ص ص٤۱۹‏ - 
۱ نقلاً عن سهام الهدی؛ دار ضرب الاسکندريت ص NAA‏ 


(¥4A) 


- لسرب الذهب من البلاد خلال العمليات الحربية الي ارلبطت بها مصر والشام منل أواخر 
العصر الفاطمي وبداية العصر الأيوبي. 
هذا وقد بدأت العملة النحاسبة تسبطر على البلاد سيطرة ALIS‏ في عام ۲۳۰"هس/۵۱۲۳۲؛ 
نلك السيطرة الني شلت مجريات الحياة العامة في التداول بين الداس؛ واختفت الفضة من الأسواق 
إلى حد كبير» وضربت الدراهم الفلوس وحلت محل الدراهم الفضية؛ وفد لعج عن ذلك الحدث 
الخطبر في تاريخ النقود أن أصبحت الفلوس عملة رسعية في البلاد ذات سبادة وسیطرق فضلاً عن 
اختفاء الفضة من البلاد وتمريبها إلى أوروبا لتأخل طريقها إلى دور الضرب الإبطالية اللشطة. 
ومكن القول أنه خلال العمليات الخربية الي تعرضت فا مصر والشام من جحافل الجموع 
الصليبية تعرض اقتصادها للضغط الک pd‏ عار العملة من الفرنج والسلمین de‏ حد سواء 
بتهريب العادن اللمينة» ومنها العملات الذهبية والفضية إلى حارج البلاد. 
وقد كانت الدول الصليبية هي الستفيدة من ذلك التحول الخطير» ما وضع صلاح الدين في 
مأزق نقدى حاد وحطير» اضطر من خلاله إلى تخفيض نسبة لقاء العملة الفضية إلى ۷/0۵۰ e‏ 
الإصلاح الذي فام به الملك الكامل للنقود م يكن بجدی بأى شى ول بحل الأزمة. 
وجاء العصر المملوكي البحري ليزيد الطين بلة, وتختفى النفود الذهبية والفضية وتضرب الكثير 
من النقود النحاسية التي هي في الأساس ليس لها وزن شرعى؛ وليست عملة شرعية؛ إلى جانب 
اختفاء الدنائبر ذات الوزن الشرعي» وأصبحت الدنانیر المضاعفة الوزن تحل محلها في كل شسی؛ 
تلك الدنانیر التي بدأ التعامل ها بالوزن وليس بالعدد؛ ما أدى إلى سوء أحوال البلاد الاقتصادية) 
واضطراب أحوال العباد. 


(¥44) 
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الفصل الرابع 
تأثیر الأزمات الافتصادية على الاسعار والقیم النقدية والروانب 


السلع الغذائية 
سعر القمح - اخبز والدقیق - الأرز والشعیر - الفول - 
dol‏ المرضى - الاء - اللحوم ومنتجات الألبان. 
موقف الحكومة من الغلاء وارتفاع الأسعار. 
موقف التجار من حدوث الأزمات وارتفاع الأسعار. 
أثر الأزمات الاقتصادية على أسعار الإبدال. 
الروانب واختلاف الوظائف من مدشآه لأخرى. 
علاقة الأسعار SAL‏ 0 م 
العمثيل الإحصائى لتطور سعر القمح فى العصرين الأيوبى والملوکی البحسری 
ctl‏ الأزمات الاقتصادية رالکیلوجرام/درهم). 
oro‏ الإحصائى لمستوى احتباجات الأسرة من القمح بالدرهم وقياس ذلك 
بالرواتب. 


الفصل الرابع 
تأثیر الأزمات الاقتصادية على الأسعار والقیم النقدية والرواتب 


نكاد ظاهرة تحرك الأسعار بالارتفاع أن تکون القاسم الشترك بين ختلسف أحداث 
الأزمات الافتصادية الى حدلت pat‏ مهما اختلفت الأسباب النى كانت وراء حسدوث هله 
الأزمات سواء كانت طبيعية أو سياسية أو sat‏ ومن خلال الدراسة التحليلية لأسسباب 
وحوادث الأزمات السابق الحديث عنها يمكن القول بأن العوامل الطبيعية من حدوث فيضان 
e‏ أو هبوط مياهه إلى الحد الذى يقلل من حركة الملاحة فى فر النيل؛ وما يندج عن ذلك من 
قلة مجىء مراكب الغلال من الوجه القبلى ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار وقلة الخبز» هذا 
إلى جانب اندشار الآفات والرباح والمطر والحرائق والزلازل» وغبر ذلك من عوامل طبيعية سسبق 
الحديث عنها ولا داعى bast Seb‏ إلى جانب العوامل البشربة المختلفة ESAS cally‏ أسسبابا 
رئيسية وأساسية فى حدوث ارتفاع أسعار السلع الغذائية كان هناك عامل هام هو عامل انيار 
النظام النقدی الذى تحكم فى أسعار السلع الغذائية: بل كان سببا رئيسياً فى حدوث الأزمات الق 
مرت با a‏ هذا وقد كان لظاهرة التزییف ف النقد والفلوس ما يترتب عليها من ارتفاع 
الأسعار؛ وإغلاق الأسواق» وصعوبة الحصول على الغذاء وتخرين الأمراء القمح فى شسوفم 
والامتناع عن بیعه للطحانين OY Ly‏ النقود الزيفة يعم التعامل فا داحل الأسسواق 
والحوانيت”'2 فترتفع الأسعار. 


وقد كان ارتفا ع الأسعار فى الأسواق نتبجة حدمية وفورية للترييف والغسش ف التقود 
حيث يسود الشك ف النقد؛ وتضطرب حالة العاملات التجاربة وبخشى الداس حدوث AL‏ 


ars )1(‏ الصاوی, مجاعات مصر الفاطميتة ص NOE‏ 

(۲) المقريزى» السلوك ج MY‏ ص ۷۲۸ د. قاسم عبده قاسم, النيل وامجتمع الصری» ص Me‏ 

)1( عنها أنظر الفصل الأرل. 

(4) د. رافت محمد cos gl pl‏ أسعار السلع الغذالية والجوامك لى مصر فى عصر Wyo‏ المماليك الجراكسة؛ كلية الآداب؛ جامعة 
الملك سعود» مركر البحوث ۱۷ الرياض ٠199م‏ ط ۱ ص EN‏ 

)0( د. حياة اصر الحجى؛ أحوال العامة فى حكم المماليك (دراسة فى اطوالب السپاسسية والاقتصادية والاجسماعية). Yo‏ 
الكويت ٤‏ ۱۹۹ ص NAY‏ 

(6)Eliyahu Ashtor: L’ Evolution Des Prix Dans Le Proche oriental Basse E Poque, 

J,E.S.H.O, vol,17, part 1,Leiden 1961, p p. 44-45, 


ees) 


التضخه''' بسبب تناقص الذهب فى خزانة الدولة؛ فبكثر التهالك على شراء البضائع بأنواعها 
من اخوالیت وخاصة الأقوات والأطعمة؛ الأمر الذی يسبب ارتفاع OP shaw‏ وذلك منلما 
حدث عام ۷۲۰ ه / ۱۳۲۰۱ م عندما توقف حال الناس بسبب كثرة الزرغل فى الفلوس 
وكانت العاملة يما عدداً عن كل درهم فضة عده ثمانية وأربعين فلسا من ضرب السلطان فعملها 
الزغلية وخففوا وزفها حتى صار الفلس زنته سدس درهم» وکانت معاملة دمشق بالفلوس التق 
يقال ها الفراطيس» والقرطاس ستة فلوس» ويعد فى الدرهم 4 ؟ قرطاسا فسأبطل السلطان 
القراطیس من دمشق» وضرب با كل فلس زلته درهم وصار الدرهم ب 4۸ فلسا مدل معاملة 
مصر فنقلت هذه الفلوس الخفاف الفراطيس إلى مصرء وخلطت بفلوس المعاملة حستی كثرت 
وقلت الجياد فتعبت الئاس فيها وزادت الأسعار كلها حف غلقت الباعة والحواليت عندما نودى 
أن تكون الفلوس PO e‏ القول أن من أهم عوامل اتبار النظام النقدی الى أدى إلى 
ارتفاع الأسعار هو شره الحكام فى تحقبق الربح السريع بضرب الفلوس وفرضها على الناس؛ Br‏ 


pl )۱(‏ هو زيادة الطلب علی العرض: رمزی زکی؛ مشکلة ch pot‏ مصر gol y Mal‏ اهب الصریة العامسة 
للکتاب ۱۹۸۰۱م؛ ط »١‏ ص ۱ رف موضع AT‏ التضخم هو عبارة عن كمية كبيرة من النقود لطارد كمبة قليلة من 
السلع: ol jb‏ هاشم عوضء اقتصادیات اللقود والتوازن اللقدی, الطبعة اجديدة القاهرة» ص OY‏ السيد محمد اللط, نفود 
di!‏ ظهرت؟ ومتی اختفت؟؛ الميئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳م ص 4 ٩‏ ویعتبر التضخم أله أشبه بالید الخفية الق 
تحرك الأسعار وهو من أعقد الامور تحليلاً ومعالجة لى الفکر الاقتصادی gery‏ التضخم عکن أن پدر که الشسخص السادی 
فيما پلمسه من موجه واضحة من الغلاء ومن ارتفا ع متواصل للاسعار ومن ندهور مستمر فى القسوی الشرالية للقسود: 
والتضخم له معنيين» (أ) التدهور الستمر فى القوی الشرائية للنقود وهلا المعنى لا بخرج عن کوننا ننظر إلى التضخم كنتيجة 
حدلت il‏ من الارتفاع Sell‏ للأسعار مظهرا لكى تجسد نفسها من لاله وعند هذا الحد يدو الأمسر سهلاً 
لكل فرد يتعامل باللقود. رب) آما gall‏ الثاین فيراد به التضحم كعملية ميل إلى رفع مستوى الأسعار بشكل مستمر وعد 
هذا العنی تصبح المسألة أكثر تعقيداء UY‏ تتصب على البحث عن القوى الديناميكية التى تحرك الأسعار لأعلى؛ مزيد من 
التفاصیل: راجع: رمرى زکی؛ مشكلة التضخم ص Ma YAA Y‏ 

)1( حياة ناصر الحتجى؛ احوال العامة» ص ۲۵۹ رافت البراوى» أسعار السلع bal ely Sl‏ ص ۹ 

(۳) أدى الإكثار من الفلوس إلى ظهور نضخم نقدی آشبه بالتضخم النقدی الى نشاهده الیوم عندما تکثر الدولة مسن إصسدار 
الورق النقدی دی القيمة الاعتبارية وعندما كان النقد فى أساسه عبارة عن وسيط بين بضاعتین لكونان محل اللبادل, و CALS‏ 
زيادة البضالع فى امجتمع تتطلب مبدليا زيادة ثمائلة فى النقد؛ وكان اللجوء إلى الا کنار من النقد مع إبقاء کمیات السلع على 
حاها أو مع إنقاصها يؤدى إلى old}‏ قيم اصطناعية لا واقع ها فمن الطبيعى أن يعاد تقسيم النقود على كميات البض‌ائع 
القائمة» ما يجعل سعر البضاعة يريد باللقد, أي قبط قيمة اللقد وترتفع أسعار البضالع» فالتضخحم اللقدی يؤدى قبل كل شى 
إلى ارتفاع أتمان السلع بصورة عامة ویزدی هذا الارتفاع إلى هبوط قوة العاملين الشرائية لأن الأجور تبقى مستقرة مدة مسن 
ya‏ تأخذ بالارتفاع البطی شین فشيئاً نتيجة نضال القوى العاملة اليومى المرير» بينما تکون أسسعار المواد الضروريسة 
للعيش سريعة الارتفاع ما يجبر اللاس على العيش فى ضنك وبؤس» وكذلك يكون آمر أصحساب الدخسل المحسدود مسن 
الموظفين... ولكن الأسعار تسابق الريح فى ارتفاعها فيصبحون ضحية التضخم il‏ راجع القریزی, إغائة الامست. ص ف 
ص ر 


rel) 


صارت النقد eh‏ ذكرنا فى 
الفصل الثالث من هذا البحث. 


وعکن أن نستنج ما سبق أن التحكم فى عرض السلع لا Ay‏ من آهم العوامل على الاطلاق فى 
ارتفا ع الأسعار» وقد شهدت الدولتان الأيوبية والماليك البحربة خلال هذه الفترات آی فسترات 
الأزمات تکالب وتصارع الناس فى طلب الغلال والبقول خفظها فى الخازن والأهراء والشون ثم 
بیعها عندما نشتد الأزمة بسعر أعلى لتحقيق ربح آکبر وكان نظام القابضة سبباً فى ارتفاع 
أسعار السلع الغذائية» حيث أن النقص ف النقود الذهبية والفضية قفد آدی إلى ظهور نظام 
المفابضة؛ ونظام نصف الفايضة ف التجارة؛ ويعنى نظام نصف dl‏ أن تدفع نصف من السلع 
y cha‏ والنصف الآخر ساعاء وقد ترتب على هذا النظام ارتفاع أسعار السلع الغذائية ارتفاعسا 
مصطنعاً فسعر المقايضة يزيد على سعرها النقدى”" ما أدى إلى رفع الأسعار بطريقة غير طبيعبسة» 
إلى جانب أن الحروب والأخطار الخارجية كانت من أهم العوامل البشرية الى تتحکم فى أسسعار 
السلع الغذائية» وذلك OY‏ الطلب على السلع الغذائبة يشتد ويقوى عند الشعور بقدوم حطر 
خارجى لحرص الناس الشديد على شراء كمية كبيرة من الأغلية الموجودة بالأسواف؛ بالإضافة 
إلى قيامهم بتخزین الغلال الق لديهم ضمانا لفوقم وقوت عباهم أثناء الأزمة RE‏ فى حالسة 
الحصار وذلك مثلما حدث عام 10 a‏ ۱۲۱۸ عند حدوث الحملة الصليبية الخامسة نقد 
أحاط الفرنج بدمياط من البر والبحر» وحصروها وبدءوا يضيقوا على أهلها فمنعوا وصول OA!‏ 
والأقوات إلى هذا وقد حفر الفرنج خندقا على معسكرهم المحيط بدمياط؛ وبنوا سورا 
فقائلهم أهل دمياط أشد قتال, ومع قلة الأقوات اشند غلاء الأسعار" وقد كانت مدة الخصار 
أ على لغر دمياط ستة عشر شهراً والنين عشرين Mey‏ واستمر ذلك الغلاء أعوام 515ه- 
NN V‏ 1۱۸ ه/ ۱۲۱۹م = ۱۲۲۰م - ۵۱۲۲۱؛ ففی عام ٩۱٩ھ‏ / ۱۲۱۹م بلغ 


LA ص‎ ll ely د. رأفت البرارى» أسعار السلع الغذالية‎ )١( 

(۲) د. حياة poll‏ الحجى» أحوال العامة» ص ۰۲۱۷ 

(۳) د. رأفت النبراوىء الرجع ia‏ ص LA‏ 

(4) د. قاسم عبده قاسمء اللیل واجتمع الصری» ص ۵۳. 

(۵) ابن واصل؛ مفرج الکروب؛ ج »٤‏ ص ص ۱۳۳-۳۲ القریزی؛ السلوك, mr‏ ق ۱+ ص ۱۹۸ التريسسرىء فايسة 
الارب؛ ج ۲۹ ص AE‏ 

(5) القریزی, السلوك, جل ۱ ق ۱ ص ۱۹۸ اللوبری, فاية الأرب» ج ۲۹ء ص 4 ۹. 

(۷) التويرى؛ الصدر لس نفس الجزء رالصفحة, 


)۳۰ ۲( 


سعر البقرة الواحدة ys ١1٠٠‏ أما فى عام 1١1/‏ 5ه / 2۱۲۲۰ بلغ سعر آردب القمح 
ts ۲,۵‏ و ۳ gus‏ وسعر الدجاجة الواحدة بغلائین دینارا؟ والبیضة بدبدار“» AS y‏ 
للحملة الصليبية الخامسة آکبر الأثر فى حدوث أزمة اقتصادية وذلك لارتفاع أسعار المواد 
الغذانية؛ أو عدم وجودها من الأصل OY‏ الحملة استمرت أحدائها ووفائعها على مدى أربعة أعوام 
استتغذت جقیع موارد الدولة المالية والمؤن والطعام حتى اللخيرة ly‏ هذا بالإضافة إلى الژامسرات 
والصراعات ly gly‏ الى tal‏ من اجل الصراع والوصول نی الساطاه لکسانت dis‏ 
نوقف الحياة وتعطیل حركة البيع والشراء واغلاق الأسواق وسعی wlll‏ وقافنهم على شراء ما 
پلرمهم من السلع الغذائبة المختلفة) ومن ثم زيادة الطلب على هذه السلع qui‏ ارتفاع 
مطرد ف الأسعار"» وأدت السياسة التعسفية الق سار علیها سلاطين الأيوبيين والماليك البحرية 
فى جباية وجمع الأموال من الفلاحین إلى هجرة العدید من سکان الریف إلى المدن» فترتب علسى 
ذلك خلو وفرا غ الفری من سکافا الفلاحين“ ما أدى إلى حدوث فراغ اقتصادي لجميع الرافق 
الاقتصادية للدولة؛ ومن ثم لم يوجد إلا الفليل النادر من يفوم برراعة الأراضى ما تسبب فى قلة 
احاصبل الزراعية وعدم كفايتها لسد احتباجات الناس فنيج عن ذلك ارتفاع أسعار السلع 
Panda‏ 


ومع تعد الأسباب يتكرر ظهور الغلاء فترتفع أسعار الواد الغذائية الضرورية لدرجة أنه يتعكر 
الحصول عليهاء وبندر وجودها ف الأسواق ويستحيل بل يتعذر على معظم النساس شرائها إن 
وجدت بذلك السعر المرتفع؛ ولتيجة لذلك تتوقف حركة البيع والشسراء؛ ویتجمد اللشساط 
الاقتصادی بمختلف مظاهره التجارية فيقاسى الباعة من A‏ مواردهم المالبة» ومعاناتهم الدانمة من 


)1( النويرىء المصدر السابق ,لفس الجزء والصفحة, 

(۲) الدواداری» کنز الدرر» ج ۰۷ ص ۲۱۸ 

(۳) القریزی؛ السلوك, ج ۱ ق ۱ ص Nro‏ 

cos ysl )٤(‏ الصدر لفسة ؛ نفس الجرء والصفحة, 

)0( نفسهء لفس الجزء رالصفحة, وعند القریزی فى السلوك بعدة دائير» ج ق ۱ص ,5١١‏ 

(5) د. قاسم عبده قاسم فى اريخ الأيربيين والماليك, ص ۰۱۰۸ 

(۷) د. رأفت التبراوى؛ أسعار السلع والجوامك» ص ١٠١١ء‏ رلزيد من التفاصيل عن تلك الوامرات والصراعات ¡ly y‏ 
الفصل الأول من الرسالة فلا داعى هنا للتكرار. 

(۸) القریزی, (غالة الأمة» ص ص ۳۵-۳ د. قاسم عبده قاسم دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی» ص ۰۱۸۰ 

)4( د. رافت النبراوى: آسعار السلع الغذالية» ص AO‏ 


Pr, 


الجوع والفافة» ومن ثم ترنب على ذلك صعوبة وندهور بل اضطراب حالة الازدهار الافتصادی 
فى دولة الماليك خلال هذه alll‏ % ۱ 


وعکن القول أن كلا من العوامل الطبيعية, والعوامل البشرية تشابکت مع بعضها البعض 
ونسجت خيوطا تلك الخبوط كانت سبباً فى حدوث الأزمات الاقتصادية بل أيضا ارتفاع أسعار 
السلع الغذائية, إذ أن أسباب الأزمات الاقتصادية هى نفسها كانت نتيجة لحدوث ارتشاع أسعار 


السلع الغذائية. 
السلع الغذائية: 


تشمل قائمة السلع الغذائية كل ما يحناج إليه الإنسان لغذائه سواء من مأكل و شراب» 
فى كافة صوره سواء كانت محاصيل تحصد من الأرض أو حبوانات أو يدخل ad‏ العمل الانسان 
بالصنعة والتحويل» وبمتد أيضاً إلى الأشربة وخاصة coll‏ وما قد يستعمل كدواء ألساء حسالات 
اندشار AN‏ 


تطور سعر القمح: 

بعد القمح الغذاء الرئيسى للسكان وخاصة ف المدن» وهو أول السلع الف تختفی عند 
استشعار حدوث الأزمة أو امجاعة؛ ويعنينا بداية أن نصل إلى تحديد سعر تقريى للقمح فى خلال 
العصر الأيوبى والعصر المملوكى البحرى ف غير أوقات الأزمات (اجاعات)؛ اذ نشر المصادر 
التاربخية إلى سعر القمح ف الأوقات العادية» وان كان لدينا ثلاثة أسعار للقمح؛ أحدهسا قبل 
العصر الفاطمى» والثاین فى العصر الأيوبى» والأخير فى العصر الملوکی. والسعر الأول فى بردية 
نشرها Grohmann‏ وترجع إلى عام iaa da YA‏ وهی تتضمن بعض الأسعار الخاصة بسلع 
اشتراها كاتب البردية» يهمنا منها متوسط سعر القمح کان ۲۳/۱ أردب لكل ديار“ 


50 حياة الحجى, أحوال العامة ص ۰۲۱۹ 
(۲) د, url‏ الصاوى؛ مجاعات مصر الفاطميةء ص NOV‏ 
Cairo, 1962, PP‏ ,آلا (3)Grohmann (A); Arabic Papyri in the Egyptian Library, Vol,‏ 
Pls, 11, IV.‏ .35-36 
ففى السطر eV‏ ۳۸۵۲۲۱۰۲۰ دینار عن تمن ۸ أردب وهو ما يعنى أن كل 
دینار پشتری ۸ اردب آی ۲,۳۳ اردب لقلا عن د. أجد الصاوى, المرجع السابق؛ هامش ۱ء ص ۱۵۸. 


UE 5 


وباستخدام النظام البری() نجد أن هذه الكمية توازی EN‏ 
الغا فقد أورده لدا الفریزی نقلا عن القاضى الفاضل الذى ذکر أن سعر القمح ألساء الرحاء 
الذى عم البلاد عام ۵۵۸۷ / 1141م بلغ مائة أردب بثلاثين ديار" ومعنى هذا أن 
الأردب الواحد كان بثلث دپنار أى بنحو 5 4 ٠,٠٠‏ من الدينار تلکیلوجرام؛ والسعر SPW‏ 
پنقله القلقشندی عن كتاب "مسالك الأبصار" للمقر الشهانى ابن فضل الله“ الذى ذكر أن 
أواسط سعر أردب القمح أيامه ۱۵ درا“ وإذا أخذنا فى الاعتبار استمرار ارتفاع قيمة 
الذهب رالدنانیر) مقارنة بالفضة (الدراهم) نتيجة لعامل الندرق حيث بلغ سعر الدینار بعد موت 
الناصر فرج ثلاثين VB‏ نجد أن سعر الأردب حوالى نصف دينار أى أن of‏ الکیلوجرام هر 
۸ من الدینار فإذا ما اعتبرنا من الناحية الحسابية فقط Of‏ الديئار يساوى مائة فرش فإن 


هذه الأسعار تكون على النحو التالى: 
سعر عام ۵۲۲۸ A‏ مليم للكيلوجرام (سعر للأجل) 
سعر عام ۸9۸۷ 0 ,£ مليم للكيلوجرام 


سعرها قبل عام 49 ۷اه ۸ مليم Dat‏ 


ويكون متوسط هذا السعر ۵,۷۳ مليما للكيلوجرام sol gl‏ وهو لا يبتعد كثيراً عن سعر ALS‏ 
a YAA‏ وهو ما اتخذناه أساسا للسعر العادى أثناء العصر الأيوبي باعتبار أن سسعر الديبار 
بالدراهم تراوح ما بين ۱۳,۳۳۳ ای 1 درها وذلك فى العصر e‏ أماف العصر 


1 


(۱) راجع: هنتس (فالتر)» الکاییل والأوزان الاسلامية وما يعادها فى النظام as all‏ ترجة عن الأمالية» د. کامل عمان 
۰ ص ٤‏ ۵ الاردب یوازی ۷۳,۱۲۵ کیلوجرام. 

JOA الصاوی, الرجع السابق» ص‎ wel (Y) 

(۳) القریزی, aa‏ ص 4 27 د, tal‏ الصاوی, الرجع لفسه» ص NON‏ 

(4) شهاب الدين أبو العباس أحقد بن يحبي فضل الله العمری المنوق 45 لاه / ۹ ۱۳م ومزلفه هر مسالك الابصار فى مالك 
الأمصار انظر : آجد عبد الرازق» دراسات ف الصادر المملوكية البکرة, القاهرة NAVE‏ ص 4۷ عن د. أحمد الصاوى. 
N‏ نفسه» ص NOA‏ 

(6) القلقشندی, صبح الأعشى؛ جب ص ٤٤١‏ , 

1 القریزی, (غالة الأمة» ص ۸۷۲ د. أحقد الصاوی؛ المرجع لفسه» ص NOA‏ 

(۷) د. أحمد arr Als ylall‏ لفسه» نفس الصفحة, | 

(۸) الرجع لفسه نفس الصفحه. 

)4( سامح فهمی؛ القيم القدية ص ۰۲۹۱ 


۲ 


الملوکی البحری فقد حدث تذبذب فى سعر الدینار بالدرهم فنجده فى أحيان برتفع وق أحيانا 
أخرى بدخفض كما سوف نری. 


وإذا ما بدأنا دراسة تطور سعر القمح فى العصر y‏ نجد أنه وصل سعر الكيلوجرام عند بدابة 
العصر الفاطمى عام Va PO‏ ۲,۳۵ درهماء وإذا ما تتبعنا سعر القمح فسوف تتتبعه 
بالكيلوجرام» حيث أن القمح هو الغذاء الرئيسى والأساسى جمیع أفراد الشعب من A‏ 
وفقراء لذلك فسوف نذكر السعر بالكيلوجرام. 


وبداية نذکر أنه عندما حدثت المجاعة”'' عام ۰ ۹ه / ۸۱۱۹۳ بلغ سعر الکیلوجسرام مسن 
الفمح £0008 من الدرهم. وأثناء الأزمة الاقتصادية الق حدئت عام ؟91هه | 
۵ بلغ سعر الكبلوجرام ٠,۳۲۸۲٠۰١‏ من الدرهم, ثم ارتفع السعر فى نفس العام 
oad‏ سعر الكيلوجرام إلى ۱۷ ۱,۰۱۹۶۰ من الدرهم وف مجاعة عام ه96 هه / 98١١م‏ بلغ 
سعر الكيلوجرام 4٠11‏ ۱,۰۹ من الدرهم؛ ثم مع استمرار الأزمة وحدوث امجاعة فى العام التالى 
ارتفع سعر القمح ليصل سعر الكيلوجرام ۱۰۳۲۷۵۲۱۳ من الدرهم وظل السعر على ذلك 
فى العام العالى Y‏ هه / ۱۲۰۰ أى سعر الكيلوجرام ٠,۳٠۹۷٠١۲‏ من الدرهم وذلك فى 
بداية العام, وق منتصف العام ارتفع السعر ليصل سعر الکیلوجسرام إلى ۷ ۱ من 
الدرهم, ثم بلغ أقصى ارنفاع له حيث وصل سعر الكبلوجرام إلى NAAA EN‏ من الدرهم؛ 
حبث اشد DEA‏ بطريقة ملحوظة. 


هذا وقد تعرضت البلاد لأزمة اقتصادية شديدة جدا عندما حدث التضخم التقدى الذى أدى إلى 
ارتفاع الأسعار وذلك من عام ٦۳٠-٦۱٠١‏ ه/ ip Y VI YAA‏ حيث افارت قيمة الشود 
وارتفعت أسعار البضائع؛ وأصبح النقد يوزن ولا يعد وأدى الاکثار ممها إلى تضخم نقدى 
وارتفاع فى Oe‏ أضف إلى ذلك ما حدث عند مجىء الفرئج إلى دمياط Y‏ | 
۹ فضایقوا أهلها وحاصووا All‏ فنفذت diy gh‏ والأقوات واشتد الغلاء يما جداً Gm‏ 


)1( ۲,۵ ويبه بدینارء المقریری» إغالة الأمة» ص ۱۱ د. أحمد الصاری, المرجع السابؤيوص ١85‏ , 

(۲) المقريرى؛ السلوك, ج ١‏ ق ۱+ ص ۰۱۱۱ 

ag all )۳(‏ فاية الأرب, ج ۰۲۸ ص 49۲. 

Ja ll ۰۱۲۷ ص‎ He مفرج الکروب؛‎ holy ابن‎ EVV الزمال؛ جب ۱ ق ۰۲ ص‎ BT ابن اجوزی, مر‎ )٤( 
SEA ص‎ At الدراداری کار الدرر‎ AY الأزهار» ص‎ ۱ 

)0( الفریری, إغاثة الأمق, ص E‏ ۰۱۱۱-۱۱۸۷ 


)۳۰ ( 


مات أهلها ee‏ هذا وقد كان عام ۱۷ A‏ ۲۰ ۱۲م من آشق الستین وآشدها على 
أهل pe‏ فارتفعت الأسعار ارتفاعا بالغاء ففي بداية العام وصل سعر الکیلوجرام من المح 
6ه من الدرهم» ثم ارنفع بعد ذلك لبصل سعر الکیلوجرام إلى ؟ 1541١‏ ۰,۱۵۱ من 
الدرهم وكانت تقديرات الأسعار فى السنوات التالية تتراوح بين الارتفاع والاحفاض ففى AZ‏ 
امجاعة النى حدلت عام ۲۷ "هب / ۸۱۲۲۹ بلغ سعر الكيلوجرام تمسح ۲,۰۵۱۲۸۲ من 
الدرهم لتصل نسبة التضخحم إلى ۵۷۵۰ ثم إلى 01٠١‏ وعاد وانخفض السعر عام 
at A‏ / ۱۲۳۰م إلى ٠,1۸۳۷٦۰٩‏ من الدرهم. 


وإذا ما انتقلنا إلى عصر المماليك البحربة ud‏ أن الأزمة الاقتصادية النى حدلت عام BE‏ 
۱۲۱-۳ ارتفع jaw‏ القمح لبصل الکیلوجرام منه إلى A PAYO VA Y‏ من الدرهم ثم 
aly‏ ذروئه ليصل إلى ۲,۰۱۵۱۲۸۲ من الدرهم ثم بعود مرة أخرى إلى ۲۱۳ ۱,۳۷۵ مسن 
الدرهم. ۱ 


هكذا ad‏ أن معدل التضخم فى هله المجاعة بتذبذب بين الارتفاع والاخفاض فنجده يصل إلى 
۰ فى البداية ثم يصل إلى ذروته 0۷٥٠١‏ من السعر العادى ثم ينخفض لبصل إلى التضخم 
الأول ألا وهو 65٠:٠‏ من السعر العادى أيضاء هكذا نجل أن السنة الواحدة تسجل لنا أسعاراً 
مختلفة بين الارتفاع والانخفاض پوضح عدم استقرار سعر واحد للقمح فكان برتفع ثم يسجل 
بعد ذلك أعلى ارنفاع؛ حيث نسبة التضخم تزيد هى الأخرى بدسبة واضحة وملحوظة ما بزدی 
إلى بؤس عدد كبير جدا من الشعب. 


وی dele‏ عام "1 5ه / 2۱۲۹-۱۲۹۳ بلغ سعر الكبلوجرام 4۷۰۰۸۰ ١,2‏ من الدرهم 
أى أنه بدأ فى الارتفاع فى ذلك العام؛ ولكن ف العام الثالى لاستمرار حدوث امجاعة بلغ الارتفاع 
(aly 9‏ ليصل سعر الكيلوجرام من الفمح إلى ۲ هن الدرهم وذلك بدسبة نصحم 
۰ من السعر العادی» ثم الخفض قليلاً بصل سعر الكيلوجرام إلى ۱۱۳۱۷۵۲۱۳ من 
الدرهم وذلك بنسبة تضخم تصل إلى 7/04۰۰ من السعر العادی؛ ثم ارتفع السعر مرة أحرى 
لبصل سعر الکبلوجرام قمح ۲,۰۵۱۲۸۲ من الدرهم أى بنسبة تضخم تصل إلى %٦ ٠ ٠‏ من 
السعر العادی؛ ثم پواصل السعر ارتفاعه لیصل سسعر الکپلوجرام إلى ۲۱۱۸۸۰۱۳۶۱ من 


(۱) ابن واصل, مفر ج الکروب؛ ج of‏ ص ص ۰۳۳-۳۲ الفریزی, السلوك, ج ۱ء ق ۰۱ ص NGA‏ 
as AY)‏ السلوك» ج bal‏ ۰۱ ص Veo‏ 


(a 


الدرهم» بنسبة تضخم تصل إلى 9۵۲4۰ من السعر العادى» وواصل السعر ارتفاعه ليصل سعر 
الکیلوجرام من القمح إلى ۲۱۳۲۷۸۲۳ من الدرهم» بدسبة تضخم تصل إلى ۷۵۲۸۰ مسن 
السعر العادى» ثم بلغ السعر ذروته وأقصى ارتفاعه ليصل سعر الکیلوجرام من القمح إلى 
۰۵ من الدرهم بنسبة تضخم نصل إلى الذروة لتبلغ 7/۵۷۹۰ من السعر العادی؛ ثم 
بدخفض السعر بنسبة قلبلة ليصل سعر الکیلوجرام إلى ۲,۳۲٤۷۸‏ من الدرهم بنسبة A‏ 
۰ من السعر العادی, ثم يبدأ السعر فى SHAY‏ والانخفاض لیصل سعر الکیلوجرام مسن 
الفمح إلى ١," 41١8/٠١‏ من الدرهم والق لم يسجل ا نسبة تضخم OY‏ هذا هو السسعر 
العادى الذی كان يباع به القمح قبل وجود الأزمة الاقتصادية ألا وهو ۲۵ aa‏ لأردب 
الفمح؛ ومرة أخرى وق نفس العام ارتفع السعر قليلاً ليصل سعر الكيلوجرام مسن القمسح إلى 
۶ ۵ من الدرهم ‏ واصل ارنفاعه ليصل سعر الكيلوجرام إلى ۰,۸۲۰۵۱۲۸ من 
الدرهم لتصل نسبة العضخم إلى ۰ من السعر العادى, ثم برتفع ويواصل ارتفاعه Ja)‏ 
سعر الكبلوجرام إلى ٠,۲١١۷1۹۲‏ من الدرهم لتصل نسبة التضخم إلى ۷7۵۳۹۰ من السعر العادى, 


هكذا سجلت لدا الأزمة الاقتصادية عام ٩6‏ "هب / ۱۲۹۵-۱۲۹۶م تذبذب فى الأسعار ما 
بين الارتفاع والانخفاض ولکن الانخفاض كما Luly‏ يكون بدسبة ضئيلة ثم تتبعها ارتفاع واتخفاض 
أيضأ فى نسبة التضخم فى تلك امجاعة الفاسبة) Siga‏ نسب الارتفاع فى أسسعار القمسح مع 
استمرار وجود امجاعة) حيث سجلت أسعار عام 190 a‏ 2۱۲۹۵ أعلى نسبة ارتفاع 
لأسعار القمح؛ فقد رصل سعر الکیلوجرام من القمح إلى ۲,۱۸۸۰۳٤۱‏ من الدرهم Eo‏ 
وصلت لسبة تضخم هذا السعر إلى 4۵۷,۱۲۸۵ ۰۷/۵ ثم ارتفع مرة اخسسری Je‏ سسعر 
الکبلوجرام من القمح ۲۱4۱۱5۹۳۸4 من الدرهم paña da‏ وصلسست إلى 4,۲۸۵ ۷/6۵۱ 
من السعر العادی» ثم وصل إلى قمة ارتفاعه لبصل سعر الکیلوجسرام إلى ۲۹۰۵ ۲,۵۹۸ مسن 
الدرهم بنسبة تضخم وصلت إلى ۶۲,۸۵۷ ۲/۵۵ من السعر العادی, ثم انخفض بدسسبة قليلة 
لبصل. سعر الکیلوجرام إلى ۲,۲۸۳۷۲۰۲ من الدرهم بنسبة تضخم وصلت إلى 4۷۷,١ ٤‏ 
من السعر العادی, ثم ارتفع مرة es‏ لبصل سعر الکیلوجرام إلى ۲۰۲۱۵۳۸۶ من الدرهم 
وذلك بدسبة تضخم نصل إلى ۱ 7/0۵۱" من السعر العادی؛ ثم انخفض بدسسبة قليلة 
ليصل سر الکپلوجسرام إلى ۳ من الدرهم بنسسية تضحم تصل إلى 
DEMO NEVA 7‏ من السعر العادى. 


OM ابن تغرى بردى» الدجوم الزاهرق ج ۸ ص‎ )١( 


YA) 


هکذا اتخذ التضخم فى سعر القمح شکل التضخم الزاحف as Greeping Inflation‏ نزایسد 
السعر من فترة eg TL)‏ هکذا تذبذب سعر القمح ما بين الارتفا ع والانخفاض لكن الانخفاض فى 
هله المرة كما لاحظنا كان بنسبة ضئيلة وقليلة لکن ظل السعر حول معدل ۱۲۰ درهم و۱۹۰ 
درهم, ترتفع نارة وتتخفض ارة أخرى بنسبة قليلة؛ وكل هذا بسبب سوء الأحوال الاقتصادية 
وسوء الفساد فى الإدارة. ومع استمرار حدوث تلك امجاعة سجل لنا سعر القمح فى عام [BAG‏ 
۰۲ حيث وصل سعر الكيلوجرام من القمح إلى ۲,۳۲٤۷۸٦۳‏ من الدرهم بنسبة تضسخم 
وصلت إلى ۵۸۵۰ من السعر العادى» ولكنه الخفض مرة أخرى ليصل سعر الکیلوجرام من القمح 
إلى ١,5176715‏ من الدرهم حبث وصلت نسبة العضخم إلى 9/06٠٠‏ من السعر العسادی؛ وى 
الأزمة الاقتصادية التى cher‏ عام ۵1۹٩‏ / ۸۱۳۰۰-۱۲۷۹۹ والقى سبيت حدوث dl‏ بلغ سعر 
الكيلوجرام من القمح ۲۱۱۸۸۰۳۱ لتصل نسبة التضخم إلى 7/۵۱۲۳۰,۷ وهده الدسبة مرتفعة 
إلى أقصاها. 

وف مجاعة عام ۷۰۱۳ه / ۵۱۳۰۳ بلغ سعر الکیلوجرام من القمح 4۷۰۰۱۸۵ 0 1 من الدرهم 
بدسبة تضخم وصلت إلى ۷7۵۱۲۰ وهله الدسبة فليلة إذا ما قورلت بدسب العضخم التى حدلت فى 
السنوات السابقة فى حالة حدوث امجاعة؛ وف dele‏ عام AA Va Y‏ ارتفعت 
Oj‏ ليصل سعر الكيلوجرام قمح ٠,1۸۳۷٦٠١‏ من الدرهم» لكن رغم حسدوث الأزمة 
الاقتصادية عام 4 ”لاه / 2۱۳۲-۱۳۲۳ إلا أن سعر الكيلوجرام مسن al‏ روصل إلى 
THY EVAN‏ من الدرهم ولكن هله لسبة ضئيلة ونلاحظ من خلاها عدم وجود أزمة فى الفمح 
رغم وجود أزمة اقتصادية فى هذا العام. 

وأثناء الغلاء الذى حدث ف البلاد عام ”لاه / ۱۳۲۵م حدث ارتفاع حاد فى الأسعار حيث 
وصل سعر الكيلوجرام من القمح فى ذلك العام إلى 49 81/75 ٠,5‏ من الدرهم بنسبة تضخم نصل 
إلى ٤٦٦,١‏ 0 من السعر العادی؛ ولكن فى نفس العام سعرت الدولة القمح ليصل سعر الكيلوجرام 
من القمح إلى ٠,۲٠١٠۲۸۲‏ من الدرهم, ليعود فبرتفع إلى ؟ 4 ۰,۲۷۳۵۰ من الدرهم» فواصل 
السعر ارتفاعه ليصل سعر الكيلوجسرام إلى 7854 :,41١‏ من الدرهم) 


(۱) د. رمرى زکی, التضخم فى مصرء ص ۲۳ عن د. امد الصاری, مجاعاث مصرء ص ,٠١۹‏ 
(۲) د. امد الصاری, المرجع نفسه, ص 110% 

(۳) ابن اپاس, نبأءة من لشق الأزهار فى عجايب الأخبار» ص ص ۰۸۱-۸۱ 

(4) ابن إياسءبدالع الزهور ؛ ج NA‏ ص ANVAAVA‏ 


UA 


لبرتفع آکثر فيصل إلى ٠,١٤۷١۸٠١‏ من الدرهم» وظل السعر على ذلك مع استمرار حدوث الأزمة 
عام ۷۳۷ه / 5 1١مء‏ ولکن الدولة سعرت القمح فوصل سعر الکیلسوجرام من القمسح إلى 
164 ۵ من الدرهم فلم يستطع أحدا بيعه أكثر من PLUS‏ ولكن الوباء الذى حدث عام 
۹ه / ۱۳۶۸ ارتفع السعر إلى أقصاه ليصل سعر الكبلوجرام من القمح إلى ١,417‏ 
من الدرهم؛ وذلك عندما عم الغلاء والوباء الدنها gasa‏ وأثناء المجاعة الق حسدثت" عام 
هلاه / ۸۱۳۹۱۳ بلغ سعر الكيلوجرام من القمح ۶ HEV FO‏ من الدرهم؛ أما سسعر 
الكبلوجرام عام AVVO‏ / ۱۳۷۳م بلغ ١,7075557‏ من الدرهم؛ ليواصل ارتفاعه بنسسبة 
كبيرة Nabe‏ 5 من الدرهم» وهذا حدث عندما اضطربت أحوال البلاد 
فوفع الغلاء“ أما فى dole‏ عام AVY‏ / ۵۱۳۷۶ بلغ سعر الکیلوجرام ۲,٠٠١۱۲۸۲‏ من 
الدرهم. ثم انخفض فلبلا ليصل سعر الكيلوجرام من القمح إلى ٠,۳٠۷١۲۹۳‏ من الدرهم وذلك 
ف ريبع ول من نفس السنة» ربيع أول AVY‏ / أغسطس ۵۱۳۷4 ثم عاد وارتفع بدسبة قليلة 
فى جماد الأولى عام ۵۷۷۷ / ۲۲ أكتوبر ٤‏ ۷١۱۳م"‏ ليصل سعر الكيلوجرام من القمسح إلى 
۷ من الدرهم» وانخفض مرة أخرى بدسبة طفيفة فى ۲۲ جماد الأولى ؟/الاهل | 
لوفمبر 4 2۱۳۷( ليصل سعر الكيلوجرام 471/78 21,5 وعاد مرة أخرى إلى السعر السابق 
لبصل فى رجب وشعبان poms / AV Y‏ 6 ۱۳۷م - يناير ۲۱۶۱۳۷۵ ليصل سعر الکیلوجرام 
من القمح إلى ٠,۷١۹٤١۱۷‏ من الدرهم. أما فى مجاعة عام WAY‏ ۲۱۵۱۳۸۱ وصل سسعر 
الكبلوجرام ٠,۸۲۰١۱۲۸‏ 


. Yard!) 

(۲) ابن تعرى» all‏ ج ۱۰ ص 10( حامد زيان» الأزمات cola‏ ص EM‏ 

EA حامد زيان» الرجع لفسه» ص‎ (Y) 

(4) ابن lll‏ بدالع الزهور» جب ۱ ق ,ص ص ۰۱۱-۱۵ 

)0( ابن ایاس؛ BL‏ من نشق الأزهار» ص .٠١‏ 

)1( القریزی؛ eel‏ ج ۱ ص ۳۲۳۹ 

(۷) القربری, السلوك ج ۳ ف ۱. ص ۲۳۲۲ 

Ador ابن إياس» بدائم الرهور» ج ١ء ق ١ء ص‎ (AD 

)4( القریزی, السلوك؛ جب ۳ ق ۱ ص ۲۲۳ 

(۱۰) المصدر لفسد ص YO‏ 

(۱۱) الصدر نفسه» ج ۲ ق OF‏ ص 80 4) ابن قاضى شهبه؛ تاريخ ابن قاضى o‏ ۲ص CON‏ السسيوطي, حيسن 
احاضرة: جل A‏ 


۳۱۰ 


من الدرهم. آما فى حرم عام ۷۸۶ه / مارس ۶۱۳۸۲( وصل سعر الکیلوجرام من القمسح إلى 
6 ۸۷ من الدرهم, وق أخر الحرم AVAL‏ / آبریل ۲۱۸۱۳۸۲ الخفض السعر ليصسل 
الکیلوجرام إلى ۶۷۰۰۸۵ ۰,۵ من الدرهم. هکذا یتضح OF‏ سعر القمح ‏ يكن ابتا عصر خلال 
اجاعات النى حدثت فى العصرین الأيوبى والملوکی البحری فکان برتفع تارة ثم ببخفض نارة أخرى 
بحسب أحوال البلاد السائدة والظروف المختلفة call‏ شهدقا فى ظل المجاعات. 
سعر اخبز والدفیق: 

الدفیق هو طحين القمح» وغذا فان ارتفاع سعر القمح أثناء اجاعات يؤدى إلى رفع سسعره 
بالبعية؛ واذا كانت الدولة تستطیع أن تتحكم فى سعر الفمح عن طريق محاصرة السواحل الق ترد 
إليها الغلة أو البيع من مخازنما بالسعر الذي تحدده» فان التحکم فى سعر الدقیق مرحلة ما قبل از 
كان يتم عن طریق قصر بيع القمح للطحانین والتشدید علیهم بالبيع بالسعر المىخفض". هذا وقد 
كان على الجانب الآخر من ذلك هو اختفاء الخبز الذی يعد آقبح مظاهر امجاعة الى تمس الاس 
مباشرة حبث يتزاحم الباس على الأفران وذلك بغية الحصول على احتیاجافم؛ ويكثر الدلاعب فى 
أسعاره عن col‏ سلعة أخرى, وذلك لتعدد هذه الطرق فالتقال الخبر من الأفران إلى A‏ 
الخبر» كان يزيد من كلفنه نتيجة لزبادة هوامش الربح الخاصة بتجار ابزء فضلاً عن أجرة الأفران» 
ولا كان الخبز یباع وقتها بالوزن فان الأفران كانت تلجأ إلى الغش عن طريق اخراج الجر قبل 
نضجه ما يزيد من نسبة الماء فبزيد ay‏ وق بعض الأحيان كان الخبازون بخلطون الخبز بالطفا 9 
فبزداد سواده؛ مستغلين فى ذلك تكالب الناس على الخبز وسرعة شرائه بعد خروجه من الأفسران 
مباشرة؛ إذ أن الغش فى الخبز كان بظهر بشكل واضح وذلك من خلال أنواع الخبر: 


(۱) القريزي السلرك ج۳ ق۰۲ ص55 4 , 

(۲) المصاءر نفسه, 2 EV‏ 

(۳) اد الصاوی, مجاعات مصر الفاطمية» ص NY‏ 

(4) السبحی, أخبار مصرء ج 8۱ ص ۲۷۱ المقريرى, اتعاظ es‏ ج ۲ ص ۰۱۳۵ کالت الأفران تجد فى ازدحام النساس 
سببا يدعو إلى ذلك؛ نقلا عن د. أحمد الصاوی, المرجع لفسا ص INNE‏ 

OS‏ اطتفای جب 7 ص ۱۹۲ عن د. أحمد الصاوی, المرجع لفسا 
ص ANE‏ 


("1 Y) 


فالنوع الأول: هو أسمر اللون وهو من دقيق اسمر أقل نقاوة وهو أرخص الأنواع ویسسمونه بالخبر 
hr ged!‏ الخشکا (۲) أو Ur‏ 

والبوع الثائ: هو الخبر الأبيض وهو على نوعبن اخواری(* ثم السمیذ(؟ ال کثر جودة ونده أكثر 
ارنفاعا من سابقه الأسمرء وبمكن اعبار أسعار الخبز الواردة فى المصادر التاريخية مشيرة 
إلى خبز الأفران الأسمر ما لم ينص صراحة على UT‏ تتعلق بالأنواع الفاخرة من الخبز 
كما فى بعض DYE‏ 

أما عن أسعار الخبز نفسها أو الدقيق فقد سجلت لنا سنوات مختلفة حدثت با مجاعات وكان ها ألرا 

كببراً على نطور سعر الخبز أو الدفيق. ففى مجاعة عام 0ه / ۸۱۱۹-۱۱۹۳ عظم ضجيج 

الئاس من الجوع'" بلغ كل رطل من الخبز ۱,۵ ajo‏ وق عام RORY‏ / ۱۱۹۵م؛ بلغ سعر 

۳ ارطال بدرهم(؟) ومن شدة حدوث الأزمة فى هذا العام a‏ ظهر هم وقيل andl‏ 

إستفوا آلثراب وأكلوا الربل» وهلك کل من الفقراء والأغنياء... فقد كان من الناس من یقف على 

الحوانيت ویفول "أشون رائحة OOS‏ واستمرت الأزمة حتنى عام ۵۹۵هب / 2۱۱۹۸ ليصل الرطل 

من الخبر إلى ۵ ap‏ 

وق بداية العصر الملوکی وأثناء الأزمة الاقتصادية الق حدئت فى عهد الظاهر بيبرس وصل سعر م 

آرطال من الخبز بدرهم لقره" '» وما حدث عام 1۹۵ه- / ۱۲۹۵ ألناء امجاعة الشدیدة 





(۱) القریزی, العاظ تفای جب oY‏ ص VE‏ عن د. un‏ الصاوىء الرجع السابق: ص AMO‏ 

(۲) الخبز اطخشکار هو الدفیق الذى لم يستقصي طحه ولا أخلة؛ والخبر اخشکار هر الصنرع بدقيق القمح والرده, راجع السبحی: 
الأمير الختار عر الملك محمد بن عبيد الله بن أحمدء اخبار مصرء حفقه و کتب مقدمته وحواشیه د. این فؤاد سید» وليارى 
بيالكى؛ المعهد العلمى الفرلسى للآثار الشرقية بالقاهرق هامش ۰۲ ص EA‏ 

.٠١١ الرجع لفسه» ص‎ ag shall ar د.‎ (Y) 

(4) الحوارى هو الدقيق الأبيض أو لباب الدقیق, المسبحى؛ أخبار مصرء هامش 4 ص EM‏ 

)0( د. أحمد الصاوى, المرجع نفسه, ص NNO‏ 

(5)المرجع amd‏ الصفحة نفسها . 

(۷) المقريرى؛ السلوك ج ۱+ ق ١ء‏ ص ۱۲۱: 

NM ص‎ a ۱٩ ج ۱۷؛ ص‎ cheb ll على مبارك» اططط‎ (A) 

)4( القریبزی, السلوك, جل ١ءق‏ ١ء‏ ص ۱۳۰. 

(۱۰) الصدر نفسه. ص AVY‏ 

ر۱ ۱) القریزی NB‏ ص ,٠١‏ 

OOK ابن تعرى بردی, النجوم الزاهرق ج ۷ ص ۲۱۲ القریزی السلوك ج۱: ق۲) ص‎ (VT) 


in 


وصل الخال Jal‏ مصر حتى صاروا ينهبون الخبز من الأسواق والأفران وهو عجسین؛ وبرمون 
أنفسهم على طبق العجين من شدة الجوع والضرب بالعصا على رؤوسهم وظهورهم» ولا يلتفتون 
حوهم فیضربون ar‏ يقع الفرد منهم مغشيا عليه وهو ماسك رغیفا أو قطعة منه باستانه(؟؛ هذا 
وقد وصل رطل الخبز فى هذا العام بدرهم (Pe di‏ رأئناء isla‏ عام 549هل/99؟١-‏ 
۰ بلغ سعر رطل الخبز بدر مین وائداء أزمة عام AVI‏ / ۸۱۳۳۵ بلغ کل ه 
أرطال deel AO a‏ النى حدئت عام ca MV / AVVO‏ بلغ سعر رغيف الخبز ب 4 
دراهم“ وقد بلغ سعر بطه الدقیق"۲ من نفس العام ب 4 ao ١‏ ومع استمرار حدوث 
الأزمة بلغ رطل الخبز ونصف الرطل Vaya‏ وذلك عام 5/الاه / ۶ ۱۳۷م ثم تطور A‏ 
حتى وصل الأمر مع اشتداد حدوث الأزمة کل ۳ رطل من الخبر ب 4 درا وقد وصسل 
سعر بطه الدقيق فى جمادی الأول a VW‏ / أكتوبر VE‏ 
وشعبان "/الاه / ديسمبر ۶ ۱۳۷م؛ play‏ ۱۳۷۵ وصل سعر بطه الدقيق ۳۶ aa‏ 
وق مجاعة عام AVAL‏ / ۱۳۸۲م؛ بلغ كل رطلين من الخبز ya‏ الحرم عام 
4ه / أبريل ۱۳۸۲م؛ بلغ سعر البطه الدقيق NN‏ 


هكذا كان سعر الدفیق والخبز عصر يتراوح بين الارتفاع والانخفاض حيث كان برتفسع مرة 
وبدخفض مرة أخرى حسب OBS BS‏ إذا أمعنا النظر فى كيفية ارتفاع أسعار المواد الغذالية 
فى الفترة السابق الحديث عنها أدركنا أن ارتفا ع أسعار السلع الغذائية من جهة؛ وارتفاع بعضها 





«sel )۱(‏ عقد اجمان؛ ج ۲ ص ,"٠ ١‏ 

.۸۱۳ ف ۲ ص‎ .۱ ri السیوطی, حسن الحاضرة» ج ۲ ص ۰۱۱۱ القریزی؛‎ (Y) 

(۳) القریزی, "الصدر نفسة» ص AGT‏ 

(4) القریزی» غالة الأمةق ص ۳۹ 

(۵) ابن cl)‏ بدائع لزهور: جب ۱ ق ۲ + ص ۱۲۵. 

1( البطه هی ویبه ولصف ریه والويبه مکیال للحبوب سعته سدس الأردب» راجع: رأفت البراوى؛ آسعار السسسلع الغذائية, 
ص ۲ ۲۳. 

۳ ابن إياس» االصدر لفسه؛ ص ۰۱۲۷ 

(8) القربری, إغائة الأمة» ص 49¿ 

)8( ابن إياسء المصدر نفسه. ص ۰۱۳۷ 

NE لفسه ص‎ CV) 

(۱۱) القریزی؛ الصدر نفسه, ص YO‏ 

(۱۲) ابن إياس, الصدر a‏ ص MAY‏ 

(۱۳) القریزی؛ الصدر لُسه ‏ ص 455, 

(۱۶) رأفت البراری, أسعار السلع الفذالیة؛ ص ۲۳۲. 


ir, 


الفترة السابق الحديث عنها أدركنا أن ارتفا ع آسعار السلع الغذائية من جهة, وارتفاع بعضها من 
جهة أخرى جعل من | لصعب على عامة الناس فى ذلك الوقت أن يجدوا كفايتهم من A‏ 


وقد كان هذه الأوبئة واجاعات أثارها الاقتصادية الق يمكن أن نلمس al‏ مظاهرها فى حقيقة 
العدهور الزراعى؛ وما كان ينتج عن ذلك بالضرورة من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر فضلاً عن 
اختفاء السلع الضرورية فى معظم الأحيان؛ لقد كانت الأسباب نتيجة لأسباب وعوامل أخرى شا 
بجعل الأسباب والنتائج نتشابك مع بعضها البعض فلا يمكن الفصل بينهماء غسبر أن التدهور 
الاقتصادی بات واضحا نمام الوضوح فى قصور الانتاج الزراعى عن الوفاء بحاجة الاد مسن 
ناحبة؛ وف كثرة اختفاء الخبز والقمح بشكل معتاد كاد يكون سنوبا من جهة آخری, كما ظهر 
هذا التدهور الاقتصادى فى الانخفاض الواضح للإنتاج الصناعى... إلى جالب اتمبار النظسام 
si‏ هذا وعکن القول أن السبب الأساسي ف ارتفاع أسعار القمح والخبز يرجع إلى غوق 
الأراضى الزراعية نتيجة لزيادة مياه النبل» وهذه الزيادة تؤدى إلى غرق الأراضي» وما علیها من 
malt‏ زراعية» ومن ثم يقل إنتاج احاصیل بل ينعدم أحيانا وبالذات محصول القمح ما ينتج عنه 
AU‏ وجود الدقيق الذی يصنع منه الخبز وليس قلته فقط بل يؤدى إلى ندرنه أيضاء ولذلك برتفع 
a‏ وقد ارتفعت الأسعار لفلة الغلال؛ وصار الخبز لا بجلس به أى شخص ليبيعه فى 


(۳) 


الحواليت لا بالقاهرة ولا عصر '. 
سعر الأرز والشعير: 

كان للأرز الذى بزرع فى Wo‏ وادى النيل A‏ خاصة فى غذاء الصریین فى الدن كما 
پتضح من اهتمام المؤرخين بایراد أسعار الشعير (الأرز) وقت الأزمات خاصة وأنه كان بمدل بدیلا 
مقبولاً للقمح» وخاصة فى صورته الأولى قبل عملية التذرية وهو الشعيرء والارز بطبيعته يحتاج إلى 
ماء وفير لأجل زراعته, ولذا فان انخفاض الفيضان كان يعنى فى التحليل النهائى ,خسار مساحة 
الأراضى المزروعة به“ هذا وقد ارتفع سعر الشعير فى ألناء الأزمات الاقتصادية وحدوث 
انحاعات ارتفاعاً cl pubs‏ ففى العصر الأيوبى أثناء أزمة عام 090 / 1۹۹۸م بالغ سعر 


ر رافت tS gl pal‏ أسعار السلع الغذالية» ص ¿La‏ 
(۲) رأفت البراوی» Al‏ جع لفسه» ص ص 2 Ar a at‏ 
(۳) لفسف ص ص ٩۳‏ ۲۹-۲ , 

(4) امد الصاری, الرجع نمسنه»» ص NVA‏ 


UN 5١ 


آردب الشعیر ew ys ٤١‏ لبصل إلى قمة ارتفاعه فى العام SA‏ 1ص / ۵۱۱۹۹ 
لبصل سعر الأردب من ۵۰۱ إلى Va ٩۰‏ مرة أخرى فى نفس العام ليصل إلى ۳۰ 
درهم( ثم ارتفع السعر لبصل فى العام التالى ۷م ۸۱۲۰۰۱ إلى AO‏ ۸ درهم. 


واذا انتقلنا إلى عصر الماليك البحرية فنجد أله ارتفع سعر آردب الشعیر إلى as ۷١‏ وذلك 
أثناء الأزمة الاقتصادية الق حدئت عام ۲۲ ٠ه‏ / ۱۳۹۳ وأثناء حدوث الأزمة الاقتصادية عام 
٤ه‏ / 94١1م‏ ارشع سعر أردب الشعير ليصل إلى ۱۰۰ درهم" إلى ۱۲۰ درهم(؟) وعاد 
واخفض مرة آخری لبصل إلى Merz ٩۰‏ ومع استمرار حدوث الأزمة الاقتصادية عام 190 
/ ۸۱۲۹۵ فقد وصل سعر أردب الشعير إلى ۱۲۰ ay‏ ثم att‏ قليلا ليصبح a Yaa‏ 


% 


ثم أصبح ۸۰۱ jo‏ ثم ارتفع السعر مرة آخری ف العام التالى ٩٩‏ "هت / ۸۱۲۹۲ فبلغ سعر 
الأردب من الشعير إلى ۱۲۰ در هذا وقد ارتفع سعر الشعبر ارتفاعا كبيراً وملحوظا وذلك 
فى عام 595ه/ 119 ce he‏ حيث وصل سعر الأردب إلى ۱۸۰ Da‏ 


وعلى الرغم من حدوث أزمة اقتصادية عام 4 :لاه / ۱۳۱۹ لبعها وباء وغلاء ومجاعة إلا أن 
سعر الأردب الشعير انخفض لبصل سعره إلى sui, MOU ss Yı‏ أزمة عام av YY‏ | 


.۲۸ الدوادارى؛ کار الدرر» ج ۷ ص ۱۳۹ حامد زياف الأزمات الاقتصادية, ص‎ )١( 

(۲) الدواذارى؛ المصدر لفسه, ج ۷ ص AVE‏ 

(۳) المقريرى؛ السلرك ج GA‏ ص Ate‏ 

(4) الصدر نفسه, نفس الجزء والصفحة. 

(6) ابن تعزى بردی, النجوم الزاهرة؛ ج ۷؛ ص ۲۱۳ المقريزى, الصدر لفسه, ج ۱ ق ۲ ص OU‏ 
(5) التوبرى» AM‏ ارب جب ۰۳۱ ص ALVA‏ عقد ابلمال, ج #؛ ۲۷۵ ابن الفرات, تاريخ ابن الفرات ؛ جب ۸» ص VII‏ 
(۷) العيبى؛ عقد الجمان)» ج ct‏ ص Maa‏ 

۰۱۳۷ ج ۲۰۱ ص‎ ۱٩ الفریزی, إغالة الأمة, ص ۰۳۲ على مبارك؛ الخطط, جب ۷ ص‎ (A) 

)4( على مبارك الخطط db gl)‏ ج ۷ ص ۱٩‏ ج ۲۰ ص ۰۱۳۷ 

(۱۰) القربزی, السلوك, ج ۱ ق ۳ ص ۸۱۲ ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات » ج A‏ ص ۱۲۰۱۸ 
(۱۱) الدرادارى؛ كر الدررء ج A‏ ص ۲۱۳۲ 1 

(۱۲) ابن coll‏ بدالع الزهور ج ۱ ف ۱ ص ۰۳۹ على مبارك؛ الحطط التوفيقية, ج NA‏ ص /اه, 
(۱۳) القرپری السلوك» ج ۱ ق ۳؛ ص ANH‏ 

( ۱) الصدر نفسد , ج ۱ ق ۳ ص 00 


9) 


۰ بلغ سعر الأردب ۲۸ Ra‏ ووصل السعر فى عام 4۷ ۷ه / 1845م إلى ۲۲ 
¿a y‏ هذا وقد سجل السعر فى عام ه/الاه / ۱۳۷۳ مرتین؛ ففى ربیع الأول عام AVVO‏ 
/ أغسطس ۱۳۷۳م ۸۰۱ ajo‏ وف جادی الأول عام AVVO‏ / آکتوبر ۸۱۳۷۳ وصل السعر 
إلى ۲۵ Rs‏ وقد سجل سعر آردب الشعير عام 5/الاه / ۸۱۳۷۶ ستة أسعار» ففى ربيع 
الأول 5ل/الاه / أغسطس 2۱۳۷ وصل سعر الأردب إلى Ve‏ درهم(" ‏ ارتفع فى ربيع الأخر 
۹ه / سبتمبر ۶ ۱۳۷ إلى N‏ العام أيضا فى جمادى الأولى ۷۷اه / 
أكتوبر 1/4١م,‏ بلغ سعر أردب الشعير ٩۰‏ درهم"» ثم عاد وانخفسض فى ۲۲ جمادى الأولى 
٩ه‏ / اکتوبر ۶ ۱۳۷م إلى ٠١‏ درا ثم عاد ليرتفع مرة أخرى فى نفس العام فى رجسب 
وشعبان عام AVY‏ / ديسمبر ٤‏ ۱۳۷م» وینایر 2۱۳۷۵ ليصل إلى ajo ٩۰‏ ولکنه انخفض 
مرة أخرى انحفاضاً ملحوظاً وصل إلى ra ٠١‏ ذو القعدة ۸۷۷ / ۱۳۷۵م. ولكن سعر 
أردب الشعير بلغ ذروته بل آکثر فى ذو الحجة من عام 6٠١‏ لاه / مارس ۱۳۷۹ حيث وصل من 
۰ ای ۰۰ ap‏ حرم VA‏ مارس 787١م‏ وصل سعر أردب الشعير إلى ۵۰ 
ae‏ ثم الخفض السعر فى آخر احرم VA‏ /إبريل ۳۱۸۱۳۸۲ ليصل إلى ۲۲ ¿ajo‏ 
هكذا نلاحظ أن سعر الأردب الشعير أثناء سنوات الأزمات الاقتصادية كان يتسم بالتلبذب سواء 
بالارتفا ع مرة والا نخفاض مرة أخرى go‏ أنه كان لا بستقر على سعر ثابت؛ وهذا إن دل 


(۱) المقريري؛ المصدر السابق» جل ۲؛ ق ۲ ص AVE‏ 

(۲) المصادر نفسه ج ,۷١۱۹ Y‏ 

(۳) ابن إياس» المصدر السابق» ج NYO NDA‏ 

(4) المقريرىء الصدر نفسه) ج ۳ ق ۰۱ ص ۰۲۲۱ 

ah (0)‏ ج ۳ ق ۱ص ۱۲۲۲ ابن إياس» المصدر نفسه, ج ۱ ق ۲ ص ۰۱۳۱ 
C1)‏ ابن إياس» الصدر نفسه, ص ۰۱۳۸ 

(۷) الصار نفسه 6 ص ۰۱۰ 

۰۲۳۳ القریزی, السلوك. ج ۰۳ ف ۰۱ ص‎ (A) 

(8) الصدر لفسه» ص ۲۳۵ 

(۱۰) ابن إباس» الصدر نفسه ؛ ص ۵ ۱۶ الفریزی؛ الصدر لفسه» ص ۰۲۳۷ 

ر۱ ۱) اہن ایاس. الصدر لفسف ص PA‏ 

(؟1) المقريرىء الصدر نفسه, ص 45 4 ابن إياس» الصدر لفسه, ج ۱ ق ۱ص ۰۱۶۰۱ 
cos py )۱۳(‏ العدر لفسه, ص EEN‏ 

)£ ۱) الصدر نفسه ص ENN‏ 


1%) 


على شى فیدل على سوء الأوضاع الاقتصادية حبث al‏ وجدنا أن العام الواحد كان پوجد به أكثر 
من سعر للأردب فتارة برتفع إلى أقصى حد وثارة أخرى ينخفض ثم يرتفع ثم يدخفض كما حدث فى 
عام ۷۷ه / ٤‏ ۱۳۷۵-۱۳۷م كما سبق أن ذكرناء فهذا سوء تصرف وسوء سياسة من الدولة 
نفسها تجاه الأفراد. 
سعر الفول: 

الفول هو غذاء غنى بالبروتين النباتى الذى يعتمد عليه الشعب المصرى do‏ القدم فى غسذاءه 
واتخاذه له كوجبة رئيسية وأساسية؛ هذا وقد كانت أسعاره هى الأخرى تساثر حسدوث المجاعات 
والأزمات الاقتصادیة فترتفع عن العادة. 


ففی dele‏ عام 8520 ه-//1194م-119494م بلغ سعر الأردب من الفول 4٠‏ درهم"؟ ثم ارتفع 
أكثر من ذلك مع استمرار حدوث تلك امجاعة ليصل ف العام التالى 915 5ه / ۱۱۹۹م إلى ٠ه‏ 
درهم ثم إلى Morya Te‏ واستمر ذلك السعر أيضا فى عام ١۹۷‏ ه/ ۸۱۲۰۰ فد بلغ ٩‏ 
٩۰۱ pls‏ درهاء وأثباء الأزمة الاقتصادية الى حدئت عام ۳۷٩ھ‏ / ۸۱۲۳۹ بلغ سعر 
الأردب من الفول ۵۰ درا وبلغ سعر الأردب من الفول أثناء مجاعة عام 4 55ه / ۱۷۹6- 
۰۵ ۰ درا وتطور السعر تطوراً ملحوظاً حتی وصل إلى قمة ارتفاعه فى نفس العام ليصل 
إلى ¿aja ٠٠١‏ ومع استمرار حدوث تلك المجاعة وصل سعر أردب الفول ف العام القالى 
٥ه‏ / ١۱۲۹م‏ إلى ۱۱۰ درهم(!" ولكنه انخفض بنسبة قليلة ليصل فى نفس العام إلى ٩۰‏ 
eee‏ ثم وصل إلى ۸۰ Vans‏ وعاد السعر وارتفع مع استسمرار حدوث الأزمة 


NN ج‎ cy yl الدواداری» کر‎ (1) 

)1( المصدر cel‏ والصفحة لفسها. 

(۳) الفربزی, السلرك, ج GN‏ ۰۱۵۸ 

.۳۹ ص‎ GAY الفریزی, إغالة‎ )٤( 

)0( القریزی, إغاثة الأمة, ص ۵۳۹ على مبارك الخطط التوفيقية, ج ۷) ص N‏ ص NYY‏ 

(5) العينى. عقد الجمان» ج ۲ ص ۲۷۵ وهو ذكر أن سعر الشعير ٠١١‏ درهم والفول والحبوب نحو ذلك. 

(۷) القرپزی, إغائة الأمة؛ ص A‏ الصدر لفسه» ج ۳ ص ae‏ جب لاء ص ۰۱۹ ج 
۰ ص۱۳۷ . 

e ٩۰ وقد ذكر ابن الفرات أن سعر الأردب من الفول وصل من ۸۰ إلى‎ ANT المفريزي؛ السلوك, ج ۱؛ ق ۰۳ ص‎ (A) 
۰۲۰۱۸ راجع: ابن الفرات تاريخ ابن الفرات ج ۸ ص‎ 

۰۱۳۹ الدواداری الصدر نفسهء ج ۷ ص‎ )٩( 


۳۱۷ 


فى العام التالى عام 55ه / ۸۱۲۹۷ ليصل السعر إلى ۱۲۰ ge payo‏ هذا أقصى سعر 
وصل البه الفول فى حدوث الجاعات والأزمات الاقتصادية OY‏ اجاعات اللاحقة لذلك العام توضح 
أسعار أقل من الأسعار السابق ذكرها ففى مجاعة عام ۱۳۳۲/۵۷۳۷ بلغ سعر الأردب ۳۲ 
dye Uy‏ عام 4۷ لاه / 1745م بلغ سعر الأردب من الفول ۰ درهو'” ثم رصل إلى ۲۵ 
a yo‏ أثناء حدوث الأزمة الاقتصادية عام AV VO‏ / ۱۳۷۳م. هذا وق عام [—AVV‏ 
PY O I PV 4‏ ام سجل لنا هذا العام أسعارا مختلفة تتذبذب بين الارتفاع والألحفاض» ففى ريسع 
الأول عام 5/ا/اه / أغسطس 1174م وصل سعر أردب الفول إلى ۵۰ ajo‏ وعاد وارتفع فى 
۲ جمادى الأول عام 5/الاه / نوفمبر ٤‏ ۱۳۷ إلى ۵۵ درهم(؟ ثم وصل أقصى ارتفاع له فى 
رجب وشعبان عام N VE pos / AV Y‏ بناير ۵۱۳۷۵ إلى ۸۰ My‏ وى عام 
VA‏ / ۱۳۸۲م بلغ سعر آردب الفول إلى ۲۲ درهم". 

ما سبق نلاحظ عدم استفرار سعر الفول عند حد معين» بل نجد التذبذب الواضح ما بين الارنشاع 
والاخفاض في سعر الأردب الواحد حيث سجلت لنا بعض سنوات اتجاعات أعلى سعر وصل الیسه 
الأردب وهو عام ٤ه ٤/‏ ۵۱۲۹۵-۱۲۹ ليصل إلى ٠٠١‏ درهم ثم إلى ۱۱۰ درهم في العام 
الذي يليه» ثم تذبذب السعر تذبذباً واضحاً حيث انخفض بعد ذلك ولكن كان يسجل لنا سعر غلاء 
Laa‏ أثناء حدوث الجاعات» هكذا لم يستقر سعر الفول في أثناء الأزمات الاقتصادية عبد حد معین. 


أسعار الأدوية وأغذية المرضى: 
فى الأوفات التى كانت تحدث فيها أزمة اقتصادية يتبعها حدوث مجاعة مصحوبة sled gly‏ 
کالت أسعار الأغذية الى نستعمل كدواء للمرضی نسجل ارتفاعا Lal‏ من حيث أها غذاء 


(۱) ابن ایاس» بدائع الزهور ج ۱ ق ۰۱ص ۰۳۹۰ 

(۲) القریزی السلوك ج ۲ ق ۲ ENE‏ 

(") الصدر نفسه» ج ۲ ق ۰۳ ص ۰۷۱۹ 

(4)الصدر نفسه, ج ۳ ق ۱ ص ۲۲۱ 

)0( الصدر نفسه, نفس اجزی ص ۱۲۳۲ ابن إياس» الصدر el‏ ج ۱ء ص APA‏ 
)4( القریزی الصدر نفسه» لفس اجزء ص ۰۲۳۲ 

(۷) الصدر an‏ 21 ص ۲۳۹ ابن إياس» الصدر نفسه ص Ada‏ 

ENS ق ۲؛ ص‎ mr الصدر لفسه‎ (A) 


PA) 


ودواء فى نفس الوقت» ففى عام SAA 10 / 09 Y‏ الأمراض الحادة 
عصر والقاهرة إلى جانب حدوث الحميات UA‏ زادت إلى حد لا يمكن وصفه وزادت 
وأفرطت ف الزبادة بدسبة كبيرة وملحوظةء فغلت الاشربة والسكر وعقاقير AN Mast‏ مجاعة 
ذلك العام بلغ سعر البطيخة 4 ؟ aa‏ جماد الأولى من نفس العام بيعت البطيخة الواحدة ب 


۰ درهم(. 


وأثناء حدوث dele‏ عام 0097 / ۱۱۹۹ بلغ سعر رطل البطیخ الأخضر ب 4 دراه“ 
والسفر Vil‏ أى حبة السفرجل بلغت ۳۰ Ojo‏ وف dele‏ عام ۵٩1ھ‏ / ۱۲۹۲-۱۲۹۵ 
بلغت البطيخة الواحدة 4۰ درهم؟ والرطل الواحد من البطیخ ب 4 دراهم (op‏ والبطيخة 
el padel‏ الصيفية ب az Var‏ وفى نفس العام ومع استمرار حدوث تلك اجاعة بلغ سعر ۳ 
حبات سفرجل TN‏ حتى وصلت السفرجلة الواحدة إلى "٠‏ درهم" “ زقيل أن 
سبب غلاء أسعار الفاكهة فى ذلك العام هو هبوب رياح جاءت بعدها مى عمت الناس لغلا سسعر 


السكر والعسل وما يحناج إلبه المرضى؛ وعدمت الفواکه(۳؟. 
ومن شدة غلاء الأسعار dele sil‏ 6 2190-19 / ۱۲۹۵-۱۲۹ فقد بلغت أرباح العطارين 
والأطباء أقصاها pr‏ لاشتداد الطلب على الأدربة والأطباى اد بلغت أرباح أحد 


(۱)الفریزی» المصدر السابق» mr‏ ۰۱ص ۰۱۳۱ 

(Y)‏ الصدر لفسه» والصفحة نفسها. 

(Y)‏ الصدر نفسه, والصفحة تفسها, 

(4) المصدر لفسه» والصفحة لفسها . 

)0( الثریری فاية الارب, ج ۲۸ ص 49۲ 

(5) السفرجل نوع من أنواع الفاكهة واصله جزيرة کریت وزراعة السفرجل معروفة من قديم الزمان؛ وخاصة باطزه الشرقی مسن 
أوروباء راجع: رأفت النبراوى؛ أسعار السلع» ص ۳۳ ۶. 

os a yl )۷(‏ الصدر لفسه. الخرء لفسه» والصفحة نفسها , 

.۳۱۰ القریزی, إغالة الأمة, ص ۳۳ العينى؛ عقد الجمان» ج ۲ ص‎ (A) 

)8( التويرى؛ الصدر نفسه ج ۰۳۱ ص ۰۲۹۳ 

(۱۰) القریزی السلوك, ج ۱ ق ۳ص ۸۱۴ ابن الفرات؛ تاريخ ابن الفرات؛ ج A‏ ص ۲۰۱۸ وقد ذکر على مارك أن 
الرطل من البطيخ بلغ سعره ۲ درهم» على مارك الخطط؛ ج ۷ ص ,١9‏ 

NV جب ۲۰۱ ص‎ ۱٩ الفریزی, إغائة الأمة» ص ۸۲۳ على مبارك المصدر نقسه جب ۷ ص‎ )١١( 

.۳۱۸ ص ۲۱۸ اللویری؛ ج ۰۳۱ ص ۲۹۳ القریزی؛ السلوك ج ۱ ق ۲ ص‎ cA ابن الفرات» ج‎ (VT) 

(۱۳) على مبارك؛ النطط التوفيقية؛ جب ۰۷ ص NA‏ 


)۳ ۱۹ 


العطارین من الأدوية فى يوم واحد ۳۲ ألف درهم“ كذلك بلغ متوسط الکسب الیسومی للطبيب 
حوالى مائة درهم"» ومع وصول المجاعة إلى ذروفا عام 555ه / ۱۲۹۱-۱۲۹۵ بلغ سعر 
التفاحة الواحدق, الرمانة الواحدة"» السفرجلة الواحدة كل واحدة منها ۰ O‏ 

dy‏ عام ۷۰۹ه / ۱۳۱۹ فشا باللاس آمراض حادق وعم SU gl‏ وطلبت الأدوية والأطباء»رعز 
سائد ما يحتاج إليه الرضی(؟؟ بل قل وندر وجوده, حت أنه بلغ سعر رطل البطیخ بدرهم"" وف عام 
.لاه | ۰ حدث بمصر آمراض كثيرة نادراً ما سلم منها أحد أو دار أو بيست فغلت 
الأسعار والأدوية والأشربة؛ وبيعت الرمانة الحامضة بثلاثة أرباع درهم نقره؛ والعناب الرطل الصری 
بستة دراهم لقره» وكذلك الأجاص والقراصيا والقلب O75 gl)‏ وق مجاعة عام ۷۷۵ه / 2۱۳۷۳ 
بلغ سعر الرمانة الواحدة ١6‏ درهم( والبطيخة الصيفية ۱۰۰ درهي“ ومع اسستمرار حدوث 
لمجاعة عام 5/الاه / ۱۳۷۶ بلغ سعر البطيخة الواحدة ۷۰ درهم! ۲ وحبة de aa‏ الواحدة 
۲ والرمانة ۱۲ ajo‏ وف ربیع الأخر من نفس العام بلغ الرطل من حب 
الرمان ۱۰,۵ a‏ وفى شهر جادى الآخرة بلغت البطيخة الصسيفية ۰ دره ‏ والتفاحة 
الواحدة بلغت كل واحدة منهما ۵۰ NP‏ وفك لجنا ale‏ 


بلغت ۵۰ درهم 


(۱) قاسم عبده قاسم» اليل واجتمع المصرى فى عصر سلاطین الماليك؛ ص ص ۸۰۱-۵۹ 

(Y)‏ قاسم عبد المر جع لفسه» الصفحة لفسها, 

(۳) ذكر السیوطی أن عبد الله بن اد » أخرج لى رواله السند وابن الستی بسند رجال ثقات عن على ابن أبى طالب قال: کلسوا 
الرمان بشحمه فإله دباغ للمعدة؛ راجع: السیرطی» حسن اتاضرة ج ۲ص 4۳۱ هذا وقد ورد ذكر الرمان فى القرآن 
٠‏ الكريم فى سورة الرحمن 'فيهما فاكهة ونخل ورمان" صدق الله العظیم, آية رقم (VA)‏ 

(4) ابن coll‏ بدالع الزهرر؛ ج ۱ء ق ۱ص ۳۹۰. 

)0( المقريرى؛ السلرك, ج ۲ ق ۱ ص 00 ابن تعزی بردی, اللجوم الزاهرق ج A‏ ص ۳ ۲. 

() المقريرى؛ الصدر نفسه اطزء نفسه والصفحة لفسها, 

. (۷) السیوطی» حسن الحاضرة» ج ۲» ص ۰۱۱۳ 

NYO ابن إياس ؛ بدائع الزهور؛ ج ۱+ ق ۲ص‎ (A) 

۰۱۲۸-۱۲۵ الصدر نفسه, ص ص‎ wll ابن‎ )٩( 

)1١(‏ ابن تعزی بردی, التجوم الزاهرقی a‏ ص VN‏ السیوطی؛ حسن النخاضرة؛ ج ۲؛ ص ۱۹۵ وقد ذكر القریسزی فى 
as‏ إغائة الامة Ul‏ بلغت ۱۵۰ درهم راجع؛ القریزی؛ a‏ ص ۰ 4. 

.""5" ص‎ 1١ as) 

(۱۲) السیوطی؛ المصدر لفسه, جب ۲» ص NNO‏ ابن إياس» المصدر نفسه, ص ۱4۱ ابن تعزی بردى, الصدر لفسه» ص5 ", 

(۱۳) ابن إياس, المصدر لفسه» ص APA‏ 

(4١المصدر‏ نفسه نفس الجزء؛ ص ,١ 4 ١‏ 

)10( المصدر نفسه, نفس اجزء والصفحة, 


(Pte) 


البطیخ كان يرتفع عند انتشار مرض الطاعون ما يؤكد أن له علاقة فى علاج هذا الرض اخطیو 
لأن اللاس كانوا يقبلون على شرائه بشكل غير عادی؛ ويرجع سبب ارنفاع من البطيخ إلى كثرة 
عدد الموتى من الداس بمرض الطاعون وزيادة إقبال الداس على شرائه؛ شل وجسوده وارتفسع 


١ 
< سعر و(‎ 


هکذا نجد أنه كان من نتيجة حدوث الغلاء تفشی الجوع خاصة بين الطبفات الفقيرة ما بس‌ترتب 
عليه الخفاض شدید فى مستوی المعيشة وما بتبعه من سرعة انتشار الأوبئة والأمراض التى كانت 
تظهر بشكل واضح فى ظل نلك الأزمات خاصة بارتفا ع أسعار الأدوية خاصة الفاكهة LAY‏ 
کالت تستخدم كدواء للمرضى فغلت سعرها كما سبق أن ذكرنا. 


سعر الماء: 
حتى ماء الشرب كانت أسعاره تتعرض للارتفا ع أثناء الأزمات الاقتصادية وامجاعات 
متأثرة فى ذلك بثلالة عوامل قد تجتمع سوباً فى مجاعة واحدة هى: 
.١‏ انخفاض منسوب مياه الديل ما يعنى زيادة الجهود المبدولة لرفع الماء. 
۲ قلة حيوانات الحمل کاجمال والبغال بسبب نفوقها أو ذبح بعضها للأكل. 


۳. إن الارتفاع العام فى أسعار المأكولات كان يؤدى إلى ارتفاع الأجور go‏ يتمكن الأجواء 
من شرائهم”". 
فى أثناء dele‏ 5 2۷-۷ لاه / ۵ ۱-۱۳ ۱۳م بلغت راوية الماء ۲ درهم dy Vial‏ 
عام 44 لاه / ۸٤۱۳م‏ بلغت dad‏ الاء ۱۲ o‏ لأنه فى تلك السنة حدث الوباء العظيم 
الذى عم جمبع أنحاء الأرض» هذا وقد بلغت راوية الماء أثناء مجاعة ب ه دراهم' وارتفع سسعر 
sill‏ فى عام 5/ا/اه/4 ۳۷٠م‏ لتصل راوية الماء فى ذلك العام إلى 4 دراهم". 


(۱)ابن إياس» المصدر السابق؛ نفس الجزء والصفحة. 

۰۱۷ ٩ مجاعات مصر الفاطمية» ص‎ as shall unl )۲( 

(۳) السيوطى؛ حسن احاضرة؛ ج ؟؛ ص ص ۰۱۹۱۶-۱۱۳ ابن تعزی بردىء الدجوم الزاهرة؛ ج ۱۱+ ص SA ٠١١‏ 
مبارك؛ الخطط التوفيقية» ج ۰۱۸ ص 199 

(۶) ابن إياسء بدائع الزهورء ج 21 ق ۱ ص 9۳۰۱. 

)9( ابن إياس» المصدر Aa‏ اجزء ص NYO‏ 

(5) على مبارك؛ الخطط التوفيقية, ج ۱۸ ص OF‏ 


anes 


آسعار آخری لواد غذائية مختلفة: 

بلغ أردب العدس آثناء مجاعة عام 6ه / ۰۸۱۲۹۵ ۱۱۰ Pays‏ والترمس وصل 
سعره إلى aaa ٩۰‏ بلغ سعرالبره a ١4‏ الزيست مسن نفس YA‏ 
دراه ومع استمرار حدوث الأزمة وامجاعة ففى العام العالى 95 "هب / 2۱۲۹۲ بيعت قطعه 
السكر بنقلها ad‏ وعندما حدلت مجاعة عام 8:/اه / 9:١م‏ بلغ سعر السكر 
دراه وف أثناء dole‏ /ا"ا/اه / 5١م‏ وصل سعر القدح الحمص الصلسوق ب ۲ 
دراهو" ومن نفس العام وصل فدان البرسيم سعره إلى ۱۷۰ a‏ 
تطور أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان: 

يعد البروتين الحيوابئ أحد الصادر المهمة لغذاء الانسان؛ بل أن معدلات استهلاكه بمكسن 
of‏ تومئ إلى مستوى الدخل فى دول العا“ وبأنى البرونین الخيوانن من جميع الحيوانات AUS‏ 


والغدم أو من الطيور كلحوم الدواجن ls Ma‏ أسعار الحيواائنات واللحوم yl‏ 
اجاعات والأزمات بعدة عوامل منها: 


OMA BI ما يؤدى إلى موت‎ ab Al قلة الكلاء النائج عن عدم وفاء الفيضان أو زبادته‎ .١ 


؟. التشار الأوبئة بين الحيوانات ووفاة أعداد هائلة منها فبؤدى ذلك إلى حسدوث أزمة 
اقتصادية لارتفاع أسعارها وأسعار اللحوم, 


۱۱۹ عقد الجمان» ج ۲ ص ۳۰۰۱ على مبارك؛ اططط التوفيقية. جب ۷ ص‎ N) 
ANY ج ۲۱ ص‎ 

(۲) المقريرى؛ السلوك؛ ج ۱ ق ۰۳ ص CAN‏ ابن الفرات؛ تاريخ ابن الفرات» ج ۸ ص ISA‏ 

(۳) على مبارك؛ الخطط التوفيقية» ج ۷ ص NI‏ 

(4) المقريرى؛ السلوك ج ۱ ق ۰۳ ص ۰.۸٩۲‏ 

(۵) ابن إياس» ج ۱ ق ۱ص ۳۹۰ 

(5) القریزی, السلوك» ج ۲ ق ۱ ص OO‏ 

(۷) الفربزی» الصدر السابق» ج ۲ ق ۲ ص EVE‏ 

(A)‏ الصدر نفسه, لفس الجزء والصفحة, 

۰۱۹۸۳ العرفت العدد 56 الکریست‎ ge حساد» سلسلة‎ unl مورلابیه رفرانسیس) وکولیز رجوزیف). صاعة الجووع, ترجة‎ )٩( 
AVY الصاری, مجاعات مصر الفاطمية» ص‎ uml ص ص ۱۳۱۷-۳۰۱۰ عن د.‎ 

)10( د. url‏ الصاری, الرجع لفسة» ص AVY‏ 

(۱۱) كان فى استنجار جرء من الارض ضرر للحيوانات لعدم الراعی, أنظر؛ أحمد الغزالى» تحفة الخليل» ورقة ۰۱۲۳ عن د. امد 
ag shall‏ الرجع لفسه؛ نفس الصفحة. 


(TTY) 


۳ مع تفاقم أزمة الواد الغذائية الزروعة تعجه الأنظار إلى الثروة الحيوانية ویزداد الطلب 
علیها فترتفع ¿Ju‏ وبظهر من آسعار اللحوم أا كانت تشمل بالأساس وم الأبقارء 

ولحم الضأن» وان سعر الأخير كان أكثر ارتفاعا بعض الشی:. 
فما حدث عام ٠5هه‏ / 9١1١م‏ من حدوث أزمة اقتصادية تبعتها مجاعة» حدث الوباءق 
الأبقار والجمال والحمير فمات منها الكثير Py‏ حتى وصل سعر البقرة الواحدة ۷۰ 
ديدارا"» هذا إلى جانب تغلغل الوت وتفشیه فى الأبقار» ففى خلال شهر واحد مات من الأبقار 
التى كان بملكها أحد الأشخاص ۳4۰ رأس ماتوا كلهم فى شهر واحدء فارتفع سعر البقر بزبادة 
ثلث PU‏ ونتیجة قلة اللحوم من الأبقار فنجد على الجانب AA‏ ارتفاع فى أسعار الدواجن 
lene‏ نتيجة لقلة وجود اللحوم» فنجد سعر الفروج من نفس العام وصل إلى ۲,۵ ديار“ . 


BET LU وق عام‎ Very ۳۰ هه / ۸۱۱۹-۱۱۹۵ بلغ سعر الفروج‎ ٩۲ مجاعة‎ Gy 
AN IIA 


بلغ سعر الفروج ۲,۵ u‏ بيعت ب ۱۰۰ درهم"؟ إلى جانب OF‏ البيضة 
الواحدة بيعت a‏ هذا وق نفس العام من حدوث المجاعة بلغ ممن السور الواحد ۷۰ 
SE‏ ومع استمرار تتابع جنوك 9۲ ا يله :راس البقر الواحد فى عام 208%— / 21199 
ب ۷۰ a‏ وبلغ سعر البقرة E‏ اهزيل بدون ذلك ''» هذا رازداد 


(۱) القریزی, اغالة الأمة» ص ۰۱۱ عن د. هد الصاویالر جع السابق؛ نفس الصفحة. 
(؟) المفريرى؛ السلوك ج ۱؛ ف ۰۱ ص ۰۱۱۹ 

(۳) على مبارك؛ الحطط التوفيقيث ج ۷ ص ۱٩‏ ج ۰۲۰ ص ۰۱۳۰ 

MEM القریزی؛ السلوك؛ ج ۱ ق ۳ ص‎ )٤( 

)0( على مبارك , الصدر نفسه» جل ۲۰۱ ص ۰۱۳۲ 

)41( القریزی» السلوك ج ۱ ق ۱ ص ۰۱۳۱ 

(۷) الفریزی, إغائة الأمة» ص ٠‏ ", 

.۷١ عبد اللطيف البغدادى, الإفادة والاعسار» ص‎ (Ay 


,۷١ البغدادى, المرجع لفسه.. ص‎ 4( ١ 


(۱۰) الغدادى, نفسه, o‏ المقريزىء إغائة الأمة » ص YA‏ 
(۱۱) القریزی» السلوك) ج ۱ ق ا ص ۰۱۵۸ 

(۱۲) القریزی, الصدر نفسه. ص NOA‏ 

(۱۳) البفدادی, الافادق ص MAR‏ 


۳۲۳ 


سعر الطبور أيضا من نفس العام 5ه / ۹ ليبلغ سعر الفروج Vea y Or‏ ونفاقمت 
تلك الأزمة عام Y‏ 09 / ۸۱۲۰۰ لبصل سعر الدجاجة فى ذلك العام إلى ai‏ 
وسعر ۲ بيضة بدرهم" وبلغ من شدة تلك الأزمة فى ذلك العام وقلة الحبوانات أن وصل الأمسر 
ut‏ أكل الناس القطط والکلاب!؟؟ بل أن الدجاج عدم من أرض y a‏ أثداء حسدوث الأزمة 
الاقتصادية الى حدلت عام 515ه / 9١5١م‏ مع دخول الصليبيين لمصر وحدوث ارنفاع 
الأسعار بطريقة ملحوظة بل ومبالغ فيها فقد بلغ سعر البقرة فى ذلك العام ۰ is‏ وفوق 
ذلك اشترط البائع أن يكون له رأسها a‏ وبلغ سعر الدجاجة الواحدة فى نفس العام "٠‏ 
A ya‏ والبيضة الواحدة I lau‏ 


هذا وف أثناء حدوث الأزمة الاقتصادية عام a TY‏ 1757م بلغ سعر رطل اللحم ٤٤‏ 
درهم" "۲ ونتيجة لفناء الأبقار عام 5426ه / 585١م‏ فقد ارتفع سعر البقر بزيادة RT‏ 
وما حدث من مجاعة رهيبة أيام فترة حکم العادل کتبغا ازدادت آسعار اللحوم باستمرار؛ فقد بلغ 
سعر الرطل اللحم عام GE‏ / ۱۲۹۶ إلى ۳ دراهم"" ۲ وتطور ذلك السعر حتى بلغ مسع 
استمرار حدوث تلك الأزمة عام 140 / ۸۱۲۹۵ إلى ۷ دراهم MD‏ لقد ملكت 


)1( اللویری, شاية الأرب» ج VA‏ ص EON‏ 

(۲) السيوطى» حسن الحاضرة» ج ۰۲ ص ۰۱۵۸ القریزی السلوك؛ ص ۱۵۸. 

(۳) القریزی, السلوك ص NOA‏ 

(6) القریزی السلوك ص NON‏ 

٠‏ (۵) القریزی, السلوك ص ۱۵۸ ابن واصل؛ مفرج الکروب؛ جب ۳ , ص ۱۲۷ الدواداری؛ كار السسدرر» Me‏ ص 
۸ لابن الأثیر الکامل ج ٩‏ ص ۵۵ ۲. 

AE اللویری, فاية الأرب» ج ۲۹ ص‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه» نفس الجزء والصفحة, 

(A)‏ لفسه؛ نفس اجلزء والصفحة, 

(9) نفسه؛ نفس الجرء والصفحت وقد ذکر المقريرى أنها بلغت عدة e jo‏ السلوك جل ١ء‏ ق NN‏ 

ره ) حامد زيان» الأزمات؛ ص ۰۳۱ هذا وقد ذكر المقريزى فى السلوك أن سعر الرطل وثلث بدرهم» القریسزی, الس‌لوك؛ 
جا ق ۰۲ ص Oe‏ 

(۱۱) القریزی؛ السلوك؛ ج 1) ق ”#, ص ۷۳۲. 

(۱۲) المقريرى: إغاثة الأمة. ص ۳۲ العینی؛ عقد ابلمان؛ pics‏ ۷ على مبارك اططط, جب لاء ص ۰۱٩‏ ج 
۰ ص ۰۱۳۷ 

(۱۳) القربزی, السلوك» ج ۱ ق ص ۰۸۱۲ ابن الفرات؛ اريخ ابن الفرات» جب A‏ ص ۰۲۱۸ 


US 


الأبقار فى ذلك العام لعدم وجود العلف؛ ar‏ الکلاب والقطط هلکت هی الأخری من الجوع فى 
ذلك Pati‏ 


وقد بلغ سعر الفروج عام 8ه / ۸۱۲۹۵ ۳۰۱ ¿Oya‏ هذا وقد انخفض السعر ف 
نفس العام ليصبح ۲۰۱ درهم(؟ ثم إلى ١9‏ درهم!؟؟ والبيض بلغ كل ۳ حبات a y‏ ثم الخفض 
فى نفس العام ليصبح كل ۷ حبات من البيض بدرهم(" ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية واشتداد 
امجاعة فى العام التالی 4 5ه / ١۲۹٠م‏ بلغ سعر الرطل من اللحم ۲,۵ درهم عند Pal‏ 
ولكن ابن إياس ذكر أن سعر اللحم فى ذلك العام بلغ ۷ دراهم(؟؛ هذا وقد بلغ سعر الفروج ۱۵ 
Majo‏ والبیضة الواحدة ۶ دراهم( وکثر الشح وعظم الضجيج فى الأسواق من شدة FA‏ 
وعندما اشند الأمر على الئاس آکلوا القطط IT‏ والجمال!"" وم 
ببق عند أحد شی من الدواب» حنی قبل أن كل کلب ابتاع ب ۵ دراهم؛ وکل قط ب ۳ دراهم 
ولطف الله تعالى باهل مصرء فارسل علیهم جراد Tas"‏ فأكل منه الناس وصار يباع منه کل ۶ آرطال 
بدر مين“ ۱ وظهر دور احتسب فى ذلك الوقت حيث كان يعزز فى کل يوم جماعة مسن الطب‌اخین 
واللحامين بسبب بيع اللحوم الستقذرة واحرمة شرعا كلحوم الدواب واليعة وغير ذلك" 
ÁS y‏ دون جدوى» وعند حدوث الأزمة الاقتصاديةالتى 





۰۷۳۳ القریزی» الصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) القربزی, NS‏ ص ۳۰ العینی عقد اما ج ۳ ص ۰۲۱۰ على a‏ ج لاء ص e NA‏ 
JPY‏ 

(") التوبرى؛ المصدر السابق؛ ج ۰۱۳۱ ص ۱۲۹۲ 

(4) العینی عقد الجمان» ج A‏ 

)0( الثرپری إغاثة الأمة» ص ۳۳ السيوطى, حسن الحاضرة؛ ج ۲+ ص am N‏ ۰۲۹۹ 

5 المقريزىء السلوك, ص CAN‏ ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات .اجب VAN‏ 

os py lt )۷(‏ السلوك جب ۱ ق ۲ ص ۸۳۱ 

۰۳۹۰۱ ۱؛ ص‎ Ded ابن باس بدالع الزهور ج‎ (A) 

)4( الصدر نفسه » ص ۰۳۹۰ 

(۱۰) الصدر لفسه, الجرء نفسه والصفحة نفسها , 

(۱۱) قاسم عبده قاسمء اليل واجتمع الصری» ص ۵ 9, 

(۱۲) ابن تعزی بردى؛ النجوم الراهرة» ج 8؛ ص .5١‏ 

(۱۳) على مبارك bb‏ التوفيقية» جل NA‏ ص OY‏ 

FAN ابن إياس, الصدر لفسه» ص‎ )۱ ٤( 

(۵ ۱) ابن الفرات, تاريخ ابن الفرات »جب ۰۸ ص ۲۰۸ . 


متفه 


حدئث عام ٩1۹ھ‏ / ۸۱۳۰۰-۱۷۲۹۹ بلغ سعر رطل اللحم ۱۲ Ojo‏ وبلغ سعر 4 بيضات 
¿a yy‏ ولا كان الجبن من منتجات الألبان فقد وصل سعره هو الآخر إلى قمة الارتفاع لأنه کال" 
يتأثر هو الآخر بحدوث امجاعات فقد وصل سعر رطل اجبن ب ۱۲ Map‏ 

ونتيجة لفناء الأبقار عام ۷۰۰ه / ١٠٠٠م‏ تعطلت احوال الزراعة وتضرر الئاس من ذلك Ep‏ 
فضی الوباء فى ذلك العام على الأبقار فعوضوا حدوث ذلك النقص ف البقر بیع الجمال والحمير» وقد 
بلغ of‏ اللور الواحد حوالى ۱۰۰۰ ¿Ojo‏ واتجهت الحكومة إلى منع الناس من عدم ذبح الأبقار 
ولا العجول وکنبوا إلى جيع أنحاء البلاد "لتجهیز الأبقار من سائر الدواليب LI‏ والسا: 
الأزمة الاقتصادية عام AV PV‏ 175١م‏ بلغ سعر رطل اللحم ۲,۳۳۲ ma jo‏ وقد ذكسر 
القریزی أن سعر اللحم ارتفع فى ذلك العام نتيجة قلة جلب الأغنام حتی بيع الرطل ب ۱,۲۵ 
O yo‏ ف ذلك أن النشو ناظر الخاص كان باخذ alt‏ بنصف قيمتهاء هذا إلى جانسب أن 
النشو فى عصر الناصر محمد كان قد استجد للسواقی ال بالقلعة أبقاراً وأحضر أبقارها الستی Fe‏ 
ضعفت وعجزت مع الأبقار الى ضعفت بالدوالبب؛ وطرحها التجار والباغة بقياسر الفاهرة ومصر 
وأسوافها حنى لم يبق صاحب حالوت حتى خصه منها شئ على قدر حاله؛ فبلغ كل رطل منها بدرهمين 
وثلنا؛ ورمیت تلك الأبقار على الطواحين والحمامات على رأس بائة درهم ولا تكاد تبلغ عشرين درا فبلسى 
الناس من ذلك بمشقة وخسارة dy MF pS‏ عام هلالاه / ۱۳۷۳ بلغ رطل اللحم الضأن Via jo‏ 
ورطل اللحم البقرى درهم a‏ البيضة الواحدة ٠١‏ دراهم(۱ 


A ق ۳+ ص‎ dl المقريرى؛ المصدر‎ )١( 
IVY المصدر نفسه ص‎ (Y) 

(۳) الصدر لفسه» ص .۸٩۳‏ 

۰۱۳۷ ص‎ ob الصدر لفسة» ج ۱ ق ۳ ص ص 4۱-۹۱۳ العينى» عقد الجمان, جب‎ )٤( 
۰۱۳۸ العينى» الصدر لفسه, ص‎ )۵( 

)4( القرپزی »الصدر لفسه» ج ۲ ق ۲ ص ۰.8۱٩‏ 
(V)‏ الصدر لفسة ؛ نفس الصفحة, 

(A)‏ المصدر لفسه» والجزء لفسه ؛ والصفحة نفسها. 

)4( ابن إياس» المصدر لفسه, Br‏ ص NYO‏ 
(۱۰) المصدر لفسه, الجرء نفسه والصفحة لفسها, 

(۱۱) المصدر لفسه» الجرء نفسه والصفحة لفسها. 


(Fri) 


ری عام ۵۷۷۰ / ۱۳۷۶ بلغ of‏ الدجاجة 45 درهم(؟) ثم ارتفع السعر حتى بلغ ۱۰۰ درهسم 
فما MU‏ وف نفس العام بلغ زوج الاوز ۲۰ درهم(؟. 

موقف الحكومة من الغلاء وارتفاع الأسعار: 

للأزمات الاقتصادية آثرها الشدید على حياة الناس من جيع النواحي» فبطبيعة اخال كان عدد الفقراء 
یتزاید باستمرار عقب حدوث المجاعات بصفة مستمرة إذ أن الئاس کانوا بضطرون إلى أن يبيعوا جميع 
متلكاقم > یستطیعوا شراء ما يحناجون من الغذاء» ومن ثم یدخلون فى عداد العدمین!*» هذا في 
الوقت الذي يترك فيه الفلاحون بلادهم؛ OY‏ حالتهم كانت سيئة من كفسرة احسوع فهاجروا إلى 
القاهرة بحثاً عن الطعام الذي يوزع في القاهرة أحياناً خلال هله Miss‏ من هنا کانست السدول 
تتدخل للتخفیف من حدة تلك الأزمة وحدوث امجاعة؛ ول نوجد سياسة اقتصادية قائمة على أسساس 
من التخطيط تضمن عدم حدوث الجاعة» وعلى كل حال فان هذه الكوارث سواء MI‏ شكل 
الجاعة أو الوباء حاولت الدولة فى بعض الفترات تفادیها وعدم حدوثهاء فلم تقف الحكومة س‌اکنة. 
أمام الأزمات بل كانت تتخد آشد الإجراءات وأنفعها للترفبه عن الناس» ووقف موجة الغلاء وتوفير 
الأفوات حن لا پندشر القحط والوباء( فتخفف من حدة الأزمة على الناس. 

ففى عام ۵۵۹۰-/۱۱۹۳م عندما حدثت الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض مياه النيل حاول املك 
العادل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية Ob‏ قسم الفقراء على أرباب الثروة من EN‏ وكذلك فعل 
مدله جميع. الأمراء وأرباب السعة" أى المتبسرين الحال من اللاس» وما حدث ف مجاعة 
۸۱۲۰۱۰۱/۷ عندما اشتد الجوع باللاس وأكلوا ell‏ وجد السلطان أنه لابد من تخفيف حدة 
تلك الأزمة بان فرق بعض الفقراء على الأغنياء؛ والتزم الملك العادل عونة ستة آلاف a‏ .هذا إلى 
جانسب إجراءات الدسعير“ فمن الوسائل الق اتخلفا A is‏ 


)1( السيوطي» حسن احاضرة» جب ۲ ص ۱۹۵ ابن لعزى بردى؛ النجوم الزاهرة» ج ١١ء‏ ص VN‏ ابن زیاس بدائع الرهورء 
ج ۱ ق ۲ ص ۱۳۸ ص NEY‏ 

(۲) القریزی, إغائة الأمة» ص .4١‏ 

(؟) ابن إياس؛ المصدر تفه ج ۰۱ ق ۲ ص NPA‏ 

(4) ابن تغزی بردی» النجوم الراهرة)» ج ۷ ص ص ۲۱۸ - 9١؟,‏ 

)0( المقريرى» إغائة الأمة» ص ص ۳۳ Vo‏ 

.٠١١ د, راشد البدراوى؛ حالة مصر الاقتصادية, ص‎ (My 

(۷) على مبارك؛ اطنطط التوفيقية» ج لاء ص NG‏ 

(۸) الدوادارى؛ ګر الدرر» ج ۷ ص NEA‏ 

)4( کانت الدولة تحاول تسعير البضائع لاسيما فى أرقات الأزمات الاقتصادية, ومن الناحية القالولية اختلف الفقهاء حول شرعية نظام 
التسعیر فبینما قال البعض أله يحرم على احتسب التسعير فى كل رقت أجاز البعض الآخر التسغیر مسن الغلاي كما = 


PYV) 


تسعير السلع الغذائية الصرورية وتتیم بيعها في بعض أوقات الأزدمات فى مكان معين تحت 
الإشراف الدقيق من جانب امخدسب ¿Ma gol y‏ فعدما حدئت الأزمة الاقتصادية عام 
pr Y A/A 1 ۷‏ أمر السلطان مستخدمى Del ja‏ أى المسئولين عن الأهراء بیع القمسح 
بخمسة وعشرین درا ورق؛ ومنع اللاس من شراء الكثير منه إلا OOK gl‏ فقد كانت الأهسراء 
الحكومية عاملاً من عوامل مکافحة الأزمات“ ولکن غالبا كان تسعير الغلال (حدی الوسائل الق 
تلجأ إليهأ الحكومة (الدولة) بعد أوقات اجاعات ولكن النتيجة غالبا ما تکون عكس dad gall‏ مسن 
هذه الاجراءات, إذ تتعقد الأمور th‏ القمح؛ ولشتد بالداس äsle!‏ فتضطر الحكومة إلى إبشال 
(e) AN‏ 

هذا وقد لجأ سلاطين الماليك إلى التسعیر فى ظل حدوث الأزمات الاقتصادية» فعندما حدنت 
الأزمة الاقتصادية فى عهد الظاهر بيبرس البندقداری ۱۲۱۲هب/۱۲۱۳م "رسم السلطان بالتسعم 
طلبا للرفق بالرعية والجبر للكسير واشتد الخال Molly‏ وعندما قل ماء اللا 
وعدمت Y‏ فأمر السلطان بجميع الفقراء والخرافيش وفرقهم على الأمراء“ وطلب منهم 





عرأی بعض الفقهاء أن العسعير يجوز فى حالة إذا كانت البضالع الخاضعة للتسعير من إنتاج البلاد وليست مسن السواردات» 
راجع: السبكى؛ معيد النعم ومبيد اللقم» ص ۹۲. 

)1( المقريرى؛ إغالة الأمة, ص ۱۳ - ١4‏ - ۱۵ - ۱ راشد البراوی, حالة مصر» ص ص ٠١١ - 1١١‏ إن تدخل الدرلة 
فى شون السوق من خلال العسعير م يكن يؤلى نار جابية دالماً لا سيما وان السب المسئول عن مراقبة الأسعار لم يكسن 
دائماً على المستوى الطلوب من الكفاءة والأمالة. راجع: قاسم عبده قاسم دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی ص OU‏ 

(۲) الأهراء السلطالية هى الأماكن التى تخرن ها الغلال والأتبان الناصة بالسلطان احتياطياً وذلك فى وقت الأزمات والطواری 
الالتصادية» وكانت لا تفتح إلا عند الضرورة وكان حاص السلطان أيضاً شون؛ وهذه يوضع 4ا ما يستهلك طول tdi‏ 
من الغلال والأحطاب والأتبان وما أشبه ذلك. راجع: المفريرى؛ السلوك, ج ۱ ق۲, هامش ۱ ص sj o Y‏ 
الخطط؛ جب ١؛‏ ص 856 القلقشندی صبح الأعشى» HERE‏ ص ۳۳. وكان يخترن فى تلك الأهراء ثلاثمائة ألف أردب 
من الغلات وأكثر من ذلك وكان فيها عدة OF‏ وكان ها المستخدمون والأمناء, وكان يصرف مها لأرباب الرتب راطسدم 
وأرباب الصدقات والجوامع والمساجد وجرايات العبيد السودان. راجع؛ على مبارك؛ aa‏ ۲ ص ۳۱. preety‏ 
الأهراء مخازن عامة, فمئلاً جد أن السلطان الملك الأشرف شعبان قد حجر على بيع الغلال وكل من يريد بيع غلته, عليه أن 
يحملها إلى الأهراء السلطالية ويقبض شنهاء فلما رقع الغلاء تحت الأهراء وبيع ما فيهاء ويقال أن الساطان كسب فى هذه 
العملية "٠٠‏ ألف دينار, راجع: راهيم طرخان, النظم الإقطاعية, ص KON‏ 

۰۱۱۱ ص‎ V4 الأرب» ج‎ AM ces ysl )۲( 

)4( راشد البراری حالة مصر الاقتصادية, ص .٠١١‏ 

(ه) القریزی» إغاثة الأمة» ص ۳۳ ابن تفري بردی, Al‏ ۷ ص۲۱4 

)1( العینی عقد الجماك» ج ۱ ص ص ۳۷۵ VE‏ 

(۷) السیوطی» حسن احاضرة؛ ج ۲ ص ۱۵۹ اطتبلی؛ شذرات الذهسب, جب ۵ ص ۲۱۷ اللویسری, فاية الارب 
جاه" ص۱٩‏ 


(YY A) 


أن لا پسالوا بعد ذلك احسدا من Y ja‏ هذا إلى جانب أنه أعطى التجار 
والأغنياء" جزء من الفقراءء وشرع الئاس فى فسح مخازن الغلال وتفرقه الصدقات”" على 
الفقراء فقل وجود el al‏ وحلت الأزمة“) وما حدث عام pV YAMI AY‏ عندما حدلت 
أزمة اقتصادية ارتفع معها سعر القمح أمر السلطان بفتح شون الأمراء وبيع القمح منها ب ۲۵ 
درهما للأردب فاحط السعر() وعندما حدلت الأزمة الاقتصادية نتبجة قصور ماء اليل ونقص 
مياه الفيضان عام ٩۶‏ “ه/4 ۱۲۹م مما col‏ إلى اشتداد الغلاء والعشار الوباء فى مبع أنحاء 
O juas‏ وانشغل الناس بموتاهم والمرضى Pega‏ فحاول السلطان العادل كسغا للتخفیف من 
حدة تلك الأزمة على إخراج الغلال من المخازن وتفريقها على المخابز للحد من تلك N‏ ا“ 
هذا إلى جانب أنه جع الفقراء واحتاجین وألزم كل من الأعبان والتجار بإطعام عدد معين 
| مهم" ۲ لكنه كان سيئ التدبیر(؟ فعجز عن تدبير أمور PAS gat‏ ويبدو أن المشكلة كانت 
أكبر من شخصية السلطان الحاكم وإدراكه الفكرى بحيث أصبح من المستحيل الحبلولة دون 
تفاقم sy‏ هذا وق عام ۷۳۲ ه / ۱۳۳۵م ارتفعت الأسعار ارتفاعاً كيرا فتوقفت 
أحوال الناس وأمسك الأمراء وغبرهم عن البيع طلباً PSU‏ فخاف السلطان من لتيجة ذلك 
فطلب الحتسب نجم الدين محمد بن على الأسعردى الحسب وق هذل الوقست بلغ الأردب 
٠‏ درهما وأنكر ما فعله ركان معه والى القاهرة علاء الدين على بن حسن وافى وکسان ظالا 
غشوماء فضرب الوالى عدد من الطحانين والخبازين بالقارع» وكان الأمر صعبا لدرجة أنه ثم غلق 


(۱) ابن coll‏ بدالع الرهور, جب ۱ ۱3 ص PVA‏ 
N)‏ ج ۲ ص ۱۵۹ ابن تغري بردی؛ النجوم الزاهرق ج ۰۷ ص ص ۲۱-۲۱۳ المقريزى» 
السلوك» ج ۱ ق A‏ | 
(۳) المقريرى» السلوك. ج ۰۱ ۲3 ص ۵۰۱۸ القریزی؛ الخططء ج ۲ ص Ma‏ 
)٤(‏ الفریزی؛ اططط, ج OY‏ ص ۲۱۲۱ 
el (0)‏ عقد الجمان» جب ۱ ص ص ۳۷۵ AYN‏ علي مبارك الخطط التوفيقية» جب١؛‏ ص۲۸ 
(5) القریزی؛ السلوك, ج ۱ ۳۵ ص ص ۰۷۱۸-۷۱۷ 
(۷) قاسم عبده قاسم اليل واجتمع الصری؛ ص ص NET‏ 
(AY‏ بيبرس الدوآدارن زبدة الفكرة في ناريخ الهجرة؛ Ramer‏ ص ۲۸۷. 
(9) علي مبارك الخطط التوفيقية» جبلاء ص6 ,١‏ 
(۱۰) القربزی, BEY‏ الأمة, ص Po‏ 
Lane- Poole: A History of Egypt, pp. 289-290.‏ )11( 
(A Y)‏ قاسم عبده قاسم» اليل واجتمع الصری» ص ص MEW‏ 
(۱۳) حباة ناصر احجی؛ احوال العامة ص NAY‏ 
(4 ۱) القریزی السلوك, mor‏ ۰۲۵ ص 4 ۳۹. 


)۲ ۲ ٩ 


الوالى عدد من الطحانین والخبازين بالمقارع؛ وكان الأمر صعباً لدرجة أنه تم غلق اطوانیت بالقاهرة رمصر؛ 

وتعذر شراء الخبز إلا بمشقة hagas‏ 
وكان موقف السلطان من ذلك أنه أمر باحضار الغلال من غزة والكرك والشوبك وبلاد دمشق؛ 
وعدم حزن الغلال يما حتى تأتى كلها إلى القاهرة ومصر وعدم بيع القمح بأكثر من ۳۰ درا للأردب 
ومن نجرا أ وباع بأكثر من ذلك نمب ماله (أخذ ماله) وتقدم السلطان إلى الأمراء عدم ee‏ 
ولم بيع مباشروا الأمراء شيء ولوقفوا عن البیع وصاروا يجلسون بأبواب الشون ولا یبیعون منها شيا 
فاشند أمر ذلك وباع الشماسرة الأردب ف الخفاء ودون OF‏ يعلم أحد بستین وبسبعين درها؛ وصار 
الأمراء يخرجون الغلة من الشون على "أنها جراية لمخاديمهم وما هی إلا مبيع LOSA‏ وعندما اشتد 
الغلاء عام ۲ ۷۷هبت/4 ۱۳۷ اتخل الأمبر منجك نائب السلطنة فى هذا الوقت الإجراءات اللازمة 
لتخفيف حدة تلك الأزمة على الشعب فعمل على تفرقة الفقراء على الأمراء وغيرهم مسن التج‌ار 
الأثرياء وكبار الأعبان» فبعث إلبهم الفقراء كلا على قدر o‏ وق عام ۷۸۳هس/۱۳۸۱م 
حدث ارتفاع هائل فى الأسعار وهاج الناس وحدث اضطراب لفلة الخبز فى الأسواق فأمر الأمير برقوق 
بفتح شون الذخيرة والبيع منها بسعر جيد“. أضف إلى ما سبق أن كفيراً ما لجأ السلاطين الأيسوبيين 
والماليك البحرية إلى المصادرة وتنظيم بیع LAA‏ وقد كان السبب الأساسى وراء المصادرات هر 
أسباب اقتصادية وخاصة ارتفاع الأسعار» وقد لجأت الدولة إلى الصادرات حتى تستطيع أن تمد من 
تطور الأزمة والقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار. 
موقف التجار من حدوث الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار: 
قبت عو وي EE‏ اج 


كانت طبقة التجار أمام حدوث هذه الأزمات والكوارث تستغل حسدوث هله الأزمسات 
واجاعات؛ وغير ذلك نی أكبر قدر مکن من الأرباح الكثيرة والکاسب Varel!‏ دون مراعاة 
الفثات المطحونة من الشعب؛ وعلى الرغم من تنوع التجارة وتعدد العجار إلا أن تجار الغلال 


)1( المقريرى؛ الصدر السابق» ص ۳۹ 

(Y)‏ المصدر لفسه» نفس اجزء والصفحة. 

(۳) ابن إياس» ei‏ الزهور, ج VGA‏ 

(4) الصدر نفسه, لفس اجزء والصفحة. 

)0( راشد البراوی؛ حالة مصر الاقتصادية» ص ص ۱۰۰ ۰۱۱۱ 

49 لزید من التفاصیل عن الصادرات: راجع؛ الفصل الثالئ من هلا البحت. 
(Vy‏ على مبارك؛ الخطط ج ۲۱+ ص APA‏ 


ات 


کانوا هم أكبر وأكثر فنات استغلالاً حدوث الأزمات الاقتصادية آشد الاستغلال؛ فقد كان 
هؤلاء التجار يسارعون بتخزين الغلال طمعاً فى الحصول على أرباح أكثر عن طريق رفع 
الأسعار» وقد كان بعض تجار الغلال يختارون توقيتا قائلاً ألا وهو بداية زيادة اليل لیسدآوا 
مخططهم؛ فبشترون جميع الكميات المعروضة للبيع فى الأسواق وجتکروفا ‏ يعملون بعد ذلك 
على إطلاق الشائعات بأن النيل لن يبلغ الوفاء" ونتيجة لذلك يشتد الاقبال على شراء الغلال 
بيدما يقل الطروح من البضائع فى الأسواق ويشتد تزاحم الناس على الأفران» والأسواق 
وحوانيت بيع الغلال؛ ويحدث بعد ذلك بطبيعة الخال ارتفاع حطير فى الأسعار"» a‏ 
الأسعار على حسب قول القربزی إلى كل شيء " إلى كل ما يباع ويشترى من مأكول ومشروب 
وملبوس JS‏ هذا بحدث نتيجة هبوط مياه النيل وتعطل الزراعة والني تعنبر GH‏ كارلسة 
قومية تفض مضاجع كل الطبقات» فتضطرب أحواهم؛ ویعظم خوفهم وبشتد بک‌اژهم 
وضجيجهم فى الأسواف“» هذا وقد ارنفعت أرباح التجار ارتفاعاً فاحشا فقد بلغت أرباح 
الواحد منهم فى اليوم الواحد ما بين مائة درهم ومائق درهم") أثناء الأزمة الق حدئت فى عصسر 
السلطان كتبغا وذلك عام 594 - 1۹۵ه/ ۱۲۹۲ - ۱۲۹۰م وقد ذكر لنا المقربرى 
أن أرباح العجار زادت زيادة كبيرة وخاصة العطارين حنى أن أحد تجار العطارة بالقاهرة قد باع 
العطارة بمبلغ ۳۲ ألف درهم) وقد كان بعض التجار يلجأوا إلى أساليب الغش أثناء هذه 
الأزمات» فيخلطون الدفيق بغبره من المواد كما حدث أيام الناصر محمد بن قلاوون آثناء مجاعة 
SAS‏ كالكسب من السواد!؟. 


وعلى الرغم من أن TE‏ كانت تحفق الكثير من أرباح التجار فى أحيان کثيرة الا فا 
كانث ابضا تسبب لهم خسائر فادحة فى أحيان آخری؛ ففى عام 6 PNVAM/ BOF‏ زعم كفسير 


)1( پاسر حلمى أحقد عبده؛ طبقة التجار فى مصر فى عصر دولة الماليك وأئرهم فى امجتمع المصرى» رسالة ماجسستیر, AAS‏ 
الآداب, جامعة طنطاء 1995م ص ص ۲۲۱ NAAA‏ 

NN حلمی؛ المرجع نفسه.» ص‎ lt) 

(۲) على مارك الطط, ج ۲۰۱) ص AWA‏ 

AP 4١ ص ص‎ ES القرپزی,‎ )4( 

)0( قاسم عبده قاسم النيل وامجتمع المصرى؛ ص ص ET OM‏ 

)1( القریزی, اغالة الأمة, ص ص ۳۵ - ۳۱ على مبارك, الخطط التوفيقية» ج MAN‏ 

(۷) قاسم عبده قاسم, المرجع السابق؛ ص ص ۵۸ ¬ .8٩‏ 

ر۸) المقريرىء إغالة الأمة» ص ص ۳۵ ¬ ۳5 قاسم عبده فاسمء النيل وامجتمع الصری؛ ص ص Mom ٩٩‏ 

)4( قاسم عبده قاسم المرجع لفسيب؛ ص ص OL OA‏ 

M8 ص‎ AY غالة‎ as ll ٠١ 


۳۳ 


من أصحاب الأموال ومعظمهم من التجار أن هذا الغلاء كسنة الغلاء النى حدلست فى عهد 
پوسف عليه السلام؛ وطمع أصحاب الغلال فامتتعوا عن بيع الغلال؛ وعندما حدث الرخاء مرة 
أخرى لم ينتفعوا بشيء منها بل رماها لأنها تلفت ول تصلح لأى شي: أضف إلى ذلك أن تجار 
الملابس والأمتعة والأقمشة» وتجار المواد الغذائبة كانوا يتعرضون لخسائر فادحة آلساء حدوث 
المجاعاث والأوبئة وذلك لفداء أعداد كثيرة ومختلفة من أفراد الشعب, مثلما حدث فى الوباء الذى 
عم البلاد من مشارق الأرض إلى مغاربما فى عام EA VER‏ فانحطت الأسعار والخفضت 
انخفاضاً كبيرً» فاحط سعر القماش كما انحط سعر الذهب والفضل!؟؟ ولم تجد كل هذه السلع من 
پستهلکها وتعطلت N‏ 

هكذا كان عدم وفاء النيل والأوبئة والمجاعات فرصة ذهبية لتحقيق الأرباح للتجسار إلى جانب 
تحفيق أعلى المكاسب» ولكن كانت هذه الكوارث على المدى الطوبل سبباً فى (ضعاف قوة امجتمع 
الشرائية نتيجة لقلة العدد وافتقار أعداد كبيرة can‏ ها أدى إلى تدهور أحوال التجار الذين كاب 
Lay‏ ازدهارهم بازدهار اجتمع عدديا al‏ هذا وقد ساهم بعض التجار فى حل بعسض 
الأزماث الاقتصادية ولكن من خلال ندخل الدولة والحكومة عندما كان يقع على عائقها تحمل 
مسئولبة الناس والشعب لتخرجهم من برائن تلك الأزمات) وعکن الترجيح أن هساك بعسض 
العوامل call‏ دفعت هؤلاء التجار إلى رفع أسعار السلع الغذائية» حيث كانت الضرائب الطارنة 
الق فرضت على هؤلاء التجار كانت ها نتالج بالغة AU‏ فقد اضطر هؤلاء التجار إلى ¿o‏ 
هذه الضرائب النى كانت تزداد مع زيادة نسبة التدهور فى ميزانية الدولة» وقد كان من الأمور 
الطبيعية أن تساهم هذه الضرائب فى ارتفاع الأسعار من جهة وزيادة NEN‏ للغش والسرقة فى 
الموازين والمكاييل من جهة O A‏ وقد كانت هذه الضرائب تدفع بالتجار إلى رفع أسسعار 
السلع الغذائية عدة مرات فى بعض الأحيان لتعويض ما دفعوه بمفدار ما يؤخل Vinge‏ وهو ما 
أشار إليه المقريزى نقلاً عن القاضى الفاضل الذى ذكر أن فرض الضرائب سيجعل "التعیشین من 
أرباب الدكاكين يزيدون فى أسعار مأكولات العامة بمقدار ما «gio de‏ والنتيجة المؤكدة فى 


(۱) على مبارك» الخطط التوفيقية, ج NIN‏ 

(؟) ابن لغري بردىء النجوم الراهرة» ج ۱۰۱ ص ۰۲۱۰۱ 

(۳) قاسم عبده قاسم المرجع السابق» ص O‏ 

(4) ياسر حلمى cal‏ طبقة التجار فى مصرء ص NYO‏ 

)0( قاسم عبدة قاسم دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی, ص 1۸ 
)1( عدنان el‏ التطور العمراائ» ص ۱۷ ۲. 

(۷) القریزی؛ الحطط ج ۱ ص 6 ۱۱. 


TY; 


ذلك هو E‏ الأسعار» وانکماش حركة الأسواق وقلة asas‏ فقد كان بترتب على ارتفاع 
الأسعار قلة کمیات السلع بحیث تصبح غير كافية لاحتیاجات أبناء الشعب المصرىء فسترنفع 
الاسعار حسب قانون العرض والطلب الذی ببين أنه إذا زاد الطلب وقل العرض ارتفع السعر(؟. 


وهناك عامل أخر ذو أهمية کبيرة أدى إلى ارتفاع الأسعار وهو نظام طرح البضائع وتقوم فكسرة 
هذا النظام على أساس أن تفرض الدولة ما يتوفر لديها من سلع وبضائع لسبب أو لآخر» على 
Per!‏ بالسعر الذى نراه وبالكمية الى تربدها بغض النظر عن حاجة الأسواق» كما أن الاجر ۸ 
يكن له حق الرفض أو حت الساومة على الأسعار"» فضلاً عن ذلك كان نظام طرح البضائع 
يعدمد على احتكار بضاعة le‏ سواء كانت أقمشة» ثياب؛ فراريج؛ زبت؛ عسسل, UA‏ 
ماشية؛ أو غير ذلك ..... هذا وقد كان نظام طرح البضائع إجراء اقتصادى تعسفى مسن قبل 
الدولة» وسبب كثيراً من المتاعب للنجار كما كان من عوامل انکماش حركة الأسواق الداخلية 
إذ كان من الطبيعى أن يحاول التجار تعويض ما تکبدوه من أموال فى هذه البضائع المفروضة 
عليهم فضلاً عن تحقيق نسبة من الربح؛ وهو ما كان يؤدى إلى ارتفاع الأسعار أو كساد حركة 
PTL pw‏ ومهماً يكن من أمر ارتفاع الأسعار ومحاولة التغلب على ذلك. فان بداية الشسعور 
بالضائقة الاقتصادية وارتفاع الأسعار يكون عادة فى الفسطاط والقاهرة وذلك بسبب اعتمادها 


(۱) رافت us gl pli‏ أسعار السلع الغلالية» ص ص ۱۲۳ - 4 ۱۲. 

(۲) رافت التبراوى؛ المرجع نفسه ‏ ص ۰۱۱۳ 

MY قاسم عبده قاسم تاريخ مصر الاجتماعى) ص‎ (Y) 

(4) الاحتکار هو جع الطعام ونحوه ما يؤكل واحتباسه التظار وقت الفلاء؛ الاسدی, التيسير EN‏ امش ۱ ص ۰۱۳۸ 
وقیل أن الاحتکار حرام واغتکر ملعون قال صلوات الله وسلامه علیه: "من احتکر طعاماً أربعين يوماً ثم تصدق بشمنه لم تكن 
صدقته کفارة لاحتكاره؛ وروی عن ابن عمر رضی الله عنهما عن الى صلوات الله وسلامه عليه قال: "من احتکر الطيام 
أربعين يوما فقد بری من الله وبری الله منه وقيل LSO‏ قتل Ls‏ ركان الاحتکار من الظلم"؛ راجع: y‏ معام 
الفربة» ص 0 وقد ذکر الاسدی أن الاحتیاط على الغلات راحتکارها وتخزينها للحصول de‏ الكثيرة والكبسيرة 
ها لا جوز فى الشريعة الطهرة لأنه فيه استيلاء على القوت بالقوة؛ وهذا القوت جعله الله تعالى By)‏ لاس والبهائم .... 
والاستيلاء على ذلك القوت بالقوة من الاقوباء من أعظم الأمور والأسباب الق تودى إلى الغلاء والضرر بالضعفاء 
والفقراء» راجع: الأسدى, التيسير والاعتبار» ص ١ ٤٠١‏ هذا وقد كان احتكار القوت رئلاعب yp‏ به فى غفلة مسن 
أولياء الأمر بل هناگ مساهمة الدولة نفسها باحتکار المواد الغذالية؛ ومنم الئاس من الوصول إليها إلا بأغلى الأثمان إلى انب 
أن الأمراء هم الأخرون يريدون الثروة؛ واحتكار القوت كان أكبر وسيلة للوصول إلى LUD‏ وكان السلطان هو الاخسر 
et‏ فهو بحتكر البضالع للتجارة وللضغط السياسى على الشعب عبد الحاجة؛ كان هناك إذن سوء تدبيرء واستتمار بشع» 
ولقاعس عن الاهتمام بشئون الرعية» رضعف ف الإدارة» راجع: القریزی, اغالة الأمةء ص ص م - ن. 

)0( قاسم عبده قاسم تاريخ مصر الاجتماعی» ص MO‏ 


۳۳۲۳ 


على غلات الأقاليم وخاصة الوجه AN‏ وان كانت الفسطاط تظل أرخص فى السعر يسبب 
قرب النبل من الفسطاط, فالراکب الق نصل باحاصبل ترسو هناك "ویباع ما بصل فیها بالفرب 
منها وليس يتفق ذلك في ساحل الفاهرة لأنه بعيد عن المديدة"". 


ما سبق نستنتج أن حركة الأسعار هلت كافة السلع الغذائية أو غيرها من dl‏ المعيشسية 
كالأمتعة واللابس وان انسمت كل منهما بالتحرك فى اتجاهين مختلفين تمام الاختلاف» فبيدما 
ترتفع أسعار السلع الغذائية تنحدر قبمة الأمتعة وما شابمها وذلك بتأثیر قوالين العرض والطلب» 
وهو طلب بطبيعته غير مرن فترتفع الأسعار؛ وبالمقابل تعجه كميات النقود الوجودة بأيدي الناس 
إلى شراء الأغذية ويعرض الناس أمتعتهم لأجل تأمين النقود اللازمة للغذاءء وأمام كثرة العروض 
من الأمتعة؛ وقلة الطلب عليها تنخفض أسعارهاء تلك العلاقة العكسية هى ما بميز حركة الأسعار 
أثباء الأزمات رالجاعات“ 


أثر الأزمات الاقتصادية على أسعار الإبدال: 


شهدت المسكوكات الإسلامية عصر فى العصرين الأيوبى والملوکی البحرى فترة عصيبة 
من الاضطراب والتدهور لم تشهدها مصر من قبل فى العصور السابقة» عندما ساءت أحوال 
الناس وذلك بسبب مصادرة الحكومة لحاصلاتهم أو شرائها بأثمان قلیلة» كما أن كثرة الأورشة 
والطواعين وما كان يصاحبها من فحط وغلاء بسبب قصر أو زيادة النبل» وشرق الأراضى وقلة 
الغلات حتى JE‏ الخراب الشنيع عامة آهل مصر والذى كان بدوره عاملاً لازدياد الحالة 
سوءاء وقد كان للأزمات المالبة التى ميت با مصر مدل القرن السادس الهجرى/ GS‏ عشر 
الميلادى آثرها على القيم النقدية والأسعار فى الأسواق المصرية زمن الأيوبيين والمماليك» ولل 
الاشارة إلى الحالة الاقتصادية فى تلك الأونة من العصرين الأيوى والمملوكى البحرى توضح لا 
الكثير من الحقائق التق تعد أساساً للتفسيرات العلمية الى يمكن الاعتماد عليها كما وردت فى 


url (1)‏ الصاری, مجاعات مصر الفاطمية» ص ۰۱۵۷ راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية» ص ۰۸۱ 
(۲) المقريرى؛ الخطط؛ ج ۰۱ ص ۳۲۷ عن د, امد الصاوی, المرجع السابق» ص NOV‏ 
gr ls gl )۳(‏ نفسهء ص NOV‏ | 
(4D. Ayalon” ¡Studies on the Structure of the Mamluk Army” puree of the‏ 


School of Oriental and African Studies, XV, 1953. 
D. Ayalon; The System of Payment in Mamluk Military Journal of the 
Economie and Social History of the Brient. 


عن د. سامح فهمی, القیم النقدية» ص 4 ۲۹. 


Tf) 


الصادر التار یخی فیذکر القریزی أن الدراهم الفضة قد اندشرت فى دولة بنى أيوب انتشارا كبيرا 
فقل الذهب بالنسبة إلبها وصارت البیعات الجليلة تباع ونقوم ها( ويشير القربزی فى ojo‏ 
آخر إلى أن الفلوس النحاس فى عصر الماليك قد سادت حق ساءت الأمور بسسبب هذه 
PS ASI‏ وكما سبق أن ذكرنا أن النقود الرئيسية من الذهب قل وجودها فى الأسواف المصربة 
مند العصر الأيوبى لأسباب مختلفة تم الحديث عنها فى الفصل الثالث من هذا البحث؛ وعلى أببة 
حال فإن مرتبات الجنود فى العصر الأيوى كانت تصرف بالدراهم الفضية رغم Ul‏ مقدرة اميا 
(حسابيام بالذهب على أساس أن مقدار سعر الدیداز الذهب تتراوح فيما بين ۱۳,۳ إلى ۱٩‏ 
LP yo‏ كما أن مبزانية الدولة فى العصر الأيوبى والمملوكى البحرى كانت مقدرة بالذهب مسن 
الدنائير على الرغم من أن المصروفات لم نكن نسدد بغير الدراهم الفضة الق كانت تشكل 
عصب الوحدات النقدية فى تلك الفعرة» هذا وقد صارت الدولة المملوكية على نفس فسح 
الدولة الأيوبية فى تقدير الروائب ومصروفات اليزانية بالدنائير الحسابية الق تقوم عند الدفع 
بالدراهم a‏ عهد الناصر محمد بن قلاوون كان سعر الدینار الحسابى حددا؛ وکانت 
الحكومة قد حددته من قبل الأمراء والموظفين كلاً على حسب درجته دون OÍ‏ نفسها بسعر 
اليو 


ومن هنا بمكن الفول أن الدولة كانت تحدد الروانب على أساس الدينار كعملة شرعية» ونظرا 
لددرة الذهب كانت الدولة تقرر أن يكون الصرف بالدراهم على أساس أن يكون هناك سعر 
ابت أقل من سعر التداول وغير قابل للزيادة مع ارتفاع سعر الذهب فى مواجهة الفضة» وهذا 
السعر كانت تلنزم به بغض النظر عن سعر التداول» والذی عادة ما يكون أقل؛ وعندما كانت 
الدولة لم نعطى سعر حقیقی كان الارتفاع فى سعر الذهب لم يرد عندما كانت الدولة تصرف 
مرتبات الئاس بالفضة» ومن هنا كانت تحدث زيادة فى أرباح بعض الوظائف» ومسها نظار 
. الأوقاف تلك الزيادة الناتجة عن فروق أسعار الذهب مقابل الفضة ما یعطی فرصة لازدياد 
التنافس على وظائف نظار الأوقاف» ولعرفة أسعار صرف الديدار المقدر بالدراهم الدشفرة فقد 
تتبعت نطورها فى العصرين الأيوبى والمملوكى البحری؛ حق نقف على سعر البادلة بين الب 


)1( المقريرى؛ إغالة الأمة» ص SOY‏ 

,۷۷ (؟) المصدر نفسااص‎ ٠ 

(۳) عبد الرهن فهمی, من فضة الأيوبيين إلى نحاس المماليك» ص ص ۵۸ - 09 سامح فهمی, القيم النقدية» ص 15؟. 
(4) سامح O‏ ص TAN‏ 

)0( المرجع نفسه» ص NAN‏ 


۳۳ ۱ 


والفضف) والذی يعنينا هنا هو أن الدراهم الفضة قد أصبحت هی النقود الرئيسية؛ وعندما كان 
سعر الدینار من الدراهم النقرة لا ينبت على حالة واحدة بل برتفع مرة ويدخفض مسرة أخسری 
بحسب الظروف وما تقتضيه Oigo‏ كما سوف لوضح ‚og‏ 


ففی العصر الأيوبى \VV/_aoVvy als‏ ١م‏ كان سعر صرف الدینار ۱۳,۳ درهم AA Ep‏ 
a‏ فى ذلك العام أربعين ya‏ حيث كان سمسعر صرف 
الدینار ب ۱۳,۳ درهم ولکن ف عام م هه / ۱۹۸۸م عندما تدخل السلطان صلاح 


رانب من بدرس ga‏ الصلاحبة 


الدین فى شئون الدینار والدرهم فى هذا الوفت واتخاذه إجراء حالف تام المخالفة عندمت AA‏ 
بضرب دراهم من خليط نصفه من فضة والنصف الآخر من النحاس وسماها الدراهم Piel‏ 
وكانت القيمة الفعلية هذه الدراهم ۲۹,۹۹۹ درهماً للدينار الواحدا"» وضاق الاس بتلسك 
الدراهم الرديئة وبدسبنها العالية إلى الدیدار الذهب والذی اختفى عن الملعاملات» فساضطربت 
الأسعار والأحوال al‏ عهد السلطان الكامل عام A OF‏ ضسرب 
دراهم سماها الكاملية ومنع التعامل بالدراهم العتق القديمة, وحق يضمن عدم التعامل يما مها 
من أبدى الناس على أساس كل 1۰ درهم بدینار واحد"؟؟ واضطربت أحوال الاس اضطرابا 
شديدا بسبب اللسب الصرفية الجائرة وم يعوضهم عن ذلك إلا أن دراهم الكامل كانت أحسن 
عبار UY‏ احتوت على ثلثين من الفضة وثلث من انحاس“ وکان من نتائج الاعتماد الكبير 
على الدراهم الكاملية أن ارتفع سعر الفضة ارتفاعاً ملحوظاء فبلغ سعر الدينار الذهب آخر زمسن 


.۲۹۹ سامح فهمی, المرجع السابق» ص‎ )١( 
Erd الفلقشیدی, صبح الأعشى) ج ۲ ص‎ N 
.۲۱۱ الثقافة العربية» ص‎ ee د, عطية القوصىء اربخ مصر‎ )"( 
ج‎ A ص ۱۲ ابن الفرات؛ تاريخ ابن‎ ¡o الفربزی الخطط, جب 23 ص 4۱۰ السیوطی,‎ )4( 
.۲۷۲ ص‎ ۷ 
.4 ۰۰۱ المقريرى, الخطط» ج۲ ص‎ )۵( 
- Hassanien Rabie; The financial System, P. 174, 
:۹۹ حسنین ربيع؛ النظم الالیة, ص‎ N en) 
(MKhrenkreutzy (A.S) Contributions to the Knowledge of the Fiscal Administration 
of Egypt in the Middle Ages; Bulletin of the School of Oriental and African 
prices University of London, Vol. 16. Part 3, 1954; P. 504, 
AM حسنین ربیع» الرجع السابق؛ ص‎ - 
IA حسنبن ربيع؛ المرجع لفسه. ص‎ (A) 
Nero اللوبری؛ فاية الأرب؛ ج ۲۷ ص ۲۷ عن حسنین ربیع؛ ارف‎ (4) 
القریزی» شدور‎ ١١ - NO القریزی الخطط ج ۱ ص ۱۱۱ القریزی, إغائة الأمة بکشف الغمةء ص ص‎ )۱۰( 
Ae ص‎ cogil العقود فى ذكر‎ 


۳۳ ۲ 


السلطان العادل الصغير عام yo ۱۲,۵ a NY MG/L V‏ أما فى العصر المملوكى 
البحری فقد كان سعر صرف الدینار ٦٥۸‏ ه/۰ ۱۲۹م فی عهد الظاهر بیسبرس هو ۲۸,۵ 
a y‏ ومن اللاحظ أن هذه القيمة مرتفعة جداً إذا ما فورنت بقيمة الدینار الفعلية والق يجب 
أن يكون عليها الدینار فى تلك الفترة؛ والسبب الأساسى الذى كان وراء ارتفاع قيمة الذهب ف 
تلك الفترة هو اضطراب الأوضاع السياسية والحروب الق خاضتها الدولة المملوكية ضد التعلر› 
لذلك كان ها تأثير على ارتفاع قبمة الذهب فى تلك الفترة وق عام ۲۱۸۲ه۵-/۱۲۸۳م وصل 
سعر صرف الدبنار ۱۳,۳ درهم فضة ومن المرجح أن الوضع الاقتصادی خاصة الدشساط 
النجاری كان واسع النطاق بصورة ملحوظة حبث كان هناك معاهدات تجارية مع جنوة والبندفية 
إلى جالب التجار الذين يفدون من البلاد الشرقية إلى مصر وسياستهم لکسب صداقة الس‌لطان 
النصور قلاوون ورغبتهم فى التبادل التجاری مع مصر؟؛ کل هذا أناح للدولة الفرصة 
للحصول على کمیات وفيرة من الذهب فبالتالی کثر عرضه فى الأسواق» وبالتالی انخفضت فيمته 
النقدية فى الأسواق؛ وبمكن القول أن أحوال مصر فى عهد السلطان قلاوون كانت مزدهرة بدلیل 
الانتعاش الذى شل مختلف bist‏ الحياة الدينية والعلمية والعمرانية والاقتصادية وغير ذلسلك» 
ويكفى ul‏ لم نسمع (نقرأ) عن وقوع أزمات افتصادية dau‏ عن ظهور الأوبئة والطواعينء أو 
لوقف زيادة مياه النبل وما يتبعها من الجدب والفناء!؟ كما ورد فى المراجع lll‏ وق عام 
4ه / ۱۲۹۵-۱۲۹۶م حدثت أزمة اقتصادية شديدة بلغ معها سعر أردب القمح مائة 
وسبعين درهم؛ أى ما بعادل ثمانية مثاقيل ونصف من الذھب'' فيكون صرف كل دینار ب ۲۰ 


(1yDe Bouard; Evolution Monetaire de Egypte Medieyal, 1? Egypte ۰ 
30, 1939, P, 452, 
EPA ص ص ۵ = ۲ ۰۳۲ القلقشدى» صبح الاعشی» جد" ص‎ ١ ج‎ cele القریزی»‎ (Y) 


-Goitein; The Exchange Rate of Gold and Silver Money in Fatimid and Ayyubid 
Times, PP. 35 37- Ashtor (E), A Social and Economic History of the Near 
East in the Middle Ages, P, 291, 

- سامح فهمی, القیم النقدية» ص ۲۹۹. 

(۳) اللویری, فاية الأرب» ج الا ص ص 45 = ٩۷‏ ابن الفرات» جب ۷ ص ۲۷۲ سامح فهمىء القیسم النقدية, 
ص١ ١‏ ", 

(4) د, محمد رة fooler]‏ الحداد, السلطان المنصور قلاوون؛ مکنبة مدبولى, ط ۰۱ ۱۹۹۲ ص ص 58 - 59, 

)0( محمد جرة» المرجع لفسه,» ص ۲۸. 

)4( اشتمل الفصل الأول من الرسالة على العديد من المراجع التى لتحدث عن الأزمات الاقتصادية والق لم نذكر حدوث أزمات 
اقتصادية فى فترة حکم السلطان المنصور سيف الدين قلاررن» مها القریزی, إغائة الأمة بكشف الغمة؛ حال زیسان: 
الأزمات الاقتصادية والأوبئة فى مصرء وغير ذلك من المراجع المختلفة» ولمريد من التفاصيل؛ راجسسع: الفصل الأول مسن 
الرسالة (أسباب حدوث الأزمات الاقتصادية). 

(۷) امد محمد عدوان» الوضع الاقتصادى فى مصر فى عصر الدولة الملو کی ص 459. 


(FY) 


الرغم من حدوث أزمة افتصادية شديدة كان ها تأثيرها البالغ على جميع الأحوال لذلك ارنفع 
سعر صرف الدينار من الدرهم؛ وى عام 1۹۸ ه/ ۱۲۹۸ بلغ مصروف العمارة فى كل يوم 
من أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون ۷۰۰۰ درهم أى ما يعادل ۳۵۰ ديبارا أى أن كل 
عشرین درشماً a‏ ولكنه فى أواخر عام 9ه / ۱۲۹۹م وبداية عام [aves‏ 
۰ ارتفع سعر صرف الدينار ليصل إلى ۲۵ درهم» وبرجع السبب فى ذلك إلى أن الدولة 
قامت ببعض الإجراءات منها فرض الضرائب والعديد من المقررات A‏ للإنفاق على IA‏ 
الملوکی فى ذلك يذكر الفریزی "واجتمع من ذلك مال عظيم؛ وصر لكل فارس أربعون ديساراء 
وبعنوا إلى كل مقدم ألف لفقة وضيافة؛ والى كل من نواب الشام نفقة Da Ss‏ وق عام 
۰ / . ."1011م عندما عاد الناصر محمد منتصراً وعندما التهت ظروف الحرب 
بدأت قيمة الديدار فى الانخفاض مرة is‏ لتصل إلى ۱۷ درهم للدينار؟) ورخص سعر الذهسب 
وکثرت كميائه وتوافرت فى الأسواق مما أدى إلى قلة قافت الئاس على اكتنازه فبقل السعر 
بالدسبة للدراهم من غير شك OY‏ فيمة الذهب تتحدد حت اليوم بالعرض والطلب Mas‏ 
وندخلت الدولة خوفا من استمرار ند قيمة الدبنار ومحاولة من الدولة لوقف انخفاض الدييبار 
فعملت على تحديد سعر نبادلى للديدار فنادت الدولة أن يكون سعر الدینار عشرين OP yo‏ 


واستمرت القيمة النقدية للدینار على ذلك فترة من الزمن وذلك عام :لاه | ۱۳۰۱۹ 
كانت عشرين RS‏ وكذلك عام ١٠لاه‏ / ١٠18م‏ كالت عشرين PUB o‏ على الرغسم 
من حدوث أزمة اقتصادية عنيفة ف تلك الأعوام إلا أن قيمة الدینار كما سوف نری فا احتفظت 
بقيمتها فى تلك الفترة إلى جانب عام AVN‏ | 2۱۳۱۲( ففی عام ۷۱۹ / 2۱۳۰۹ 
اشترى كريم الدين بستاناً بنحو مائة ألف درهم با یعادل Lae‏ آلاف jus‏ فى الوقت السذی 


clot url )۱(‏ الوضع الاقتصادى فى مصر فى عصر الدولة GS gall‏ ص 455. 
(۲) اد محمد hl‏ جع نفسه» ص ۰4٩۸‏ 
(۳) القریزی» السلوك جب ۱ ق ۰۳ ص ۰۸۹٩۹‏ 
(4) القریزی» الصدر نفسه » نفس الجرء والصفحة, اللوبری, AM‏ الأرب» ج ۰۲۹ ص ۰۱۱۲ سامح فهمی, القیم Il‏ 
Perle‏ 
-Lane - Pool; History of Egypt, p 297.‏ 
)0( سامح فهمی. الر جع لفساء» ص Por‏ 
ee)‏ 
(۷) على ee‏ ص ۰۱۳۹ الیجیدی, ER‏ 
(A)‏ المفريزى» السلوك, حوادث سنة ٠‏ الاهب ج ۲ ص BY‏ 
)٩(‏ ابن تمادر؛ فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر ورفة ۰۲۳۹ عن النجیدی, الرجع نفسه. ص ۲۷۳. 
(۱۰) على مبارك, الخطط جل ۲۰ ص ۱۲۹ أ“قد محمد عدران» المرجع نفست ‏ ص 000¿ 


۳۳۸ 


كانت فيه الدولة قد حددت أن سعر صرف الدینار یساوی عشرون درا كما سبق أن ذکرنسا؛ وف 
عام ¡TN‏ ۸۰ کان دحل سلار ناب السلطنة ye gy‏ من إقطاعه able,‏ وحایانه مائتی آلف 
درهم با Joly‏ ۰ دینار۱) أى أن کل عشرین درهما بدینار" كما حددته الدولة, بالرغم مسن 
حدوث الأزمة الاقتصادية العنيفة التى أثرت على کل شی ف البلاد. وق عام 5 الاه/ ۱۳۱۲ 
أنعم الناصر محمد على بكتمر الحاجب بمائة ألف درهم أى با يعادل خمسة آلاف Oya‏ بمعنى أن كل 
دینار ب ۲۰ ajo‏ كما سبق وحددنه الدولة» by‏ عام ١؟لاه‏ / 4 ۸۱۳۲ كان مهر طفاى al‏ 
أنوك زوج الملك الناصر محمد ٩۰‏ ألف درهم أى خفسة آلاف o‏ أى أن قيمة الدينار کانست ۱۸ 
درهم للدينار الواحد“. 

هذا dy‏ عام ٤‏ ۵۷۲-/ ۶ ۱۳۲م ارتفع سعر مبادلة الدينار ليصل إلى ۲۵ درهما وذلك بسبب الأزمة 
النقدية الق حدئت فى ذلك العام إلا أنه عاد وانخفض مرة أخرى إلى عشرين درا" كما ذكسر 
القریزی فى ذلك أن فيمة الدبنار النقدية فقدت ما بين درهمين إلى ستة دراهم بعد أن كانت ب ۲۵ 
درهماً أصبحت ب ۲۰ درا“ وسبب هذا الانخفاض رعا كان بسبب زيارة منسا موسسى صاحب 
بلاد التکرور إلى مصر حیث انفق من الذهب Y‏ كثيراً فى ألناء ذهابه إلى الحج عن طريسق مصر فى 
شراء الكثير من سلع القاهرة وبضائعها الق اشتهرت ها“ . 

dy‏ عام «"الاه / .“8١م‏ حدث لأول مرة فى اريخ دولة المماليك البحرية أن أصبح للدينار 
المملوكى سعران استخدما فى عملية التبادل النقدى ف أسواق الدولة وهو الإجراء الذى انخدنه الدولة 
أما ما حدث للدنانير المملوكية الذهبية من فساد فى الأوزان وف العيار أدى إلى حسدوث اضطراب 
وضرر بمصالح الساس, فعملت الدولة على إصدار دنائير جديدة مضبوطة العيار فحددت 


سعسر الب‌ادلة بها بخمسة وعشسرين درهم لكل دينار ببنما فررت قيمة للدینار vu)!‏ 


)1( الفربزی السلوك, ج ۲) ص AV‏ المرجع السابق » ص 9۱۰, 

(۲) سامح فهمى؛ المرجع السابق» ص ٠١١‏ أحمد محمد المرجع لفسه» ص ۵۱۰۱. 

)1( على مبارك؛ الخطط؛ ج ۲۰۱ ص ۱۳۹ أحمد bet‏ المرجع لقسه, ص Dn‏ 

(4) سامح فهمی, المرجع لفسه» ص "٠٠‏ مد محمد» المرجع لفسه. ص 9۰۱۰۱. 

)0( ابن حجر الدرر الکامنت, ج 7ء ص ۳۲۲) سامح لهمى, المرجع لفسه» ص HOY‏ 

)1( سامح فهمى, المرجع تفس ص ۳۰۱ أحد محمد المرجع لفسه» ص .٠٠١‏ 

gl )۷(‏ احاسن, الدجوم الراهرة» ج 5)؛ ص ص VA-VA‏ ج ۲» ص ¿NA‏ سامح فهمسی؛ القيم Ai‏ 
Mido‏ 

.۲۷۳ ص ۲۵۵ اتجیدی, النظام النقدی الملوکی» ص‎ Y السلوك. ج‎ gy A) 

)4( الذهبى, العبر فى حبر من غبر ج 4 ص ۸۹ النجیدی, الرجع لفسه, ص ۶ ۰۲۷ 


۳۳ ۹٩۰۱ 


مقدارها واحد وعشرون درا" وق عام PY‏ ۱۳۳۱م صرف أجاى الملوك للساصر 
محمد على بوابة دار أنشأها فى نفس السنة حوالى مائة ألف درهم أى نحو الخمسة آلاف o‏ 
بمعنى أن كل دینار یعادل ما قيمته عشرون Midi‏ وف عام ۵۷۳۸ | 2۱۳۳۷ كان تمن 
البقل الأخضر الذى كان پشتری للأوز يومياً خمسين درا ا يعادل أزيد من منقالين مسن 
Pad‏ ای أن كل دينار يعادل ما قيمته خمسة وعشرين درهما؛ ورعا يكون سبب هذا الارتفاع 
فى قيمة الدینار هو سباسة الدولة الخاطئة خاصة وأن النشو ناظر الخاص كان قد آجسبر الصافة 
وأهلها إلى جانب أهالى دور الضرب بعدم بيع الذهب وحمله إلى دار الضسرب laa‏ بصکه 
السلطان ويضرب دنانیر هرجة ثم تصرف بالدراهم؛ وتجمع ذهب مصر كله فى دار al‏ 
فأحل ما كان للتجار والعامة وعوضهم عنه بضائع al y‏ كله للسلطان وم يستطع أحد أن ببيسع 
شئ منه فى ABLE‏ لذلك ارتفع سعر الديدار من الدرهم ليصل إلى ۲۵ درهم؛ واستمرت 
الأثار السيئة لدلك السياسة على الدولة واقتصاديائما والدلبل على ذلك أنه نودى على الذهب أن 
OS‏ سعر نبادله حمسة وعشرين MP yo‏ وذلك عام ٠4/اه‏ / OLS ANH‏ بعشرين 
OB ys‏ 


وق عام ۱ لاه / 2۱۳۶۰ dg‏ الملك المنصور أبو بكر ابن الناصر محمد الحكم فابطل صرف 
الدینار ب ۲۵ (P59‏ وأمر أن يصرف بالسعر الواقع وهو ۰ درشا“ وتشبر المصادر إلى أن 
ارتفا ع السعر قبل ذلك كان لمصلحة الملك الناصر محمد الشخصية ليقوم بتسدید دبونه للتجار(؟) 


(۱) القریزی السلرك ج ۲ ص ۰ ابن حجر الدرر الکاهن ج ۲ ص ۱۳۱۵ الدجيدى» النظام النقدی» ص Yo‏ 


(۲) على مبارك, الخطط ج ۲۰۱ ص ۱۳۹ أ“قد محمد, الرجع السابق» ص ۵۰۱, 
(۳) سامح فهمی, الرجع السابق» ص ۳۰۱ هد محمدء الرجع لفسه, ص ON‏ 
(4) المقريرى» الخطط mr‏ ص ۰۲۲۹ 
)0( المفريرى؛ السلوك؛ ج ۲+ ص ۰.۳۹۳ 
(5) العینی عقد الجمان» ج VE‏ ص TE‏ 
-Paul - Balog, History of the Dirhem in Egypt, p 133.‏ 
وان الفق المؤرخين على أن سعر الدینار قبل هذه السنة هو ۲۰ درا كما RS SI‏ 
راجع: ابو احاسن, النجوم الزاهرق ج A‏ ص ۱4۲ السيوطى» حسن الحاضرة» ج ۲ ص ۳۰۲ المقريزى» السلوك 
ج ۲) ص 4۸۸ أحمد محمد عدران» الوضع الاقتصادى, ص ۵۱۱ 
(۷) القریزی؛ السلوك, ج CY‏ ص EAA‏ السيوطى» حسن انحاضرة» جب ۲» ص ٠7‏ ) ابن تعزی بردى النجوم الزاهسرة؛ 
ج ٩‏ ص ۳. 
(8)Paul - Balog; History of the Dirhem in Egypt; p 133.‏ 
زيعرشتين: تاريخ سلاطین الماليك» ص 4 ۲۲. | 
)4( ابن تعرى بردى؛ النجوم الزاهرق ج ache‏ ص 4 ۵-4 4) rl‏ عدوانء المرجع نفسه, ص ص Or ۲-١١١‏ 


(TE vy 


وذلك لأن السک و کات كانت فى هذا العصر حفاً شخصياً للسلطان فر نحن مصسادر 
ON‏ وق عام ؟ 4 لاه / 1741م وصل سسسعر صرف الدیشار ب ۱۱ درهم 
(أحد عشر LP ya‏ بعد أن كان بعشرين COUP yo‏ فنلاحظ انخفاض سعر التبادل بدرجة كبيرة بل 
انحط بدرجة واضحة والسبب فى ذلك هو الاستيلاء بل نمب متلکات الأمير قوصون من قبل 
dale‏ المماليك» فقد كان كل من أخذ ذهباً وذهب به إلى التجار أو الصيارفة بريد أن يبيعه بای 
سعر بحصل عليه ومن هنا تدنت قيمة الدینار ووصلت إلى Merz ١١‏ هذا إلى جسانب عدم 
استفرار الأوضاع الداخلية فى أمور الدولة وحدوث الفتن والاضطرابات والمنازعات الق نت بين 
الأمراء والتى كان من نتيجتها مصادرة العديد gio‏ وق عام ٤٤١‏ ۷ه / 1744م بلغ رانب 
السكر فى رمضان من هذه السنة ثلالة آلاف [ued‏ بستمائة ألف درهم أى ما یعادل ثلائین ألف 
دنار“ آی أن قيمة الدینار بلغت عشرين by RS‏ عام 45 لاه | 1840م نتيجة 
للفوضى والاضطرابات النى سادت الدوائر الحكومية والبلاط السلطاین انخفض سعر الدیت ار فى 
هذه السنة بحيث أصبح كل دینار يوازى yo ٥‏ لقط أى ۱۱ Payo‏ وق عام 
8ه / ۸۱۳۶۸ بلغت جامكية الغلام ۸۰ درا أى ما يعادل La‏ دنانیر VEO,‏ بمعنى أن 
الدینار بلغ ۱۵ SE‏ ويعود هذا الانخفاض إلى ما نعرضت له البلاد من وباء وفناء وهو ما 
غدل فى الوباء الأسود أو ما كان يسمى بالفناء الکبیر» فقد كان له تأثيره الکبیر على أوجه الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية» وعانت البلاد من ركود اقتصادی, ضعفت معه قيمة العملة الذهبية. 


dy‏ عام 9 هلاه / ۱۳۵۸-۱۳۵۷ كانت تكاليف اليوم الواحد فى بناء جسامع الساطان 
حسن عشرين ألف درهم أى نحو ألف منقال "Mas‏ فتصبح قيمة الدینار عشرون درهما لفره 


MAY سامح فهمی, القيم النقدية, ص‎ )١( 
. 69-4 4 ابن لعزی بردىء النجوم الزاهرة» ج ۱۰ ص ص‎ )۲( 

(3)Paul — Balog; History of Dirhem, p 133. .‏ 
)٤(‏ مزيد من التفاصیل راجع الفصل الأول من هذا البحث. 
(۵) القریزی, aa‏ ج ۲ ص MEA‏ 
)4( سامح فهمی؛ القیم النقدیة, ص ۳۱۲ 
(۷) على مبارك الخطط التوفيقية)» ج ۲۱ ص ۰۱۰ 

-Balog; Ibid, p 133.‏ 
url (A)‏ محمد عدوان, الرجع السابق» ص Y‏ 93 
)4( ابن تعزی بردی, الصدر لفسه ‏ ج ۱۱ ص ۰ اند محمد عدوا الرجع السابق» ص A]‏ 
(۱۰) ابن تفري بردي؛ المصدر نفسه! » جب ۱۰ ص ۲۱۰ سامح فهمى الرجع ci‏ ص ۳۰۳ امد عسدوان؛ الرجع 
السابق؛ ص LON‏ 

(۱ ۱) المقريرى؛ الخطط؛ ج ۰۲ ص AN‏ 


ر 


Via y‏ ۲۰,۵ درهم» بالرغم من توالى حدوث تکرار الأزمات الافتصادية فى تلك الفترق» وق 
عام ۲۱ ۷ه / ۱۳۵۹ كانت جملة مصاریف البيسيرية وهی قاعة تابعة للقلعة الق أقامها 
الناصر حسن ألف ألف درهم أى ما یعادل جسون ألف O o‏ ای أن قيمة الدیسار تسارى 
عشرون AP‏ ولکن ذکر Balog‏ أن فجأة حدث pat‏ وارتفع سعر الدینار بالسبة للدرهم 
لبصل إلى ۳۰ Gay‏ وهذا ربما لتکرار حدوث الأزمات الافتصادية ال حدثت فى ذلك العام. 


وف عام اه / ٤‏ ۰۵-۱۳ ۱۳م آمر السلطان شعبان بن حسين بن الناصر محمد بإسقاط 
ما يؤخد من مكس الحاج بمكة فيما بحمل إليه من بضائع ماعدا الکس الكارم وتجار اليمن ومکس 
تجار Jo!‏ ومكس تجار العراق؛ وعوض أمير مكة عن ذلك إقطاعا بمصر والشام وحمل إلبه أربعين 
ألف درهم أى نحو ألفى منقال من الذهب”' أى أن قيمة الدیدار بالدسبة للدرهم النقره هى 
(۲۰:۱) واحد إلى عشرين» فيصرف كل دبدار بعشرين درهم فضة من الدراهم Da‏ 


وق عام هلالاه / 2۱۳۷۳ ارتفعت الأسعار حن بلغ أردب القمح من ۰ إلى ۷۰ درهما أى 
ما يعادل أربعة sus‏ أى أن قبمة الدینار فى هذه السنة هى ۱۷,۵ در هما وهی منخفضة 
EVI 0 /V a)‏ بسبب الأزمة الاقتصادية الى مرت با البلاد فاخفضت قيمة الدیضار 
وق عام AVY‏ / 2۱۳۷ ارتفع سعر أردب القمح إلى مائة وحمسة وعشرين درهما أى ستة 
مشاقیل وربع منقال ذهب" أى أن قيمة الدینار فى هذه السنة كانت عشرين درا نقره أى أن 


x ۵‏ ۱۰۱۰۱ 
ro‏ 
غباب الأشرف شعبان فى الحجاز ووعدوا الجند أن ینفقوا للواحد خسمائة دینار أى عشرة آلاف 


فا 


Y =‏ وق عام ۷۷۸ه / ۸۱۳۷۱ اتفق الأمراء على إثارة الشغب ust‏ 


۲ بمعنى أن کل دبنار كانت قيمته Oy phe‏ درشا MOB‏ وق عام لاه / 2۱۳۷۸ 


(۱) سامح فهمی, الرجع السابق. ص ۰۳۰۳ 
cos py pdt )۲(‏ السلوك» ج ۰۲ ص ۰۲۱۲ 
)1( سامح فهمی, القيم النقدية» ص ۲۰۳. 
(4yBalog; History of Dirhem in Egypt, p 134.‏ 
as jp 0)‏ السلوك ج ۰۲ ص AA‏ عن أحمد محمد عدوانء الرجع السابق, ص ۵۰۱۳. 

)41( سامح فهمی, القیم القدیف ص ۳۰۳ أمد محمد ON pe‏ الرجع نفسه. ص ۵8۰۳, 

(۷) ابن حجر أبناء الغمر» جب »١‏ ص a‏ عن سامح فهمى؛ الرجع نفسه ص ٠١١‏ أحقد عدران» الرجع لفسه» ص۵۰۱۳. 
(A)‏ سامح فهمى» نفسه لفس الصفحت أحمد عدراك» نفسه, ص ۵۰۳, 

)4( ابن تعری بردی, اللجوم الراهرة» ج ۱۱ ص MLV‏ عدران» لفسه» لفس الصفحة, 

(۱۰) سامح فهمى» الرجم نفسه ص ۳۱ امد عدوان؛ نفسه؛ لفس الصفحة. 

)14( آهد عدوان» الوضع الاقتصادی ص ۵۰۱۳, 

(۱۲) أحد عدوان, الرجع نفسه. ص ۵۰۱6 سامح فهمی, القیم ALES!‏ ص 4 ۳۰. 


(Pty) 


قبض على الحاج سیف مقدم الدولة وصودر على ماثة ألف ديار حمل منها “مسمائة ألف ya‏ 
أى ما Joly‏ ۲۵ الف iyo‏ أى أن الدینار كانت قيمته عشرون درشا" وف عام ۵۷۸۲ | 
۰ انخفضت قيمة الدینار من الدرهم فوصلت إلى ستة عشر Bo‏ وربما يكون سسبب 
هذا الانخفاض حالة الاضطراب النى أصابت البلاد والعباد نتيجة الصراع والشافس حول السلطنة 
بالإضافة إلى حروب الأمراء الممالبك فى الشوارع من أجل الحصول على السساطة مسا سسبب 
الاضطراب وعدم الاستقرار فى جمبع الأحوال HU‏ على الوضع الاقتصادى. 


هكذا شهد العصر الأيوبى والمملوكى البحرى فترة من الاضطراب النقدی الواضح من N‏ 
السابقة فنرى UE‏ لم تنبت على dad‏ معينة فنراها فى الانخفاض ثارة والارتفاع تارة أخرى وعکن 
القول أن الفعرة موضع الدراسة شهدت العديد والعديد من الأزمات الاقتصادية النقدية نخللس‌ها 
تأزم وارتباك نقدی واقتصادى إلى جانب غلاء فى الأسعار, وتذباب قيمة GA‏ والفضة 
بالارتفاع UO pu)‏ جعل الفلقشددى يذكر أن "صرف الذهب ف الديار المصرية لا Ea‏ 
' على حاله بل يعلو تارة ويهبط أخرى بحسب ما تقتضیه (PM‏ هذا وق العصر A pal‏ 
البحرى احتفظ الدينار فى فترات الاستقرار بما بوازی ۲۰ درهماً لقره dy‏ تزد أو jas‏ هذه 
الفيمة عنها إلا فى حالات تعرضت فبها الدولة للاضطرابات أو أزمات اقتصادية أو رغبة السلطان 
فى الإثراء على حساب رفع قيمة الدینار من eal ill‏ 


(۱) القربزی, السلوك؛ ج ۳+ ص ۷۰ Öle uni‏ المرجع السابق. ص AY‏ 

(۲) سامح فهمى, الرجع السابق؛ ص ٠٠ ٤‏ . 

(۳) القریزی؛ السلوك, جب ۳ ص ۳۷۸ النجیدی, النظام التقادى الملوکی, ص MAY‏ 
(4) د. رافت البتراوىء اسعار السلع ela gl‏ ص MAY‏ 

(۵) القلقشندی, N‏ دشر الکرملی؛ ص ۰۱۱۲ 

)4( سامح فهمی» المرجع شه» ص ۳٠ ٤‏ . 


er) 


جدول بوضح سعر صرف الدینار / الدرهم فى العصر الايوبى 


سعر صرف الدینار 
بالدرهم 
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تطور سعر صرف الدینار / الدرهم أثناء الازمات الاقتصادية في العصر الأيوبي 
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تطور سعر صرف الدینار / الدر هم آنتاء الازمات الاقتصادية 
في العصر الممملوكي البحري 














2 


CGS: 
DELLA LLL 


FIS 


۸ 





MAA MAA‏ رن 
AAA‏ 








a: 


52 


ddd ddd dd ddd 


1 
3 
3 
از‎ 
~ 
a 
a 


CANADA 
1 








ESAS EL DLR 


KAA 
eee 














تايع تطور سعر صرف الدینار / الدرهم أثتاء الأزمات الاقتصادية 
في العصر الممملوكي البحري 
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ومن تحليلدا للإحصائية السابقة سواء فى العصر الأيوبى أو الملوکی البحری, نجد أنه حسدث 
تذبذب واضح وارتباك نقدى وتازم اقتصادى فى العصر coy‏ فتذبذبت قيمة الذهب والفضة 
بالارتفا ع والانخفاض الواضح والذی وضح أنه لا ينبت على حال واحد» أما فى العصر المملوكى 
البحری, فنجد أنه حدث فيه أيضا ارتباك نقدى» وتأزم اقتصادی وتذبذب قيمة الذهب والفضة 
بالارتفا ع والاخفاض أى أن صرف الذهب كان لا ينبت على حال بل یعلو مرة ويدخفض مرة آحری؛ 
ولکن من الملاحظ على نطور سعر صرف الدینار باللسبة للدرهم فى ذلك العصر أن یکون سعر التداول 
هو سعر الأزمة؛ أى بمعنى آخر أن تکون هناك أزمة اقتصادية يكون سعر الدینار فى ذلك الوقت هسو 
سعر التداول فى الأسواق؛ كما حدث فى سبوات mY ۱۱ A E E‏ 
NV ۱ AV Y 4‏ £4۸ ۷ه A VO‏ ثلاهب VA AV‏ ۷ه VA‏ 


هكذا اختلف سعر صرف الذهب بمصر فلا ينبت على حاله بل يعلو مرة ويدخفض مرة أخرى؛ وذلك 
بحسب الظروف والأحوال الى كانت نمر ها البلاد فى تلك الحقبة التاريخية الحامة سواء فى العصر GH‏ 
أو المملوكى البحرى» هذا بالإضافة إلى أن متوسط القيمة dual‏ ف العهد المملوكى البحرى 
كانت ۲۰ درهماًتزید فى بعض الأحيان إلى سة وعشرين درهماً والى ثمالية وعشرين LP‏ وق 
بعض الأوقات (الفترات) مرت أسعار البادلة فى ذلك العصر بفترة قصيرة من الاستفرار على الرغم من 
حدوث أزمات اقتصادية واضطرابات فى النقود نفسها. 
الرواتب واختلافها فى الوظيفة الواحدة من مدشاة لأخرى: 

تعددت المدشآت العمارية واختلفت أغراضهاء وتعددت ها الوظائف التنوعة» سواء فى العصر 
الأبوبى أو العصر المملوكى البحرى؛ ولأن العصر الأيوبى كان عصر حروب وصراعات مختلفة فلم يهتم 
المؤرخون كثيراً بذكر المدشآت الدنية ربعا OY‏ معظمها قد اندثر و يصلنا منها إلا الفليل النادر» وكان 
اهتمامهم منصباً على المدشآت الحربية القى تساعدهم ف الحروب والانتصارات المختلفة. وق العصر 
الأبوى ل يصل إليدا إلا راتب شيخ المدرسة السيوفية" وكان ١١‏ ديناراً ق الشهر(؟) 


(1) David Ayalon; The System of Payment in Mamluk Military Society, pp 47-48. 
NN ص‎ cf الخطط؛ ج‎ as y all )۲( 
الصدر نفسه؛ نفس اجزء والصفحة.‎ )۳( 


)۲ ۶ ۵( 


إلى جانب من e‏ بالتدريس بالدرسة الصلاحیة) وكان 4۰ ديدارا". 


أما فى العصر الملوکی البحری فقد تعددت المنشآت العمارية المدلية والدينية وکثرت بطريقة مب‌الغ 

فیها سواء للسلاطین أو الأمراء» و کثرت ها الوظائف المتنوعة الق حددت ها الروانب الشهرية النى 

يستطيع هؤلاء الوظفین أن يعيشوا من خلاها فمهم الامام؛ اخطیب؛ الشيخ, الأطباء AN‏ 

المعيدين» الدرسین, الفقهاء البوابين؛ الکناسین, الفراشين» الفومه» وغير ذلك من وظائف A‏ 

ويجب أن نضع ف الاعتبار أن الروائب اختلفت من منشآة لأخرى؛ فراتب الإمام فى المدرسة يخعلف عن 

رائب الامام فى الخانقاة عنه فى الزاوية؛ ولنتتبع نطور روانب الوظائف أثناء الأزمات الاقتصادية وم 

نتتبعها فى كل السنوات ولكن نورد ما جاء فى سنوات مختلفة لوثائق مختلفة cdo puro y‏ هذا وجب أن 

نضع ف الاعتبار أن هناك بعض السنوات لم يحدد لها أسعار للقمح, رغم أن هذه السبوات حدثت يما 

أزمات افتصادیة» لذلك سوف نكتفى هنا فقط بذكر روانب الموظفين أوقات الأزمات الاقتصادية؛ ثم 

نعود لنربط الرتبات بالأسعار» وكيف تأثرت رواتب الموظفين بارتفاع الأسعار. 

وظيفة الإمام: 

اختلف راتب الإمام من منشآة لأخرى da‏ حجم النشاة day‏ لا أنشأت له فراتب الإمام فى مدشآة السلطان 

اختلف عن رانبه فى مدشآة الأمير» ففى زاوية كان قد أنشأها قاضى بثغر دمباط وهو محمد لور السدين الصنعاین 
القاضى بنغر دمياط والمؤرخة ب ۱۵ صفر 1۹۳ ۱۲۹۳/۵م» وصل راتب الإمام يما إلى ۳۰ درهم فى الشهرا" 
وربما كان رانبه هكذا OY‏ حجم المنشآة كان de‏ أو رما لحدوث أزمة اقتصادية فى هذا الوقت منتشسرة ف 
. البلاد... لذلك قل رانب cole‏ أما فى مدرسة الناصر محمد بن قلاوون .لاه / ۱۳۰۳ فقد بلغ راتب الإمام 
as ۰‏ وأما (مام القبة لنفس المدرسة فقد بلغ راتبه هو الآخحر ۸۰۱ Oa‏ وق خالقاه الناصر محمد 
بسرياقرس VO‏ / ۱۳۲۵-۱۳۲ فكان رانب الإمام ۰ a‏ كان راتبه صغيرا بالمقارنة برائب الإمام فى 
ee‏ سارها AE OY‏ سس gell a yl‏ 





)1( د. عطية القوصى؛ تاريخ مصر N‏ 
(۲) القرپزی, الخطط؛ ج ۲» ص 4۱۰۱ (طبعة بولاق)؛ السیوطی؛ حسن NENNE‏ 
(۳) وليقة رقف محمد نور الدين الصتعاي الزرجی ۱۵ صفر ۱٩۳‏ هب , ملحق برسالة سامح فهمی, القیم النقدية, ص MA‏ 
)٤(‏ وثيقة رقف الاصر محمد ٠۳‏ ۷ه الملحق بكتاب القریزی؛ السلوك؛ ج ۱ ق ۳ ملحق ۱۷ ص ۳ ۰۱۰ 
| )0( وثيقة وقف الاصر محمد ۷۰۳ هب اللحق بکتاب القریزی؛ السلوك؛ ج ۱ ق ۳ ملحق ۱۷+ ص 85 .1١‏ 
)١(‏ وثيقة ولف السلطان اللاصر محمد بن قلارون للعانقاه الق أنشأها للصوفية بتاريخ ۸ جناد الآخر Y Yo‏ وهی ملحق بكتاب ابن حبيبء 
BS‏ البیه, جب لاء ص HAN‏ 


(ret, 


رائب الامام بالدرسة لکبر حجمها وتناسب رانب الامام مع الخائقاة لصغر حجمهاء وهكذا 
اختلف راتب الامام من منشآة لأخرى مع أنما وظيفة واحدة؛ وعن رانب الامام عدرسة الأمنسير 
صرغتمش فقد بلغ ۷۰ em ys‏ كما ذکرت وليفة الوقف الخاصة بالأمیر صرغتمش والمؤرخحة 
ب ۲۷ رمضان سنة ao Y‏ أما رانب الامام عدرسة السلطان حسن ۹۰ ۷هب فقد بلغ 
6 درهو'” وإمام الاپوان الكبير فبلغ راتبه ۱۰۰ درهم» وکان رالب إمام المذهب سواء 
الحنفى أو الحنبلى أو الالکی أو الشافعی فکان لكل واحد منهما راتباً بلغ Pr ٩۰‏ 


hike‏ نلاحظ أن رائب الإمام كان بختلف بحجم المدشآة وأيضا لمن أنشئت هذه الذشة فرانسب 
الإمام فى مدشآة السلطان اختلف عن رالبه فى مدشاة الأمير وهذا ما لاحظناه فى الأمدلة السابقة. 


وما ينطبق على وظيفة الإمام پنطبق على جع الوظائف الأخری الق اخدلفت al yy‏ هى 
الأخرى بحسب حجم الدشاة أو بحسب رلبة من آدشنت له» فاختلف راتب الأطباء من ¿Ut‏ 
لأخرى ومن سنة لأحرى» هذا إلى جانب وظائف آخری مل الشيوخ الفقسهاء النظار؛ 
والعیدین» الفراشین, الكناسين» والقومة وغير ذلك من وظائف أخرى ومختلفة. 


علاقة الأسعار بالرتبات: 


لا كانت المصادر التاريخية قد أمدتنا برواتب لبعض الموظفين فى الدولة؛ فانسه بمكن أن 
نلمس مستوى احياة الاقتصادية لبعض أفراد الطبقات الوسطى والصغيرة فى اجتمع S A‏ 
لعرفة مدى تأثر فوفا الشرائية بأسعار الجاعات» ونحديد مسنوی معيشتها خلال هذه الأوفسات» 
وسنجعل من القمح مرجعنا الرئيسى للأسعار حيث أنه أكثر الواد داولا فى غسذاء الشعب 
الأساسى. | 


)1( وثيقة وقف الامبر صرغمتش الناصرى المورخة ۲۷ رمضان pa VOY‏ بنشرها سامح فهمی, القيم القدية ص ۵ ۱۰ 

(۲) قام بدشر هذه الوثيقة د. عبد اللطيف إبراهيم» ألظر؛ نصان جديدان من وثيقة صرغمتش, مجلة كلية ال داب جامعة القاهرة؛ 
عدد ۰۲۲ 21955 سامح فهمى القيم النقدية ص ۱۱۷. 

(۳) وثيقة وقف السلطان الناصر حسن مؤرخة ب ۱۵ ربيع آخر "لاه ملحق برسالة سامح فهمى؛ القبم» ص NOE‏ 

(4) وثيقة وقف السلطان حسنء ملحق برسالة سامح فهمى» القيم lil‏ ص NOE‏ 

)0( وئيقة وقف السلطان حسنء ملحق برسالة سامح od‏ القيم القدية, ص NOE‏ 


ر۳4۷ 


وبداية» فان متوسط ما بحتاجه الانسان من الحبوب ليبقى على قيد الحياة يقدر برطل واحد من 
"ge‏ وهو ما يعادل ٤۳۷,١‏ جرام» وإذا ما افترضنا أن الموظف الواحد يعيل أسرة تتكون 
من زوجة وابنین» أى أربعة آفراد, فان ما بحتاجه يومياً من الحبوب لتأمين حياتهم ببلغ ۱,۷۵۰ 
كيلوجراماء أى أن حصيلة الكمية الشهرية تبلغ ۵۲,۵ كيلوجراما"» ونظرا لقلة العلومات 
الواردة فى المصادر والمراجع أو حفى الوثائق عن مرتبات الموظفين فى المدشآت الأيوبية؛ إلا أنه ۸ 
يصلنا غير روائب شيخ بقوم بالتدريس ف OS y Palla tll‏ رانسه ١١‏ ديناراً فى 
O ge‏ هذا إلى جالب ly‏ من يقوم بالندریس والنظر فى المدرسة Pia‏ وهو الشيخ نجم 
الدين الخبوشابئ وكان رانبه الشهرى 4۰ ¿o‏ هذا وقد كان سعر صرف الديسار بس 
aa ۳‏ أى ما يوازى ۵۳۲ درهماء وذلك حسب سعر صرف الدینار بالدرهم فكانوا 
پتفاضون أجورهم بالدرهم وليس بالدینار وهذا الرائب كان بتقاضاه عن التدربس da‏ وكان 
بتفاضى رانباً آخر عن معلوم النظر فى أوقاف المدرسة وهو ۱۰ pans) a‏ صرف ۱۳,۳۳ 
درهم أى ما يوازى ۱۳۳ jo‏ وقد ذكر المقريرى فى استرساله عن نلك المدرسة قائلاً أنه تول 
بعد وفاة الشيخ الخبوشابئ AV‏ هه / ۲۶۱۱۹۱ جماعة من أكابر الأعيان تولوا التدريس يمذه 
المدرسة ثم خلت من مدرس ما يقرب من ثلائین عاماء واكتفى فیها بالعيدين وهم عشرة 
O ol‏ ولم يذكر ما كان يتقاضاه هؤلاء المعبدين من رواتب؛ وق عام 51/8ه / ۱۲۷۹م 
أى فى عصر الماليك البحرية تولى التدريس با رجل بدعی فى الدين بن رزین؛ وفرر له نصف 


)١(‏ وهو ما يعادل ۰ ١8+‏ سعر حرارى. انظر: مورلاييه (فرانسیس) صناعة الجوع» ص ص VIVA‏ وحسب احصاءات 
الأمم المتحدة الأخيرة؛ فان نصيب الفرد من الحبوب ف الدول الفقبرة يوازى ١5‏ كيلوغراما فى العام أى ۲۷۷ يرمياء 
أنظر: د. محمد على الفراء, مشكلة إنتاج الغذاء فى الوطن العریی» سلسلة عام المعرفة, العدد ۰۲۱ الکویست 6۱۹۷۹ ص 
۲ نقلا عن د, ag shall rl‏ مجاعات مصرء هامش ۰۱ ص ۱۷۷, 

AVY الصاری, مجاعات مصرء ص‎ unto (Y) 

(۳) هله المدرسة بالقاهرة وهی من جملة دار الوزير الأمون البطائحی وقفها السلطان السيد الأجل الملك الناصر صلاح الاين 
الأيوى على الحنفية وأقام من يدرس با وهو الشيخ جد الدين محمد بن محمد احسینی؛ ورتب له فى كل شهر Ago ١١‏ 
أنظر: القریزی, اطنطط, ج ۲ ص ۳۱۵ مكنبة بغداد, 1 

eel cg pall )4(‏ ج ۲ ص AO‏ ش 

)0( د. عطية القوصیء تاريخ مصر الإسلامية من الفدح العربى حت الفتح العثمابي» ص ۲۱۱. 

4( الفریزی, e‏ جب 7؛ ص 4۰۰۱ السيوطى» حسن a‏ جب ۰۲ ص 4۲ ۱؛ ابن الفرات؛ ج ۷ ص NYE‏ 

(7, Hassanien Rabie; The Financial System, p 174, 

۰۱۶۲ ج ۰۲ ص‎ ee حسن‎ e o ll (A) 

)4( الصدر لفسه, نفس الجزء والصفحة. 

(۱۰۱) الصدر نفس نفس olle el‏ 


(TEA) 


e glall‏ أنه ۲۰ دیناراً فى الشهر بسعر صرف ۳ Opa yo AY‏ أى ما یوازی Wy TN‏ وذلسك عسن 
العدريس فقط. آما عن معلوم النظر فى آوقاف الدرسة فیحتمل أنه اخل النصف آیضا أى 0 دلائير بسعر صرف 
۳ درهم؛ أى ما يوازى 11,۵ درهم وعندما توف نولى الشيخ تقى الدين بن دقيق بربع المعلوم ولکن 
م تذکر daw‏ وفاة الشيخ السابق؛ والذى يمكن ترجيحه هنا أنه اخل معلوم ٠١‏ دنانیر فى الشهر بسعر صرف 
۳ درهم بالتفريب, OF‏ هذا السعر استقر إلى عام 4 9ه / ۱۲۹۵-۱۲۹ ثم أصبح ۲۰ ajo‏ 
ولكن لبس هذا موضوعنا الأن» فالمرجح أن اجره کان يوازى ۱۳۳ درهم فى الشهر عن التدريس فقطء أما عن 
معلوم النظر فى أوقاف الدرسة فهو يتقاضى أيضا الربع أى ۲,۵ ديئار بسعر صرف ۱۳,۳۳ درهسم آی ما 
بوازی ۲۰,۲ درهم؛ وللأسف لم يكن لدينا أسعار للقمح ف السنوات السابقة حتى لقف على مستوى معيشة 
العاملین بالمدشآت الأيوبية السابق الحديث Os‏ 
ولتعرض الأن لرواتب بعض العاملين بالمدشآث المختلفة وربطها بالأسعار أثناء الأزمات الاقتصادية 
وهل الموظف أو العامل يعيش فوق خط الفقر pf‏ تحت خط الففر وهل راتبه هذا يكفيه لشراء القمسح 
وهو الغذاء الرئيسى الذى يعتمد عليه فى معيشته al‏ لا يكفى لشراء القمح. 
الإمام: 

أثناء حدوث dole‏ عام 551ه / ۸۱۲۹-۱۲۹۳ بلغ رائب pla]‏ زاوية ۳۰ درهم وذلك 
كما ورد فى وليقة الصنعائ gry I‏ وقد كان اللازم لشراء احتياجات أسرة من القمسح شهريا 
6 كيلوجرام فبكون السعر اللازم لشراء هذه الكمية اللازمة لأسرة فى الشهر هر ۲۸,۷۱ 
a‏ أن كل رائبه إلا القلبل منه يذهب لشراء الحبوب فقط ويلتهم ذلك أكثر من 7/۵۹۸ من 
الرائب الشهرى له وبذلك e ji‏ من خط N‏ أما بالنسبة لرائب الامام فى 


(۱) السيوطيء المصدر السابق, لفس الجرء والصفحة؛ ابن الفرات, ناريخ ابن الفرات جب NM‏ ص ۰۲۷۲ 

(۲) النريرى» فاية الأرب؛ ج ۰۳۱ ص ص ٩۷-۲‏ ابن الفرات,تاريخ ابن الفرات؛ ج ۷ ص ۲۷۲ 

NET المصدر لفسه» ص‎ ob peel )۳( 

(4) بالبحث فى معظم الوثائق الخاصة بدار الكتب المصرية واسناصة بالعصر الأيوبى لم تذكر تلك الوثائق أى راتب من روائب الرظفین لى 
ذلك العصر, 

)0( وليقة رقف محمد نور الدين الصنعاین الرفاعى الخررجى القاضى بثفر دمیاط مزرخة ۱۵ صفر Sf‏ ملحق برمسالة سامح 
فهمىء القيم Al‏ ص 1۸ . 

."1١ -۳۰ 4 لمعرفة التفاصيل عن سعر الکیلوجرام من القمح ألناء سنوات الأزمات الاقتصادية, راجع هذا الفصل ص ص‎ )١( 


($4) 


مدرسة الناصر محمد بن قلاوون E‏ ۸۰ در وما 
بحتاجه لشراء ۵۲,۵ كيلوجرام قمح له ولأسرته يبلغ سعره إلى ۲۸,۷۱ درهم أى أله پیش 
فوق خط الفقرء وما بنطبق على راتب ف المدرسة ينطبق على رائب الإمام فى قبة الناصر محمد بن 
فلارون» حيث يأخل هو الآخر نفس راتب الإمام فى المدرسة وهو ۸۰ درا فى الشهر" أما 
عن راتب الافام الذى يؤم المسلمين بخائقاه بببرس الجاشتكير 9 هلاه / ۱۳۰۹م فقد وصل إلى 
"a 0‏ وهو بحتاج إلى ۳۵,۸ درهم لشراء ۵۲,۵ كيلوجرام من القمح أى أنه رغم وجود 
أزمة افتصاذية ويجاعة رهيبة فى ذلك العام إلا أنه يعبر فوق خط الفقر, أما عن رائسب إمام 
السلمی بخانقاه الناصر محمد بسرياقوس AVVO‏ / ۶ ۱۳۲۵-۱۳۲م فكان يأل N‏ 
أى أن ما ar‏ لشراء ۲,۵ کیلوجرام من القمح يصل إلى ۱۲,۲۰ درهم أى أنه فوق خط 
الف . 

أما عن رانب الشيخ فقد بلغ راتب شيخ ol BY‏ الحديث بقبة الناصر محمد بن قلاروت 
۵۱۳۰۱-۲۲۳ ۰ درهم؟) أى أن ما يحتاج إليه لشراء ۵۲,۵ کیلوجرام من 
القمح بصل إلى ۲۸,۷ درهم أى أنه يقترب من خط الفقر OF‏ القمح وحده پلتهم أكثر من 
۵ من رانبه ولا يستطبع شراء أشياء أخرى با بتبقی معه من هذا الراتب. آما فى خانقاه 
بيبرس الجاشنکیر ۷۰۹ه / ۵۱۳۰۱۹ فقد بلغ راتب شيخ الخالقاة ۱۰۰ a‏ وحساج إلى 
۸ درهم لشراء كمية من الفمح ۵۲,۵ کیلوجرام فى الشهر إذن هو فوق خط الففر ولا 
علاقة له به) وبلغ رانب شيخ بخائفاه الناصر محمد بسریاقوس QA ANO AY E [AV WO‏ 


an ۱۰‏ وهو يحتاج إلى 1,۰ درهم لشراء ۵ ,۵۲ کیلوجرام من الفمح إذن هو فوق 
خط الفقر LU‏ 


Nat القریزی السلوك؛ جل ۱ ف ۰۳ ص‎ )١( 

(9).المصدر نفسه» ص ۰۱۰۶ 

(Mf)‏ وثيفة رقف خانقاه بيبرس اجاشنکیر ۰۹ ۷هس ملحق برسالة دكتوراه؛ لعادل شريف علام؛ النصسوص التأسيسية على 
العمالر الدينية المملوكية البافية مدينة القاهرق, رسالة دكتوراه, كلية الآداب بسوهاج؛ جامعة أسيرط؛ ۰۱۹۹۵ ص ANY‏ 

(4) وثيقة رقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون الملحق بکتاب ابن حبيبء تذكرة النبيه جب ۲ ص ٤١۸‏ . 

)0( وثيقة رقف السلطان الناصر محمد بن قلارون " ؛ ۷ه الملحق بكتاب المقريزى؛ السلوك؛ جب ۱ء ق "او ص ۰۱۱۶۳ 

)1( وثيقة وقف بيبرس الجاشكير ۱۷۰۱۹ ملحق برسالة عادل شریف, النصوص التأسيسية» ص ۰ 4۷. 

(۷) وثيقة وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون الملحق بكتاب ابن حبیب؛ تذكرة النبيه؛ جب a‏ ص ١5-408‏ 4, 
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bust 

لقد بلغ راتب الناظر بقبة السلطان الناصر محمد بن قلارون ".لاه / ۳١١1م e‏ 
درهم( فيحتاج إلى ۲۸,۷ درهم لشراء ۵۲,۵ كيلوجرام من القمح وهو بذلك فوق خط الفقر كما 
هو واضح أمامناء Ul‏ عن راتب الناظر بوثيقة وقف الأمير يلبغا بن عبد الله آتابك العسكر ao‏ 
۳ ام كان Mio ٩۰‏ فيحتاج إلى ۲۸,۷۱ درهم لشراء ۵۲,۵ کیلوجرام من القمح أى أنه ف 
هذه الجاعة يتعدى خط الفقر بكثير فهو فوق ذلك الخط. 


اف 
فقل بلغ راتبه بمدرسة الداصر محمد بن قلاورن .لاه / ۸۱۳۰۳ ۵ an‏ وما drt‏ 
لشراء ۵۲,۵ کیلوجرام من القمح يبلغ ۲۸,۷ درهم إذن هو تحت خط.الفقر ويقبع عند دائرته. 


كان ريس القبة بمدرسة الباصر محمد بن قلاوون ۷۰۳ ه / ۱۳۰۳ یأخذ راتبا شهرياً یلسغ 


3 در وهو بناج إلى YA,Y‏ درهم لشراء ۵۲,۵ كيلوجرام من القمح» أى أنه فوق be‏ الفقر 
MU‏ 


الوذنون: 


بلغ رالسب المؤذك بخالقاه بيبرس الجاشتكير 9:لاه/ ۱۳۹ 


ر أطلق لفط bull‏ على الشرف وخاصة الشرف المالى» راسم هذه الوظيفة مأحوذ آما من النظر الذی هو رای العين لاله يديز نظسره 
فى آمور ما ينظر فيه؛ وأما من النظر بمعنى الفکر لأله يفكر فیما فيه الصلحة من ذلك؛ آنظر: حسین الباشاء الفسول الاسلامية 
cab ly‏ ج Y‏ ص ۰۱۱۷۷ 

(۲) وليقة رقف اللاصر محمد بن قلارون اللحق بکتاب المقريزى؛ السلوك, ج ١‏ ق ۲؛ ملحق ۱۷+ ص ۳ ۰۱۰ 

(۲) وثيقة الأمير يلبغا بن عبد الله اتابك العسکر اللصورة مؤرخة مستهل شعبان ۱5 AV‏ نشرها: سامح فهمی؛ القسیم النقديسة؛ ص 
JAY‏ 

)8( هو اسم وظيفة وقد جرت العادة أن يستخدم فى بعض الوسسات العامة کالسجد والدرسة واطمام والضریح IA‏ 
مسئولا عن الخدفة فيه ونظافته وامحافظة عليه. أنظر: حسن الباشاء الفنون الإسلامية رالوظائف» ج AAN‏ معيد 
النعم» ص ۱۳۵ الشيزرى؛ فماية الرتبة فى طلب الحسبة؛ ص ص ۰۸۷-۸ 

)0( وثيقة وقف الناصر محمد بن قلارون الملحق بكتاب القریزی, السلوك, ج ۱+ ق ۲ ملحق ۰۱۷ ص ٤١‏ ۰۱۰ 

رام وئيقة رقف السلطان الناصر محمد Y‏ /اه الملحق بالمقريرى؛ السلوك, ج ۱ ق ۰۲ ملحق ۰۱۷ ص 47 ١١‏ . 


Te) 


۰ درهم() وهو بحتاج إلى ۳۵,۸ درهم لشراء ۵۲,۵ کیلوجرام من القمح فهو بذلك یقع تحت 
خط A‏ فلا يكفى راتبه لشراء قمح فقط وهو الغذاء الأساسى والرئيسى الذى يقعات به هو وأسرته. أما 
رانب المؤذن بخائقاه الناصر محمد بسرياقوس هلاه / ۸۱۳۲۵-۱۳۶۷۲ فقد بلغ ۸۰ Ya‏ وما يحتاج 


إليه لشراء ه ,۵۲ كيلوجرام من القمح يبلغ ۱۲,۲۰ درهم فهو بذلك فوق خط الفقر ثماما. 
شاهد خزانة الكتب: 





' بلغ راتبه بمدرسة اللاصر محمد بن قلاوون .لاه / ۱۳۱۳ » ۰ درهم(؟ y‏ إلى ۲۸,۷ 
درهم لشراء ۵۲,۵ كيلوجرام من القمح؛ إذن هو يقعرب قليلاً من خط الفقر ولكنه فى نفس الوقت فوق 
خط الفقر ولكن بدسبة قليلة كما هو واضح لنا. 
الطباخ: 

بلغ رانب الطباخ فى وثيقة وقف خانقاه بيبرس الجاشنكير ۱۳۱۳/۹ ۱۵ Payo‏ وما 
بحتا ج إليه لشراء ۵۲,۵ كبلوجرام من القمح يصل إلى ۳۵,۸ درهم فى الشهر فهو إذن يقع تحت خط الفقر 
والمجاعة, وقد بلغ رائب مشرف المطبخ بنفس اانقاة (بيبرس الجاشتكير) ۱۵ درهسم؟" أيضا ويحصاج إلى 
۷ درهم لشراء ۵۲,۵ كيلوجرام من القمح» فهو الآخر بقع نحت خط الفقر. 
سواق الساقية: 





أما عن رائب سواق الساقية بمدرسة محمد بن قلارون ۷۰۳ pd 37. a‏ فكان یاخذ ۳۰درهم") رما بحتاجه لشراء 
o‏ 7ه كيلوجرام من القمح يصل إلى ۷, YA‏ درهم» فهو بذلك يستهلك أكفر من 7۵۹۸ من راتبه لشراء القمسح 
فقط ولا يستطيع شراء أشياء أخرى من خوم وفاكهة وخضراوات؛ إذن هو يقترب قليلاً من خط الفقر ولكنه لا بقع 
تحت هذا الخط Y‏ يستطيع شراء القمح وهو الغذاء الأساسى؛ أما سواق الساقية بخانقاه الداصر محمد بسرياقوس 





)4( وثيقة رقف خانقاه برس الجاشكير ۰۹ ۷ه ملحق برسالة عادل شريف» النصوص التأسيسية» ص EVE‏ 
(؟) وثيقة رقف خالقاه الداصر محمد بسرياقرس ۲۰١‏ ۷ه؛ ملحق بابن حبيب» تل كرة البيه؛ جب ۰۲ ص ١5‏ 4. 

.1١ 456 ص‎ NV ۷ه ملحق بكتاب المقريزى؛ السلوك؛ ج ۱؛ ق #؛ ملحق‎ ١۳ وثيقة رقف الناصر محمد‎ (Hy 

(4) وئيقة وقف خالقاة ببرس الجاشدكير 8ه ملحق برسالة عادل شريف» اللصوص التأسيسية؛ ص ۱ 4۷. 

0( وثيقة رقف بپرس SU‏ ۹ هب ملحق برسالة عادل شريف» yo pal‏ التأميسية: ص EVA‏ 

۰۱۱۶۷ ق ۰۳ ملحق ۱۷ ص‎ ١ وثيقة رقف مدرسة اللاصر محمد ۷۰۳ه, ملحق بکتاب القریزی؛ السلوك, ج‎ )١( 


Pe 


vo‏ | ه "م فکان يأخل rt‏ وکان بجتاج إلى ۱۲,۲۰ درهم لشراء 
,0 كيلوجرام من القمح» فهو إذن یفع فوق خط الففر. 


الشاه(۲): 


هذا وقد بلغ راتب الشاد بوثيقة وقف السلطان بیبرس الجاشكير ۷۰۹هب- / 2۱۳۰۹ 


ans ۰‏ وما بحتاج إليه لشراء ۵۲,۵ کبلوجرام من الفمح يصل إلى ۳۵,۸ درهم إذن هسر 


الفراش - الکناس الخادم: 

بلغ راتب الفراش بمدرسة الناصر محمد بن قلاوون ۱۳۰۳/۵۷۰۳ ۳,۲ Day‏ 
وما يحتاجه لشراء ۵۲,۵ کیلوجرام من القمح ۲۸,۷ درهم» إذن هو فوق خط الفقر, آما رانب 
الفراش بخانقاه بببرس الجاشنکیر ۱۳۰۹/۵۷۰۹ فقد بلغ ۱۵ em yd‏ وما بحتاج إلبه لشراء 
۵ کبلوجرام بصل إلى ۸ درهم إذن هو تحت خط الفقر واجاعة» آما رانب الفسراش 
ould‏ الباصر محمد بسرپاقوس 4/۵ ۵-۱۳۲ rr‏ فقد بلغ ۲۰ Mayo‏ وما ars‏ 
لشراء ۵۲,۵ کیلوجرام يبلغ ۱۲,۲۰ درهم» أى أنه فوق خط الفقر. 


A عن الکناس: فقد كان رائبه ۱۰ دراه بوثيقة وقف الأمير نور الدين الصنعان‎ Ul 
جه / 4-۱۲۹۳ ۱۲۹م؛ وقد كان ما بحباجه الكناس لشراء ۵۲,۵ کیلوجرام من القمح‎ 
راتبه هذا یکفی لشراء فمح لمدة‎ OY بصل إلى ۲۸,۷ درهم أى أنه يقبع تحت خط الفقر واجاعة‎ 
حمسة أيام فقط؛ وباقی الشهر لا يجد نقود بقتات با هو وآسرته.‎ 


)1( وثيقة رقف خانقاه الناصر محمد ca Y Y ٥‏ بسرياقوس ملحق بکتاب ابن حبیب؛ لل کرة اللبیه, جب ۲ ص INN‏ 

(۲) الشاد هو بمنابة الملاحظ أو الشرف أو الفتش على القومه وأرباب الوظالف فهر يعمل ما فيه مصلحة الوقف A‏ 
على مستحقیه؛ ألظر؛ د. عبد اللطیف إبراهيم؛ دراسات AAU‏ تحقيق رقم ٠-٦٤١‏ ۷ه انظر ابضا: وثالق وقف كل 
من قرقماش ٩۰۱۱‏ أوقاف ۲۹ قایتبای ۸۸۲ أوقاف ص ۱۶۱ برسبای ۸۸۰ أوقاف ص ۰۱۹۲ بیپرس CTY SAA‏ 
۳ محفظة 4 بالحكمة لقلا عن د, محمد أمین, الأوقاف Bhd‏ الاجتماعية» ص NN‏ 

(۳) وليقة رقف بپرس ASA‏ 8ه عن محمد comal‏ الأرقاف» ص .۳٠۸‏ 

(4) وئيقة وقف poll‏ محمد بن قلارون ۷۰۳ هب الملحق بالقریزی, السلوك, ج۱. ف ۰۳ ملحق ۰۱۷ ص ۳ ۰۱۰ 

)0( وليقة وقف بيبرس الجاشنكير ۰۹ ۷ه الملحق پرسالة عادل شریف؛ التصوص التأسيسية» ص ENT‏ 

(5) وليقة وقف خانقاه الاصر محمد © ¿AY‏ ملحق بکتاب ابن حبيب» تلاکرة البیه, ج ۰۲ ص ENN‏ 

(۷) وليقة وقف الأمير لور الدين الصتعاین الخررجى aN AY‏ ملحق برسالة سامح فهمى» القیم التقدية» ص NA‏ 


rer) 


آما عن الخادم: فقد بلغ راتب الخادم بقبة الناصر محمد بن قلارون .لاه / "ام ia‏ 
درهم( وما بحتاج إليه لشراء ۵ كيلوجرام من القمح ۲۸,۷ درهم؛ أى أنه فوق خط 
الفقر . 1 
۲ 

الزملانی! *: 

آما عن راتب الوملاتی فقد بلغ ۱۲ درهسم(۳) وذلسك بخانفساه N jo je‏ 
۱۳۱۹/٩‏ أى أن ما يحتاج إليه لشراء ۵۲,۵ کبلوجرام من القمح ۳۵,۸ درهسم؛ 
أى أنه يقبع تحت خط الفقر وانجاعة ورانبه هذا لا یکفیه لشراء قمح إلا لدة انية أيام بعدها Y‏ 
بجد شی بقتات Ay‏ 


۳+ فقد بلسغ‎ ۱۳۰۳ a عن راتب المعيد بمدرسة الناصر محمد بن قلاوون‎ Ul 
وكان يحتاج إلى ۲۸,۷ درهم لشراء ۵۲,۵ كيلوجرام من الفمسح طوال الشسهر»‎ "an 
والشىء الواضح أمامنا أن أكثر من 7۵۹۸ من رانبه پلبهمه شراء القمح فقط؛ فهو فوق حط‎ 
الفقر ولكن بدسبة فلبلة وذلك لأنه لا يستطيع شراء أشياء أخرى من المواد الغذائية.‎ 
المقرئين:‎ 

اختلفت رواتب المقرئين من منشآة لأخرى, فبيدما كان رائب قاری حافظ لكتاب الله هو 
٠‏ دراهم" براوية القاضى الصنعان الخررجى والذى ذكر بوثيقة الوقف الخاصة به والمؤرخة 


۳ه فهو بحتاج إلى ۲۸,۷ درهم لشراء ۵۲,۵ كيلوجرام من القمح, US)‏ هو تحت خط 
الفقر OF‏ زانبه لا يكفيه إلا © أيام لشراء القمح فقط؛ آما عن رانب قارئ حافظ بمدرسة الساصر 


)1( وثيقة رقف الناصر محمد بن قلاوون ۰۳ ۷ه ملحق بكتاب المقريزى؛ al‏ ق۳؛ ملحق AV‏ ص47 ,١١‏ 1 

(؟) الزملاتی هو الذى كان يقوم بتسبيل الاء فى السببل؛ ومن العتقد أن لفظة مزملاتى نسبة إلى مزملات جمع مزملة؛ وهی القدر من الفخبار 
تکسی أو تلف أو ترمل بالقماش البلول حفظ الماء دون عفن؛ وقد استخدمت O jr gah WUD‏ السبيل أو حوض السبيل. ¡il‏ 
حسن الباشاء الفنون الإسلامية رالوطائف» جب ۰۳ ص ص 181-1198 NEALE‏ 

(۳) وثيقة وقف بيبرس الجاشكير 9 cae‏ ملحق برسالة عادل شریف؛ النصوص التأسيسية» ص EVA‏ 

dy )٤(‏ من وظائف العلماء وهو تین رئبة الدرس ومهمته مساعدة الدرس فى التدريس وتعليم الطلبة واصل مهمته القيام بإعادة السدرس علسی 
الطلبة بعد أن ينتهى الدرس من إلقاله وانصرافه حق يفهموه. راجع: حسن الباشاء النسون الإسلامية والوظالف؛ جب ۳ ص ۱۱۱ 
القلقشندی» صبح الأعشی؛ ج ۵ ص ENE‏ 

)0( وليقة وقف اللاصر محمد بن فلارون؛ ملحق بکتاب القربزی, السلوك, جا ق ۳ ملحق ۱۷+ ص ٠١۴۷‏ , 

)4( وئيقة وقف الصنعان الخررجى» ملحق برسالة سامح فهمى» القیم A‏ ص AN‏ 


(re) 


محمد ۷۰۳هب فقد بلغ ar‏ يحتاج إلى ۲۸,۷ درهم لشراء ۵۲,۵ کیلوجرام مسن 
القمح» إذن هو تحت خط الفقر OY‏ راتبه یکفی لشراء القمح لمدة تقترب من ۲۱ يوماء آما عسن 
رائب قاری مصحف le‏ بيبرس الجاشتكبر 4 AY‏ فقد بلغ May Y,‏ و تاج al‏ 
إلى ۳۵,۸ درهم لشراء ۵۲,۵ كيلوجرام من القمح؛ فهو تحت خط الفقر؛ هذا وقد ذكرت 
وثبقة وقف الأمبر بلبغا © 5/اه / "517" ١م‏ أن بخنقانه مس فراء يقرءون القرآن بعد كل 
صلاق فقارئ بعد صلاة الصبح» وقارئ بعد صلاة الظهر» وفاری بعد صلاة العصرء كل واحد 
منهم بلغ رائبه lo ٠١‏ فكلا منهم بحتاج لشراء ۵۲,۵ كيلوجرام من القمح إلى ۲۸,۷ 
درهم؛ أى أن رالبه لا يكفى لشراء هذه الكمية من القمح» فهو بقع تحت خط «ah‏ وقد كان 
هناك فارئان آخران» قاری بعد صلاة المغرب؛ وقارئ بعد صلاة العشاء ركان لكل منهما GA)‏ 
NE aly‏ وما يحتاجه لشراء ۵۲,۵ كيلوجرام من القمح له ولأسرته يبلغ 
۲۸,۷ درهم ای أنه تحت خط الفقر وامجاعة هو وأسرته. 


البوابین: 


بلغ رانب بواب يعمل بعدرسة الناصر محمد بن فلاوون ٠/اهفء؛‏ ۳۰ Ojo‏ وقيمة 
ما يحتاج البه لشراء ۵, کیلوجرام من القمح تبلغ ۲۸,۷ درهم ‏ أى أله فوق خط الفقفر 
ولکن بنسبة قليلة أما راتب بواب قبة الناصر محمد ۷۰۳ه فقد بلغ ۲۰ درهم("" وما حتاجه 
لشراء نفس كمية القمح السابقة تبلغ قیمته ۲۸,۷ درهم وراتبه لا يفى باحتیاجات AS pel‏ لشراء 
القمح. فهو بقع تحت خط الفقر» آما عن راتب البواب بخالقاه بیپرس الجاشتكير ٩‏ ۰ ۷ هب A‏ 
بلغ ajo "٠‏ ولشراء ۵۲,۵ كيلوجرام من القمح بحتاج إلى ۳۵,۸ درهم» فراتبه يكفيه 
لشراء قمح لمدة ۲۵ بوماً فقط له ولأسرته» إذن هو تحت خط الفقر. 


)1( وليقة رقف اللاصر محمد بن قلارون» ملحق بکتاب المقريرى؛ السلوك» ج۱ ق ۳ ملحق ۰۱۷ ص "4 ۰۱۰ 

(۲) وثيقة وقف برس LA‏ الملحق برسالة عادل شریف, النصوص التأسيسية» ص EVO‏ 

(۲) وليقة وقف الأمير يلبغا بن عبد الله أنابك العسكر المنصورة ١‏ ۷ه الملحق برسالة سامح فهمى» القيم النقدية» ص NAY‏ 
(4) وثيقة وقف الأمير يلبغا AV‏ نشرها سامح فهمی, القيم النقدية» ص NAY‏ 

)0( وليقة وقف الناصر محمد ١۳‏ ۷ه ملحق ١‏ بكتاب الفریزی, السلوك, ج GA‏ ملحق ۷ ص 47 .1١‏ 

)1( وليقة وقف خانقاه الناصر محمد © !/اه, ملحق بكتاب ابن حبيب» تذكرة النبيه جب ۲ ص ص .415-411١‏ 

(۷) وئيقة وقف خانقاه بيبرس الجاشكير ۰۹ ۷هب. الملحق برسالة عادل شریف؛ النصوص التأسيسية » ص AVE‏ 


(Woo) 


هذا وقد قبل فى موضع آخر من الوثيفة أن راتب بواب الخائقاة بلغ ۱۲ درهم" و جساج إلى 
۸ درهم لشراء ما يكفيه له ولأسرته من القمح 57,5 کبلوجرام ورانبه هذا یکفی لشراء 
الفمح لعدة أبام ولكنها قلبلة؛ إذن هو بقع تحت خط الفقر؛ أما عن رائب البواب BE‏ السناصر 
محمد بسریافوس a YO‏ فكان يبلغ ۲۰ ra‏ إلى ۱۲,۲۰ درهم لشراء كمية من 
القمح تكفيه هو وأسرته تبلغ © كيلوجرام, فهو بعبداعن خط الفقر بل فوقه. 


وبالدسبة لراتب البواب بوثيقة وقف الأمير يلبغا © "/اه, فقد بلغ راتبه ۱۵ در Pia‏ وما 
. بجتاجه لشراء ۵۲,۵ کبلوجرام من القمح يبلغ ۲۸,۷ درهم ورانبه لا يكفى لشراء هذه الكمية 
من القمح فهو يقع تحت خط الفقر. 

ومن خلال العرض السابق لرئبات الموظفين والعاملین بالمدشآث المختلفة, نجد أن الوئائق الختافة 
نضمنت معلومات متنوعة ومختلفة عن مقدار الروانب لمختلف شرائح امجدمع الذين لاون عبات 
مختلفة من اجتمع المصرى» وقد اختلفت المرلبات فى وثائق وقف منشات السلاطين عنها DIA‏ 
وثائق وقف الأمراء» فمرتبات الموظفين الذين يعملون منشات السلاطين كانث أعلى من مرتبسات 
الموظفين الذين يعملون بمدشآت الأمراء (فى الشهر)» حن أن رانب الوظيفة الواحدة كرظيفة 
الإمام اخدلف راتبها من مدشآة لأحرى كما سبق أن ذكرنا فى جميع الوظائف السابق احدیسث 
gs‏ كوظيفة المؤذلين والكناسين والفراشين وغيرهم؛ والشىء الذى يجب ألا يغيب عن آذهانسا 
هو أن تلك الوظائف لم يكن راتبها واحداً؛ فالوظائف العلبا اختلفت روالبها عن الوظسائف 
البسيطة؛ فاصحاب الوظائف العليا كانوا بتفاضون رواتب مرلفعة» أما أصحاب الوظطالف 


والمعبشة فى أوقات الغلاء وحدوث الأزمات الاقتصادية؛ هذا وقد كان أصحاب الوظائف العليسا 
دات Coty tl‏ المرتفعة بقومون باعمال ذهنية وعقلية؛ أما أصحاب الوظائف البسسيطة الذين 
يستخدمون فواهم العضلبة والق تعتمد آعماهم على أجسادهم فکانوا بتفاضون روائب بسبطة 
قلبلة» ونرى أن الكثير منهم كالفراشين والکناسین والبوابين والخدام کانوا نحت خط الفقرء ولا 
پستطیعوا مواجهة أعباء احياة خاصة مع استمرار الغلاء والأزمات الاقتصادية. 


(۱) وليقة وقف خانقاه بپپرس الجاشدكير 9 ؛ لاه الملحق برسالة عادل شريف؛ النصوص التأسيسية e‏ ص ۲ 1۷. 

(۲) وليقة رقف خانقاه poll‏ محمد بسرياقوس lA YO‏ بکتاب ابن حبيب؛ ES‏ جب ۲۲ ص ص NA‏ 
۲ 

(۲) وليقة وقف الأمير یلبغا بن عبد الله اثابك العسكرء ملحق برسالة سامح فهمی؛ القيم النقدية» ص .٠١۹‏ 
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اتطور سعر القمح أثناء الأزمات الاقتصادية فى العصر الأیوبی (الکیلو جرام/ الدر (a‏ 































































































تطور سعر القمح آثناء الأزمات الاقتصادية فى العصر المملوکی البحری 
- (الکیلو جرام/ الدرهم) 
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تطور سعر القمح أثناء الأزمات الاقتصادية فى العصر المملوکی البحری 
(الکیلو جرام/ الدر هم) 
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تطور سعر القمح آثناء الأزمات الاقتصادية فى العصر المملوکی البحری 
(الکیلو جرام/ الدر (pa‏ 
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وثيقة وقف محمد نور الدين الصنعاني الرفاعي الخزرجي القاضى بثغر دمیاط مؤرخة ۱5 صقر سنة 1٩۳‏ ه عن د. سامح فهميء القيم اأتقدیه ص 1۸ 
المكريزيء السلوك» ج ۱ء ق ۳ ص >۱۰. 

وثيقة وقف خانقاة بییرس الجاشنکیر ستة ۷۰۹ هه Gale‏ يرسالة دکتوراة عادل شریف علام» التصوص التأسيسية على العماثر الديتية المملوكية 4AM‏ 
يمديتة القاهرةء رسالة دکتوراق LIS‏ الآداب eta ger‏ جامعة Aine cha gud‏ ۰۱۹۹۵ ص ٤۷۴‏ . 

وثيقة وقف السلطان الناصر محمد ين قلاوون الملحق بکتاب ابن حبیب SN‏ جلاء صا ۰۸ 


جدول (۲) 





1 وتيقة وقف التاصر محمد ين قلاوون» الملحق يكتاب المقريزي اسلوکه جا ق ۰۲ صا ۱۰۶۲ 
2 وثيقة وقف خانقاة بيبرس الجاشتكيرء عة ٠۹‏ ۷ه Gale‏ يرسالة عادل شریف التصوص التأسيعبيةء ص 6۷۰ 
3 وتيقة وقف حانقاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون يسرياقوسء As‏ ۰۷۲۰ الملحق بكتاب ابن حبیب. تذكرة التبيهء +۲ » ص ص ۰1-2۰5 


جدول )*( 





Aa 1‏ وقف الصنتعاتي الخزرجيء ملحق يرسالة سامح قهمي: القيم التقدیق ص١2‏ 5 

2 وثيقة وقف الناصر محمد ين قلاوون» ملحق يكتاب المقريز ي» السلوك» جا ق۲» ص ۱۰2۳ ملحق 317 

3 وثيقة وقف بييرس الجاشنکیرء الملحق برسالة عادل شریف التصوص التأسيسية» ص 575 

4 وثيقة وقف الأمير يليغا ين عبد الله أتابك العسكر المتصورة نة ۲۲۵ ف الملحق برسالة سامح فهميء القيم النقديقه ص ۱۸۲ 
5 وشقة وقف الأمير Lady‏ بن عبد الله أتايك العسكر المتصورة. سنة ۷۵ ه الملحق يرسالة سامح قهميء القيم التقديةء ص ۱۸۲ 





.۱۷ ج۱ ق۲» ص ۰۱۰۳ ملحق‎ cei ghall وقف الناصر محمد بن قلاوون» ملحق بکتاب المقريزي‎ dh, 
AY وثيقة وقف الامیر پلیخا ين عبد الله أتايك العسكر المتصورة عننة ۲ ۷ه» الملحق يرسالة سامح قهميء القیم النقدیقه ص‎ 
Y العطوقء جا ق۳ ص ۰۱۰۶۷ ملحق‎ «5 a all بکتاب‎ Galo وثيقة وقف الناصر محمد ين قلاوون»‎ 


(°) ds 


وثيقة وقف مدرسة التاصر محمد بن قلاوون» ملحق یکتاب المقريزي» das cd hall‏ ص ۰۱۰۶۳ AY Gale‏ 

وثيقة وقف خانقاة بییرس الجاشتكير؛ الملحق يرسالة عادل شريق» التصوص التأسيسيق ص LEVY‏ 

وثيقة وقف خانقاة العططان الناصر محمد بن قلاوون بسریاقوس عقة ١٠۷۲ء‏ آلملحق يكتاب اين حییب» تذكرة التبيه» جا » ص 5:05 
وثيقة وقف مدرسة الناصر محمد بن قلاوون» Gale‏ بكتاب المقريزي» الستوك» ds‏ ص ۱۰:5۲ ملحق ۱۷. 


(Y جدول‎ 


وثيقة وقف بییرس الجاشتكيرء الملحق يرسالة عادل Ayes tll Y sail ey y‏ ص 3 

وثيقة وقف مدرسة all‏ محمد ين قلاوون:» ملحق يكتاب المقريزي» العطوقء AY ada ۱۰۶۲ a ach a‏ 

وثيقة وقف خانقاة العلطان الناصر محمد بن قلاوون يسرياقوسء A‏ 5ل الملحق یکتاب اين حب تذكرة All‏ ج۲ ء ص EIN‏ 
وثيقة وقف خانقاة e yay‏ آلجاشتکیر نة ٠5‏ ۷ف عن محمد أمين» الأوقاقفء ص MA‏ 











وثيقة وقف مدرسة الناصر محمد ين قلاوون» سنة ۷۰۳ه ملحق بکتاب المقتريزي السلوك ج٥‏ ق ۲ء ص ۱۰۶۳ ملحق ۱۷ 
dE,‏ وقف خانقاة بییرس الجاشتكيرء الملحق يرسالة عادل شريف» النصوص التأسيسية» ص LEVY‏ 

وثيقة وقف خاتقاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون يسرياقوسء ستة ۰۷۲ الملحق بكتاب أبن حبیبء تذكرة eg‏ ج>۲ > ص 5۱۱ 
وثيقة وقف الصنعاني الخزرجي: ملحق يرسالة سامح قهميء القیم التقدية ص TI‏ 

وثيقة وقف مدرسة الناصر محمد ين قلاوون» ستة ۷۰۳ه ملحق یکتاب المقريزي السلوك» جا vr‏ ص ۱۰۶۳ ملحق ۱۷ 
وثيقة وقف خانقاة بيبرس الجاشتکیرء الملحق برسالة عادل شریق» التصوص التأسيسيةء ص LEVY‏ 


جدول (۸) 


وثيقة وقف مدرسة الناصر محمد بن قلاوون» سنة ۷۰۲۳ هه ملحق یکتاب المقريزي» Face) a ed hdl‏ ص ۱۰۷ ملحق JY‏ 
وثيقة وقف خانقاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون بسریاقوس» سنة ۰۲۲۰ الملحق يكتاب اين حبيبء تذكرة النبيهء Ta‏ ء ص ص 5۱۲-۱۱ 
وثيقة وقف خانقاة بييرس الجاشتكيرء الملحق يرسالة عادل شريف» النصوص التسیی ص EVE‏ 
وثيقة وقف خانقاة السلطان الناصر محمد ين قلاوون يسر ياقوس» سنة ¿YO‏ الملحق يكتاب اين حبیب» SH‏ التبيهء ج۲ ء صر ص ¿IMEI‏ 
وثيقة وقف الأمير یلیغا بن e‏ أتايك السکر المتصورة سنة a O‏ الملحق برسالة سامح فهميء القيم النقديقء ص ١51‏ 











byt‏ من BY‏ قياس ذلك اتب 
آسعار تطور مستوی احتیاجات الأسرة من القمح بالدرهم وقیاس ذلك بالرو 


4 ت 3 تب امام يقية )133 محمد" ٠‏ لاه 
مرتب إمام يمدرسة الثاصر محمد ين قلاوون» وراتب إمام بقیه الناصر 








ن بخانة dá‏ 8ه 
مرتب إمام یوم المسلمين بخانقاه ببيرس الجاشنکیر) 


<< 9 دمیاط/۳‎ zu „al A 0 á 


مرتب ala)‏ يخانقاه الناصر محمد سير یائوس ۷ 

















آسعار تطور مستوی احتیاجات الأسرة من القمح بالدرهم وقیاس ذلك بالرواتب 








مرتب شيخ الخانقاه بخانقاه بییرس الجاشتکیر ٠5‏ لاه 
مرتب شيخ الخاتقاه الناصر محمد سبریاقوس ۲۰ ۷ه 


مرتب شيخ لاگراء الحديث يقية الناصر محمد ين قلاوون ۷۰۳ ه 
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أسعار تطور مستوی احتیاجات الأسرة من القمح بالدرهم وقیاس ذلك بالروا 


مرتب الناظر يمدرسة الناصر محمد ٠/اه‏ 


تب 














مرتب الناظر بزاوية الأمير يلغا أتايك العسكر © 5لاه 





مرتب المعيد بمدرسة الناصر محمد Y‏ + لاه 
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FS 














لسعار تطور مستوی احتیاجات الاسرة من القمح بالدرهم وقیاس ذلك بالرواتب 





+ وم حم وحنل 


مرتب موّذن بخانقاة الناصر محمد بسریاقوس ۲۰ ۷ه 


مرتب ريس AED‏ يمدرسة الناصر محمد ين قلاوون Y‏ لاه 


مرتب شاهد خزانة الکتب بمدرسة التاصر محمد ين قلاوون ۷۰۲ ه 
مرتب مؤدن بخانقاه يييرس الجاشتیکر ٠5‏ لاه 

















لسعار تطور مستوی احتیاجات الأسرة من 





مرتب شاد بخانقاه بیپرس الجاشنکیر ۷۰۹٩‏ 


مرتب سواق ساقية بمدرسة الناصر محمد ين قلارون AV: Y‏ 
1,4 يخاتقاه التاه 


مرتب طباخ يخانقاه بیبرس الجاشنكيرء ومشرف طباخ تفس av. 8 RAN‏ 

















أسعار تطور مستوی احتیاجات الأسرة من القمح بالدرهم وقباس ذلك بالرواتب 





مرتب الفراش بمدرسة الناصر محمد ين قلاوون ۰۳ ۷ه 


مرتب الخادم بقية الناصر محمد ين گلاوون AY Y‏ 


مرتب فراش بخنقاة الناصر محمد بسریافوس ۲۰ ۷« 


AV: بيبرس الجاشنكيرة‎ ah 
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أسعار تطور مستوی احتیاجات الأسرة من القمح بالدرهم وقیاس ذلك بالرواتب 





مرتب بواب يمدرسة التاصر محمد بن قلاوون ”.لاه 


مرتب _يواب قبة التاصر محمد بن قلاوون "ولاه 
مرتب بواب يخائقاه الناصر محمد بسریا وس ۵ AV‏ 








الفصل الخامس 
تأثبر الأزمات الاقتصادبة على العمارة والفسون التطبيقية الإسلامية 
«أولاً: تأثبر الأزمات الاقتصادية على العمارة في العصر الأبوبي. 
هانبا: تأثبر الأزمات الاقتصادية على العمارة في عصر المماليك البحرب. 


e‏ الأزمات الاقتصادية على الفنون التطبيقية في العصرين الأيوي والمملوكي 
البحري. 


ble‏ - الفخار - الدسوجات — العادن - الأخشاب - الزجاج. 


الفصل اخامس 


تأثبر الأزمات الاقتصادية على العمارة والفنون التطبيقية الإسلامية 

لاشك أن تاريخ العمارة في مصر الإسلامية يعد المرآة الني عکست بصدق کل تضاعیف 

وملامح صورة الحياة السياسية والاقتصادية وإلى مدى ارتباطها الشديد بأحداث العصر الستي 
ترعرعت وفت ونطورت من Ve‏ 


فنجد أن الأمر في العصر الأيوي اختلف عن العصر الما و كي البحري اختلافا Los‏ حیسث أن 
عمائر العصر الأيوي اختلفت عن عمائر العصر المملوكي البحري» ففي العصر الأيوبي نوعست 
العمائر ما بين حربية ودینبة, ومدنية, لكن كان اهتمام الأيوببين منصباً على نشي العمائر الحربية؛ 
فقد عكست الظروف السياسية والاقتصادية الني أحاطت بالدولة الأيوبية وتعرضها yy‏ 
الصليبية والأخطار الداخلية والخارجية في OT‏ واحد يكون العامل الأساسي هو تشیید الكثير مسن 
العماثر dy dl‏ خاصة في LAS oa‏ فشيدت الفلاع» والأبراج والأسوار داخل البلاد وعلی 
حدود مصرء dy‏ الوايي كالإسكندرية ودمیاط وتنبس والفرما وآشتوم والبرلس وبلبیسس 
والسوبس وشبه جزيرة سیناء وغيرها." 


ol "‏ حكم الأيوببين لمصر CE‏ عاماً فط ورغم هذه الدة القصيرة؛ إلا أن الق‌اهرة شهدت 
تطوراً معمارياً هائلاً في المدشآت الحربية والدلية على السواء O‏ 


(1) مد الصاري, مجاعات مصر الفاطمية» ص NON‏ 

(۲) مرفت علمان حسنء التحصينات الحربية وأدوات القتال؛ ص 0% 

(۳) عبد الله كامل موسی؛ الاستحکامات الحربية بالنغور المصرية في عصر الحروب الصليبية, مجلة كلية الآداب» جامعسة جنسوب 
الوادي «Lu‏ العدد الرابع» سنة 199.0 ص٥‏ 4 ۲؛ اهتم المسلمون بأمور التحصينات الحربية على مر العصور الاسلامية نظراً 
لتعرض الأماكن الإسلامية في مصر مدل دمياط وئنيس رالفرما وغيرها من الأماكن الحساسة التي يمكن أن تتعرض فجوم 
الروم؛ ولكن يبدو أن الاجراءات الدفاعية التي اتخذت في لغور مصر (دمياط؛ لئيس, الفرماء وغيرها) كالث (جراءات ja‏ 8 
وليست دالمة إذ كانت تقل العناية إا بمجرد زوال خطر الروم الذدين هاجموا دمياط ولئيس أكثر من مرة كان أخرها في عام 
ip ۱۷/۷‏ راجع: المقريري؛ اططط, Name‏ ص ص ۰۱۸۲-۱۷۰ علي مارك الخطط الترفيقية» PY om‏ 

ر اجد فكري؛ خصائص عمارة القاهرة في العصر الأبوبي, أبحاث الندوة الدرلية لتاريخ القاهرة؛ الجرء الأول؛ مطبعة دار الکسب 
de‏ ۱۹۷۰ ص ANY‏ 


(YOY) 


العمارة اخربیة: 


هاجم الصليبيون”!) مصر وغزوها عدة مرات eels‏ مور پر و و فقد كان 
لدشاطهم البحري دوراً كبيراً في البحر المتوسط؛ من هنا كان لابد من الاهتمام والعناية 
بالتحصيداث الحربية بالنغور الصریة, ففي عهد الخليفة الأمر الفاطمي ۱۷ ۵هست | VAY‏ 
حدلت تجديدات في سور الإسكندرية؛ بالإضافة إلى التجدیدات الني حدثت في عهد الصاح 
طلائع في مدينة بلبیس 4 ۵ ۵ه/۱۱۵۹م وقد أورد القريزي ما لصه: "ولي سنة أربعة ¿do y‏ 
وخسمائة بنى الملك الصاح طلائع بن رزيك على بلبیس حصن من لین" ونظراً لفوة تحصين 
هذه المدينة وصمود شيركوه الذي تحصن با في خلال مهاجة الصليبيين لمصر فقد صمدت المدينة 
ثلائة شهور أمام حصار الصليبيين Ab‏ حتی اضطر إلى فك الحصار والعودة إلى بلادهم." 


وعندما نول صلاح الدين الوزارة کانت أولى الحملات الصليبية على مصسر في وزارئسه عام 
5ه/59١1م,‏ من هنا أسر ع صلاح الدين بالاهتمام بالتحصيدات dy dl‏ بمصر؛ بعل أن 
أدرك صعوبة الدفاع عن الفاهرة والفسطاط في وفت oly‏ وذلك بعد أن ه‌اجم الصليبسين 
الفاهرة وأدركوا ضعف O dy Al ad‏ 


(۱) مع مجيء الصليبين إلى الشرق حاصة اطملة الصليبية الأولى سبة ۹٤ه/۹۷١٠م»‏ كانت ظاهرة بناء القلاع والخحصون في 
الغرب الأوروي ll‏ لمو ونتطور في ظل النظام الاقطاعي حق أطلق على ذلك العصر اسم عصر القلاع؛ راجسع؛ عبس 
الرحمن زكي, القلاع في الحروب الصليبية؛ A A‏ المصرية؛ اجلد الحامس عشرء الفاهرة سلة 449 pV‏ صاه. Ay‏ 
شید بلدوین أول ملوك بيت المقدس الصلببية E)‏ 6۹ ۱۱۱۱/۵۵۱۱ 2۱۱۱۷) قلعة حصيئة في أبلة للتحكم في الطريق 
البري للقوافل بين مصر والشام, هذا بالإضافة إلى تشیید فلعة أخرى في جزيرة فرعون pal‏ قلعة أيلة في خليج By. tial‏ 
شهدت هله المرحلة نقدماً كبيراً في تشیید الحصرن والقلاع في الحروب الصليبية خاصة بعد سقوط بيت القسدس للمحافظتة 
على المملكة اللانينية؛ راجع؛ عبد الرحمن زكي, القلاع في الحروب الصليبية» ص ص AWN‏ سعيد عاشسسور؛ شسخصية 
الدولة الفاطمية في ال AT‏ الصليبية, اجلة المصرية للدر اسات التاريخية؛ اجلد السادس عشر ۵۱۹۱۹ ص ص MIO‏ 

(۲) عن بلبيس أنظر؛ المقريري؛ الخنطط؛ ج Y‏ ص ص ۱۸۹-۱۸۳ وقد ذكر على مارك في کتابه اططط التوفيقيت, ج ٩‏ 
ص ص ١‏ ۵-۷ ۷, أن هادة البناء الرئيسية في بلبيس سواء الحربية أو غيرها کالت من اللبن. 

gl (ry .‏ شامةء الروضتین؛ جب ١ء‏ ص ص PTR TN‏ جمال الدین الشيال؛ اجمل في تاريخ دمیاط, ص NAAA ja‏ 

(") Lane- Poole(s), A History of Egypt in the Middle Age, London, 1901, p. 195. 
۲۵٩ el عبد الله کامل موسی, الاستحکامات‎ (0) 


)۳۵۸( 


ويمكن القول أن آهم العماثر الحربية التي تمت في عهد الأبوبيين هي السور الذي أمسر 
السلطان صلاح الدين ببنائه عام ar AV 1/0 V Y‏ على القاهرة والفلعة» ومصر... فتولى ذلك 
الأمبر اء الدين قراقوش الأسدي؛ وشرع في بناء القلعة, وحفر حول السور خندقاً عميقاً وحفر 
وادبه وضيق ab‏ وقد ذكر الفريزي في خططه فائلا: "اعلم أن القاهرة مذ (مذ) أسسسست 
عمل سورها ثلاث مرات, الأولى وضعه القائد جوهر والرة الثالية وضعه أمسير الجيسوش بسدر 
الجمالي في أيام الخليفة za‏ بناه الأمير الخصي sl‏ الدين قراقوش الأسدي في 
سلطنة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب أول ملوك القساهرة" ٩‏ وفي عام 
ao Y‏ ١8١١م‏ شرع الأمير اء الدين قراقوش في حفر خندق حول السور حتى لا يسهل 
مهاجمته من اخار Oe‏ غير أن سور القاهرة لم يكدمل بنائه في عهد السلطان صلاح الدین"؟ يبدو 
أن عدم اكتمال بناء السور في عهد صلاح الدين يرجع إلى أن اخروب التي خاضها صلاح الدين 
ضد الصليبين قد اسدرفت أموالاً طائلة من ميزانية الدولة ما أخر عليه بناء بعسض OSTEN‏ 
ومن الأسوار الأخرى التي بنبت في العصر الأيوبي السور الذي أفامه الملك الصالح نجم الديسن 
أبوب حول فلعة جزبرة الروضة؛ وكان محكم sled‏ هذا وتحتوي أسوار صلاح الدين على 
مجموعة من الأبراج والابواب" ۳ إلى جانب أسوار القاهرة كانت هناك il‏ صسلاح ¿al‏ 
بالفاهرة (قلعة الجبل) فقد بناها أيضاً صلاح الدين وخافائه من الأيوبيين» ذلك OY‏ التجسارب 
الحربية دلت أكثر من مرة على ما نقوم به الفلاع من دور حاسم وفاصل في المعارك الحربية؛ حين 
تسقط المدينة ونظل قلعتها على المقاومة ۱ حتی يبأس اتحاصرون فا ويرفعوا عنها اخصار(؟) وقد 





)١(‏ المقريري؛ السلوك؛ جل ۱ ق ۱ ص۰۱۳ 

(۲) القربري ra‏ ص ۳۷۷. 

(۲) القريزي» المصاءر لفسه؛ ص ۳۷۷ ابن تغري بردي النجوم »١ A‏ ص۰۷۸ 

(4) مزيد من التفاصيل أنظر: الألصاري الامشقي؛ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر؛ مكتبسة المفستى ببفسداد نة 1977م 
ص۲۳۱ القلقشددي, صبح الأعشی؛ ج ۰۲ ص ۲۵۱ الفريزي؛ اططط, ج A‏ ص :ل ", 

)0( عبد محمد علي أبو زيد؛ مجتمع القاهرة في العصر الأيوبي؛ رسالة دكتوراة؛ AIS‏ الآداب» جامعة الزقازیق, فرع بسسهاء do‏ 
۲م ص ۰۲۸۷ مرفت علمال حسن؛ الرجع السابق؛ ص NO‏ 

Le (1)‏ محمد علي آبو زید. مجتمع القاهرة لي العصر a‏ ص ۲۹۲. 

(۷) عن أسوار صلاح الدين وأبراجها Ml‏ راجع: أسامة طلعت عبد ea‏ اسوار صلاح الدين وأثرها في امتسداد القساهرة 
حق عصر الماليك» رسالة ماجستیر, كلية الآثار» جامعة الفاهر ob‏ سنة ۱۹۹۲ 

(A)‏ د. yal‏ فؤاد سيد» التطور العمرایي لمدينة القاهرة مناد نشأقًا وحتی الأن, الطبعة الأرلى القاهرة سنة ۱۹۹۷ ص۲۹ 

)4( حسني لویصر, دراسات في عمالر الأيوبيين والماليلك, ص۹. 


(mod) 


اختار IS‏ من جبل المقطم""' أي أن القلعة 
بنیت على أحد امضاب العالية الي على امتداد الجهة الشرفية من الفاهرة ویفصل بینها وبين جبل 
القطم حالیا شارع صلاح ¿as‏ وقد بنی صلاح الدين هذه القلعة لنکون مقرا ومركزا للجنود؛ 
وخرن السلاح؛ والتدریب على الفنال» وهو الغرض الأساسي من بداء الفلاع'؟» وقد كانت هله 
القلعة جزءاً من المشروع الكبير لصلاح الدين» وهذا المشروع كان الغرض منه إحاطة مصر 
والقاهرة بسور لتحصين الفاهرة ضد أي غزو خارجي متوقع من الصليبين» أو من ¿ali‏ 
وعندما تول الملك الكامل y Y‏ الحكم أكمل shy‏ القلعة 4 ٠‏ 5ه// ad Ye‏ وتحول إليها 
من دار الوزارة الفاطمية! وهو أول من US‏ بالإضافة إلى الفلاع الأخرى التي بيت علسى 





)1( العمري: شهاب الدين أحمد بن cod‏ بن فضل الله العمري, مسالك الأبصار في مالك الأمصار» حققه د. آهسن فؤاد مسي 
gall‏ العلمي الفرلسي للآثار الشرقية بالقاهرق, ص 139 

(۲) نطل قلعة ابلبل على ميدان صلاح الدين وقد عرف بمياءان الرميلة السلطاي أو ميدان القلعة رمي ایض قره ميدانأي 
الیدان الاسود, وکان في الجرء الشمالي من سوق الخيل تجاه مدرسة السلطان حسن وتعرف الرميلة اليوم بالمدشية؛ لزید مسن 
التفاصيل راجع: المفريزي؛ الطط, ج ۲ ص۲۰4 القريزي: السلوك جب ۱ ق ۱+ ص۳٩‏ عباء الرحمن كي فلعة 
صلاح الدین وما حوها من الآثار» ص القدمة, | 
(") أمال العمري» على الطایش, العمارة في مصر الإسلامية (العصر الفاطمي رالابویی)» القاهرة سنة ۰۲۱۹۹۲ ص٤‏ ۰6 عن فلع 

AN الظر؛ القلقشيدي, صبح الاعشی, ج‎ fed ٠ 

() أمال العمري, على الطایش, الرجع السابق» ص 4 . 

)°( الرجع نفسه, نفس الصفحة. 

() حکم السلطان الکامل مصر من Au‏ ۱۵-۵۹ هت/۹ ۱۸-۱۱۹ ۱۲م باسم السسلطان العادل ثم مسن سنة ~١١1١‏ 
PA ۲۱۸/۵‏ 15م باسمه الشخصي؛ راجع: أمال العمري» علي الطایش: الرجع السابق» ص۰۶۸ 

(") ابن تفري بردي, النجوم الراهرق؛ جب oh‏ ص" 4-۵ »٥‏ حاشية (1) المقريزي؛ الخطط جب ja Y‏ عبد الرهمن 
زكي؛ قلعة مصر من ااسلطان صلاح الدين إلى الملك فاروق الأرل؛ القاهرة سنة ۱۹۵۰ ص ص "8-1 , أبن فسواد سید 
التطور العمراي» NAL‏ 

cy‏ المقربري؛ السلوك, جا ق١» Ajo‏ جومار, وصف ماينة القاهرة وقلعة الجبل» نقله إلى العربية؛ د. ZU‏ 21 سيد 
مکتبة النانجي بالقاهرة, الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۸ ص MAA jo‏ 

(أ) القلقشندي, صبح الأعشى؛ e‏ ص58" القريزي السلوك, جا ق۱» ص ص۱۷ IA VA‏ 
الأرب؛ ج۲۹, ص4۱ أحمد فكري: أبحاث الندرة الدولية لتاريخ القاهرة (مارس-أبريل سسنة NANG‏ الجسزء الأول؛ 
مطبعة دار الکتب, A‏ ٠181م‏ ص ۰۱۱۳ 


(YN 4) 


النغور مثل قلعة ala, jad yl‏ هذا إلى جانب نحصين مدينة تنبسء وعمارة ld‏ 
والشاء حصن a‏ شيده اللك الکامل عام NY‏ 


وقد شهدت مدينة التصورة إهمالا كبيرا عام ۲۱۸ه/۱۲۲۱» وعندما تویی الصا خ نجم الدین 
آپوب الحكمء اهتم بمديئة المنصورة؛ وشرع في تجديد آبنیتها واصلاح سورهاء فعمرت التصورة 
وأصبحت by,‏ جهادیا ula‏ ضد la‏ بعد أن شهدت Ya‏ ات 


إلى جانب تحصين مدينة دمیاط التي لعبت دوراً فعالاً في الحروب الصايبية خاصة الحملة الصليبية 
الخامسة ۱۱-۱۵ Par Y 1 9 Y Y YA Ja‏ هذا بالإضافة إلى sly‏ مدينة العادلية التي شيدها 
السلطان العادل 4 1 5ه//711١م‏ جنوب دمیاط وشحنها بالقاتلین استعدادا لقدم الصايبيين 
إلى مصر من ناحية pall‏ فأصبحت من ذلك الوقث مدينة جهادية عسکر فيها السلطان الکامل 


(۱) بنت الدولة الأيوبية قلعة بقرية البرلس على شاطيء البحرء فبعد ذلك عرفت قرية البرلس باسم ol‏ واختفى gel‏ الأصلي 
إلا أن البرلس لا ترال علماً على إقليم البرلس. راجع: النوبري فاية 41١ ١ص »)١(شماه E‏ ابسن لغري 
بردي» اللجوم الزاهرة» N‏ حاشية (١)؛ VEA JO‏ 

(۲) ذكر المقريري أن صلاح الدين أمر اء الدين فراقوش ببناء برج كبير على النيل عام ۰ ۵۷ه/4 ۱۱۷م» وكان يقع في محل 
قدطرة الخلفاء بجوار جامع المقس في هاية سور القاهرة عدد باب البحرء ويقال له فلعة القس. راجع: المقريري؛ اخطط جا 
ص ۳۸۰۱ ابن تغري بردي» الدجوم الزاهرة؛ جب 4؛ حاشية »)٤(‏ ص ۳۹. 
لکن هذا البر ج نشف في سنة ليف ey‏ وستمالة وحله اليوم الکان القائم عليه عمارات الأرقاف وراتب باشسا اتجاررنان 
لجامع أولاد Oke‏ راجع: الدواداري» كز الارر: ج۷» ص ص EY EN‏ ابن تفري بردي اللجوم da‏ 
حاشية(4؛)) ص ۹٩‏ ۳. 

(۲) قبل أن سبب هذه العمارة هو خوف اهل لیس من الاقامة 4ا نظرا لضعف cd dl la‏ هذا وقد تم قل أهل تيس إلى 

دمياط, راجع : المقريزي؛ الخطط» جب١؛‏ ص 218١‏ ولكن في عهد الملك الكامل أمر بتخريب مدينة ايس خوفاً مسن بجسيء 
الصلیین إليها. راجع؛ عبد الله کامل موسىء الاستحکامات الحربية؛ NE‏ "فعربت أر كاها اطصينة وعمائرها الکینه رم 
يكن بديار مصر أحسن منهاء واستمرت من do‏ خرابا". راجع: القريزي السلوك جا ING‏ ص4 ۲۲. 

(؛) سمي هاا اطحصن بالمنصررة نتبجة انتصار الملك الکامل على الصلیبین على حد قول القربزي؛ راجسیع: القريسزي؛ الملطسط؛ 
ج ۱» ص ۰۲۳۱ ابن تغري بردي النجوم الزاهرق, جس حاشية (۱)» ص۲۳۱, 

)0( حسدين ربیع» النظم المالية» ص ۰۱ ۷. 

(1) الفريزي: السلوك. Nae‏ ۰۱۵ ص ۳۳۷ 

(۷) مزبد من التفاصیل راجع: مرفت علمان حسن؛ ار an‏ السابق» ص ص ‚AN ۸١‏ 


(PAY) 


۵ ه/۱۲۱۸ لیعبر عساکره منها إلى دمياط لمنع الصاببيين من Vu y‏ هذا إلى Qi‏ 
التحصین Gut!‏ للاسکندرية وشبه جزيرة سیداء O‏ 


هذا وقد ألشأ الملك الصا نجم الدين أيوب مدينة الصالحية عام 4 4 اه ]۷ Mary‏ لدکون 
bm‏ لمصر ودرعا ها إلى جانب فلعة جزبرة الروضة التي أنشأها الصاح مجم الديسن أيوب 
By Dart att‏ عرفت بقلعة Ai y 5 Al‏ بقلعسة dy ds 4s Fu‏ بقلعة جريرة 
الفسطاط”” وبقلعة الجيزة كما ذکرها أبو il‏ كما عرفت بقلعة القیاس وبقاعة Cd y gl‏ 


وألفق عليها أموالاً ۸۵ by‏ ذلك يذكر ابن كثير "بني الصاخ أبوب فلعة بالجزيرة غرم علیسها 
in‏ كثيراً من بيت امال ۳ وبعد ely als]‏ القلعة اتخذها الملك الصاح iS‏ له كما أسكن فیها 


)1( حسنين ربيع؛ النظم الالیف. MA je‏ 

(۲) لزید من التفاصيل عن تحصین الإسكددرية وشبه جزيرة سيناء؛ راجع: ابن واصل؛ مفرج الكروب؛ جب ١ء‏ ص۱۹۹؛ أبسر 
شامة» الروضتين؛ جا ۲3 ص86 4) السيد سال ناريخ الاسکندرية وحضار قا في العصر الإسلامي حق الفتح العلم‌ايي: 
الطبعة الأولى سنة ١1951م,‏ دار المعارف بمصر» ص ص ۱1-۵ جمال الدين الشيال» ناريخ مدينة الاسسكددرية في العصر 
الاسلامي, دار المعارف؛ الإسكندرية» سنة ١۹۹١م‏ آحند قدري أثار سيناء» مطبعة هيئة الألار المصرية سنة ARA‏ 
رمضان اجد. شبه جزيرة سيناء في العصور الوسطى, سنة ۱۹۷۷م عنه أنظر؛ 

- Hassan Sadik. Bulletin de l’institut d’Egypt. Tome If, 1920, ۵, p. 111-119, 

(۲) شيد اللك الصا نجم الدين أيوب مدينة الصالية في أرل الصحراء الي لفصل بين مصر والشام لعکون نقطة أمامية للدفام 
عن الأطراف الصرية ضد ما شاع وقتذاك من قرب وصول A‏ صليبية إلى مصر عن طريق البر» حيث تكون في مواجهة أي 
هجوم صليي يفد من اطهات الشرقية؛ هذا بالاضافة إلى أله أصبح للصالية أهمية كبيرة خاصة للطريق البري السذي يربسط 
القاهرة ودمشق ويسلكه المسافرون» لزید من التفاصيل عن مدينة الصالية انظر: د. محمد محمد أمين؛ السلطان الصالح مجم 
الدين أيوب» رسالة ماجستير» كلية الأداب؛ جامعة القاهرة سنة 1954م ص۱۸۵ لقلا عن عبد الله كامل مومسی؛ 
الاستحكامات yl‏ ص e YA‏ حسدين ربيع» AU‏ صن ۷۰۱ 

(4) مرفت عثمان حسنء الرجع السابق» ص AY‏ 

YVV ص‎ ir N النويري»‎ )۵( 

() ابن لغري بردي النجوم الزاهرق Y a‏ الرهن زکي: موسوعة اطیوش N‏ الصسري في العصر 
الإسلامي من الفعح العري إلى معركة البصورة)؛ القاهرة سنة ١191م,‏ ص ۰۸۰ 

(۷) ابن لغري بردي المصدر السابق» mr‏ هامش a INAP Y N)‏ جا PND‏ 
ص ۲-۳۰۱۱ ۳۱ 

(AD‏ ابن تفري بردي الصدر لفسه؛ ص ۰ ۳۲,» عبد الرحمن زكي» معركة التصورة وآلارها في الحروب الصليبية؛ أبريل سسنة 
۰ ص ۰۱۵۳۲ 

۰۱۱۹ أبو الفداء الختصر في آخبار البشر» ص‎ )٩( 

)44( القريزي» السلوك) Nr‏ ق؟ ص ۰.۳۰۱ 

(۱ ۱) المقريري؛ ¿Var deal‏ ص ۰.۱۸۲ حسنین رببع» النظم المالبة» ص ۱ ۷. 

(۱۲) ابن كثير الامام احافظ الفسر الزرخ عماد الدين أبي الفدا (سماعيل ابن عمر بن كتير القرشي الدمشقي» المعسوفي سنة 
٤ه‏ البداية واللهاية في التاريح» ج۳١‏ مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ستة مه" اهب ص ١ ١‏ ", 


(ray) 


وعدم ألف ملوك" وقد ظلت قلعة الروضة عامرة حتی زالست دولسة بني أيوب غام 
۱۲١۰ a tA‏ م» فقد خربت القلعة ول ببق منها سوى أبراج. 


العمارة الدينية: 


عندما قامت الدولة الأيوبية أخذث على عائقها منذ عهد صلاح الدين HAGA‏ 
المذهب الشيعي من البلاد, ونشر الذهب السني""» اقتضی ذلك إنشاء مجموعة مسن السدارس 
لتدريس الفقه على المذاهب الأربعة» وقد كانت هذه المدارس في الواقع فسحاً جديداً في العمسارة 
الفاهرية O‏ وقد آذشی عدد كبير من هذه المدارس في القاهرة ومصر والفسطاط bod‏ بين قبام 
الدولة الأبوبية وانتهانه(؟۲ حيث وجد صلاح الدين أن مبادئ الشيعة لا زالت متغلغلة في اللفوس 
فوطد العزم على أن يعيد للبلاد le]‏ ولقتها بالدين O ded!‏ فعمل صلاح الدين على القضاء 
على مذهب الشيعة وإنعاش مذهب أهل السنة؛ فبى المدارس لفقهانها, وكان للمذهب الش‌افعي 
الحظ الأكبر من العناية فخص به القضاء لكونه مذهب COW pill‏ ووجه الأيوبيون اهتمامسهم في 
الأساس إلى إنشاء المدارس التي أقام صلاح الدين عدداً Ts‏ في الفسطاط, كما أقام خلفاژه 
في القاهرة عدداً مها والني كانت ضرورية لانمام الإصلاح السني ومحاربة الدعسوة الفاطمية 
والمذهب الشيعي وقد بلغ عدد المدارس التي آنشاها الأيوبيون في القاهرة والفسطاط نحو ۲۳ 
مدرسة م بحافظ علبها الزمن؛ وان أبقى على بعض بقايا مها مثل دار الحديث الكاماية» والدارس 
cde Lal‏ بالإضافة إلى قبة الإمام الشافعي وقبة الخلفاء العباسبين» وقبة الصالح نجم الدين أبسوب» 
وقبة شجر الدن وباب وإيوان النعالبة؛ ومئلنة زاوية الود ومئلنة المشهد احسیني" هذا وقد 
كانت المدرسة الناصرية أولى الدارس التي أنشأها صلاح الدين cy gil‏ عندما كان jy‏ | للخليفة 


IT حاشية (۳)» ص‎ mr 4".؛ ابن لغري بردي, الدجوم الزاهرق‎ ١ الفريزي؛ السلوك» ج-۱ ق۲» ص‎ )١( 

(۲) د. عبد الرهن فهمي, العمارة في عصر المالیلك, مقال في كناب القاهرق, تاريخهاء فنوشا؛ آثارها؛ ص۲۲۱ توفيق هد عبد 
الجوادء ناريخ العمارق؛ (العصور المتوسطة الأوربية والاسلامية): چت ۲ سنة 1955م ص۲۳۹ 

' (۲) عبد الرهن فهميء الرجع نفسه» اص ۲۳۱ 

(؛) الدارس هي مزسسات دينية تعليمية تجمع وظیفتها بين وظيفة السجد الدينية ووظيفة المدرسة التعليمية» وهي بدورها لراك 
سوري استمد من الطراز السلجوقي في إيرا» أي AT‏ استمدرا لظام الدارس من سوريا, راجع: حسسن الباشاء موسسوعة 
العمارة الآثار والفنون الاسلامية, المجلد الأول أوراق شرقیة؛ طا سنة ۱۹۹۹ ص ص ۰۳۱۵-۳۱ 

)0( توفیق عبد اجواد الرجع. لفسا ص ۰.۳۱۱ 

)1( كمال الدين سامح العمارة الاسلامية لي مصر, ط"ا سنة ۱۹۸۷ ص AY‏ 

(۷) د. yal‏ فؤاد سيدء التطور العمرایي لدينة القاهرة مدل A‏ وحق الأن؛ ط۱, سبة ۱۹۹۷ الدار المصرية cell‏ ص ۰ ۳. 


rin) 


العاضد عام e/a won‏ ۸۱۱۷ وهي أول مدرسة عملت بدیار مصو(*) وکات dy PA ALAN‏ 
نفس العام 1٩‏ ۵هس/۱۱۷۰۱م شرع صلاح الدين في انشاء مدرسة 6 للفقهاء المالكية 
وكانت بجوار السجد العتيق» وسمبث بالدرسة القمحية!" وكانت هذه المدرسة تختص بتدریسس 
المذهب امالكي في أربعة زايا“ » وحين أصبح صلاح الدين سلطانا على مصر أمر بإنشاء الدرسة 
الصلاحية“ في عام ۱۱۱۷/۲ م» بجوار قبر الامام الشافعي) رتسب له آبضا ¿a dl‏ 
RS gal‏ التي حل محلها الأن مسجد الظهر بالصاغة» وخصصت لفقهاء la‏ وفي بعسض 
الأحيان كان يلحق بعد ذلك بالدرسة سبيل وکتاب وكذا مدفن sel‏ وقد أقيمست 
بالفاهرة عام ۵۷۵ه-/۱۱۷۹م مدرسة عرفت عدرسة الشافعي أو مدرسة اخبوش‌اي» بنیست 
ععرفة الشيخ أبو البركات نجم الدين بن الموفق الخبوشاي» وكان موقعها بجوار فبسة الإمام 
الشافعي؛ وكانت مخصصة للمذهب A‏ وربما نکون هذه المدرسة هي نفسها المدرسة 
الناصرية (الثانية) أو المدرسة الصلاحية؛ التي ذكر المقريري أن صلاح الدين أنشأها "بالفرافة' 
بجوار قبة الإمام الشافعي؛ وأنه رتب ها مدرساً يدرس الفقه على مذهب OM lat‏ وتوالى 
إنشاء المدارس في العصر الأبوي؛ حيث Last‏ الملك العادل مدرسة عرفت بالدرسة العادلية أو 





)1( الفريزي, ¿mr ideal‏ ص ص" E PA‏ أمال العمري؛ علي الطایش, المرجع السابق» ص ۰۱۱۲ 

(۲) عبد الرحمن فهميء العمارة قبل عصر الماليك» ص THY‏ 

() عرفت بالقمحية OY‏ معلومها كان يصرف للمدرسين والطلبة قمحاً. راجع: صبح he‏ ص4۱ ۳. 
ميت الدرسة القمحية هذا الاسم لكثرة غله القمح الذي كانت أندره أوقافهاء راجع: المقريزي؛ NY‏ ص۳45 
د, أحمد ooo‏ مساجد القاهرة ومدارسهاء ¿a‏ دار المعارف ستة 1585م ص۵۱, 

(؛) عبد الرحمن فهمي» العمارة قبل عصر الممالبك؛ ص ۲۳۲. 

)0( د. عطية القرصيء اريخ مصر الإسلامية من الفتح العري حق الفتح العثماي» دار الثقافة العربية» ص TN‏ 

)1( حسن عبد الوهاب؛ تاريخ المساجد الأئرية؛ ط ١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ص ۱۰۱۷ .۰ السسيوطي؛ حسن A‏ 09 
Yo‏ ص ۲ ۰۱ 

)1( عرفت الدرسة السيوفية بهذا الاسم OF‏ سوق السیوفیین كان حيندل على باتماء راجع: المقريري؛ ¡Ve a‏ ص OPA‏ 
عطية القورصي» الرجع السابق» ص ۱ ۰۲۰ وهو اسم لمدرسة جعلها السلطان صلاح الدين الأبوي لتدريس المأهب اطنفي؛ 
وكانت في الأصل لأحد الوزراء الفاطميين ويدعى عباس رهي برأس السكة الجديدة عند تقاطعها بالشارع الموصل مسن ساب 
زويله إلى الدحاسين تجاه جامع الأشرفية وتعرف بجامع الشيخ المطهر. راجع: السخاريء الذيل الرفيع على الأصر» ص ۰۹۲ 

asp yall (Ay‏ الطط, جب ؟؛ ص ۱۳۹۲ د. عبد الرحمن فهمي, العمارة قبل عصر المماليك» ص۲۳۲ 

)4( كمال الدين سامح, العمارة الإسلامية في مصر ص ۳۲. 

0 القريزي الخطط؛ ج-۲ ص٤ ۹۲-٤۹ ١-٤ ٤‏ 4 ابن لغري بردي النجوم الزاهرة, ee‏ ص 110 هو الفقيه الزاهد 
نجم الدين sigla sel‏ وهو من خبوشان من بلاد نيسابور؛ قدم مصر للمرة الأولى عام 0 201 راجع: أبو شامةء «yo y pl‏ 
چا ق AA O )٤( ¿al‏ 

,5 ٠١ ص‎ A القرپزي؛‎ )۱۱( 


(PUE) 


بمدرسة اللك العادل" وقفها على MASIA‏ وأنشئت كذلك مدرستان للفقه الشافعي؛ إحداهما 
المدرسة الشريفية"" وفي عام ۲۱۵/۲ ۲۳۱ والمدرسة الفائزية في تاربخ قريب من ذلك“ 
هذا وقد أنشأً الملك الكامل في سنة ad VY C/A YY‏ مدرسة كانت تعسرف بسدار El‏ 
ALIS‏ وقد بلغت مساحتها 0 "rar av, Y‏ شكل )1( وقد أمر السلطان املك الصاح 
نجم الدين أيوب عام 4 5ه/47 ۱۲م بانشاه المدرسة Pal‏ بنط ما بين القصریسن(٩)‏ 
ورتب فیها دروسا أربعة للفقهاء pora y‏ إلى الذاهب O y Y)‏ وقد بلغت مساحة تلك المدرسة 
الأن ۷ شكل (Mm‏ وهو أول من عمل بديار مصر "دروسا أربعة في مکان 


(On 


واحد"" "۲ وبشبر الفربزي إلى مدرسة آنشنت في عام 4٠‏ “ه/"4 7١م‏ وکانت تعرف بمدرسة 


ابن رشيق وكانت مخصصة للمذهب SU‏ رهي من أجل مدارس القاهرة إلا ما قد نفادم 
عهدها ul‏ وتوالى إنشاء المدارس فى العصر الأيوى بمصر والقساهرة بلغت مسها Y‏ 
مدارس للمذهب الشافعی و ۳ مدارس للمذهب Sere rs‏ الالکی؛ و ۷ مدارس ۸ 
تحدد مذاهب الدراسة بماء ومدرسة واحدة للمذهبين الشافعی والالکی معاء وأخرى للمذهبسسین 
الشافعي والحدفي وعلم الفراءات وأخرى للمذهب الالكي وعلم الحو وأخرى للحدیسث؛ 
وغيرها 


(۱) القريزي المصدر السابق» ص ANO‏ 

(۲) د. أحمد فكري» مساجد القاهرة ومدارسها: ص ۲ ۵. 

(۲) الشريفية اسم لدرسة أنشأها الأمير فخر الدين أبو إسماعيل سنة ١7‏ 5ه؛ وتم تجديدها وتعرف الأن براوية ابن العربي على 
رأس حارة الجودرية بالقرب من سوق النحاسين. راجع: السخاوي» الذيل الرفيع على الأصرء ص؟ 45. 

(؛) المقريري» المصدر نفسه» ص ۰۳۷۲ 

E OO الصدر لفسه»‎ (0) 

(1) الصدر نفسه» ص۳۷ السپوطي؛ حسن ee‏ ص٤‏ ۱4 السخاوي» الصدر السايق؛ ص 4 4٩‏ د مصطفسى 
عبد الل شيحة الآثار الإسلامية في مصر من الفتح العربي حى فاية العصر N‏ ط١‏ سستة ۱۹۹۲ع؛ مکتبسة اللهضة 
الملصرية» ص ص75 ۲۲۷-۲ د. أمال العمري؛ د, علي الطايش, المرجع السابق, ص۱۱۸. 

(۷) د. مصطفی شيحة, الرجع السابق, ص۱۹۹ د. سعاد ماهر» مساجد مصرء ¿Ver‏ ص ۲۰۵ القریزی؛ ¡Mr ell‏ 
ص ۵ ۳۷ by‏ حصلت على هله المساحة عن طريق الطول × العرض ۱۹,۹* ۱۱۵,44 = ۲۵۳۱۷۱۲۵۹ . 

.4 ٩۲ د. عطبة القوصيء تاريخ مصر الإسلامية, ص ۰۲۱۰۱ السخاوی, الذیل الرفیع على الآصرء ص‎ (A) 

)4( المقريرى» السلوك» جب ١؛‏ ق۲» ص۳۱۸ د. عطية الفرصى, الرجع السابن» ص ۰۲۰۱۹ 

(۱۰) الفریزی, الخطط؛ جب ؟؛ ص 4 ۳۷ د. عبد العظیم رمضان؛ تاريخ المدارس فى مصرء أبحاث نستدوة المدارس فى مصسر 
الإسلامية؛ A‏ العامة للكتاب؛ سنة RAY‏ 

(۱۱) راجع أبعاد المدرسة المتبقية الأن عند د. سعاد ماهر مساجد مصرء ج۲» ص۲۳۰ صه "7 , 

(۱۲) المقربزى؛ Ya‏ ص 4 ۳۷ د. عبد اللطيف إبراهيم؛ المكتبة المملوكية سبة ۲۲ ۱۹ع؛ Ae‏ 

.۳۹ تفسا» ص‎ als jn )۱۳( 

(۱4) السیوطی» حسن اتحاضرة» جب ۲ ص4 ۰۱6 


(uo) 


للمذاهب )0 Vi‏ وقد اندثرت مدارس القاهرة فى العصر الأيوبى ولم يبق منها غبر أطلال 
مدرستین إحداهما المدرسة الكاملية, وصفها الفریزی بقوله "إن هذه المدرسة كانت بخط بين 
القصرین من القاهرة وتعرف بدار الحديث الكاملية» ألشأها السلطان الملك الكامل ناصر الدین 
محمد بن الملك العادل أبو بكر سنا [AN YY‏ ۱۲۲۵م : وهی yl‏ دار عملت للحدیست) 
بالإضافة إلى وجود المدارس للصالحية (المدرسة الصالية)» أى أنما تتكون من مدرستين متمائلتين 
هما مدخل مشترك من داخلة بابان متقابلان» يؤدى كل منهما إلى مدرسة ale‏ هذا وفسد 
بنیت المدرسة الكاملية والمدرسة الصالية على نظام المساجد الجامعة المتطورة وأن كلا مهما 
كانت تؤدى وظيفة المسجد aa‏ والمسقط الأفقى للمدرسة الأبوبية عبسارة عسن صحسن 
مستطيل بحبط به إيوانان» إيوان القبلة اجنویی الشرقى» والقابل له الشمالى iy ¡A‏ ومثال علسى 
ذلك المدرسة الصالحية ورا ظهر هذا المسقط بالبان الدينية كنتيجة للتاثر بفاعات المسساكن 
الطولونبة والفاطمية الق حوها صلاح الدين إلى مدارس أول العصر الأيوبى؛ وقد ضم السقط 
الأففى للمدرسة بالإضافة إلى الإيوالين والفناء غرف وخلاوى للشيوخ والدارسين, ٠‏ 


الساجد: لا يوجد بالقاهرة الأن أى جامع يرجع إلى العصر الأيوى» كما أننا لم نعثر على أبة 
كتابات أئرية أيوبية تقيد ترميم الأيوبيين أو صيانتهم جامعي عمرو بن العاص وابن طولون أو أى 
مسجد AT‏ أى أله بصريح العبارة بمكن القول أن المساجد الأيوبية اندثرت جيعاء بل أنهلم 
توجد أى إشارة إلى أن الأيوبيين قد بنوا مساجد فى القاهرة”'/ وهناك رأى يذكر أن الأبريسين 


انشغلوا طيلة حكمهم بالأمور العسكرية فى الخارج؛ إلى جانب انشغاهم بالزاعات الق تفجرت 


(1) Creswell, The orgin of the crucifiorm plan of Cairo in Madrasa, PP, 104-134, 

د. عبد gall‏ محمود عبد العاطی» التعليم فى مصر زمن الأيوبين والماليك؛ دار العارف؛ مصر؛ ص ص ٩‏ 4-9 ۰۹ 

(۲) أول من بنى دارأ للحديث على وجه الأرض اللك العادل نور الدين حمود بن زنکی بدمشق؛ راجع؛ SU‏ مسساجاه 
القاهرة ومدارسهاء, ص هه؛ ثم بى الكامل هله الدار ووقفها على الشتغلین بالحديث اللبوی ثم من بعدهسم على الفقهاء 
الشافعية. راجع: السیوطی؛ حسن الحاضرة» Vr‏ ص 4 .١4‏ 

(۲) امد فكرى» الرجع نفسه ص ص ٩-1۱‏ ۷, 

(؛) المرجع نفسه» نفس الصفحة. 

(ه) د. عبد الباقی إبراهيم؛ د. صا لمعى» أسس التصميم العماری والتخطيط ف العصور الإسلامية مسنة ۱۹۹۰م» ص۸۷؛ 
كمال الدين سامح» الرجع السابق» ص۳۲ , 

(1) د. أن فؤاد سيد, التطور العمراین؛ ص۳۰. 

(۷) د, أحقد فكرى؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ص٥٤‏ . 


(PD 


بين الأمراء الأيوبيين آنفسهم بعد وفاة صلاح Pa‏ رما للظروف رالأحسوال الاقتصاديسة 
السبنة النى كانت نمر جا الدولة de‏ ولكن Se‏ القول أن المسجد نطور فى العصر الأیسوں 
بظهور المدرسة النی تدرس علوم الفرآن والحديث كمبنى مسستقل فى نطاق dl GA‏ 
واستخدم الإيوان بدلا من الرواق مثل إيوان المدرسة Dista!‏ إن المساجد الق بنيت فى ذلك 
العهد اتخدت صورة جديدة ل یالفها البناه بمصر فى العصور السابفة» وكانت الس‌اجد متعسددة 
وکثبرة بالعاصمة؛ بل قيل أله كان ها من اجوامع ما لا بکاد بجصی کثرق ally‏ "آفیمت الجمعة 
فى كاير من الدارس والساجد الصغار المتفرقة فى الأخطاط لکثرة الناس وضيق الجوامع Dr‏ 
وكان أمراء الدولة dy gl‏ يفضلون أن يدشئوا مساجد لا تفقد وظيفة "الجامع" ولكنها لا تقتصر 
عليها وتدميز بصفة أخرى وهی المدارس وقد كانت المدارس الق آنشئت ف الوفت نفسه مسلجد 
كانت sop‏ فى معظمها صلاة inc‏ 


Na 


لم als‏ لنا الأيوبيين إلا خالفاه Mio y‏ وهی خانفاه سعید ARENA‏ وهى أول خانفاه 
أفيمت ف الفاهرة وهی التى أنشأها صلاح الدين عام 55 8ه/1117م ف os‏ الشسمالى 





)1( رژوف الانصاری, دراسة فى ناريح عمارة الساجد خلال العهود الإسلامية؛ درا النبوغ للطباعة والشر والعوزیسع» بيروت 
NEM ۱۹۹۲ Au‏ 

(۲) عبد الباقی |براهیی صا لمعي منظمة العواصم والمدن الاسلامیته ص ۸۷, 

(۳) القلقشندی, صبح الاعشی؛ ج۳» ص ۰۳۹۱۱ 

.4 ٩ أحمد فکری, مساجد القاهرة ومدارسها: ص‎ )٤( 

)0( اطالفاه جنع خوالق y‏ خانقارات» رهی كلمة فارسية معناها بيت جعلت لشخلو الصوفية فيها للعبادق وهی بناء مسستقل به 
مطیخ رهام وأماكن للاعاشة (ما حول صحن متوسط أو مبنى مفصل راجع: د. عاصم محمد رزق» خانفساوات الصرفية ل 
مصر فى العصریین الأيوى والملوکی؛ جا ط۱ A‏ ۱۹۹۷ مكنية ch pele‏ ص ص ۰۲۲-۲۱ السخاری, الیل N‏ 
على الاصر, ص۱٩‏ 4؛ د. أيمن فزاد سبد؛ التطور العمراین» ص۲ 5. وقيل OF‏ اطوانك (الخوالق) فى الإسلام کالت عبارة عسن 
دور للعلم و العبادة قامت بادوار ديبة اجتماعية وثقافية هامة فى حياة اجتمع الاسلامی مدل Ml‏ غالب الظسن فى القسرن 
رده / ۵۱۱ فالثابت لديا ما كانت أولاً معاهد للمذاهب الفقهية واطحدیث والقراءات والتصوف وغير ذلك من العلسرم 
الشرعية وما بتصل 4اء وكانت مواقع إيواء لكل وافد إلى الديار من البلاد الاسلامية الأخرى من م يكن لهم مأوى ركسالت 
أبضاً مراكز إشعاع JU‏ با احتوله بعض UL‏ من الكتب المصدفة فى كثير من العلوم والعسارف. د. عاصم محمد رزق» 
خالفاوات Veo id pall‏ 

)1( غطية القوصی, تاريخ مصر الاسلامية, ص٠‏ ١٠؛‏ دولت عبد الله معاهد لز كية النفوس» ص۳٠‏ . 

(۷) كانت خالقاه سعيد السعداء اسم لمدرسة كالت فى الأصل دار لمملوك أعتفه الستتصر diy‏ الفاطمى يدعى سعيد السعداء قبير 
ثم حوها صلاح الدين إلى خالقاه (تکیه) للصوفية. راجع: ابن إياس؛ بدالع ١ yl‏ ؛ ۰۱ ص ص ۲) ۳-۲ ۲ 
السيوطى» حسن اتحاضرة؛ جب ؟) ص ۰۱۶۳ 


(YY) 


الفاطمى فى موضع دار سعيد السعداء'') فعمل هذه الدار برسم الفقراء الصوفية النقطعین للعبادة 
وأوقفت الأوفاف للصرف علیها وعلى من gd‏ ومن الرجح فى إنشاء خانقاه واحدة فقط والق 
كان لهم فضل السبق فى إدشائها" آفم انشغلوا بالحروب والفتوحات وبتحصين القاهرة وغيرها 
من PA‏ وهی من أحسن الأماكن رأمى مواطن العبادة!؟ وقد ترتب على الاهتمام بالعلم أن 
آقیم فى القاهرة العديد من المنشآت الى تخدم العلم ونشرة إلى جائب المذهب السنی فأسست 
الزوايا فى الجوامع» فقد تمر صلاح الدين بجامع عمرو بن العاص بمصر زاویتین أحدهما للشالفعية 
والآخرى للمالكية؛ وتعرف الأن بالخشابية؛ وعرفت زاوية الخشابية ایضاً بالزاوية الصلاحية نسبة 
لصلاح الدين Su gl‏ هذا إلى جانب إنشاء القباب والأضرحة؛ فمن أهم القبساب فى العصر 
الأبوبى قبة الإمام الشافعی eA‏ 5ه /۱۲۱۱م التي أنشأها السلطان PS‏ وقد بلفست 
مساحته 1/1/1 JE‏ (۳) وكان قبر الملك الكامل فى موضع ذلك all‏ وقبة 
الخلفاء العباسيين خلف المشهد اللفیسی( ؟ وقبة (ضريح) شجر الدر سنا 4۸ [mr‏ 


(۱) د. yal‏ فؤاد سبد» التطور العمراین؛ OTe‏ 

(Y)‏ محمد A‏ العمارة فى عصر الماليك» مقال بكتاب القاهرق ص ۷ ۲. عرفت هله الخائقاه بالدويرة للمتصوفة 
القادمين من الشام عام RONG‏ / ۶ ۱۱۷م Cay‏ هله الخالقاه بامثائقاه الصلاحية ولقب شيخها بشيخ el‏ راجع: 
السيوطى؛ حسن EN‏ 68 جت۲, ص" 4 ,١‏ منظمة الدن والعراصي ص ۸۷. 

(؟) السيوطى» حسن الحاضرة» ج۲» ص" 4 ۰۱ دولت عبد الله معاهد لز كية النفوس؛ ص۱۳ 

(؛) د. عطية القوصىء ناريخ مصر الاسلاميث, ص١ ,7١‏ 1 

)0( ابن عبد الظاهر محى الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر المصرى؛ الروضة البهبة الزاهرة فى حطسط ll‏ القاهرة 
تحفيق! د. أيمن فزاد سید, الدار العربية للكتاب, N‏ سنا 1955م ص ٩‏ 4. 

)1( القلقشددى؛ صبح الأعشي؛ mr‏ ص۳۹ د. عدنان اطارئی؛ التطور العمراین؛ ص ۰۱۱۱ 

(۷)توفیق امد عبد اجمواد. تاريخ العمارة» جب؟؛ ص۲۳۹ عبد الرحمن فهمى, العمارة قبل عصر الماليك, ص ۰۲۳۲ مصطلسی 
شيحة؛ الآثار الاسلامية؛ ص۱۲ ۲. دفن الامام الشافعى بالقرافة الصغری, و کان موضع دفنة ساحة؛ حتى عمر للك الأمساكن 
السلطان صلاح الدين يوسف» ثم أنشأ اللك الکامل محمد القبة على ضريحة؛ رهی القبة SAI‏ البوم على قبره راجسع: 
بن تغرى بردی, الدجوم الزاهرف, Vr‏ ص ۰۱۷۷ المقريزى, el‏ جب ۲ ص ص٤ AVE‏ 


- Wict (Gaston). les Inscriptions du Mausolec de chafei, Bulletin de Insititut 0 Egypte, Tome XV. 
1933.« parker (R,B), : Apractical Guide to Islamic in Cairo, 1981, PP 1-66, 


.)۲۸۱( مرکر لسجیل دراسة الآثار الاسلامية والقبطبة بالقلعة, أثر رقم‎ (A) 

.۳۳ Name د. مد 5 مساجد القاهرة ومدارسها؛‎ )٩( 

(۱۰) بقع هذا الضریح خلف مسجد السيدة لفيسة رطی الله عنها ویتوصل إليه حالياً من ماية شارع الخليفة المتفرع من ON‏ 
جامع بن طولون؛ راجع: د. حسن الباشا؛ موسوعة العمارة؛ جب ١؛‏ ص۳۱4 د. مصطفسى شبيحة, الالسار الاسلامية) 
HEN Ue‏ د. حسن نويصرء العمارة الاسلامية لي مصر رعصر الأيوبيين والمماليك) مكتبة زهراء الشرق؛ ص۹۲ 


(FAA) 


۰ والق تبلغ مساحته 4 ۰ ۲۹٩,‏ شکل (4 ) هذا إلى جالب بعض OST‏ الختلفة 


مغل dies‏ الشهد O gol‏ ومنذنة زاوبة O gabo‏ والتى تبلغ مساحتها ۶۷,۹۰ ۲۵۳( ومشهد 
Mia!‏ الذی تبلغ مساحته ۲2۳۳,۱۳ ) 


ما سبق يعضح أن الظروف التى عاشتها الدولة الأيوبية انعکست على المدشآت العماريسة 
النى قاموا بإلشائهاء فانصب اهتمامهم على النشات الحربية كما سبق أن ذكرنا اهتمامهم بعمارة 
الحصون والفلاع والأسوار والخنادق؛ أما العمارة الديئية فانصبت على الاهنم‌ام بالمدارس 
(المدرسة المسجد) yl‏ € | مسجد الدرسة» خاصة صلاح الدين الأيوبى للفضاء على المذهب 
الشیعی وذشر المذهب السنى فى جميع أنحاء البلاد؛ أضف إلى ذلك الاهتمام بالعمارة المدلية الى 
تمئلت فیما بناه الصا نجم الدين أيوب مثل القصر الذى بناه بالروضة فقد أحاطه بسور مزود 
بستين برجاء وكذلك بنی قنطرة على الخليج عرفت بقنطرة الخرق (ميدان باب GET‏ 


(۱) مصطفی شبحة: الآلار الإسلامية» ص٠٤١‏ ذكر أن شجر الدر شیدت هذا الضريح لزوجها فى عسام py ma EA‏ 
وبحتل هذا الضريح قاعة شيخ المالكية فى تلك الدرسة ای أنه بقع فى شار ع العز لدين ال راجع: توفیق le ar‏ 
تاريخ العمارة, ص۰۲۳ مصطفى شبحة المرجع السابق» ص ۲؛ ۲ المفريزى اططط, ج ۰۲ ص ص ۷) ۳۷۵-۳ د. أجل 
فکری» مساجد مصر ومدارسها ص ص١‏ 4-4 4, 

(119) مر كر نسجیل دراسة الآثار الاسلامية والقبطية بالفلعت أثر رقم‎ (Y) 

(Y)‏ شيده الخليفة الفاطمى UN‏ بنصر الله فى ٩ des‏ 9ه/ ed og‏ وقد جدد المشهد فى العصر الأيربى Dy‏ العصور التالبة؛ 
ولم يعبق من قديمة غير جرء ALU‏ القالمة فوق الباب الأخضرء والتى تحتفظ cys gly‏ نقش علیها ناريخ إتمام البنساء عام 
٤ھ‏ / ۱۲۳۷ راجع: د. url‏ فکری, المرجع MAN‏ 

(؛) لم يشر الزرخون إلى ناريخ هذه cl‏ وهلا نسبها بعض الکتاب إلى عضر الماليك وارجعها ma‏ الآحر إلى العصر 
الأيوبى» هذا وقد سجلت مصلحة الآثار Y‏ صفحة 6 من فهرس الآثار الاسلامية بالقاهرة الشار إليها سابقاً هذا الاثر ضمسن 
آثار دولة المماليك البحریق واخذ كريسويل هذا الرأى فى صفحق ۰ و ۱۱ من اجزء UT‏ من العمارة الاسسلامية فى 
مصرء أما (هوتكور) و (فبيت) فقد وجحا تاربنها للعصر الأبوبى فى كناب مساجد القاهرة؛ Nr‏ ص۸۲ ۲. 

- Wiet (G) el Hautecocul (Lowis). Les Mosquces du cairo. 2 vols, paris, leroux, 1932, 
.4 ٤ص عن د, أحمد فكرى» مساجد القاهرة.‎ 

)0( مركز تسجيل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة, أثر رقم (۲۳۷). 

(1) ذكر المقريرى أن الأمير الكبير الشريف فخر الدين أبو النصر إسماعيل بن حصن الدولة فخر الدين تعلب بناه عام هس 
/ ۱۲۱۵م مدرسة بالقاهرة ميث بالمدرسة الشريفية؛ وقد عبر على لوحة منبدة على باب بناء بالقرب مسن مشسهد الاسام 
الشافعى كتب عليها بالخط النسخحى نص جاء فيه "أمر بإلشاء هذه التربة المباركة لنفسه الشريف... أبو منصور إ"ماعيل بسن 
.. لعلب,,, وكان الفراغ منها فى رجب dae‏ ثالث عشرة وستمالة, راجع: المقريرى؛ del‏ جب۲) ص ص ۳۷۳-) ۱۳۷ 
د. امد فکری, مساجد القاهرق, ص ص ۰۳۷-۳٩‏ 

(۷) مر كر لسجيل دراسة الآثار الاسلامية والقبطية بالقلعة, آثر رقم (۲۸۲). 

AY فزاد سيد؛ التطور العمرائ» ص‎ (A) 


(YU) 


العمارة فى عصر الماليك البحرية: 


ليس من الأمانة الدارينية أن نقول بأن عصر الماليك كان عصر الدماء والسلب y‏ 
إذ يفتضى الأنصاف منا أن نعترف بفضل هؤلاء الحكام على حركة الثقافة والعلم الق ازدهسرت 
فى عهدهم بدرجة لم يبلغها عصر آخر من عصور مصر الإسلامية. 


هذا وقد شيد الماليك مثلهم مغل الأيوبيين مختلف أنواع العمائر من دينية ومدنية Vi‏ 
والشيء الذى يجب أن نعيه بأذهاندا هو أن حب سلاطين المماليك لتخبليد ذكرهم من خلال تلك 
الدشآت العمارية دفعت آمراءهم ومالیکهم إلى اقتفاء أثرهم لتخلد ذكرهم آلسارهم الباقية 
وعمائرهم المنعوتة على AT‏ فمن حيث العمائر الدينبة أسست المساجد للصلاة والمدارس 
للتعليم العالى» واخانقاوات للصوفية؛ وق جال العمائر المدنية أنشئت الأسبلة وفوقها الکساتیب؛ 
u,‏ البیمارستانات لعلاج المرضى وشيدت الوكالات والخانات والأسواق ally‏ وربما 
أن السلاطین ot aly‏ دولة الماليك البحرية TS Ey‏ الك العمساثر ترا عن 
(مکاناقم العظيمة؛ أو رمزاً تدافسهم فى البناء والإنشاء والتشیید» وربما إشباعاً موايتهم ونابية 
RE WER‏ وما زالت أثار هذه Y‏ بافية إلى البوم متدالرة باحیاء وأخطاط مدبنه الفاهرة La pá y‏ 
من الدن سواء بداخل مصر pl‏ بخارجهاء تشهد بعظمة دولة الماليك وتقدمهم ig ab‏ وقد 
سار الماليك على فج الأيوبيين فى تدعیم المذهب السنی؛ وأكثروا من تشیبد وإقامة السدارس 
وغبرها من المدشآث الدينية' ولستا هنا بصدد الحديث عن كل منشاة على حدا سواء الوصف 
المعمارى أو زخارفها وأحجارها وغير ذلك من عناصر معمارية وزخرفية متعددة؛ فهذا قد دئت 
عنه كدب العمارة والفنون باستفاضة شديدة إلى جانب الرسائل العلمية التعددة الى زخرت LA‏ 


. د. حسن الباشا» موسوعة العمارة والآثار والفنون ص۳۱۸‎ )١( 

(۲) الفریزی, aa‏ ج۲, ص ص ۳۹۷-۸۰ القریزی؛ السلوك جب؟؛ ق١؛‏ ص ص ۱۹۹-۱۳۱ ابن لغری بسردی؛ 
النجوم الزاهرة, ج١‏ ١ء‏ حاشية(؟)) ص٠‏ ۷؛ حسن عبد الوهاب, تاريخ الساجد Nr N‏ ص G2‏ ۰۱۶۳-۱۳ 
)1( د. سعد زغلول عبد اطمیدء العمارة والفبون فى دولة الإسلام اللاشر منشأة العارف بالاسکندرية سنة 1945م ص EMO‏ 
زکی محمد حسن» فنون الإسلام» ج ۱ دار الرالد العربى» القاهرة ووت حسن الباشا, موسوعة العمارة والآلار» 


صم ."١‏ ۱ 
)ف سامی امد عبد الحليم» AR‏ الشهر حلية معمارية معشات المماليك فى القاهرة) الطبعة الأولى A‏ 64م ص ص 
Nm‏ 


)0( بالرغم من زپادة عدد الدارس خلال هذا العصر, فإله لم ترجد سياسة لعليمية للدولة أو للسلاطین و كانت الدوافع ll‏ 
والسياسية هی الدافع لالشاء الدارس والمكائب والساجد التق فامت احیانا بوظيفة المدارس, راجع: د. محمد ضسزة إماعيل 
الحداد, السلطان التصور 09998 N‏ سنة 551١م ds‏ مدبولى) ص٦٤‏ . 


(PV a) 


مکتبات الجامعات المختلفة؛ ولکنبا سوف یقتصر حديشا هدا عن المدشأة ومساحنها الق رما بل 
من الرجح أا نالرت بحدوث الأزمات الاقتصادبة, وتاريخ المدشأة» وهل هى من Ol gel‏ واحد أو 
عده آواوین إلى جانب لصها التأسبسى الذى يوضح لنا هل هذه النشاة آنشنت وقت حدوث 
أزمة اقتصادية أو أن افتتاح المدشأة ثم بعد حدوث أو انتهاء الأزمة؛ أو أن الأمراء والسسلاطين 
كانوا لا يتأئرون بحدوث الأزمة فیفعلوا ما بحلو هم؛ وهو ما سوف حاول إلباته» وهل الجسزء 
الأكبر من المدشآت للسلاطین أمر الأمراء؟ 


أولاً: المدشآت الدينية: المدارس: 





تعددت المدارس وتنوعت فى عصر الماليك البحوية, فقد أنشأ السلطان الظاهر بب‌برس 
المدرسة الظاهرية بالدحاسين 1۱۲-۹۰ هت / ۵۱۳۳-۱۳۱۲ ول يق من مساحتها الأن 
إلا ۱۲2۵۵ ومن أكبر واضخم اجموعات العمارية ذات الأغراض الوظيفية التعددة جموعة 
النصور فلاوون التى توجد فى شارع العز لدين الله بحي الجمالية بالفاهرة وشیدت عام TAT‏ 
/ ۱۷۸6 وتدكون من مدرسة وقبة وضریح ومکتب السبیل وبیمارستان!؟) و کانت مسساحة 
امدرسة ۴۲۲۸۱۳۷۵ ومن اجموعات العمارية النى Lalo y‏ من عصر الماليك البحرية المجموعة 
ای شيدها الملك الناصر محمد بن قلاوون وتعرف باسم الدرسة الناصرية AV GO‏ 
۲-٥‏ ١١١م‏ وتتكون تلك de gal‏ من مدرسة وقبة (Ape)‏ ومسجداًء هذا ويشير 
النص التأسيسى أعلى الواجهة الرئيسية أن السلطان الناصر محمد أدشأ هذه القبة والمدرسة سنة 


(1) Greswell, the origin of the cruciform plan of cairo in madrasos (B, 1. F. A. 0( , XXI P35, 
۰۱۲ مصر عصر الأيوبيين والمماليك, مكنة زهراء الشرق؛ صه‎ Y د. حسنى محمد نويصرء العمارة الاسلامية‎ (1) 
لزید من التفاصیل عن عمائر السلطان قلاوون الباقية بعدينة القاهرق ألظر! محمد رة الرجع السسابق ص ۱۰۷ إلى‎ )۳( 
AAT ص‎ 
Ajos (؛) شرع الأمير سیف الدین قلاوون الألفى الصالحى فى بنالها قبل أن يتولى الملك عام 1ه / ۰۱۲۷۹ ثم أكمل‎ 
VA جیع ألقابه الملكية المدونة بأعلى حوالطها من الخارج والداخل تساریخ‎ OY وزخرفتها بعد أن تولى سلطبة مصرء‎ 
وذكر بيبرس المنصورى أن الأشرف خليل أكمل البيمارستان المنصوري والقبة ومكتب السبيل بالقاهرة عسام‎ ۹ 
ودفن فى الضريح الملحق مله اجموعة وليس فى ضريح والدته؛ راجع: منى محمد بسدر؛ آلسر الفسن‎ ۱۲۸٤ / ۲ 
di السلجوفى على الحضارة والفن لى العصربين الأيوبى والمملوكى فى مصرء رسالة دكتوراه؛ كلية الآلار» جامعة القاهرة‎ 
da حاشية(*) ص۳۷٤ عنها أنظر: الفربزی؛ السلوك؛ ج۱ ۳ ص ص ۱۷-۷۱۲ ۷ القريزى‎ ۱ 


۰۲۲۱-۳۲ ۲٩ص هامش 4 ص‎ Nr dal ابن تغرى بردی؛ الشجوم‎ O 4 ص ص كل‎ Nur 
-Saladin (Fl) Manual D'Art Musuliman., P110, 
,5 منظمة العواصم والمادن الإسلامية» ص4‎ (0) 
(6) Creswell. the origin of the cruciform, P39, 


(PV Y) 


۵ص / ۸۱۲۹۵ بينما تشير اللوحة التأسيسية أعلى الدخل الرئیسی إلى تاريخ سسنه 
۸ه /۱۲۹۹-۱۲۹۸م والواقع أن الذى بدأ فى إنشاء هذه المدرسة هو الملك العادل 
زين الدين كتبغا الذى تولى حكم مصر بعد فترة حكم الناصر محمد الأولى ررفع بداءها go‏ 
الطراز المذهب بالواجها!") dy‏ عام AT QA‏ / ۱۲۹۹-۱۲۹۸م عاد الناصر محمد إلى السلطنة 
مرة لالبة فاشترى القبة والمدرسة وأكمل البناء سنة ۰۲۳ ۷ه / ٤‏ ١١٠م‏ وتعکون هذه المدرسة 
من صحن أوسط نتعامد عليه أربعة POUL y‏ ومن الملاحظ أن هذه اجموعة بدأت عمارقا $ 
ظل الأزمة الاقتصادية الى حدلت فى عهد زين الدين كتبغا والق استمرت حتى بعد dy y‏ 
یکمل بناء هذه المدرسة بسبب الأزمة الاقتصادية التق اجتاحت البلاد فى عهده والرت على هیسع 
مناحى الحياة هذا إلى جالب أنه قل فلم يتم البناء فى عهده فأكملها الناصر محمد لالسك كر 
تاريخين مختلفين فى تاريخ الانشاء؛ ومن المجموعات المعمارية الضخمة N‏ ألشسنت لسسلاطين 
المماليك البحرية مدرسة السلطان الناصر حسن ll‏ شيدها بين عامى ٤-۷۵۷‏ "لاه | 
۵۱۳۱۲-۳۵۹ وقبل عنها آفا مسجد أبضاً وكان موقع المدرسة قدا باسم سوق ¿JH‏ 
وهی الأن تفع تجاه فلعة الجبل فیما بين الفلعة OS‏ 


وكانت هذه المدرسة تتکون من صحن كبير بحيط به أربع إيوانات أكبرها إيوان القبلة؛ رهسي 
المدرسة ذات النموذج Jill‏ شكل (ه) وخصصت أواوينها لعدريس فقه المذاهب الأربعة هذا 
وقد بلغت مساحتها ۲۲۵۷۲۰۰ وهي تعر من أجل العمائر المملوكية الني قال عنها الفريسزي: 
"أنما من أعظم المعابد في الإسلام"» وقد توق السلطان حسن عام ٤‏ ٦۲/۵۷١۳٠م‏ قبل أن 


)1( عادل شريف whe‏ اللصرص التأسيسية على العمائر الديئية المملوكية الباقية Aye‏ القاهرة» رسالة دكتوراه؛ LS‏ الآداب 
بسوهاج» جامعة أسيوط: سنة 1996م ص۱٠ ٠١‏ . 

(۲) المقريرى؛ السلوك, جب ١1‏ قالاء ص۵۱٩‏ السيوطى» حسن اتخاضرة؛ جب؟؛ ص ۵ ۱4 cs ¿ll‏ الذيل الرقيع علسی 
الأصرء ص ۵ ٩‏ 4 القربزی, الخطط Y‏ ص TAY‏ 

(۳) محمد 5 8 dee)‏ الحداد» بحوث ودراسات فى العمارة الاسلامية رالکتاب الأول) دار القاهرة, ط۲؛ ص۲۲۲ 

)٤(‏ هذه البركة فیما بين مصر والقاهرة وهی كبيرة جد ولم يكن با بیان إلى بعد أن بنى جوهر القالد مدينة القاهرة وعمر الساس 
حول بركة الفيل بعد الستمالة حتى صارت مساکنها من أجمل مساكن القاهرة؛ راجع : القریسسزی, AA a‏ 
ص ۰۱۱۲-۱۱۱ 

)0( منظمة العواصم والمدن الإسلامية, أسس التصمیم العماري والتخطیط الحضري في العصور الإسلامية الختلفة (مركر إحيساء 
راث العمارة الاسلامية) مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية» ص۱۲۴ وقد ذكر د.حسبي لویصر: أن مساحة المدرسسة 
(السجد) هي ۰۲۸۷۹۰۲ راجع: د. حسي لويصرء العمارة الاسلامية» ص8ه ؛ ¿Y‏ حسن عبد الرهساب؛ تساریخ المساجد 
NN‏ ص ص ۰۱۱-۱۷۱۰ 

)1( القرپزي الخطط؛ ج۲؛ ص ۰۹۲ 


(YY) 


نكسل“ وقد أكمل بشير آغا الجمدار بعض الأبنبة التي ل تکمل بتلك المدرسة”" ول تکمل بعض 
زخارف الواجهة إلى OY‏ هلا ومن کثرة النفقات على هذا البناء الضخم(؟) من كثرة مسا 
صرف عليه , ۱ 


نعم هذا حدث حقاً فرغم أن هناك جزء كبير جداً من هذا البناء ثم في عهد السلطان حسسن إلا 
أنه م يكمل هذا البنای هذا إن دل فإنه يدل على حدوث أزمة اقتصادية وذلك OY‏ هذا البناء بدأ 
فيه عام ad MOLA VOY‏ واستمر العمل فيه ثلاث Mi gu‏ ومات السلطان حسن قبل أن . 
ينم تشیبد هذا الصرح الضخم. وقد ثم الانتهاء منه عام 4 ۸۱۳۲۳/۵۷۷ فلم يكن السلطان 
حسن قادر على pl]‏ هذا البناء بسبب كثرة الإنفاق علیه» e‏ هذا الوقت كانت البلاد ننن مسن 
وطأة حدوث الأزمات الاقتصادية Salt‏ ,3 وما تحدله من مجاعات ly‏ وارنفاع في الأسسعار 
والغلاء؛ إلى جانب الضرائب المختلفة التي كانت تؤخل من الشعب وقسوت الفلاحسین وعامة 
الناس» فما أطول السبع سنوات التي شبد فيها هذا البناء الضخم فهي مدة ليست بالقليلة» فما 
الداعي إذن أن يقول الفريزي أن سلطان مصر خائف من أن يقول أحدا عليه أنه ل بكسن 
باستطاعته إثمام هذا الصرح العظیم الضحم. | 


ومن الدارس الأخرى الي آذشت في ظل حدوث الأزماث الاقتصادية مدرسة "تتر الحجازية" 
1 ه/۹ ١۳١‏ م» ألشأهًا الست خوند نير الحجازية ابنة السلطان اللك الناصر محمد زوجة 
الأمبر بکتمر ij‏ وکانت لقع برحبة باب Pl‏ وتتکون هذه الدرسة من صحن وثلاث 
Uy‏ وتبلغ مساحتها JE OO AVY AA‏ ويشير اللص التاسيسي إلى أن الفسراغ 


(۱) ابن إياس» بدالع الزهورء جس۱» NG‏ ص ONY‏ محمود أحد» بيان By‏ عن مسجد السلطان حسن وشرح گیزاته النية, 
مطبعة وزارة الارقاف A‏ ۱۹۳۵ ص ۸ د. كمال الدين سامح, العمارة الاسلامية في مصر» ص ٤١‏ , 

(۲) ابن إياس» الصدر السابق» نفس اجزء الصفحة, 

)1( حمود أحمد, الرجع السابق» ص ۸, 

(؛) القريزي اططط ج۲: ص ۰۲۱۲۱ 

)0( الفريزي الصدر السابق, ص ۰۳۱ النابلسي, الحقيقة واجان ص NY‏ 

(1) ابن حبیب» تذكرة اللبیه, جل" ص ۲۰۱۹ 

(۷) القريزي, اططط ج۲؛ ص ص ۳۸۳-۳۸۲ 

(A)‏ رحبة باب العيد كان yl‏ من باب الریح احد أبواب القصر هدمه جال الدين الأستادار PVE AAN Ar‏ وكسالت 
رحبة عظيمة في الطول رالانساع» راجع: المقريري؛ ¡Y a‏ ص EV‏ 

(9) Haulecocur ct wiet, les mosquees du Caire. 2 Tomes. Paris 1932, p. 8 
.)۳۹( مركز نسجیل دراسة الآثار الاسلامية والقبطية بالقلعة؛ آثر رقم‎ )۱۰( 


(VT) 


من هذه الدرسة كان عام ۱۱ ۵۱۳۰۱/۵۸۷ هذا إلى جانب مدرسة أم السلطان شعان 
TIAN‏ ۵۱ فقد شيدتها بركة خانون بدت عبد الله al‏ السلطان شعبان بن Denn‏ وتفع 
خارج باب زويلة"" في شارع باب الوزیر عن يمين الذاهب إلبه قاصداً قلعة SE‏ وتتکون هذه 
المدرسة من صحن وأربع إيوانات وتبلغ مساحتها نحو reden‏ (۷) ويشير السص 
التأسيسي الوارد بالدرسة على أن السلطان الأشرف شعبان هو الذي أنشأ هذه الدرسة لوالدتسه 
سنة ۷۷۰هس/۱۳۱۸م ولکن الصادر التاربخية ذکرت أن هله الدرسة أدشأشا خوند ب AS‏ وآن 
كتابة اسم ولدها على الدرسة ما هو إلا تعظیماً ووفاءاً لولدها lala‏ هذا وقد ذكر 
القريزي أن تاريخ إنشاء هذه الدرسة هو ۱۳۹۹/۵۷۷۱ فربما تکون سنة ۷۷۰هب هي 
ناريخ البداية في عمارة هذه الدرسةء وربا يكون تاريخ عام ١‏ لالاه هو تاريخ إقامة الصلاة 
Null‏ ويمكن القول أن هائين المدرستين ألشئث كلا منهما في ظل أزمتين افتصاديتين حدلت 
Ale‏ عام ٩۱‏ ۷هب والأخرى عام ۷۰ AV‏ وإحداهما لابن سلطان والأخرى لوالدة سلطان؛ 
واختلفت مساحات تلك المدارس عن سابقتها من مدازس أخرى رعا تکون الأزمات الاقتصادية 
أثرث على صغر المساحة في a‏ العصر المملوكي البحري؛ ولکن نرجع ونذکر مرة آخسری أن 
هؤلاء السلاطين أو أبنائهم أو ذويهم لم يعبأوا بأموال الشعب وظلوا هم يعيشون في أبراج عاجية 
لا يدر كوا مدى سوء الأحوال التي gay‏ منها الشعب في ظل حدوث الأزمة الاقتصادية» فیهتمون 
بإدشاء العمائر وصناعة التحف وغير ذلك من ape dhe‏ البدخ والترف. 


أما عن المدارس التي أنشأها الأمراء والوزراء اللذين كانت شم البد العليا في الدولة فک‌انت 


كثيرة ومتعددة فمبها المدرسة الفراسنقرية والني شيدها الأمير شس الدين فراسسنقر الممصوري 
ناثب a‏ عهد الناصر محمد بن fu vs ALS‏ ۰ وبلغثت مسساحتها 


(۱) عادل شريف» النصوص التأسپسیة, ص ۲۰۱۷, 

(۲) المقريري؛ اططط, ج ١‏ ص ص ۱۰۱۳۰۳۹۹ 4, 

(Y)‏ لقع هذه المدرسة حالياً بشارع التبالة الذي كان يواجه باب زويلة الذي كان في سور القائد جوهر وقد هدم ويعلو البساب 
ze‏ جامع الزید شيخ ويسميه الئاس باب المتولي, راجع: المقريزي الخطط» جب 1 ص BA‏ 

(4) منظمة العواصم والمدب الإسلامية» ص NPY‏ 

)0( القريزني؛ ea‏ ج ۲ ص ۳۹۹ عادل شریف؛ الرجع السابق, ص ١4‏ 7, 

)1( منظمة العواصم والمدن الاسلامیق ص ۰۱۳۲ 

.۲ ۱۲ عادل شريف, الرجع السابق» ص‎ (Y) 

(۸) القريزي, الخطط؛ ج ۰۲ ص ۳۹۹ عادل شریف, الرجع لفسه. ص NE‏ 


(۳۷ ( 


۷ ۱ وشيد إلى جانب الدرسة ضربحا ومسجداً وكتاباً day‏ وفي هذا العام 
٠ه‏ هاجم غازان ملك التنار بلاد الشام» فجمع الناصر محمد أمراؤه وشكى لمم أنه لا 
بوجد درهم ولا ديدار في خزانة بيت المال وهو يريد أن بخرج لغازان خان ليهاجمه وهو لا يجد مالا 
پفق به على الیش" فأشار عليه الأمراء بأن يأخذوا الأموال من المباشرين وأعيان الاس 
pr‏ من نتبجة جباية الأموال أن نزل بالناس ضرر عظیم(؟ وجمعوا من ذلك مالا 
des‏ الاقتصادية في البلد. 


هذا بتداقض مع ذاك فمن أين أنفق سنقر المنصوري على عمارته وکانت خزانة الدولة خاوية 
والسلطان يريد مهاجمة shall‏ رعا كان الأمير قراسنقر هو المتحكم في كل شيء لأنه هو نالب 
السلطنة وبريد أن يظهر بمظهر كبار رجال الدولة لذلك ظهرت هذه المجموعة المعمارية له dy‏ 
عام ۲۵ EV‏ ١١٠م‏ أدشأ الأمير أحمد بن أقوش العزيزي الهمندار؛ نقيب الجيوش؛ مدرسة 
أطلق عليها المدرسة الهمندارية, جعلها لعدريس المذهب الحنفي رأدشأً إلى جانبها خانقاة إلى جانب 
القبسارية والربع وقبة للدفن» وتقع هذه المدرسة في شارع باب Ol‏ 


وني عام ۱۳۲۹/۵۷۳۰ أنشأ الوزير علاء الدين مغلطاي الجمالي مدرسة سماها القريسزي 
المدرسة الجمالية؛ والتي كانت لقع بجوار درب راشد من القاهرق۲ كما أنشأ خالفساة للصوفية 
كانت لضم Se‏ لتعليم الأيتام, كما كالت تضم ضريماً فن فيسه ll‏ عام 
A‏ الأمير أقبغا عبد الواحد وهو من أمراء الناصر محمد بسسن 
فلارون؛ وكان بداية العمل في هذه المدرسة عام 4 "ا/اه/4 1م حسب ما آشسارت إليه 
اللوحة التأسيسية أعلى المدخل الرئيسي؛ أما ناريخ إلفراغ من هله المدرسة ققد ورد بالنص 


)1( مر کز تسجیل الآلار الاسلامية والقبطية بالقلعة, آثر IR‏ 

MAA ص‎ (Yor clad القريريء‎ ( 

(") بيبرس المعصوري» زبدة الفكرة» تحقيق: د./ زبيدة as‏ ص ۰۳۳ 

(') ابن إياس؛ بدائع الزهورء جب؛ ق١؛‏ ص ۰4۱۹ 

(5) المقريري» السلوك, Nae‏ ۳ ص ۰۹۱۷ 

() المصدر لفسة» ص 1499 

() الصدر نفسة » ص ۰۳۹۹ 

() هذه الدرسة كان پسکنها کبار الفقهاء ولکنها حربت وصارت مازلا پسکنها اخلاط الناس ممن يتسب إلى اسم الفقه, راجع: 
المقريري؛ a‏ ج۲: ص ص ۰۳۹۳-۳۹۲ y‏ 

(أ) القريزي الصدر نفسه» لفس ازء والصفحة, مى بدر؛ الرجع السابق» ص LEY‏ 


(YY O) 


التأسيسي بقطب القبة» والنص التأسيسي بمنارة الدرسة عام 4۰ ۷ه-/۱ 4 ۱۸۱۳ وهذا مطابقاً لا 
ذكره cag jx pill‏ وابن تغري بردي أله في عام la Vo‏ 1م فرغت مدرسة الأمير أقبغا عبد 
الواحد من البناء"“ وهذه المدرسة عبارة عن صحن وایوالین dy‏ يبق OW‏ للمدرسة إلا بابان بفستح 
على القبة والباقي من المدرسة القديمة الأن هو مدخلهاء ووجهة القبة ومحراكما ومحراب الدرسة 
والمنارة» وندل الأجزاء البافية من المدرسة على ما كانت تحفل به من النقوش وال حارف البديعة 
والدقبقة الصنع وعلى مبلغ ما صرف عليها من أموال(" وتبلغ مساحة هذه المدرسة ۲۸۱۸۷( 
وني عام 45 ۷ه/ه 4١م‏ أنشأ ناظر الذخيرة العروف بشمس الدين شاكر بن غزيل المعمروف 
بابن البقارين المدرسة البقرية؛ وهو كان قبطيا وأسلم وتولى ناظراً للذخيرة في عهد الناصر محمد بسن 
قلاوون؛ وتونې عام "/الاه/ ه717 ep‏ ودفن بمدرسته هذه, رهي تفع بحارة VO pl‏ وتيعكون 
هذه المدرسة من صحن وإيوان واحد شكل (۸)» dy‏ عام ٤۸‏ لاه//4 1١م Laut‏ الأمير فطلوبفا 
الذهبي الذي كان معاصراً للسلطان Vor‏ مدرسة ونتكون هذه الدرسة مسن صحن وإيوان 
url‏ شكل )9( وتبلغ مساحة هذه الدرسة OY PA YY, TN‏ ويشير النص التأسيسي إلى أله ثم 
إنشاء هله المدرسة في شهر حرم 4۸ لاه /أبريل ۳۵۱۳۷ dy‏ شهر ربيع الآخر ١۷‏ ۷ه/أبربل 
۰۲ "اق آنشا الأمير سیف الدين صرغتمش أحد ماليك الناصر محمد بن قلاوون؛ مدرسة وتصرف 
الأن بجامع الخضيري قرب مسجد ابن CDI yb‏ وهي تتکون من صحن وأربع إيوانات؛ ولبلسغ 
مساحتها ۲۱۱۲۶۸۸۹۱۲۵۰۱۵ وقد اختسلف المؤرخحون في تاريخ ابتداء هذه 


AGN القريزي وذكر أن تاريخ إلشاء المدرسة سنة ۵۸۷۳۸-/۱۳۳۸-۱۳۳۷. راجع: المقربري؛ السلوك»‎ Lei, 

صه ه ٤؛‏ نقلاً عن: عادل شریف؛ ی نی ای el‏ ی | 

(') المقريري؛ السلوك؛ جت ۰۲ NS‏ ص 88 4) ابن لفري برديء النجوم الزاهرق؛ ج ٩‏ ص 47 ,١‏ 

)"( د. سعاد ماهر» مساجد مصر» جب ۱ ص ص NT‏ 

.)۲4۲( مركز لسجيل دراسة الآثار الاسلامية والقبطیة ألر رقم‎ (Fy 

)°( حارة العطوف تنسب هله الارة إلى طالقة من طرالف العسكر يقال ها العطوفية) رهي مدسوبة إلى أحد خدم القصر وهر 
عطوف غلام cay gall‏ وكان قد حدم ست الملك أخت الحاكم بامر الله. راجع: المقريزي؛ الخطط؛ جب ۲؛ ص ص ۱۳- 
NE‏ 

() المقريري؛ السلوك؛ ج ", Nb‏ ص ص ۱-۸۳۹ ۸6. 

() المصدر نفسه ص NEN‏ 

(*) مركر دراسة الآثار الاسلامية والقبطية بالقلعة, اثر رقم VEY)‏ 

(') عادل شریف, التصوص التأسيسية» ص ۵ ۲۱, 

('') ابن إياس؛ بدائع الرهور» ج LADA‏ السخاري؛ الذيل الرفيع على الأصرء ص ۰4٩۳‏ 

('!) حسن جودة القصاص؛ مدرسة صرغتمش؛ ص EN‏ 


(PY) 


N أما تاريخ الفراغ من المدرسة فورد بالنص التأسيسي في‎ Vi yall 
شكل (۱۰) متعددة‎ "A dane سنة/ه ۷ه/أبريل سنة ۶۱۳۵۲( وهذه المدرسة ذکر آفا مجموعة‎ 
فيه الصلوات..‎ AU الأغراض الوظيفية, فالوثيقة تنص على وجود مدرسة للمذهب الحنفي.. وجامع‎ 
والببوت السفلية والعلوية بالدرسة المذكورة برسم الفقهاء وأرباب الوظائف بالمدرسة وفسقية لخرن‎ 
آنشسا الأمسير‎ a Y A/A وفي عام‎ O all الباه.. والمكان بدهليز المدرسة برسم مکتب‎ 
وهي من المدارس المعلقة وتتکون من صحن مربع تحبط به‎ oy ill مدرسة تقع بخط بين‎ io 
وتشير اللوحة التأسيسية بالملدرسة إلى‎ OV RE Y A وتبلغ مساحة تلك المدرسة‎ Paul أربع‎ 
برد باللوحة التأسيسبة تاريخ الإنشاء أو تاريخ الفراغ» ولكسن ورد‎ dy أن الأمير متفال أنشأ مدرسة‎ 
هذه المنشأة وهو مقدم الماليك وقد تولى الأمير متقسال هذه‎ Last باللوحة التأسيسية وظيفة من‎ 
وعلى هذا فيمكن تأريخ المدرسة ما بين‎ ca PO A PTA VIVA Y الوظيفة بين سنتي‎ 
وقد أنشأ الأمير ألجاي اليوسسفي مدرسة عام‎ ad 0/81١ "51 سنتي 1/51 /ا/اهب/‎ 
-۱۳۷۳م» ونتكون هذه المدرسة من صحن تتعامد عليه أربعة (بوان‌ات؛‎ ۱۳۷۲/۷ 4 


را) ذكر المقريري أن تاريخ ابتداء بناء المدرسة كان يوم الخميس شهر رمضان سدة 05 /اه/سبتمير سبة ۱۳۵۵م؛ أما ابن إياس 
فذكر أنه ابندا في ely‏ مدرسته في سئة ۷۵۵ه/4 ۱۳۵م, راجع: المقريري؛ السلوك؛ me‏ ق ۰۱ ص ۱۲۲ ابن إياس» 
بدالع الزهرر, ج PAGA‏ 008 

AVON هباك رأي أله ابتدئ في عمارة مدرسة صرغتمش في رمضان سنة‎ (Y عادل شريف» النصوص التأسيسية» ص‎ (Y) 
ركان القريزي لسه‎ VEN وتم الالتهاء مها في جادي الأول عام ۷ه راجع: السيوطي» حسن الحاضرة» ج ۲» ص‎ 

. نفس الرأي في أن الانتهاء من بناء تلك المدرسة كان في جمادي الأول سنة ١۷‏ ۷ه/مايو ١١٠٠م‏ راجع: المقريري» 
السلول, جل ۲ ق ۰۱ ص ۰۲۸ 

(۳) وليقة صرغتمش رقم ۳۱۹۵ بوزارة الأوقاف لشرها حسن جوده القصاص في رسالته للماجستير» راجسع: حسن جوده 
التصاص, الدرسة الصر غتمشیة دراسة ay pT‏ معماریف رسالة ماجستیر» كلية الآداب؛ جامعة الق‌اهرة» AL‏ ۰۱۹۷۲ 
ملحق(۱)» ص ۶۷ ۰۱ 

(4) الرجع لفسه, الوليقة ص ص ۰۱۹۷-۱٩‏ 

7 0( الأمير متقال بن عبد الله الحبشي الملقب سابق أحد النجباء من الحبشة تقدم حق صار من مقدم الماليك في دولة الأشرف 

. شعبان بن حسين أي عدده» ت سلة 4/۵۸۷۷ ۱۳۷۵-۱۳۷م. راجع؛ ابن لغري بردي اللجوم الزاهرة؛ ج١١ء‏ 

‚ro 

)4( القريري: الخطط؛ tor‏ ص ص ۰۳۸۳-۳۸۲ 

(۷) الصدر لفسة) ص ۱۳۹۲ 

(£9) مر کر تسجیل دراسة الآثار الاسلامية والقبطية بالقلعة, آثر رقم‎ (A) 

۱۳ أخخطأ علي مبارك وذكر أن ناريخ الدرسة عام ۵۸۷۹۰-/۱۳۵۹۹ راجع: على مبارك؛ اطلطط التوفیقیة, ج۲؛ ص‎ (a) 
Ne عادل شریف؛ المرجع السابق» ص‎ 


(۳۷۷ 


شکل(۱ (A‏ وتبلغ مساحة هذه المدرسة Vray Eo ٠‏ وهده الدرسة تجمع بين وظيفتي المدرسة 
رالسجد الجامع O‏ 


ما سبق بتضح OF‏ من خلال إنشاء الدارس المختلفة ونصوصها التأسيسية نجد عليها تزاید تفرذ 
الأمراء والوزراء وأتابك العسکر بصورة مبالغ فیها وتضاءل نفوذ السسلاطين E y‏ 
احتلت أسماء وألقاب الأمراء والوزراء مکان الصدارة؛ وظهرت أيضاً أسماء فضاة ومقدمين 
للعسكر.. ما كان ها أن تظهر لولا ضعف شخصية السلاطين.. وهذا مابدا راضحا في 
الصفحات السابقة» هذا إلى جالب ما بدا واضعحا في الاخحتلاف الشدید بين مساحات مدارس 
السلاطین التي كانت من الفخامة والضخامة والتي كانت سبباً في حدوث الأزمة الاقتصادية 
كمدرسة السلطان حسن, وإمكانات الأمراء الي بدت بالقارنة بمساحة مدارس السلاطين A‏ 
صغيرة فجاءت مساحة مدارسهم صغبرة بالمقارنة بمدشآت السلاطين. 


المساجد: 





ما لا شلك فيه أن سياسة الماليك من الإكثار من تشبيد المدارس السابق الحديث عنها 
والمساجد التي سوف لتحدث عنها إنما ترجع إلى عدة عوامل متشابكة ومتداخلة؛ من آهها حرص 
السلاطين والأمراء على الظهور في صورة حماة العفيدة الإسلامية السنية والعاملين على لشرها 
وذلك ليدسى هم رعاياهم ماضبهم الذي ارتبط بالرق فضلاً عن اغتصابفم الحكم من سادفم 
الأيوبيين هذا من ناحية؛ ومن ناحية آحری» حرص الماليك وهم الغرباء بالدسبة للثقافة الإسلامية 
واللغة العربية ولاسيما بعد انتهاء الأخطار الخارجية الكبرى A‏ والفسول؛ 
والني أناحت الفرصة لسلاطين المماليك الأوائل أن يدترعوا من رعاياهم ومن العام الإسلامي أجمع 
اعترافا بافم حماة EI‏ فاهتم سلاطین و أمراء الماليك ببناء المساجد الجامعة الني تدكون من 
صحن أوسط تحبط به أربعة أروقة أكبرها وأعمقها رواق PAL‏ وأهم المساجد التي أنشنت في 
العصر المملوكي هو مسجد السلطان الظاهر بيبرس 551-558ه/15591-1755م والذي 


. د, سعاد ماهر مساجد مصر؛ جل" ص۳۱۷‎ )١( 

(Y)‏ عادل شریف, الرجع السابق» ص ۰۲۱۷ ذكر المقريزي؛ ابن إباس» على مبارك أن المنشأة مدرسةء راجع: القريزي, اخطط, 
جل؟؛ ص ۰۳۹۹ ابن إياس» بدائع الزهور, جاء ق؟؛ ص ۰۱۲۰ على مبارك؛ الحطط ¿a cid gl‏ ص NO‏ 

(۲) محمد محمد أمين؛ الأوقاف والياة الاجتماعية في مصرء Y do‏ القاهرة, سنة ۱۹۸۰ ص ص ۲۳۹-۷۲۳۵ سعيد عاشسور 
اجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» ص47 ١‏ . 

(4) كمال الدين سامح, العمارة الإسلامية في مصر» ص ۳۷. 


(TYA) 


بقع يدان الظاهر Na‏ (۱۲) وفیل أنه يشبه جامع ابن طولون في Dala‏ ولبلسغ 
مساحته حوالي ۱۲۱۲۰۰۰ وللناصر محمد بن قلاوون PURO‏ بالقلعة 4 "الات 
4/۵ ۱۳۳م واجامع الآخر بالنحاسين فهما على نظام الدرسة ذات Mg‏ 
وتبلغ مساحة جامع الباصر بالنحاسين ۲٠۷۸۳,٠٠١‏ أما مساحة مسسجلده بالقلعة فتبلسغ 
۱ شكل N)‏ ومن المساجد التي أنشثت للأمراء جامع آل ملك اج وکسدار 
الناصري؛ وهو أنشئ عام ۹/۵۷۱۹١١٠م‏ كما ورد على النص التأسيسي"؟ ویتکون من 
صحن وأربع إیوانات» وتبلغ مساحته ۳۲۵۳۳۱,۲۵ dy‏ عام ۱۳۲۹/۵۷۳۰ ۱۳۳۰م 
Lal‏ الأمير قوصون الساقي عند الناصر محمد بن قلاوون الجامع الذي پنسب إلبه Pri‏ وتبلسغ 
مساحته ۱۲۵4۲۷۲ وهو يتبع نظام المساجد الجامعة أيضا ویتکون من صحن وأربعة ایوانات 
(أروقة) والي سادت في العصر الملوکي! ۳ أما جامع الأمير الماس الحاجب الذي كان يعمل 
حاجباً عند الداصر محمد فقد آلشی عام ۲۹ AVY AAV ALAA‏ وتاريخ الفراغ من إنشاله 
كان عام ٠‏ "الاه/4 5" IN eT‏ بشتاك الناصري الذي كان يعمل 


کانب السر عند الناصر محمد بن قلارون؛ مسجده عام ORV YA AVY‏ والذي 


بلغت مساحته Laly «O OY ar OA, PY Sige‏ الأمير الطنبغا الاردايي الساقي عد الساصر 
محمد جامعة عام ۷۳۹ه/۱۳۳۹م E‏ إنشاء الجامع سنة 


() ذكر القريزي أن هذا الجامع يقع خارج القاهرة بميدان فراقوش وكان هذا الميدان بقع حارج باب الفتوح» راجع: القرب‌زي» 
افططء Ya‏ ص ص ۰۱۹۸-۱٩۷‏ 

۰6 سعد زغلول عبد الحميد؛ العمارة والفنون في درلة الاسلام ص۱۹‎ (Y) 

۰۸٩۹ منظمة العواصم والدن الإسلامية ص‎ (Y) 

(4) كمال الدين سامح) العمارة الاسلامية في مصر» ص ۰۳۹ 

)9( مر كر تسجیل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعف آثر رقم (EL)‏ 

(1) سعاد ماهر مساجد مصر» ¿Pr‏ ص۱۲۵ منظمة العواصم الاسلامية ص ۵ ,١١‏ 

۲۷۱-۲۷۰ عادل شريف» الصوص التأسيسية؛ ص ۰۱۱۷ ص ص‎ (Y) 

(YE) مر كر تسجیل دراسة الآثار الاسلامية والقبطية بالقلعة آثر رقم‎ (A) 

)4( ذکر الفریزی أن الأمير قوصون ابتدا فى عمارة هذا الجامع سنة ۲۵۷۳۰ / ١۳۳٠١-۹۳۲۹‏ م» وأقيمت Syl‏ خطبة فيه یسوم 
الجمعة ۱۱ رمضان ۷۳۰ ۱۳۲۹م ۱۳۳۰۵ م» راجع: المقريزى؛ اططط, جب7؛ ص ص ۳۰۸-۳۱۷ المفريرى» 
السلوك, ج ۲ ق۲ ص ۳۲۰ عن عادل شربف, التصرص التأسيسة» ص ۲۷ ۲۷, 

(۱۰) شاهنده کرم» مساجد وجوامع أمراء الاصر محمد» ص۰۱۲ 

Houlecocrur ct wict; Les mosquces du Cairo, P203,‏ ر 

(۱۲) زکی حسن, فنوك الإسلام» ص ۰۸4 

(۱۳) حسن عبد الوهاب, تاريخ الساجد الأئرية؛ ص" 4 ,١‏ 

.)۲۰ مركز تسجیل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعةء آثر رقم ره‎ )١4( 


۳۷۹ 


TIAS 
آما تاريخ الفراغ منه فقد ورد باللوحة التأسيسية اعلی الدخل الشمالي للجامع في شهر رمضان سنة‎ 
ولبلسغ مسا حه حولي‎ Das سنة ا وهو عبارة عن صحن وأربعة‎ سرام/ها/4٠‎ 
ونعددت وکثرت المساجد في عصر الماليك البحرية بصورة واضحة ومبالغ فيها خاصة‎ ۰ 
-۱۳ 6 6 [VER كانت للأمراء ومنها على سبيل المثال لا الحصرء جامع أصلم السلحدار‎ Ul 
-۱۳ 4 وجامع آق سنقر الناصر ی۸٤ ۷اهس/1‎ YO MAY وتبلغ مساحته حوالی‎ ٥ 
ul محمد بن فلاوون‎ ol ل وكلاهما من ماليك‎ AY مساحته حوالي‎ E May ey 
جامع الأمير شبخو“ الذي أدشى أثناء الأزمة الاقتصادية التي حدلت عام 45 ۷ه/۱۳۸م والذي‎ 
استمر حن عام ١ه/ا-7هلاه/44١1-.ه5"ام وحدوث الاضطراب الاقتصادي الرهيب الذي‎ 
حدث في تلك الأعوام» نجد أن الأمير شيخو پنشی مسجد وذكر على اللص التأسيسي لهذا الجامع أن‎ 
all كان في شهر رمضان العظم سنة سین وسبعمائة نسوفمیر ارد‎ ao الفراغ‎ 

التأسيسي تاريخ إلشاء الجامع'' © وتبلغ مساحة هذا الجامع حوالي OMY RV OVE, YH‏ شكل (4 1). 


)1( حسن عبد الرهاب, المرجع السابق» ص۰۱4 كمال الدين سامح العمارة الإسلامية فى معسر؛ ص١‏ 4؛ عادل شريف» 

.۲۷ 4 البصرص التأسيسية» ص‎ 
€) Hautecocur et weit: Op. Cit, P 263. | 

.۲ ۱۷ ص‎ Mar سعاد ماهر» مساجد هصرء‎ (Y) 

ر؛) القریزی, dbl‏ جب ۲ ص ۰۳۰۹ 

)0( مركز لسجيل دراسة الآثار الاسلامية والقبطية بالقلعة, آثر رقم (۱۱۲). 

ر" ) عادل شریف, الصوص التأسيسية» ص ص YAN‏ -۲۸۳. 

ز۷ ) مر كر تسجیل دراسة الآثار الاسلامية والقبطية بالقلعةء ألر رقم (AY)‏ 

(۸ ) شیخو بن عبد الله الاصری الأمير الكبير سيف الدين أصله من كتابية الملك الناصر محمد بن قلارون وتقدم فى دولة الملسك 
المظفر حاجى» ولا قتل وتسلطن آخوه الملك poll‏ حسن عام 4۸ لاه صار التحدث فى الدولة هو الامیر شیعر واسستمر 
على ذلك إلى سنة ١‏ هلاه, وكان شيخو رأس ug‏ وعددما تسلطن الملك الصا صار شیخو من مدبرى المملكة بل أصبح 
راس نوبة الوب وذلك عام ١۲‏ ۷ه لزيد من التفاصیل: راجع؛ ابن تغرى بردی؛ المتهل الصافی» Nr‏ ص ص ۵۷ ۲- 
۹ 

۰۲۸۷ عادل شریف, الر جع نفسه. 6 ص‎ ) ٩( 

(۱۰) اخطا القریزی فى ذكر تاريخ إنشاء الجامع وذكر أن اجامع آلشی سنة 5ه لاه / ۱۳۵۵م وهذا التاريخ هو تاريخ إنشاء 
خالفاله ll‏ آنشاها قبالة اامع؛ راجع: المقريزى؛ الحطط» جب ۲ ص ص PA‏ ويرجح الس کتور/ حسن عبد 
الوهاب أن اريخ بدء العمارة فى هذا الجامع سنة 48 لاه / ۱۳۶۷م فى أخر درلة الظثر حاجی وذلك لوجود اسم الظفر 
على شباك من اللحاس الکفت بالذهب والفضة اكتشفه بالجامع سنة ۵۱۹۲۱: راجع: حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد 
الآثرية ج۱. ص۱۵۷ 

(۱۱) مرکز تسجیل دراسة الآثار الاسلامية والقبطية بالقلعة؛ آثر رقم NEV)‏ 


(PAs) 


مصلیات اجنائز: 


فضت مصلبات Bld!‏ بدور جلیل الشأن عظیم الأثر عند حدوث الأزمة» وما Me‏ 
من الوت والوباء وغیر ذلك من مظاهر حدوث Y‏ حبث أن الوتی کانوا بجملون إليها 
وبغسلون ف الغاسل الملحقة ها حسب الشريعة الاسلامية ثم بجهزون للدفن ثم يصلى علبسهم 
صلاة الجنازة؛ وبعدها يتوجهون مباشرة إلى مثواهم الأخير» ومن الطبیعی أن مدل تلك الصایات 
كانت نتضح أهميتها ويبرز دورها ويشعد الطلب على بنائها والإكثار منها آلناء وبعد حسدوث 
اجاعات والأوبئة خاصة وباء الطاعون وما كان يصاحب ذلك من اندشسار الأمسراض وکترة 
الوفيات بطريقة بل بدرجة US‏ وتزخر المصادر التاريجنية بأمثلة كثيرة تصور لدا ذلك تصويراً 
لا بكاد بخلو من البالغات الواضحة من كثرة عدد الأموات وعجز الناس عن دفن مولس‌اهم ۳ 
كما اشتغل الناس أيضاً ببناء القبور بالطين وإصلاح المتهدم منها إلى جانب اشتغال البعض بتفسیل 
الأموات وتجهيزهم وحملهم إلى المقابر هذا وقد حرص كثير من السلاطين والأمراء ومن سلك 
فجهم من أهل اخبر على تخصيص الأوقاف المفسلة من أجل تغسيل الفقراء المسلمين وتكفيهم 
أو بناء المصليات والغاسل!؟؟ وكما ذكر المقريزى أن أكثر الأوقاف نفعاً كان وقف الطرحاء الذى 
وقفه الظاهر بيبرس من أجل تغسيل فقراء المسلمين وتكفينهم ودفنهم وتحدد لنا وثيقة السلطان 
حسام الدين لاجين الخاصة بعمارته للجامع الطولوین مقدار ما يصرفه ناظر الوقف برسم "تجهيز 
من يموت من الفقراء والمساكين فى خط الجامع الذکور فى كل شهر من الشهور مقدار ASE‏ 
درهم نقرة يصرف من ذلك ف ثمن كفن للميت وما يحتاج إليه لتغسيله وتكفينه... AAN‏ اجاورة 
للفسقية النى فى زيادة الجامع OR N‏ 


)1( مركز لسجيل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة» أثر رقم NEN)‏ 

(؟) د. محمد رة إسماعيل اداد مصليات الجنائز فى العمارة الصرية الإسلامية؛ دراسة (تحليلية مقارنة) وثائقية اريجية» مجلة 
كلية UN‏ العدد all‏ سنة ۱۹۹۷ كلية الآثار جامعة القاهرق مطبعة جامعة القاهرة سبة (Yo no‏ ص۹٩‏ ۰۱۶ 

)1( مزيد من التفاصيل راجع: الفصل الأول من البحث؛ ص bdo‏ 

(؛) د محمد حمرة, الرجع نفسه.: ص ۰۱۵۰۱ ۱ 

)0( وليقة وقف السلطان حسام الدين لاجين» نقلاً عن د. عبد اللطیف ابراهیم الوثالق فى خدمة UY‏ ضمن کتاب دراسات لى 
الآلار الاسلامية, النظمة العربية للتربية والعلوم والقافة, القاهرة سنة 1919م ص ص EN PE Y‏ عسن د. محمد 
حجرة؛ مصلیات el‏ ص ۰۱ ۰.۱۵ 


(FA) 


الخانقاوات: 


تعتبر مدارس العامة من أبناء الشعب من نذروا أنفسهم لحياة الزهد والتعبد وأعمال 
الخير» أو من أهل الحرف والصناعات الذين كانوا يفضون بعض آوقات فراغهم بين SS‏ 
إخوان الطرق Mi gral‏ وباختصار يمكن الفول أن سلاطين الماليك قد اهتموا يما كديرا وأوقفوا 
عليها الأوقاف السخبة من العقارات والاراضی"؟ ولاهمية الخالقاه أنه إذا ثم بناء إحداها وكانت 
للسلطان افتعحها السلطان بنفسه فى حفل كبير بحضره رجال الدين والقضاة والمشايخ الصوفیسته 
وقد حرصت معظم الحجج المتعلقة مذ الأبنية على وضع الشروط الكفيلة بالقطاع الصوفية فيها 
للعبادة وعدم تغيبهم عنها AST‏ من ثلالة أيام فى الشهر الواحد لا يقطع شم فيها معلوم فان غاب 
أحدهم أكثر من هذه الثلاثة أبام القطع معلومه ووفر لجهة الوقف( ويمكن الفسول أن الأمراء 
أنشأوا خوانق فى العصر المملوكى ضمنوا ها وظيفتها الأساسبة وهی وظيفة الخائقاه ببناء الساجد 
الجامعة فى مواجهتها أو بجوارها مدل الأمير بشتاك الذى أنشأ نجاه جامعة فى dis‏ “لاه | 
۹ خالقاه على الخليج الكبير 'ونصب بينهما ساباطاً يتوصل من أحدهم إلى الآحر' ‏ ومن 
أهم اخانقاوات التى وصلت إلينا من العصر المملوكى البحرى؛ خانقاه سلار وسسنجر الجاولى 
۲۳ .لاه / ep eed ttt‏ وقيل عنها أا مسجداً ومدرسة؛ ولكن ليس يما ملامح 
أو شكل المسجد أو المدرسة؛ وهی مبنبة على الصخرة الباشرة وها مداخل Ps ja‏ وتبلسغ 





(۱) د. حسن الباشا» موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية» ص۳۱۸ د. سعد زغلول عبد الحميا, العمسارة والفسونه 
ص ۰۷۷ : 

EVV د. حسن الباشاء؛ الرجع لفسه.» ص۳۱۸ د. سعد زغلول؛ الرجع لفسه» ص‎ (Y) 

(۲ ) ۸ يكن من مصلحة الصوفية أن يرداد عددهم وذلك OY‏ رقف الالقاة ابت لا يتغير حت لا نؤدى هذه الريادة العدديسة إلى 
نقص فى روالبهم وجراياهم بما يودى بدوره إلى انخفاض مستوی معيشتهم؛ وكان من هذا احرص على ما يبدو أن ظلهرت 
العصبيات الطالفية بينهم ليس هذا فقط بل إن عملية انتفال مريد من شيخ إلى شيخ أو من خائقاه إلى أخرى كثيرا ما کسانت 
تعرجم إلى لزوع هذا المريد إلى الدليا وترك الدين» خاصة وأن بعض هذه اطانقارات كالت تتمتع بأوقاف كثيرة تبعل حيساة 
صوفيتها أكثر لبونة وسعة. راجع: د. عاصم محمد رزف» خالقارات الصوفية» ص IVY‏ 

(؛ ) المقريرى, ell‏ ج ۲ ص ۳۰۱۹ ابن IIA‏ النجوم الراهرة؛ ج5؛ ص8 Yr‏ حسن عب الوهسابء تاريخ 
المساجد الأثرية» ص" 4 ۱. 

(ه ) هله الخائقاه فى شارع مراسینه الأخذ من ميدان السيدة زيدب إلى القلعة»وهى هبنية على ربوة عالية وقد اقترن اسم هله 
الخائقاه بشخصيتين كبيرئين من عرفت به وهو الأمير الكبير سنجر الجاولى الشافعی؛ والثانية الأمير سيف الدين سلار نسائب 
السلطةء والنصوص التاربية المدونة على الخالقاه لم تدسبها إلى أحدهماء ولكن رجح الدكتور/ حسن عبد الوهاب أن 
مدشلها هو الأمير سلار, ولذلك يقرأ على مشكاه له "ما عمل برسم تربة العبد الفقير إلى الله تعالى سيف الدين سلار نائبت 


(YAY) 


مساحتها حوالى ۲۸۷۸۰( وق عام ۷۰۷-۷۰٦‏ هھ | ۱۳۰۷-۱۳۰۹ ألشاً بيسبرس 
الجاشنكبر Marie‏ شکل ro)‏ حالياً بشارع اجمالية بالدرب Mao‏ وأنشأ بجانب 
اخانقاه رباطاً كبيرا یتوصل إليه من داخلها والحق ها قبة كبيرة وتبلغ مساحة هله اخانقفاه 
حوالى ۲۱۲۵۰ ويشير النصر العأسیسی إلى أن بيبرس الجاشدكير أنشأ خائقاة OS‏ تاريخ 
الفراغ منها dy ۱۳۰۱۹ / ها/٠ 5 daw‏ يرد بالنص التأسيسي تاريخ الإدشاء" وعند ما قعل 
بيبرس اجاشنکیر أغلقت هذه الخالقاه وظلت نحو عشرين سنه مفطلة ولكن الناصر محمد أمر 
بفتحها فى أول سنة AVY‏ لفتحت وأعاد إليها ما كان موقوفاً عليهامن أرض الجيزة ومصسر 
والصعيد والوجه البحرى وغير ذلك... ولکن نجد أن الأزمات الاقتصادية أثرت على عمل هذه 
الخائقاة فعندما شرفت أراضى مصر لقصور مياه اليل أيام الأشرف شعبان بسن حسين Ku‏ 
١ه‏ "فبطل طعامها وتعطل مطبخها ۳ وغلق الخبز من OWI‏ وصار الصوفية بأخدون فى 
كل شهر مبلغا من الفلوس معاملة O a‏ وقد كانت خانقاه الناصر تحمسد بسر پساقوس 
6ه من geil‏ العاليم بديار مصر حبث كان يصرف لكل صوف فى اليوم من لحم الضسأن 
السليخ رطل,ومن الخبز النقى أربع أرطال وغير ذلك من الدراهم الفضة والحلوى وزيت الزيتون 
والصابون وكسوة وفاكهة وغیر ذلك من أشربة وأدوية إلى أن كان الوباء الأسود الذى عجل 
بخراب تلك اانقاه تدريجياً حتى تطور الأمر وبطل الطعام وكل شى كان يصرف لمؤلاء الصوفية 
a‏ عام ۲ ۸۰ه- الذی عاد باخراب الشامل على تلك Mei‏ وكانت خانفاه بکتمر الساقی 
بأخر القرافة الصغری فى سفح الجبل ما يلى بركة احبش فکان با الشیخ وأتباعه من الصوفية 
والفراء وكان یصرف شم الطعام والخبز واخلوی والدراهم والزبت والصابون ولا حدث الوباء 





«السلطنة العظمة عفا الله عنه" راجع: د. حسن عبد الوهاب؛ تاريخ السساجد الأثرية؛ ص ص ۵ ۱۳۰-۱۲ د. سعد 
زغلول عبد اطمید. العمارة والفنون فى دولة الاسلام ص EVV‏ 

(۱ ) د. حسن عبد الوهاب» ناريخ الساجد الأئرية» جت۱ ص۵6 ۱۲ ولزید من التف‌اصیل: راجع د. عاصم حسا رزقء 
خالقارت الصوفية, ص ۱۸۲ د. سعاد ماهر» مساجد Pr ur‏ ص ص or‏ ۱4۵-۱ القرینسزیء No del‏ 
¿Yi e‏ 

(؟ ) السیوطی» حسن Ne‏ ص8 4 ,١‏ 

(؟ ) ابن إياس» بدالع الزهور.جت ۰۱ ۰۱ ص4۱۸ د. محمد مصطفی eet‏ العمارة فى عصر الماليك, ص ۷؛ ۲. 

(؛ ) د. حسن عبد الوهاب, تاريخ الساجد الاثرية, ج اء ص ۱۳۲. 

(۵ ) د. سعاد ماهر» مساجد مصر» ¿Pr‏ ص ص ۰۱۷۲-۱۲۲ منظمة العواصم والدی» ص ۰ ۰۱۰۱ 

(1 ) عادل شریف: التصوص التأسیسیة, ص NYY‏ 

(۷) القربزی» الخطط؛ Ya‏ ص ص ۱۷-4۱۲ 4 (طبعة بولاف). 

.۷ ج6, جلد ۲ تحقيق أن فزاد سيد ص4۰‎ a القربزی‎ (A) 

(۹) المقریری؛ الخطط؛ 4 مجلد ۲ حقیق د. این فزاد, ص M44‏ 


(TAY) 


الأسود إلى جانب الفان والنازعات والصراعات بطل الطعام والخبز منها وخربت هی Vz‏ 
وزادت أعداد الخانقاوات زيادة كبيرة» فهناك خانقاه الأمير أحمد السهمندار سنا AV YO‏ 
6 ۲ وخانقاه الأمير مغلطاى الجمالى a Y Ys‏ / 001759" بالاضافة إلى خانقاه الأمسير 
قوصون y‏ أنشأها شال القرافة تجاه جامعة سنا ۵۷۳۹ / Parr ite‏ والق بطل 
طعامها وخبزها الذى كان يصرف لستحقیها وصار بصرف هم مال من نقد ولکن نلاشی آمرها 

بعد أن كانت من أعظم اجهات البر وأكثرها نفعاً A po y‏ وذلك بسبب الأزمات الاقتصاديبة 
۳ النى أصابت البلاد والعباد هذا إلى جانب خانقاه الأمير منجك الیوسفی الى أدشأها تجاه 
جامعة ٥۱‏ ۷ه May ros‏ وخالقاه الامیر شیخو بالصليية ls‏ أنشأها old‏ جامعة فى سسة 
۷ه / ۵۱۳۵۵ وتبلغ مساحتها حوالى ۲۵6۱۵( هذا وقد کالت gl‏ بیوتا 
پشیدها الأمراء والملوك والأثرياء ليقيم فیها أهل التصوف لبلاً 1th‏ متفرغين إلى عبادة الله 
وان منشئيها کانوا يحبسون علیها الأوقاف ویجرون على آهلها الأرزاق وبجزلون ممم العطساء 
وكانت بتلك الخانقاوات مطابخ يوزع منها على كل فقبر من فقرائها اللحم والطعام واخسبز 
والحلوى؛ وان كان هذا القرر يتناسب مع حال النيل ورخاء العبش فى مصر'' ؟؟ وكان الغسرض 
من هذه الأرزاق قيئة الجو الصالح لتفرغ لعبسادة الله" وعندما دب الفساد 
والاضمحلال فى حكم سلاطين المماليك البحرية نتيجة للزاعات والصراعات والفان 
والاضطرابات إلى جانب حدوث الأوبئة والمجاعات؛ فانساق التصوف تحت pt‏ الطروف 





)1( المقريرى؛ المصدر السابق» ص ص ۱ ۰۷۷۲-۷۷ د. توفيق الطويل؛ التصوف فى مصر إبان العصر العثمابئ»الناشر مکنبة كلية 
الآداب باطمامیز» ص4 ٤‏ , 

Mr هو الأمير شهاب الدين أحمد بن أقوش العزيرى المهمندار لقيب اليوش أيام الناصر محمد» راجع؛ المقزيزي؛ اخطط,‎ )۲( ٠ 
(طبعة بولاق).‎ ٤۱۸-۳۹ ص ص۹‎ 

(۲) القریزی المصدر نفسه, ص" . 

(4) السیوطی؛ حسن احاضرة, ج ۰۲ ص ۵ 4 ۰۱ 


Laila A. Ibrahim: The Khangah of the Emir quouson in Cairo: Mitteilungen des Deutchen 
Archeologischen Institut Abteilungen, Kairo, Band 30. 1974, PP 37-65. 


)9( المقريزى؛ الحطط ج٤؛‏ جلد ¿Y‏ تحقيق/ امن فؤاد سید. ص۷۷۸, 

(1) المقريرى» a‏ ج۲, ص ۳۲۰ (طبعة بولاق). 

as )(‏ المصدر السايقه ص AHEAD‏ ۱:1 ۵:۵۵ ا 
السابق» ص NEV‏ 

(A)‏ د. عاصم محمد رزق, اخالقاوات» ص۳۳۸ 

)4( د. توفيق الطويل؛ التصوف فى مصر OY}‏ العصر العشماین, ص۳۹ 

, ٤١ص د. توفیق الطویل؛الرجع السابق»‎ 0٠١ 

(۱۱) الرجع نفسه. ص٣٤‏ . ۱ 


(Af) 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى التدهور والاضمحلال" واعتشه العسوام والدجالون 
واتخذوه وسيلة للعیش وأداه لتضلیل الئاس وخداعهم( هذا إلى جاب أها أضحت أخبراً ملاجی 
لإيواء الرضی ومن قعدت هم الشيخوخة عن اکنسساب Vo‏ ومن الرجسح أن رواد 
الخانقاوات تأثروا بظروف الففر الق أصابت اخانقاوات بسبب الأزمات الاقتصادية y‏ 
والمجاعات؛ فلم يعودوا من المتصوفة ولكن من الفقراء الباحثين عن مأوی ومأكل. 


اللات الدنية: 


تعددت المدشآت المدلية فى عصر المماليك فى عصر المماليك البحرية وتنوعت مسا بين 
ببمارستالات” 2 وأسبلة وحمامات إلى جانب القصور الملكية النى كان أهمها الفصر الأبلق الذى 
أنشأه السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة؛ ويقع هذا القصر وما يلبه من قصور متتابعة 
بالجرء الجدوبى الغربى من قلعة صلاح الدين وتعرف باسم القصور السلطانية» وبدأ عمارنسه فى 
شعبان ۷۱۳هب / نوفمير- ديسمبر سنة ۳١۱۳م Bly‏ بناءه فى العام النالى 4 ١۷اه‏ | 
4 ۱ إلى جانب قصر pal‏ بشناك 8 /١1-لم"/اه‏ / me ۱۳۳۸-۱۳۲۳۲٤‏ القصريسن 


بشارع العز لدين الله“ وتبلغ مساحته VAYA‏ شكل (VN)‏ رقصر الأمير فوصرن 
خلف مسجد السلطان حسن 88/اه | ۵۱۳۳۷ وتبلغ مساحته حوالی ۲۵۹۹,۹۰ 


شكل (۱۷) وقصر الأمير طاز بشارع السيوفبة ۷۵۳ه/ ۱۶۱۳۵۲ وغیر ذلك من القصور 


)1( توفیق الطويل؛ المرجع السابق» ص ۰4۷ 

. ٤٥ص الرجع لفسه.‎ (Y) 

. ۵ الرجع نفسد؛ ص‎ (vy 

)£( من آشهر البیمارستالات (المستشفيات) المملوكية البیمارستان التصوری الذی ألشأه السلطان ya‏ 
السبب في إنشاء جموعته العمارية الدرسة والضریح والقبة هو البيمارستان لأله عوج فى دمشق وهو dl‏ بیمارسستان 
السلطان نور الدين حمود بدمشق, فنذر أن أتاه الله ملك مصر أن يبنى ها بيمارستالاً. راجع: د. زکسی حسسن؛ فون 
الاسلام ص۷۹ د. حسن الباشاء موسوعة العمارة» ص۳۲۸ . 

(ه) عبد yall‏ عبد التواب؛ القصر الأبلق (قصر الناصر محمد بن فلاوون بالقلعة)» دراسات وبموث ف الآلار والحضارة 
الاسلامية, جا القاهرة سنة ٠٠٠5م‏ ص۰۷۲ 

)1( د. حسن الباشا» موسوعة العمارة والفنون والآثار» ص۱۸٠"‏ . 

(۷) مركر تسجيل دراسة الآثار الاسلامية والقبطية بالقلعة؛ آثر رقم (UE)‏ 

(A)‏ عطيات إبراهيم السيد سعودی, الرخام فى عصر دولة الماليك cd oud!‏ رسالة دكتوراه كلية الآلار» جامعة القساهرة سنة 
ی مر 

(9) هر كر تسجیل دراسة الآثار الاسلامية والقبطية بالقلعة, آثر رقم (755), 

)+( عطبات إبراهيم؛ الرجع nd‏ ص ۵۱ | 


(TAS) 


الفخمة والق تانق الأمراء فى Byles‏ و کثرة الصروفات علیها مغل قصر الأمير آلبن أف احسامی؛ 
والذی تبلغ مساحته حوالى ۶۳ ,۲۲2۱6۳۹ 


هذا وقد حرص الأمراء على أن تکون Al‏ بالثراء الزخرفى» حن فى الوقت الذی 
بنبغى فيه الاقتصاد بسبب Jay NO‏ ذلك الدار Py poll‏ والتى کالت مخصصة لفصاد 
الفرنج حينما جدد عمارقا الأمير ركن الدين ببسرى الشمسي الصالحى النجمى”'" أيام PLB‏ 
بیپرس البندقدارى”” y‏ تأنف فى عمارفا وبالغ فى الصروف عليها وذلك ar"‏ بصل خبرها 
إلى بلاد العدو ریقال بعض ماليك السلطان job‏ داراً غرم عليها as Yue‏ هکذا كانت 
المدشآت العماربة الديئية والدنية تزخر بأسماء الأمراء الذین ألدشأوا المدارس والس‌اجد 
والخانقاوات والقصور وال كانوا يستهدفون منها إظهار العظمة الى أحاطوا جا أنفسهم من کل 
Mardi‏ ولا شك أن كثرة مدشآت الأمراء ندل على أن لهم اليد العليا والحكم والسطوة والقوة فى 
البلاد وأن السلاطين ما هم إلا شكل دون مضمون؛ بل مى فى آیدی الأمزاء يدحكمون ايهم 
مق شاءوا كلاً مبهم معتمداً على قدراته الشخصية فى أن يصل يوما ما إلى السلطنة نفسها وهذا 
ما حدث بالفعل فى هذا العصر, وقد أدى حفر الخليج الناصرى سنة ۷۲۵هب / سنة 6 ۸۱۳۷۲ 
فى غرب القاهرة حيث كان يستمد ماءه من الیل فى مواجهة الحد الشمالى لجزيرة الروضة وبسير 
موازياً للخليج المصرى إلى أن يلتقى به شال جامع الظاهر بيبرس عند بركة الرطلىء أدى إلى 
حكر العديد من الأراضى الواقعة'بين الخلبجين ومنحها للأمراء الدين أقاموا علبها العديسد مسن 


AYES) مركر تسجیل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة, أثر رقم‎ )١( 

Ru AL حسين مصطفى حسين» اتاریب الرخامية فى قاهرة الماليك البحرية؛ رسالة ما جستير, كلية الآثار» جامعة‎ (Y) 
ص"4.‎ (۱ 

(۲) وهی بط بين القصرين بالقاهرة, راجع: المقريرى؛ المنطط؛ جب7اءص55. 

(4) هو الأمير الكبير بدر الدين بیسری بن عبد الله الشمسی الصاطی النجمی بالسجن بقلعة ال بالقاهرة عرضست عليه 
السلطنة ما Jo‏ الملك الاشرف خلیل بن قلارون فامتتع وهو من حر من بقى من اليك الصا جم الدين ایس وب رترقسی 
حتى صار pal‏ مالة ومقدم ألف» وكانت له دار عظيمة بين الفصرين؛ وبيسرى معناه اسم مركب من لفظين ر كبة وعجمية 
وصوابه فى الكتابة بای سرى وهو سعيا. الراس, راجع: ابن لغری بردی, النجوم الزاهرقن Amer‏ ص ص185-1886. 

(ه) حسين مصطفی حسين» المرجع السابق» ص" 4 , 

رام المقريزى» مسودة كتاب الواعظ والاعتبار فى ذكر الحطط والآثار؛ حققه د. أعن فزاد سيد مؤسسة الفرقان للستراث 
e‏ لال سنة NEN‏ 1988م ص١١‏ ۰۶ 

(7) Briggs (M.S); Mohammedan Architecture in Egypt and Palestine, oxford, 1924-PP 89-90, 


(FAN) 


الباین النى صارت نواه لعمران هذه النطقة الذی تم بصورة واضحة فى العصر العثماى''' بقسول 
الفریزی "فأناقت الأحکار النى استجدت ف آبامه - أى الداصر محمد بن قلاوون على ستين 
حكرا حتى لم يوجد موضع Sa‏ ۳۷ لکن علینا أن نلاحظ أن تعمير الأحياء الواقعة فى البر الغسربى 
للخليج لم يكن قد اکتمل فى عصر الناصر محمد بن قلاوون؛ كما أله تأثر Els‏ سلبياً بالأزمسات 
الاقتصادية الق مرت با مصر بين منتصف الفرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر البلادی ومطلع 
القرن التاسع المجرى/ الخامس عشر الميلادى”" وعلى الرغم من إزدهار المنطقة الجنوبية للقاهرة 
خارج باب زويلة إلا أن هذا الازدهار أثر لأثبرا سلبياً على فو المنطفة الشمالية خارج باب 
الفتوح حبث الحارة الحسينية وعلى الأخص ف أعقاب الوباء الأسود أو الفناء الكبير ۶٩‏ لاه 
/4"م حيث هجرت هذه المنطقة ثم خربت فائياً ونفضت مباليها فى أعقاب محنة ۸٠٦‏ 
ba Y‏ ١م‏ ومع ذلك فلم يوقف الوباء الأسود حركة التشیید والإعمار خارج باب زويلة؛ فم 
بداء جامع شيخو فى هذه الفترة ومدرسة صرغتمش غير أن أهم هله النشآت على الإطلاق هى 
جامع ومدرسة السلطان حسن كما سبق أن ذكرنا ولا يدل نشييد هذه الجوامع والمدارس على 
نما كما قد پتبادر إلى الذهن قد بنيت تلبية لزيادة سكانية فعلى العكس من ذلك تماما إن عدد 
سكان مصر فد انخفض فى هذه الفترة لتبجة للفناء الكبير ولكن کثرة علد الوفيات أدت إلى 
زيادة حصيلة ضرائب المواريث الحشرية والمواريث ما سمح للحكام وكبار الأمراء بتنفيذ سياسة 
إنشائية Mir geb‏ وعلى الجانب الشعی نجد أن الأزمات الافتصادية أثرت عليها بطريقة واضحة 
وملحوظة فبعد حدوث الوباء الذی حدث عام 44 لاه / ۱۳۸ سارت القاهرة فى طريق 
الندهور الشديد على مستوى العمران الشعى» بینما كانت الأزمة تزداد شولا وبدات تصيب 
مصر بأكملهاء ولا شك بأنه بمكن تقدير النقص الحادث فى القاهرة WB‏ عن طريق الاطلاع عاسی 
حركة الحمامات الى توقفت عن العمل وتم التخلى عن عدد كبير منهاء هذا إلى جانب خسراب 
الأسواق والحارات بسبب حدوث هذه الأزمة فعن حركة الحمامات فقد قل عددها بسسب 


(۱) القریزی: .فلي الدین هد بن علي بن بك الفا المفريزى ٤٥-۷٦‏ ۸ه O)‏ 41-1 4 ام کتاب المواعظ والاعتبار 
فى ذكر الخطط Uy‏ حققها وکتب مقدمتها ووضع فهارسها د. أعن فزاد سيد؛ امجلد الثالث» مؤسسة الفرقان للستراث 
e‏ لندن ستة NEN‏ 1998م ص89 ٠‏ 

(۲) الفرپزی, السلوك ج ۰۲ ص ۳ ۵, 

(۲) القریزی, الخطط» تحقيق د. امن فؤاد؛ مجلد ot‏ ص ۱۰ , 

(؛) المقريرى؛ الصدر السابق. Are‏ 

)0( جال محمد cabo‏ دراسة تحليلية للعمارة والعمران للقاهرة الفاطمية, ربالة دكتوراه, كلية التخطيط الافلیمی والعمران؛ جامعة 
القاهرة؛ سبة ٠1‏ :لام ص ص AAA‏ 


(TAY) 


حدوث الأزمات الاقتصادية المتكررة بصفة dale‏ وحدوث الوباء الأسود 4٩‏ ۷ه بصفة ¿Lo‏ 
فهناك جام عجيبة الذی كان بنط الا کفانین, آنشاها الأمير فخر الدين أخو الأمير عسر الديسن 
موسك ف الدولة الأيوبية ونتقلت gor‏ صارت بيد أولاد الملك الظ‌اهر بببرس البندقدارى» 
وعرفت أخبراً بحمام عجيبة ثم خربث بعد سنة ۰ ۷ه وموضعها OY)‏ خرابة''' آما عن مام 
الرصاصى فهذا الحمام كان يقع بحارة الديلم» آذشاه الأمير سيف الدين حسين بسن dl ul‏ 
الرواین حامل السيف المنصور وأوقفها هى وما بجاورها على أولاده وذريته؛ فلما زالت الدولة 
الفاطمية عرفت بالأمير عز الدین أيبك الرصاصی؛ وم ترل باقية إلى بعسد سنة ٤١‏ ۷ه م 
Me‏ هذا إلى جالب حماماث أخرى عديدة خربت بعد عام ۰ a Y‏ مثل الحمام N gl‏ 
رهام ابن علکان!؟۲ ومن المرجح أن المقصود بخرابا بعد عام 4٠‏ /اه أنما خربت بعد حدوث 
الوباء الأسود الذی خربت فيه مدن وأسواق وحارات وغير ذلك ما خرب فى هذا الوباء» أما عن 
الأسواق فقد كانت كثيرة ومتعددة فى مصر والقاهرة؛ وقد حرب أكثرهاء والدلیل على ذلك أن 
الذى خرب من الأسواق فيما بين أراضى اللوق إلى باب البحر OLS! ly‏ وخسون سوفا 
كانت كلها عامرة» وفيها عدد من اخوانیت يبلغ ستين ¿IU po‏ نتيجة حدوث الأزمات 
الافتصادية وبخاصة الوباء الأسود 4٩‏ /اه فقد خربت العديد من هذه الأسواق» وخير دايل 
على ذلك سوق حارة POL jo y‏ كانت هذه السوق من أعظم أسواق القاهرة وکانت عامرة 
الجانبين بالعديد من بائعي اللحوم المتدوعة؛ والزبانین» واجبانین والخبازين واللبس‌انین والطب‌اخین 
والشوائین والبواردية (بائعى الطرشى والمخللات) والعطارين وغيرهم... وقد حرب الأكثر 
حواليت هذا السوق dy‏ يبق ها أثر وتعطل بأسره بعد حدوث الوباء الأسود 44 لاه ونطور فى 


(۱) المقریری» الخطط تحقیق د. ان فؤاد سيد, جلد ۰۳ ص ۰۲۱۹ 

, .)۷ ١ الصدر نفسه» ص‎ (Y) 

(N)‏ بحارة پرجوان على يمنة من دحل من رأس الحارة و كانت من حقوق دار الظفر بن آمیر الجيوش. راجسع: القریسزی؛ 
الخطط؛ تحقيق gal‏ فؤادء Wale‏ ص ص ۲۷۱-۲۷۰. 

(4) هلا اطمام كان بحارة الجوذري آنشاه الأمير شجاع الدين عثمان بن علکان» صهر الأمير الكبير فحر الدين عدمان بن قسزل 
ثم اتقل إلى الأمير علم الدين سنجر الصيرفى الصالى الیجمی, راجع: القریزی, a‏ مجلد ۳. ص۲۷۳ 

)9( باب البحر با مقس سمى بذلك لأن بحر النيل كان بظاهرة حيث كان يمر على جامع القس (موقع جامع الفتح بمیدان رمسسيس 
الأن) حارج هذا الباب» راجع؛ محمد اهینی, أحياء القاهرة القديمة وآثارها الاسلامية "حى باب البحر" القاهرة» دار نمضة 
الشرق» ds‏ ۰ القربزی, اسلطط, يجلد ۰۳ هامش (۳) ص ۰۳۱۵ 

)1( القربزی» deckel‏ ص۳۱۵ 

(۷) هذه السوق من الاسواق القديمة وکان يعرف فى القدیم أيام الفاطمیین بسوق أمير الجيوش وذلك أن أمسير اطیرشی بدر 
الجمالى لما قدم إلى مصر فى زمن AA‏ الستتصر وقد کالت الشدة4 شبسى بارة برجوان الدار ال عرفت بسدار المظفر 
وأقام هذا السوق برأس حارة برجواك؛ راجع: القریزی, الخطط؛ تحقيق أن فؤاد, مجلد ۳» ص ص 18-18" , 


(FAA) 


الخراب والتدهور إلى سنة ea‏ كان الأنسان لا 
پستطیع أن مر فبه من ازدحام اللاس ليلاً وفارا إلا عشقة“ وخرب أيضا سوق الشماعين والذى 
بباع فيه الشمع وهو من الجامع الأقمر إلى سوق البجاجين وكان يباع فى هذا السوق فى كل ليلة 
من الشمع بمال كثير وكان يقع به ما يزيد على عشرين حانوتاً وقد خرب هذا السوق dy‏ ببق إلا 
نحو الخمس حوانيت؛ وذلك لقلة ترف الداس وتركهم استعمال ell‏ ومن المرجح أن قاسة 
ترف الئاس راجع لتعرضهم للعديد من الأزمات الاقتصادية الى أفمكتهم إلى أن خراب هذه 
السوق واخوالیت الق با راجع إلى حدوث الوباء الأسود سنة 49 لاه رالذى قضسى على 
العديد والعديد من البشرء هذا إلى جانب خراب أسواق أخرى مغل سوق الجوخين الذى يباع فيه 
الجوخ اجلوب من بلاد الفرنج لعمل القاعد والستائر وثياب السروج وغواشيها ولا حدث الوباء 
الأسود سئة ٤۹‏ ۷ه وغلت أسعار الملابس دعت الظروف والضرورة أهل مصر إلى ترك أشياء 
ما كانوا فيه من الرفاهية وصار معظم الئاس يلبسون Pe‏ هذا إلى جسانب خسراب سسوق 
الحلاوبين المعد لبيع اخلوی والسكر ولا حدثت ان والأزمات الاقتصادية وبخاصة الوباء الأسود 
6ه غلا السكر خراب الدواليب التى كانت بالوجه القبلى وخربت مطابخ السكر وقل 
عمل الحلوى ومات أكثر صناعها”) أما عن سويقة العرب فقد خربت ف الغلاء الذى حدث فى 
عام "/الاه وخربت حوالبتها وهی خالية من السكان إلا القلبل بعد أن كانت فى غاية 
¿Lal‏ 


هکذا ud‏ أن كلا العصريين الأيوبى والملوکی البحری على النقيض من بعضهما البعض, فبيدما 
ud‏ العصر الأيوى كان عصر تقشف وزهد بسبب ظروف اخروب الصلييية نجد أن ذلك انعکس 
على ألواع الباین والمنشآت فغلب علیها الطابع اخربی؛ فنجد ما يخلد أسمائهم من آسوار وقلاع 
وحصون وأبراج ومدن؛ وکثر إلى جانب ذلك العدید من الداس وذلك للقضاء على امهب 
الشیعی وعودة الذهب السنی وانتشاره ف البلاد, هذا إلى جالب الخالقاوات الق كانت مسأوى 
للفقراء حيث کانوا بحصلون منها على طعام وشراب وکسوة وتحولت إلى ملجأ لرواد اخانفاوات 
أنفسهم والذین تأثروا بظروف الففر فلم یعودوا من التصوفة ولکن من الفقراء الب احثین عن 





)1( القریری, الصدر السابق؛ نفس الجزء والصفحة, 
(۲) الصدر نفسه.ص ص ۰۳۲۱۳۱۹ 

(۲ ) الصدر نفسه PL‏ ص٣۳۲‏ . 

(4 ) الصدر لسا ص ۰۳۳۰۱ 

ره ) المصدر „Nord‏ 


(PAS) 


مأوى ومأكل هذا إلى جانب ألنا لم نعثر على مساجد ف العصر 0 للظروف الاقتصادية 
السيئة النى حالت دون بناء المساجد» ومن الملاحظ أن معظم المدشآت الأيوبية لم يظهر فيها N‏ 
للرخاء والثراء وذلك بسبب ظروف الحروب كما سبق أن ذكرنا» وعلى العکس مسن العصر 
الیو نجد العصر المملوكى البحرى الذی تباری فيه السلاطين بوجه عام والأمراء بوجه (SA‏ 
ذلك OY‏ الأمراء استحوذوا على كل شى حتى على السلطة نفسهاء فكان كل آمبر من الأمراء 
سواء نائب للسلطنة, أو وزيرء أو آتابك للعسكر أو رأس نوبة أو غير ذلك من وظائف Aalst‏ 
وصل أصحاها إلى السلطة نفسهاء بل وقبل وصوهم إلى السلطنة؛ نجدهم قد أكثروا من إنشساء 
الدارس والمساجد والخانقاوات وغير ذلك من النشات التى تنافسوا فيما بینهم باظهارها بالظهر 
الفخم الأليق والذی يعتبر تخليداً شم ولذ کراهم؛ فلم يبالوا بما ¿gl‏ منه الشعب من ضبق وشدة 
وجوع وفافة (مرض) بسبب حدوث الأزمات التق حدلت فى عهدهم؛ حق فى أوقات الحرب نجد 
أن الأمراء لا يكفوا عن بناء oT‏ كما سبق أن ذكرنا فلم يكن همهم الأول إلا أنفسهم 
ومصلحتهم باعتبار أنهم من طبقة وعامة الشعب من طبقة أخرىء الهم هو إظهار أنفسهم 
وإحاطتها بالعظمة والأيمة والفخامة فلم يكن هناك زهد أو تقشف بل هناك بذخ وإسراف حت فى 
ظل وجود الأزمات الاقتصادية وهو ما كان واضحا على منشآقم وعمارقا وزخارفها ؛ الك 
العماثر الق ما زال بعضها قائماً إلى الأن وتدل على ما كان عليه هؤلاء الأمراء من نفوذ وئسراء 
دعاهم إلى الاهتمام بعمائرهم والعناية الشديدة يماء وعلى الجانب الآخر نجد أن السلاطين بلغت 
مساحة مباليهم درجة عظيمة من الانساع وانسمت مباليهم بكبر الأحجام والضخامة والفخاما» 
نجد الأمراء أنفسهم لتيجة لسيطرقم على مقالبد الحكم والسلطة تتسم مبانيهم بكبر أحجامسها 
وضخامتها وانساعها وتفاوتت مساحات تلك gl‏ من أمير لآخر حسب ظروفه وإمكاناته» أما 
عن العمران الشعبى فقد تاثر تأثراً واضحاً بالأزمات الاقتصادية والأوبئة فنجد النقص الواضح بل 
الخراب فى حمامات القاهرة وأسواقها الى كانت عامرة فى يوم ما بجميع مطالب واحتياجات الداس 


سواء الأغنياء أو الفقراء. 
تأثير الأزمات الاقتصادية على الفدون التطبيقية في العصرين الأبوى والمملوكى البحری: 
عن © الاي اماس صا اكد A‏ كر الكل كد 


ليس الباحث هنا بصدد الحديث عن أثر كل dele‏ بمفردها على الفنون التطبيفية إذ أن 
الأزمة (امجاعة) كحدث اربخی, لبس إلا حدلاً عابرا حدود الأثرء زمانياً على حركة الصناعسات 
رالفنون» فتطور هذه الفنون أو تدهورها م يكن ليحدث طفرة واحدة؛ فضلاً عن أن العوامل 
المؤئرة على الفنون التطبيقية تعد بالأساس عوامل اقتصادية واجتماعية مستفرة ومتميزة بالات 


ر۳۹۰) 


O gal‏ لذا فان le‏ تمخضت عنها الأزمات (امجاعات) سواء كانت اقتصادية أر 
اجنماعية أو سياسية؛ هى النى أثرت بشكل مباشر على هله الفنون, فالتغیرات الكمية النى تنشج 
عن كل مجاعة كانت تتراکم للتحول ف النهابة إلى فوارق as‏ هذا وترنکز دراسة أثر ¿dis‏ 
الجاعات على الفنون التطبيقية على مفهومين رئيسيين . 


- إن ما خلفته امجتمعات البشرية من آثار منقولة كانت تعبيرا حضاريا عن حالة هذه 
الجتمعات» اتخل من طريق الصداعة والعشييد والفن سبيلاً من سبله ds gall‏ للإفصاح عن 


N 1 


- إن منتجات الفدون التطبيقية فى معظمها سلع ذات طابع فنى سواء أکالت للاسستخدام 
الشخصى أو المزلى» کاخزف والزجاج والسیج, أو كانت ساعاً ترفيهية؛ GAS‏ 
والمعادن والبلور الصخرى» وهی فى ذلك تخضع فى إنتاجها وذوقها الف لطبيعة الطلب 
علیها وبدیهی أن الطلب على هذهالسلع پرتبط إلى حد كبر بنظم توزيع الثروة الستی 
نيرك أثرها على منتجات العمارة والفنون ؛ وتوضح ف الوقت نفسه المستويات المختلفة 
لمعيشة كل طبقة من طبقات الأمة (*۲ ومن خلال الأزمات الاقتصادية فقد أوجدت نظم 
توزيع الثروة فى اجتمع المصرى فطین مختلفين من الطلب نتيجة لتغير الوازین القوی 
Al‏ 
اولا: غط الطلب الأعلى: 
هو الذی پشمل القوة الشرائية الكبيرة التى حاز آفرادها القسط الا کبر من ثروات البلاد 
(السلاطین؛ الأمراء)» والقوى الاجتماعية صاحبة هذا fai‏ من الطلب تشمل Lal‏ السسلاطين» 


والأمرای ربع رجال الدولة من الطبقة العليا سواء الفضاة» lg!‏ ولاة الأقاليم Dear‏ 
كما أن الأجناد کانوا هم القطعین الذين حازوا معظم الأراضى الزراعية بل کل الاراضی 





wal (1)‏ الصاوی, مجاعات مصر الفاطمية, ص ۰۲۱۹ ۱ 

(Y)‏ عن العلاقات بين التغيرات الكمية والكيفية, راجع: بلیخالوف (ج): تطور النظرة الواحدية إلى الثاریخ؛ ترهة: حمل مستجير 
مصطفی, القاهرة سنة ۱۹۹۹ ص5١١ء‏ عن د. اجد الصاری, المرجع السابق» ص5١‏ 7, 

() د. صلاح الدين سید البحيرى» نحو منهج تحلیلی وإنسائ فى دراسة الأر كيولوجياء مقال باجلة العربية للعلسسوم AST‏ 
العدد الرابع» انجلد الأرل؛ الکویت سنة ۸۱۹۸۱ ص۱۵ عن د. امد الصاوى, الرجع نفسه,. ص ۰۲۱۹ 

(؛) د. فرید شافعی» العمارة العربية, ص۲۳۲ لقلا عن د. أحمد الصاوىء الرجع لفسه» ص۱۹ ۲. 

ره) د. أحمد الصاوی الرجع نفسه ۰۲۱۹ 


(FAA) 


الرراعية نتبجة نظام الاقطا ع السابق الحديث us‏ هذا وقد لعبت ثروات هذه الفتات وميوها 
لتقلید السلاطين والأمراء Lil‏ بعبداً فى دشكيل النمط الترف الذى ساد المجتمع خاصة فى العصر 
المملوكى البحرى؛ لكن عند المقارنة بين العصر الأيوى والمملوكى البحرى نجد أن هناك فارق بين 
العصريين فنجد أن العصر الأيوبى عصر حروب وصراعات ونجد أيضاً أن هذا العصر pel‏ 
بالششف والبعد عن الترف» وهو السبب فى قلة ما وصل لنا من هذا العصر خاصة عصر الناصر 
صلاح الدين الأبوى؛ وق قلة التحف النى تحمل اسمه وألقابه على عكس نزعة yl‏ 
حكموا من بعده كانت إلى الترف أقوى منها إلى التششف وهو السبب ف إنتاج العدید مسن 
التحف النى حملت أسماءهم Ay‏ وتوقيعات صناعهم بالإضافة إلى أماكن صناعتها الق تعددت 
بين القاهرة والفسطاط وتنيس ودمياط وأحميم والاسکندرية Ma hy‏ والشئ الاهر لنا أن 
عجلة الإنتاج الصناعى رالفنی لم تتوقف!" على الرغم من الحروب الصليبية الدائرة ly‏ شفلت 
الفاهرة ودمشقء ففد آمدندا القاهرة ودمشق وغيرها من المدن بالعديد من المحف الف تدل علسى 
استمرار التطور فى الصناعات الفنية من حيث آشکاها ودقة صناعتها وكثرة زخارفها النى بدأت 
فى هذا العصر dis‏ بطرق جديدة لم نظهر من قبل" أما العصر المملوكى البحرى فهو بحق مسن 
أعظم العصور الإسلامية انتاجاً للفن بين الحضارات الإسلامية الكبرى؛ فهو العصر الذى شهد 
نضوج الشخصية الفنبة الق تتميز منتجاته بصفات لا يخطئها أحد وقد ساعد على هذا 
النضوج ما شهدته البلاد من انتعاش تجارى؛ وما ترنب على ذلك من صلات بين مصر وغيرها 
من البلاد, تلك الصلات الى امتدت من بلاد الصين شرقاً إلى بلاد الأندلس والبرتفال غرباء 
الأمر الذى ساعد على رواج التبادل الفنى بين مصر وهذه البلاد وما نيج عنه من تبادل تأثیرات 
فينة ووفرة ف الال By ly‏ ومع المال والشروة يكون البذخ والرغبة فى التأنق والتفين Caddy‏ 


انیا: معط الطلب ua‏ 


ویشمل القوى الاجتماعية ذات القدرة الشرائبة الضعيفة» ال يأنى الفلاحوك فى 
مقدمتها باعتبار تأثرهم باضمحلال الزراعة واندشار الأوبئة الفتاكة أثناء اتجاعسات والازمات 





)0( د. عبد العزير صلاح سال الفنون الإسلامية فى العصر الأيربى» mar‏ مركز الکتاب للنشر ستة 6۲۰ A‏ ١٠٠٣م‏ 
ص۰۱۱ 

۰۱۹ د. سعید عاشور, الأيوبيون والماليك» ص4‎ (Y) 

(۲) عبد العزیز صلاح oder‏ الرجع لفسه؛) ص١ ١‏ , 

(4) د. جمال عبد الرحيم إبراهيم؛ الفنون الزخرفية الاسلامية فى العصرین الأيوبى والملوکی؛ سنة ١٠٠١م‏ ص القدمة. 

)0( د. جمال عبد الرحیم؛ المرجع لفسه» ص المقدمة, 


ray) 


المخدلفة الى دشرت الفقر بين صفوف الفلاحين» هذا إلى جانب النظام الاقطاعی الذی فضی على 
البقية الباقية من الفلاحين حيث کانوا كما سبق ان ذکرنا عببد الأرض» أوفن الأرض» وظلوا 
ذلك حن فاية عصر المماليك كله أى بشقية المملوكى البحری والجركسىء وال جانب هله 
الفوی الحدودة الدخل ينتسب فقراء المدن الذين أرهقوا من جراء تزايد المككوس والضرائب 
المختلفة النى شلت جميع أوجه الدشاط التجارى والصناعى وقد نوجه طلب هذه الفوة الشرائية 
المنخفضة نحو السلع الرخيصة الى تلبى احتياجاتهم المعيشية A‏ هلين 
الدمطين المتبايدين من الطلب؛ دشأ نمطان مقابلان من العرض يوفر كل منهما سلعا تستجیب مله 
الفدرات الشرائية المساقضة» ورغم أن Sell‏ أو السلع المرلفعة الى تميرت بذوق فى رفيع؛ إلا 
أن الذوق الفنی لم یتخل عن المنتجات الرخيصة الثمن؛ سواء فى العصر الأيوبى أو العصر المملوكى 
Be‏ ْ 


تأثير الأزمات على منتجات الخزف والفخار: 


بعد الخرف والفخار أكثر منتجات الفنون التطبيقية تاثرً بحالة امجتمع وأبلغ تعبير عنها فى 
ذات الوفت؛ ويرجع ذلك ليس فقط إلى قابليته للكسر بسهولة» ما بجعل الطلب عليه فى تجدد 
مستمر, بل وأيضاً إلى أن ارف كان مادة شائعة الاستعمال oy‏ كل طبقات اجتمع الصسری 
سواء فى أوقات الأزمات أو بعد حدوث الأزمات أو حن قبل حدولهاء هذا إلى جانب الإشارة 


إلى مستوبات الستهلکین المادية وذوفهم gail‏ ) 
الخرف الأيوبي في مصر والشام: 


لا شك أن تدهور الحياة الاقتصادية فى مصر فى أواخر العصر الفاطمى» والتى كان لها 
أثرها على اختفاء صناعة هامة من الخزف» وهی الخزف ذو البريق Pia‏ إلا أن التفساليد 
الفاطمية استمرت فى صاعة الخزف على المنتجات N‏ ولكن Ke‏ الفول بأن 
المنتجات الفنية بعامة؛ والخرف بوجه خاص سواء فى العصر الأيوى أو العصر المملوكى البحری 


ر د. امد الصاوى, المرجع السابق» ص NY‏ 

(۲) الرجع لفسه؛ ص ATE‏ 

(۳) هو نوع من الخزف ابتکره المتراف re‏ رما لیکون بديلاً عن الأوائ الذهبية والفضية الق حرم الاسلام استعماها راجسع: 
د. زکی محمد حسنء شون الاسلام القاهرق, سنة ۱۹۵۸ MO‏ 

ر؛) م, س, دیمان الفنون الاسلامية, ترجة: أحمد محمد عيسى؛ دار العارف سنة ۱۹۸۲ ص۱۸ ۰۲ 


rar 


قد اعتراها تغير جوهرى من حيث المواد الخام» ومن حبث الأسلوب الصناعی والتطبيقي و کذلك 
الأسالبب والطرز Mal‏ هذا وقد اختفی الخرف ذو البريق المعدن من مصر لعدة أسباب لعسسل 
من أهمها وأبرزها هو حريق مدينة الفسطاط ألناء ZEN‏ بين وزراء AS gl‏ الفاطمية شاور 
وضرغام واستنجاد كل منهما بمساعدة كلا من الصليبيين والأبوبيين» ما أدى ف النهاية إلى 
سقوط الدولة الفاطمية؛ والقضاء على الخلافة الاسلامة هذا إلى جانب العامل الاقتص‌ادي 
الذي آدی إلى عدم قدرة الخرافيين إلى إعادة أفران تقوم بعمل نوع من الخرف غالي اللمن Jus‏ 
البريق العدیي لعدم وجود الشتري هذا بالإضافة إلى أن أحوال البلاد الاقتصادية بسبب الحروب 
الصليبية فضت على السوق ¿ar‏ هكذا تفاعلت العوامل السياسية؛ والعوامل الافتصادية 
مع بعضها البعض لتؤثر على الخزف ذو البريق المعدي وتضمحل بل تتلاشى صناعته ليحل مله 
أنواعاً أخرى من الخزف تلك الأنواع الني لا تعتمد مادة البريق في صناعتهاء Jus‏ الخرف المحسزوز 
تحت الطلاء(*) وهو من أنواع الخرف الني عملت في مصر تقليداً للخزف الصيني الذي اشتهرت 
به أسرة سونج reall‏ وتحز الزخارف في طبن الإناء ثم تطلی بطلاء زجاجي من لون daly‏ 
ونبدو الرخارف أكثر دكنة من لون الإناء لترسب الطلاء في حزوز هذه الزخارف"" وقد ظهر 
هذا النوع أواخر العصر الفاطمي وبداية العصر الأيوبي ip A YA MO‏ وذلك لتلبيسة 
حاجات الفقراءء حيث أنه آقل نفقة من ارف ذي البريق Pal‏ إن وجد؛ ويدل أسلوها 
الضعيف على اضمحلال صناعة الخرف بصفا عامة أواخر ذلك O alt‏ كما سبق أن (Lad S'S‏ 
وهو ما بمدل نمط الطلب الأدن للقوى الاجتماعية ذات المقدرة الشرائية الضعيفة» وقد سرعت 
الرخارف على هذا النوع من الخرف مثل الزخرفة الحندسية والجدائل النباتية» والرسوم الأدمية» 


)1( د. سعاد ماهر الفنون الاسلامية, الهيئة العامة للکتاب AAN Ar‏ 1 ص E‏ 

(۲) الرجم نفسه ص ٩‏ ۰ 

(۲) الرجع نفسة؛ نفس الصفحة, 

٠‏ )8( الرجع لفسا» نفس الصفحه. 

)0( د. زكي حسن, فنون الاسلام ص ۱۳۱۸ د. سعاد ماهر الفنون الاسلامية ص ۰ . 

(1) يبدو واضحاً بصفة خاصة الأشكال الزخرفية والأساليب الصناعية في الأرايي الدهولة بطلاء من لون واحد تقايداً لوعي 
البورسلين الصيني والسيلادون الصيني,؛ راجع: م, س, URS‏ الفدون الإسلامية» ص8١‏ ؟. 

(۷) د. أحمد الصاوي؛ مجاعات مصر الفاطمية» ص ۰۲۳۱ 

(۸) ز كي JAS uo‏ الفاطميين, القاهرة سة ۰۱۹۳۷ 2 AVE‏ 

)4( حسن الباشاء فون التصوير الاسلامي في مصر جا القاهرة سنة ۵۱۹۷۳ ص۷۸ عن د, A sal‏ 
لفسه» ص YPN‏ 


(rat) 


وان كانت الزخارف الحيوانية أكثر التشاراً على هذا النوع من رسوم الأدمیین) ويعد الفقسر 
الذي التشر بين قطاع عريض من السكان في الريف وال مدن lage Sule‏ في صناعة هذا الحوف في 
مصر حيث بلائم سعره الرخيص القدرات المالية هذه Osta‏ 


خرف الرسوم تحت الطلاء: 


ظهرت في مصر خلال فترة الحكم الأيوبي أنواعا متعددة من الخرف یطاق علیها الخرف 
الرسوم تحت Medial‏ وهو الخرف الذي اصطلح في العصر الأيوبي على تسميته بالخزف الأيوبي 
أو الخرف دقيق Mal‏ والذي بمتاز برقة طبدته وجمال ترجیجه وأرضيته اخضراء أو الضاربة إلى 
الخضرة وزخارفه السوداء التي تتجلی فیها الدقة في رسم الفروع النبائية والحيوانات والطیور 
هذا إلى جانب الزخارف النبائية ذات الفروع الرفيقة والأوراق الدببة"؟ بالإضافة إلى الب ارات 
الدعائية بالکتابة الكوفية والدسخية مغل العز. الدائم Wa aby‏ لوحة رقم ) 


وهذا النوع من الخرف ينقسم إلى نوعين: 
(N)‏ المتعدد الألوان والرسوم تحت طلاء شفاف“. 
)1( الخرف المرسوم باللون الأسود والأزرق تحت طلاء شفاف أو أخضر فبروزي. 


وعتاز AS”‏ منهما بالدقة في رسم العناصر الزخرفية بالألوان المتعددة تست الطسلاء الزجاجي 
الشفاف وکالت زخارفهما عبارة عن صور أدمية, وطیور» وحبوالات ذات طابع أليق» لهاك 





(۱) سعاد ماهر الفدون الاسلامي؛ ص 90 

unl )۲(‏ الصاري الرجع السابق» ص۲۳۱ 

(N)‏ د. محمود إبراهيم حسين, انزف الاسلامي في مصر, مكنبة فضة الشرق سنة ۱۹۸۶ ص9۲. 

(4) عبد الرؤوف على يوسف, الخرف» مقال بكتاب القاهرة تاریجهاه فنوفاء أثارهاء القاهرة سدۀ ۱۹۷۰ ص۳۱۸ أطلق على 
هذا اطرف ارف الدقيق الصنع نظراً لدقة رسومه ولعان طبقته وشدة بياض callas‏ أما الرسوم فکانت للون بلون أسود 
وازرق greenday‏ وأحمر. راجع: د. جال عبد الرحيم» المرجع السابق» AJA‏ 

)0( عبد العرير مرزوق» الفن الاسلامي في العصر الأيوي» القاهرة سنة ۱۹۲۲م: EN VALS‏ إبراهيم حسسین؛ DIA‏ 
الاسلامي ص 9۲. 

)1( عبد الرژوف علي يوسف» الترف؛ مقال بکتاب القاهرة» ص۰۳۱۸ 

. عبد الرژوف علي يوسف» الرجع لفسه ۰ ص۳۱۸‎ (Y) 

(8) Habson: A Guide Islamic Pottery, London, 1932. P.P, 11-14, 


(190) 


Vi 3 4 4 3 ۱‏ 4 ; 3 ۱ 
جزء من صحن بالقاهرة) وهي عبارة عن رسم قارب صغير ذي شراع بجلس فيه شخصان” ' 


ونلا الإناء بلك الرسوم والزخارف. لوحة (Ay‏ 


ومن الخرف الأبوي الرسوم تحت الطلاء والعروف بانه دقبق الصنع توجد فطعة من YA‏ 
موضوعها عبارة عن رسم حبوان بطريقة السيابية SE‏ معظم السطح بحیط به أوراق Vis‏ لوحة 
رقم (4)؛ هذا إلى جانب الرسوم النبائية الختلفة حبث أنه جزء من شقافة من احزف علبها جزء 
من وردة على أرضية زبديةء باللونین الأزرق والأحمر الغامق وها آفرع نباتبة ووريقات وهو ما 
بسمی بخرف دقيق الصنع, لدقة صناعته بأسلوب دقيق» هذا إلى جانب الرسوم الهندسبة امتدوعسة 
ورسوم المعيدات UA y‏ والدوائر والني رمت بألوان الأزرق والأحمرء فهناك طبق من الخزف في 
وسطها شكل نجمي متعدد الرؤوس وعلى الجدار شریط به دوائر بكل منها شكل معين والرسوم 
اللونين اهر والأزرق تحت طلاء شفاف وهي مكسورة وها Oia y‏ لوحة ره ۱). 


Se}‏ القول أن الحروب الصلييية كانت مجالاً واسع النطاق التقى فيه الشرق الإسلامي بسالفرب 
المسبحي» حبث ترتب على هذه الحروب خلق وضع حضاري جديد في مصر وبلاد الشام بحيسث 
العكس ألره على العمارة والفنون الأيوبية والدلبل على ذلك أن الصانع المسلم لم بجد غضاضة 
في تصوير المناظر المسيحية على منتجاته الفنية الإسلامية””» فظهرت الناظر المسيحية على خسف 
الأيوبي والتي كان قوام زخارفها رسم بمثل السيدة العذراء تسند السيد المسيح عليهما AI‏ 
كما يوجد جزء أخر يكمل هذا الصحن یز خرف بصورة الفديسين الي تحبط بالسيد المسسيح 
والسيدة العذراء" والحق أن هذا النوع الأخير من الخرف المتعدد الألوان متأثر في رسومه الأدمية 
al gly‏ با خرف الايراین من النوع الينائي في أواخر القرن الثاني عشر والنصف الأول من القسرن 
ARO‏ القول أن الخرافون منذ أواخر القرن السادس وبدابة القسرن 
السابع الهجري, أواخر القرن الاي عشر وبداية القرن النالث عشر الميلاديين؛ كانوا قد ساعدوا 


)١( .‏ جال عبد الرحيم. المرجع السابق؛ ص". 

(۲) عبد العزير صلاح؛ الرجع السابق» جل ؟) ص٣۳‏ , 

(۲) عبد العزیز صلاح, المرجع نفسه, ص۳۷ . 

dy‏ حمود حمد اطوبري؛ الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرلين الثايي عشر والثالث عشر من الميلاد, دار العارضه؛ سسنة 
۹ ص ص ۸-۲۲ ۲. 

)0( عبد العرير صلاح سالم» المرجع السابق» ص 8" , 

)1( زكي حسل» أطلس الفنون الرخرفية والتصاویر الاسلامیت» شکل ۰۱۷۸ ص0۸ . 

(۷) زكي حسئء أطلس الفنون الرخرفية؛ شكل ۰۱۷۹ ON‏ 

(A)‏ الرؤوف على يوسف, I‏ كتاب القاهرق, ص‌۳۱۸. 


(FAN) 


على استخدام الأشكال والأساليب الصناعية والزخرفية التي عرفها العصر الفاطمي» بالاضافة إلى 
تأثر الأيوبيين بفنون السلاجفة, فالخرف في العصر الأبوبي كان له أساليبه الصناعية والرخرفية التي 
مرجت بين التفالید الفاطمية الموروثة والتأثیرات AS gdl‏ جاوت من مدينة تکربست 
وبلاد Leo gl‏ حبث رحل كثير من الصناع الوطنبین إلى الشرق السلجوقي حبسث الازدهار 
اخضاري العظیم(؟" والذي أصبح مثابة الجذب هي . 


ارف الملو کي: 


E E ODO 


تطورت النتجات الخرفية في العصر المملوكي تطوراً عظيماً وذلك بسبب حياة الثراء الني 
عاشها سلاطين المماليك» والدليل على ذلك ما وصل البدا من منتجات صينية وإبرانية» وترجسع 
التأثیرات الإيرانية على أنواع حرف المماليك إلى هجرة الصداع من إيران ly‏ إلى الشام 
ومصر أيام غزوات الغول الكبرى التي دمرت مدينة الري ep Y Y Va fa YY‏ ومدينة قاشان 
۱ ه/ ۸۱۲۲ وخربت الرقة سنا ۲۵6۸ه/۱۲۵۹م هذا إلى جانب كثرة الوافديسن إلى 
مصر أثداء حروب الغول مع المالبك وغاراتهم على العراق والشام؛ وقد حمل هؤلاء اخزافون 
الوافدون معهم أساليبهم الفنية في صداعة الأوائ وزخرفتهال”؛ ولکندا نلاحظ أن القطع الخرفية 
المل AS‏ كانت أقل صلابة من معاصراتها الإيرانية". 


ومن أنواع الخزف الذي وصل إلينا من العصر المملوكي: 
* الخرف المرسوم تحت الطلاء تقليد سلطان آباد <“ 
* اخرف المملوكي تقليد البورسلين الصيني .^ 
* خرف المملوكي تقليد الصيني رالسیلادون) .° 


)1( عبد العزیز صلاح سال الفنون الاسلامية في العصر (qe‏ ۲ ص۰۲۲ 

.۳۲ جال عبد الرحيم, الفنون الزخرفية الإسلامية» ج؟) ص‎ (Y) 

)1( زكي حسن, فون الاسلام, ص۳۱۰ أحمد عبد الرازق؛ الفخار الصري المطلي» رسالة ماجسستيرء كلية الآذاب» جامعة 
القاهرة سنة 6 NAV‏ ص ۵ ۷. 

(4) زكي حسنء الرجع نفسه» ص ۳۱۰ أحقد عبد الرازق» الرجع فسه.: MOYA‏ 

)9( عبد الرژرف على یوسف, اطرف» ص۱۸ ۰۳ 

)1( م. س, ديالد» O gull‏ الإسلامية» ص۲۲ , 

۰۱۱ جال عبد الرحيم. الرجع شسف: ص‎ (Y) 

۲۱۷ ص‎ «Treasures of Islam کتاب‎ ar حصة الصباح» کنوز الفن الاسلامي‎ (A) 

)4( جال عبد الرحبم الرجع لفسه» ص ۰۱۱ 


(ray) 


الخرف المصري تقليد سلطان آباد: 


م يكن هذا النوع من الخزف بالجودة الذي تميز ها الخرف الإبراي المنعج بسلطان آباده 
هذا وقد تميز الخزف المصري بزخارفه ذات الموضوع الرئيسي الذي يملأ الإناء e‏ سسواء كان 
الوضوع حيوان أو طائر أو كتابات بالخط الدسخي أو المملوكي أو SS‏ ومن Al‏ 
میزات هذا النوع من الخرف أن زخارفه حفرت حفراً قليل البروز قبل أن يطلسى بطبقة مسن 
البطانة, ثم رمت الزخارف البارزة بعد ذلك بألوان Pisa‏ إلى جانب النقاط الثلاث المنشورة 
في hwo‏ وهي من بميزات زخارف الخرف الصري تقليد سلطان أباد في العصر ON gS gall‏ 
هذا وقد كانت أرضية هذا الخرف بلون البطانة الشفافة حددت عليها ألوان الموضوع الرئيسسي 
باللون الأزرق والأسود» ما أعطى هذا 'النوع من الخرف التطوير الفني الذي ساعد على سسيادله 
¿o Lt y‏ فهناك زبدية من الخزف تقلید سلطان آباد مرسوم علیها تحت طبقة صفيلة بالأزرق 
Va poly‏ هذه لزبدية تشتمل على عدد من العناصر الزخرفبة المختلفة منها الشكل اللبا وهو 
ANO‏ الزخرفية الهندسية الي تتخل الشكل النجمي التي تملأ جموعة من النقاط 
فحافة الإناء تدور حوها مجموعة من الخطوط التي تشبه أوراق النبات على أرضية مامت بالنقط 
والشرط, ونجد في الوسط وردية زرفاء ذات نان بتلات داخل شكل نماي الأضلاع تحصره نجمة 
بدمائية أطراف وضعت داخل شکل مئمن أحر وبدور حول هذا الإناء نطاق أزرق لتكرر في 
الجوالب الزحرفية اللمنة الني يحصرها نطاف أزرق POU‏ لوحة VN)‏ | 


الخرف الصري تقلید البورسلین الصيني: 


نتيجة لانتشار خزف البورسلین( الجيد الصنع والخامة بالأسواق الصربة» والذي أقبل 
عليه كدير من الناس لنضوج مادته ودقة زحارفه» بدأ الخراف في العصر المملوكي ابتكارا $ Ls‏ 


)1( حمود إبراهيم حسین, الخزف الإسلامي في مصرء ص ۵۷. 

.رام جال عبد الرحيم» الفنون الرخرفية؛ ص ۱۲. 

(") سعاد jala‏ الفنون الاسلامية, jo‏ 0 

(أ) سعاد ماهر المرجع السابق» ص۵۳. 

(*) أسين chal‏ نمضة الفن الاسلامي في العهد الملوکي, الولايات المتحدة الأمريكية» سنة ۰۱۹۸۱ ص ص EM‏ ۰۱۶۸۱ 

)°( أسين أتيل؛ a‏ الإسلامي ص ANT‏ 

ر" المرجع لفسه» ص ۰۱۱۲ 

)4( مير البورسلين الصيني الأصل غير القلد بعجینته الشديدة البیاض المتماسكة المصبوعة من مادة الکاولین؛ رعلی ذلك فلم يش 
الخراف الأواي بأي نوع من البطانات إلا في القلیل النادر والوانه كان يغلب عليها اللون الأزرق بدرجانسه علسی أرضيسةى 


(۳۹۸) 


پشبه البورسلین أطلق عليه الخزف الصري تقليد البورسلین الصيني» وذلسك ليحساول إرضاء 
الناس» وتشجیع سلاطین وأمراء الماليك على شرائه؛ وکان هذا اللوع من الخسزف تقليسد 
البورسلین الصيني بنمیز بعجینته التي نميل إلى الحمرة أو الصفرة أو الرمادي؛ ونظرا لغلظ حبات 
هذه العجينة) فانه زاد في سمك قاع وجدار التحفة ما جعل احخزاف يغطي الأوابي ببطانة من مادة 
الكاولين حتى تخفي لون العجينة go MELE‏ العناصر الزخرفية رها اخزاف بشكل حور 
عن الطبيعة مدل الرسوم RL‏ لوحة (AY)‏ عبارة عن قاع إناء يملأه رسم زخرفي Y‏ 
بوسطه وربده من ال رکز تشم برسوم لبائبة حورة عن الطبيعة ملا الإناء LO‏ 


الخرف الصري تقلید السیلادون: 


أقبل الخزافون المصريون على تقليد خرف الصين المعروف باسم السیلادوت والسبلادون 
هذا نوع من الطينة توجد في الصين ذات خواص طبيعية؛ تعطي لوناً أخضر مائلاً للرماديء إذا 
حرقت في درجة حرارة معينة, كما Ul‏ تعطي بريقاً حاصاً فهي ليست في حاجة إلى مادة الطسلاء 
الزجاجي الشفاف» وكان لوجود هذه الادة في الأسواق المصرية؛ وكذلك منتجاتا ما آغسری 
الخرافون على تفلیده, على أن الإنتاج المصري القلد كان سميكاً هشاً وذلك OY‏ القطع الخرفية 
as git‏ على جزء من العجينة cy wall‏ كما أن زخارفه الحفورة أو الحروزة کالت غير متقئة مسل 
السيلادون الصييي"* هذا بالإضافة إلى أن الزخارف الفنية المنفذة على هذا النوع من SH‏ 
PALL‏ بل نكاد تكون منعدمة: بالقارنة als‏ من الخرف ذو N‏ ومن A‏ 
الخزافين الدين ذاع شهرقم في العصر المملوكي هو غيي بن التوريزي“ SN‏ الصري“ 





عه بيضاء؛ والرسوم مستوحاة من البيلة الصيئية؛ راجع: سعاد ماهر الفنون الإسلامية؛ ص 6 ۵؛ جال عبد الرحيم. Y‏ 
الرخرفية» ص ص 4-١1‏ ١؛‏ عبد الرؤرف على يوسفء DA‏ كتاب القاهرة» PY Age‏ 
)١(‏ «مال عبد الرحيم» الفدون الرخرفية» Noja‏ 
(Y)‏ المرجع لفسه» نفس الصفحة. 
)1( أسين أتبل» فضة الفن الملوکي ص ص4 ANOVA‏ 
(4) سعاد ماهرء الفبون الإسلامية» ص ۵ ۵. 
(©) الر جع نفسه» ص ۵ ۵. 3 
)1( محمود إبراهيم حسین» A‏ الاسلامي؛ ص ۵ 9. 
(Y)‏ حسن الباشاء الدحل إلى الأثار الاسلامية, ص ۵ ۳۷. 
A. Abel. Gaibi ct les grands financiers cgyptiens d’ epoque mamlouke le Cairc, 1930, Aly Boy‏ )8( 


Bahgat ct F, Massoul. la cormuque muslmane d l’Egypie. P. 105 
, ١ ٤ص الفنون الاسلامية‎ jala سعاد‎ (4) 


(193) 


وغزال؛ وکلهم ذاع صيتهم في القرن ۸هس/4 ١م‏ وهم أصحاب مدارس فنية عريقة هذا وعکن 
الفول Ob‏ خرف في العصر الأيوي والملوكي البحري ۸ يكن متقن الصنع؛ حق الادة الخام الني 
صنع منها هذا النوع من الخرف كانت رخيصة غير متقئة لم براع فیها الفدان الدقة والإتقان في 
(al!‏ فكانت عجينة dl‏ سميكة تارة» والعناصر الرخرفبة غير دقيقة وحورة ارة ds‏ 
جالب Ul‏ هشة في أحيان أخرى» ما جعل البعض يقول عن هذا ارف أنه حرفة oma‏ 
أي أنه بمدل نوع الطلب الأدن لأنه سوف بکون في هذه الحالة رخيص اللمن فسوف پناسب طبقة 
الفقراء العريضة من الشعب؛ ولكن بطريقة أدق أن الألواع الغير متقنة الصنع كانت تناسسب 
مستوبات مختلفة من فئات امجدمع بل قطاع عریض, رعا OF‏ هذا الخرف كان كله تقليد فلذلك 
لاسب كل الستوبات المختلفة) le‏ العکس من ذلك نجد أن هناك بعض أنواع من الخزف 
تکشف عن مستویات راقية وأنيقة للأداء الفني رعا كانت تستخدم للسلاطين والأمراء في 
قصورهم وهذا ما يعبر عنه بنمط الطلب الأعلى؛ التي حاز أفرادها على أكبر قدر مکسن من 
ثروات البلاد. 


الفخار في العصر الأيوبي والمملوكي البحري: 


لاشك أن الفخار الشعبي Jus‏ بقلة التكاليف والبساطك E‏ الوقت نفسه لا بخلسسو من 
حسن الذوق ودقة الصنعة وروعة التخبل" هذه النتجات الفنية الرخيصة اللمن ظهرت في جميع 
العصور الإسلامية؛ فظهرت في العصر الأيوبي والمطلو.كي البحري. 


ففي العصر الأيوبي ظهر الفخار على شكل شبابيك القلل والتي امتازت بأشکاها المندسية الكثيرة 
الأضلاع من مثلئات ومستطيلات ودوائر ونجوم'" ومن الملاحظ ندرة الزرخارف الني تغل 
الکائنات الحية» وثميرت شبابيك القلل في العصر الأبوبي بوجود عنصر الكتابة الكوفية والدسحية 
والعبارات الدعائية» ومن التحف الفخارية الأخرى التي تدسب إلى العصر الأيوبي عدد كبير من 


(۱) أسين أتيل: a‏ الفن الملوكي؛ ص ۰۱۱۲ 

(۲) عبد الرؤوف على يوسفء الفخار» كتاب القاهرة» ص ۳۲۲. 

(۳) زكي حسن, أطلس الفنون الرخرفية؛ شكل (؟١؟)؛‏ ص"5, 

(4) عبد العزير صلاح سال الفنون الإسلامية, جسم۲؛ ص ص ١-4 ١‏ ۰4 زكي حسنء أطلس الفنون الزخرفية؛ شكل (۲۱۲)؛ 
ص56 , 


)4۰۰( 


جلل النفط إلى جانب المسارج التنوعة الزخارف والأشكال؛ منها مسرجة من نوع الفخار الطلي 
وتحمل اسم صالعها پوسف ويمكن نسبتها إلى النصف الأول من القرن UA a‏ 


الفخار في العصر المملوكي البحري: 


عرفت مصر في العصر المملوكي نوعا من الفخار امتاز بطينته الطبيعية الحمراء والرخيصة 
التكاليف أطلق عليها الفخار المطلي؛ هذا امتح صبع خصيصاً لجميع طبقات الشعب الفقيرة؛ أو 
ما يمكن قوله انه لعامة الشعب من فلاحين وعمال وصناع وغيرهم وذلك نتيجة الأزمسات 
الاقتصادية واجاعات الني تعرض ها الشعب الصري بعامة؛ وتأثر Ug‏ فثات de gine‏ مدل الفقفراء 
والفلاحين والعمال؛ فصنع الفخار لتلبية كلك الطبقة العريضة من الشعب والغير قادرة على شراء 
الأوابي المتميزة من الخرف ومشتقائه؛ فنجد أن الفخار يسد احنیاجات ثلك الطبقة من الشعب» 
أي أنه شعي فكان أكثر استعمالاً من الخزف الرقیق؛ وکسان يسستعمل في احاجات اليومية 


N 


والطابخ 


ورغم ما يبدو على تحف الفخار”من بساطة وسرعة في التنفيذ إلا فا ذات جمال فسني حاص" 
وطريقة صناعة هذا النوع أن نشكل الأنية بالشكل الطلوب ثم تحرق حرفا أوليا في الفرن ثم تطلی 
بمادة شفافة من الدهان (STD)‏ ثم پرسم عليها بعد ذلك العناصر الزخرفية الطلوبة بطريقة اخسز 
والكشط حت نصل إلى فاع عجينة coll‏ وفي هذه إظهار للزخرفة وتوضیحها ثم يضاف بعد 
ذلك مادة الطلاء الشفاف بعدة طبقات» رهي مادة زجاجية تأخل أحباناً اللون الأصفر والأخضر 
أو البني القهواي» وقد أطلق البعض على هذه الادة الشفافة مادة المبنا أي الفخار المطلي Ay‏ 


وعلى الرغم من أن الفخار الطلي بسيط المظهر رخيص الثمن إلا أنه سسجل حسافل للحيساة 
الاجدماعية والسياسية في مصر في عصر دولة المماليك» كما آننا نرى فيه مهارة الفنان السام 
الذي استطاع في حدود خامات إمكاليته البسيطة أن بخرج لنا تحفاً على قدر كبير من الدقة تنافس 
الأواي المعدنية المصنوعة من الذهب, والتي ندر في هذا العصر بسبب حالة التظشف. وفضية تحرم 


(۱) زكي حسن» أطلس الفنون الزخرفية» شكل (۲۰۱): ص68 5. 

)1( عبد الرؤوف على بوسف؛ المرجع السابق» ص ۳۲۰ 

)1( المقصود هنا بالیدا هو تعدد الألوان الذي اشتهر به الفخار المطلي في العصر المملوكي: أنظر سعاد ماهرء الفسون الإسسلامية) 
ص 9 6, 

(؛) جال عبد الرحيم» الفبون الزخرفية» ص۰۱۸ 


)#:١١ 


استعمال هذه الادة ومن هنا جاء انتشار واستخدام الفخار all‏ وقد کسالت العنساصر 
الزخرفية الرسومة على الفخار الطلي بسيطة التکوین في أول الأمر لا تخرج عن کوفا زخسارف 
MA‏ ثم بدأ الفنال پستخدم الزخارف الكتابية مضاف إليها عناصر نبائيسة بالخط النس‌خي 
المملوكي cally‏ لتضمن عبارات دعائية حختلفة بتخللها رنوك مصورة ندل على وظيفة الأمير الذي 
Cane‏ له التحفة؛ أو رلك ziel‏ خاص بالسلطان؛ ومن اللاحظ Of‏ الفخار الطلي بالميبا كان 
بستعمل بكثرة في ببوت الأمراء ولذلك امعازت زخارفه بالونوك أو الشارت التي اتخذها الأمسراء 
علامة لكل واحد Pio‏ هذا إلى جانب الزخارف الأخرى ليوانات منفردة مدل الفهود أو 
الطبور مئل الدسر أو الماك فهداك قطعة رهي عبارة عن شفافة من الفخار المطلي بالمينا باللون 
الأخضر وعليه سمكدين كل منها عكس اتجاه الأخرى بشكل غير دقیق, رما UY‏ صنعت للفقسراء 
وعامة الشعب لذلك لم يراع با الدفة والتداسب, لوحة رقم (۱۳). 


أما عن الرنوك الموجود على الفتخار المطلي» فهناك شقافة من الفخار المطلي بالینا عليها رنسك 
الكأس» لوحة (4 ۱) وهي تدل على وظيفة الساقي» ويبدو أن هذه الوظيفة كانت قبی لصاحبها 
فرص الترقي والوصول إلى أعلى well‏ ویعتبر الساقي من الموظفين الذين اشتهروا SLAY‏ 
رنك» برمز إلى وظائفهم, إذ كان المملوك إذ sal‏ وهو ساقي مح رنکاً على هيئة کسأس؛ ومسن 
أشهر السفاة في العصر المملوكي الطبنغا المارديني» فوصون الناصري وغيرهم. 


وهناك شقافة أخرى من الفخار الطلي عليها عصا البولو رهي رنك الجوكندار وهو ll‏ 
ممسك عصا البولو لوحة (5١)؛‏ وهذا الاسم يتألف من لفظين فارسيين: الأول: SALONS grr‏ 
العصا المنحنية أو احجن الذي تضرب به الكرة أو عصا البولو ويعبر عنه ایض بالصولجان» 
Gly‏ "دار" من المصدر داشان cleat gat‏ وبذلك يكون العنی الكلي مسك عصا البولو؟ 


(۱) جمال عبد الرحيم, المرجع السابق» ص۰۱۸ 

, 6 سعاد ماهر المرجع السابق» ص8‎ (Y) 

(؟) زكي حسن, فنون الاسلام ص٣۳۲۹‏ , 

(4) حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظالف» ج ۲» ص/الاه, 

)0( حسن الباشاء الرجع السابق» جب ۲) ص (OV‏ والناصري لسبة إلى الداصر محمد. 
)1( نفسه؛ ج ۱ ص۳۷۳ زكي حسن, فنول الاسلام: ص۳۲۹ , 


)405 


وممن لقب بهذا الاسم (الجوكندار) الأمير فراستقر الجوكندار الملكي N‏ 
الجوكندار الداصري". 


وهناك شقافة أخرى من الفخار وعليها رنك الفهد (الأسد) لوحة )١15(‏ وهي رنك السلطان 
الظاهر بپپرس البندقداري””؛ وهناك عدد كبير من الرنوك يبحمل شارات مختلفة منسها البقجسة؛ 
والسيف» القوس. ادف وغبر ذلك من رلوك» هذا وهناك إلاء من الفخار الطلي» زخرف هذا 
الإناء بشربطین عريضين بالخط الدسخي المملوكي؛ إحداهما في الداخل والأحر في الخسارج» وفي 
الشربطين دوائر تضم كل منها رسم رنك ملوكي باللونين الأحمر والقهواي الداكنين» أما الكتابة 
فباسم ملوك من ماليك السلطان الناصر dat‏ بن Ad VO‏ لوحة NY)‏ 


رمن آشهر الأسماء اي وصلت لبنا في صناعة الفخار في عصر الماليك في مصسر هو شرف 
esl All‏ وهو من أعلام الخزافيين a‏ وقد ذاع صبت هذا الفخار في عصر الناصر محمد بن 
فلاوون(؟ ly‏ حيث عاش في الفترة من سنه EAN YA NAVI‏ ویبدو بل 
الواضح أن شرف الأبوابي كان يعمل في بلدة آبوان؛ وكانت معظم زخارف |نناجه في هذا الوقت 
من الداخل فقط؛ وكان يكتب اسمه عليها عمل شرف بأبوان» ثم اكتفى بعبارة عمل شرف ثم 
نجده يكتب عمل شرف الأبواي غلام اللاس US‏ فهناك زبدية من الفخار على هيئة كسأس 


(۱) نسبة إلى المنصور فلاوود. 

(Y)‏ لسبة إلى الناصر محمد بن قلارون. 

(۲) لم يكن بيبرس هو أول من اتخ السبع رلك له, فكان آقدم مدل مؤرخ من هذا الرنك موجود على باب حران لي مديئة الرها 
وبرجع إلى الملك المظفر شهاب الدين غازي الذي حکم الرها من ستة AA IVA ٩۱۷-۹۰۸‏ راجمع: زكسي 
حسن, أطلس الفدون الرخرفية» ص/؟ 4, 

)4( زكي حسن» أطلس الفنون الرخرفية؛ ص۲۱ 4 . 

)0( أسين أثيل» a‏ الفن الإسلامي» ص45 ۱. 

)1( نسبة إلى بلدة أبوان الزبادي بالصعید والتي لازالت مفروفة بدا الاسم إلى این ولا يرال الصعيد وكثير من بلاده مشهوراً 
بصناعة الأراي الفخحارية» وكلمة الزبادي نفسها اللعصقة باسم بلدة أبوان gat‏ الأواني الفعارية حتى اليوم وكلمة الزسادي 
نفسها الملتصقة باسم بلدة أبوان تعني الأواي الفخارية ly‏ راجع: عبد الرژوف على يوسفء الخرف» کتساب القاهرة 
ص۳۲۱ محمد مصطفى, شرف الأبواي صانع الفخار المطلي في القرن الثامن اشجري Aja)‏ الآثار في البلاد العربية المنعقدة 
بدمشق سنة /15141)) ص ص ۰۱۱-۱۵۹ 

(۷) زكي حسن,؛ أطلس الفنون الرخرفية؛ ص35 4. 

YA القاهرة)»‎ ds عبد الرؤوف على‎ (A) 

)4( قال عبد الرحیم, الفنون الزخرفیا» ص ١7؛‏ عبد الرؤوف على يوسفء المرجع نفسه » MVA A‏ 


GED 


(قدح)» حفوط بمدحف برلين قوام زخرفتها الرئيسية شربط N‏ 
AO y‏ الضارب إلى البني والبني الداكن» ومطلي بطبقة صقيلة لوفا أصفر"۲ نصها: "على 
العبد الفقير السکین شرف الأبوائ غلام الداس كلهم العز والفضل والاقبال ۲۳ لوحة (VA)‏ 
وهذا القدح قاعدة مفلطحة مرنفعة» وجوانب مستقيمة تاخذ في الاتساع عند الحافة» وشسم 
السطح الخارجي إلى ثلاثة نطاقات أفقية بواسطة مجموعة من الخطوط ازوزة» وبشتمل النطاق 
- الأعلى على نقش محزوز وملون بالأهر الضارب إلى البيي على أرضبة ها زخسارف قليلة مسن 
الخطوط والنقط الصفراء» وقد نرك اللطاق الأوسط خاليا من الزخارف؛ آما النطاق الفالث 
والأخير ففد زین برخحارف على كح ف S‏ جراء May‏ أما العناصر الزخرفية التي كان 
يستخدمها شرف الأبواي هي العناصر والرسوم النبائية داخل أشكال مستديرة بوسط الفاع تکبر 


أو تصغر بحسب اتساع الإناء أو ضبق“ 


هذا وعکن القول باطمندان أن هذا الکم اهائل من الوا الفخارية المختلفة والني طسهر 
علبها كم هائل من الشارات والرنوك الختلفة, كان يعطي ها قيمة كبيرة عند شرائها: رغم آفا 
رخيصة اللمن إلا أن نلك الرنوك كانت خاصة بأحد الأمراء أو السلاطين» ولكن الغالبية العظمى 
كانت للأمراء ما جعل جميع فئات الشعب تقبل على شراء هذا النوع من الفخار ذات الرنسوك 
العالية القيمة الرخيصة الشمن الني fod‏ نمط الطلب الأدن التي تناسب قطاع عريض مسن الناس 
ومن هنا نستنتج أن هؤلاء الأمراء كالوا مصدر سطوة وقوة إلى جالب أقم مصدر للقلق 
والاضطراب. فكانوا يشكلون قوة كبيرة ذات نفوذ في اجتمع المملوكي؛ هذا وقد كان وجسود 
تلك الرنوك على التحف تشير إلى أن شراء هذا النوع من الفخار لم يكن قاصراً على عامة 
الشعب بل كان يشتريه الأمراء والوزراء وف بعض الأحيان رفي الفليل النادر) اللسلاطين؛ ما 
أعطاه فيمة كبيرة في ذلك العصر. 


. أسين اتیل, فضة الفن الإسلامي» ص۱۸۸‎ )١( 

(۲)اسین انیل» فضة الفن الإسلامي؛ ص۱۸۸ . 

(۳) الرجع لفسا ننس الصفحة. 

(4) زكي حسن, أطلس الفنون الإسلامية» شکل VAM)‏ شکل CIA)‏ ص E‏ هذا ويعتقد أن اسم شرف الأبوابي هلا قد 
يشير إلى ورشة معيئة تخصصت في صنع lst‏ الامراء وليس اسم فرد معین؛ راجع: أسين أليل؛ المرجسع نفسه. » ص٩۱6‏ 
ولكن هذا الرأي ضعيف بدليل أن شرف الأبواي هذا اسم شخص (فرد) OY‏ إمضاءه كان على كل عمل يقوم به. 


(£+£) 


المدسوجات في العصرين الأيوبي والملوكي البحري: 

لاشك أن مصر كان ها سبق التقدم في صناعة وزخرفة النسيج وذلك OY‏ تلك الصناعة 
قائمة با منذ أقدم العصورء وقد اشتهرت کیر من المدن المصرية وقراها مثل تنپس, الاسكندرية؛ 
دييق» دمياط؛ الفيوم؛ البهدسا ey‏ مذه الصناعة حتى صارت من أولى الأقطار في ¿al‏ 
النسیج, وقد ساعد على ذلك توفر المواد الخام المستخدمة مسن الکتسان والصوف والفطن 
Mu‏ ولقد شهدت فاهرة الأيوبيين اهتمام صلاح الدين بأمور اخرب زاهدا d‏ الحياة كارها 
للترف وأسبابه, go‏ أنه لم يؤثر عنه لبس الحرير قط بل كان يتخل ملابسه من الكتان أو القطن أو 
PD pal‏ وعلى الرغم من كل الظروف التي أحاطت بصلاح الدين فقد حرص على ألا تعدهور 
صناعة الدسيج» والدليل على ذلك ما أشار إليه عبد الرحمن الشيزري في كتابه ANS‏ الرتبة في طلب 
الحسبة في الباب الثالث عشر عن جودة إنتاج صناعة اللسیج(* والشيء الذي يمكن ترجيحه أنه 
نتيجة للحركة الصليبية والجهاد ضد الصلیبین, فقد توقفت مصائع الدسيج في القاهرة 


عن الإكثار من إنتاج المنسوجات Pl‏ وزادت العناية بدسيج اخریسر وتطرسزه. ولسزیین 

الدسوجات بالزخارف ir all‏ وجود نطور صناعة الدسيج وكثرة إنتاجه ظهرت طرق فنية 

وصداعية نطورت في العصرين الأبوبي والمملوكي البحري؛ مغل طريقة الدسج على النول» طريفة 
التطریز, طريفة الصباغة, طريقة الطبع؛ طريفة التطبیق أو OOM‏ 


)1( سامي آهد عبد الحليم (مام» المدسوجات الأئرية القبطية امحفوظة بمتحف جاير آندرسول بالقاهرة, ط ١ء‏ ٠195م‏ مؤسسة 
شباب الجامعة, ص ۰۱۱۱ سعيد عاشورء الأيوبيون رالماليك» ص AV‏ 

ules )۲(‏ الفدون الإسلامية» ص ۵۲۵۷ عبد العرير صلاح سام الفنون الإسلامية» ص"4, 

(۳) ابن colle‏ اللوادر السلطالية» ص ص ۵ ۰۱۱-۲ 

(؛) عبد الرحمن الشيزري» هاية الرتبة, الباب الثالث عشر؛ عن عبد العرير صلاح سال, الفبون الإسلامية» ص" 4. 

)0( عبد الرحمن فهمي» اللسیج, مقال بكتاب القاهرة» ¿Po‏ سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك» ص4 ۰۱۹ 

)1( حسن» فنون الاسلام؛ PN Oe‏ | 

(۷) جنال عبد الرحيم» الفدون الرحرفية» ص 9۰. 


(£»9) 


هذا وقد اشتملت العناصر الزخرفية التي وجدت على النسيج الأبوي والمملوكي البحري على 
العناصر الكتابية خاصة العبارات الدعائية والرنوك والعناصر المندسية خاصة الأشكال المجدرلة 
والدوائر والمعيدات؛ والعناصر النبائية مثل زهرة اللوئس والمراوح وأنصافها هذا بالاضافبة إلى 
الرنوك الخاصة بالأمراء"» فهناك قطعة من نسيج الكتان ترجع إلى العصر الأيوي محفوظة Aus‏ 
الفن الإسلامي بالفاهرة مطرزة بالحرير الأسود والأزرق تحمل أشرطة كتابية بالخط الدسخ عبارة . 
عن شربطين ضبقين وشربط أوسط عربض, الشربط الأوسط يشتمل على كتابة عبسارة عسن: 
"سعادة مؤبدة ونعمة مخلدة": آما الشريطين الضيفين فيشمل كل مهم على كتابة: "العز الدائسم 
والاقبال"» بالإضافة إلى زخارف نباتية دفيقة وأنصاف مراوح نخيلية حوره عن الطبيعة» رالخطوط 
الخلرونية التي يؤلف بعضها زخارف OW pad‏ لوحة ٩(‏ ۱). ۱ 


ومن العصر الأبوي وصلتنا قطعة من نسبج اخریر تدسب إلى مصر أو الشام حفوظة بمتحف الفسن 
الإسلامي بالقاهرة قوام زخرفتها أشرطة متماوجة في وضع رأسي تشكل وحدات بيضاوية منتظمة 
بداخلها أزواج من الطبور المتدابرة وذات الرؤوس المشابلة؛ ويبدو في رسوم هذه التحفة ga‏ 
بالأساليب الفنية السلجوقية» وذلك با نراه في حسن استخدام الطبور في التأليف الرحرف" ومن 
المرجح OF‏ نسيج الكتان كان يقبل عليه فثات كبيرة من الشعب (الطلب الأدين) أما لسيج اطربر 
فكان لفئة الأمراء والسلاطين (الطلب الأعلى) أما في العصر المملوكي فقد قل الاقبال على نسیج 
الکتان بيدما ازدادت العناية بدسيج N‏ وتطريزه أو طبعه ‏ فقد نجحت القاهرة المملوكية 
في ابتکار أنواع متعددة من المدسوجات التي غزت الأسواق) فسوعت طرق الانتاج في الأفمشة 
فمنها ما هو منسوج من القطن» أو الحرير؛ أو الصوف؛ ومنها ما هو مطرز بخبوط حريرية. 


تشكل العناصر الزخرفية فوق القماش مباشرة أو فوقه بعد تنجيده بطبقة من الفطن أو الصسوف؛ 
توضع بين طبقتین من القماش قبل نطريزه» ومنها ما هو مطبق Ob‏ تثبت قطعة من الفمساش ذات 
زخرفة معيدة على قطعة أخرى محتلفة في اللون أو الخامة وهي طريقة لازالت تعيش في حي الخيامية 


)1( جال عبد الرحيم الرجع السابق» ص ۵۱. ۱ 

(۲) زكي حسن,؛ اطلس الفنوك الز خرفیة»؛ ص4 ۰4۷ زكي حسن, فنون الاسلام؛ ص ۳۹۵ 
(Y)‏ زكي حسنء اطلس الفنون الرخرفية» ص١٠‏ ؟, شکل (A)‏ 

(؛) أسين أتيل؛ da‏ الفن الاسلامي ص ۰۲۲۳ 

)0( عبد الرحمن et)‏ النسيج» کتاب القاهرة» ص ۵ ۰۳۹ 

)1( عبد الرحمن فهمي» الرجع نفسه. ص ۰.۳۹۵ 


(Em) 


بالقاهرة حتى البوم؛ وتستعمل في إنتاج a‏ إلينا من العصر المملوكي قطعة من 
نسيج الخرير الدسوج من مصرء محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة قوام زخرفتها شريطين 
أففيين عليهما كتابة مكررة بالخط الدسخي عبارة: "عز لمولانا السلطان الملك e al‏ وبين هذین 
الشربطین في الوسط يوجد شربط زخرفي قوامه رسوم شجيرات على غرار شجرة الحياة» يفصسل 
كل منهما عن الأخرى رسم فهد يطارد UY‏ لوحة )7٠(‏ ومن الدسسوجات الحريرية 
المملوكية ما ينبت ازدهار علاقة القاهرة بالشرق الأقصى منذ الفرن 4 ١م»‏ وخاصة بالصين في 
عصر الناصر محمد بن فلاوون حيث وردت إليدا أقمشة عليها زخارف صبنية الطسراز وعلسى 
بعضها کتابات نسخبة باسم السلطان المملوكي الناصر محمد وعلى بعضها الأحر كتابات كوفية 
مربعة أشبه بالأختام الصینیة" والواقع أن دسج الحرير في قاهرة الماليك قد تأثر إلى حد كبسير 
منتجات الشرق الأقصى الني أدخلها الغول إلى الشرق العربي خلال سفاراتهم وهداياهم لسلاطين 
الماليك"* أما بالدسبة للدسيج المطبوع فهناك قطعة ترجع إلى ق Ela‏ ١م‏ محفوظة متحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة قوام الزخرفة كتابة بالخط الدسخي المملوكي بظهر منها كلمة الحبة علسى 
أرضية نبائبة لأفرع dar glaze‏ تحصر فيما بينها أشكال ey‏ هذا وقد استعمل الکنان أيضاً في 
العصر المملوكي» فقد كانت ألفاب السلاطين نطرز على المدسوجات الكتانية» فقد عثر على قطعة 
من الکنان تحمل ألقاب الناصر محمد بن قلارون» فعلى وجها شريط ذات لون (بيسسج)؛ وبقية 
الشريط مطرز بالألوان البیج والكحلي والأسود, وشا مقسمان إلى مستطبلات ومربعات على 
التبادل, وداخل الستطیلات كتابة نسخبة نصها: (... الداصر ناصر الدنيا والدين محمد بن مولانا 
اللنصور عز نصره ...] وداخل المربعات زخرفة عربية؛ وبتوسط المربع الأول دائرة 4سا كتابة 
نسخية بحروف صغيرة» والقطعة متاكلة في عدة آجزاء وهي رئة» وغير مننظمة, وفاقد مسها 


NN) لوحة‎ Oster 


ما سبق بمكن القول أن العصر الأيوبي كان عصر تقشف نظراً للظروف التي ألمت به ألا وهي 
الحروب الصليبية؛ فانعكس هذا على الملبس حيث الكتان اللي كان يرتديه صلاح الدين وأعوانه 


)1( عبد الرهن فهمي, اللسیحء كتاب القاهرة» ص ۳۹۵. 

(؟) زكي حسن؛ أطلس الفنون الزخرفية, ص١١‏ ؟: شكل (AV)‏ عبد الرهن فهميء الدسيج؛ ص6 BL‏ 

)1( زكي حسن, أطلس الفبون الزخرفية؛ ص٤ (VN) JE‏ زكي محمد حسسنء الصسين وفنسون الاسلام: Ve‏ 
شکل(۳۲). 

(4) عبد الرهن فهمي: السیج» ص۰۳۹ 

ره) أسين أتيل» فضة الفن الملوکي؛ ص ۲۲۷. 

)1( متحف الفن الإسلامي بالقاهرق رقم السجل NENNE‏ 


)۶۰۷( 


بل كل من شارك ولم يشاوك في الحروب الصليبية أما العصر الملوكي فقد ههر فيه السثراء 
والعظمة والأبمة فكانت الدسوجات اخطربرية بأنواعها الختلفة, وأشكاها وزخارفها فشتان بين 
كلا العصرين الأبوبي والمملوكي البحري» فقد ظهرت جع أنواع المدسوجاث من حريرية؛ قطنية, 
کتانبة ومطبوعة بألوان وأشكال وزخارف مختلفة» ويمكن أن نقول باطمتنان أن العصر الأبسون 
كان Jae‏ الدمط الأدن لجميع فئات الشعب وذلك بسبب ظروف الحرب والتفشفء أمافي 
العصر المملوكي فيختلف الأمر فقد روي بعض الرحالة الغربيين الذين زاروا مصر في عصسر 
الماليك أن الرداء الذي يخلعه السلطان لا يلبسه مرة ثاليةء بل لوز ع الملابس المستعملة في مكان 
حاص حن ينعم يما على أمرائه ¿emo y‏ وهم الفئة التي مدل نمط الطاب الأعلى بسبب الثراء 
الفاحش. : 


هذا وان دل فانه يدل على كثرة بذ خ الما ليك وعدم Dual AN‏ الفقيرة من الناس؛ وان دل 
Way!‏ فیدل على كثرة مصانع الدسيج وتعددها وتنوعها في هذا العصر. 


المعادن الأيوبية والمملوكية البحرية عصر: 


على الرغم من الحروب الني شغلت القاهرة في العصر الأيوبي فان عجلة الإنتاج الصناعي 
والفني م تتوقف» وأمدندا القاهرة بالكثير من التحف والمنتجات العدلية التي تدلنا على استمرار 
التطور في الصناعات المعدلية من حيث تنوع آشکاها ودقة صناعنها وكثرة ll‏ ويبدو أن 
فن صناعة المعادن في مصر فد وصل إلى مرنبة عالية من الجودة حق ذاع صيعه في العسام» وم 
يتوقف ازدهار delve‏ العادن بل امتد إلى ظهور أشكال جديدة لهذا الفن مها Ei‏ 
وتتلخص هذه الطريقة وهي طريقة التكفيت في رسم الزخارف على سطح التحف المعدنية أولا ثم 
تعفر هله الرسوم حفراً عميقاً Sy‏ الأجزاء انحفورة بمادة التكفيت التي تکون أغلى قيمسة مسن 


(1) Dopp: Le Cairc vu par les voyagurs occidentaux du Moyen Age; p, 138, 

)1( حسين عليوه؛ المعادن» مقال بکتاب القاهرة» ص E‏ ۰۳۷ سعید عاشورء الأيوبيوك lil‏ ص۲۹٤۳‏ . 

(۳) وصلت هله الطريقة الصناعية الفنية إلى مصر في القرن السابع المجري (۵۸۷-/۱۳ع) من إيران والعراق حيث هاجر الصناع 
Logo‏ آمام غارات المغول على تلك البلدان» وسرعان ما اخدلط هؤلاء الماع بصباع البلاد التي هاجروا إليهاء راستقروا كما 
في مصر والشام: ولي القاهرة الدمج الصناع الوافدین بالصباع المصريين الذي ما لبغوا أن تعلموا الأسلوب الصباعي YA‏ 
الجديد وأجادوه, والدليل على ذلك کثرة ما وصل إلينا من التحف العدنية القاهرية الكفتة بالذهب والفضة؛ راجع: حسين 
عليوه» المرجع السابق, ص 4 ۰۳۷ عصمت امد عوض, «HUM‏ مطبعة أطلس سنة 1941م ص٩‏ ١ء‏ اسلوب تکفیت المعادن 
لني بأكمله على أساس المشغولات الفضية مع أن التكفيت بالفضة لا يضاهي الفضة الصافية: راجع: حصة الصباح» کنرز الفن 
الإسلامي)» ص۹٤‏ . 


(6۹۸) 


الادة التي صنعت منها التحفة؛ فمثلاً كان التحاس الأصفر یکفت بالفضة وكذلك السپرونز؟؛ 
وكانت توضع مادة التكفيت على الأجزاء الحفورة على سطح التحفة بواسطة الدق فوقها عطرقة 
خحشبية خاصة Cat‏ مادة التكفيت في الأماكن المخصصة ها. 


وقبل الحديث عن نماذج التحف العدنبة في العصر الأبوبي يمكن القول أن صناعة المعادن الأيوبية 
في مصر ناثرت بالأساليب الفنية الز خرفية الوجودة على العادن الموصلية وقد تشايمت المعادن 
الأيوبية مع العادن الموصلية» حيث أدخل الأيوبيون تلك الصناعة من الموصل إلى مصر في ¿llas‏ 
الفرن a La Y‏ يصعب على الكثير التمييز بينهماء اللهم إذا وجد على التحفة ما ys,‏ 
نسبتها إلى مصر أو الشام أو الموصل. 


وأهم ما بميز العناصر الزخرفبة للتحف العدنية الأيوبية رسم الموضوعات المسيحية ولا غرابة في 
ذلك لأنه كان هناك علاقات ود ومعاهدات للصلح بين سلاطين الببت الأيوي في مصر والشام 
مع الصليببين؛ وبالنالي لابد وأن تدشاً علاقات تجارية وفنية بينهماء ومن هنا صنعت كثسير مسن 
التحف المعدنية خصصت للمسیحبین!" وصورت عليها موضوعات للسيد المسسيح والسسيدة 
العذراء, وأهم العناصر الزخرفية أيضاً على التحف المعدنية الأيوبية للك الکتابات النسخية التي 
أصبحت سمة الغلبة في الزخرفة» والتي تتضمن أسماء وألقاب السلاطین؛ كبلك وجدت Aa‏ 
الأدمية والحبوالية داخل وحدات مستديرة أو بيضاوية مدلما كان الحال في موضوعات التحف 
الموصلية؛ هذا بالإضافة إلى توقيع الصانع وإليك بعض النماذج من العادن الأيوبية: 


على الرغم من كثرة أنواع العادن الأيوببة من طشوت. طاسات» Ma‏ وحلى وغيرها 
إلا أنما كلها كانت من صنع إيران أو الموصل أو الشام؛ dy‏ يصلنا من صناعة مصر إلا القلیسل. 
فهناك إناء من النحاس المكفت بالفضة؛ باسم السلطان الأيوبي الملك العادل أي بكر الفا مسن 
٠‏ مصر أو الشام» وهو حفوظ بمتحف اللوفر باريس" هذا الإناء جمع بين السسرسوم الزخرفية 
المتنوعة حيث تتألف زخرفة هذا الإناء الجميل من أشرطة فيها جامات تضم رسوما أدمية مختلفة 


۰۱۱۳-۸۷ فايرة الوکیل» جهاز العروس في مصر في عصر سلاطين المماليك؛ دار فضة الشرقء دار الوفاءء ص ص‎ )١( 
سعد زعلول عبد اطمید, العمارة والفبون في دولة الاسلام) م24‎ (Y) 

(۲) م. س. دیمانده الفنون الإسلامية؛ ص٤‏ ۱۵. 

(4) جال عبد الرحیم. الفنون الزخرفیة» ص۰۳۱ 

(ه) اردست کوئل, الفن الاسلامي» ص ۰۱۱۵ 

)1( زكي حسنء آطلس الفدون الرخرفية؛ ص۱۲ شکل (OM)‏ 


(£44) 


الأوضاع» معظمها مشاهد مختلفة من رسوم الصيد كما لضم رسوم حبوانسات تنقفض على 
فريستهاء وبين هذه الجامات خطوط صغيرة متفاربة ومنکسوة فضلاً عن أشرطة أخرى من رسوم 
الأرابسك» وعلی هذا الإناء كتابة طويلة بخط الدسخ الأيوبي نصها: "عر Ugh‏ السلطان اللسك 
العام العامل المؤيد ......... الملك العادل أبي بكر بن مولانا السلطان الملك الكامل آي المعسالي 
محمد بن أبي بكر بن أيوب عز نصره" عمل أحمد بن عمر المعروف بالتركي النفاش برسم الطشت 
خاناه Alta‏ وهناك طشت أخر من النحاس المكفت بالفضة باسم السلطان الأيوبي الصاح 
نجم الدين أيوب محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ عليه من الداخل کتابة نسسخية باسسم 
السلطان الصالح يتخللها مساحات مفصصه با رسوم جالس طرب وفرسان يلعبون أو بصطادون 
وعلى البدن رسوم لکائنات حية على أرضبة نبائية» ويمذا الطشت Mo‏ لوحة (YY)‏ هذا إلى 
جانب مجموعة من الطاسات تعرف باسم طاسات الخضة وهي ll‏ صغبرة مصنوعة من النحاس 
أو البرونز بداخلها مفاتیح من الحديد عبارة عن قطغ صغيرة ذات دلابات؛ والغرض من هذه 
الطاسات هو استخدامها في حالات الخوف أو الصرع أو بعض الأمراض» ويرجع إطلاق اسم 
"طاسة الخضة" كما كان يعتقد فبها إلى Ul‏ كانت في الأصل نستعمل في شفاء المريض الذي 
أصيب بزة عصبية لسبب من الأسباب» ثم أصبحت بتوالي الزمن لستعمل لشفاء الأمراض جبعا 


(ly S, wiel: Objects en Cuivres, p.272. Repertoire Chronologique d’epigraphic arabe, XI, p. 108.‏ 
No.4164, .‏ 
الطشت‌عاناه هي الکان الذي يوضع فيه ملابس السلطان الملك الکامل محمد بن أي بكر el‏ 
السلطان من مقاعد وفخار وسجاد؛ ر کدلك "طشندار " اسم وظيفة يتألف من لفظة طشت الحرفة عن 'طست" العربية ومن 
لفظة "دار" والعنی مسك الطست أو ال وکل بالطست. وكان الطشندار هو اللي يتولى صب الاء على بد خدرمه, وقد عرفت 
هذه الوظيفة في الدولة العباسية؛ Dy‏ الدول التي تفرعت مبهاء فعرفت مل في الدولة الغزلوية, ‏ انتقلت إلى دولة السلاجقة 
وبعدها إلى الدولة cay ph‏ ثم إلى دولة الماليك حيث كان الطشندار يعتبر من آرباب الخدم والوظالف OLS yas all‏ 
الطشندارية في هذا العصر یژلفون طائفة من غلماك الطسث خالاه راجع: حسن الباشاء الفبون الإسلامية والوظائف؛ جس ۲ 
ص ص ۱ ۲-۷) ۷ القلقشندي, صبح الأعشىى؛ ج٤؛‏ ص ص ۱۱۱-۱۱ جل ۵ ص459, 
Migeon G, Mannual d'art Musiman, Paris, 1927, p.51,‏ - 
ووردت لفس العبارة على علبة اسطوانية عتحف فیکتوریا وألبرت بلندن, راجع: 
Wiei G.. Repretoire Chronologique d’ epigraphic Arabo, XI, 1941-1942; p, 110,‏ 
(۲) جال عبد الرحیم. الفدون الرخرفية» ص ۲۲. 


(£44) 


ما عدا الوت كما يعتقد gd‏ ويحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة بطاسة سحرية تحمل 
اسم السلطان صلاح الدپن؛ ومرخة MO ROA ٠ daw‏ 


هذا بالإضافة إلى مجموعة من الشمعدانات"۳؟ والأباريق النحاسية ومباخر(؟) وكلها مكفية 
بالفضة وتردان بزخارف عديدة de gang‏ ولکنها من صناعة الموصل أو دمشق, وتحمل أسماء الملك 
العادل الأيوبي والملك الکامل الأيوي؛ والصالح نجم الدين أيوب» ولكنها هنا ليس لا جال 
للحديث عنها بسبب أن الكلام يقتصر عن المعادن في مصر فقط. 


هذا وقد أمدنا العصر الأيوي بالعديد من التحف المعدلية الغیر مكفتة منها على سبيل المثال البساب 
الخشبي الخاص بتربة الإمام الشافعي التي بناها السلطان صلاح الدين عام ١١۷١۹/۵۷۲‏ 
وهو محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة, وهو يتكون من مصراعين كبيرين تغطيهما مسن 
الخارج صفائح النحاس التي تحليها الزخارف النحاسية البارزة التي تتخل أشكالاً هندسية صفيرة 
نبرز قليلاً عن سطح DU‏ وبرجح أن هذا الباب صنع بدون تكفيت رعا لظروف الحرب التي 
كانت تمر يما البلاد إلى جالب عدم وجود الذهب والفضة الذين اختفوا من البلاد؛ فظهر التقشف 


والزهد في كل شيء بسبب الظروف الني كالث ثمر يما البلاد وظروف اخرب. 


هذا وعکن القول أن العصر الأيوبي استنطاع أن بجد لنفسه مكالة في ذاكرة الفن الاسلامي» حيث 
أن فن صناعة التحف المعدنية في العصر الأيوبي مرجت بين فنون الحرب وفنون السلم علسی 
السواء حيث كانت فترة صلاح الدين پوسف بن أيوب الني السمت بالتقشف والزهد والبعسد 
عن Lal‏ وهو السبب الأساسي في ندرة التحف المعدنية التي تحمل اه وألفابه» سوى مجموعة 
من الطاسات السحرية الموجود بعضها بمتحف الفن الاسلامي؛ والبعض الآخر بالمتحف البربطاي 


)1( حسني محمد نویصر, الطأس السحرية (طاسة (al‏ وما عليها من كتابات وما تشفيه من أمراض» مجلة كلية الآثار» العدد 
السادس» ON ۱۹۹۱ dew‏ عبد العزیز مرزرق» الفن الإسلامي في العصر الأبوي» وزارة العفافة والإرشاد, القاهرة, 
Zaky Pacha, Coupe Magique dedice a Salah ad-Din, BIE, le Caire, X, 1916. p. 243,‏ - 

(Y)‏ جال عبد الرحيم» الفدون الرخرفية» ص۳۲۳ 
(۲) لزید من التفاصیل راجع: 

- Rice D. §.. the oldest dated "Mousl” Candlestick A, D, 1225, the Bur, May. 1949, p. 336-337-339, 
هناك أباريق تحمل توقپعات الصداع لزید من التفاصیل راجع؛‎ ch) 
- Rice D. S.. Inlaid Brasses from the workshop, Ahmed al - Daki al Mousli ars orientalis, 11, 1957, 

p.p.317-318, 


)0( هناك مبخحرة اسم السلطان العادل أبو بكر محفوظة بمجموعة خاصة (مجموعة شریف صبري بالقاهرة) راجع: 
Fehervari G, Ein Ayyubidisches Rauchergefass mit dem naman des sultan al - Malik al - Adil II,‏ - 
Kunst des orienis VI. wiesbaden, 1968, p, p. 37-53,‏ 


)1( حسين عليوه؛ المعادن» کتاب القاهرة» ص YVo‏ 


(EY) 


بلندن» ولکن الشيء الذي نلمسه بوضوح هو نزعة الرف الني اتصف ها خلفاء صلاح الدين 
من بعده وبعدهم کل البعد عن التقشف, وهو السبب الحقيقي في (نتاج الكثير من التحف العدنبة 
البي حملت أسمائهم وألقابهم وتوقیعات صناعهم هذا إلى جانب آماکن الصداعة الختلفة ما y‏ 
الفاهرة» ودمشق» وحلب وغيرها من البلاد. 


التحف المعدنية في عصر المماليك البحرية: 


لاشك أن عصر التحف العدلية المملوكية يختلف اختلافاً كايا وجزئياً عن عصر التحسف 
المعدنية الأبوبية» حيث mn y‏ 
os al‏ فقد ازدهرت وتطورت ad‏ هذه الصناعة ازدهارا كبيراً حتى أصبحت القاهرة من آهسم 
مناطق صناعة العادن وزخرفتهاء وقد اختلفت النتجات الفنية فکان منها الأبواب والش‌ماعد 
والتنائير والثرابا والصناديق والقلمات والمباخر والفانیح) وغبر ذلك من الأوان الني استخدمت 
وضمتها الببوت والطشت خاناه المملوكبة» والني صنعت بمختلف الأساليب الفنية للمعادن؛ هذا 
وقد ذکر الفريزي في ذلك "أنه لا نكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس Sa‏ 


وتتضمن الوضوعات الزخرفية اللي رمت على النتجات امعدنبة, الزخارف النبائية؛ واخطوط 
الهددسية؛ كذلك رسوم الکائدات الأدمية والحيوانية هذا بالاضافة إلى هذا إلى جانب رجود 
الكتابة العربية واستخدام الخط الكوفي إلى جانب استخدام الخط النسخي الذي أصبح کنر 
الاستخدام, وتعتیر الكتابات العربية بصورها المختلفة إحدى الخصائص Alk‏ الي ميزت النتجات 
المعدلية القاهرية في العصر المل COS‏ ومن النماذج gil‏ وصلت إليدا مسن الدحف المعدئية 
شعدان من النحاس المكفت بالذهب والفطة باسم كتبغا المنصوري علبه كتابة بالخط اللسخي 
لصها: "ما عمل برسم طشتخاناه المقر العالي المولوي الزبني زين الدين كتبغا المنصوري الأشرفي" 
وهو الجزء الأعلى» أما الكتابة الموجودة على العنق فتعضمن: "العز والبقا والظفر ss‏ 
لوحة "١‏ ؟)؛ هذا فضلاعن النقوش الزخرفية التي تمثلت في ستة عشر شخصاً يحملون عدة أشياء 
منها السهام 00 والتروس والأباريق وتحيط هالة بكل رأس معممة؛ هذا فضلاً عن رسوم 
البط وا ۽ الختلفة: 

)1( حسین علیوه العادن؛ A A‏ ص ١‏ 5, 

(۲) عصمت أحخد عوض, الرجع نفسة ؛ ص ۱۱, 

(۲) الفريزي, الخططء ج A‏ 

(4) حسين co pele‏ العادن, کتاب القاهرة؛ ص ۰۳۷۱۷ 

)0( أسين ¿Ju‏ نمضة الفن الملوکي؛ ص 5 ۱. 


)۶۱۲( 


الأخرى المختلفةء وتشکل اجذوع والأذرع في هولاء الأشخاص أحرف الکتابة؛ بینما تتعصول 
السيقان إلى لفائف تنتهي برژوس أسود وغزلان Opty‏ وبلاحظ أن فاعدة شعدان كتبغا غسير 
موجودة؛ وهي محفوظة بمتحف وولترز الفني في god o‏ وتعدد وتنوعت أشكال الطسسوت 
ونماذجها المختلفة» فهناك طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة؛ ولكن هذا الطست ¿e‏ 
لشخص غير معروف حوالي عام ۷۰۰ه-/۱۳۰۰م رهي عليها زخارف es‏ وزخارف بديعة 
متنوعة ما بين نباتية؛ وطيور؛ وفرسان وأشخاص جالسين بمسكين بأقداح أو يعزفون على العود 
والناي والرق» إلى جانب زخارف هندسية؛ وأنصاف الدوائر التي تحتوي على زخارف hat‏ 
وتلك الدوائر ال احتوت بداخلها على وردية سداسية البتلات في Pla gl‏ لوحة (Ey‏ 


۱۲۷ أن هذا الطست قد صنع اما لبيبرس الأول (البندقداري) ۲۱۷۱-۲۵۹ هستت/۰‎ Leal 
۷۱۰۱-۷۰۹ه-/۱۳۱۰۱-۱۳۰۹م وكلاشما كالسا‎ gl SET لبيبرس‎ Lely ۷ 
pS هناك عبارة وردت على الطست‎ OY يلقبان بركن الدين» ولکن هذه النسبة مشكوك فيها‎ 
إلى ركن الاسلام» هذا فضلاً عن أنه لم ترد إشارة إلى لقبي الحكم والسلطنة اللتین عسرف يمماء‎ 
بيبرس الأول والثاي وما الظاهر والمظفر على التوالي.“‎ 


هذا إلى جالب العديد من الطسوت التي تحمل زخارف وکتابات de gue‏ وختلفة!*؟ هذا إلى جانب 
مجموعة من الدوي الني يوضع فيها الأقلام البوص؛ وتجويف pl‏ هذا وقسد اسستخدمت 
المعادن في زخرفة الأبواب الخشبية؛ كالباب اخشي المصفح بالنحاس A AA‏ بيبرس 
الجاشنكير بالجمالية ۷۱۹ه-/۱۳۱۰م وعلبه زخرفة بطريقة التکفیت بالذهب والفضة نمدلت في 
اسم السلطان ركن الدين بپرس DEE‏ 


19( أسين أتيلء المرجع السابق» لفس الصفحة, 

(1) المرجع نفسه,ألفس الصفحة» شكل (15). 

MARA جع نفسه» ص‎ Al) 

)4( لفسه» ص ۰۷۱ 

)0( نفسه, ص ص ۸۷۷-۷۷۱ شکل (۱ ۲)» ص ص۰۸۹-۸۸ شکل )1( ص ص ۲ ٩۳-۹‏ شکل (VV)‏ ص E‏ ۹۵-۹ 
شکل (YA)‏ 

)1( لفسه» ص۱٦۰‏ شکل CNM)‏ ص AT‏ شکل (۲۲). 

IVA Je کناب القاهرق‎ otal co pele حسين‎ (Y) 


(CAY) 


هذا إلى جانب مجموعة كبيرة من التنائير المعدنية الي كانت تزين الساجد والفصسور الس‌لطانية 
ویجب أن نذکر of‏ صناعة التحف المعدلية بلغت غايتها في عصر الناصر محمد بن Voy‏ 
والدليل على ذلك كرسي عشاء الناصر محمد بن قلاوون والتي أنتجنها القاهرة إذ لا نعرف مثيلا 
له» وهو غني بالزخارف المتقنة الکفتة بالذهب والفضة”"؛ ونظراً لكثرة التحف المعدثيففلا بدسسع 
اجال هنا لذكر الکثیر من أمثلة التحف المعدلية المملوكية الني lalo y‏ من صناعة القاهرة في هذا 
العصر. 


ما سبق پتضح لنا أن العصر الأيويي كان عصر تقشف وزهد خاصة في فترة حكم الأيوبيين الأولى 
)3 3 حکم صلاح الدین) وف فترة حکم خلفائه از داد الاهدمام Do Laly‏ وتكفيسها aio‏ 
والفضة على الرغم من مرور البلاد بفترة آزمات نقدية اختفى معها الذهب والفضة. 


آما في العصر الملوكي البحري الذي ازدادت العناية فيه بالعادن وأشكاها وألواعها المخدافسة» 
ورغم الثراء الذي عاش فيه اللوك والسلاطین والأمراء الماليك البحرية الا el‏ هم فقط الذیین 
عاشوا فيه وهي الفثة التي كانت تصنع ها الأرايي الکفتة بالذهب والفضة والتي تحنل الطبقة ذات 
الدمط الطلب الأعلى» التي ت ركت معظم فنات الشعب ثئن من الجوع والفقر والحرمان بدسسبب 
حدوث الازمات الافتصادبة الني حدثت في ذلك العصر؛ والدلیل على ذلك شعدان كتبغا الذي 
نع له وكفت بالذهب والفضة؛ رغم حدوث أزمة اقتصادية في عهده نسببت في حدوث الفقسر 
واجاعة والوباء. 


آما عهد بيبرس الجاشنكير فقد quo‏ له باب من الخشب ثم تكفيته بالذهب والفضسا» y‏ 
بالنحاس في الوقت الذي كانت تثن فيه البلاد من جراء امجاعة التي حدلت في عهده وعاي الساس 
فيها أشد المعاناة من الجوع والفقر والفاقة, على العكس من الأراني الکفتة لكبار السلاطين 
والأمراء نجد الأوابي الخالية من التكفيت وهي الني استعملها كافة فئات اجتمع والتي فلت لي 
مط الطلب cally Yo!‏ لم تستطع شراء yy‏ الأنبقة المنمقة الغالية, 


نعم لم يدرك سلاطين الماليك ما يعايي منه الشعب من جراء حدوث الأزمات الاقتصاديتة الستي 
كانث تمر با البلاد؛ إلا قلة قليلة منهم كانت تعاجج الأزمة؛ وتعمل على حلها عند حدولهاء Lal‏ 


)1( حسين عليوه؛ المرجع السابق» ص ۰.۳۸۰ 
(۲) زكي حسن» أطلس الفنون الرخرفية» ص۱۱۸ شكل (۵۱۳).. 


(£1£) 


البقبة الباقية فكانت تم بالفن وترعاه على حساب البقية الباقية من الشعب؛ حن في أشد فترات 
الأزمات holed)‏ كما يتضح في حدیشا السابق عن المعادن. 


الأحشاب في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري: 


حظيت الأخشاب باهتمام بالغ في العهد الأيوبي والمملوكي البحري نظراً لأن الأخشاب 
في العصر الأبوبي احتفظت بنفس الأسلوب الفني الذي كان سائداً في فاية العصر الفاطمي؛ im‏ 
الخط النسخي يظهر جنباً إلى جدب مع الخط الكوفي» واعتباره من الخطوط التذكارية بعد أن كان 
يستخدم في الکاتبات اليومية» وأصبحت الزخارف أكثر دقة وإتقانا وإبداع عمسا سبق مسن 
الزحارف الأخرى © 


هذا وقد باغ هذا العصر قمة التطور والنضوج'" في فن صناعة البجارة (الأحشاب)» فقد 
تطورت زخرفة الطبق النجمي واکتملت واتخل الطبق النجمي شكله النهائي“ كما امسازت 
الكنابة الدسخية الأيوبية بقصر حروفها وغلظها“» ومن آهم النماذج اي وصلت إلينا في العصر 
الأيوبي تابوت الإمام الشافعي, هذا التابوت على شكل منشور مستطيل يعلوه جزء هرمي الشكل 
ونتألف جوالب التابوت وغطاءه من حشوات ذات زخارف ds‏ دقیفة مجمعة في أشكال أطباق 
نجمية؛ وسداسية الأضلاع» والتابوت غي باللفوش المكتوبة بخط الدسخ والخط BSI)‏ من Y‏ 
كتابة كوفية تشير إلى أن هذا القبر الإمام الشافعي وكتابة أخرى دسخبة لشتمل علسى تساريخ 
صناعة التابوت واسم الصانع عبيد النجار العروف بابن معالي» ولاشك في أن الأفرع النبالية 
والوریقات الحفورة في حشوات هذا العابوث من روائع افر على اخشب في الفن ¿a‏ 
فهناك دقة تامة في الحفر فضلاً عن a us e‏ ومن أهم التركيبات الخشبية أيضا الستي 
bake y‏ والتي ترجع للفترة الأبوبية تركيبة خشبية نفلت من تربة حصن الدين لعلسب 
۲۱2۱۲۱۱/۳ صنعت بطريقة الحفر الجسم ثلاثة جوالب منه حفوظة عتصف الفسن 


(۱) عباء العزير صلاح سال O ll‏ الاسلامية, ج۲. ص ٩‏ 6؛ قال عبد الرحیمء الفدون الزحرفية» ص؟ ؟, 

۰۱۲۲-۱۲ عبد العزیز مرزق» الفن الاسلامي في العصر الأيوبي» ص ص۱‎ (Y) 

(3) M. Van Berchem; Corpus inscriptionum arabicarum, Jerusalem, II, No, 277-279: Repertiore 
chronologique d'cpigraphic arabe, IX, p.p.36-57, No, 2381-2383, 

ر؛) عبد الرژرف o de‏ مقال بکتاب القاهرة, تاريخهاء فوفا, OT‏ 

)0( زكي حسن, فبون الإسلام» ص 1۱۲ 4 حسن عبد الوهاب؛ اريخ الساجد الآئرية» ج AAA‏ 


- G. Wiot: Ics Inscriptions du Mausolec de Shafii (in Bull, Instit, d’Egypte. 1. XV, 1932-1933), p.p. 
171-172, 


)1( ز کي حسن» اطلس A rojo o‏ شکل (Po)‏ شکل ٩(‏ ۳۷). 


(£19) 


الاسلامي بالقاهرق, وازء الرابع عتحف فیکتوریا وألبرت بلندن وهو ll‏ من مساطق 
مستطبلة تضم بعضها رسوما لفروع لبانية ووریقات ویضم البعض الآخر کتابات بخط الدسسخ 
| على مهاد من الفرو ع النبانية الدقيقة» كما يضم بعضها حشوات مستطبلة أو As y da yo‏ 
eye‏ 


هذا إلى جانب تابوت اللك الصالح نجم الدين ابوب ۶۷ EY / A‏ 7 ١م,‏ وبتوسط هذا السابوت 
ضريح ذلك الملك» وتقوم زخارفه على ظاهرة الحشوات الخشبية اجمعة, ونجوم سنداسية منحونة 
نحا دقيقاً ومناطق مثمنة 4ا نجوم حماسية وكندات ونجوم ثمانية تحبط ها حشوات مجمعة So joy‏ 
هذه الحشوات على زخارف لبالية حفورة حفراً بارزاً إلى جالب آشکال الرارح النخيلية وعناقید 
العدب» إلى جانب آبات قرآنية بخط الدسخ على زخارف لبائية وكتابة تشبر إلى وفاة الملك الصاح 
of‏ الدين أبوب بالتصورة في عام 4۷ NEST‏ 


أما عن الخشب في العصر المملوكي البحري فقد تطور فن الحفر على اخشب في العصر المملوكي 
البحري وأصبح أكثر LU‏ منه في العصر الأيوبي؛ إذ ابعكر فنانو العصر المملوكي أشكالاً جديدة 
من المراوح الدخيلية؛ ووحدات من الزخارف النبائية الني كان لتفاصیلها الدقبقة أهمية کسبری في 
الرحرفة» ووصلت الزخارف الهددسية أوج ازدهارها بظهور الطبق النجمي الكامل» فبعد أن 
كان هذا العنصر سداسي الرؤوس في الأخشاب الفاطمية والأيوبية صار أكثر من سئة عشر رأسا 
وبرز جوف الترس على هيثة نصف كرة اتخذت مادقا من السن المطعم بالأبنوس في بعسض 
¿OL Y‏ هذا وقد أسهم النجارون والنقاشون بنصیب كبر إلى جانب غيرهم من A‏ 
وأصحاب الحرف الأخرى في إلراء العمائر المصرية وترویدها بفطع الأثاث المناسبة الألبفة الفي 
تكشف عن روح العصرء ومدى ما بلغته الحباة من التقدم والرخاء(: فوصلت إلينا التحف 
الخشبية الختلفة Jus‏ الأبواب» الكراسي؛ الدكك؛ والشبکیات۲ وهو ما رضح لس في 
فط الطلب الأعلى للسلاطين والأمراء والأثرياء. 


)1( زكي حسنء أطلس الفنون, ص 4 ۰۱۲ عبد العزيز مرزوق» الفن الإسلامي في العصر الأيوبي» صه ؟. 
(۲) زكي حسن, اطلس a‏ ص LEN‏ 

(۲) عبد الرحمن فهمي؛ شجر الدرء مقال بكتاب القاهرة» ص ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 

(4) م. س. ls‏ الفبون الإسلامية» ص ۰.۱۳۲۲ 

)9( المرجع نفسه؛ ص ۲ ۰۱۲ 

(1) عبد الرژوف على يوسف, el‏ كتاب القاهرة, Oe‏ 

(۷) جال عبد الرحیم الفدون الرحرفية» ص؛ ۲. 


(£44) 


ومن آهم النماذج التي وصلت إلينا من النتجات الخشبية منبر جامع أحمد بن طولون الذي HA‏ 
بصنعه السلطان حسام الدين لاجین A/A AA‏ ۵۱۲ والذي یتکون من صسدر ورپشستین 
وجوسق بعلوه فمة على شکل الفلة تشبه فمم المآذن المل و کف وقوام زخرفته حشوات هندسية 
من خشب الساج الهددي والأببوس؛ ومزخرفة بالرسوم النباتية الدفیقة علىمستويين» ولا بوجد 
هذا pull‏ بانا الروضا, فصنعت ريشتين متدة دون انقطاع كما يعلو صدره الس‌ص التأسيسي 
الخاص به والذي یتضمن اسم وألفاب السلطان لاجين» وسنة الصنع وذلك بسالخط ll‏ 
المملوكي» وما هو جدير بالذکر OF‏ معظم آجزاء هذا المنبر قد تسربت إلى آوربا ثم جعها هرس 
بك؛ وبذلك آمکن (صلاح المبر لوحة CP)‏ وهناك العدید من المنابر الخشبية المختلفة مها 
منبر جامع الصاح طلائع بن رزیق ۹٩‏ 1ه/۱۳۰۱۰-۵۱۲۹۹ع؛ أيضاً المبر التشسبي بجسامع 
الطنبغا galo lll‏ ۰٤۳۳۹/۷١م‏ هذا وقد غثر على كرسي من الخشب بمدرسة خوند ب رکه 
af‏ السلطان شعبان بالتبانة ۰ ۷۷ه/۴۱۸۱۳۲۸) يرجع لعهد السلطان شعبان, وهو على شكل 
مدشور أيضا قوام زخرفته أشكال هندسية وعقود مكسوة بطبقة دقيقة من الفسيفساء والأبسوس 
والسن ومن أسفل يزيئه برامق خشبية ¿Pal dis‏ وغير ذلك العديد والعديد من المنتجات 
الخشبية والني لا بنسع الحديث لذكرها هنا. 


هذا ويمكن القول أن فن صناعة الأحشاب ل يتوقف حتى في وجود الأزمات الافتصادية والسستي 
ألمت بالبلاد فنجد منتجات pla‏ الدين لاجين الذي حدلت أزمة اقتصادية في عهده» حق في 
عهد السلطان شعبان نجد استمرار الاهتمام بالفن ورعاية الفنانين في وجود الأزمة الافتصادية الني 
حدلت في عهده فنجد له منتجات خشبية كما سبق الفول وغير ذلك من الأمئلة الختلفة 
والتکررة الحدوث في العصر الأيوبي والعصر المملوكي البحري. 


)۱ أسين ¿Jal‏ فضة الفن المل و کي ص ص ۱۱۹۸-۱۹ م, س. ديعالد» الفدون الاسلامية, ص ۲ ۰۱۲ 

(۲) جال عبد الرحيم؛ الفنون الزخرفية؛ ص4 ۲. 

(۲) المرجع نفسه؛ ص Yo‏ ۱ 

(؛) عبد الرزوف على بوسف, النشب والعاج» كتاب القاهرق, ص NA‏ أسين أئيل» فمضة الفن الإسلامي في العصر المل وكسي؛ 
AA‏ ۱ 

)0( جال عبد الرحيم» الرجع لفسه؛ ص٠۲‏ , 


(EV) 


الزجاج في العصرین الأيوبي والمملوكي البحري: | 
بلغت صناعة الزجاج في مصر والشام في العصر الأيوبي درجة كبيرة من الرقي والتقدم 
والازدهار؛ فقد سارت هذه الصباعة على النهج والأسالبب الستي كانت متبعة في العصر 
(A gob‏ وقد ظهرت أساليب زخرفية جديدة في هذا العصر اكتمسل نضوجها في العصسر 
المملوكي ذلك الأسلوب الزخرفي الجديد هو الزخرفة y‏ وقد كان فضل تقدم وازدهار هذه 
الصداعة يعود إلى Uy) gus‏ هذا وقد امعازت منتجات العصر الأيوبي بالرشاقة والرقي“. 
هذا والذي لا بمكن انکاره أن الأحوال السياسية والاقتصادية لعبت دوراً هاما في التسأئير علسى 
زخارف الرجاج بصفة dale‏ وزخارف المشكاوات بصفة خاصة؛ إذ يلاحظ أن ما وصلنا مسن 
مشکاوات الفرن السابع امجري / القرن النالث عشر الميلادي» قليل جداً إذا ما قيس بما وصلنا 
من مشکاوات الفرن الرابع عشر اليلادي الذي بلغت فيه صناعة المشكاوات وزخرفتها able‏ 
وتموبهها بالذهب أوج ازدهارها وتکاملها OP gall‏ وربما يعزي قلة ما وصلنا من منتجات زجاجية 
ومشكاوات في العصر الأيوبي إلى الأحوال الضطربهة؟ التي شهدها هذا العصر من تصدي مصر 
للخطر الصليبي؛ إلى جالب الخطر المغولي وقيام مصر بمهمة دفع هذا الخطر وتخليص العسالم 
الإسلامي منه» وبذلك كان المسلمون بين شفى الرحى ما صرف الجزء الأكبر من نشاط مصر 
وسوريا اللتبن تعتبران من أهم مراكز صناعة الزجاج بصفة عامة والشکاوات المزخرفة والموهة 
بالذهب بصفة خاصة في جايمة تلك الأخطار”" أو بمعنى مختصر لقد أثرت الحرب علسی صناعة 





)1( سعاد ماهر الفنون الاسلامية, ص ۰۱۲۱۳۲ عبد العزير صلاح dln‏ الفنون الاسلاميت, جل ۰۲ ص 8 5, 

(۲) البنا كلمة فارسية الأصل عرفت ML‏ حجر من الرصاص العتم المعروف باول أكسيد الرصاص ثم پخلط بسالالوان التعددة؛ 
وعرفت اليا U lu‏ المادة الرجاجية السحوقة رجوهر الزجاج) والتي تستخدم في زخرفة المعادن والخرف او الزجاج 
بإضافة الا کاسید الملولة» راجع: جال عبد الرحيم, الفنون الرخرفية» ص4۳ م. س, ديمائد» الفنون الإسلامية, ص ۰۲۳۹ 

)1( اعتمدت الزخارف المذهبة أو الطلية بالینا على ما كان هناك من أساليب في العصور السسابقة وعلسی ja‏ العصر 
الفاطمي؛ على أن فضل التقدم والاتفان لصناعة الرجاج الطلي بالینا EL‏ يرجع إلى الصداع السوزيين؛ ولا جسدال أن حلب 
ودمشق کانتا gal‏ مراکز صناعة الزجاج في الغرلين CW‏ عشر والرابع عشرء وکانت منتجاتما أبدع ما خلفته سا تلك 
الصباعة, راجع: م, س, دیماند, O ll‏ الإسلامية؛ ص۲۳۸ ز كي حسنء فدون الاسلام» ص ۵۸۲. 

(؛) عبد الرژرف علي بوسف. الرجاج؛ کتاب القاهرق, ص ۳۳۹. 

Layla (0)‏ مود محمد داود. الشکاوات الرجاجية لي العصر الملو كي ماجستیر, كلية الآداب» جامعة القاهرق, سنة ۱ ۱۹۷ 
ص ۱ ۳۷, 

)1( سعيد عاشور, العصر المماليكي في مصر والشام ص ص 4-۵۲ ۷. 

(۷) ماپسة دارد, الرجع لفسه. ص۳۷۰ 


(EVA) 


Vz‏ في العصر الأيوبي بدلیل أله لم تصلنا مشکاوات من العصر الأيوي من مصرء بل وصل 
إليدا مثال نادر ها مثل على شاهد (OD‏ من الحجر باسم عبد الله الأسدي مؤرخ بسسنة تمسیع 
ونسعين وحمسمائة یزخرفه بالحفر البارز شکل حراب پرتکز على عمودین يتدلى من عقدة شکل 
مشکاة ذات بدن منتفخ مسحوب من أعلى لبلتقی برقبة مخروطية متسعة الفوهة ترنکسز علسی 
فاعدة مخروطية مرئفعة بداخلها DA‏ ویعتبر هذا الشاهد احجري من آهم الأمئلة التي تقطسع 
بوجود الشکاوات في العصر OU)‏ ويفعني متحف الفن الاسلامي بالقاهرة de god‏ من شواهد 
الفبور بظهر علیها صور الشکاوات!*. 

آما في العصر المملوكي فقد بلغت التحف الزجاجية الموهة بالینا واللاهبة أروع ما وصل Ll‏ 
واحتلت به مصر مركز الصدارة في انتاج هذا النوع» ومن آهم النتجات المل وکيسة الزجاجية 
بعض من الكؤوس» لوحة mri yrds (VV)‏ وقد احتلت الشکاوات مک‌ان الصدارة في 
صناعة الزجاج الموه BE‏ وذلك لكثرة الدشات الدينية التي كانت سستخدم يما هذه 
الشکاوات للإضاءة؛ والتي كانت غالبا تأخل الشکل البيضاوي أو الكروي أو المنتفخ والرتکز 
على قاعدة مخروطية ¿a plo‏ تلك المشكاوات كانت تضاء من خلال ألبوبة رأسية داخل القاع 
بخرج منها فتبل أو أن يوضع با قراية على هيئة کوب صغير داخل المشكاة وله فوهة مسزودة 
بانبوبة بخرج منها الفتيل؛ ولكل مشكاة ثلاثة أو ستة مفابض على البدن تعلق فیها سلاسل معدلية 
نتجمع من أعلى داخخل كرة ya‏ يمكن أن نكون من الرجاج" أو اخرف( ۲ أو الخشب 
الصفح ولكون هذه الكرة بمثابة مرکز لفل حفظ من خلاها على توازن SU‏ وتعددت 


)0 عباء العزیز صلاح سالم» الفئرن الإسلامية, جب OY‏ 
(a) Gabriele; "Muhammad and Ihe conquests of Islam", p, 227,‏ 
عن ؛ مايسة glo‏ 69 الشکاوات» Vo‏ 
)1( القرابة كلمة اصطلاحية نشير إلى أداة الاضاءة الرجاجية الصغيرة التي كانت نستخدم في إضاءة المشكاوات أو التسانبره 
ريغلب على الظن Ul‏ مشقة من الفعل قرأ راجع: الفپروزبادي, القاموس dal‏ جب 4 ص ۳۷۷ 
Dozy: Dictionnaire Arabe; Vol IT. p, 321,‏ - 

)£( مايسة دارد. الر جع الساہق» ص ۵ ۷. 

Wicl. Stiles Funcraires "Catalogue du Mussec Arabe, Vol, VI. ۰‏ )5( 
)1( م, س, دتمائد, O‏ ص8" ؟, 
(۷) جمال عبد الرحيمء الفنون الزخرفية؛ ص © 4, 
(۸) أسين da a‏ الفن الإسلامي في العصر المملوكي؛ ص ١7١‏ , 
)4( عبد الرؤوف على يوسفء الرجاج؛ كتاب القاهرة» ص۳۳۹ أسين انیل؛ المرجع نفسم ؛ ص١‏ ؟١.‏ 
(۱۰) عبد الرژرف علي يوسف, المرجع لفسه, مص TA‏ جال عبد الرحيم؛ الفدون الرحرفية» ص8 4 . 
19( مايسة داود, الشکاوات» ص۲۹۵ ش 


(£14) 


الوضوعات الز خرفبة Je‏ فاحتلت الکتابات الدسخبة المكانة الكبسبرة على بدن 
الشکاوات, نلك الكتابة كانت نتضمن آپات فرآلبة من سورة النور أو سورة البقرة وآية 
الكرسي» UY‏ بالطبع كانت نوضع في أماكن دبنية إلى جانب الزخارف النبائية OD y My‏ ومن 
المشكاوات التي صنعت في العصر المملوكي البحري مشكاة من الزجاج المموه بالميسسسا محفسوظ 
عتحف المتروبوليتان باسم الأمير ايديكين البندقداري) خاصة بخالقائه بشارع السسيوفية 
el VAL AA‏ ويحتوي بدن المشكاة على زخارف نبالية وكتابية؛ وأهم ما ببرزها رلك 
الأمبر وهو البندقدار وهو قوسين eli‏ وهناك مشكاة باسم السلطان الأشسرف خليل 
۳ه/۱۲۹۳م على بدفا كتابة Lat‏ الدسخ المملوكي نصها؛ "ما عمل برسم التربة المباركة 
السلطانية الملكية الأشرفبة الصلاحية تغمد الله ساكنها بالرحمة PO go Shy‏ لوحة (YAY‏ وعليها 
زخرفة بالذهب واليدا الحمرا ذات قاعدة مفقودة. 


نموذج أخر لمشكاة ذات زجاج أبيض برقبتها کتابة بالذهب باسم الأمير سیف الدين سلار نالب 
السلطنة والأرضية زرقاء ما ثلائة أذان مرخرفة وبينها زخارف وجزء من عنقها فاقد على شكل 
مدلث» ومن مبدأ رأس الزاوية شرخان أحدهما معجه إلى اليمين والأخر إلى اليسار وذلك الانجاه 
منصل إلى ما بعد الأذن وقاعدقا rad‏ لوحة NY)‏ 


وهناك مشكاة من نوع نادر مصنوع من الزجاج الأزرق المموه بلمينا بام السلطان بيسبيرس 
الجاشكير ۷۰۹-۷۰۸ه/۵۱۳۰۱۹-۱۳۰۱۸؛ وشكلها عبارة عن بدن كمثرى يشبه بدن 
الزهريات وذو رقبة مخروطية وقاعدة منخفضة؛ قوام زخرفتها رسوم لبائیة ورسوم زهرة اللونس 
والزخرفة المجدولة هذا إلى جالب كتابة بالط الدسخي المملوكي ونصها: "وقل الحمد لله الذي لم 
تخد Wy‏ وم يكن له شريك في الملك fy‏ يكن له ولي من الذل"(سورة الإسراء:11١)؛‏ وحسول 
البدن كتابة أخرى نصها: "عز لمولانا السلطان اللك المظفر العام العادل ركن الدنيا والدين عسز 
نصره" والاشارة هنا إلى السلطان ركن الدين بببرس N‏ وهي قليلة الزخارف وغير متقسة في 


)1( جال عبد الرحيم, المرجع السابق» ص ۵ 4. 

(۲) زكي حسنء أطلس الفنون الزخرفیة, ص 8 45, 

)1( جمال عبد الرحيم؛ المرجع نفسه» شكل CVE)‏ 

)£( زكي حسن» أطلس الفبون» ص ۵ 48 , 

)0( متحف الفن الإسلامي بالقاهرة» سجل رقم MAN‏ 

)1( زكي حسن, أطلس الفنون الزخرفية» ص05 ؟, شكل (۷۵۷), 


- M, Dimand: Handbook of Muhammadan decorative Art, p,p, 203-205, fig 157, 
- C, J. Lamm: Mittelaterliche Glaser und steinschnitar beiten aus dem Nalen osten, 11, pl, 190, No.4, 


(EY) 


ı anal!‏ وهناك مجموعة كبيرة من الشکاوات صنعت لمدرسة السلطان حسن”" يما زحارف 
وكنابات de gine‏ نظهر على العنق الآبة الخامسة والثلالون من سورة cy gill‏ وطلاء تلك المشكاة 
لیا بالألوان لاجر والأزرق والأبيض والأخضر والأصفرء إلى جانب أشكال زهرية ذات أفسرع 
حازونية بیضاء محملة بالبراعم البيضاء والخضراء والحمراء؛ إلى جانب وجود زهرة اللوفسسس۲ 
لوحة (۳۰), وهناك العديد والعديد من الشکاوات الني تحمل أسماء العديد من الأمراء مدل الأمير 
قوصون السافي, والأمير آلاس الحاجب وكلاهما من أمراء الناصر محمد بن قلاوون!؟) 


هذا وقد آمدنا العصر المملوكي بمجموعة من الشکاوات اخالية من الزخارف والسي لا 
تشكل أهمية إلا من حيث اللون والشكل خاصة بعد تضاءل إنتاج القطع الزجاجية المذهبة بالمينا 
خاصة بعد عهد السلطان حسن» ول يصانا إلا مشكاوات فلیلة أمر بصنعها السلطان شعبان الثاني 
حوالي ۱۳۷۰۱/۷۷۲ فكانت زخارفها شحيحة قايلة وفقيرة أيضاً اقتصرت على (طسارات 
ونطاقات تنم عن تدهور ملحوظ في نوعية الزحرفة بالفياس إلى ما شهدته ج منتصف القرك 
الرابع عشرء وقد اهدمت al‏ السلطان شعبان والتي كانت من رعاة الفنون بتزوید مدرستها بعدد 
من المشكاوات الرجاجية الخالية من COG ol‏ 


AS غیرها‎ gh من القطع الزجاجی سواء الشکاوات‎ SÓ الول بوجه عام آن‎ ¿Sy 
غيل نحو التدهور والضعف سواء في موضوع الزخرفة أو في أسلوب الصناعساء وفي منحف‎ 
التروبولیتان ثلاث مشكاوات تمدل هذا النوع على إحداهما اسم الأمير شيخو؛ ومن المرجح أن‎ 
erro of ay ۵۲ تکون هذه الشکاوات عملت للخانقاة والضريح اللذين بناشا عام‎ 


وبجب أن نخرج هنا بنتبجة هامة ألا وهي أن غالبية الشکاوات سجل عليها أسماء الأمراء في 
العصر المملوكي البحري وصنعت طولاء الأمراء أعظم المشكاوات بأعظم الزخارف هذا وان دل 
فانه يدل على سبطرة الأمراء على أمور الدولة وأمور الحكم والغاء شخصية السلطان (A‏ من 


(۱) م. س. ules‏ الفدون الاسلامیة, ص" 4 ۲. 

opel )۲(‏ أتيل؛ فضة الفن الاسلامي في العصر الملوکي؛ ص 4 ۰۱۳ 

(۲) الرجع لفسه, لس الصفحة,. ' 

)٤(‏ لربد من التفاصیل راجع: عبد الرژرف على يوسفء» الزجاج؛ كاب القاهرة» ص۰۳۱ م. س, UES‏ الفنون الاسلاميت 
ص" ؟ ۲. 

)0( انبل, فمضة الفن الاسلامي في العصر المملوكي؛ ص۱ ۰۱۲ 

a (1)‏ س. دهان الفنون الإسلامية» ص NE‏ 


)۶ ۲ ۱( 


هنا حدئت الأزمات الافتصادية, فهم لا يعبأون با بحدث من أزمات تؤثر على غالبية الشسسعب؛ 
ویفعلون ما جلو هم. 


وهناك مشكاة باسم بیپرس اخاشنکیر رما صنعتها فد تأثرت بحدوث الأزمة ¿ia‏ 
حدئت في عهده لذلك جاءت زخارفها غير متقئة الصنع؛ ومن اللاحظ أيضاً أنه عند حدوث 
الأزمات الاقتصادية لم يعبأ الأمراء أو الحكام أو السلاطین بحدوث نلك الأزمة بل اسكمروا في 
عمل التحف الثمینة الباهظة التکالیف رغم ما يثن منه الئاس من بؤس» By‏ وفاقة. 

وعکن أن نلاحظ ایضا أن المشكاوات السوعة والمذهبة والمموهة بالینا كانت تمثل نمط الطالب 
الأعلى فقد کالت تصنع كما سبق القول للسلاطين وكبار الأمراء والأثرياء ذات النفوذ والسثراء 
آما نمط الطلب الادین فقد كان يستخدم المصابيح أو رعا الشکاوات الخالية من الزخصارف 
والفقيرة في الصداعة والادة الخام؛ هكذا كان الفرق بين الطلب الأدى والطلب الأعلى. 


(YY) 


الخائمة وأهم ندائج البحث 


وبعد» فذلك كان bes‏ عن موضوع الأزمات الاقتصادية القى حدلت ف العصر ين الأيوى 
والمملوكى cos ped‏ والعوامل والأسباب التى كانت وراء حدوثهاء والنتائج النى ترتبت عليها. 


انتهیت فيه إلى أن فيضان النبل يؤثر على الحياة الافتصادية فى مصرء حيث يؤثر الفیضان على 
نظم الزراعة ces Shy‏ كما يؤثر على نظام الضرائب» حبث ترتفع قبمة الضرائب مع زبسادة 
مياه البل» وتقل مع انخفاض مناسيب النبل. 

كمية الفیضان اللازمة للزراعة فى مصر كانت تختلف من عصر لأخر تبعا لاهتمام الدولة 
بأعمال الرى pda y‏ العرع وإقامة الجسورء فالكمية الق كانت كافية فى فترات الازدهار لم 
تعد كافية فى فترات الاضمحلال» فالسمة الأساسية للفيضان هي التذبذب لأنه كلما تقسدم 
الزمن صارت الحاجة ضرورية إلى فيضان أعلى وذلك لأن الترسیب استمر للطمى Si‏ 
بحمله اليل پعقبه ارتفاع سطح الأرض عاما بعد آخر, فنجد أن ال ۱5 ذراع فى بداية 
العصر الأيوبى لم تكن كافية لرى جنيع الأراضى؛ وهذا نتبجة لإهمال شبكة الجسور وال‌ترع 
والقناطر والنى عن طريقها كانت تروى جمبع الأراضى الزراعية؛ وكان هذا بسبب الفوضصى 
والفان و الاضطرابات. 


إن انخفاض النیل أو ارتفاعه لم يكن سببا حقبقياً فى معظم حدوث الأزمات والمجاعات وأن 
هناك عوامل آخری غير الطبيعية هي الني تدفع بالبلاد إلى حالة الفقر وامجاعة؛ وأهم oda‏ 
«fal gall‏ الفساد الإدارى بالحكومة؛ العدام الأمن نتبجة حدوث الفان والاضطرابسات 
والمنازعات والحروب للاستيلاء على الحكم والجلوس على كرسى السلطة خاصة فى pes‏ 
الماليك البحرية الذين اعتبروا أن البقاء للأقوى وفعلا طبق هذا النظام؛ تما عجل بخراب 
البلاد وسوء حال العبادء هذا إلى جانب ارتفاع الأسعار والغلاء, والاحتكار؛ طرح البضانع» 
والإسراف والتبذیر الحكومى والذی بدأ منذ البوم الأول فى دولة الماليك البحرية Ss‏ 
الزهد والتقشف الذى ساد العصر الأيوبى خاصة فى فترة حكم الناصر صلاح الدين الأيوي. 


من الطبيعى أن تکرار أن حدوث الأربئة واجاعات وما لبعه من غلاءء وما مر على أهلها من 
الفقر والفافة وفلة المال أدى إلى خراب الضياع والقرى؛ وما حدث نتيجة الوباء الأسود 
۹ ه/۱۳۸م هو الذى عجل حفاً بخراب أرض مصر ما أدى إلى انحطاطها وهلاکها. 


)455 


© الأزمات الاقتصادية على الداصب المخدلفة فى الدولة فكان منصب السلطان مصسدر 
فلق وخطر.فالفان والاضطرابات آثرت على منصب السلطنة, فعند حدوث نزاع بين DS‏ 
نمس عصب الحكم بظهر من يطبح ها وینتهز فرص النزاع ويتولى السلطة وهذا ما حدث بعد 
وفاه صلاح الدين الأيوى فى النراع بين آفاربه على الوصول للحکم»فشهدت الدولة الأيوبية 
التفكك والانحلال لانشغال السلاطين والأمراء بتلك الصراعات والتی كان لا أكبر الأثسر 
على حباة البلاد السياسية والاقتصادية بل والاجتماعية Lal‏ هكذا كان منصب السلطنة 
مصدر قلق واضطراب وأزمات. 


٠‏ إلى جانب منصب الب السلطنة الذى كان هو الآخر مصدر قلق وفان واضطراب لأن قسوة 
نائب السلطنة فاقت بكثير قوه السلطان, إلى جانب منصب الوزراء الذى كان مصدر ظلم 
وإجحاف بالرعية» هذا إلى جانب وظائف أخرى كانت تضعف الدولة وكانت مصدر قلق 
واضطراب من خلال شدقم وظلمهم وعسفهم بالرعية» فهم كانوا مصدر ضعف واضطراب 
خاصة فى ظل سلاطین ضعاف فهم کانوا بطمحون إلى الوصول لنصب السلطنة بالاضافة إلى 
دور الحدسب الذی نظاهر الناس (عملوا مظاهرات) من أجل تغیبره وتعين غيره بدلا منه PES‏ 
رأوا منه الظلم والعسف واجور على مصالحهم. 


٠‏ إن من آهم آسباب عملية الروك هی نقص مياه النيل وشراقی الأرض وجدها وخرابماء وما 
حدث عام ۷۰ AVE ao‏ ١م‏ من جدب الأرض ولقص مياه الیل وشرافی معظم البلاد جعل 
صلاح الدین يفكر فى عمل روك للبلاد بإعادة مسحها لتقدير خراجها وتعديله تعديلاً منامسبا 
وذلك لا بطراً على حال الأرض من تغبير بنقص أو يزيد مساحته بين حون وآخر حن يتقفى 
خطر الأزمات وحدوث المجاعات والأوبئة. 

* أن عملية روك البلاد يحدث دائما 5 حدوث الأزمات الاقتصادية والوباء 
والمجاعة ونقص میاه الل وشراقى الأرض الزراعية إذ أن عمل الروك من المرجح أنه كان 
لنفادی حدوث أزمة اقتصادية تلك الأزمة النى کادت لنودی إلى الفناء والضباع A‏ 
نتبجة وصول المباه التى تروى الأرض إلى مناطق وعدم وصوها لمناطق أخرى» وهو ما يمى 
بالشراقى فلا تحدث زراعة وتجدب الأرض فتحدث مجاعة لعدم زراعتها من هنا كانت LPT‏ 
روك البلاد لتفادی حدوث أزمة اقتصادية» كما حدث عام 1۹۷ ه/ 2۱۳۹۷ بعد حدوث 
الأزمة الاقتصادية الق تغلغلت ف البلاد وحدثت مجاعة ووباء بسبب عدم ثبات مياه Jul‏ 


(5؟8) 


فشرفت البلاد ووقع الفلاء ال جالب ما سبق فقد کان للروك AT‏ رة خاصة OWS Lai‏ 
الأمراء پستحوذون على النصيب الأكبر من (قطاعات الأجداد وبأخذوا کل شئ لهم فمن هنا 
حدث نوزيع للإقطاعات رالأراضى» وحدث الروك لتوزيع الأراضى إلى إقطاعسات gr‏ 
يستطيع تقدير حراج البلاد. 

. أثبت النظام الإقطاعى فشله فقد كان كارثة على الاقتصاد المصرى لسياسة الملماليك فى 
مبح (قطاعات للجنود لم پولوها الاهتمام السليم» وذلك لافساع صاحب الافطاعات بأنه لسن 
بستقر باقطاعه طويلاًء فأهمل الأرض ول بهتم بعحسين إنتاجيتها ورعایتها ونتيجة لافمساد 
الاداری الذی شهده العصر الأيوى ونما وترعرع فى ظل دولة الماليك فأهملت وسائل السري 
والصرف ‏ وکثرت حوادث اغبار الجسور فكان أن ندهور الانتاج الزراعی بالتالى آلسر على 
النظام الافطاعي الذي ارتکزت عليه الدولتین الأيوبية والمملوكية البحربة وني ظل ضعف عائد 
الأراضي الزراعبة زاد معدل اعتماد الماليك على الرواتب النقدية التي بتقاضوفا من خزالسة 
السلطان الذي زاد بالتالي من معدل اعتماده على الضرائب والصادرات gil‏ أدت إلى تدهور 
أحوال العدید من فئات الأسر المصرية و کثیر من الأغنياء, وقد حدلت حوادث الشغب 
والتمرد على الئاس حينما عجز السلاطین عن إشباع حاجات الماليك العبنية والنقدية الس 
کانوا بصرفوفا هم. 


۶ النفادم النى كان بطلبها السلاطين من الأمراء نسببت في حدوث المجاعات والأوبئة بل 
حدوث الأزمات الاقتصادية, فمثلاً لا أراد الكامل شعبان الحج في عام 4۷ ۷ه / 1740م 
اشندت المطالبة على fal‏ الجهات المختلفة بالجمال والشعير والأعدال وغير ذلك بسبب سفر 
السلطان إلى الحج وكدرت مغارم الولاة؛ ولدلك شكا أرباب الاقطاعات تضررهم ما آصابم 
من مغارم إلى السلطان فلم يعطي شكواهم الأهمية؛ وكان هذا الأمر من أسباب الفسة التي 
أدت إلى خلع السلطان نفسه أواخر عام ۶۷ لاه/45 17م ومنعه من الحج. 


Ne‏ النظام الإقطاعي على الفلاحين 86 | بالغ NN‏ فعاشوا عيشة ذليلة في ظل النظام 
الإقطاعي الذي جعلهم أشبه بعبيد الأرض فأصبحت حالتهم سيئة للغاية لتيجة الغارم الماليية 
والقیود التي فرضت عليهم بالقوة والإجبار وقد كان ارتفاع القيمة الإيجارية للأرض الزراعية 
زعزع الحياة الاقتصادية وأثر على حياة الفلاحين ما جعلهم تحت رحمة كبار الأمراء Ga ly‏ 
کاهل الفلاحين وأثر الخرااج والهدايا العبنية من الأغدام والدجاج وغير ذلك من الترامات مالبة 


(£Y0) 


جعلت الفلاحین يهربون ویهجرون الریف إلى آماکن أخرى ونتبجة لذلك اختل إقليم مصسر 
غاية الاخنلال بسبب ذلك. 


٠‏ أثرت الأزماث الاقتصادية على الري والزراعة آشد التأثیرات» فقد كانت البلاد تحت رحمة 
الري اخوضي والذي كان يعتمد على الفیضان. فارئفاع الفیضان يحتاج أن تكون احسسور 
فوبة أو Gal gas‏ شبكات العرع والقبوات والجسور قوية» ul‏ إذا كان الفيضان منخفض فلا 
تحصل الأحواض على حاجتها من المياه فلا تتمكن من إنتاج محصول وفير. 


۶ في حالة حدوث الأزمات الاقتصادية لم تجد البلاد من يهدم بشبكات الري فلم تجد احسور 
والعرع والفنوات من يطهرها ويصومماء فالأوبئة كانت تحصد الفلاحين والحيوانات LIS‏ 
كان له دوره في حماية نلك الوسائل ذلك أن الحيوانات كانت مسئولة عن عمليات الحسرث 
والرى ونتوقف حال الزراعة الق هي أساس ثروات البلاد» فحسدوث الأربشة المستمرة 
واجاعات آثر على الحياة الزراعية وذلك لوت أهل الريف فتأثرت الجسور والزراعة والسترع 
لأنا لم تجد من يطهرها ويعتني بما. | 


٠‏ تسببث الفان والاضطراباث الختلفة فى العصرين الأيوبى والمملوكي البحري والصراع على 
السلطة وفساد أمور الحكم إلى انشغال السلاطين والأمراء بتلك الفتن و الصراعات وبالفالي 
ترك الاهدمام بشئون البلادء فاففارث شبكة الترع والجسور والقناطر نتيجة عسسدم تطهيرها 
وصيالة جسورها. 


٠‏ أئرت الأزمات الاقتصادية وامجاعات والأوبئة على الزراعة؛ والعكس ذلك على الحراج 
فاخفض الخراج الذى يعر المصدر الرئيسي للإيرادات؛ واسستمر الخسراج فى التناقص فى 
حدوث الأزمة وانخفاض مياه النبل» لكنه زاد فى التداقص بعد وفاة الناصر محمد بن قسلاوون 
وف المفابل ولتعويض النقص في الخراج زادت الضرائب على الأنشطة التجارية والصناعية؛ 
هذا وکانت الدولة نلجأ أبضا إلى المصادرات أو بمعنى آخر اتجهت الحكومة إلى (جراءات 
أخرى لتعویض النفص ف الإيرادات خاصة إبراد الخراج. 

٠‏ أثرث الأزمات الاقتصادية على نظام الأوقاف» رغم أنه كان إحدى الركائز AAN‏ فى 
اقتصاد البلاد» فسرعان ما دب الفساد إلى نظام الأوقاف بعد وفاة الناصر محمد أو حتى فيل 
وفائه, فتدهور وطمع فيها السلاطين» واعتدوا علبها والشيء الذي دفع السلاطين للاسستيلاء 
على الأوقاف هو حاجتهم إلى الال للإنفاق على الجيوش ولكن من وجهة نظرى للإنفاق على 


(EN) 


ملذائم ومبعهم ولهوهم, هذا إلى جانب أن هناك من كان يستيدل الوقف بما بساوی قيمته إلى 
جانب تعرض جنيع موارد الدولة من أوقاف إسلامية وذمية للحل والإقضاع مسل A‏ 
والركاة والمعادن. 


أي أن الدولة اتجهت إلى الأوقاف عندما كانت الخرانة فارغة خاوية ليس ما مال وعاجزة عن 
GUY‏ على اند ومتطلبات الدولة وسد pull‏ فى دولنهم. 


۶ إن کل ما فام به السلاطین فى العصريين الأيوبي والملوكي e —b‏ عجسل باطراب 
الاقتصادی فهم انبعوا آسالیب غير مشروعة لتعویض خرانة الدولة عما فقدنه؛ وقکینهم من 
النهوض بالأعباء الملقاة على عائق الدولة؛ بالاضافة إلى إشباع الطالب الخاصة بالسسلاطين 
ألفسهم» ونجحت الأساليب السابقة فى توفير بعض الأموال المطلوبة للسلاطين ولكسن من 
الناحية الاقتصادية زادت الطين بله وأسرعت بالخراب الاقتصادی الذی حل بالدولة ومرافقها 
ما أسرع بنهاية الدولة. 


٠‏ كان oid‏ بل اختفاء الذهب من البلاد منك db‏ العصر الفساطمى واس‌تمواره طسوال 
العصرين الأيونن والمملوكى البحرى آثره الشديب فى حدوث الأزمات النقدية الخطيرة؛ وافیار 
النظام النفدى؛ رغم محاولات بعض سلاطين الأبوببين وسلاطبن الماليك البحرية إلا أن تلك 
الاصلاحات فد باءت بالفشل ول يكتب ها النجاح بل كادث نزهق الشعب وتزهسق بسا 
أنفسهم وأرواحهم؛ فقد نضرر dale‏ الشعب من خلال عمليات البيع والشراء النى كانت تسم 
حيث وصل الأمر إلى استعمال الفلوس النحاسية فى البلاد وق العت‌املات اليومية E‏ 
أصبحت الفلوس النحاسية عملة قالونية شرعية وئسمی ف العاملات الدراهم الفلوس. 


Sy تعکس لدا الجوائب‎ WY لدراسة آوزان النقود قدر كبير من الأهمية وذلك‎ ٠ 
الاقتصادية الني تمر يما الدولة سواء في نواحي الرخاء أو أثناء الضائقة المالية فعند تحليلنا لأوزان‎ 
الذهبية فلم يكن هناك‎ UI النقود فى العصر الأيوبى والعصر المملوكى نجد لباين أوزان‎ 
بالوزن الشرعى وذلك نظراً لندرة الاصدارات النقدية الذهبية من ناحية وللتعامل‎ Lal ja 
بالوزن من احبة أخرىءفمئل بداية العصر الأيوبى حتى فاية العصر الملوکی البحرى ند أن‎ 
الدئائير تبدأ قريبة من الوزن الشرعى 4,۲۵ جم فى أول الأمر على الرغسسم مسن الخفاض‎ 
وارنفاع معدل الزيادة من دينار لآخر, ولكن من خلال تحليانا لأوزان النقود ومن خلال‎ 
الرسم الإحصائى الخاص بمتوسط أوزان تلك الدنائبر نجد أن الملاحظ هو زيادة نسبة مترسط‎ 


(TY) 


أوزان النقود عن الوزن الشرعی للدینار سواء فى أوقات الأزمات الاقتصادية أو غيرها مسن 
أوقات لا يوجد با أزمات اقتصادية؛وقد كان هناك حاله من التذبذب فى أوزان النقود بل فى 
متوسط أوزانما فنجد حاله من الارتفاع والاخفاض مستمرة ف أوزان تلك النقود 


ومن الرجح أن يكون هذا الاضطراب الذى بدا واضحاً فى أوزان الدنائير سواء بالارتفاع أو 
الانخفاض رعا كان مقصوداً حتى يصير التعامل با بالوزن وليس بالعدد»وهذا ما وضح مسن 
خلال أوزان الدنائير call‏ قفزت عن الوزن الشرعى إلى الضعف بل أكثر من الضعفيمما أدى 
إلى زبادة أحجامها بصوره كبيره» من هنا يجب أن نقر ونضع ف الاعتبار أن للتدهور 
الاقتصادى off‏ الواضح على النفود الأيوبية والمملوكية البحرية) 


٠‏ للأزمات الاقتصادبة (النقدية) ألير كبير على عبار الدلانير حبسث أصافا التذبسذب 
والتضارب ما بين الارتفاع والانخفاض مدل بداية العصر الأيوبى وحق ثماية عصر المماليك 
البحرية»فمن احتمل أن يكون الخفاض عبار الدنانبر بسبب حدوث الأزمات الاقتصادية 
(النقدية), والبى كانت تدكرر باستمرار فى عهد الأيوبيون والمماليك البحرية؛ وكان التدبسذب 
فى عبار للك UU!‏ بالارتفا ع والاخفاض وكان بحدث هذا فى السنوات النى كان يما GS‏ 
واضطرابات أو اخفاض مياه النيل أو لحدوث المجاعات والأوشا, بالإضافة إلى سياسة 
السلاطين الخاطئة وعدم إصلاح الأحوال النقدية أو غير ذلك من أسباب تؤثر على حاله النقد 
فينخفض عبار الدنانیر ٠‏ ۱ 
* اجتمعت العوامل الطبيعية والبشرية لببرز منها انميار النظام النفدى الذى نحكم فى Jl‏ 
السلع الغذائية بل أنه كان سببا رئیسپا فى حدوث الأزماث الاقتصادية الق مرت با مصر فقد 
كانت أسباب الأزمات هی نفسها نتيجة حدوث ارتفا ع آسعار السلع الغذائية 


Gail حدوث تذبذب واضح وارتباك نقدى وتازم افتصادی والتذبذب الستمر فى قيمة‎ ٩ 
أن صرف الذهب كان لا يغبت على حال بل يعلو مره ويدخفض مسره‎ hee والفضة بالارتفا‎ 
أخرى وذلك حسب الظروف والأحوال الى كانت تمر يما البلاد فى العصريسن الأیسون‎ 
والملوکی البحری حسب ما آوضحه الرسم الاحصائی رالببای)‎ 

e‏ كان ارتفاع السلع الغذائية وانخفاض أسعار ما عداهاء اپرز اللامح الثابتة di, Sal)‏ هذه 

۰ الأزمات (المجاعات) وحاولت الدولة إذا co‏ ها الفرصة عمل اجراءات Adit‏ منها مواجهة 
ارتفا ع الأسعار بانباع سباسة الدسعير» والقضاء على الوسطاء فى تجاره هله السسلع» وقد 


(fA) 


حاولت ترسم الخط البيان لستوی معيشة بعض العاملین فى الدولة من خلال ما وصلنا مسن 
روانبهم. 

٠»‏ اختلفت رواتب الوظفین بمدشآت السلاطین عن رواتب الوظفین عنشات الأمراء فكان 
الموظفين العاملین عنشات السلاطین یتقاضون رواتب أعلى من الوظفین العاملين بمدشات 
الأمراء, واختلفت روائب الوظفین ذوی الوظائف العلیا عن روانب الموظفين دوی الوظ‌الف 
البسيطة فکان أصحاب الوظائف البسيطة يتقاضون رواتب بسيطة منخفضة Y‏ بستطبعون ها 
مواجهة أعباء الحياة والمعيشة فى آوقات الغلاء وحدوث الأزمات الاقتصادية فوقع الكثير 
منهم تحت خط الفقر كما ظهر ف الرسم ll‏ الإحصائى» هذا إلى جانب أن راتب الوظيفة 
الواحدة کالامام اخدلف من منشاة لأخرى حسب لراء نلك المدشأة أو عدم hay Last‏ 
ببطبق على جميع الوظائف من شیوخ وكداسين وفراشين وغبر ذلك من حالف الوظسائف 
الأخرى. 

٠‏ انعكست الظروف السياسية والافتصادبة على حركة التشبيد والبناء» فنجد أن الحروب 
الصليبية والظروف والأحوال التي عاشتها الدولة الأيوبية ألرت على حركة التشیید y‏ 
فغلب علیها الطابع الحربي» فنجد القلاع والأسوار والأبراج وغبر ذلك من مبان حربية كان 
ا ضرورة واهمية لوجودها في تلك الظروف, هذا إلى جانب الاهتمام بمحو أ تم الحذهبه 
«te tid |‏ وعلی اجانب الأخر لم نعثر على مساجد في العصر الأبوبي ريما Sy‏ 
الاقتصادية السيئة الي حالت دول sly‏ الساجد. 


٠‏ أوضحت لنا النصوص التأسيسيه التي ترجع إلى العصر المملوكي البحري مدى ما نمتع به 
الأمراء والوزراء من نفوذ وسلطان وقوة في هله الفترة حبث احتلت AA el‏ 
مساحات كبيرة على واجهات العمائر ما يدل على سيطرفم على أمور الحكم بل أمور البلاد 
والسلطة نفسها وتعددت مدشآفم بين مدنبة من مدارس وقصور ومنشات ديبة بين مساجد 
وأربطة وخانقاوات وزوايا ظهرت فيها أمور البدخ والإسراف الذي أدى إلى أن تکون خزائة 
الدولة خاوية فارغاه والدليل على ذلك مدرسة ومسجد السلطان الناصر حسن الذى صوف 
عليها بطريقه مبالغ فیها لدرجة ل EN‏ والبدخ Jr‏ 
البلاد فى حالة أزمة افتصادية. 


(£Y9) 


* _ بلغت مساحة مبان السلاطین ومدشأهم درجة عظيمة من الانسساع وكسبر الأحجسام 
والضخامة والفخامة, نجد الأمراء ألفسهم نتیجة لسيطرقم على مقالید الحكم والسلطنة نسم 
مبانیهم هی الأخرى بکبر آحجامها وضخامتها والساعها وتفاوتت مساحات نلك البايي من 
أمبر لأخر حسب ظروفه و(مکاناته الادية حتى الأمراء أنفسهم اختلفت مساحات منشآاقم بين 
الانساع والضيق (الكبر والصغر) حسب ظروف واحتياجات كل منهم. 


٠‏ تأثر العمران الشعبي تأثرا or‏ بالأزمات الاقتصادية والأوبئة خاصة الوباء الأسود الذى 
عم البلاد عام ۷4٩‏ ه/ ۸٤1۳م‏ فنجد الخراب الواضح بل واللفص فى حمامات ¿A‏ 
وأسواقها المختلفة النى كانت عامرة فى يوم ما بجمیع مطالب واحتياجات الناس الأغنياء مهم 
الفقراء» فاخسفت أسواق بأكملها نتيجة لترك الداس أشباء يما نرف ودعه كسوق الشسماعين 
إلى جانب أسواق أخرى. 


٠‏ تنوعت الفنون والتحف التطبيقية ما بين حزف, فخار» لسیج» زجاج».. وغير ذلك لکسن 
الشیء الواضح أن الأوائ الفخارية ظهرت از وعلبها كم هائل من الشارات و 
الرنوك المختلفة للأمراء وهذا كان يعطى ها قبمة كبيرة عند شرائها خاصة للفقرء لأهم 
الغالبية العظمى من الشعب فالفخار بالنسبة لهم سعره رخيص فالرنوك اعطت له قيمة كبسيرة 
جعلت جميع فئات الشعب تقبل على شراء الفخار الطلی ذات القيمة العالية الرخيص اللمسن» 
ما ينبت أن هؤلاء الأمراء كانوا پشکلون سطوه كبيرة وقوة ذات نفوذ كبير. 


© اشتهر العصر الأيوبى نظراً للظروف الق مر با بدسيج الکنان فهو السائد فى ذلك العصر 
نظراً لحياة الزهد والتقشف على عكس العصر المملوكى البحرى الذى أشتهر بنسیج A‏ 
الذى ساد ذلك العصر. 


۱ ظهرت نرعة الترف والبلخ والإسراف من خلال العادن ر تكفيتها بالذهب والفضة 
والتأنق فى زخرفتها خلال عصر الماليك البحرية على العکس من العصر الأيوبى فقد قل فى 
بدايته صباعة المعادن وخاصة فى عصر صلاح الدين ولكن فى عصر خلفاءه فنبجد البذخ 

ly‏ في صداعة العادن. 
٠‏ تحكم فط الطلب الأعلى الفوة الشرائية الكبيرة ذات السطوة القوية من السلاطين والأمراء 
وكبار رجال الدولة من الطبقة العليا في لوع الفنون التي تداسب مكانتهم سواء ID‏ - 


اخشب - الرجاج > المعادن أو غبر ذلك فکانت تصنع لهم حسب مواصفات خاصة 
وخامات معيئة ذات قيمة كبيرة, فجاءت مجاهم الفنية من الفخامة والثراء. 

تحكم فط الطلب الأدن الفوة الشرائية الضعيفة من الفلاحين والفقراء تطلبت احنياجساهم 
سلع رخیصا تلبي احتیاجافم المعيشية الأساسية» لأنهم غبر قادرين على شراء السلع الغالبة 
التمپزة, 


۶۳ ۱( 


ملحق رقم sty‏ قياس النيل أثناء الازمات الاقتصادية 
حسب ما ورد فى الصادر التاريخية فى العصرین الأيوبى والملوکی البعری 
أولا: فى العصر الأيوبى 


ملاح تلات 


الدوادارى» كبر الدرن ج ۷) ص 
‚oA‏ 














أمين سامی» تفرم الل» ص v4‏ 


کر ار ج- ۷ ص ۷۳ جوم اهر 
ae‏ ص ۰٩۷‏ على ls‏ ج ۱۸ ص 
‚or‏ 

NI ص‎ el e أمين سامی,‎ 

ابن إياس» BS‏ من نشق الأزهار» ص 
‚Ar‏ 

کار الدرر» Vor‏ ص ۷١‏ جوم اهر 
ج ص 4۷ الخطط التوفيقية, ج۱۸ 
ص OY‏ 

کاز NG onl‏ ص ۷۸ جوم اهر 
mer‏ ص Aa ci la AA‏ 





۱ ‚or 
Ms أمين سامى) فرع الیل ص‎ 
1۸ ۱ إياس» لبدة من نشق الأزهار» ص‎ 











۱۸ 
18 





۳ 
۳ 


Yo 





حم 
الدواداری / كير 
السدة الدرر 









































۱۷ ۱۷ 
o۷۸ 

۱۷ Y ۱۳۷ ۲ ۱۷ ۲ 
شب‎ 
2۷۹ 

۱۷ yy ۱۷ ۳۳ ۱۷ YA 
کے‎ 
OAs 

YA ۱۳ ۱۸ ۱۳ YA ۱۳ 
شرس‎ 


۶۲ ۲( 


nn تس توس‎ an a i سنا‎ 


























Bis un ua en een 
SA 
/ على مبارك‎ 7 
۱ / بردی‎ SI الدواداری‎ 
Sym! الخطول مصادر‎ 
التوفيقية‎ 
الزاهرة‎ 
صابع | ذراع | أصابع | ذراع | أصابع | ذراع‎ | abel 
النجوم‎ ٠١5 کار الدرر» ج ۷ ص‎ 
افطط‎ )١١5 الزاهرق ج ص‎ 
وقع الغلاء‎ ja ۰۱۸ الترفيقية» ج‎ 
وعدمت الأتوات عصر وم بزد الیل الا‎ 
= وفاء وا‎ ase أيادة ب برة وهبط‎ 
ak 2: mn ۱۸ ١+ ۱۸ \t ۱۸ ۱ 
الحال على ذلاك ثلاث سین متوالية فمات‎ 
مصر فکانت‎ fal من شدة الغلاء الثلث من‎ 


تلك السبة کالسبع الفترس للناس: راجع: 
آمپن سامی؛ نریم النبل» ص "2 ابن 
لاس لبذة من نشق AN‏ ص AY‏ 
کار الدرر» جب ۷» ص ۱۲۲ النجرم 
الزاهرفق جب" ص ۰۱۳۷ الخطط 

















Os 
وقد ذكر على‎ ٥۳ص‎ Amr التوفيقية»‎ ۱۹ ۳۲ 5 ۳۲ YY ۲۳ 
١ لاس‎ 
Va مبارك أنه ۲ فراع وأصابع فى‎ 
۰.۱۳۲ ص ۰۱۳۲ كر الدرر» جلا ص‎ 
ووه‎ 
۰۱۳۲۰ كبر الدرر» جب ۷ ص‎ \Y ۱۱ 
هب‎ 











(fT) 






الدواداری / کر 






































































السدة الدرر > ات 
we‏ 
Seen On‏ 
كار الدرر» جب ۷ ص ١٤١‏ اللجسرم 
a‏ ج ۰٦‏ ص 155 افطط 
cad gl‏ ج ۰۱۸ ص OE‏ أمبن مسلمی؛ 
5 نقرم البل ص ص ۰ ۰-۳ ۶ الفریری» 
١١| ۲۱ | ۱۲ | Ya ۱‏ | ۲۱ | ۱۲ | ۲۱ | ۱۲ | اغالة الأمة, ص ۰۲۸ ابن الجرزى: مسراة 
نت الزمان» جب ۱ ق ۲.ص 4۷۱ وقد 
کسر الخليج والاء على ۱۳ ذراعساً إلا ۳ 
أصابع وشرقت الأراضى وعم الغسلاء 
والبلاء onal‏ سامی» نقريم البل؛ YN Ge‏ 
were er 1 =‏ 
Na ag‏ ص ۱۸۰ الخطط 
١١ | ۱۵ | ١5١ | ۱۵ | ۲‏ | ۱۵ | 35 | ۱۵ | الترفيقية, جب ۱۸.ص Of‏ أمين سامى, 
= تقريم النبل» ص +۳۰ الفریزی, إغالة الأمة, 
كار الدرر» جلاء ص ۱۵۳ النجوم 
66 5 7 لزاهرةه ج ‏ ص NAY‏ الخطط del‏ 
هب el‏ ج ۰۱۸ ص 08 
ا onal‏ سامی, تقوم النيل» ص EN‏ 
on Tow |‏ 











کار الدرن جب ۷ ص NA‏ 





(vd) 












کار الدرر» جب ۷ ص ۰۲۹۹ الدجوم 
الزاهرة, ج 4 ص ۲۷۵ الخطط 
التوفيقية» ج VA‏ ص ۵۵ جاء فى ابن 
٩‏ |إباس أن الیل بلغ ۱٩‏ ذراعاً و۳ أصابع و 
ينبت فوقع الغلاء وكان قاع البل ذراعین» 
راجع: ابن إياس» نشق الأزهار» ص AY‏ 
۳ |أمين سامى, لقريم ide‏ ص ۳۰. 
الوبری» N‏ 9؟؛ ص١١١‏ 
ss‏ آیضا انه انتهى إلى ۱4 ذراع وأصابع 








ص 88 ,١‏ 
کنر الدرر» جلاء ص ۲۰۵ الدجوم 
الراهرة» Ma‏ ص YVA‏ خطط 





العرفيقية» جه VA‏ ص 00 

آمین سامی, تقوم الثیل» ص ص ٠‏ ۳- 
5 السيوطى» حسن الخاضرة, ج ۲ 
ص VOR‏ ابن إياس» نبذة من نشق 
الأزهار» ص AY‏ . 
کار الدرر» جلا ص ۳۰۱٩‏ الدجوم 
الزاهرة» No‏ ص ۰۲۸۲ a‏ 
التوفيفي ج ۰۱۸ ص 00 
كبر الدرر: Ver‏ ص ۳۱۳ النجوم 
a!‏ ص ۲۹۲ الخطط 
العوفيقية؛ ج ۰۱۸ ص 00 

























۲۳ 


وتیل بلغ ١١‏ فراع و ۱۰ آصابع, 
| ( ۰ الحاطض 8 ج ۲ 
y‏ 5 لسبوطی» حسن عر 





الدواداری / كثر 
السنة الدرر 






اصابع | ذراع 














Y 






































ملاحظ اث 





کنر الدرر؛ جسلا, ص ۵ النجرم 
١ ۱۸ | ۶‏ الزاهرق ج ص ۳۵۵ الخطط 


OO ص‎ ۰۱۸ mr التوفيقية)»‎ 


E 00 Ar العرفيقية»‎ 























(tP4) 






بع | ذراع | abel‏ | ذراع | abel‏ | دراع ۱ 
۳ النجوم الزاهرة؛ mr‏ ص ۲۹٩‏ الخطط 
۱ 


الدواداری / کار 
السدة الدرر 




















قياس النيل أثناء الأزمات الاقتصادية حسب ما ورد فى الصادر التاريخية فى العصرین الأيوبى والملوکی 
۱ البحری 
ثانيا: فى العصر الملوکی البحری 


ملا حظات 


كبر الدرر» جب ۸ ص ۹6 اللجسوم 
الزاهرة, جب ۷» ص ۲٠۴‏ الخطط 
التوفيقية: ج ۰۱۸ ص ۵۰ هذا وقد 
شح البل وم يعبت فرقع الغلاء عمصرء 
راجع: ابن إباس, نبذة من نشق الأزهار | 
ص AY‏ أمين سسامی. تقوم Il‏ 
ص ١‏ ", 

اللجرم الزاهرة, ج ۷ ص ۲۱۸ 
الخطط ci gall‏ ج ۱۸ ص ON‏ 


۱ أمين سامی» تقوم الیل ص ۰ 27 افبط 
۷۱ هب ۷ |۱۰ یت ی وا 
الشامل» راجع: ابن إياس» بدائع الزهور 
ج ۱ ق ۰۱ ص ۳۳۲. 
1 کاز cy yl‏ حك ۸» ص AVY‏ النجسوم 
١ | ۷ ٦| ۱۷| ۱۴۲ ۲‏ الراهرة» جب ۷ ص 42 1 الخطط 
Ne‏ 


(TY) 



























< 











ملاحظات 


ا 
كاز الدرر» ج۸» ص ۲۵ الوم 
الزراهرة» A‏ الخطط 
¿dd gall‏ ج۸ ¿Y‏ ص ۵۷ أمين سامى) 
تفوم الیل ص ۰45 القربزی, السلوك 
جلا ق ۰۳ ص ۸۰۳ وق غفد الجملك 
۵ ذراع Ay‏ أصابع» Wor‏ ص45 7) 
وعدد النويسرى» ماب الأرب ۱۵,۳۳ 
ذراع mr‏ ص ۲۷۹ وبلغ اليل 
عند ابن إباس ۱۵ ذراع و ۲ أصابع وا 
پست فوقع الغلاي راجع: ابن إياس» BAD‏ 





من نشق الأزهار» ص AY‏ أمين سسامی؛ 
تقوم اللبل» ص ۳۰ آما عبد ابن اسلس» 
بدالع زر Ad eee‏ 
فقد بلغ ٩‏ دراع و ۱۷ اصبع. 

النجوم الزاهرق Amr‏ ص VA‏ الخطط 
العرفيقية» ج ۱۸ ص OV‏ القربسزی» 
إغاثة الأمة» ص7 "2 ابن إياس» نبذة مسن 
نشق الأزهار» ص AY‏ العبسنی» عفد 
اجحمان؛ (Monee‏ ص VAN‏ السسپرطی؛ 









كر Be A‏ 
cil‏ ج VA‏ ص OV‏ العینی, عقاد 
الجمان» MY‏ ص NAN‏ 
Amr asa!‏ ص ۸۸۵ اخطط 
اللوفیقیة, ج ۰۱۸ ص COV‏ آمین سامی؛ 
تقوم الیل ص ص :5-1 4» ابن [باس» 
»بدالع الزهور, mee‏ ۰۱۵ ص ۳۹۰۱ 
ابن إباس» نبدة من نشق الأزهار» ص ۸۳. 












حسن الحاضرة» mer‏ ص ۰۱۸۱ | 


مصادر أخرى 





۱ ۷ 















ی ام 











NA ۱۷‏ 
یت سس 
۱ ۱۸ 








الخطط التوفیقیة 


- NO ۷ 





۳ ۱۷ 
۱۸ ۱ 
NO ۱۸ 





(YA) 





ا A A‏ ۰ 
بن تعرى بردى | على مپارك . 





النجرم الزاهرة 
۷ ۱۵ 
۱۷ ۱۹ 
۱ ۱۸ 
۸ ۱ 








السدة کار الدرر 


ذراع 





اصابع 





۳ شب 


4ه 


۵ص 


۲ سب 







الدواداری 
السنة كير = 


قال ابن أبى حجلة قد زاد البل حتى غرق 
البلاد ووقع الرباء وعم البسلاء؛ أمسين 
lalo. ۲‏ سامی» تقوم النبل» ص ٠‏ "2 

۲۱۷ ص‎ A all النجرم‎ 

الخطط cai gall‏ ج ۰۱۸ ص OV‏ 
العينى» عقد cz Obed!‏ ص ۳۱۷ أولى 
6 ۷۰ص ۲ ١١|‏ | ۱۲ ۱۰۱ ۱۸۱ ۱۷۱ | الیل بعد ترقف وانتهت الريادة إلى ۱۵ 
ذراعا و۱۷ (صبعا فشرقت البلاد ورقسع 
es Dla ۱‏ أمين سامى؛ نقرم اللیسبی, ص ۰ ۳) 
SEHE‏ م 1 المقريزى» السلوك, ج ۲ ۰۱ ص ۱۲. 


الخطط الترفيقية» NA‏ ص OV‏ 

۷ھ 8 1 usual] 16| 0 el‏ السلوك Weed tae‏ 
Se E‏ التجوم الزاهفرة؛ جس ص ۲۸۲ 
اخطط التر caged‏ ج ۰۱۸ ص OA‏ أمين 
سامی» تقريم Jl‏ ص ص :4-17 : 
تولف النبل واستسقى الناس فلم يسقرا 
وانتهت زبادنه فى ۲۷ توت إل ۱۵ 
ذراعا و ۱۷ إصبعا فشرقت البلاد ووقسع 





مصادر { 2 ی 
۳ ملا حظات 





































۷۹۹ھ ۲ ۱۹ ۱۹ 





الغلاءء وق ۱۷ بابه نقص جلة واحسدة 
أمين سامی» نقرم النبل» ص ۰ ۰۳ وقيل فى 
موضع آخر أن منتهى الريادة ۱۵ ذراع 
و۲۱ اصبع فشرقت البلاد رضجست 





العباد» راجع: ابن إياس» بدائع الزرهور») 
Neer‏ قا )ص ۲ . 


النجوم الزاهسرة» جب 4:؛ ص ۰۲۱۷ 
والاهه ۳ ۸ YI‏ ۱۸ ۱ 
lion‏ الخطط الترفيقية, جب ۱۸ ص ۵۸. 


)۶ ۳ ٩( 

















بن تعرى بردی 
الدجوم الراهرة 


الخطط فبقي, ج NA‏ ص ¡SA‏ 





القریسزی؛ الخطط؛ جب 5؟؛ ص ص 
sper dhl ۱۱۷-۰‏ السالرك 
NG Yor‏ ص ۱۷۱ زاد ماء اليل 
وغرقت القاهرة وال قصاب والزراعسات 
الصيفية, 

E eer eae 
الزاهرة» ج ص ۲۵۱ الخطط‎ 
ON ص‎ ١ حلم‎ cd gill 

كبر الدرر, جد صن 8 ۳ اللبجوم 
الزاهرة» ج4 ص ۲۵۶ الخطط 
cde y!‏ جس۱۸ ص ON‏ 
القربزی؛ BEN‏ ۱۱۵ عن 
NOA‏ 
اللقريرى؛ الس‌لوك» Tae‏ ۰۱۵ ص 
۳۷۸ 
القریزی؛ الساول؛ PNG‏ 
۲ 
المفريزى» Net lll‏ 
roy‏ 


Y سا‎ ne 


NINE ls je ll 
۱ var 
القربزی السسلرك» جس۲ ۰۲ ص‎ 
YAY 

اللجزم bp eal‏ ج4 ص ۳۱۱ 
الخطط الترليقية)» ج ۰۱۸ ص O49‏ 






























[tre m nn 


ملا حظات 


فى هذا العام توقفت زيادة اللبل عندما 
قرب الوفاء ثم نقص فارتفع سعر الغسلال 
ثم تراجع hell‏ ووف ١١‏ ذراعاً بعد ما 
زاد ۳ أيام معوالية 4,۵ ذراع؛ EA)‏ 
بسبب ذلك غلال كثيرة AS y‏ 
شديدة. راجع: القریسری, pl‏ 
جل" ق ۲ ص ON‏ 


۳۹ أمين سامى» قرم النبل؛ ص‎ mE 


۳۲۵ النجوم الزاهسرة)» جس٩ ص‎ 
,8٩ oN Ame a 





۰۱۰۱۹ ص‎ ۰۱۰ al! 
‚og E NA الخطط الترفیقیف‎ 
AVA النجوم الزاهرة: ج١١ ۱ ص‎ 
Ma ص‎ .١ملج‎ cdi ql الخطط‎ 
۱۲۳ ص‎ Álora 
Me الخطط الترفيقية» ج ۱۸ ص‎ 55 
۲۵۰ ie Bal Sl النجوم‎ 


الخطط الثر ceded‏ جلما ص 1۹ 


أمين سامی» نقرم اليسل») ص ص ۳۱- 
‚En‏ ۱ 













ابن إباس» بدائع ade pap‏ 
۵ وغرقت أراضى كثيرة من ارض مصر. 





النجوم AN a‏ ۰۱۰۱۹ 
۱ الخطط الترفیفي ج۱۸ ص 109 
۵ ۲۰۱ أأمين سامی» تقرم الیل ص ۳۱ ابن 
إياس» نبذة من نشق الازهار, ص AN‏ 





۱۷ 


A 





(f) 


> 


حم حم 
< > 
— 

< 

< 5 

te 

ta 


< 





— 
کے 


حم حتف 
> < 


۱۷ 


۲۳ 




















Y ۶ 


Y 1 


6ه 





ملا حظات 


الدجوم الراهرة» ج١٠‏ ص ۳۳۵ 


۱ 
الخطط الترفيقية» جس۰۱۸ ص ۰۱ أمين 
سامی؛ تقويم ell‏ ص 1 4» وقيل بالغ 
Jul‏ أصابع من ۲۰ ذراع؛ راجع: ابن 
إياس» AL‏ من نشق الأزهار» ص AN‏ 
النجوم الزاهرة» Vir‏ ص ۳۳۸ 
الخطط N A‏ ص ۲۱۰۱ أمين 
ea‏ م 
النجوم الزاهسرة؛ جب-۰۱۱ ص ۲۳ 
الخطط VA cd ll‏ ص 5١‏ أمين 
سامى؛ تقويم النبل؛ ص ۲۱ وذكر ابسن 
یاس فى كتابه نشق الأزهار» ص ۸۸ انه 
بلغ ۱۸ ذراع و٤‏ أصابع.. 

ابن إباس» نبذة من نشق الأزهار» ص ۸۸. 

ابن إباس» بدائع الزهرر› N NEN‏ 
حصل بالك غاية الضرر لخر الأراضى Aly‏ 
الرراعة. 

الخطط التوفيقية, ج۱۸ ص AN‏ 
الخطط التوفيقية) eV Ammer‏ ۰.۱۱ 
أمبن سامی, تفرم اليل)» ص ,"١‏ 

الخطط التوفيقية, جم ١؛‏ ص ۰۱۱ 
ol‏ سامى» تقرم اللیل» ص 45. 


الخطط التوفيقية, NA‏ ص VY‏ 













NY ص‎ ۰۲ ler بدائع الزهور؛‎ cll ابن‎ 
۰.۱۱ ص‎ SA ¿dd yell الخطط‎ 


الخطط الترفيقية) ج۱۸ ص MY‏ 











۱۹ 


۲ 


۱۷ 


vo 





1 











ví 


۱۷ í 





14 44 
۱۷ ۵ 


(££Y) 








بن لعزی بردی 
الدجرم الزاهرة 
أصابع ذراع 





٤ 


yy £ 











الدواداری 


كر الدرر 
ذراع 





















أصابع 


¿a | 


وكلاهه 


4ه 








الخطط الترليقية؛ ج۱۸ ص AA‏ 
ابن إباس؛ بدائع الرهور؛ جب »١‏ ۲3» ص 
Yan‏ 

MAY ص‎ Am cdi ll الخطط‎ 








ابن إياس» بدائع الزهرر» جا ۲ 
ص 4۵ ۲. وفد غرقت الأراضی حسسق 
صارت äh‏ ماء. 
الخطط NA ei ll‏ ص MAY‏ 
ابن إياس» بدانع الزهرر, NEN‏ 
ص ۰۲۷۳ شرقت البلاد ووقع الغلاء فى 
جنيع البلاد فى مصر, 

الخطط الترفيقية, ج ۱۸ ص AY‏ 

ابن فاضى شهبة» Me‏ ص AO‏ قبل أن 
هله الزيادة لم يسمع أفا وقعت لا فى 
جاهلية ولا إسلام. 

الخطط الترليقية)» VA‏ ص ٦۲‏ أمين 
سامی» تقويم الببل: ص MY‏ كان اليل 
عاليا واستمر حتى دعا الاس a‏ 
وعد ذلك UU yh‏ كما ذكر أمين eat‏ 
تقريم البل, ص ۳۲. 








۳۱ 


۲ + 














أصابع 





۱۹ 


(f) 




















بن لعرى بردى 
اللجرم الزاهرة 





صابع دراع 
عم 




















الدوادارى 

السیة کر الدرر 
٩‏ سب 
Y A‏ 
AY AY‏ 
AY AY‏ 
4ه 








NT العصر‎ 


de gill‏ عدد آوزان القطع 
عدد القطع 
المموسطع ۳۹,۲۲ = 4,۲۵ جم 
4 





١ 
| جم‎ 4,١6 = ۳۷,۳۸ des gl 





4 
المعوسط- 1 YY‏ = 4,۵۲ جم 
9 
الترسطع ۵۸,۲۹ = 4,١١5‏ جم 
الترسطت ۳۷,۱۲ = 4,۱۲ جم 
= 
۵,۰٩ = "468 = law gill‏ جم 
۷ 
التوسطد ۳۹,۱6٩‏ = 4,۳4 جم 
۹ 
امتوسط= ۵۳,۱۹۵ = EY‏ جم ٠‏ 
۱۲۲ 
الترسطد ۸۷,۱۵ = ٤,٣٣١‏ جم 
+ ۲ 


المبوسط- 4۲,۳۳ = 4,۲۳ جم 
As:‏ 
التوسطع ۱۱۵,۱۳ > 4,۱۰ جم 
Yo‏ ۱ 
المموسطع ١45,886‏ = 
۳۱ 


۱ جم 





٤,۱۷6 = Vu‏ جم 





۲ جم 


۵ جم 


YY, FA 





جم 4 
المترسطت ۳۸,۵۸ = 4,۲۸ جم 


۳۸۸ جم 


۲ جم 





۲ جدول يوضح متوسط آوزان الدناشر ذ 
@ دانير صلاح الدين الأيوبى: 


۰ ۷ ۵ هب 4 


۱ ۵ هب 


4 ro Y Y 








4 wed YY 





OVE 





هه ۳۹ OA,‏ جم 


۲ جم 
4" جم 
5 جم 
۵ جم 
۷۵ جم 
۲ جم 


YY‏ جم 





(£££) 


ھ۵۷٦‎ 


۷ شب ۷ 





q فت‎ ۷۸ 


۹ ۵ لس 





هه 


۱ه 
5ه 





المتوسط- ۳۶,۳۷ = 4,۲۹ - 








Es 
الترسط- عدد آوزان القطع‎ 
عدد القطع‎ 
المتوسط- 1۷,۳۷ = 4,۸۱ جم‎ 
١ 
جم‎ 6,686 = ١75,١4 المتوسط-‎ 
YA 
جم‎ ۳,۷۷ = ۱۱۷,۰۲ al 
۳۱ 
جم‎ by = ۱۹۷,۹۲ لتوسطت‎ 
£4 





س ہیس س ست =| 


التوسط 
الترسطع عدد آوزان القطع 
عدد القطع 
التوسطد ۲۳۹,۰۱۳ = 4,۱۲ جم 
oA‏ 
المتوسطت ۷۳,۱۲ = 4,١5‏ جم 
۱۸ 
N‏ 
۷ 
التوسطع ٩۰,۳‏ = ۵,۰۱ جم 
۱۸ 
المتوسط- ۷۳,۷۸ = 4,٩۱‏ جم 
۱۵ 
التوسطع ۱۱۱,۰۱۸ = 4,59 
rea‏ 
التوسطت ۲۲,4۱ = ۳,۷۳ جم 
1 


© ابع دنائير صلاح الدین الأيوي: 














السدة عدد قطع الدنانیر 
6ه £\ ۷ جم 
التي حي ee‏ 
وه YA‏ 545 جم 
NT) Û ar‏ 
_a0AA‏ £4 ۲ جم 
٩۹‏ جم 








e‏ دانير العزیز alos‏ الدين عثمان! 


SE 
جم‎ ۲ ۳۹,۶ 
جم‎ ۲ 
جم‎ ۳ 
جم‎ ۸ 
جم‎ ۸ 
wr ۲۲۱ 


(££0) 


السدة 


۹۹ھ 


mt ۰ 


5ه 


5ه 


7ه 


4ه 


۵ ا 


المنوسط= عدد آوزان القطع 
علد Bl‏ 


Vo 
جم‎ ٠,0۸ = ۳۲,۱۲ المعوسطع‎ 
۷ 
| جم‎ 4,۳۷ = ۵٩,۵۲ امتوسط=‎ 
۱۳ 








۷ 

٩ = ۲۰,۳ = bw gil‏ جم 
0 

yall‏ سطع ۱۶,۲۳ t,VE=‏ جم 
۳ 

daw jbl‏ = ۰ = ۲,۲۲۱ جم 


Y 
جم‎ 4,۹۸ = ٩,۳۷ التوسطت‎ 
- | 





التوسط< ۱۵,۹۳ = ۵,۳۱ جم 
۳ 


حا O TR‏ ی 
التوسطت 4۵,۱۳ = 4,۵۱۳ جم 






























| جم‎ ),۳ = ۲۸,۲۲ md gl 5 


YY ۷‏ جم 
۳ ۳ جم 
۲ ۰ جم 
























e‏ دنائير الکامل ناصر الدین أبو بكر: 


السنة عدد قطع الدنائير 


المعوسط- عدد أوزان القطع 
عدد القطع 


- 4,48 - ۸,۹۱ ew gl | 


slaw ll‏ ۲۵,۲۳ = 4,۲۰۱ جم 





۳ جم 


a 
سکس سب‎ A he] 
« ۲۱۸۳ = ۲۱۸۳ ma oll 
5 Er ۷ص \ ۳ جم لعو‎ 


lew gall‏ = ۸,۹۵ = 4۷ ,4 جم 





y جم‎ ۵ 
< ۳,۸۵ = ۳۱۸۵ سط=‎ gill 
Sl ae: A جم‎ ۵ 
۵,۲ ۵ = ۳۱,۵ 6 = haw gl! 
0 ae 


- E, LA = ۲۱,۸۸ سط=‎ ll ۰ 
5 A 3 ۲ب 25 ۸ جم‎ 


(££V) 


٥ا‏ ھے ۲ 


Y شب‎ ۷ 





كمه ۲ 
١‏ “هھ \ 
اه . 

















التو سط 
المتوسط= عدد آوزان القطع . 
عدد القطع 
4,٩۰۱ = ٩۳,۷۷ Saw oll‏ جم 
۳ 
Saw gl‏ 55,45 = ۵,۳۲۰ جم 
۱۷ 
EVA = ۱۱,۸ sae gil‏ جم 
vé‏ 
المتوسط- ۱۳6,۷۲ = 4,4٩‏ جم 
Ya‏ 
التوسطد ۷۲,۱۲ = 4,٠١‏ جم 
۱۸ 
Slaw gl‏ ۸۰,۸۲ = ۵,۱۳ جم 
۱۹ 
AV, ON sow pill‏ = ۵,۱۳ جم 
۱۳ 
المعو سطع ۹ - ۵٩,۱۰‏ جم 
۱۸ 





التوسطه 5١,4"‏ = 4,۷۲ جم 


۱۳ 
۷ 

المموسط- ۱۱۸,۹۳ = ٩,۲۵‏ جم 
۱۹ 


Law ll‏ = ۳,۵ < ۵,۰۱۸ جم 





“ 


۰ تابع lis‏ الكامل ناصر الدين أبو بكر: 




















yy iyo 
1ه ۱۷ 46 جم‎ 
جم‎ ١ ۲ "سب‎ ۷ 
جم‎ ۷۳ ۳+ A YA 
TO اس‎ 
هب ۱۸ ۲ جم‎ ٩ 
۱۹ ar 
جم‎ 5 ١١ هھ‎ ٣ 
جم‎ ۳ ۱۳ ھ٤‎ 
جم‎ ۹ ۷ O 
هت ۳ جم‎ 








(fA) 


A ۷ 


— 
A 


٠‏ دانير الصالح نجم الدين أيوب: 


Lew gli‏ عدد أوزان القطع 
عدد القطع 


المبوسطت YANG‏ = 4,18 - 
۸ه 1 ۹ جم ee‏ ۳ 


“ 
جم‎ 4,۵۵ = VY V4 المتوسط-‎ aed 
" Kr A جم‎ ۹ o ۹ھ‎ 


النوسطت ۲۹,۷۲ = 4,74 جم 
























e‏ تابع دنائير الصا خ نجم الدين أيوب: 
السدة التوسط 
Fe‏ المنو = عدد آوزان الفطع 
عدد القطع 
4,۷٩ = ۲۳,۹۷ ng‏ جم 
١٤ھ‏ ۵ 


gl‏ سط= ۱۷,۰۱۲ = 4,76 ب 
gl‏ سط= 45,955 = 4,55 - 
4,١5 slaw gl‏ = 4,15 - 








(££4) 


جدول يوضح متوسط آوزان الدنانبر فى العصر الملوکی البجری 


9 دانير د شجر الدر: 







de gl‏ عدد أوزان القطع 
عدد القطع 

المموسطك ۱۳,۱۸ = ٤,۳۹‏ جم 

y 








۰ دنانبر مظفر الدین آبو cuál!‏ موسی: 


السدة عدد القطع الوزن التوسط 
التوسط عدد آوزان الفطع 
عدد القطع 
الترسطع ٩,۲۵‏ = 4,۸۲ جم 
Y 18‏ 6 جم 





[mn‏ سپس en m‏ ا 


التوسطع عدد آوزان القطع 
عدد القطع 


۲ 





)40۵۰( 


uo ©‏ الظفر سيف الدين قطر: 


السنة عدد القطع الوزن yell‏ سط 


des ul‏ عدد أوزان القطع 
۱ علد الفطع 


المتوسطت ٩,۲۰ = ٩۳,۰۸‏ جم 





۸ه ۱9 ۸ جم 5 
المعوسط- ۵,۱۱ = 0,144 - 
8ه ۱ ۵۱ جم A‏ سس 5 
E: EE‏ | المعرسط- ۵,۲۸ = 9,۲۸ جم | 
۰ه ١‏ ۸ جم س 











- ۵۱۲ = Ya, YO engl 


ls e‏ العادل بدر الدين سلامش: 









gil!‏ سط = عدخ آوزان الفطع 
عدد القطع 


Ea > ۰‏ جم 







۹ = ۱ جم 
8 سکس سا 





(£04) 


e‏ دنانئير العادل زين الدين کنبغا: 







gl‏ سط 










التوسطع عدد آوزان القطع 
عدد القطع 
law gl‏ ۱۱,۷۹ = ۸۱۳۹ > 
٤‏ هت ۲ ۹ جم a Se‏ تفت 


۲ 

المتوسطت ۱۲,۵6 = ۱,۲۷ جم 
۲ 

التوسطت ۱۷,۲۲ = 6 ۷ جم 
۳ 

المعرسط- ۳,۱۲ = ۳۲ جم 














\ 


التوسطد ۷,۲۷ = ۳,۱۳ جم 
۲ ۱ 


فى عهد پبپرس الجاشتكير لم يعم ضرب دلانیر ذهبية نظراً لسوء الأحوال 
الاقتصادية فى ذلك الوقت 


الترسط< عدد أوزان الفطع 
عدد القطع 
been gl‏ = ۷,۸۲ = ۷,۸۲ جم 0 
kaw ll‏ 4۹,۵۰ = ۷,۰۷۲ جم | 
۷ 
a‏ 
الترسط< ٩‏ - وح 
Slew gl‏ ۸,۵۹ = ۸,۵۹ - 
۵,۹٩ = ۱۱,۳۸ Slew pl A‏ - 
Sew gl‏ ۱۱,41 = ۵,۷۳ 











ddl) الاصر محمد بن قلاوون فى الفترة‎ Ue 


5 علد القع المتوسط 
العوسطت عدد أوزان القطع 
عدد al‏ 


التوسط ۷,۹۲ = ۷,۹۲ 
Be‏ | ۲ جم eng‏ ۷,۹۲ جم 


\ 


0 ۷,۸۵ = ۷۱۸۵ = 5 

a‏ ۵ جم 5 جم 
gli‏ سطت ٩,۸۰ = ٦,۸۰‏ 

a‏ انق E‏ جم 


y‏ سسا 












٠ عدد آوزان القطع‎ de pl 
٠ عدد القطع‎ 

A‏ = ۷:۳۹ جم 

\ 

















التر سط 
gall‏ سط = عدد أوزان الفطع ٠‏ 


عدد القطع 


٩,۱۷ = ۱۳,۳۵ =e gl‏ جم 


۲ 








(ey) 


e‏ دانير الصاح عماد الدين إسماعيل: 


السنة عدد القطع الترسط 


des ll‏ عدد آوزان القطع 


8 عدد القطع 
٩,۹۸ = ۱۹,۳۷ adas gl‏ جم 








التوسط = ۵ = ۸,۸۵ جم 


١ ۱ 
سس لإا‎ 
جم‎ OVE - 4 = law gill 


۲ 















des pl‏ عدد آوزان القطع 
عدد القطع 


۳ 









de pl‏ عدد آوزان القطع 
aus‏ القطع 


التوسطت ۳۰,۱۸ ۱,۱۳۹ جم | 


= o 










)4 6 4( 


© دار الاصر ناصر الدين حسن (الفترة الأولى): 


المعوسط= عدد آوزان القطع 
عدد القطع 
التوسط= ۱8,۷۲ = ۷,۲4 جم 


۲ 








الترسطع عدد أوزان القطع 
عدد القطع 
۱ التو "Y ¡Y = ۲۸۱۳۱ = law‏ 


é 
pr YM = ۱۹:۹۸ المتوسط-‎ 
جم‎ ۱,1۹ = ۲۲,۷۷ Sell 
| التوسطد ۱۰,۸4 = ۵,4۲ جم‎ 


gill‏ سط = 1,0۲ = ۶ جم 








٩,۹۸ = ۱۲,۹ da gl‏ جم 
۲ 

5,4١ ۱۹,۲۵ = pil‏ جم 
y‏ 


المترسط- ۲۸,۷۳ = ٩,۵۷‏ جم 








(£00) 





الو سط 


de yall‏ عدد أوزان القطع 
عدد الفطع 


haw gl‏ = ۳ = ۸,۲۱۵ جم 


£ 

المتوسط- 4۵,۳ = ۷,۵۷ جم 
“ 

gl‏ سطع ۳۶,۵ = ۱ جم 
9 


daw gil 


aww gal‏ = عدد أوزان القطع 
عدد القطع 
٩,۵۰ = ٩۰ = daw yl‏ م 
\ 











۲ 
=L gl‏ ۹4,۹۲ = ۱۰,۹۸ جم | 
۵ 
lew gill‏ = ۱۳,۸۷ = ۱,۹۲ جم 
مسب 
التوسطت ۵۹,۱۱ = 8,44 جم 
— 
المعوسط- ۵۷,۵۸ = ۸,۲۲ جم 
۷ | 
mudas gel‏ ۱۷,۵۲ = ۸,۷۲ جم 
سل 
gl‏ سط د هع" ع ۱ جم 
y‏ 








© تابع: دناثیر الصاح صلاح الدين the‏ 





£0 


3 


(£04) 


e‏ دائير الأشرف اصر الدین شعبان: 


e gal‏ عدد آوزان القطع 
علد القطع 
Y YA‏ 
“AY ۷‏ 











الترسطت ۲۳,۹۵ = ۷,۸۸ جم 
en‏ 


٩,۷۱ = ۳۳,۵۷ الترسطت‎ 


المتوسطت ۷,۷۸ = ۷,۷۸ جم 
N‏ 
التوسطع ۱۸,۹۲ = ۸,۶۲۱ جم 
ی 
الترسطت ۰۷ YS,‏ ۸,۹۹ جم 















عدد القطع الوزن 


- سوت‎ 19010 BE 
٤ 
y 





الترسطت ۳۸,۲۱ = ٩,۵۵‏ جم 
المترسطد- ۱۲,۸۱ = ۱۲,۸۱ جم 
6 هب ۷۱ جم ل 






(£0V) 


۴ تطور سعر القمح أثناء الأزمات الاقتصادية فى رالعصر Y)‏ 


an ie o % 0‏ 
التویری» فاية الأرب» ج ۰۲۸ ص 837 4. 


Y‏ دیتار ,¥4 درهم 
۱۸۰ دیتار YAA‏ درهم as py al‏ السلوك ج 3 ق ١‏ ص AP‏ 


apro |‏ الدو اداری» کر الذررء جح y? Y‏ ۹ حامد (Ob)‏ الأزمات الاقتصاديق NA y?‏ 
۰ درهم ابن إياسء» بدائع الزهورء ج ١۱ء‏ ق ۰۱ ص Not‏ 


۱۶۷ الدواداری» كتر الدررء ج ۷ء ص‎ et 
۱.۰۹۰۰۷ 
۲۰۸ ۷ھ | آردب ۰ درهم اللواداری» کر الدرن ج ۷ ص‎ 
Yo درهم القریزی السلوك ج ۱ ق ۰۱ ص‎ ۶۸ 


NOV ج ۱ ق ۰۱ ص‎ AS sp A 
در ها للأردب‎ Yı ديار ۰ درهم على ميارك اخطط ج ۰۱۸ ص ۵ هذا وقد سعر الملك الکامل القمح ب‎ © Y ۰ YAY آردب‎ | a ¥ 
| 





المصدر / ملاحظات 








على ميارك الخطط ج ۲۰ ص ۹ جد ۰۷ ص V4‏ 
المد Sse gh‏ ۱,۰۵۳ لش والد< ۱,۰۵ لتر. 
راجع:- هنتس ¿AU‏ الکاییل» ص ص > 6-۷ ۷ 























۶2۷ ۱,۷۵۰ المقريزي» السلوك ج 3 ق ۱ ص NA‏ 











۲۱۱/۸۸۰۳۸ 





۰,۵ ۷۰ وم‎ 
VOTEN A Y 





۱١١ الأرب ج55 ص‎ als -التویری»‎ il? p Yo عه ق الأهراء ب‎ ply 


آردب e STARVE‏ | دانير ern]‏ التویری» كاية الأرب» ج ı I‏ ص ۱ السيوطى» حسن EAS‏ جے Y‏ ص ۱١۹‏ . 





SYA | 











(£0A) 


ابن تعزی بردی» النجوم الزاهرق ج V‏ ص 23317 المقريزى» السلوك ج ١ء‏ ق ۰۲ ص Dt‏ 
cl‏ عقد الجمات ج ص ص ۳۱۷/۵۵ حامد «Ob;‏ الأزّمات الاتحصادیت ص Y‏ 
ala us y alt‏ ج ۲. ص ١‏ ۲ العيق» عقد Old‏ جل ۱ ص ۳۷۵. 


ل0 ۱,۶ النجوم الزاهرةء ج ۸ ص OY‏ 

۱۳۷ ص ۳۲ على مبارك الخططء ج ۷ ص ۱۹ ج ۰۲۰ ص‎ cdo A 1Yo 
YOR ج ۳۱ ص‎ NA as gpl Y OY ۲ 
.۸۱۰ العيني» عقد الجمان» — ص ۳۰۰ القریزی, السلوك ج ۱ ق ۰۲ ص‎ ۲, PES 
.۳۰۰ ص‎ ۰۳ UA العيني» عقد‎ ۷ ۳ 





cr! ۲, ۵ ۵‏ ج ۳. ص ۳۰۰ السلوك ج ۱ ق ۰۳ ص Ar‏ 


(20%) 











۳ ۲ على مبارك (ab‏ جح Y‏ ع ص ۰۱۱ عبارة عن ۵ ,۸ متقال من الذهب. 


۰*۳۳ ۶2 ۳ 









۱۶ ۶6۱ ,+ يلغ سعر آردب القمح من ۲١‏ إلى ۰ درهم إلى ۰ درهم إلى Ir‏ اين الفرات» ج A‏ 


1١55 ص‎ 






AYA 
TV۹1 











هه | اردب ۸ Y MAMA‏ التجوم الزاهرق ج A‏ ص ۵۷. 
آردب ۶ ۲,۶ SS‏ ص ۲۰۸ السلرك ج ۱ ق لاء ص 817. 
آردپ ۵ ” إغاثة الم ص ۱۳۳ على ميارك اخطط ج ۲۰ ص ۱۳۷ ۱ 
أردب ۰ Y‏ التویری» NA‏ ج ۰۳۱ ص ۲۹۳ 
آردب ۶ ۶ ,۲ 55 صاحب قّاية الأرب أن السعر انحط فى شهر رجب إلى ۲۵ درهم النويرى» قاية الأرب» ج 
۲۱ ص ۰۲۹۶ 
آردب ۳ ۳۲ Y‏ السیرطی حسن اماضرق ج ۰۲ ص NN‏ 
5ه | اردب ۳ ۷۱,۳ ابن ایاس» ج ۰۱ ق ۰۱ ص ۳۹۰ على میارك افخطط ج MA‏ 
آردب NEL cos 5 A y Vo Y YY‏ ص PY‏ فى دی القعدة £0 درهم asp A‏ السلوك ج ۱ ق ۰۳ ص 


۹ ابن الفرات» ج ۸ ص ۰۲۳۲ وق ذى الحجة ٩۰-۰‏ درهم السلوك ج A‏ 
ق ۳ ص ۸۳۰ 











ei») 


أثناء الأزمات الاقتصادية فى «العصر الملوکی البحری 





















الوزت / الو حدة 
u‏ ,=> ۱ 


: تطور سعر اله 
المصدر / ملاحظات 

AVY المقريزى» السلرك ج ۱ ق ۰۳ ص‎ o 

| ۶۰ درهم Pe) al‏ ص ص 0490-5454 العيق» عقد lad‏ ج »٤‏ ص ۱۳۰۸ 


ا 
2۳ 
د 
2۳ 
ra 004 1‏ القریزی, NE‏ ص ۳۹. 
8ه TT‏ ۳ ۱۰,۶ ۰ درهم | ذکر ابن إياس فى بدائع الزهورء ج ۱ ق ۰۱ص 0۳۰ أن طحين آردب القمح بلغ Yo‏ 
بدیتار. عن الويية درهم وعندما عدم التاس وقع الغلاء حتى بيع كل aay‏ قمح BE‏ درهم النجوم الزاهرق ج 
من القمح وهي 1 ۰ ص ۲۱۰ على ميارك الخطط ج ۰۱ ص IV‏ 
سدس الأردب 


(ET) 











۷۲ ۵ ۲ , ه این ایاس» ج Bcd‏ ۰۱ ص EVE‏ 


«۲۷۳۵۰۶۲ 





ذکر القریزی فى السلوك آته قق نصف جاد AN‏ من تفس السنة سعرت الدولة القمح بسعر 
10 درهم الأردب ثم ارتفع إلى ٠‏ ثم إلى diets‏ ۰ درهم السلوك ج ۲ ق ۰۲ ص 
At‏ 


۶ ۲ ۱۰ ۶ ره 


2 





۰, ۵ 


3 









































المصدر / ملاحظات 


هم 








۵ 





ابن تعزی UE‏ التجوم الزاهرق ج ۲۷ص M0‏ 
اين ایاس» حال ق )اص ه11 





اه 





المقريزى» BE!‏ الأمة» ص Er‏ 





NYY ص‎ ١ السلوك ج ۳ ق‎ cas p pall Vo 





ربیع آول *لالاه/ آغسطس ٤۱۳۷م‏ 






ابن ایاس ج >١‏ ق ۰۲ ص Vir‏ 
us y A‏ السلوك ج CNA‏ ۱ ص ۲۳۳ ۔ 
القریزی» السلوك ج ۰۳ ت ۰۱ ص ٩۵‏ ۰۲۲ 


۱,۷۰۰ ۷ 
۶۲ ۷۳ ۵ 
۱,۷ ۰۶۰ ۷ 


جاد الآولى 5لالاه/ اکتویر 2۱۳۷ 
ole ۲‏ الأول ”5ل/الاه/ نوقمير 2۱۳۷۶ 

جب وشعبان (AVY‏ دیسمیر ۶ ۱۳۷م - بابر ۱۳۷۵ 
ر Ja‏ مير 3 











۱,۰ 

















VAY‏ — ۸ ۰,۸۲ ا مقريزى» السلوك ج ۳ ت ۰۲ ص 45۷ ابن 
قاضى شهیه. ج ۰۲ ص C10‏ اين ایاس ج ۰٩‏ 
ق ۰۲ ص ۰۲۹۸ 

4ه - حرم 84 لاه/ مارس 2۱۳۸۲ ء ۷ ,۱ ۵ درهم | این یاس ج ۱ ق ۲ ص ۳۰۲ القریزی» 
السلوك جه Gch‏ ۲ ص EI‏ 

| أخر ارم ۶ ابریل PAY‏ ۵ هه ۰ wr‏ السلوك. ج ۳ ق ۰۲ ص 255 

ee و‎ ay 


(EY) 





درهم على Sle‏ اخطط ج ۰۲۰ ص ۰۱۳5 ج لاق ص 2.١5‏ 
درهم السلوك ج ۱ ق ۰۱ ص ۱۳۰. 
درهم القریزی» cle}‏ ص Ya‏ 


التويرى» قاية الأرب» ج ۲٩‏ ص ۰۱۱۱ 

التجوم الزاهرق» ج لاء ص 717 

السلوكء ج ۱ ق ۰۲ ص ۸۱۳ السيوطىء حسن اخاضرق ج لاء ص ۰۱۷۸۱ 
السلوك ج ۱ ق ۳ ص AVY‏ 


القریزی» إغاتة» ص 279 عند ابن إياس عدم الخبز من الأسواق 


ابن ایاس ج 34 ق ۰۲ ص NYS‏ 

ابن ایاس» ج ۰۱ ق ۰۲ ص ۰۱۲۷ 

این زیاس ج ۱ ق ۰۲ ص ۱۳۷ بعد ما كان كل ۵ أرطال بذرهم. 
المقريزى» اغاتة ¿AY‏ ص ۰۳٩‏ 

این (یاس ج ۰۱ ت ۰۲ ص ۰۱۳۷ 

این إياسء ج ۱ ق ۰۲ص ۱۶۰ 

اين colt‏ ج ١ء‏ ت ۰۲ ص ۰۲۰۲ 


ابن إياسء ج ١ء‏ ق 7٠١7 oi‏ 











(EY) 


اليطة الدقیق 


الستة 


دص 
۴ 30— 
۵ص 
YA‏ »— 
هھ 
6ه 
۹ه 
۷۳ھ 
ةلالا 
"e‏ 
جاد dy‏ 
ذو القعدة 
| ٦۷۷ھ‏ 
| دیع آححر 
| جاد الأول 


AVAE | 
| 


| 





اللواداری» کتر V el‏ ص ۰۱۳۹ حامد زيان» الأزمات الاقتصادية» ص NA‏ 
الدواداری» PS‏ اللرن ج ۰۷ ص ۱۶۷ 

.۱۵۸ السلوك ج ۱ ق ۰۱ ص‎ asp al 

التجوم الزاهرق ج ۷ ص ۲۱۳ السلوك ج ۱ ق ۰۲ ص ۵۰۲ حامد زیان الاْزمات.ص IN‏ 
العيني» عقد اگما ج ۲ ص Yon‏ 

قاية الأرب» ج ۰۳ ص ۰۲۸۲۰ ابن القرات» ج ۸ ص ۰۱۹٩۹‏ عقد ابلمان» ج ۳ ص NYO‏ 
EL asp all‏ ص ”7 على ميارك ج لاء ص ۰۱٩‏ ج ۲۰ ص ۱۳۷ 

على Syke‏ ج ۰۷ ص Ve N‏ ص ۱۳۷. ۱ 

السلوك ج ۱ ق ۳ء ص ۸۱۳ این القرات» Ae‏ ص ۲۰۸ 

كتر الدررء ج A‏ ص ۳۰۳ 

على میارث الخطط ج ۰۱۸ ص لاق ابن إياسء بدائع الزهو ج ۱ ق ۰۱ ص ۰۳۹۰ 
القریزی» السلوك ج ۱ ق ۳ ص MV‏ 

السلوك ج ۲ ق ۱ ص 00 

السلوك ج ۲ ق ۲ ص ENE‏ 


اين آیاس» ج لق ۲ ص ۱۲۵. 


5 دناتير 





(£%%) 





أو دب 


أردب 
أردب 
أردب 
أردب 


آردب 


6ه 


5ه 
8ه 
—AV ۰٩‏ 
¥ هھ 


RN ۷۵ 


: تطور سعر ARA‏ الاقتصادية قى | 





Le pes al 
AMT A ۰ ردب‎ 


- 9 5+ ARA این یاس ج‎ way 
Ar ج ۱ءق ۰۲ص‎ a) > . الأردب حن الشعير الحديد‎ 








(21°) 








على مبارك ج ۲۰ ص ۰۱۳۲ ج۷ ص ۱۹۔ 
البغدادي» الافادة والاعتبار. ص MA‏ 

NOA السلوك ج ١ء ق ۰۱ ص‎ as ps ۰۲۹ ص‎ RN 
AOA السلوكء ج ۱ ق ۰۱ ص‎ 
.۹۶ ص‎ ۰۲٩ الأرب» ج‎ ALS التویری»‎ 





حامد زیان الأزمات الاقتصادیت ye‏ ۴۹ 
النجوم الزاهرق ج ۰۷ ص ۰۲۱۳ 
JA‏ ج ق ۲ ص Ort‏ 


السلوك ج ل ق ۳ ص ۰۷۳۳ 





المقريزى» إغاتة الأمق ص ۳۲ العیتی» عقد Ost‏ ج ۰۳ ص ۰۲۱۷۷ على ميارك ج ۰۷ ve‏ 
۹ ج ۰۲۰ ص ۱۳۷ 

السلوك ج ١ء‏ ق ۳ ص ۸۱۳ ابن القرات» ج ۸ء ص ۲۰۸ 

السلوك ج ٩‏ ق ۳ ص ۸۳۰. 
ابن إياس» ج ١۱ء‏ ق ۱› ص ۳۹۰ 


(EVN) 


التور ۷۰ دینار 
رأس البقر الواحد ۷۰ دیتار 
اليقر ازيل ۰ ديتار 
البقرة Mee‏ 
دیتار 
رطل اللحم ٤‏ درهم 
۶ درهم 
رطل وتلت بدرهم 
ارتفع سعر البقر بزيادة ثلث AT‏ نتيجة لفتاء الأبقار هذا العام 
رطل اللحم Y‏ دراهم 
رطل اللحم Y‏ دراهم 
رطل اللحم ۲,۵ درهم 
۷ دراهم 





۰ 8ص 
6ه 
5ه 
0۹ھ 


٦۱٦ھ‏ 
5ه 


ههه 


£ ۹ھ 


5ه 


| ۹ھ 








السلوڭ ج ل ق ۲ ص A¥s‏ 
السلوك ج ۱ ق ۳ ص ص ٩۱۶-۹۱۳‏ تتيجة لفناء الأبقار هذا العام. 


السلوك ج ۲ ق ۲ ص Er‏ 


اين ایاس — GA‏ ۴ ص ANO‏ 
اين اياس ج uct‏ ؟5ءص Yo‏ 
اين ایاس ج دق ۴ ص AFA‏ 
این ایاس» جے Och‏ ۰۲ ص ۰.۱۳۸ 





(EY) 


رطل اللحم وفیها ارتقع سعر اللحم لقلة جلب 
الأغنام حت بيع الرطل ب ۱,۳۵ درهم 

رطل اللحم الضأن 

رطل اللحم اليقرى 

رطل اللحم اليقرى 





تطور سعر القول أثتاء الأزمات فى ١‏ 
الوزن / الوحدة السعر 








الستة المصدر / ملاحظات 
way ۰ —2040‏ اندواداری كتر الدرن ج ۰۷ ص ANT‏ 
5ه ٩۰-۰‏ درهم | الدواداری كتر الدرن ج ۰۷ ص ۰۱۳۹ 
۷ھ 5 polis‏ ۸ درهم |المقريرى» السلوك ج ۲ء ق ١‏ ص OA‏ 
ary‏ ۰ درهم المقريزىء ea BE‏ 18 
٤ه‏ ۰ درهم cs o‏ إغاثة > ص ۰۳۲ على مبارك الخططء ج ۰۷ ص ۰۱٩‏ ج ۰۲۰ ص ۰۱۳۷ 
۰ درهم | عقد الجمانء ج ۰۳ ص ۰۲۷۵ وقد ذكر أن سعر الشعير ۱۰۰ درهم والفول والجوب نو ذلك 
6ه ۰ درهم |المقريزىء BEL‏ الآمة» ص N‏ عقد الجمان, ج لاء ص ۳۰۰ على ميارك ج ۷ ص 
٩‏ ج ۰۲۰ ص ۱۳۷ 
۰ درهم |السلوك ج ۱ ق ۳ ص ۸۱۳. 
۰ درهم الدوادارى» کنر الدرر ج ۰۷ ص ۱۳۹ ذكر اين الفرات aif‏ وصل السعر من 6٠١‏ إلى 
۰ درهم این الفراتء Amz‏ ص۲۰۸ . 
1ص ۰ درهم | این ایاس ج ۱ ق ۰۲ ص ۳۹۰ 
هھ ۰ درهم القریزی السلوك ج ۲. ق ۱ ص 00 
_ayvyy‏ ۲ درهم Cp‏ السلوك.: ج ۲ ق Nte‏ 
ay Yo AVE‏ ابن (یاس ج ١ء‏ ق ۰۲ ص AMV‏ 
ريع >= 
جاد الاول 











(EA) 





ابن ایاس ج Bel‏ ۴ ص ۰.۱۲۷ 


اين (یاس ج ۱. ق ۰۲ ص NE»‏ 





(Y) 





¥ عقد امات ج ۲ ص ۰۳۰۰ على ميارك ج‎ cl YY ye cio Se 
.۲۰۸ السلوك جال ق ۰۳ ص ۰۳۱۸ ابن الفرات» ج ۰۸ ص‎ us y A 


القریزی» السلو cS‏ > ۱ ق ۰۲ ص „MAY‏ 








السیوطی» حسن اخاضرق ج Y‏ ص ص ۰۱۰۶-۱۲۳ على ميارك جل ۰۱۸ ص 0%( 








us 2 امقر‎ 


.۱۳۷ ج ۰ ص‎ ۰٩ is 


على ميارك ج ۷ ص ۱۹ 











۲ درهم 
قضة وق دولة شعيان بن محمد ٤‏ دراهم. 


| ۷ هرهم | اين cpl!‏ ج uch‏ 0 ص O»‏ 











.8٩ دراهم على مبارك الخططء جل ۰۱۸ ص‎ ٤ 








بتقلها قضة این !یاس جل O‏ 











ه دراهم المقريزى» السلوك ج ۲ ق ۱ ص 00 








ا us‏ السلوك ج ۲ ی ¥ YE e‏ 











EVE e «90: السلو ك ج‎ us A 














(EV ») 


> - 


تطور paw‏ الطیور والبيض والجین أثتاء الأزمات الاقتصادية فى | 

















القریزی» cde‏ ص ۰۳۰ ذکر عبد اللطیف البغدادي أن رجلا مصریا حکی له أنه اشتری دجاجة من 
الشام ب ٠١‏ دیناراً ویاعها بالقاهرة على القماطين يتحر ۰ dy‏ ص Va‏ 
| ٠ه‏ درهم | التویریء فاية Sh‏ ج ۰۲۸ ص ASA‏ 
٠٠١ |‏ درهم |المقريزى» السلوك ج ٩‏ ق ۱ ص VOA‏ السیوطی» حسن الخاضرة» ج ۲ ص NOA‏ 
#٠‏ دیتار m‏ التویری A‏ جل 275 ص ۰.۹۶ 
۰ درهم القريوى» BE‏ ص ۰ العتی» عقد اخمات» ج ۳ ص ۰۳۰۰ على مارك ج لاء ص ٩۹‏ ج لا ص ۱۳۷ 
۰ درهم | قایة الأرب, ج ۰۳۱ ص ۲۹۳ السلوك ج ۱ ق ۰۳ ص ۸۱۳ ابن الفرات» ج ۸ ص ۲۰۸ 
٩‏ درهم | العیی عقد الجمان» ج “ا ص ۰۲۹۹ 
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۵ درهم این (یاس» ج ۱ ق ۰۱ ص Vie‏ 
هه دراهم us za‏ السلوكت ج EG!‏ ۸ ص ‚oo‏ 
أبن إياس ج الى ق ۰۲ ص ۲۵ ۱. 


























۰*5۰ درهم ابن (یاس ج ۱. ق ۰۲ ص ۰۹۳۸ ص 4 © ابن تعزی بردی» السجوم الراهرةء ج ۰۱۱ ص‎ £o 
1149 ج ۲ ص‎ EAS السیوطی» حسن‎ 
¿La ص‎ ANS درهم | القریزی‎ ۰ 














(EM) 


تانع تطور yaw‏ الطیور والبیض والجین أثناء الأزمات الاقتصادية فى العصرین الادوبى والملوکی 





vom YY [ee 
ضعت‎ tno E | ET E 




















ص ۰۷۳۳ 





السلو ك ج AVY pada‏ 











)۶۷۲( 


تطور سعر الأدوية وأغذية ال مرضى آثناء الأزمات الاقتصادية فى | 


nal ات‎ eee ESTE 
IE ECO TE 
١۳١ ق ١ء ص‎ ١ درهم | السلوك ج‎ VE 5ه بطيخة‎ 
۰۱۳۱ كاه السلوك ج ۱ ق ۱ ص‎ aE جاد الاو‎ 
LON ج ۲۸ ص‎ MAI دراهم | الویری‎ ٤ zei يطيخ‎ 204% 


6ه القریزی إغاتة» ص ۳۳ العیی» عقد الخمان» ج Vea och‏ 
® هم | السلوك ج ۱ ق ۰۱ ص ۸۱۳ ابن القرات» ج ۸ ص AAA‏ 
E‏ الآرب» ج ۰۳۱ ص ۰۲۹۳ - 


۱۳۷ على ميارك الخطط ج ۳۰ ص‎ YY إغاتة» ص‎ us 2 pal 
ANY اين الفرات» ج ۸ ص ۰۲۰۸ المقريزى السلوك» جل ۱ ق ۰۳ ص‎ 


ابن [یاس» ج فى ق wt)‏ ۳۹ 








































۹+ wo) Oc اين إياس جل‎ 
79: we) act ج‎ e pul این‎ 














.oo e ACA السلوك ج‎ 











ابن ایاس: ج acd‏ ۲ ص AVVO‏ 











این ایاس: ج ۰۱ ق ۰۱ ص ص AVIV YO‏ 











تانع: تطور سعر الأدوية وأغذية الرضی أثناء الأزمات الاقتصادیة فى | 


الوزن / الوحدة 










۰۱۰۵ السيوطى» حسن اغخاضرةء ج لا ص‎ ae! 
Er ص‎ » GEL acy al 
“Well النجوم الزاهرق ج‎ 

التجوم الزاهرق ج ۰۱۱ ص 1 اين ایاس» ج ١ء‏ ق ۰۲ ص ۰۱۶۱ السیوطی» 
حسن A‏ جلا ص NINO‏ 


الرطل من حب الرمان ابن إياس» ج ٩‏ ق ۰۲ ص ATA‏ 
البطيخة الصيقي این إیاس» ج ۱ ق ۰۲ ص NEN‏ 
التفاحة این [یاسء جب ۱( ق ۰۲ ص SEV‏ 

السقر جلة این ایاس؛ ج 3 ق ۰۲ص NEV‏ 








۶۷ ۶( 


قائمه بأهم الوثائق والمخطوطات و الصادر والراجع العربية والأجدبية 
أولا: قائمة الوثائق العربية الغير مدشورة: 

.١‏ وليقة ببع مؤرخة ب ۲۳ جاد آخر سنة ٠"الاهء‏ برقم TTY‏ امحفوظة بقسم احفوظات 
والوثائق بوزارة الأوقاف بالفاهرة. 

۲ وثيقة بیع مؤرخة ب ١١‏ رمضان VA daw‏ برقم "اه ج, محفوظة بقسم الوثائق 
والمخطوطات بوزارة الأوفاف بالفاهرة. 

انبا: قائمة الوثائق المدشورة: 

۱ وثيقة وقف محمد نور الدین الرفاعی الخررجى الفاضی بنغر دمپاط المؤرخة ب ۱۵ re‏ سنة 
۳ه شرا د.سامح عبد الرهن فهمى» السکوکات والقيم النفدية ف وثائق 
المماليك البحرية فى مصرء رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار جامعة Aa‏ سة /14١م.‏ 

؟. وثيقة وقف مدرسة الناصر محمد بن قلاوون dan‏ ۷۰۳ه اللحق بکتاب الفربزي 
السلوك؛ ج۱.ق۳, ملحق NV‏ 

۲ وثيقة وقف خانقاة بيبرس الجاشنكير الورخة ب سنة 9؛لاه, نشرها د. عادل شریف 
علام»النصوص التأسيسية على العماثر الدينية الملوکبة الباقية مدید القاهسرة» رسالة 
دكتوراه؛ كلية الآداب بسوهاج. جامعة أسپوط, سنة 1990 

4. وثيقة وقف خالقاة الناصر محمد بن فلاوون بسرباقوس الورخة ب ۱۸ جماد الآخرة سنة 
هاه الملحق بکتاب.ابن حبیب »لذ كرة Gs tl‏ 

۵ وثيقة وقف الأمير صرغتمش المؤرخة ب ۲۷ رمضان bu‏ /لاهلاه, نشرها د .عبد 
اللطیف إبراهيم؛ نصان جديدان من وليقة صرغتمش, مجلة كلية الآداب» جامعة الفاهرة؛ 
العدد ۷۲ سنة ۱۹ نشرها ایضا؛حسن جوده القصاصء الدرسة الصرغتمشيه؛ 


رسالة ماجستبر » كلية الآداب» جامعة القاهرة»سنة NAVY‏ 


(£Vo) 


۲ وليقة وقف السلطان النصر حسن»مؤرحة بت ۱۵ ربيع N‏ ٠5لاهء‏ نشرها 
e gle.‏ برسالة الد کتوراه الفیم النقدية, 
. ولبقة وقف الأمير يلبغا آذابك العسکر المنصورة: المؤرحة مستهل شعبان سنا 10 ¿AV‏ 


نشرها د. سامح فهمی,برسالة الد کتوراه القيم النقدیة. 


(EY) 


ثالنا: فائمة المخطوطات Ay‏ 


آل الصفا صلاح الدين خليل؛ أعبان العصر و أعوان النصر ,خطوط بدار الكتب المصريةتاريخ ۰۱۱۹۱ رقم 
الیکروفبلم ٤١١۷١۲‏ . 

الحسن بن عمر بن حبيبءجهينة الأخبار؛ خطوط بدار الکتب Ay ell‏ 4 ۳۰ تاربخ تيمور. 

الخررجى: أحمد بن محمد بن على بن حسن بن إبراهيم الألصارى الفزرجی النبل الرائد فى النيل الزائد؛ مخطوط 
بدار الكتب المصرية, جغرافبا ٤‏ ۰4۵۸6 ميكروفيلم NON‏ 

السيوطى؛ جلال الدين السيوطى الشافعی؛ مبدأ النيل على التحریر؛ خطوط بدار الكتب المصرية» ۱ ۳۸ جغرافيا 
المنوق: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد السلام؛ الفيض المديد فى أخبار اليل السعيدءمخطوط بدار EN‏ 
المصرية رقم 55 جغرافيا 

زكريا الانصاری, تحفة الراغبين فى بیان أمر cone pla‏ مخطوط بدار الکتب المصرية؛ حديث تیمور ۰۱۱ رقم 
الميكروفيلم ۰۲۲۲۷۳ ۱ ۱ 

العلامة شهاب الدين أحمد السلامی؛ کتاب مختصر التواريخ؛ مخطوط بدار الکنسب المصرية؛ تباریخ ۱4۲۵ 
میکروايلم ٤‏ 1845. 

مؤلف جهول, كناب الزهر السنبة فى الخلفاء والملوك الصرية,مخطوط بدار الکتب المصرية»تاريخ6 N Y‏ 
۸ ۲ . 

مصطفی الصفوی القلعاوی» صفوة الزمان فیمن نولى على مصر من أمير وسلطان, مخطوط بدار الکتب الصربة؛ 
مطبعة دار الکتب المصرية سنه ENGEN‏ 


. پوسف اللوایی؛ تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب. مخطوط بدار الکتب المصربةء تاريخ (OY YY‏ 


میکروفيلم ۳۷4۲۱ سنة ۱۹۳۵ 


(£VV) 


رابعا؛ قائمة الصادر العربية: 


عدنان درویش؛ دمشق سنة ۱۷۷ 


LY‏ ابن الأثير: أبى الحسن على بن أبى الکرم محمد بن محمد بن عبد الکرم بن عبد الواحد الشیباین الکامل فى التاریخ؛ 
٩اجزاء‏ إدارة الطباعة الميترية سنا HEA‏ 1ه 


۳ ابن الأثير: علي بن أي كرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباي المعروف بابن الأثير الجذري الضاریخ 
الباهر في الدولة SGU‏ تحقيق: عبد الفادر أحمد طلیمات, دار الکتب الحديئة PV ANH A‏ 


¢ ابن الأخوة: محمد بن محمد بن أحمد الفرشي؛ معالم القربة في أحكام الحسبة» AU‏ وصححه (روبن لبوي)» مطبعة 
دار الفبون بکمبردج» سنه .۵۱٩۳۷‏ 


ه. ابن الجوزی» شس الدين أبى الظفر يوسف بن فزازغلی التركى المشهور بسبط بن الجوزى؛ مرآة الزمان فى تاريخ 
الأعيان» الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۲. 


1 ابن الجيعان: بحبي بن شاكر بن الجيعان» كباب البحفة السنية el,‏ البلاد rl ) 2 EN‏ 
القاهر cB‏ سنة ۵۱۸۹۸ المطبعة الاهلیف سبة ۱۹۹۲م. 


Y‏ ابن الطوير: gil‏ محمد الرتضی عبد السلام بن الحسن القيسر da y sis!‏ المقلتين فى أخبار cad gill‏ تحقبق: د.أبمن 
فزاد سید» دار الدشر» فراندس ah‏ شتوتغارت سلة ۱۹۹۲ , 
۸ اہن العمید: الکن جرجس بن العمید؛ آخبار الأبوببیین؛ تحفيق کلود کاهن. 


Claud Cahen,Extrait du Bulletin d Etude orientes de L institute Francais 
des Damas, Tom XV, 1955, 


4 ات AN you‏ ابن الفرات» حققه د. فسطبطين رزيق» د. YE‏ 
عر الدین؛ الجامعة الأمريكية فى بيروت؛ اجلد اللامن» سنة ۵۱۹۳۹؛. 


۰ ابن الوردى: العلامة الشيخ زين الدين عمر بن الوردى» ناريخ ابن الوردی؛ منشسورات المطبعسة الخيدرية > 
id!‏ منة ۱۳۸۹ه. سنة ۵۱۹۹۹ 


(EVA) 


ابن إياس: أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفى؛ بدائع الزهور فى وقائع الدهور» حققها و كدب ها المقدمه 
محمد مصطفی, الطبعة الثالية) A‏ المصرية العامة للكتاب» الطبعة الأولى Yo‏ ۱۳۱۱هب 


. ابن بطوطه رحلة بن بطوطه المسماه تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» الشركة العالمية للکس اب 


ش. م. ل» الطبعة الأول سنة ۱۹۹۱ 


ابن بعرة: منصور بن بعرة الذهبي الكاملي کناب کشف الأسرار العلمپة بدار الضر ب ¿dy „alı‏ تحفیق : د, عبد 
الرهن فهمي, جنه إحباء التراث الإسلامي» بشرف على إصدارها: محمد لوفيق عوبضف الکتاب الشامن» سسلة 
7م 


ابن تغري بردي: جمال الدين أبي احاسس يوسف بن تغري بردي الأتابكي» اللهل الصاني والمستوني بعد الرافي» 
url ‘belt‏ بوسف ye‏ الفاهرة) مطبعة دار الکتب ¿dy all‏ سنة ۵۱/۵ ۵۱۹ pis Sun;‏ آخر د 
محمد محمد أمين, الحيئة العامة للكداب؛» سنة .۸۱٩۹۹۳‏ 


, ابن حبيب: الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبیب» ند كرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه» حققه: د. محمد 


محمد أمين» راجعة وقدم له د. سعید عبد الفتاح عاشور, الهيئة المصرية العامة للکتاب سنة AN IV‏ 


ANAT الثامنةه آجزای‌القاهرة سنة‎ MMI ابن حجر :أحمد علیرت ۹/۸۸۵۲ 6 ۶ ١م)ءالدر الكامنة فى أعيان‎ ٠ 
الفاسم بن حوقل النصبي» كتاب صورة الأرض» مدشورات دار مکتبة الحياة؛ بيروت,‎ al ابن حوقل:‎ . 


۱ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن جابر الحضرمي الاشسيبلي الأصل التونسي ثم SALÍ‏ (ت 


۵۱۰۵۸ کتاب العبر ودبوان Kent)‏ والخبر في أيام العرب رالعجم والبربر ومن عاصرهم مسن EJ‏ 
السلطان الک ۷ أجزاء؛ منتصف تام لسعة وسعين وسبعمائه. 


۰ ابن دقماق: إبراهيم بن محمد بن آپدمر العلالی العروف بابن دفماق (۸۱۹-۷۵۰ه) الجوهر تفت 


الخلفاء والملوك والسلاطين» تحقيق: A Goong eee‏ د dat,‏ دراج. 


. ابن شداد: اء الدين يوسف رافع ت سبة a Y‏ النوادر السلطالية وامحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين) 


تحفيق: جمال الدين الشیال, الدار a‏ والترجمة, القاهرة سنة PAR ٤‏ 


ابن ظهيرة» الفضائل الباهرة فى حاسن مصر والقاهرة؛ تحقبق: مصطفى السقاء كامل الهسدس مطبوعات دار 
الكدب daw‏ 21958 


(EVA) 


NA 


ae 


+18 


A 


ابن عبد الظاهر: محي الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر المصريء الروضة البهية الزاهرة في خطط المعرية 
الفاهرق, تحفيق: د. أبن فؤاد سيد الدار العربية للکتاب؛ ط ۰۱ سنة ART‏ 


ابن كثير: الإمام الحافظ المفسر المورخ عماد الدين أي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثبر الفرشي الدمشقي؛ dal‏ 
سدة ٤‏ لالاه البداية والنهاية في التاريخ, ج »١‏ مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء سنة ۱۳۵۸ هب. 


ابن منظور: العلامة أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم العروف بابن منظور الإفريقى الملصرى الأنصارى 
الخزرجى» لسان العرب» الطبعة الأولى» (۲۰ جزء) المطبعة الأميرية ببولاق مصر الحمية. 


ابن واصل: جال الدين محمد بن سا بن واصل؛ هفر ج الكروب فى أخبار ببى أيوب» تحفیق : د. مال الدين 
الشيال» سا اجزای مطبعة جامعة فؤاد الأولى سنه 140۳م 


الکندی: عمر بن محمد بن پوسف (من علماء النصف الثاین من الفرن الرابع امجری) فضائل مصسر اهر وسسة 
نحفيق: د. على محمد عمرء الطبعة الأولى سنة ۶۱۷ 1ه | ۸۱۹۹۷ 


أبو الفدا: عماد الدين إسماعيل ألى الفداء,( تاريخ أبو الفدا) الختصر فى أخبار البشرء ٤‏ مجلدات فى جزثين» دار 
الطباعة للطباعة والدشر» بببروث» لبنان» وهداك 4 أجزاء فى جلد واحد» الطبعة الأولى» بالمطبعة divide!‏ المصرية 
سنا ۵ ۱۳۲هب. 


أبو شامة القدسی؛ تراجم رجال الفرنین السادس والسابع العروف بالذيل على الروضتين» الطبعة Oy pt deed all‏ 
سدة pave‏ 

أبو شامة: شهاب الدين عبد الرحمن بن ee‏ كناب الروضنين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية 
تحفیق: محمد حلمى محمد مراجعة: محمد مصطفی زيادة) القاهرة سنة ۷۲ الجرء الاول القسم الشاین. 


. أي الحسن علي بن یوسف الحكيم» الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة؛ حفقه: د. حسين مؤلس» dias‏ 


1 AAN 


yl‏ احاسن: جال الدين أى احاسن يوسف بن لغرى بردى الأتابكى؛ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة؛ دار 
الکتب المصرية؛ الفاهرة سلة airoso‏ ۹ 


الأسدي: محمد بن محمد بن خلیل الأسدي, التيسيبر والاعتبار والتحربر والاختبار فیما يجب من حسن التسدبير 
والتصرف والاختيار؛ تحفيق: د. عبد القادر LET‏ طليمات؛ دار الفكر العربي. 


)4۸۰( 


rey 


N 


Ve 
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a 


EN 


الأسعد بن مانی الوزير الأيوى: تك سلة 5ه ۵۱۲۱۹ IS‏ 
سوريال عطبة؛ مطبعة مصسر سنة ۶۳ ۱۹م طبع الجمعية الزراعية الملكية سنة PYAGA‏ 


الأصفهاى: الفتح بن على بن محمد البنداری «yg Ml‏ اریخ دولة آل سلجوق؛ مطبعة الموسوعات as,‏ ¢ سدة 
a ۸‏ ٠٠15م‏ طبعة آخری دار الآفاق الجديدة بپروت, لبنال سنة ۰۸۱۹۸۰ 


الأنصاري الدمشفي, نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء مکتبة gall‏ ببغداد؛ سنة ANG YY‏ 


الجرء النالث من سبة EV‏ هه إلى سنة ۹ ۷ه دار الکتب العلمیة» بیروت » ¿OL‏ 


الدواداری: أى بكر بن عبد الله بن آييك الدوادارى» كر الدرر وجامع الغررء تحفیق: د. سعيد عبد الفتساح 
عاشور» ٩‏ آجزاء الفاهرة dew‏ ۱۳۹۲هب. .۸۱٩۹۷۲‏ 


. السبكي: ناج الدين عبد الوهاب السبكي» معيد النعم ومبيد الشم؛ الطبعة الأولى؛ سنه ¿A SAY‏ 
. السيوطى: جلال الدين السبوطی الشافعى» حسن الحاضرة فى أخبار مصر والفاهرة» جزءان 


, العسقلائ:الحافظ بن حجر العسقلاین ۲-۳ ۵ ۸ه إنباء الغمر slyly‏ العمر نحفیق :د . حسن > القاهرة 


.۸۱٩۲۱۹/به۱۳۸۹‎ A 


. العماد اطنبلی: المؤرخ الفقيه الأديب عبد الحى العماد الحنبلى» شذرات الذهب فى أخبار من ذهب؛ ۵ أجراءء 


. العماد الكاتب الاصفه‌این»الفتح القسی فى الفتح الفدسى» تحفيق: وشرح:محمد محمود صبح» الدار القرمية 


.۵۱ 95 od لاطباعةوالىشر›‎ 


العمری: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن بحبى فضل الله العمری المنوق سنة 48 ۷هب-/4۹ ۱۳م» مسالك 
الابصار فى ai a JU‏ وكتب مقدمتها وحواشیها ووضع فهارسها: د.أبمن فزاد سيد, المعهد العلمسى 
الفرنسی للاثار الشرقية بالفاهرة. 

العينى: بدر الدين حمود العینی, عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان, حففه د. محمد محمد أمين» Anal‏ العامة للکتاب 
Am‏ ٠199م‏ ش 1 
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. القلفشندى» gl‏ العباس على القلقشندی ت Ar‏ ۵۱۱۸ صبح الاعشی فى صداعة الانشا؛ ۶6 جرع 


المؤوسسة المصرية للطباعة والدشر 


٠‏ الماوردى : أبو احسن على بن محمد بن حبيب المصرى رت ۵۰ 4ه /لاه ١٠١م):الأحكام‏ السساطانية»الطبعة 


Naar AN de الغانية»القاهرة‎ 


. المخزومي: أبي الحسن علي بن عشمان الخزومي, المنتقى من کتاب النهاج في علم حراج مصرء حقیسق: کلسود 


کاهن, مراجعة: بوسف راغب» ملحق حولیات اسلامية, العدد الثامن) ۱۹۸٩ im‏ م. 


المسبحي: الأمير المخدار عز اللك محمد بن عبد الله أجمدء اخبار ee.’‏ تحفيق: أيمن فاد سيد ولباري بيالككي: المعهل 
العلمى الفرنسی للآثار الشرقية بالقاهرة 


السعودی: ui‏ احسن على بن الحسين بن على السعودی؛ مروج CAD!‏ ومعادن الجوهر تحفیق : محمد حى الدين 
عبد الجميد» الطبعة الرابعة AE: do‏ 


۰ المفريرى.إغاثة الأمة بكشف الغمةءأو تاريخ المجاعات فى مصرءدار ابن الوليد. 


, الفربزی؛ تقى الدين ABT‏ بن على الفربزی؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآئار» جزءان, دار الطباعة المصرية 


القریزی: لفى الدين أحمد بن الفریزی؛ کتاب السلوك لعرفة دول الملوك؛ صححه ووضسع حواشسيةه؛ محمد 
مصطفى زبادة, مطبعة دار الکتب بالفاهرة سئة ٤١‏ 15م, نة التألیف والترجمة والدشر سئة 914١م‏ (جرآين)» 
الجرء الأول BW‏ أقسام» اجرء gull‏ قسمان 

- هناك طبعة آخری حفیق :؛ محمد عبد القادر ¿las‏ ۸ آجزای منشورات محمد على بيضون» دارالکتب العلمية» 


بیروتٽ- لہداك. 


المغربري» الببان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب» تحقيق: وتألیف د. عبد اجید عابدین a‏ 
عالم الکتب, daw‏ ١1951م.‏ 


۱ الفربزي؛ شدور العقود في ذكر النفود. تحفيق: وإضافات: علي بحر العلوم) منشورات المطبعة dy gle‏ بداد 


سنة ۷ ۱۹م. 
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٠‏ الفریزی, نقی الدين أحمد بن على الفریزی, اتعاظ اطنفا بأخبار PR‏ الفاطميين الخلفاء تحقيق: د. محمد حلمسی 


محمد أحمد؛ ۳ أجزاء القاهرة سنة 91" 1ه / ۸۱۹۷۳ 


الفريزي؛ مسودة کتاب الواعظ والاعتبار في ذكر abd)‏ والآثار؛ حققه وضع فهار سه: د. امن لؤاد سسيد» 
مؤسسة الفرقان للعراث الاسلامي Od‏ سدۀ 415 ۱هب/۸۱۹۹۵. 


, الفريزي؛ كناب الواعظ والاعتبار في ذكر Labs}‏ والآثار, حققه ووضع فهارسه: > أمن فزاد سید اجلسدین 


الثالث والرابع مؤسسة الفرقان al‏ الإسلامي) لندن» div‏ ۲ ه/۸۱۹۹۵. 


النابلسى :عثمان بن إبراهيم النابلسى لمع القوانين المضية فى قوانين الديار المصرية»طبعة المعهد الفرلسى»دمشق سنة 
a‏ 


الدابلسی gli‏ عنما النابلسی الصفدی الشافعی»ناریخ الفیوم وبلاده» دار احیل»بیروت YA ٩۱/۲ dm‏ 


. النابلسى: عبد الغنى بن إسماعيل de dl‏ واجاز فى الرحلة الى بلاد الشام il iy‏ د.أحمد عبد 


المجيد Ande Sy yo‏ المصرية العامة للکتاب سبة NAT‏ 


البويرى: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النوبری؛ فاية الأرب فى فبون الأدب» مركز تحقيق التسراث di‏ 
DARAN IN‏ 


اليافعى: الامام أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سلیمان البافعی الیمینی الکی سنة a VA‏ مرآة الجبان 
وعبرة البقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» ٤‏ أجراء, دار الکتاب الإسلامى) بدوك ناريخ. 


٠‏ عبد الرحمن بن لصر الشيزررىءفاية dy)!‏ فى طالب الحسبة) ¿is‏ د,السيد الباز العربنی؛ دار الثقافة) ببروت؛ 


لببان» وهناك طبعة آخری, القاهرة An‏ 55 9١م.‏ 


عبد الله الشرفاوی؛ تحفة الناظرين فيمن نولى مصر من الملوك والسلاطین؛ تحفيق: رحاب عبد الحميد SIA‏ 
مکنبة مدبولی des‏ ۱ 1ه/1595م, 


على باشا مبارك؛ الخطط العوفيقية الجديدة لصر ومدفا وبلادها القدجة الشهيرة؛ الطبعة الأولى بالطبعة الأميرية 
ببولاق مصر امحمية »سنه ۳۲۰۱ a‏ ۲۰ جزه. 


محمد بن أحمد بن إياس الحدفي الج ركسي» لبذة من دشق الأزهار في عجائب AY‏ 
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A paris !' Imprimere imperale, M. DCCC. VII. Extrait du Tome VIII, 

1™ partie des notices et Extraits de Manuscritsde la Bibliotheque 

imperial. 

محمد بن قاسم بن محمد النويرى الإسكندران» ت سنة AV VO‏ ۱۳۷۲م» کتاب الالام بالأعلام فیما جرت به 

الأحكام والأمور المقضية فى وقعة الاسکندربة؛ تحفيق: د. عزيز سوريال عطبة من خطوط برلين وب‌انکی بسور؛ 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر OUT‏ الدکن» المندء سنة ۱۳۹۰هب | سنة ۵۱۹۷. 


مفضل un‏ الفضائل» النهج السدید والدر الفرید فیما بعد تاريخ ابن العمید,باربس؛سنة DAD ADA‏ 
AA‏ 


يافوت الحموى» الشيخ الإمام شهاب الدين gl‏ عبد الله باقوت بن عبد الله الحموى الرومی البغدادى؛ معجم 
البلدان؛ اجلد الرابع» دار بيروت؛ دارصادر بروت di‏ ۷ م. 


(fA) 


۷ 


VA 


14 


خامسا: قائمة الراجع العربية: 


الأب آنسناس الكرملي؛ رسائل dá‏ النقود العربية والإسلامية وعلم النميات» الطبعة القانية) Las‏ الثقافة الدينية) 
PLAY Am‏ 


إبراهيم دسوقى ABUT‏ ردکتورع الاقتصاد الإسلامى (مقومانه ومباهجه؛ مراجعة: د. على عبد الواحد واق . 


إبراهيم عبد المنعم سلامه (دكنور)» جوانب من تاريخ مصر في عصري الأيوببين والمماليك» دار المعرفة الجامعية» 
بدوت تاریخ. 


إبراهيم علي (Ole o‏ رد كتور)» النظم الافطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطی, الفاهرة؛ سنة 
مهناك طبعة أخرى سنة VASA‏ 


أحتمد السيد الصاوي (دكتورم)؛ مجاعات مصر الفاطمية, دار التضامن للطباعة والدشرء الطبعة الأولى» سنة 
‚er ۸‏ 


AR‏ الاقتصادی الاسلامی,دار geh‏ سنة 1981م, 

أ“تمد رمضان أهمدردکتور)» شبه جريرة سیناء في العصور a‏ سنة NAVY‏ 

هد عبد الرازق (دکتور)» دراسات ف الصادر المملوكية البکرقالقاهرة سنة PLANE‏ 

أحمد عبد الرازق(دكتور)؛ البذل والبرطلة زمن سلاطین المماليك؛ Anal‏ الصربة العامة للکتاب؛ سنة ۰۸۱٩۹۷۹‏ 

أحمد عبد الرازقردکتور)» الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی؛ دار الفکر العري» القاهرة» das‏ ۰ ۸ 
أحمد فكري(دكتور), مساجد القاهرة ومدارسهاء ج ۲ دار المعارف» سنة 1958م, 


' فكري(دكتور)؛ حصائص عمارة القاهرة في العصر الأيوي؛ أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة؛ اجزء‎ unl 
۸1 ۰ الأول» مطبعة دار الکتب؛ سنة‎ 


url‏ قدري» أثار سیدای مطبعة هيئة الأثار الصريف سبة 19/5م, 
أرنولد نويبي» مخنتصر دراسة el‏ ترجمة فؤاد محمد شبل» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والدشرء الطبعة الثانبة» 


الفاهرة dis‏ ۹م 


(fA) 


أسين أتيل؛ da‏ الفن الإسلامي في العصر المملوكي» الولایات المتحدة Sy yo)‏ سنة VAAN‏ 


أشتور (إلباهو)؛ التاريخ الاقتصادي والاجنماعي في الشرق الأوسط في العصور الوسطىء» ترجمة عبد افادي 
عبلة» مراجعة: أحمد Hund‏ دار ¿dd‏ دمشق, 


الببومي إسماعيل الشربيني(دكدور), النظم المالية في مصر والشام عصر سلاطين الماليك. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ سنة ۱۹۹۸م. 


الببومي fable]‏ الشرببني(دكتور)» مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عصر سلاطین الماليك, الهيئة الصربة 
العامة (US‏ سنة ۱۹۹۷ع. 


السید الباز العربيي رد کنور)» الشرق الأوسط والحروب الصليبية؛ الجرء الأول» دار البهضة العربية) سنه 
۳م 


السيد الباز العرينى (دكتورع,المماليك (الفروسية ق‌مصر عصر سلاطين الممالبك)» دار اللهضة العربية» ببروت. 


السید عبد العریز سالم (دكتور)؛ تاريخ الإسكندرية وحضارها في العصر الاسلامي حن الفتح العلماي» الطبعة 
الأولى؛ دار المعارف» سنة NAT‏ 


السيد عبد العزیز سال سحر السيد سام رد کنور)؛ دراسة 3 تاربخ الأيوبيين والمماليك»)مؤسسة شباب ONE)‏ 
الإسكندرية سنة 1999 


السبد محمد الملطءنقود العام مق ظهرت ؟ رمق And finder!‏ المصرية العامة للكتاب سنه ۳ ۸۱۹۹. 


السبروليم موبرء تاريخ دولة الماليك فى مصر؛ ترجمة إلى العربية حمود عابدين وسليم حسن, الطبعة الأولى) 
in‏ ۱۳6۲هب / سنا ٤۱۹۲م‏ . 


أمال العمري» علي الطايش(دكتور)» ردکتور)» العمارة في مصر الإسلامية رالعصرین الفاطمي ٠ ۰ AV‏ 
الفاهرة» PV AVA du‏ 


امیل لودفيغ؛ الل حباة «yh‏ ترجمة: عادل زعبتر» الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۹۷م؛ طبعة أخرى بدار 


أمين سامى» تقوم النبل؛ المطبعة الأميرية بالقاهرق» سنة ۱۲ ۱۹ع. 


(fA) 


Va 
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oy 
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EY 


آنتوین نسج»العرب Allan!‏ وأمجاد الاسلام»ترجمة:د.راشد البراوى»مكتبة الانجلو المصرية سنة4 ۱۹۷ م. 


إيمان محمد إبراهيم عرفهرد کتور)؛ الفارسبة قواعد ونصوص, راجعه وقدم له» د. السباعي محمد السباعي, الطبعة 
ob 99!‏ سنة ۸۱۹۹۸. 


أن فؤاد سبدرد gS‏ 60 الدطور العمراي بمدينة القاهرة منذ BLAS‏ وحتی الآن؛ الطبعة الأولى» الدار اللبنانبة 
¿dy pa‏ القاهرة؛ سنه al ٩ ٩۷‏ 


بلالكا Le!‏ فیبرا» النبل بمر ببلادي؛ ترجمة: عبد الرژوف عر الدين» صلاح عطية نور الدين» مراجعة د. علي 
إبراهيم عبده؛ بدون ناريخ وطبعة. 


بليخانوف (ج)» نطور النظرة الواحدية إلى اثباریخ؛ ترجمة: محمد مستجبر مصطفىء القاهرق سنة 555١م,‏ 


بير س الدوادار زبدة الفكرة فى تاريخ الحهجرة, نحفیق: د. زبيدة محمد عطاء الجرء التاسع, بدون ناریخ. 
بيبرس الدوادار؛ ز پ ناريخ ) سع, بدود تاريخ 


توفيق أحمد عبد الجواد(دكتور)؛ تاريخ العمارة (العصور المتوسطة الأوربية والإسلامية), ¿Y‏ سبة NATA‏ 


توفيق (سکندر (دكتورع,نظام المقايضة فى نجارة مصر الخارجية فى العصر الوسبطء انجلة المصرية للدراسات 


۱ 40 Vds اجلد السادس؛‎ dy) 


توفيق الطويل(دكتور)؛ التصوف في مصر إبان العصر gl!‏ مكتبة كلية الآداب Ge‏ بدون تاریخ. 


ZE‏ کولنود؛ عام العصور الوسطى في النظم والحضارة) ترجمة وتعليق: د. جوزيف لسيم؛ دار المعارف» 
الطبعة الأولى» سنا VANE‏ 


Ie‏ , کوبلاند؛ اإقطاع والعصور وسفی يغرب Il‏ قله إلى > . محمد مصطفی زيادة مكتبة 
a!‏ الطبعة الثالية» سنة ۵۱۹۹۵. 


جاك ربسار» الحضارة العربية) تعرپپ: د. خليل مد حليل» الطبعة الأرل»› مدشوراث عويدات» بيروث» da‏ 
۳ 


جمال الدين الشيال )3,55( تاربخ dy Y dudo‏ 3 العصر ال سلامي» دار العارف» الاسکندرية din‏ 
rar“‏ 
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جمال مدان» شخصية مصرء دراسة عبقرية في الکان» عالم الکتب, القاهرة ANG An dis‏ 
مال عبد الرحیم إبراهيم (دكتور)» الفنون الرخرفية الاسلامية في العصرین الأبوبي والملوکي؛ سدة +۱ aya‏ 


جمال مرسى A‏ النيل في تاريخ الفكر UA‏ العدد ۰۱۰ ربيع الأول سنة ۱۳۷۷هب / 


"اکتوبر سنة ۱۹۵۷ 


جوده حسنبن جوده ردکتور)» جمرفولوجية مصرء مقال في کتاب جغرافبة مصر الهيئة المصرية العامة للکتاب. 


جومار» وصف مدیية الفاهرة وفلعة الجبل» نقله إلى العربية: oslo‏ فؤاد سپد» ES‏ بالقاهرة) الطبعة 
الأولى» dow‏ 2۱۹۹۸. 


جون ويلسون» احضارة المصرية؛ ترجه د. هد فخری» الفاهرة din‏ ۸۱۹۵۵. 


حامد زيان غام ردکتور) الأزمات الاقتصادية والأوبئة فى مصر عصر سلاطين المماليك, المكسة العالمية» سنة 
م 


حسن الباشا (دكتور)؛ الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» ۳آجزای دار الهضة العربية سنة 
radio‏ 


حسن الباشا (دكتور)) فنون التصوير الإسلامي في مصرء جا القاهرة) YY am‏ 19 
حسن الباشا(د کتور)؛ الألقاب الإسلامية فى yl‏ والوثائق والآثار»دار البهضة chy gall‏ القاهرة سنا۸ ۰۱۹۷ 


حسن الباشا (دكتور)) موسوعة العمارة والآثار O galls‏ الاسلامية, Us!‏ الأول؛ أرراف A py‏ الطبعة NN‏ 
im‏ 21999 


حسن عبد الوهاب )9 تاريخ الساجد الأثرية؛ ط ۲ اهيئة الصرية العامة للکتاب. 


حسن محمود الشافعی,العملة وتاربخها (دراسة تحليلية عن نشاة العملة ونطورهاياهينة المصرية العامة للکتاب 
Am‏ 8۱۹۸۰. 


حسنی محمد نوبصر (دكتور)» العمارة الاسلامية في مصر في عصر الأيوبيين والماليك» مكتبة زهراء الشرق. 


حسنین ربيع (د کنور): البحرالأحمرف السياسة الدولية رندوة تاريخ البحرالأحمر)؛ جامعاعین PV AV Vio q‏ 


(£AA) 


‚ei 


EY 


‚EA 


‚o\ 


oy 


‚or 


‚ei 


‚oo 


حسين أمين (دكتور)» ناريخ العراق في العصر السلجوقي» dade‏ المكتبة الأهلية» بغداد, AVVO dis‏ 
حسين عبد الرحيم» النفود»إشراف وزارة المالية»بدون تاريخ 


حسين علپوه ردکنور)؛ المعادن» مقال us‏ الفاهرة؛ ¿La UT ¿LA gd las u‏ لسن الباشا وأخرون؛ الفاهرة 
٩۷ + dm‏ ام. 


حسين ملس رد کنور)؛ نور الدين حمود سبرة مجاهد صادق» الطبعة الأرلى» سنه 1404‚ 
حصة الصباح» کنوز الفن الاسلامي, ترجمة كتاب ‘Treasures of Islam‏ بدون تاربخ. 
مود بن محمد بن على النجبدى (دكتورم؛ النظام النقدي المل و کی,مکنبة العبيكان»الرياض سنة ۵۱۹۹۲. 


حياة اصر الحجى (دکتور), أحوال العامة فى حکم المماليك»(دراسة فى الجوانب السياسية والافتصادية 
والاجتماعبة)» الطبعه الثانية»الكويت ٤ des‏ 0199 

حياة لاصر اخجی (دكتور)) bial‏ من الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية فى سلطبة الممالبك فى الفرنین 
الذامن و التاسع امجریین؛ الکویت؛ سه ۱۹۹۵م. 

ديفيد ولبام ما کدوال. جموعات النقود (صبانتها - تصنفیها > عرضها) AR‏ لببل حمود زین الدین؛ حامد 
رمضان الجوهريء الحيئة العامة للكتاب؛ AY SAM daw‏ 

رؤوف الأنصاري رد کتور)؛ دراسة في ناريخ عمارة الساجد Nr‏ العهود الإسلامية) دار اللبوغ للطباعة 

و الدشر والتوزيع, بیروت» AIM Am‏ 

راشد البراوی (دكتور)؛ حالة مصر الافتصادبة فى عهد الفاطميين» مکنبة البهضة ¿dy all‏ الطبعة الأولى سنة 
۸ص PALA‏ 

رافت محمد الدبراوى (دكتور), د.نورمان؛ د.ليكول»د. جير باکاراك کنالوج اللفود و الصنج الزجاجية .. 
والقوالب والیدالیات الاسلامية امحفوظة بدار الکتب المصرية بالقاهرة»نشر الهيئة العامة للکتاب باللاشتراط مع 
مرکز البحوث الأمریکی, سنة PAGAN‏ 


رأفت محمد النبراوي (دكتور), أسعار السلع الغذائية واحوامك في مصر عصر دولة الماليك الجراككسة؛ كلية 
الآداب؛ جامعة الملك سعود؛ الرباض؛ الطبعة A cb‏ ٠195م,‏ 


(£A4) 


cee 


aie 


Sr 


AY 
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رأفت محمد النبراوى (دكتور)؛ النقود الصليبية فى الشام ومصرالطبعة الأولى» دار ضة الشرق القاهرة سنة 
219% 


رافت محمد محمد البراوي (د کنور)؛ النقود الإسلامية مدل بداية القرن السادس رحق فماية الفرن التاسع 
Ss pa!‏ مكتبة زهراء الشرق»؛ الطبعة ٠٠ dis ¿dl‏ ۹م 


رشدي سعید رد کنور) فر الیل نشأنه واستخدام مياهه في الاضي والمستقبل؛ دار احلال V daw‏ 199 


رمزی زکی (د كتور)» مشكلة اللضخم فى مصر واسبابما ولتائجهاءاليتة المصرية العامه للکتاب,الطبعة الأولى 
سنه PATAS‏ 


زبيدة محمد عطا رد کتور)؛ الفلاح المصري بين العصر الفبطي والعصر الإسلامي) dió!‏ الصرية العامة للکتاب؛ 
Am‏ ۸۱۹۹۱. 


زكي محمد حسن (دكتور)؛ أطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلامية, 
ز کي محمد حسن (د کنور)؛ فون الإسلام) جبا دار الرائد العربي) القاهرة) iu‏ 9۸ ۱۹ . 


سامح عبد الرحمن فهمی رد کتور).نص بضیف جديدا لقيم ضرب السکوکات الأيوبية بدار ضرب الاسکندرية 
ف الفرن "ه/۲ اه dan lr‏ البرموك,الأردن. 


سامي أحمد عبد الحليم إمام» المدسوجات الأثرية القبطية المحفوظة عتحف جابر أندرسون بالفاهرة» ط۱) مؤسسة 


شباب الجامعة) سنة ۱۹۹۰م. 


سامي امد عبد الحميد (دكتور)) الحجر المشهر حلية معمارية عدشات المماليك 3 الفاهرق الطبعة N‏ سنة 
Naht‏ 


سامي محمد نوار (دكتور), النشاآت AA‏ لمصر منك الفتح الاسلامي وحن فاية العصر الملو کي o‏ 
للطباعة والدشر. 


سعاد ماهر (OS)‏ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ اجلس الأعلى للششون الإسلامية) بشرف على 
(صدارها محمد توفيق عويضة؛ سنا ۱۳۹۱ه-/۱۹۷۱م. 


سعاد ماهر (دكتور) الفنون الاسلامپك, الحيئة العامة للکتاب» سنة Y GAN‏ 


(£44) 
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4¥ 
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YA 


۸۱ 


سعد زغلول عبد اطمید (دکتور)؛ العمارة والفبون في دولة الاسلام الباشر مدشاة المعارف بالإسكندرية) dm‏ 
¿ALA‏ 


سعید عبد الفتاح عاشور رد کتور)؛ مصر في عصر دول الماليك البحرية, القاهرة) AAO‏ 
سعید عبد الفتاح عاشور (دکتور)؛اجتمع المصرى فى عصر سلاطین الماليك؛الطبعة الأولى سنة ۰۵۱۹۲۲ 
سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور)» O‏ والممالبك في مصر رالشام الفاهوة سئة 191/5م. 


سعید عبد CUAL‏ عاشور )955( اجتمع الاسلامي في بلاد الشام في عصر اخروب الصليبية: نحوث ودراسات 
في تاربخ العصور الوسطی, جامعة بيروت cde yall‏ سنة ۰۸۱٩۷۷‏ 


سعید عبد e CUA‏ الفیوم في العصور الوسطی من الفسح العربي حن الغرو ¡gdl‏ رحوث 
ودراسات تاريخ العصور الوسطی), جامعة بيروث العربية, سنة ۰۱۹۷۷ 


سعید عبد الفتاح عاشور (د کنور)»التدهور الافتصادي في دولة سلاطين المماليك في ضوء كتابات المورخ بان 


إياس» Sy‏ ودراسات في تاريخ العصور الوسطی؛ جامعة بیروت العربية) سنة ۷ ۱ ۸. 


سعید عبد الفتاح عاشور, الحركة الصايبية) صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد العربى فى العصور الوسطی؛ الطبعة 
@VAVA dw AI‏ جزءان. 


سعيد عبد الفتااح عاشور (دكتور)؛ نظم الحكم والإدارة فى عصر الأبوببين والممالبك»)موسوعة الحضارة dy yall‏ 
الإسلامية؛ دار العارف للطباعة والدشر؛سوسة»تولس. 


سعيد محمد اساعبل الصاوي VID‏ حول النظم الإسلامية وعلاقتها بالدعوة إلى الله تعالى) مكتبة الأندلس 


' بطنطاء الطبعة الأولى» سبة ۲ ۸۱۹۹. 


سليمان آهد خزین وآخرون) اجمل في التاربخ الصري, ldo BA‏ 
سبر محمد السبد الحسينى (دکتور)»ناریخ الفکر الاقتصادیمطبعة حساك. 


سيد على الحريرى؛ الحروب الصليبية؛ تحفيق: د.عصام محمد شبارو؛ دار التضامن للطباعة والشر والنوزیع؛ 
الطبعة الأولى AFA Ada‏ 


(£41) 
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AA 
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الطبعة الأولى سنذ۱۹۸۸. 
سيدة الكاشف (دكتور)؛ مصر في عصر BY pl‏ سلسلة الألف کناب (۲۶۱). 


صبحي عبد المنعم ماجد (دكتور)» الحسبة في الإسلام بين النظرية والتطبيق؛ الجزء الأولء دار رياض الصالحين؛ 
ip) ٩٩۳ dio‏ 


صلاح الدپن الشامي رد کنور)» میاه Je!‏ دراسة موضوعية) مكتبة مصر gly‏ 9 ناریخ. 


صیاء الدپن hed‏ )9 کتور)» الخراج والنظم المالية للدولة الفاطمية) دار المعارف» القاهرة, الطبعة dns Ayu‏ 
plans‏ 


ضيف الله ی الزهراین (دكتور)» زيف NN‏ سنة 2۱۹۹۳ 


۰ عاصم محمد رزق (دکنور)» خانفاوات الصوفية في مصر في العصرین الأبوبي والملركي, جا طا مكتبة 


مدېول» سنة ۹۹۷(« 


عبد البافي إبراهيم» د wre‏ سس التصميم العماري والتخطیط في العصور الوسطى؛ سنة ۰ م8 


. عبد الحميد العبادي؛ محمد مصطفى زيادة) إبراهيم أحمد العدوي (د کنور)؛ الدولة الاسلامية تاریخها و حضار فا 


الطبعة الثالئة؛ مكتبة dink‏ مصر» سدة 1904¿ 


۰ عبد الرژوف علي يوسف رد کتور)؛ we‏ مفال wine‏ القاهرة) Arge AS zu‏ آثارهاء لحسن الباشا 


وآخرون؛ سنة ۸۱۹۷۰. 


. عبد الرؤوف علي بوسف )9 کتور)؛ الحخشب والعاج» مقال بکتاب الفاهرة؛ (Mb gb Ags yd‏ آثارهاء خسن 


الباشا وآخرون, القاهرة سنه ٠/191م,‏ 


LEAST لسن‎ ¿La UT عبد الرؤوف علي يوسف رد کنور),الفخار, مقال بکتاب القاهرة» تاريخهاء فنوفاء‎ ٠ 


ADA سنة‎ A! Og ely 


۰ عبد الرحمن زكي (دكتور)؛ قلعة مصر من السلطان صلاح الدين إلى الملك فاروق الأول» القاهرة, سبة 


¿AÑO 


۶۹۲ 


„an 
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‚AA 


,۹ 


NN (الجبش الصري في العصر‎ N 
plaVve dus المنصورة)) الفاهرة»‎ 


۰ عبد الرهن عبد التواب (دكتور)؛الفصر الأبلق (قصر الناصر محمد بن فلاوون بالفلعة)» دراسات وبحوث في 


الآثار والحضارة الاسلامیف ج١.‏ القاهرق سنة eres‏ 


Ä‏ عبد الرهن فهمي رد کتور)؛ العمارة في عصر المماليك» Jus‏ في کناب الفاهرة, تاريخهاء ad‏ آثارها؛ للد کتور 


Naval (03 Al) الباشا‎ ower 


Ta ee‏ الباشا وأخرون» 


القاهرة سبة ۰ ۱۹۷ع. 


. عبد الرحمن فهمی (دكتور)» النقود العربية ماضیها وحاضرهاءوزارة الثقافة والارشاد الفرمى. 


٠‏ عبد الرحمن فهمي (دكتور)» شجر الدر؛ مقال بکتاب الفاهرق, تاربخهاء فنوفا؛ آثارهاء لحسن الباشا وأخرون؛ 


القاهرة سدة ANDO‏ 


ERE اللفود العربية وعلم اللمیات؛ مطبعة دار |¿ سنا‎ ds poe Eee: 


Ae,‏ الرحمن ne‏ (دكتور)»المسكوكاث؛مقال 4 کتاب القاهر ة نار ها -فبوفها- آثارها؛ حسن الباشا 


Wy Ty‏ مطابع الأهرامءسنة ۱۳۹۰ه/۱۹۷۰م. 


۱ عبد العزیز الدوري رد کتور)» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العري» دار الطليعة للطباعة والذشر e‏ ببر وت الطبعة 


eV ANG الأولى» سبة‎ 


. عبد العزیز صاخ Ss)‏ الأدن القديم, الطبعة الثالية» الفاهرة سنة ۵۱۹۷۳ 


عبد العزیز صللاح سالم )9953( الفبون الإسلامية في العصر الأبوي» ج-۲ مركز الکتاب pal‏ ¢ سنة cz‏ 
Yard ۰‏ ۱ 


عبد العزیز حمود عبد الدام رد کنور)» الرق في مصر في العصور الوسطی, مکنبة فضة الشرق, سبة ۸۱۹۸۳ 


عبد العزیز حمود عبد الدام رد کتور)» ببت المفدس في العصر N‏ القاهرق, An‏ ۸۱۹۸۹. 


gar, 


Way 


۷ 
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' عبد العزيز مرزوق (دكتور, الفن الاسلامي في العصر الأبوي» وزارة اللقافة والإرشاد القاهرة؛ ۰۱۹۲۳ 


عبد العظیم أبو العطا )989( د. مفید شهاب» أ. رفع الله رضاء فر النبل الاضي والحاضر والمستقبل؛ دار 
المستقبل العربي» الطبعة الأولى سنة AV GAG‏ 


عبد العظيم رمضان (دكتور)) اربخ الدارس في Sel ¿a‏ ندوة المدارس في مصر الإسلامية) ror.)‏ العامة 
للکتاب؛ سنة ۱۹۹۲م. 


: عبد الغني حمود عبد العاطي رد کتور)؛ التعليم في مصر زمن الأبوبین والمماليك؛» دار المعارفء مصر. 


. عبد اللطبف بن يوسف بن محمد البغدادی رد کتور) الافادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة واخوادث العاینة 


بأرض مصر» مطبعة امجلة الجديدة. 


, عبد اجید OL A‏ رد کنور)؛ النظرپات الاقتصادية عند ابن خلدون»مؤسسة الوحدة للدشر التوزيع؛ سنة 


1م 


عبد المنعم del‏ رد کنور)؛ التاريخ السياسى لدولة سلاطين الممالبك فى ¿pa‏ دراسة تحليلية للإزدهار والافيار» 
مکنبة الأنجلو المصرية سنة /94١م.‏ 


. عبد المنعم ماحد (دكتور)) ناريخ الحضارة الإسلامية: فى العصور gl‏ سطی,الطبعة EN)‏ مكتبة yey‏ 


PV ۹۷۳ do المصربة»القاهرة‎ 


٠‏ عبد المنعم ماجد (دكنور)؛ لظم دولة المماليك ورسومهم فى مصر؛ جرءان» مکتبة الأنجلو المصرية) سمه 


4 م 


. عدنان محمد فاير الحارثى (دكتور)؛ عمران القاهرة وحططها فى عهد صلاح الدین الأبوى»مكسة زهراء الشرف؛ 


سنا ۲۰ ۱هب/۱۹۹۹م. 


عطبة أحمد الفوصي رد کتور)» تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العربي go‏ الفتح gell‏ دار الثقافة العربية. 


. عطيه أحمد القوصى (دكتور), تجارة مصر ف par Dard!‏ مدل فجر الاسلام go‏ سقوط الخلافة العباسية؛ 


N بدوك‎ a! 
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٠‏ علاء طه رزق (دكتور)؛ السجون و العقوبات فى مصر عصر سلاطین الماليك الطبعة الأولى سبة؟ ۲۰۰ م. 
, علي إبراهيم حسن (دكتور)؛ آراء في تاريخ الماليك البحرية؛ القاهرةق, سئة ٤‏ 6 ۸۱۹. 
. على إبراهيم حسن رد کتور)؛ تاريخ الماليك البحرية» مکتبة gdl‏ المصريةء الطبعة AN‏ سنة ۱۹۲۷ع. 


. على إبراهيم حسن (دکتور)» مصر فى العصور الوسطی من الفتح العربى إلى الفتح العشماین» الطبعة dl‏ مكتبة 


النهضة الصرية des‏ 1546م . 


علي حسين الشطشاط رد کتور)؛ دراسات في تاريخ احضارة الإسلامية؛ دار قباء للذشر» سنا ۸۲۰۱۰۱. 


. عماد بدر أبو غازي (دكتور)» نطور الحياة الزراعية زمن الماليك اجراکسا الطبعة الأولى» سنة ١٠١5م.‏ 
1 عمر طوسود؛ مالية مصر من عهد الفراعنة OÍ‏ مكتبة hyde‏ الطبعة الثالية) سنة te ٠٠‏ 
٠‏ فؤاد هاشم عوض (دكتور)»اقتصاديات النقود والتوازن النفدى,الطبعة الجديدة»القاهرة,بدون تاریخ. 


٠‏ فالتر هانتس, المكايبل والأوزان الإسلامية وما بعادها فى النظام المترى» ترجه عن UN‏ كامل العسبلى؛ 


مدشورات الجامعة الأردلية»الطبعة الثانبة سنة ۱۹۷۰م. 


فتحى أبو سيف (دكنور)؛خراسان تاربخها السباسى من سقوط الطاهريين إلى بدابة الغزلوبين» الطبعة الأولى سنة 
49ه/1588م. 


. فوزي محمد أمين (دكتور, اجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول» دار المعارف؛ سبة ۵۱۹۸۲. 
, قاسم عبده قاسم رد کتور)؛ البل واجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» الطبعة الأرل» دار المعارف سنة 91/8 1م, 
1 فاسم عبد ۵ قاسم رد کتور)؛ Jal‏ الذمة 1 العصور الوسطی (دراسة ¿(dy‏ الطبعة الثالية) ٩۱۷۹ dm‏ ام 


٠‏ فاسم عبده قاسم (دكتور)»دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى عصر سلاطين المماليك» الطبعة اللائبة؛ دار 


العارف سنة ۱۹۸۳م. 


فاسم عبده قاسم رد کنور),تاریخ الأيوبيين المماليك»الطبعة الأولى سنة !م 


(£406) 


۱۳۷ 
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قدری قلعجی رد کنور).صلاح الدین الأيوى:الطبعة الأولى» بیروت/لبنان» سنة4 9198 


کارل ستيفن؛ الإقطاع في العصور الوسطی, ترجمة: د. محمد فتحي الشاعر؛ دار العارف. 


ad‏ سیمینوفا؛ صلاح الدين والماليك في مصرء ترجمة: حسن بيومي, اجلس الأعلى للثقافة؛ سنة ۱۹۹۸ع. 


. لبيب يعقوب صليب» الجحغرافيا الفاكية للکتاب القدس أو التقوم القبطی الصری, الجرء الأول الطبعة الأولى 


سنة ۹۲۸ .۸٩‏ 
م, US m‏ الفنون الإسلامية) ترجمة: أحمد محمد عبسي ؛ دار eN ٩۸۲ Am ¿all‏ 


جدى عبد الرشید بحر رد کتور)» القربة الصربة فى عصر سلاطبن الماليك» اينه المصرية العامة SW‏ سنة 
م 


. محاسن الوقاد (دكتور)؛ البهود في مصر المملوكبة في ضوء وثائق الجينيزة؛ الهبئة الصرية العامة للكتاب» Ks‏ 


‚1944 


. محمد أحمد البقلی ee‏ بصطلحات صبح الأعشى للفلقشندی,القاهرة سنة ۱۹۸۳م. 


des‏ الجهبني رد کنور) أحياء الفاهرة القدبمة و آلارها الإسلامية "حي باب البحر" الفاهرة دار فضة الشرق» 


سنه ۰۱ ۰۱ ۵۲۱. 


محمد أمين صاخ ردکتور), النظام LUI‏ والاقتصادي في الاسلام, مکتبة da‏ الشرق» الطبعة الأولى» سنة 
¿ARAS‏ 


. محمد بركات البيلي (دكتور)» الأزمات الاقتصادية والأوبئة في مصر الإسلامية» مكتبة فمضة الشرق؛ مطبعة 


جامعة القاهرة والکتاب الجامعي. 


. محمد يمجت JU‏ عصفور (دکتور)؛ المصادرة في مصر المملوكية الإسلامية من الفتح الإسلامي حن فاية عضر 


الماليك القاهرة) سنة ۸۱۹۹۰. 
محمد جال الدبن سرور رد کتور)؛ دولة ہیی فلارون فى ¿ar‏ دارالفکر «yall‏ مطبعة الاعتماد 


محمد SAR‏ الناوی رد کتور)؛الوزارة والوزراء 3 العصر الفاطمی,دار العارفالفاهرة a) ٩۷ ۰ dm‏ 


(£44) 


۸ 
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OY 
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ot 
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Peas 
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محمد حمدي المناوي (دكتور؛ فر النيل في المكتبة العربية؛ الدار القومية للطباعة والدشر سنة 91997 


محمد حمزة este!‏ الحداد ردکتور)» نحوث ودراسات ی العمارة الإسلامية) الكتاب الأرل» دار AU‏ 3( الطبعة 


.۸۱۹۹۲ مدبوليی الطبعة الأولى؛ سنا‎ La محمد هزه إجماعيل الخحداد (دكتور), السلطان المدصور فلارون؛‎ ٠ 


, محمد رجب النجار (OÍ)‏ حكايات الشطار والعيارين» الطبعة ch gt‏ سنة ١0م‏ الطبعة chins (AY‏ 


م 


. محمد رمزی (دكنور)» الفاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين الى daw‏ 4۵ ۰۱۹ القسم الأول 


البلاد المددرسة؛ مطبعة دارالکتب المصرية سنة ۱۹۵۳م - 6 ۱۹۵ع. 


. محمد عادل عبد العزیز ردکتور)» التاريخ الإسلامي العام؛ الطبعة الأولى» سنة ٠٠1‏ ؟م. 

. محمد عبد العظيم أبو النصر رد کتور), السلاجقة؛ تاريخهم السياسي والعسكريء الطبعة الأولى» سنة ۲۰۰۱۱م. 
. محمد عبد الغني الأشفر (دكتور)؛ تجار cada‏ الهيئة العامة للکتاب» سنة 1998 
. محمد لبيب شقيرء النقود؛ مكتبة النهضة المصرية؛ سنة 41990 


٠‏ محمد ماهر حمادة (دكتورعءالوثائق السياسية والإدارية للعصر الملوکی "دراسة ونصوص",مؤسسة الرسالة) 


9 Y GAY due الطبعة الثانية‎ 


NA الفاهرة» سنة‎ ١ محمد محمد أمين (دكتور), الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر؛‎ ٠ 
مصرء سنة /155م.‎ And التفاویم مكتبة‎ eld محمد محمد‎ ۱ 


, جمد حمود Og)‏ (د كور »الإدارة الحلية فى مصر من مسا آلاف سنة إلى البوم»دار العارف »بدون Tom‏ ۰ ۰ 


محمد o pat‏ علي أبو زيد (دكتور)؛ النبل ومصرء دراسة لأثر النبل في الحباة الاقتصادية والاجتماعية في مصر أ 


من الفتح الإسلامي حتى منتصف Al‏ الرابع المجريء دار Anal‏ للطباعة والدشر, 


محمد مصطفى ردکتور), شرف الأبواي صانع الفخار الطلي في القرن الثامن الحجريء (مؤثمر الآثار في البلاد 
العربية المدعقد بدمشق)؛ سدة ۶۷ ۹١م.‏ 


(£9V) 


AVY 


‚ir 


VE 


AY 


محمد مصطفی زبادة رد کتور)» دراسات ف التاریخ ee‏ والآثار الحلقة الدراسية 
الأولى ٩-6‏ فبرایر dew‏ ۱٩۱۹م‏ , 


محمد مصطفى نجي ب(دكتور), العمارة في عصر الماليك» مقال بکتاب القاهرة» تاريخهاء AS gd‏ أثارهاء خسن 
الباشا واخرود. 


حمود إبراهبم حسين (دكتور):الخرف الاسلامي في مصرء dad do‏ الشرق؛ سنة ۶ ۱ م. 


محمود Url‏ رد کتور)؛ بیان U‏ عن مسجد السلطان حسن وشرح میزانه الغنية) مطبعة وزارة الأرقاف» سد 
plato‏ 


. محمود الخويرى (دكتور)) العادل الأبوى» صفحة من تاريخ الدولة الأيوبية؛ دار حراء, القاهرة» daw‏ ۸۱۹۸۰ 


٠‏ حمود محمد اخوبري (دكدور)؛ الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرئين الثاي عشر والثالث عشر من 


e) ٩۱۷۹ de دار العارف؛‎ odd! 


محمود محمد الحوبري (دكتور)؛ مصر في العصور الوسطی, الطبعة الأولى» سنة 9955١م.‏ 


. محمود ندیم امد فهيم ردکنور)» الفن الحربي للجيش.المصري في العصر المملوكي البحري» id!‏ العامة للکتاب 


سنه ۱۹۸۳م. 


,. ختار السويفي (دكتور)؛ مصر والنيل في أربعة كدب عالمية الدار المصرية اللبنالية الطبعة الأولى سنة ۱۱۹۸۲ 


الطبعة الثانية سبة ۱۹۸۸) الطبعة الثالئة سبة NAT‏ 


, مصر وفر ehe!‏ وزارة الخارجية؛ القاهرة die‏ ۸۱۹۸۳. 


٠‏ منظمة العواصم والدن الإسلامية؛ أسس اله لعصميم العماري والتخطبط احضري في العصور الإسلامية المخعافة 


(م رکز إحياء نراث العمارة الإسلامية), مرکز الدراسات التخطيطية والمعمارية. 


٠‏ مق مد محمد رد کتور)؛ المصطلحات الإدارية الفارسية 3 العصر المملوكي "دراسة معجمبية دلالية" سنه 


ara Y 


. منى سعد نحمد الشاعر (دکتور)؛ شبكة الري المصرية في عصر دوله الممالبك البحرية؛ ER‏ الدولي حول 


التاربخ الاقتصادي للمسلمين؛ des ¿ls el‏ /195م, 


(£%A) 


EY 


VA 


, 6 


NA 


dl (جوزیف) صاعة الجوع؛ ترجهمة: آهد حسان.سلسلة عام العرفة,‎ y مورلايية (فرانسیس)‎ ٠ 


الکوبت سنة ۰۱۹۸۳۲ 


. نعيم زكي فهمي رد کنور)» طرق النجارة الدولية وحطافا بين الشرق والغرب. افیثة العامة للكتاب» سنة 


مم 


ه. أ. هرست؛ النيل؛ نقله إلى العربية الهندس حسن أحمد الشربيني) بدون طبعة واریخ. 


, شاید. ف., ناريخ التجار 5 في الشرق الأدن بي العصور الوسطی؛ url da y‏ رضاء Aus!‏ المصرية العامة 


للکتاب؛ سنا ۱۹۸۵م- سنة۱ ۱۹۹ع. 


, وليم فازان» السک و کات الإسلامية بنك بیروت اش ,مد +بپروت /لبدان سنه ۱.۵۱۹۸۳ 


. يوسف الشربيي» هز الفحوف في شرح قصبدة آبو شادرف» عرض: طاهر ul‏ فاشاء المينة المصرية العامة 


. بوسف كمال محمد (دكتور)» فقه الاقتصاد النقدى (المصرفية الاسلامية؛ السياسية النقدية)؛ الطبعة الأولى؛ 


PN ۹٩ Vd 


(£44) 


LEN 


14۹۳ 


سادسا: قائمة الرسائل العلمية (الماجستير / الد کنوراق: 


هد عبد الرازق» الفخار الصري (kahl‏ رسالة ماجستير كلية الآداب» جامعة الشاهرة؛ سنة ۷۰ (م. 


url‏ محمد عدوان؛ الوضع الاقتصادى فى مصر فى عصر الدولة المملوكية الأولى» رسالة دكتوراه, كلية الآداب؛ 
جامعة عين مس سبة NAVY‏ 


أسامة طلعت عبد النعيم» أسوار صلاح الدين وأثرها في امتداد القاهرة حتى عصر الماليك) رسالة ماجستيرء AAS‏ 
الآثار» جامعة القاهرة) سدة ۲ (۸. 


أمال هد حسن العمري» المدشآت التجارية في القاهرة في العصر المملوكي؛ رسالة دكتوراة» ANS‏ الآثار» جامعة 
الفاهرق سنه plaVve‏ 


أميرة (براهیم ¿tel‏ الأوضاع الإدارية والافتصادبة J‏ الدولتين الفاطمية cde Vg‏ رسالة دكبوراة کلب 4 دار 
العلوم؛ جامعة القاهرة؛ dis‏ ۱۲ 1990/01 


جابر سلامه المصريء الزراعة في مصر في عهد الأبوبيين والماليك رسالة ماجستیر؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة 
سنه 191/84م. 


۳ جمال محمد ‚ab‏ دراسة تحليلية للعمارة والعمران للقاهرة الفاطمية) رسالة دكتوراة, sul AS”‏ الافليمي 


والعمراي» جامعة الفاهرة» سنة ¿Ya a Y‏ 
حسبن مصطفی حسین؛ طوالف الحرفيين ودررهم الاقتصادی والاجتماعی راشای فى مصر الإسلامية»رسالة 
دكتوراه جامعة القاهرة. سنہ AN‏ 


حسين مصطفى حسین؛ احاریب الرخامية في قاهرة المماليك البحرية» رسالة ماجستیر؛ كلية الآلار» جامعة 
القاهرق سنة ¿ARAN‏ 


. خلف فارس الطراونة, السکوکات الأبوبية في ضوء مبحف الآثار الأردي» رسالة دکنوراة كابة الآار» جامعة 


الفاهرق, سئة ۸۱۹۸۸ 


. رطا Olías),‏ السپد أبوالرهر, الزغل في مصر والشام زمن سلاطين الماليك»رسالة ماجسدير کلبة الآداب»جامعة 


المنصورة»سنة ١٠٠٠م‏ 


(Orr) 


. سالم مرزوق بسيو الرفاعي» خلفاء السيد أحمد البدري ودورهم السياسي واحضاري في العصر المملوكي؛ رسالة 


ماجستبر؛ كلية الآداب» جامعة طنطاء سب ۶۱۳ ۱ه/۸۱۹۸۲. 


سامح عبد الرهن فھمی»المسک و کاٹ والقيم النفدية فى وثائق المماليبك البحرية فى مصرءرسالة دكتوراهءكلية 


الآثار»جامعة القاهرة Am‏ ۱۹۸۰م, 


. سهام محمد المهدى سليم »دار ضرب الإسكندرية 5 Lao gi‏ الإسلامية من الفسح العربى وحق الفرن الخامس عشر 


المبلادى»رسالة د کتوراه AS‏ الآثار»جامعة القاهرة سدةه ۱۹۸ 


. عادل شريف علام» النصوص التأسبسية على العمائر الديئية المملوكية ABW‏ بمديية الفاهرة؛ رسالة دکتوراق AAT‏ 


الاداب بسوهاج» جامعة أسيوط» Au‏ 990 ۱ 


. عباس حلمي إسماعيل» السياسة الداخلية في الدولة الأيوبية في مصر بعد السلطان العادل, رسالة دكتوراة» كلية 


الأداب» جامعة القاهرة) بدول Le‏ 


. عثماك على محمد cles‏ الأزمات الاقتصادية ف مصر 4 العصر المملوكى وأثرها السپاسی الافتصادی؛ رسالة 


ماجستير كلية دار العلوم, جامعة القاهرق سنة 4٠7١‏ 1ه / 91998 


. عطبات إبراهيم السيد a‏ دولة المماليك البحرية؛ رسالة دکتوراق, AIS‏ الآثار, جامعة الفاهرة» 


7 .۸۱۹۹ ٤ dm 


. عفاف سيد صبرة, دیوان الإنشا و نطوره في عصري الأيوببين والماليك مع تحقبق: مخطوط الوشي في صناعة 


الإنشا - للموصلي الکالب؛ por Le‏ كلية الآداب» جامعة القاهرة) du‏ .۷م 


عفاف سيد صبرهءعلاقة البندقبة بمصر والشام من بداية القرن الثان عشر حنى AU‏ الفرن الرابع عشر المبلاديين؛ 
رسالة دكتوراه, كلية الآداب» جامعة القاهرة سنه PYAVY‏ 


علاء ab‏ رزق, dole‏ الفاهرة فى yes‏ سلاطين المماليك» رسالة ماجسدير,كلية الآداب» جامعة الزقازيق»)سنة 
2۹ | 


us‏ محمد علي آبو زید» جتمع القاهرة 3 العصر الأيوي› رسالة د کتوراة؛ كلية الآداب» جامعة الرفازيق» فرع 
ey‏ سنة ۵۱۹۹۳. 


(9.1) 


Ya 


A i 


۲ 


فالن عز الدين إبراهبم العارف؛ فیضان el‏ مصر منذ الفتح العربى حن الوقت احاضر ؛ رسالة دكتوراهء كلية 
AS‏ جامعة الزقاپق» سنه 8۰ص 


لبيبة إبراهيم مصطفی محمد الفتن والفلاقل الداخلية في دولة سلاطین الماليك وآثارها السياسسية والاجتماعيسة 
والاقتصادية؛ رسالة د کتوراق كلية الآداب» جامعة القاهرة؛ سنة ۲۰ py fa‏ 


مايسة حمود محمد داوود المشكاوات الرجاجية في العصر المل وكي؛ رسالة ماجستير) كلبة الآداب» جامعة 
الفاهرة» سنة NAVY‏ | 


محمد أمين bbe‏ التنظيمات الحكومية لتجارة مصرف عصر الماليك الجراكسة؛ دکنوراق كلية الآداب» جامعة 
عين مس سنة .۸۱٩۹۷۰‏ 


مرفت عنما حسن؛ التتحصيدات الحربية وأدوات الفعال فى العصر الأيوى فى مصر والشام رسالة ماجستیر» كلية 
الآثار» جامعة الفاهرة سنة ۲۳ [a‏ ۰۱۰۲ ۸۲. 


منى محمد بدر» أثر الفن السلجوقي على احضارة والفن في العصرین الأبوبي والمملوكي في مصرء رسالة دكتوراة» 
كلية الآلار» جامعة القاهرة» سنة ١19951م.‏ 


یاسر حلمي أحمد عبده» طبقة التجار في مصر في عصر دولة المماليك وآثرهم لي امجتمع المصري» رسالة ماجستير) 
كلية الآداب؛ جامعة طنطاء سلة 1995م. 


پسری أحمد Ol)‏ الفقهاء والعامة فى مصر والشام فى الفرنين السادس والسابع Coy pret‏ رسالة AAS coly gs‏ 
دار العلوم» جامعة القاهرة سنة ۸۱۹۹۲ 


(94T) 


Er 


1 


Yo 


oa 


ony 


YA 


ur‘ 


Ya 


ies‏ قائمة الدوریات العلمية: 


¿dy al! des التار‎ dle! ¿(és إبراهيم علي طرخان (د کتور)؛ الإقطاع الاسلامي (أصوله — تطوره — دراسة مقار‎ EN 
.190V dis اجلد السادس,‎ 


A 


أحمد فكري (د کتور)؛ آبحاث الندوة الدولية لتاریخ القاهرة (مارس - أبريل (or ATI dm‏ الجزء الأرل؛ مطبعة 
دار الکتب؛ dm‏ ۸۱۹۷۰. 


att‏ عزت عبد الکرم (دکتور)؛ الأرض والفلاح فى مصرء مقال ضمن کتاب الأرض والفلاح فى مصر على مر 
العصور, الجمعية الصربة للدراسات dl‏ القاهرة .8۸۱٩۷ ۶ des‏ 


4. اسامة زکی آبو زيد ردکتور)؛ الخوارزميون ودورهم فى الصراع الصايى الاسلامی فى عصر بنى آبوب, مجلة كلية 
" الآداب» جامعة الاسكندرية) العدد pl ٩۸۲ din ¿Pe‏ 


حال الدين الشيال رد کتور)؛ صفحة من الحباة الاقتصادية ¿ مصر الإسلامية؛ مجلة الثقافسة؛ العسدد ۱٩۹۷‏ 99( 
القاهرة سنه م 


o 


1 حسني محمد توبصر ردکتور)؛ الطآس السحرية رطاس الخضة) وما علیها من کتابات وما تشفیه من أمراض» مجلة 
كلية الآثار» العدد السادس, el ٩٩۱ des‏ 


حسين عبد الرحیم عليوة رد کنور)؛ الکان والفن Alas Os ¿AA‏ كلية الآداب» جامعة المنصورة) العسدد 


Y 
.۵۱۹۸۱ مابو سنة‎ cesta 
ام‎ AAA ai رمضان فى مصر المملوكية؛ مجلد افلال,مایو‎ «(gS 0) الطاهر مد مکی‎ ‚A 


٩‏ اسن محمد الوفاد (د کنور)؛ الهدايا والعحف زمن UA‏ المماليك Doy rl‏ كلية Y‏ سامعة عن 
شس, المجلد ۰۲۸ العدد gst‏ سنة ۲٠٠٠١‏ م. 


۰ سامح عبد الرهن فهمي (دکتور)» إضافة جدبدة في سكة السلطان الظاهر بیپرس, ALE‏ الشسريعة والدراسات 
الإسلامية بمكة المكرمة؛ المملكة العربية السعودية جامعة آم الفرى, العدد الخامس» سنة 4۰۱ ۱هب. 


.١ ٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشور ردکتور)؛ الحصار الاقتصادى على مصر زمن الحروب الصليبية؛ O‏ المصرية للعلسو م 
السياسية؛ أكتوبر سنة؟195م , 


(eT 


سعید عبد Cuál‏ عاشور رد کتور)؛ شخصية الدولة الفاطمية 3 الحركة الصليبية) اجلسة المصرية للدراسسات 
البار due‏ اللجد السادس عشر؛ سنة 1959 


سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور)» الفلاح والإقطاع في عصر الأيوبيين والماليك (الأرض والفلاح في مصر على 
مر العصور)؛ مقال بالجمعية المصرية للدراسات dl‏ القاهرق thins‏ 199% 


السید الباز العربني رد کتور), الاقطاع في الشرق الأوسط؛ حولیات كلية الآداب؛ جامعة عين سس العسدد 
الرابع؛ ينابر سنة ۱۹۵۷ 


, السيد الباز العريني )0 الحسبة واحتسبون في مصرء اجلة التاريخية الصربةء اجلد الفالث؛ Set‏ سنة 


۸۱۵ + 


سيدة إسماعيل کاشف (دكتور)؛ دراسات في النقود الإسلامبة المصرية؛ المجلة التارجخية الصربة, امجلد الا عشر؛ 
سنة ٤‏ ۵۱۹۲ = سنة ANO‏ 


. السيوطى: العلامة احفق الشيخ جلال الدبن السيوطى الشافعى» ألر متصل الإسناد فى أمر النيل؛ AEH‏ العدد 


a YY Y ربيع الأول سنة‎ NOV أكتوبر‎ ۱ ۰( 


. صلاح الدين سید البحبري (دكتور)؛ نحو منهج تحليلي وانساي في دراسة الأركيولوجياء مقال باجلة العرييسة 


للعلوم الإنسانية؛ العدد الرابع» المجلد الأول؛ الکویت؛ سنة AAN‏ 


. صلاح الدين سيد على البحيرى ( د کتور)» دیوال الجيش فى الدولة الأبوبية)الجمعية dy al‏ للدراسات 


٩۱۷۷-۱۹۱۷۲ daw det yl‏ ١م‏ مطبعة الجبلاری»الفاهرة سنة //191م. 


عبد الرهن زكي (دكتور)؛ الفلاع في الحروب الصليبية؛ امجلة التاريخية المصرية؛ اجلد الخامس عشرء الف‌اهرة؛ 
ay A dm‏ 


عبد الرهن فهمي رد کتور)» من Anal‏ الأبوبيين إلى nis‏ الما لیلث؛ Ale‏ مر aT‏ العلوم الاجتماعية؛ العدد الثالسث؛ 
دار العارف, القاهرق, dew‏ ۶ ۸۱۹. 


عبد الکرم عبده حنامله رد کتور)؛ صلاح الدين وموقفه من الفرى المداوئة 3 پلاد الشام؛ ale‏ الدارة؛ العدد 
الغالي» du!‏ ۰۱۳۲ الرباض؛ المملكة العربية السعودية) سئة ‚er AAN‏ 


(ort) 


vy 


Ir 


eve 


ay 


Ya 


ved 


YY 


عبد اللطيف إبراهيم (دكتور)؛ من وثائق التاريخ العربى؛ المشتغلين GI‏ المكتبة العرية, امد الأول,العدد 
الرابع) بدون تاريخ. 


عبد اللطيف إبراهيم (دكتور)؛ وليقة مسرور بن عبد الله الشيلي الجمدار؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة الشاهرة, 
اجلد "١‏ الجزء (still‏ مطبعة جامعة الفاهرة» سنة ANE‏ 


. عبد الله کامل موسی (دكتور)؛ الاستحکامات الحربية باللغور المصرية في عصر الحروب الصليبية؛ مجلة كلية 


الآداب» جامعة جنوب الوادي بقداء العدد الرابع» dis‏ 1990 


على السيد على محمود ردکتور) الفناء الكبير والوت الأسود فى القرن ال 4 ah‏ دراسة مقارنة بين الشرق 
والغرب, IE‏ التاريخية المصرية؛ جلد ۳۳ ‚er AAN Am‏ 


علي السيد علي رد کتور)؛ الجاسوسية في عصر سلاطين الماليك, مجلة فکر وفن للدراسات والأبماث؛ العدد 
»)١١(‏ دار الفکر للدشر والتوزیع؛ سنا ¿AAN‏ 

oud‏ عبد العزیز أبو راضي رد کتور)؛ دیتامیات التعرية الشاطنية والتغیرات العاصوة لساحل دلتا (JA‏ مجلة 
Als”‏ الآداب؛ جامعة طنطاء العدد السادس سنة ۰ ۸۱۹۹. 


لبلی عبد الجواد إسماعبل (دكتور)» نالب السلطنة فى القاهرة فى عصر دولة الماليك البحريةبحث مسن دوربة 
us all er‏ عدد بناير» كلية الآداب»جاعة PY AAA ind A‏ 


. محمد حمزة إسماعيل حداد (دكتور)؛ مصلیات الجدائز في العمارة المصرية الاسلامية ردراسة تليلية مقارنة وثائقية 


8۰ ۱ + مطبعة جامعة الفاهرة) سنك‎ ۵ ۷ Um الأثار؛ العدد الثاس»‎ AIS Ale (AS JU 


محمد رجائی ربان (دكتور)؛ الإقطاع العسکری فى العصر الملوکی والعشماین,جلة الداره؛ العسدد اللاي Aes‏ 
8.۸ 


محمد عوض محمد (دكتور)» فر اليل في الأدب» اجلةء العدد ۸» الحرم dio leal (PYV dis‏ 
ploy‏ ۰ 


محمد مصطفی زيادة (د کتور)؛ حركة البناء والتعمير في عصر الداصر iat‏ جلد ۱۰-۹ الجمعية المصرية 
للدر اسات التار بخ deu‏ ۲م 


(8:6) 


Y 


YE 


N 


۳۷ 


¿YA 


,1 


Ya 


ee: 


fe 


ve 


4 ". محمود إبراهيم مصطفى الخطيب (دكنور)؛ الزكاة فربضة عادلة بالمعيار الشرعي والوضعي والافتصادي رالسالي 
dle‏ كلية الآداب» جامعة المنوفية؛ العدد ۰۳۵ سنة ۸ أم, 


۵ ۳ مود ei)‏ عبد الرازق رد کنور)؛ الإقطاع الإسلامي من متصفب الفرن اخامس إلى أوائل O y‏ العاشسر 
احجری؛ حوليات كلية الاداب؛ رقم 4 سنة ۹ ۸۱ 


۲ مصطفی حسن خمد الکناین (دكتور)) ريشارد قلب الأسد ومشروع غزو مصريبجلة کلب الأداب»العدد 
التاسع؛اجلد الثابئ daw‏ ۹۹ ۸۱۹. 
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THE RESUME OF STUDY 
Many phenomena, having social effects by which the Egyptian History is 
‘characterized in medieval ages in generally and in the age of Mamlouks, 
Ayoubian sultans, specially. One of phenomenon is that the lands encountered 
economics crises as well as starvations and plagues, which were accompanied 
. with it not only in one region but also in all regions. And influenced by it. Then 
it leaves obvious traces in the society and its financial, architected, aesthetical 
conditions that would make from it a dangerous merit in this age and this merit 
is actually worth to be studied and investigated. 
` The importance of this subject is existed in that it illustrate the side of 
implementation and attachment through the economic crises and their effects 
on the financial and civilized boarders which appear obviously in the 
. monuments which had been left in the age of economic crises which is regarded 
as an incontrovertible proof. 
Moreover, this study included Introduction, five chapters and conclusion. 
The first chapter treated the reasons, which lead to the occurrence of the 
economic crises in the two ages of Ayoubians and nautical Mamlouk. Re the 
second chapter, I treated by studying and analyzing the effects of economic 
crises on administrator and financial boarders in the two ages of Ayoubians and 
nautical Mamlouk. In the third chapter, I talked about the effects of economic 
crises on brasses. In the fourth chapter, I analyzed the effects of economic crises 
on the prices, money accounts and salaries. In the fifth chapter, I specified it to 
study the effects of economic crises on the architect and Islamic appliance arts 
of faiences, argils, woods, glasses, metals and boucles ... etc. Then I 
accomplished the study by a conclusion contains the most important results in 
addition to subjeining the reskafch by three annexes talking about Nile flood, 
the average of coins weight and the prices of food commodities. Moreover, I 
annexed the research with a list of forfeits, different foreign and Arabic 


references, in addition to a catalogue of pictures and figures. 
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